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الدولية » الا أن هذه التطور ت تتم برضى قيادات الدولة فى المجتمعين 
التى ترى فيها تكريسا لأوضاعها الطبقية بضمان استمرار نفوذها 
الاقتصادى والسياسى بعد انسحايها كأفراد من مناصيها الرسمية ٠‏ ومن 
عنا تؤكد الابحاث الاربع على العلاقات الوثيقة التى تربط ما بين الشرائح 
العليا فى رأسمالية الدولة وتنك التى أصبحت مهيمنة على القطاع الخاص 
ف دوره الجديد ٠‏ وهكذا فان ذلك التطور لا يعد بأن يكون الطريق الى 
حل أزمة المجتمعين » فلا هو يؤدى الى زيادة محسوسة فى giu‏ 
القومى » ولا هو يفتح الطريق آمام ديمقراطية حقيقية ٠‏ ومن ثم تتشابه 
معالم الأزمة فى المجتمعين » ويتشايه مسار التحول السياسى فى كل منهما 
حتى أن ميشيل كامو يرى أن أفضل الاحتمالات بالتسبة لهذا المسار فى 

تونس هو تبنى ما أسماه بالصيغة المصرية ٠‏ 


وقد تعرض كل من برتراند باديه وسيد غانم لمجال آخر للتحول 
السياسى فى الوطن العربى وهو بناء المؤسسات السياسية » فقد لاحظ كل 
منهما أن بناء هذه المؤسسات يتم بمحاكاة النماذج الغربية » فالاول يؤكد 
على صور نقل التكنولوجيا السياسية ف العالم العربى » ويركز على أربع 
صور تتمثل ق انشاء الدولة » واستعارة نظم سياسية كاملة » واستعارة 
أفكار معينة خصوصا لدى قوى المعارضة واستعارة أساليب لترشيد 
الادارة من جانب النخب الحاكمة » ولا يقتصر الامر فى رأيه على نقل 
المؤسسات » وائما يمتد الى محاولة زدع القيم المرتيطة بهذه المؤسسات* 
أما الثانى فيتحدث عن التحول من المؤسسات التقليدية الى المؤسسات 
الحديثة فى مصر والكويت ودولة الامارات » ومن أمثلة ذلك محاولة تقوية 
اللامركزية الادارية فى مصر بتشجيع هيكات المعونة الاجنبية » واقامة 
العربية المتحدة ٠‏ وينتهى برتراند باديه الى أن جيا السياسي 
يواجه صعوبات » كما يخلص سيد غائم الى أن المؤسسات الحديثة التى 
o aj i‏ اطارها الاجتماعى الملائم فى الدول العربية أصبحت مجرد 


٠ لاف ذلك فالبديل غير واضح‎ e 
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أما عندما ينعقد مثل هذا اللقاء فى احدى عواصم العالم الثالث 
ويضم من المشتغلين بالبحث العلمى من ينتمون الى المجتمع الذى يعقد فى 
عاصمته هذا اللقاء » فضلا عن آخرين من دولة تميزت فى o‏ 
الأخيرين بدور المركز الفكرى الذى تؤديه فى الكثير من المجالات » وآن 
يكون موضوعه هو التحولات التى تجرى ف المنطقة التى يقع فيها ذلك 
المجتمع فى العالم الثالث » وأن يتخذ هذ؛ اللقاء صورة المؤتمر العلمى 
فكل ذلك يقطع بآن قدرات الباحثين العلميين من أبناء العالم الشالث فى 
الفرع العلمى الذى يتم فى اطاره هذا اللقاء قد تطورت الى الحد الذى 
يجعل عطاءهم موضع التقدير من قرنائهم ف دولة المركز كما أن حضور 
مجموعة بارزة من المتخصصين فى ذلك الفرع من دولة المركز يقضع 
بتوقعهم أيضا يأن يستفيدوا ويتعلموا هم آيضا من هذا اللقاء * 


ومن ناحية أخرى فان مثل هذا اللقاء مفيد لطرفيه » ليس لمجرد 
السبب المألوف وهو أن أى حوار علمى يعود بالنفع على كل المشتركين 
فيه ؛ لأن اعمال قواعد الجدل المعروفة سينتهى بكل فريق الى حجة أرقى 
من تلك التى بدأ يها » تعكس نوعا من الخلاصة للصراع الفكرى الذى 
دار فيه » وانما ترجع فائدة مثل هذا اللقاء الى الفرع الذى يدور فيه 
واللحظة التى يجرى فيها ٠‏ فهناك احساس عام بالأزمة فى مجال علم 
السياسة » لقد توقفت الفتوح الفكرية فى الكثير من مبادينه منذ زمن 
وخصوصا فى مجال دراسات العالم الثالث » نيس لأن الفتوح التى حدثت 
فى الماضى فيها الكفاية » وانما لأنه قد ثبت قصور نظرياته الكيرى عن 
تفسير ما يحدث فى مجتمعات القارات الثلاث ٠‏ وقد عبر الكثيرون ى 
جامعات العالم الثالث وف جامعات الدول المتقدمة وخصوصا الجامعات 
الغربية عن عدم رضائهم عن العديد من النظريات والمفاهيم والاطر 
الفكرية التى شاعت خصوصا ف الستينيات » ومع ذلك لم يظهر بديل 
آخر » ولم یتطور ما يمكن تسميته بنموذج قياسى جديد ٠‏ 


(4) 


عبد القادر الخطر على النظام القيمى فى الوطن العربى فيما يتعرض له 
من غزو فكرى يخلص برونوايتين الى أن الاسلام نفسه مدعو الى 
التلاذم مع العالم الحديث وأن حركات المعارضة الاسلامية هى التعبير 
عن أزمة الشرعية فى الدول العربية وليست الطريق الى تجاوز هذه 
الأزمة ٠‏ 


واذا كانت حركات المعارضة الاسلامية هى القاسم المشترك فى أغلب 
الابحاث التى قدمت الى الندوة أيا كان موضوعها » بحكم الاهمية البالنة 
التى تحتلها هذه الحركات فى الحياة السياسية لمعظم الدول العربية 
وبحكم تعدد جوانبها » الا أنها كانت المحور الاساسى فى ثلاث أبحاث 
قدمها فرنسوا بورجا وهدى ميتكيس وايبير جوردون ۰ وقد تماثلت 
الاستنتاجات فى بحثين منها » فقد ذكر قرنسوا بورجا أن التبارات 
الاسلامية فى دول المغرب العربى قد تأثرت بالظروف الخاصة بكل من 
دوله » وخصوصا تباين أصول الشرعية والخطاب السياسى للنخب 
الحاكمة بعد الاستقلال » ولهذه الاسباب ذاتها انتهت هدى ميتكيس الى 
أن عنفوان هذه التيارات أقوى ف تلك الدول التى تبنت نخبتها الحاكمة 
خطايا تحديثيا علمانيا بينما أمكن احتواؤها الى حد أكير فى الدولة التى 
استمرت نخبتها الحاكمة فى اظهار التمسك بالدين الاسلامى كنساس 
لشرعيتها ٠‏ وقد قارن اببير جوردون من ناحية أخرى صورة النظام 
السبابى الانسلافى لد قلات من المتكزين. Laht giii‏ 
( الشيخ على عبد الرازق ) نظام الخلافة باعتباره لا يمت الى الدين 
الاسلامى بصلة » بينما قصره الدكتور عبد الرازق الستهورى على المسائل 
الروحية فقط فى اطار ملكية دستورية وآبقى عليه رشيد رضا داخل نظام 
سباسى يسترشد بتعاليم الاسلام ۰ 


Ad,‏ كان من الطبيعى أن تتعرض الندوة لظاهرة هجرة العمالة داخل 
الوطن العربى وخارجه » فهى بكل تأكبد واحدة من تلك Man‏ 
الديموجرافية والاقتصادية والسياسية الهامة فيه ٠‏ وقد خلص جلال 


-- 


يرى برتراند باديه أن المعترضين على نقل التكنولوجيا السياسية فى الدول 
العربية هم أنصار التيار :الاسلامى الذين يكتشفون فيها صورة من التبعية 
السياسية ٠‏ ومع ذلك لم يطرح عؤلاء بديلا اسلاميا نظريا واضح الما 
وعندما أتيحت لهذا التيار الظروف لتطبيق أفكارهم كما كان الحال فى 
ايران مثلا القريمة من الوطن 'العسربى ؛ فان الابتكار لم يكن مدفوعا 
باعتبارات دينية أو مثالية فقط + وليس من اللؤكد أن تكون بعض الافكار 
الايرانية فى هذا الصدد كولاية الفقيه مثلا موضع اتفاق بين أن 
التيار الاسلامى فى الدول العربية » مثلما توضح ذلك بعض أبحاث 
الندوة الاخرى ٠‏ 


ولم يثر أى موضوع من الجدل ولا من الخلاف فى الندوة مثلما أثار 
الحديث عن الثقافة السياسية والايديولوجيات فى الوطن العربى » وهو 
أيضا الموضوع الذى حظى بأكير عدد من الابحاث بلغت ستة » تناولت 
تحولات الذاكرة السياسية فى بعض الدول العربية » وطرائق التفكير 
والممارسة لدى التخبة السياسية المصرية » وانعكاس حركة التفير 
الاجتماعى على النظام القيمى ف الوطن العربى » والصراع السسياسى 
حول مصادر الشرعية » فضلا عن ايديولوجيات الاقليات والتنشكة 
السياسبية فى الوطن العربى » وهنا نجد التباين واضحا فى استنتاجات 
الباحثين » فبينما يميز ايث ميل بين الذاكرة الاجتماعية والذاكرة 
السياسية مؤكدا على التغير فى الثانية يشدد كل ه نتوفيق اكليمندوس 
ونيفين مسعد وكمال المنوفى على عناصر الثبات فى الثقافة السياسية ٠‏ 
وينما يرى ايث شميل ف العدول عن المثل الكيرى من التحرر من 
الاستعمار والوحدة العربية والاشتراكية ومعاداة الصهيونية نوعا من 
الواقعية المحمودة فى الذاكرة السياسية العربية يؤكد الآخرون على عدم 
الاتساق بين سعارات الحداثة التى ترفضها النخبة والقيم الاصيلة فى 
الثقافة السياسية مما يشير الى أن أزمة الهوة بين النخبة السياسية 
ومجتمعها أبعد ما تكون عن الحل على حين يرى ايث شميل فى تلك 
الواقعية الجديدة الطريق الى الحل ٠‏ ومن ناحية ثانية فبينما يرى على 


(e? 


أساسيين à‏ علم السياسة cos‏ فى اطارهما الكثير من مداخل الدراسة » 
وقد خلص الى استبعاد المداخل المتطرفة تحت كل منظور » أى تلك 
المداخل التى ترى ف الثقافة وحدها كل التفسير لا يجرى من سلوك 
سياسى وما يحدث من تطور ؛ أو تلك التى ترى التفسير فى العوامل 
الاقتصادية وحدها » وانتهى الى خطأ تصور أن كل منظور يستبعد الثانى 
بالضرورة » ولذلك دعا الى الجمع بينهما فى اطار فكرى مناسب ؛ وقد 
انتهى جان كلودفاتان كذلك الى قلة الفائدة التى تنجم عن كثير من 
التصنيفات التى بحفل بها علم السياسة » ورأى بالتسية للعالم العربى 
خطأ تصور ما يجرى فيه من تحولات على أنها انسحاب للدولة ف مواجهة 
المجتمع المانى ؛ وهو ما قد ينتج عن اقحام التصورات الغربية فى فهم 
هذا التحول » ودعا الى نظرة جديدة فى مواجهة هذا الواقع ٠‏ 


ومن ol SU‏ هذه الزوايا المتعددة فى النظر الى التحولات السياسية 
فى الوطن العربى لا تستوعب كل ما يجرى فيه من تغير » حتى لو اقتصر 
الحديث على التحولات السياسية الاساسية بالمعنى الذى ذهب اليه 
الدكتور على الدين هلال فى كلمته الافتتاحية » فدول المشرق العسربى 
عموما لم تحظ بعناية كبيرة من الباحثين » وهنا يبدو أن خلفياتهم الوطنية 
كانت هى المفسر الاساسى لذلك النقص ٠‏ غالباحثون الفرنسيون قد 
اقتصروا ف الغالب على تناول ما يجرى ف مصر أو فى المغرب العسربى 
أو بين العرب المقيمين فى فرنسا » وبصورة استثنائية تعرض باحث فرنمى 
التطورات فى الضفة الغربية وغزة وتحدث آخر عما تموره من اتجاهات 
* 5 أ iade‏ 
جديدة ف الذاكرة السياسية العربية » والتى تجد التعبي TE a d lee‏ 
الدول العربية كلها فى المشرق او هى المرب أو فى وادى النيل ٠‏ أمأ 
الناحثون المصريون فقد تحددت اختيار اتهم للموضوعات em P‏ 
Se desse dn PT :. i‏ بی 
اهتماماتهم وتجاربهم المهنية ٠‏ ولذلك فان لحديث عن دول gin‏ ال 
4 ع أرحاث » تناول واحد منها ايديولوجيه يه العلويا 

جاء آساسا ق ثلاث أب ات 3 ulis Fri‏ 
الثان lla‏ التنشكة السياسيه ف لدارس 
فى سوريا ‏ ثيقين مسعد ‏ والثانى ٠‏ ج A e RO NU‏ 
ae‏ ر TAS de ees i ellas‏ 

الكويتبة ‏ كمال المنوى - والنا 15 E‏ 


td) 


موقن الى أن الآثار السلبية لهجرة العمالة من مصر تفوق آثارها 
الايجابية > ولكنه لم يتوقع أن تؤدى عودة العمال المهاجرين ألى تهديد 
واسع للاستقرار السياسى فى مصرء أما ريمى لوفو وايث جونز اليس 
كيخانو فقد توقفا كثيرا أمام نمو التيار الاسلامى بين المهاجرين العرب 
الى فرنسا » وان كان الثائى قد رأى أن التشديد على الهوية الاسلامية 
بين أبناء المهاجرين العرب .الى فرنسا هو أمر محكوم بمدى نجاح 
اندماجهم ف المجتمع الفرنسى » ويميل الى EF‏ أن تخف حدة الاحساس 
بهذه الهوية المتميزة مع التقدم فى هذا الاندماج ٠‏ 


وأخيرنا elic‏ يكن من الممكن اثل هذا اللقاء أن يتم دون أن تذكر فيه 
اسرائيل ؛ فهى عامل هام فى العلاقات ما بين الدول العربية » بل وفى 
السياسة الداخلية للدول العربية ٠‏ وقد استعرض جان فرانسوا لوجرائد 
فشل كل الجهود التى بذلتها كل من اسرائيل والاردن محاولة خلق قوة 
ثالثة فى الضفة الغربية وغزة تكون مناوثة أو على الاقل مستقلة عن منظمة 


الاراضى التى تحتلها اسرائيل الدليل القاطع على اخقاق هذه المحاولات. 
ومن ناحية ثانية فصل أسامة الغزالى فى الآثار التى يلحقها وجود اسرائيل 
على شرعية النظم العربيسة + فوجود اسراكيل يستخدم من جانب تلك 
النظم كميرر للقضاء على حركات المعارفة الداخلية وللتأكيد. على 
التماسك خلف القيادات الحاكمة القائمة ٠‏ الا أن المواجهة مع اسرائيل 
تكشف عن ضعف الاداء فى النظم السياسية العربية » وهو مما يحد من 
قدرتها على كسب الشرعية i ٠‏ 


ei oS eel M e‏ لها أن تحظى بجانب كبير من 
م ف ذلك اللقاء » الا أن بحشا واحدا فقط هو الذى ناقشا 
pou‏ تعرضت لها الكلمتان اللتان ألقاهما منلما الندوة ٠‏ فقد 
الدكتور على الدين هلال عن المنهج إلذى يتبفى اتباعه ف : 
التحولات السيامية فى m A. 5 ١‏ 
/ داسية فى الوطن العربى ؛ واستعرض جان لوكا منظلورين: 


(o) 


البروفيسير جان كلودفاتان مدير مركز الدراسات والوثائق الاقتصارة 
والقانونية والاجتماعية والدكتور على الدين هلال مدير مركز البعوث 
السياسية بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة للجهد الضخم الذى بذلا فى 
الاعداد لهذه الندوة الرائدة ٠‏ 

كما أعبر عن صادق امتنانى للفريق الذى عاوننى فى اعداد النسخة 
العربية من أبحاث هذه الندوة وأخص بالشكر الزميلتين الدكتورة نيفين 
مسعد وللدكتورة هدى ميتكيس والباحثة الواعدة ايمان ميشيل لتعاونهن 
فى ترجمة أبحاث هذه الندوة الى العربية : وكذلك كل من الدكتور على 
درغام وتوفيق اكليمندوس لما ساهما به أيضا من قبل فى هذا الصدد ٠‏ 
والى دء عطية حسين أفندى مسثول وحدة التحرور والنشر KA S‏ 
على جهوده فى اخراج الكتاب ٠‏ 


كما أعتذر للقارىء مقدما عن أى تقصير فى اخراج هذا العمل الذى 
تم فى ظروف صعبة ولكن أتحمل وحدى المسكولية عنهه. 


د“ مصطفى كامل السيد 


Có) 


والامارات ‏ سيد غانم ‏ + ولكن بلادا مثل العراق أو المملكة العربية 
السعودية أو سوريا أو لبنان لم تحظ بأى معالجة فى أبحاث الندوة تتفق 
مع الأهمية التى تحتلها فى النظام الاقليمى العربى + ويفسر غياب هذه 
الدول من ناحية بأن روابطها معفرئسا ليست بقوة الروابطالفرنسية بدول 
المغرب العربى » وآن الوجود الثقافى الفرنسى فبها محدود ٠‏ ومع ذلك 
فان أيا من هذه العوامل لا ينطيق على لبنان » ولذلك يبقى غيابه عن 
أبحاث الندوة آمرا يستحق التساؤل ٠‏ ومن ناحية ثانية فان أيا من 
المشتركين المصريين فى الندوة لم يعرف عنه اهتمام متعمق بأى من هذه 
الدول ٠‏ وذلك نقص يجب قلافيه بكل تأكيد ٠‏ 


وأخيرا » فلا يمكن القول بأن التباين فى المناهج الفكرية أو فى نتائج 
الابحاث قد ail‏ فى كل الحالات مع جنسيات الباحثين » بحيث يستطيع 
البعض استنباط وجهة نظر مصرية وأخرى فرنسية بالنسبة لكل القضايا 
التى تعرضت لها الندوة ٠‏ لقد كان هناك باحثون مصريون وفرنسيون 
ممن يعطون للمداخل الطبقية أهمية كبرى فى تحليلهم » ويتضح ذلك 
خصوصا فى الابحاث التى تعرضت لعلاقة الدولة بالمجتمع » وأبرز 
باحثون آخرون » مصربون وفرنسيون » أهمية العوامل الثقافية » وقد 
التقى فى ذلك مثلا كل من الدكتور على عبد 'القادر وبرونو ايتين على 
الرغم من التناقض الصارخ فيما وصلا اليه من استنتاجات ٠‏ ومن ناحية 
أخرى فقد تمائلت استنتاجات كل من هدى ميتكيس وفرنسوا بورجا 
ex‏ للتيارات الاسلامية فى المغرب العربى ٠‏ ومع ذلك فقد كان 
Pre Cn RI al sea‏ 
dius Ls‏ الذاكرة kaded‏ العربية وكذلك دور الاسلام فى 
E‏ اذا كان العلم الطبيعى بلا 
اث ادم الاجتماعي ل وطن » وأن رؤية لما الاجتماع والسياسة 
بحسب انتماثهم الواسعة والتى تدخل فيها انتماءاتهم الوطنية » 


ا 
Aapee ~ D Ri a aa at a ole ds‏ 


كيف نفهم التحولات السياسية EV‏ 


فى المسالم المسسربى © 
E‏ دء على الدين هلال 
حم هذا اللقاء الفكرى هو التحولات السياسية الحديثة فى العا 
بى » وأريد أن أتوقف أمام كل كلمة من هذا المنوان لتحد 
بها ء وأهم القضايا التى تثيرها ٠‏ ان لتحديد المقصود 


E 3‏ أولا بكلمة « الحديثة » » وهل معيار الجدة بالمعنى 
e‏ لسليم أو الصحيح ‏ ثم أين تكمن هذه الحداثة ٠‏ 
هل هى فى الواهر ذاتها ؟ ام فق يعض عنلمر افاعسرة ( ی خوت 
RM T.‏ 
UN v sis d e‏ والاجتماعية التى تتناولها ؟ أم أن 
جديد فى كيفية نظر Sall‏ ذه الظواهر وطريقة التمامل 
rs‏ لمجتمع والدولة لهذه الظوإ!هر وطريقة التعامل 
هذه الاسئلة ضرورية حتى لا ينسياق الاكاديمون خلف الحملات 
الصحفية آو الظواهر ذات الضجيج العالى : والذى قد بيدو d xia‏ 
حقبة زمنية معينة » لكنه ليس كذلك عندما نفحصه بمنظور تاريخى 
sga‏ 
KN gatu cl cl pai eai ya pais Le‏ © هل نتحدث 
عن تغير فى الشكل أو المظهر أم فى المضمون والجوهر ؟» وكلمة التحول 
تشير الى التغير فى المضمون أو الجوهر » بعبارة أخرى فان التحول 
لا يشير الى تغيرات جزئية أو شكلية » ولكن تحولات فى المضمون 
والطبيعة ٠‏ أى تلك التغيرات التى تتتضمن اعادة هيكله أو تطورات نوعية 


gum‏ الدين هلال استاذ العلوم 
السياسبة بكلية الاقتصاد والعلوم 





هر ذص الكلمة الافتتاحية التى القا 
السياسية ومدير مركز البحوث والدراسات 
السياسية ‏ جامعة القاهرة ' 


كيف نفهم التحولات السياسية الحديفة 
فى المسالم المسربى د 
د ١‏ على الدين هلال 
موضوع هذا اللقاء الفكرى هو التحولات السياسية الحديثة فى الما 
العربى » وأريد أن أتوقف أمام كل كلمة من هذا العنوان لتحديد المقصود 
بها » وأهم القضايا التى تثيرها ٠‏ 1 


غما هو القصود أولا بكلمة « الحديثة » ء وعل مميار الجدة بالمني 
الزمنى هو المعيار السليم أو الصحيح ee‏ أين تكمن هذه الحداثة , 
هل هى فى الظواهر ذاتهما ؟ أم فى يعض عناصر الظاهرة ( أى ظهرت 
عناصر جديدة فى ظاهرة كانت موجودة من قبل ) ؟ أم فى العصلاقة بين 
مكونات وعتغيرات الفلواهر السياسية والاجتماعية التى تتقوله ؟ ام أن 
الجديد فى كيفية نظر المجتمع والدولة لمسذه الظواهر وطريقة الت 
معها؟ 


هذه الاسئلة ضرورية حتى لا ينسياق الاكاديمون خلف الحملات 
الصحفية أو الظواهر ذات الضجيج العالى : والذى قد يبدو جديدا d‏ 
حقبة زمنية معينة » لكنه ليس كذلك عندما نفحصه بمنظ ور تاريخى 
أوسع ٠‏ , 
B‏ : : 
أما بخصوص مفهوم « التحولات » فانه يستحق التأمل ٠‏ هل نتحدث 
عن تغير فى الشكل أو المظهر أم فى المضمون والجوهر 5 وكلمة التحوك 
تشير الى التغير ف ا لمضمون أو الجوهر » بعبارة أخرى فان التحولة 
لا يشير الى تغيرات جزئية أو شكلية » ولكن تحولات فى الضمون 
والطبيعة ٠‏ أى تلك التغيرات التى تتضمن اعادة هيكله أو تطورات نوعبة 





ههر ذص الكلمة الانتتاحية التى القاما د٠‏ على الدين علال اسستاذ العلوم 
السياسية ومدير مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية ‏ جامعة القاهرة ٠‏ 


e 
والديمقراطية » وهناك التحدى الاقتصادى لىی ت‎ 
0 1 Saca الحكومات على الوفاء بالتزاماتها التنموية ؛ وهناك‎ 
A E l Jg pas والايديولوجى المتثل فى طرح الدين‎ 
تتمثل هذه التحديات فى ازدياد الاعتماد على الخارج ؛ خم ما‎ len) 5 
مد‎ o ف مسائل الغذاء‎ 
هذه المعضلة التى تواجهها الدولة العربية تتعلق بتحولات عميقة فى‎ 
فكثير من الدول‎ ٠ البناء التحتى للدولة » وفى مؤسساتها وبيثتها الدولية‎ 
العربية تشهد انفجارا هاقلا للسكان يضع على جهاز الحكم مسئوليات‎ 
متزأيدة » وبالذات فى الدول التى قامت حكوماتها فى الستينات بالتزامات‎ 
ف مجال الرفاهة الاجتماعية وتوفير فرص التعليم والتوظيف للواطنيها‎ 
ومن هنا نش فى الثمانينات اختلال بين قدرات وامكانات الدولة من ناحية‎ 
والالتزامات الاجتماعية والاقتصادية لها من ناحية أخرى واتساع‎ 
الهوة بين الالتزامات والموارد » القدرات والاحتياجات ؛ فقد أراد كثير‎ 
من الدول العربية أن يوفر الخدمات التى تقدمها دول الرغاعة الاجتماعية‎ 
دون المرور بثورة صناعية + زاد من حجم المشكلة أن حقبة السبعينيات‎ 
شهدت صعودا لما نسميه الريعية السياسية والتى لم تقتصر على ظهور‎ 
الاقتصاد والعادات الاستهلاكية الريعية ؛ ولكن أيضا تبلور ممارسات‎ 
وجدت كل هذا فى اطار يتسم بثورة‎ ٠ وثقافة سياسية ريعية‎ xis 
٠ الاتصالات والمعلومات وازدياد التفاعل ومزيد من الاتجاه نحو الدولة‎ 
كيف نفهم هذا التحول » ونتعامل معه ؟‎ 


هل صحيح كما تذكر بعض الكتابات أن الدولة تتراجع » وأن المجتمع 
بتقدم ويتوسم ؟ هذا الرأى يقوم على افتراض مؤداه الانفصال بين 
المجتمع والدولة » ان المعتممع شىء والدولة شىء آخر » وآن هناك 
مساحات مستقلة لكل منهما تسمح لأحدهما بالتوسع أو التقدم وللآخر 
بالانسحاب أو التقهقر ٠‏ غهل هذا صحيح فعلا ؟ أم الاصح الانطلاق 


( كيفية ) ٠‏ فى التلواعر التى تتناولها + وهذ! التحديد لمقهوم التحولات 
يفرض علينا تحديا عاميا ومنهجا c‏ اذ كيف بستطيع أن نميز فيما نلاحظه 
الآن من أحداث وتطورات بين ما هو تغيرات مؤقتة وشكلية » وتحولات 
نوعية لها c‏ الاستمرار وتؤدى الىاعادة هيكلة العلاقات فى 
المجتمعات العربية ٠‏ 


.ويتمثل.التحدى فى خرورة تحديد المعيار أو الاداة المنهجية التى 
تسمح لنا باجراء هذا النوع من التمييز "e‏ 


. وبخصوص كلمة « السياسية » فاننا نتجاوز ف مفهومنا المعانى 
القانونية .والمؤسسية لها » ونتحدث عن مضامين مستمدة من الاجتماع 
السياسى والاقتصاد السياسى فالسياسة ف التحليل الاخير تتجاوز 
احتكار الدولة للقدرة على الارغام والقمع لتشمل عمليات اجتماعية أخرى 
مثل تعبئة الموارد » وتحقيق التراكم الرأسمالى والتحكم فى اعادة توزيع 
فائض. القيمة فى المجتمع l 1 ٠‏ 1 


وأخيرا عندما نتحدث عن D‏ العالم العربى » » أو عن حالة بعض 
«الدول العربية » فاننا ننظر له من منظور مقارن » صحيح أن الوطن 
العربى له ذاتيته وخصوصيته التى لا يمكن تجاهلها eja Laf Sly c‏ 
.من مجتمعات العالم الثالث التى تواجه مشكلات مشتركة وتتعامل معها 
من خلال سياسات معينة ٠‏ 


فى هذا السياق يبدو آن العالم العربى يشهد تغيرا فى العلاقة بين 
الدولة والمجتمع » فالدولة العربية تبدو فى مشكلة أو معضلة » وتبدو 
محاصرة من داخلها وخارجها ٠‏ من داخلها تشهد الدول العربية.عديدا 
من. التحديات ؛ فهناك التحدى الاثنى أو الساالى المتمثل فى قضية 
الاقليات » وهناك التحدى السياسى المتمثل فى ازدياد المطالبة بالمساركة 


التحولات السياسية الحديثة فى الوطن العربى 

جوان کلود فاتا g‏ 
gu‏ لى السادة الحضور بادىء ذى بدء بالتوجه بالشكر الى كل من 
كان وراء ذا اللقاء الاول من بين المشتغلين بالسياسة فى كل من مصر 
pug‏ وف مقدمة هؤلاء يأتى أ دء بطرس غالى وزير الدولة للشئون 
الخارجية وسعادة السفير بير هانت سفير فرنسا فى جمهورية مصر 
العربية اللذان وضعا هذه الندوة تحت اشرافهما وقبلا ا مشاركة فيها 
بالحديث ؛ وأثنى بالشكر على آ ده أحمد الغندور عميد كلية الاتتصاد 
والعلوم السياسية جامعة القاهرة الذى استضافنا فى اطارها وشارك فى 
بعض أعمالنا وكذلك ؟ ده على الدين هلال مدير مرك البحوث والدراسات 
السياسية الذى كان محركا لا يعرف الكلل وشريكا لا يتطرق اليه الملل 
كما أذكر بالامتنان لكل من آء دء نازلى معوض وأء محمد سيد أحمد 
efg‏ ده سعد الدين ابر اهيم وآه ده حسام عيسى وآه ده كمال d‏ 
وآه ده محمد عبد الفضيل وأء دء حسن حنفى وأ ده محمد سید سعيد 
وأه سيد ياسين قيامهم بالدور الهام الخاص بمناقشة البحوث أو التعليق 
عليها » وأخيرا يظل أمختلف رؤساء الجلسات دورهم فى نجاح هذا اللقاء 
اذ أنهم مع التزامهم بالوقت المحدد لا يألون جهدا فى الابقاء على حرارة 

المناقشات ه ان نجاح هذا اللقاء مدين لهم بالكثير ٠‏ 


فاذا ما انتقلنا الى الحديث عن المشاكل البحثية التى يتناولها قرابة 
۲ بحث يتوزعون على 8 جلسات متتالية(١)‏ » فائنى سوف أتجنب قدر 
الامكان اثارة تساؤلات كبيرة مثل الاستفسار عما اذا كانت هناك نظرية 
شاملة تصلح لتفسير الظواهر السياسية فى مختلف النظم ؟ أو ما اذا كان 
بمكن وضع نموذج تحليلى للوطن العربى دونما اشارة الى مفاهيم أجنبية 
وبالتحديد غربية ؟ 


مدير البحوث بالركز القومى للبحوث العذمية ٠‏ ومدير مركز الوثائق 


الانتصادية والقانونية ٠‏ 


من وجود الصلة والجدل بين المجتمع والدولة » من هنا يكون الادق بأن 
الدولة تغير من طبيعتها ودورها بما يتناسب مع الضغوط الاجتماعية 
المستحدثة ٠‏ 


واذا قبلت هذا الرآى فان السؤال الذی یطرح نفسه علینا هو ما ھی 
آليات وديناميات تلك العلاقة المتغيرة بين الدولة والمجتمع ؟ وهل يعبر 
خا افر خن علا ية ار تمول كيف ملويك ايسدق مين الدول 5 
والمجتمع أم أنه تعبير عن لحظة توازن مؤقتة اقتضتها ظروف مرحلية ٠‏ 
ويرتبط بهذا سؤال آخر عن نتائج هذا التحول فهل يتطور الى شكل 
ديمقراطى على نمط التعددية الحزبية c‏ أم بؤدى m‏ تسلطية جديدة 
أم يعود الى حالة من عدم الاستقرار والعنف ٠‏ 


ide Rs dif ge olg Sat oes CAN uie 
٠ الندوة وتفرض علينا مواجهة قضايا بعضها منهجى والآخر مضمونى‎ 


كيف نقهم ما يحدث من حولنا فى العالم العربى ؟ 


ما هى مناهج التحليل التى ينبغى استخدامها ؟ ما هى أنساق التفكير 
والقيم التى تساعدنا على تفسير ذلك ؟ أن المناقشات التى ستشهدها هذه 
الندوة سوف تساعدنا على التعامل بشكل أفضل مع هذه الاسكلة ٠‏ 


وف النهاية أود أن أشير بكلمة إلى دلالة هذه الندوة ومعناها فهى 
حوار بين مجموعة من الباحثين والمفكرين المصريين والفرنسيين » وأود أن 
أرحب بكل المساركين من فرنسا كما أشكر 0182157 ومديره ده جان كلود 
فاتان على التعاون المشترك الذى أدى الى عقد هذه الندوة c‏ والتى أرجو 
أن تكون نشاطا سنويا يعقد بالتناوب فى مصر وفرنسا ٠‏ كما أوجه الشكر 
الى وزارة الخارجية المصرية على تعاونها مع المركز لعقد هذه الندوة 


Jj 


y‏ وأخص بالشكر الاستاذ الدكتور بطرس غالى وزير الدولة للشئون 


« as Ad 


۷ 
قوميا وتنا i‏ 
وثنامى مشروعه الاجتماعى  J|‏ : 
aio‏ لسياسى ؛ بحيث أن الاتجاه الم|؛ 
m‏ لم يكن ينظر الى ما تبقى « أى الى المجتمع ا الائ B‏ 
3 على ضوء ما يعثله كل منهما من أهمية بالنسبة للدولة يوصنها مو 
على ضوء ما يمثله كل lain‏ من أهمية بالنسبة للدولة ١ Maas‏ 
مختلف الانشطة والديناميات السا سي أ ا مور 


ومن هذا النطلق نشا ما يمكن أن نعتيره نوعا من « حتمية الدولة 
كما ظهرت طروحات كثيرة وان لم تعرض للدولة كموضوع أسامى الا أنها 
عرضت لما عدا ذلك من موضوعات من منظور ارتباطها بالدولة سواء 
بالسلب أو بالايجاب ٠‏ 


على أن هذا المنظور السالب قد أخذ فى التغير حديثا » بحيث أنه وان 
استمرت الدولة تستقطب الاهتمام ليس من حيث تنامى قوتها عبر 
مؤسسات الرقابة أو قوى التأييد السياسى أو الايديولوجيات المختلفة 
ولكن من حيث أن الدولة تبدو اليوم لكثير من المراقبين فى طريقها الى 
التراجع عقب دخول عناصر جديدة فى اللعبة السياسية كانت تعتبر حتى 
وقت قريب غير قادرة على تحجيم صعودها . 


معبارة أخرى فان الاستقلال الذاتى للدولة ‏ وهو ما يصدق على 
بعض نماذج الدولة فى العالم العربى - قد ظهر فى الواقع على نحو 
يصعب حصره » الا أنه قد أصبح يعوض منه الثقل الطبيعى لما يمكن 
Aia‏ بالمجتمع المدنى » وهو تعبير وان اتسم بسهولته الا أنه قد يؤدى 
الى بعض اللبس » فضلا على أن هناك من يفضل عليه تعبيرات الصحوات 
العائلية والتحالفات التقليدية أو الروابط القائمة على الولاءات الاصلية 
للانتماءء 

والجدير بالذكر أن مظاعر تلك الصباغة الجديدة المحتملة للتوازن قد 
تكون مستترة أو ظاهرة » كما قد توجد فى منطقة دون أخرى » ومن هنا 
فهى وان كانت لها بعض تعبيراتها فى الدول الريعية بشبه الجزيرة العربية 


كما أننى سوف أنحى جانبا ما أعتبره بمثابة النواة الاساسية لما 
يجرى هذه الايام من مداولات نظرية ومنهاجية "IE‏ ذلك التراجع 
السريع للفروض الاقتصادية ( أو الاقتصادوية ) لحساب الفروض ذات 
الطبيعة الثقافية » وأكتفى فى هذا المقام بالاشارة الى أن العودة الى رفع 
الايديولوجيات والشعارات وتجدد الدعوة الى دراسة اتجاهات ودلالات 
'الممارسات السياسية قد ألقت بظلالها على سائر العلوم الاجتماعية 
والانسانية الاخرى » بما فى ذلك علوم القاريخ والانثروبولوجيا 
والاجتماع » وان كنت لن أستفيض ف تلك النقطة لكونها تحتل جوهر 
اسهام چون لوکا » وف المقابل فان اهتمامى سينصرف بالاساس الى 
مجموعة من الملاحظات حول مجالات ثلاثة » منها ما يتصل مباشرة 
بموضوع التحولاتالسياسية ومظاهره الخظفة » ومنها ما يتعلق بالجائب 
المنهاجى لتقص تلك التحولات ودراستها » بعبارة أخرى فاننى لن أفعل 
رين اكارة التساؤل حول طبينة وماحة المجتسسات السيانية وضبيو 
ما يثير بدوره مزيدا من التساوؤلات والاستفسارات ٠‏ 


فيما يتعلق بالتساؤلات المنهاجية » فاننى أتخير ربما بشىء من التحيز 
أن أتحدث عن نقطتين أساسدتين » أولاهما تتعلق بالتصنيفات والاخرى 
تتصل بالمقارنات ٠‏ 


: طبيعة التحولات السياسية‎ - ١ 

لعل التساؤل عن الدولة لازال حتى الآن هو الاكثر الحاحا » وفى هذا 
المقام فاننى أتبنى فرضا معينا ربما لم يتم اثباته بعد الا أنه لا يخلو من 
الاهمية » ومحور هذا الفرض هو تلك الدولة التى تزود بمؤسسات 
تحديثية مثل البيروقراطيات القائمة على علاقات المحسوبية والجيوش 
المعضمة بالروح الراديكالية > والتى جاءت ف النهاية لتفرض نفسها على 
مجتمعات توصف بأنها « تقليدية جديدة » ٠‏ 


والواقع أنه منذ الستينات لاحظ المشتغلون بالسياسة بصفة عامة 
تواتر مظاهر قوة هذا النوع من الدول bsc‏ فى ذلك تدعمه اداريا وتجذره 


سكأ 


والتصنيع ؛ بحيث أننا اليوم أضحينا نشيد دولا اثستهرت بقوتها لكونها 

فا الاقتصادى أو المنتج أو صاحب العمل الرئيسى تخاطي القطا 
ص للاقدام على المشاركة فى نشاط كانت تحتكره لنفسها فى اله - 

i ٠ القريب‎ 


وهنا يثور أكثر من تساؤل  :‏ هل نحن بصدد اتساع الاخذ 
بالصيغة الليبرالية داخل أطر قومية فى الوقت الذى يجرى فيه تطوير 
أيديولوجية سياسية ‏ دينية لتداول لتحصيل الفرائض لها مهت واما 
أيديولوجية سياسية ‏ دينية لتدإول الفرائفى لا محتسواها Jal‏ 
رغم ارتباطها بواقع اقتصاد يقسم بالطابع المالى أكثر من اتقامه 
مواطنى دول بعينها ؟ » هل تنيع تلك الاستراتيجية الجديدة من الدولة 
ذاتها آم عساها تنبع من المجتمع ؟ » هل يصح القول أن جهاز الدولة عو 
الذى يقرر التنازل للقطاع الخاص عن كل ما لا يرغب أو ما لا يستطيم 
ادارته محبذا بذلك أعوانا اضافيين له من داخل الطبقة الوسطى على 
سبيل المثال » آم هو المجتمع الذى ينزع عن الدولة جانيا من 'اختصاصاتها 
مرسيا بذلك الاسس الاقتصادية لسلطة سياسية يرنو اليها جاعلا من 
نفسه متحدثا اقتصاديا وشريكا سياسيا ؟ 


ألواقع أن اجتزاء التساؤلات السابقة عن سياقاتها لا يخلو من 
التجاوز » وتلك لكونها تطرح على نحو ثنائى مبسط حقيقة تتميز بتعقدها 
ويكفى فى هذا المقام أن نأخذ فى الاعتبار الانشطة السياسية والاقتصادية 
الآنية لنخلص الى تداخل جوائب العلاقة بين العام والخاص التى تأتى 
الشروح المختلفة على تغيرها ‏ كما نخلص الى أن الشكل التنافسى الذى 
تصور عليه هذه العلاقة قد يكون نتاجا للتهوين من تلك المواقف الوسطية 
التى دخل ممثلوها فى تحالفغات معبنة داخل الدولة غضلا عن ذلك التكامل 
الذى نشا بين قطاعات لها أهميتها فى حركة السوق ٠‏ 


ایا ما كان الامر وسواء كان الفرض الخاص بضعف الدولة هو من 
نتاج ارادتها أو بأثر ضغوط معينة وتدعم المجتمع فى المقابل عبر حركه 


الا أن تلك التعبيرات أكثر وضوحا فى ظل النظم الموصوفة بال « شعبوية 
السلطوية » التى ستقساءل عنها فيما بعد ٠‏ 


ولكن على أى أساس ينبنى الفرض القائل بانكماش. ما يسمه البعض 
بالتزام الدولة ويعرفه آخرون صراحة بسلطة الدولة ؟ » ينبنى هذ! 
الفرض على أساس قدعم الشرعيات السياسية بمرور الوقت فى أطر 
قومية بالاساس ؛ الامر الذى بعنى وجود حدود واضحة هى من نتاج 
الادارة ينحو مسلكها فى اعادة توزيع القيم نحو كفالة التكامل وتحقيق 
تماسك جديد من المراكز والاطراف ؛ وعلى ضوء ذلك فان التصرفات 
الحكومية والمطالب الاجتماعية وهى تتناسق فيما بينها وتعبر عن درجة 
أو أخرى من درجات التوجه فى هذا الاتجاه c‏ ريما تنتهى فى جوهرها الى 
خلق بما يمكن أن نسميه بالصيغ التوافقية القومية المتوازنة وريما 
المتناسقة أيضا » كما تخف حدة الصراعات المختلفة فى الوقت الذى تتزايد 
فيه باضطراد أهمية قنوات الوساطة بشكلها التقليدى والحديث » ومن 
ناحية أخرى فان المعارضة السياسية تتجه ائى التعبير عن نفسها اما عبر 
الاحزاب المتمايزة عن تلك الواحدية أو المسيطرة أو عبر تيارات معينة 
تنبثق عن هذه الاخيرة ذاتها » وأخيرا فان حركة الاحتجاج الاجتماعى 
تنقص بعض ما لها من خصائص وسوابق أيضا عبر صنوف من الجمعيات 
الثقافية والمهنية على سبيل المثال » هذا الى أن التعبكة الاجتماعية تتم 
بطريقة مقنعة ومؤكدة أيضا ٠‏ 


وثمة عنصر آخر جدير بالملاحظة : ألا وهو الخاص باعمال السياسات 
الاقتصادية للتغيير المستمر لكل من طرائق الانتاج والمبادلات التجارية 
الامر الذى يمس فيما يمس أصول الاستثمار والمستفيدين من الارباح 
كما يشهد القطاع الخاص حركة « تستهدف احياءه ليس فقط فى الدول 
التى قبلت قواعد اللعبة الدولية وسمحت بحرية السوق » ولكن كذلك ى 
دول مثل مصر الرئيس عبد الناصر وجزائر الرئيس بومدين والتى 
راهنت من قبل على اضطلاع الدولة eku‏ التحديث عبر سياسات التأميم 


2M - 


فيبر استخرجوأ من جديد التراث » وأصبحوا بتحدثون 
b ed‏ م ا 
P i sl‏ 

بتسمية تلك التى تعر درف وغق بعض التقاليد الانجلوساكمونية ! 1 
بأنها « نظم سلطوية تحديثية أو محدثة » زل ما ت ر 
تعريف يميزها عن كل من النظم daga iae‏ الدستورية » ومن 


جهة أخرى فان المارسة البنائية الوظيفية 





( تی تعانی من صعويات 
كثيرة ) تشير الى أن تلك النظم السلطوية التحديثية لا تؤدى وخائفها على 
النحو الاكمل سواء فيما يتعلق والتنشكة وأ المشاركة السياسية أو تجميم 
المصالح والتعبير عنها » أو مؤسسة السلطة : أو اختيار وتكوين النخبة 
السياسية وفق قواعد المساواة ٠٠١‏ الخ ء ومن جهة ثالثة فان الماركسيين 
الجدد أو أحفاد ماركس ( حسب حسب الموقف dall!‏ الذى نتخذه ) يسوقون 

من الاحصاء ءات ما يدللون يها على أن النظم Ju ١‏ اليها تنحو صوبٍ 
الراسمالية والبورجوازية والقيم الغربية على الاصعدة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية » وصوب الراديكالية على الصعيد الدينى ؛ وتل 
الليبرالية بعيدة عن أن تطول وجهة نظرعا السياسية على أن الملاحظ أن 
نسبة هامة من المشتغلين بالسياسة تأخذ على المميات التى قدمتها 
التيارات الفكرية المنهاجية الثلاثة السابقة تجاوزها للخصوصيات 
والاختلافات بين الدول أو النظم فى اطار نفس المجموعة ؛ ومن هنا غلقد 
شهدت الستينات بداية العمل على مراجعة هذه التصنيفات من منظور 
يغذى » وتوالى ظهور « المنظرين » بشكل شبه سنوی منذ وضع صامويل 


nl d‏ اجتمعات المتغيرة » فى عام 


هانتجتون مؤلفه عن « النظام السياسى فى 
۸ » وحاولوا قدر الامكان وضع تصنيفات أكثر ملاءمة لمختلف 
الحقائق وخليقة بمراعاة ما بلحق بها من تطورات » وعلى ذلك غنحن نرقب 
بكل اهتمام صدور الطبعة الثانية لكتاب مايكل هادسون على سبيل المثال 
عن الانظمة العربية + كما أننا نامل أن ن تأت أتى دراسة ترد على تلك التى 
كتبها أموس براوتر بعنئوان « الستطوية اتجديدة » فى عام 1941 » هذا 
الى أنه ما من دارس للعلوم السياسية على ضفة الاطلنطى الاخدرى 


موازنة مضادة » فان هذا الفرض يستوجب التوقف ازاءه » وهو ما قام 
به « مجلس آبحاث العلوم الاجتماعية » من موقعه فى الولايات المتحدة 
الامريكية بجعله هذا الفرض مادة لدراسات شارك فيها كثيرون ممن 
يحضرون هذه الندوة » وما قامت يه أكبر المراكز البحثية الاخرى فى 
منطقة الشرق الاوسط من دراسة هذه المقولة والعمل على اثباتها » على 
et uei‏ الاشدارة اليه انه ركم ذلك فاو جد SUAM‏ السابقة لم تشغل 
بعد غالبية المشتغلين بالسياسة » حيث يؤثر بعضهم تناول موضوعات 
بعينها قد تقل فى أهميتها النظرية أو العلمية ولكنها تتميز بجداوها 
الامبريقية من قبيل تأثير النظم والمبكانيزمات !لدولية على مستوى الشرق 
الاوسط ككل وعلى مستوى كل دولة من دوله على حدة ٠‏ 


۲ التصنيفات : 


أعرض ف هذه الجزئية بعض الموضوعات التى يكثر الحديث عنها 
وان عز الاتفاق بخصوصها docuit dos‏ 
عن القيام بالتعريف والتصنيف أخذا ف الاعتبار بوجوب تنظيم العالم 
الذى تخضعه للملاحظة » على أن عملية التصنيف والترتيب هذه من 
الصعوبة بمكان نظرا لاختلاف خصاكص القوى والممارسات السياسية 
وأمنية السلطة من فترة الى أخرى ومن نظام الى آخر ٠‏ 


وفيما يتعلق بالواقع العربى ان المحتوى الجغرافى ( المغرب 
والمشرق ) للظاهرة السياسية يعبر عن صنوف شقى من المواقف والانشطة 
السياسية غير المتوازنة » وقد كان ذلك من دواعى مضاعفة الكتاب ESI‏ 
التصنيف وبناء التقسيمات التى تخضع لظروف دراساتهم واحتياجاتها 
ومع تكاثر التصنيفات من فترة الى أخرى » تكاثرت أيضا المسميات 
بحيث أن تلك الكثرة والتميز المضطرد فى الانظمة قد أفرز مصطلحات 
معينة تتسم بتمايزها واختلافها » وهنا تجدر الاشارة الى المصطلحات 
التى جاء بها ماكس فيير والتى استعان بها الكثيرون لرصدا تنامى 
خصوصيات الدول فى مواجهة بعضها البعض » وهكذا فالذين جاءوا بعد 


۳ = 


طریق مختلف » فعلی الرغم م | ال . 

» فعلى الرغم من أن النظامين السورى والمصرى كنظامين 
سلطوبين راديكاليين هما من نتا I E‏ 
SU ١ | i‏ نقلابيتين قام بهما 
mud oea t OR‏ 
ستقرار والشرعية وبناء الهياكل السياسية الا أن لهما من التنظمات 
السياسية ما هو خليق بانتماء كل منهما ال تمد "E ETE‏ 
rd‏ هو خليق بانتماء كل منيما فى تصنيف فرعى فى اطار 
تصنيفهما الاشمل الى نظامين سلطويين شسعبيين » بحيث يمكن وهف 

10 + 16 dbsy slide sali aal 
مم ی بان « نظام کاریزمی  شعبوى  بيروقراطى » » كما‎ 
يمكن وصف النظام السورى بأن « شسبه لينيى عسكرى  حزبى » ؛ ومن‎ 
منخور التطور الذى يستهدفه ك١ النظامين يمكن القول أن « الاصول‎ 
الجديدة » تمثل التهديد الدائم للنظام المصرى وان خفت حدته حينا بذلك‎ 
التحالف بين الدولة والبورجوازية الا آنه قد يفضى الى أحد أشكل‎ 
التكنوقراطية العقلانية » وذلك على خلاف الواقم السورى‎  ةيوطلسلا‎ 
الذى لم يشهد أى محاولة ليبرالية يمكن أن توسع من القاعدة الاجتماعية‎ 
للطبقة الحاكمة » الامر الذى حدا بها ينبوش الى وصف النظام السورى‎ 
لسلطة واللينينية » بعد قعبوى  سلطانى‎ i آنه نظام « ما بعد التعبوية وا‎ 
ليتينى مع اعترافه بما يمكن أن يوّدى اليه هذا الوصف من تعقيد‎ 

٠ وغموض‎ 


والواقع أننى بتخيرى للمثال السابق ( وله ما يماثله ى تحليلات 
الكتاب الآخرين ) وتناوله بشىء من السخرية » انما أردت أن أعبر به عن 
اعتقادى بأننا قد وصلنا الى ما يشبه الطريق المسدود فيما يتعلق 
بالتوصيف ( آتكلم عن التوصيف وليس عن انطياق الوصف امبريقيا على 
الواقع ) واستخدام المصطلحات » ومن هنا فائه وان كان علينا أن ندرك 
أن الترتيب هو من أسس خصوصية الباحث فى تناوله العلمى لشتى 
الموضوعات والظواهر » الا أننا يجب ألا ننساق فى تصنيقنا وراء 
تفصيلات قد تؤدى بنا الى تتقسبمات فرعية مبالغ فيها ننشغل بها عن 
منطق التصنيف ذاته وأصوله الكبرى ٠‏ 


يحترم نفسه لا يطرح رؤيته الخاصة للنماذج النمطية أو للمصطلحات 
استخدمه ٠‏ 

ولعله قد يكون من المناسب فى هذا المقام أن أعرض لواحدة من 
الدراسات الحديثة لريمون هاينبوش التى تصدت لنفس الموضوع تحت 
عنوان « نحو تحليل الدولة السلطوية ‏ التحديثية : ملاحظات من 
النموذجين السورى والمصرى » » وكان هاينبوش قد عرض هذه الدراسة 
فى :مؤتمر رابطة دراسات الشرق الاوسط الذى انعقد ف بليتمور فى 
c NAAV aigi‏ وقام فى اطار ذلك بالاعتماد على النماذج أو الانماط 
امثالية للتمبيز بين أشكال أربعة من النظم السياسية » ثم ما لبث أن 
أضاف معيارا مزدوجا يقيس طبيعة التوجه السياسى (راديكالى/ محافظ) 
ومستوى التنمية البنائية ( مرتفع / منخفض ) ليقدم من خلال ذلك 
تصنيفا فرعيا للنظم gll‏ — 

نظام سلطوى ‏ شعبی / سلطوی ‏ محافظ 

نظام بریتوری ‏ راديكالى / أصولى جديد ٠‏ 


وشرع هاننبوش اثر ذلك فى تطبيق تلك المعايير على حالتى سوريا 
ومصر » والواقع أننى لن أقوم بتلخيص عرض هاينبوشس الذى تناول 
موضوعات القيادة والمؤسسات السياسية والسياسات العامة على 
التوالى » ولكنى سوف أكتفى بالاشارة الى ما توصل اليه من نتائج d‏ 
اطار الالتزام بالمنطق الذى يحكم هذه الجزئية من الدراسة آلا وهو 
منطق التصنيف ٠‏ 


لقد تناول هاينيوش مجتمعين سياسبين يقترب أحدهما من الآخر فا 
الظاهر وذلك وفق ما اصطلح على وصفهما به من مصطلحات » ليثيت أنه 
لا يجب فقط التعامل مع هذين النظامين السلطويين التحديثيين بوصفهما 
متمايزين + ولكن كذلك يجب مراعاة أن التغيرات التى لحقت مهما منه 
سنوات كثيرة وتحديدا منذ مطلع الثمانينات قد وضعت كلا منهما على 


ا ه8١1‏ 


اجتماعية سياسية ليست شديدة الاختلاف عن نظيرتها فى أوربا وأمريكا 
الشمالية » ولها نماذجها بين الرباط وبغداد بما ييسوغ المقارئة الديمقراطية 
بالمقاييس العالمية » ولقد أثبتت كل من الجزائر ومصر أن الليوزالية ليس 
لها فقط جانبها الاقتصادى الذى يقوم على السماح لأصحاب المشروعات 
الخاصة بالقيام بحزيد من المبادرات ؛ ولكن لها كذلك جانبها السياسى 
الذى يقوم على اتاحة قدر أكير من حرية التعبير ان لم تكن اللناركة 
العملية ق الحياة السياسية من خلال التعددية القانونية ( مصر) 
والواقعية ( الجزائر ) » وذلك فى داخل الحزب المسيطر ذاته » وتقوم 
التجرية المغربية بدورها شاهدا على امكانية اقتران الننظام اللكى 
بالممارسات البرئانية والمشاركة السياسية : بل ان ليبيا تقدم نموذجا 
هاما ويكاد آلا يتكرر للجان الشعبية التى تعبر عن القناعة بالديمتراطية 
الباشرة » ولكن على المستوى الايديولوجى قد يم عالقول أن التجربة 
الثورية الشعبية الايرانية تقدم للعالم العربى دليلا على أن الالام 
يعبر عن المحافظة السياسية ؛ ومن وجهةالنظر الغربية فلقد امقدت 
الملاحظة الى جوانب أخرى متوافقة » فوفقا لممابير الديمقرأطية 
الخالصة » يمكن للمرء أن يدرك وجود تعددية فى مصر والسودان 
والمغرب ؛ ويرلمبانات تمارس عملها وتخلع على حكوماتها الصفة 
التمثيلية » وعلاقات بين الدول والشعوب تقوم على أساس الرضا 
وتستجيب الى نيم قد لا تكون على غرار تلك السائدة فى أوريا على سبيل 
المثال الا أنها تشكل هياكل حامية للأغراد ودائمة » عذا الى أن Ei‏ 
الشرعية بخصائصها المختلفة تكفلت بتحقيق الاستقرار بكل من الاجهزة 
والنظم » وهناك ثانيا التناول المختلف للواقم الذى أتت على وصفه بعض 
والنظم ؛ وهناك ثانيا التناول المختلف للواقع الذى cid‏ على وضعه بعض 
التفسيرات السابقة » باعتببار أنه يمكن فهم النظم السلطوية الشرق 
أوسطية على ضوء الحاجة الى أن بذل جهود اقتصادية s Miis‏ 
EL E‏ 
السياسى » وبذلك فان البيروقراطية لم مل امه 8 i‏ 

اشراف الدولة على المجتمع المدنى خليئة فى حق الديمقراطية » بل ان 


؟ _المقارنات : 

تكمن الصعوبات الحقيقية فى الدراسات العربية المقارنة 6 فيما يحدن 
على ما يبدو لى من تنافر أو مواجهة بين المجتمعات السياسية العربية 
وبعفها البعض » وف نفس الوقت ما يقسوم من تقارب بينسا وبين 
مجتمعات أخرى من نوع مختلف » وسوف أكتفى لتوضيح ذلك بالاثسارة 
الى الديمقراطية كنموذج قياسى » والواقع أن هذا النموذج الذى ازدهر 
فى غضون الكفاح للتحرر من الاستعمار قد شهد ردة فى أعقابها هيى: 
لنبعض أن فيها نهاية » لكنه ما لبث أن عاد مجددا للظهور ٠‏ 


وكان المحللون العرب قد تخطوا هذ! النموذج وتجاوزوه لأنه وقد 
نشا فى الواقع الغربى انما جاء انعكاسا لما مر به هذا الواقع من 
تطورات تاريخية لها خصوصيتها » فالديمقراطية هى لحظة معينة وصلت 
فيها البورجوازية الى السلطة مستندة فى ذلك الى الشعوب وان تحايلت 
lu‏ أقامته من أجهزة تمثيلية على اخفاء ممارستها للسيطرة الاقتصادية 
ومن جهة أخرى فان المحللين الاجانب قد نحوا نفس النموذج جانبا 
لأنهم وقد نظروا الى العالم العربى كغرباء عنه وجعلوا نصب أعيثهم 
معابير لتقويم الديمقراطية وجودا وسوقا : سرعان ما خلصوا الى أن تلك 
المعابير لا تنطبق على أى من الدول العربية حديثة العهد بالاستقلال 
لكونها اما سلطوية أو بيروقراطية أو أصولية أو شعوبية » بحيث لا تجد 
لها مكانا فى فكتهم المقدسة » ولئن وجدت فى رآيهم محاولات دستورية 
منقولة بدرجة أو أخرى عن الغرب فانها غاليا ما فرغت من محتواها ؛ 
فهناك نوع من الاستبداد الشرقى » كما أن هناك ايديولوجية متطرفة لها 
أصولها الدينية » وآخيرا فان ثمة أوليجاركية عسكرية جديدة قد تأتى لها 
الاستيلاء بالقوة على السلطة » وفى هذا الاطار شخصت كل محاولة 
للعودة الى التقاليد على أنها تعد تعبيرا عن روح المحافظة ٠‏ 


ولكن حدثت ف الفترة الاخيرة مراجعة مزدوجة » ففى اشرق شهد 
العالم العربى محاولات شستى لاقامة الحجة على وجود ممارسات 


Rs 


-W- 


المطالب فى اطار مجتمعة وطالما كان الاسلوب al‏ يقوم فى الاساس على 
اراز أوجه الاختلاف فلقد اهتم الباحّث الاجنبى بمعايشة أجنبية عن 
موضوع الدراسة e‏ وذلك أن فكرة تجربة الباحث اتبهت ولا شك اذا 
لم يكن موضوع الدراسة يعتبر مختلفا من حيث الجوهز أو كان Leida‏ 
فيما هو عالمى » بعبارة أخرى فان ااشكلة التقليدية التى يثيرها التساؤل 
حول أى اللغات العلمية هى التى يجب استخدامها حال البحث والملاحظة 
( لغة موضوع الدراسة أو لغة:الباحث ) وان لم تختفى تماما إلا أن وقعها 
على النفوس يخفت ويقل ٠‏ 
: * 

LE 
LEE 

تلك كانت بعض عناصر النقاش التى من.شأنها تقريينا مما يصنع علم 
السياسة : فالموضوعات هى الايديولوجيات والمؤسسات والقوى 
السياسية وعلاقات بالسلطة وعلاقات التيعية على المستويين الداخلى 
والخارجى ف المجتمعات فضلا عن الفروض والناهج وطرائق الائات 
المختلفة ٠٠‏ ونحن فى النهاية نأمل فى أن ينتهى بنا ما يجمعنا ويفرقنا ف 
آن واحد الى أكبر فائدة للبحث العلمى وفهم أفضل للتحولات السياسية 
فى العالم العربى ٠‏ 


حماية الفرد نفسه قد اقتضت شيئًا من مراعاة المصالح الجماعية ال 

يضطلع بتحقيقها مسئولو الحكومة المركزية والحكومات الاقليمية والمحال' 
بل لقد كتب بعض المراقبين تعليقا على العودة الى السلام ( أى الى 
تسييس الدين من جديد ) أنه يمكن تفسير تلك العودة لا على كونها تمثل 
ردة الى الوراء ولكن على أن لها ايجابياتها فيما يتعلق باعادة المساواز 
لتصين ميدأ أساسيا من مبادىء المجتمع المنشود » فضلا عن موازنة 
شخصائية السلطات وسلطوية الانظمة » هذا ويمكن لاسلوب توب 

القطاع الخاص ف المجال الاقتصادى أن يفضى الى آثار سياسية 
ABL. as‏ $ 


لقد وجد علماء السياسة من خارج المنطقة العربية أن تغيرا محوريا 
قد اعتراها » اذ قل استقطاب الوظائف التمثيلية عن توازن السلطات 
وفكرة النظام السياسى فى حديثهم » وتراجعت الاولوية التى كانوا 
يصون المجتمع المادنى بها وأولوا مزيدا من الاهتمام لذلك النوع من 
الديمقراطية الذى لا يختلف فى طبيعته عما يسود فى مجتمعاتهم السياسية 
وان كان يختلف معه فى الدرجة فقط ٠‏ 


وقد لا يكون من الحكمة التعميم على أساس أمر لا يتجاوز كونه 
مجرد اتجاه فى الوقت الحاضر » الا أن لهذا الاتجاه تداعياته الهامة على 
الدراسة المقارنة بأكثر مما ييدو لنا للوهلة الاولى » وذلك يعد أن 
استعيض عن المعايير المانعة التى أسهمت غير مرة فى استبعاد الباحثين 
الغربيين للمجتمعات العربية من ساحة العالمية أعدم ديمقراطيتها » بمعايب 
أخرى للتكامل تعترف بقابلية الشرق الاوسط للمقارنة ولا شك أن هذه 
الآثار سوف تثرى حقل الدراسة المقارتة وعالمية الغلوم السياسية بآسسرها 
ويستدعى الاتجاه السابق تعديل حياد جماعة الباحثين ٠‏ حتى الآن لم 
يكف الباحثون من خارج المنطقة العربية على النظر الى دولها أد 
مجتمعاتها بعين واحدة بينما عينهم الاخرى على دول الاصل الدينى 
والاكاديمى أيضا » كما أن دراساتهم لم تسم الى افادة الجتمع مه 
الدراسة والى افادة مجتمع الدارس أو المراقب أو المطل وخصوما 


أولا 
الاقتصاد د الثقافة » فى تفسسير الديناميكيات السياسية 


جان لوكا 


: نوقشت الابحاث التالية‎ o) 
 : التغير السياسى وأزمة الدولة العربية المعاصرة‎ 
* نظريات وممارسات‎ 
٠ تغيرات وتحولات في الحياة السياسية‎ 
* اشكالية الشرعية في النظم العربية‎ - 
٠ النتائج السياسية والاجتماعية لهجرة وانتقال الايدى العاملة‎ - 
٠ الدولة والمجتمع في مصر‎ 
+ الحركات الدينية في مصر والمغرب العربى‎ - 
٠ نا التحولات السياسية ونظم القيم‎ 
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المصلحة المادية ولكن على عمليات التنشئة والتكيف ( (yuv 215۲٨۳‏ 
كما أن عددا من أصحاب التفسير الثقافى ‏ أو الذين بوصفون يذلك ‏ 
لا يترددون فى الاعتراف بالدور الحاسم لعدد من المتغيرات الاقتصادية 
الهامة YAv/GEERTZ)‏ ( ورغما عن ذلك » فان ثمة تعارض يفرض نفسه 
على لغة الثقفين بين أولئك الذين ينظرون الى العالم ‏ والعالم العربى 
ضمنا ‏ كثقافة واحدة أو ثقافات عدة وقيم ودلالات وأولئك الذين 
ينظرون اليه كمنظومة فعاليات مادية ٠‏ 


وقد تفتح هذه اللاحظة الباب أمام قضايا هامة على صعيد 
الابستمولوجيا وعلم اجتماع العلوم الاجتماعية ٠‏ على أن الغرض من 
هذه الدراسة أكثر تواضعا » وهو ينصب على تحديد الاشكاليات التى 
تطرحها كل من المداخل الثقافية والاقتصادية وتحديد أوجه الاختلاف 
بين هذه الاتجاهات » مع تمييزها عن ثقاقات أخرى قد لا تتطابق معا 
الا جزثيا » ثم ضع أشكال البحث التى يمكن من خلالها الى التقريب بين 
الاتجاهين أو الدمج بينهما ٠‏ 


أولا : عرض المشكلة : 


تقوم ' الاجحتماععة ‏ كسائر العلوم الاخرى ‏ بيناء 
تقوم العلوم الاجتماعي i‏ 
موضوعاتها من خلال رصد الشكلات واعداد غرضيات مفسرة ؛ يتم بعد 
ذلك اخضاعها للتجريب ٠‏ على أن ما يضم خصوصية العلوم الاجتماعية 
هو أن هذه الموضوعات يتم بناؤها اعتبارا من واقع معين » أى 0 
البشر بالطبيعة وببعضهم البعض ٠‏ وهو واقع يتحدث عن نفسه وله 
inc ie d 26. x ۹ 5 1 /‏ 
تاريخه ويملك تصورا لذاته ٠‏ هو بمعنى آخر واقع يبنى نفسة “دوع 
متجدد بفرز باستمرار دلالاته ومساراته التاريخية ء فالتاريخ ليس حكر 
Li cll Tia dedu PARS‏ علم اجتماع 
على الباحث فحسب ٠‏ واذا كان هذ c P Esis‏ 
pi 7 5‏ ,` لق ا قي 
المعرفة الذى يقول بالتاريخية وبالموقف الاجتماعى xit pepe‏ 
Say! . : 1‏ 3 
الابنية والعمليات الاجتماعية e C)‏ فان لموضوع العلم الاجته ى 


الاقتصاد ضد الثقافة 


ف 
تفسي الديناميكيات السياسية 


جان لوی * 


يمكن القول بأن التضاد بين الاقتصاد والثقافة يشبه ذلك القاء 
بين المدينة والقرية ٠‏ فمنذ حوالى ٠١‏ عاما ؛ تمت اعادة النظر فى القطيعة 
الجذرية بين القرية والمدينة لتحل محلها رؤية تضعهما على محور متصل 
واحد وذلك على اعتبار أن دراسة أنماط العلاقات القائمة أكثر صواءا 
من دراسة أنماط من المجتمعات ( š ( ۱۹14 LAPIDUS ; (444. PAHL‏ 
كما أن الفرضيات التنموية التقليدية التى ترى فى التحضر أحد عوامل 
التعبئة الاجتماعية والسياسية ay DEUTSCH « \aoA LERNER‏ 
6017 ۱۹۸ ) قد اهتزت آمام نتائج الابحاث التى أوضحت 
أن تغيرات مشابهة تتم على مستوى القرية وأن مفاهيم الجماعة الحضرية 
أو الريفية ليست ذات فائدة تحليلية مؤكدة فى دراسة التنمية السياسية 
Aqa HOOGLUNO qav& HARIk; (yy HARIk. ,ANTOUN‏ £ 
NORTON‏ ۱۹۸۷ وآخرون ) وعلى الرغم من ذلك فان الفصل بين 

القرية والمدينة لايزال قائما وبشدة سواء فى التصورات الايديولوجية 
للنخب ( 4 ۱۹۸١#‏ , أو فى التصورات SLL‏ للافراد + ويصدق 
ذات الامر على التضاد بين الاقتصاد والتفسير الاقتصادى من جانب 
والثقافة والتفسير الثقافى من جانب آخر + فآشد الماركسيين اقتصادية 
ووظيفية لا يقبل اليوم بعد الثقافة ضمن البنى الفوقية » مما يعنى 

ضمنا أن موقعها هو فى اطار علاقات الانتاج ) MvA COHEN‏ 

«Qr 


كما أن عددا من منظرى فكرة الاختبار العقلانى يقبلون بفكرة وجود 
حالات للاعتماد المتبادل » لا تتوقف فيها تفضيلات الفرد على حساب 





أستاذ » المؤسسة الوطنية للعلوم السياسية ؛ باريس ٠‏ 


= 


ليس كسرد وائما كموضوع لتطبيق القواعد السوسيولوجية سواء أكانت 
تطورية أو وظيفية أو نخلمية أو استراتيجية ٠‏ ويوضح 8010202 
285130215 بشكل مقنع ( ll ah bs aKa ol (taag BOUDON‏ 
الاجتماعى » ومنها تلك التى تدرس التغيرات السياسية » تكمن فى أن هذه 
النظريات تعالج ثلاثة أنواع من الاسئلة دون أن تفصل بينها » 


١‏ - أسكلة يمكن التأكد من صحة اجاباتها أى خاضعة لاختبارات 
يمكن مناقشة قواعدها واجراءاتها ونتاكجها بشكل منظم وتشكل اضافة 
فى اطار الجماعة العلمية وهى التى يسميها بودون « بالاسكلة العلمية » ٠‏ 


أسئلة يمكن التوصل بشأنها الى إجابات غير مؤكدة ولكنهاً 
مجدية ومفهومة وهى « الاسثئلة المحتملة » ٠‏ 


سب أسكلة لا يمكن التوفيق بين أجاباتها وهى « الاسثلة 


أن هذاه الانماط الثلاثة من الاسئلة على درجة واحدة من الاهمية 
ولا يمكن المفاضلة بينهما وائما بتعين تمبيزها BOUDON  قفوو ٠‏ 
فان التضاد بين الاقتصاد والثقافة ينتمى الى النوع الثالث » غالاجابات 
التى يطرحها تتخذ شكل فوانين عامة تنطبق على قدر غير محدود من 
المعطيات ٠‏ وهى تؤمن إن يتبناها اتساقا نفسيا كليا على أن ذلك لا يضمن 
صحتها فى كل الحالات ٠‏ 

أن ملاحظة BOUDON‏ التی قدمت بشکل مبسط تساعد eet‏ 
واحد من تناقضات علم السياسة ف تطبيقه على العالم العربى ٠‏ وان 
الشاغل الاساسى لهذا العلم هو التغير ولهذا الاعتمام مبرراته الموضوعبة 
والتى يمكن التأكد منهاءوهى تتمثل CL‏ النمو الديموجراف والتعبئة 
الاجتماعية وما أسماه cus dL MICHAEL HUDSON‏ عن الشرعية 
o ule « ( qv HUDSON )‏ فقدان نظريات التنمية السياسية 


7 م 


تاریخ ا ای هان EE pak‏ 3 عكر 4 jo‏ 
Jsi c dalet‏ موضو المعرفة الذاتية به وله E‏ اصه وكثير 
ما بكون العلماء نتاجا أو le‏ من هذا ٠ Og eit‏ ومن هنا فان مجرد 
التعرف على موضوع ما وطرح Jig,‏ « ما !لذى نحن بصدده » بغض 
النظر عن أية فرضيات تفسيرية ينطوى فى حد ذاته على دلالات بالغة 
الاهمية وقد يكون موضع جدل ومعارك وحسبنا أن نذكر على سبيل المثال 
تعريف « الاسلام » كموضوع للدراسة الانثروبولوجية ( 21-5501127 
۱۹۸٩ ASA ۳ GILSENAN é \avy‏ ) وتصنیف ایدیولوجیات 


العالم الاسلامى المعاصر HADDAD‏ لهذا |4Av LAWRENCE‏ 


SHEPERD‏ دوا ) أو استخدام بعض المقاهيم لاغراض يفترض أنها 
وصفية بحتة « كالمجتمع المدنى » ( TURNER‏ :موا ) أو السلطائية 
الجديدة ( _ VY LEIDEN‏ ) وهى مفاهيم ظهرت فى اطار 
العلوم الاجتماعية الغربية ٠‏ على آن الامر يصدق كذلك بالنسبة للمفاهيم 
التى ظهرت فى اطار الفكر السياسى العربى الاسلامى ٠‏ وعلى أية حال 
فان حيوية الجدل وسعى كل طرف لاستبعاد الآخر » يوضح أن ما يجرى 
فى هذه الرحلة ‏ التى قد تبدو تمهيدية ‏ يفوق بكثير مجرد التسليم 
بوجود حقيقة امبريقية لا سبيل الى التشكيك فيها * 


ذلك هو ما يقسر صدود الاقتراب الثقافى فى مواجهة بعض الاتهامات 
كالمثالية واهمال السياق والتاريخ والاحكام القيمية الصريحة أو الضمنية٠‏ 
ذلك أنه عندما يتحدث موضوع البحث عن نفسه ء يكاد يستحيل على 
الباحث أن ينظر الى الثقافة باعتيارها مجرد شفرة لتفسير السلوك 
والابنية » بحيث تتحول الى سبب لهذه الموضوعات وذلك أيا كان يتصور* 
أو يشوه من مضمونه ٠٠‏ وهو تشويه لا مفر منه الى حد بعيد fils‏ 
العالم يجاذف بتفسير الخطاب ولا بكتفى بترديده(؟) 0 


وتطرح على العلوم الاجتماعية صعوبة اضافية اذا ما جعلت عن 
التغير موضوعا لها ٠‏ وهو ما يعنى الاخذ فى الاعتبار بالتاريخ ومعالجتة 


ف :598 


ففى مجال علم الاجتماع السياسى ؛ ينصب الاهتمام أساسا على 
العلاقات بين البنية الاجتماعية والصيغة السياسية ٠‏ حيث يقصد بالاولى 
تخصيص الموارد النادرة والمثمنة والهوية والتداخل ونفوذ وثراء 
المجموعات المستفيدة أو المحيطة وذلك أيا كانت أنماط تشكل وتفصل هذه 


المجموعات ٠‏ 
أما الصبغة السياسية فيقصد بها أشكال الضبط وحل الازمات 
والشرعية التى يتم d kkel‏ اطار جماعة كلية aus, e‏ أن هناك علاقة 
ما بين « التضافر الاجتماعى للمصالح » و « البعد الاخلاقى للسلطة » 
أو مشروع تماما سواء أكانت هذه العلاقة سببية أو وظيفية أو نظمية ٠‏ 
فعل الجائب الاولى تطرح أسئلة : من هو المستفيد ومن الخاسر فى اطار 
البنية ۴ وتطرح من الجانب الثانى أسثلة حول صاحب الحق والقدرة على 
السيطرة على العملية السياسية وعلى من يفرض واجب الطاعة وما هو 

مضمون قواعد اللعية وما eu o‏ القرارات ٠‏ 

أن مجموعتى الاسكلة يمكن الفصل بينها تحليليا بداية ٠‏ على أن 
موضوع البحث السياسى هو تحديدا دراسة الصلات بين هذه الاسئلة فى 
الحالات موضع البحث ٠‏ فقى كل نظام سیاسی(') تفصل بين هاتين 
المجموعتين من المحددات ehte ٠»‏ تسعى لايجاد تحالفات p‏ 
وتسعى بناء على ذلك للحصول على الخضوع الواجب تجاه السلطة 
أو التلاعب به ٠‏ وبسعى النظام من جأنبه لفصل المصالح المشروعه عن 
سائر المصالئح والاعتراف لاصحابها بسلطة خاصة ٠‏ لذا غانه يمكن القول 
بأن كل مجتمع يشهد « شرعنة سياسية للمصالح » « وتضافرا اجتماعم 
لنسلطة » ٠‏ حيث تسعى المصالح الى الاستكثار بالسلطة Sd gen‏ 
المجتمع كله ٠‏ كما أن السلطة السياسية تسائدها مصالح € "ugs‏ 
على هذا فانه فى دراسة العلاقة بين البئية الاجتماعية والصيغة السياسيه 
ينبغى أن ينصب اهتمام الدراسات المعنية بالتغير a‏ 
والفاعلين » كيف تتشكل الهويات الجباعية ؟ وما هى الهويات التى قح 


Sa Ta‏ ما 
دلالة سياسية متميزة ؟ ومن الذى بستجيب للتسبكة أو يخضم لها و e‏ 


- ٤ - 


لسداقستها دفع بالدراسات السياسية للعالم العربى الى التأكيد على 
U‏ اة ادل أسد « بالطبعة الاجتماعية المحددة سلفا » 
AU ( 4^1 ASAD )DETERMINATE SOCIAL BLUE PVINT‏ 
Jigal da‏ التغير الى تراجيديا اجتماعية متكررة ٠‏ ويمكن فى هذا الصدد 
الاشارة الى لجوء علماء السياسة لدراسة فترات تاريخية ممتدة فى الوقت 
الذى تعانى فيه الدولة من حالة الازمة ^ وف المقابل » فانه قبل ربع قرن 
وق حن كنت عذه الحول كنكل سنينتها السياسية بأو ها يذا كذلك ._. 
فقد تم تجاهل هذا التاريخ وانصب الاهتمام على الحقبة الاستعمارية 
أو على القضايا الاقتصادية والمؤسسية القائمة ٠‏ ولا عجب أن تظهر أو 
تعود الى الظهور مفردات « كالصحوة و الاحياء و السلئطانية 
الجديدة )( ٠‏ وآن تظهر على الجانب الاقتصادى مفردات « كنمط 
co‏ الرعوى » ( :199087508215 ) أو افتقاد التنقل ( 1١984‏ 
\qąay LUCIANI CHATELUS : SCHEMEIL‏ ( * 


وقد يعتير 8062011 أن هذه المخطوطات ميتافيزيقية ما دامت تسعى 
لاعطاء معنى كلى وواضح لعدد من المعطيات والمواقف العملية المختلفة ٠‏ 
وقد أعترف من جانبى بأن تلك المفاهيم هى استجابة لرغبة علماء حيارى 
فى التثيت بقدر من التوازن النفسى فى مواجهة واقع متغير وغير منضبط 
على أن المشكلة لا تكمن فى رأيى فى كيفية التخلص من هذه المفاهيم وانما 
ف كيفية استخدامها كأساس لحساب مختلف الاحتمالات والقوانين 
المشروطة ولتفسير مجموعات محددة من المعطيات » فضلا عن حساب 
تكلفة هذا الاستخدام ٠‏ فكل من التفسير الثقافى والتفسير الاقتصادى 
كسابقتهما المثالية المادية » وأبناء عمومتها البناكية / التاريخية » يعد 
نموذجا للفهم يصعب على الباحث التخلص منه بقرار ارادى كخلم 


قىيصە() ۰ 


ان ما يمكن تحديده هو مجالات البحث التى قد تنطبق عليها هذه 
النماذج ٠‏ 


sx 
So | كال الصراع والفصل‎ 
الذين لا يرون فى الموية‎ dtl, à ual PO أشكال‎ 
الا نتاجا لميكانزمات الصراع الاجتماعى المنبثقة عن البنية الايد رج‎ 
d العالمية أو الاة بمية أو عن الدور الاتتصادى والاجتماعى للد‎ 
1 ٠ وسوف ثقتصر مؤقتا على النقاش الاول‎ 
.. ولتحديد الافكار فسوف أعرض دون تعليق مفصل عدوا‎ 
الاقتباسات سواء العامة أو المطبقة على المنطقة والتى توجز فى رار‎ 
لاقت ت سو مة أو المطبقة على منطقة والتى توجز ف رأيى‎ 
التضاد الذى أسعى لتوضيحه ؛ حتى وان كانت تتناول موضوعات متباينة‎ 
فى سياقات مختلفة » ثم أطرح بعدها أمثلة أكثر تحديدا للاقترابات‎ Ads 
٠ المختلفة وكيف تتخذ موضعها فى مواجهة ثنائيات أخرى‎ 


أما عن « التفسير الاقتصادى » لتلاف الاحالة التقليدية الى مقتدمة 
ماركس ف المساهمة فى نقد الاقتصاد السياسى ( 1854 ) فسوف نختار 
صيغة جرامشى وهى أكثر تحديدا وان كانت أقل وضوحا فى آن واحد ٠‏ 
حيث يقول ( ان طبقة تتبنى بعض شرائحها مفهوم بطليموس عن العالم 
قد تمثل رغم ذلك وضعا تاريخيا متقدما من الزاوية العملية ؛ أى عن 
زاوية وظيفتها الاقتصادية والثقافية » ( 6۴411507 ga c Aas‏ 5 ( 
ويوضح السياق أن جرامئى يقصد بالوظيفة الثقافية دور Hall‏ 
السياسية وشرعته الافعال ٠‏ أما لويس دومون فيعرف الاقتراب الثقاق 
بالنفى قائلا : « أن أنسلوبا آخر من أساليب الانفلاق على الذات ؛ عد 
المعتقدات والقيم وبكلمة واحدة 
أخرى من المجتمع 


٠‏ وقد بتفق 


افتراض أن موقع الافكار و 
الايديولوجية هو موضع ثانوى ويمكن تفسيره بجوائب 
أو اختزاله الى هذه الجواتب ( ۱۹۹٩201057‏ ص ٠١‏ ) ; 
عدد من الاقتصاددين حول هذا التعريف آما الاقتصادى توماس سو 
فيقدم تعريفا موجبا وموسعا للتفسير الاقتصادى e e iaia‏ 
الملموسة للاختلاقات العنصرية والعرقية والثقافية والتى P COSE‏ 
i La‏ واد مقكل الحائية 

سلطة عسكرية أو رفاهة اقتصادية أو نسبة وفيات تشكل j‏ أت 5 

- ابت وال عم والتوجهات‎ Es NN 
Mar sowar, ur , فاختلاف الك‎ e qd من التاريخ‎ 
مجردا من الدلالات وهو يفرز نتائجه ف‎ 


- ۲١ 


القضايا محور التعبئة وما أهدافها ؟ ثم ما هى نتائجها وما هى السياسات 
التى بقع عليها الاختيار ؟ 
وف داخل هذا الاطار العام(') فان القضايا الامبريقية التى يدور 
حولها كل بحث تتنوع ٠‏ فقد تشمل الاحداث والسلوك الفردى والجماعى 
وأشكال التنظيم والتصورات والنواتج السياسية وكيفية انتاجها ٠‏ 
كما أنها قد تعنى بدراسة مجموعة القواعد ‏ أى الانظمة ‏ والتفصل 
بين مستويات مختلفة كالمطى والاقليمى الادنى من القومى والقومى 
والاقليمى فوق القومى والدولى ٠‏ وقد تعنى أيضا بدوائر مختلفة 
كالمائلية والدينية والثقافية والمسكرية والتكنولوجية والاتتصادية ٠‏ 
ان الباحث يقوم يصياغة هذه الدوائر والمستويات كفئات تحليلية محددة 
سلفا يتم بناؤها استنادا الى ما يعرفه الباحث عن الواقع والى 
ما يفترضه فى هذه الفئات من صلاحية فى ابراز موضوعه ٠‏ على أن هذا 
لا يعنى أن الفكات تتواجد واقعيا فى وعى الفاعلين ٠‏ فالى أى حد يساعد 
التعارض بين الاقتصاد والثقافة على الصياغة المحيحة لقضايا ألبحث 
أو يعرقل هذه الصياغة ؟ 


ثانيا : الاش كاليتان 


يمكن القول بشكل مبسط أن الاقتراب الثقاف(") يشدد على أنظمة 
الادراك والتصنيف واخفاء القيمة ليس باعتبارها موضوعا للتفسير 
قحسب ل ميدأ مفسرا فى ذاته ٠‏ آما الاقتراب الاقتصادى فيركز على 
الموارد الاساسية التى تتم من خلالها مأسسة القيم وتوضيحها وذلك من 
خلال تحليل العمليات غير الواعية للانتاج الاقتصادى واعادة الانقاج 
الاجتماعية(١') ٠‏ ومن المفهوم فى هذا الاطار أن القيم لا توجد أولا يمكن 
على الاقل رصدها فى ذاتها « معلقة فى الهواء » لكنها ترصد من خلال 
ترتيبات اجتماعية ويتشابك هذا الجدل مع جدل آخر وان كان لا يتطابق 
معه ٠‏ وهو ذلك الجدل الدائر بين من يؤكدون على أولوية الهوية الثقافية 
أيا كان وضعها وتوجهها وسواء أكانت ديئية أو عرقية(؟1) مثلا ‏ لتفس 


v^ 


فى اعادة انتاج نمط موحد لعلاقات الى ji ١‏ 


A SEARBI s 
. (sys BERGER. | vt LEIOE NBILL 


وفى تحليله للحركات الشعبية الحضرية فى آسيا الاسلامية فى الى , . 
الو طى » يعطى كلود كاهن مثال بالغ الدلالة على هذا MM‏ 
ديث يقول أنه « فى مجتمع تكون فيه شريعة الله تحت حماية الجماءة 
ولا تكون صادرة عن الحاكم المناط بتنفيذها فان الدولة لا يمكن الا ان 
تكون بنية فوقية غريبة عن المجتمع خاصة وأن الحكام يضطرون الى 
اتخاذ اجراءات مناقضة للشرع ٠‏ وهو ما يزيد من أهمية انتشار ككل 
التضامن والحماية غير الرسمية » ([ Mos CAHEN‏ وها ) ء 
وتلخص هذه الصيغة جوهر النظرة التقليدية لوضع الظاهرة السياسية 
والقانون والدولة GRUNEBAUM‏ والتى يواصل علماء السياسة تفكيرهم 
فيها ) e ( AAA BADIE — kil‏ وف المقابل فان الاقتراب الاقتصادى 
أو بالاحرى اقتراب الاقتصاد السياسى » يظهر فى مثال لجون 
« آن الوضعية المصرية قد أبرزت لى الملامح الشتركة بين دوا ٤‏ 
الثالث وهى ملامح تغطى جزئيا على دلالة الاختلافات الثقافية عامة وت 
المرتبطة بالثقافة السياسية على وجه الخصوص ٠‏ وليس هذا S‏ 
الهين على النفس بعد أن خصصت كتاب لدراسة الحددات الثقافيه 
للسلوك السياسى ف المغرب ٠٠‏ أما مصر فييدو أنها سجينه نوع 
القيود يحدان بشدة من تنوع البدائل المطروحة أمامها ويتعلق الأو 
بالتشكل الاجتماعى الاقتصادى والثانى بتبعيتها للمصادر الخارجيه 












N 


سواء فيما يتعلق برآس المال أو التكنولوجيا أو الاسواق أو السسلاح 
AY WATERBURY )‏ < ص &(* 
١‏ - تنوع مداخل الاقتصاد السياسى : 

EX 


يمد ينكد A AC os‏ 
تجدر ils s LM‏ الى أن مداخل الاقتصاد السياسى 


بالضرورة الى الماركسية ٠‏ 


- ١/6 


ص ١١‏ ) ولا شك أن كافة أنصار التفسير الاقتصادى يرفضون مثل هزا 
التعريف الا باعتباره وصفا معمما » كأن يقال مثلا أن الفرنسيين بمبيدون 
فم الحنف ٠‏ ويشار فى هذا الصدد الى ملاحظة لا تخلو من غرابة , 
فأكثر المواقف تطرقا فى الدفاع عن الاقتراب الثقاق هى التى يتبناها 
الاقتصاديون فى مجالاتهم شرح التطور التكنولوجى i geil,‏ 
الاقتصادية ٠‏ وذلك بالمقارنة يمواقف علماء الانثروبولوجيا الذين 
يجتهدون لتفسير أساليب شرعته النظام الاجتماعى ٠‏ وييدو الامر كما 
لو كان بعض الاقتصاديين عجزا منهم عن ايجاد تفسيرات فى مجالات 
بحثهم » يجدون خلاصهم ف الثقافة » ى حين أن الانثروبولوجية وهم 
أكثر خبرة فى مضمار التفسير الثقافى للظواهر » يبدون حرصا وتحفظا 
أكبر نظرا لتمرسهم فى هذا المجال ٠‏ 


ويمكن ايجاد اقترايات مناظرة فى التحليلات الدائرة حول العالم 
العربى ٠‏ كالتمبيز بين المعتدلين والمتطرقين + ويلاحظ آنه باستثناء بعض 
الحالات فان الاقتصاديين بعيدين عن هذا المهال الذى يمثله علماء 
التاريخ والانثروبولوجيا ٠‏ وبوسعنا أن نشير هنا الى أحد الامثلة 
المعتدلة فى أكثر صورها بساطة ٠‏ « المعارضة فى العالم الاسلامى قد 
استندت على مر العصور الى الخطاب البتولوجى بشكل ملبيعى وتلقائى 
تماما كما استعارت المعارضة الاوروبية من المصدر الايديولوجى 
TERIS‏ ومو ص 1١‏ ) والمقصود بالايديولوجيا هناء هو 
الايديولوجية الحديثة العلمانية التى ارتبط ظهورها بتراجع « التفسيد 
c‏ للعالم « Gésenchantement du monde‏ 


وف هذا المثال » فان الاثسارة الى استقلائية الانظمة الرمزية للدلالة 
لا تصحبها علاقة سببية ترجع الصراعات الاجتماعية الى الثقافات * 
فهذه الابنية تتولى صياغة الشكل لكشف ليست عاملا حاسما() ٠‏ 
ومن المفارقات ؛ أن الكتابات العلمية لا تحوى الا أمثلة قليلة ونادرة 
للاقتراب الثقاف ف صورته المتطرفة(14) وذلك باستثناء تلك التى تبعث 


— 


اكد 


( ديمقراطية / تنمية / عدالة / تغيد تكنولوجى / علمنه ) فان الحركان 
الاحتجاجية أو الاصلاحية » تستخدم شفرة أميل الى التيسيط واعتماد 
pai‏ أحادى ( 25550852 (AA ctr.‏ 


١ (‏ ) فالفردية النفعية تفترض أن كل فرد قادر على الاختيار 
العقلانى ى سياق معين وبناء على القيمة التى قد يحصل عليها وامكانية 
ذلك (:8/80214؟1 ص ١١‏ ) أن مثشل هذا التفسير بتركيزه على 
الخيارات المتاحة دمن سياق معين » لا يلقى قبولا كبيرا فى النطقة 
العربية ٠‏ فهو يبدو جامدا ومحدودا فى تحليله لحركات اجتماعية وقرارات 
سياسية جرت العادة على النظر اليها بوصفها معبرة وعاطفية أكثر من 
كونها اجرائية أو عقلانية الا أن ذلك قد يكون مجرد وهم('١)‏ فمثل هذا 
التحليل الاخير ينطيق بالفعل على شرح عدد من السلوكيات الاجتماعية 
الاقتصادية العقلانية + وقد أوضحت بناء! على ذلك أن نمو القطاع 
الخاص فى « الدول القومبة الثورية » أو الدول التوزيعية التى تتمير 
بظهور طبقة وسطى جديدة ‏ والجزائر خير مثال لها يمكن تغسيره 
على النحو التالى : 


` ل الاتجاهات المتناقضة التى ينطوى عليها مبدأ اعادة التوزيع‎ ١ 
فاعادة التوزيع مطلب مشسترك لكل من التطعات المصاعدة و اي‎ 
لكن مضمونها يختلف تبعا للمعبرين عنها « غالصبقة سى‎ ٠ بالعدالة‎ 
vog ei isl العليا » التى اتنتطفت بالفعل أول ثمار اعادة‎ 
الاستهلاك فضلا عن ضمان اعادة انتاجها ند نه-‎ Ras, تحسين نوعية‎ 
فهى‎ € o ut ues pu بنقل ارث مادی  أى عقارى 8 وثقاق‎ 
ر ریا ہنی من نوی‎ c Ma. ul مام الترقى‎ 
ر بے درم‎ holte eli تطالب‎ 
E © فالعمل هو المطلب الاول لاولئك الذين‎ ٠ الطلب‎ 
من تطعاته-م)‎ c a ay بالتطلع الى توخي يلين‎ 
Yo الاحصلين على شهادات جامعية لا تلقى‎ 
تعليمهم وفى هذا الاطار فان التفضيل يتجه الى‎ 


abl setis ناذا‎ 
UP gun elles 


وهم عن 

leas‏ تک 

EE الذين لم‎ 
eall n 


A oc sh 


0 وأكثر هذه المداخل بساطة ‏ وهو لا يستند الى الماركسية ىر 
وان استعار بعض مفرداتها ‏ هو ذلك القسائم على اعتبار « السسياق 
الاقتصادى » بمثابة متغير أساسى تحدد فى مواجهة 2325 j‏ 
واستراتيجيات الافراد والجماعات والتجائهم الى مختلف الاطر 
المرجعية ٠‏ ولا يحتاج الامر فى هذه الحالة الاستناد الى "T‏ 
الانتاج أو المادية التاريخية أو حتى الصراع الطبقى ٠‏ 


والمقصود هنا هو اللجوء الى هذه المفاهيم بوصفها مفاهیم ضابطة 
للظاهرة التاريخية وليس مفاهيم أمبريقية تسمح بالملاحظة وأحيانا يكفى 
التعرف على ظاهرة واحدة فى فترة تاريخية محددة لكى تصبح مفسرا 
لهذه الفترة ٠‏ وعلى سبيل المثال فان كتاب فؤاد عجمى ‏ الذى بنظر البه 
كتليل ثقاى متميز ودعوة الى النهضة الثقافية » يتبنى بالكامل أشكالية 
الرد على نمو الرأسمالية على الصعيد العا مى ٠‏ فهو يستشهد بقول على 
مزروعی MAZRUI‏ الذى يرى « أن برميل البترول و الهلال مرتبطان وأن 
assi‏ ۷۳ کان بعثا للاسلام» وينقل عن أرنولد هوتنجر :510171161525 
« أن عناصر الشرعية الحاكمة فى السعودية ينظرون الى المملكة كمصنع 
لصناعة النقود » على حين أن تكساس أو كاليفورنيا هى وطنهم 
الحقيقى € bus j WALLERSTEIN (gà ls 43e ding‏ !551( 
cll‏ والنمو غير المتكافىء للنظام العالمى وصعود مطالب التمايز بين 
جماعات يزداد اندراجها فى اطار هذا النظام ٠‏ وتوضح هذه الامثلة 
المختلفة أن عجمى يرى فى التطور الاقتصادى المحرك الاول ( 438361 
۱ ص ٠ ) 175 17١‏ أما أن كتابه لا يتعرض عمليا لجوهر هذا 
التطور ء فذلك لأن التطور الاقتصادى هو بمثابة سياق ومبرر ف آن 
واحد ٠‏ على أن ذلك لا غير من جوهر القراءة الاقتصادية للكتاب("") * 
وف هذا الاطار فانه ينظر الى الثقافة بوصفها : شفرة 9088© 
تلبى حاجات الاتساق والاستقرار النفسى فى اطار الككلات التى 
يواجهها كل من المجتمع والفرد ٠‏ واذا كانت هذه المدكلات متزامتة 


4-1 w- 


إلدور الذى آداه بخلق وظائف عامة غير انتاجية ولكتها us‏ 
من الرضاء الاجتماعى P sia 00 ٠‏ 
gypa ape aa (u)‏ 

المدخل لقي وغو ذلك الام على الطبقات وان كان يظل فى 7 
تبنى معركة السياق الاقتصادى فهو يركز على « القيود الطقة ال 
يتعرض لها pe‏ : ويح p‏ وسطا بين المدخل m‏ 
حساب المصلحة ومدخل الطبقات الذى يركز أولا على «العلاقات الطبقية. 
فالقيود الطبقية تفترض أن مصالح طبقية عامة تعمل أثرها على الحكام 
والانظمة وقادة الفعل الجماعى » دونما أن تتشكل هذه القيود بناء على 
مصالح طبقية محددة أو أن ترتبط بها ٠‏ ولقد أوضحت أن جهاز الدونة 
الجزاثرى عام 1554 لا يمكن أن ينظر اليه باعتباره مرتبطا بطبقة أو 
بمجموعة من الطبقات طاما أن المبدأ الحاكم نعلاقة القيادة السياسية 
بالبنية الاجتماعية لم يكن مرتبطا بالموقع من عملية الانتاج وانما على 
استبعاد المميزات المحورية للمجتمع البرجوازى كالملكية الزراعية الكبرى 
والبرجوازية الصناعية والتجارية والطبقة العاملة الصناعية ٠‏ والسبب ى 
ذلك واضح وهو أن هذه الطبقات كانت اما أجنبية أو ضعيفة أو مهزوعة 
سياسيا ٠‏ ان ما كان يشكل الطبقة السياسية الجزائرية هو أن أعضاءها 
au MI‏ 
غیر محدد() ‏ كان بينهم عنصر مشتر وهو s‏ 
الفضال السياسى ٠‏ فضلا عن ذلك فقد اندرجوا جميما تحت دف ٠ن‏ 
tsja e elo‏ عدد كبير منهم وهى تحويل eal gl Ugal‏ 
لتخصيص الموارد لصالح الذين حرموا منها ٠‏ ومن rr peu‏ 
الاقتصادية ibali‏ كانت بحكم التعريف homi AUN‏ 
السيادة واعادة | ) LECA‏ .3444( * 


NEN, 


لتوزيعم 


DO 
ا يتكيف مم‎ ; 
dau. 2 وهكذا فان التفسير المستند الى لسياق‎ 


مداخل نظرية من النفعية الى ما يشبه سوسيف رن إبام سم 
ذلك يشير فى آن واحد الى حدود هذا الدخل فهو يش ٠٠‏ 


والذى قد سمح بعد ذلك بانساء مشروعات does‏ ' ويأتى ^ ولق 
طلب الاستهلاك الموسع لسلع أساسية تدعم الدولة أسعارها * وهكزا 
goal o.‏ وتنوع سوق السلع المنقولة والمستهلكة ف حين أن الاستجابة 
للنوع الثانى من الطلب تتطلب توسيع وتنويع سوق العمل ٠‏ ويصعب أن 
تنجح الدولة فى القيام بالعملين فى آن واحد » لأن الوظائف التى تخلق 


الأول * 


y‏ أن الاتجاه الى الانفتاح على القطاع. الخاص بيدو وكأنه 
محاولة للخروج من عنق الزجاجة فليس من المستبعد أن ينجح أصحاب 
الشركات الانتاجية الخاصة والسلع والخدمات ف تعبئة الادخار المحتمل 
وخلق الوظائف وتطوير القدرة الشرائية واستيفاء الطلب على الاستهلاك 
فى آن واحد ٠‏ ان ما تحلم به « النظم الاشتراكية » هو شركات خاصة 
تحميها الدولة وتساندها وتتيح لها الحماية داخل السوق الداخلى وذلك 
فى مقابل دفع هذه الشركات لضرائبها وحتى وان كانت حماية السوق 
الداخلى تقتضى ضمن ما تقتضى احتكار الدولة للتجارة الخارجية وهو 
ما يعد عائقا أمام رجال الاعمال ٠‏ أن تشكل براجوازية خاصة تابعة 
الدولة » وموجهة أساسا للسوق الد!خلى قد يكون آحد عناصر الاستقرار 
السياسى » فالنظام ليس بحاجة الى تصدير السلع المصنعة مادام يكتفى 
بتصدير الطاقة ويمكنه اذن أن يتفادى المواجهة المباشرة مع السوق 
العالى والتى قد تهدد قاعدته السياسية ٠‏ على آنه حتی بفرض ظلهور 
طبقة من رجال الاعمال بمضى الكلمة c‏ قادرة على الايفاء بحاجات السوق 

الداخلى » فان لذلك تكلفة سياسية » وهى التى تتمثل فی انکشاف البیشا 
الاجتماعية لهذه الطبقة وبروز التمايزات التى تكشف عن الفكة القاددة 
والتى كانت حتى الآن مختبكة فى عباءة جهاز الدولة ٠‏ ويزداد NI‏ 
خطورة اذا أدت المديونية الخارجية وضغوط المصارف الاجنبية الى is‏ 

نفقات القطاع العام ومنعه من القيام بدور « اعادة توزيع ما تبقى » 9*” 


PRECES 





Sg "ar S6 3a dalle uf ul 
تعيير علاقاته الاجتماعية بتنير ي‎ ٤ لر يه بعد‎ 


فنمو الرأسمالية فى لبنان لم يؤد ال 


Kaili : g 
. تشكل بروليتاريا تدخل فى صراع مع البرجوازية‎ 


ان الاقتصاد التجارى والمصرف ة دأفرز بنيه طبقية خامة ينا 
معالمها فى الفردية المتطرفة والتنافس aca da ٠‏ اأ ur‏ 
أو تسيس الدين كانت أحد موارد الصراع المستمر من أجل Jugis‏ 
الاقتصادية والاجتماعية('') وقد تطور بشكل مواز لوا 


واز دوران للوساطة 


والزعامة يلاءمان طبيعة المجتمع المجسز؟ والذى يتميز بدرجة حراك 
عالية ه 


i الانتاج‎ ali 
سبح موسسعة والى‎ 


وقد ارتبطت أدوار « الزعيم » و « التبضاى » على التوالى بمكانة 
الاسرة وبالشرف وقد كان هذا بمثابة اطار ثقافى يسمح بدرجة معينة من 
الانتظام السياسى والتضامنى مع الاخذ فى الاعتبار بالجانب الآخر عن 
الواقع وهو التنافس الدائم ( 15453058115011 ص 5 /او 47 ألى 
(M‏ 


وما لفت الانتباه فى هذا التحليل والذى يتطابق مع eL s‏ 
خلف KHALAF)‏ جروا ) حول هذا الموضوع فى القرن التاسع عشر - أنه 
يتسابهالى حد كبير مع تحليل Gelluer‏ للمجتمعاتالخلدونية Gelin‏ 
ملاحظة (۱۳) ) فالاشكال الثقافية تتبع لغة للرد عى اوت 
التى تطرحها الديناميكية الاجتماعية ٠‏ وبينما يرى جينر أن داع 
ثابت ومتكرر فى الفترة التاريخية التى يدرسها ٤‏ فان جو ل وى 
الفترة محل بحثه على أنها < Hra (er ever ga) a ofla Jail‏ 
a Efl ai lana‏ مدعل برة توجد ف 
أو أخرى _ واعية بمصالحها Tr SRM‏ ر الموخل ذات 
خضم الصراعات الجماعبة ( ص ۴۷ ) 


la “y‏ د 
auas 5‏ 
الانتقادات الموجهة للتفسير بناء على ل ر ر رة 
Tet Mut o eta tál :‏ 
كا 9 





طنية برجوازيه 


w^ iliis 
دلالة تفسيرية قاطعة » ينبم‎ 


الاحتمالات ويصلح لكافة الاغراض ويصاغ وفق الحاجة ٠‏ ذلك أنى 
ملالا كان هناك سياق » فيكفى اذن استنتاج واستخلاص الظوامر 
pris‏ التفسير ( الحركات والتعبئة والايديولوجيات ) ومطابقتهف 
بالسياق ٠‏ ويتعرض هذا الاسلوب لانتقاد محوره أنه يلجأ الى توليف: 
محددة ملفا من العناصر عوضا عن التفسير السبيى الحقيقى ٠‏ وليست 
هذه ادانة مطلقة لهذا التفسير بقدر ما هى دعوة للحذر فعلى من يرز 
أهمية السياق الاقتصادى أن يوضح الصلات بين هذا السياق ds‏ 
الظاهرة موضع البحث ٠‏ 


( ج) أما عن مدخل الطبقات فهو أكثر الزاما أن يتبناه ٠‏ ولن نتناول 
هنا النماذج التى طبقت هذا المدخل ف المنطقة العربية ( على سبيل المثال 


لهذا المدخل وأولها أنه يميل الى النظر الى المجتمعات بوصفها هف كلا 
منقوصا للمجتمع البرجوازى ولا يرى الابنية الاجتماعية الا فى صورة 
شرائح عرضية تشكلها الملكية الفردية لادوات الانتاج ٠‏ آخيرا فان هذا 
المدخل من جهة نظر منتقديه يميل الى الخلط بين وحدات تحليل البنية 
الاقتصادية ووحدات تحليل الفعل مما يعنى خلطا موازيا بين مفاهيم 
« الطبقة والجماعات » ٠‏ ويستخدم اللفظ الاخير تارة للدلالة على 
الفاعلين » وتارة أخرى على من تربط بينهم روابط تضامن أفقية ٠‏ 
LECA (qAw ABRAHAM , (yy. ELSENSTAO! « \ąyy BILL‏ 
44 ) وسوف نقتصر هنا على عرض اثنيئ من أكثر نماذج الاقتراب 
الطبقى دلالة مع ملاحظة أن كلا منهما لا يستبعد الآخر بالفرورة * 
(1) وأولهما تلك الدراسة المتميزة التى أعدها ميشيل جونسون عن 
الجماعة السنية والدولة اللبنانية من ۱۹۸۰ الى JOHNSON ( ٠۹۸١‏ 
١‏ ) وهو يشرح أشكال الفعل السياسى استنادا الى د ناء طبقى 
غير مكتمل » Lip‏ بدوره بنمط انتاجى خاص(") .وى هذا EAT‏ 
تظهر الشللية والطائفية كاحد الملامح الهامة لتشكيل اجتماعى لم تتا 


2w- 


فترة توسعها ٠‏ ومعد سقوط الدولة العباسية ناضلت 
العناصر البيروقراطية والعسكرية التى حرمت 
« علم الكلام » هو التنازل الدينى الذى قدمته | 
نض مق :مواصلة نضالها + 


ذات الطة 

: الطبقات فر 
ا egt‏ 
لقوى العقلانية کی 


أن دقة تحليل حسين مروه التى تفوق قدراتنال؟) لا تمہ رہ 
t‏ د أردت أن أو ضعرة eon "OI‏ 
نقدى وقد أردت أن أوضح فحسب أن مثله مثل فؤاد عجمى فى استخدامه 
للسياق الانتقادى » فقد استخدم حسین مروه الدخل الاقتصادی لتقد 
شرح أوفى للجدل الثقاف ٠‏ فضلا عن ذلك فان الظروف الحالية القائمة 
Gus‏ عمله دلالة جديدة ٠‏ حيث يشير فى الخاتمة الى التشابه بين صراع 
التقليد الفلسفى العقلانى للطبقة الوسطى ضد سلطة الخلافة وين 
الصراع الحالى ضد السطات البرجوازية العربية المرتبطة بالامبريالية 
فضلا عن الالتقاء بين الماركسية الاسلامية والمتكلمين ٠‏ وحسين مروه 
يتبع اذن هدفا أيديواوجيا محددا ومحوره هو اثبات صحة بعض التيارات 
الثقافية باعادتها الى سياقها الطبقى * 

ويطرح ذلك احدى المشكلات التى تواجهها الاركدية منذ « البيان 
الشيوعى » ان لم يكن قبلها ويمكن صياغتها على النحو التالى : لاذ 
الجهد فى الاقناع بقيمة فكرة معينة اذا لم تكن هذه بالاساس الا نتاج 
ظروف اجتماعية محتومة لا تخضع للاحكام القيمية ٠‏ وسوف نرى فيما 
بعد أن التفسير الثقاق ليس ق منأى من هذا التناقض ٠‏ 


آما آریك دیفیس ( uc gl ( ٠۹۸۷ ٥٥٥15‏ 
والهيمئة فى انتقاده لمفهوم « الاحياء vival e ALY!‏ 
is is à E ۳‏ القرن التاسع عشر 
a‏ وين | PM aM‏ 
على أن لدف هر اتتا هذا رم RESO LI,‏ 
الذى يفترض التمائل و التواصل التاربخى فى آن د 


كحسين مروه منهوم 


احد بين فثر 


سمة خاصة لا توجد فى سياق آخر وأن سياقا ممائلا لن يؤدى الى ظهو 
عمليات مختلفة ٠‏ ويصعب تقديم البراهين على ذلك لأن السياقات تختلق 
عن بعضها البعض بحكم التعريف وبوصفها تفاعلات تاريخية محددة بين 
الابنية الاقتصادية والثقافية ٠.‏ وف هذا الاطار فان دراسة جوتسون 
تطرح نتائج محتملة الصحة * 


وقد تتعرض لفرضية áillàs‏ * وهذه الفرضية وان كانت ضعبو à‏ 
الا أنها متسقة ومحورها أن البنية الثقافية اللبنانية ذاتها هى التى لم تكن 
تسمح بتشكل طبقة وطنية() ٠‏ 


( ب ) وتمضى المحاولات التى تضع الثقافة كقيمة تدور حولها 
الصراعات من أجل الهيمنة ‏ أو بمعنى آخر من أجل فرض الرؤية 
المشروعة للعالم ‏ الى شوط آبعد ٠‏ فالثقافة من منظور المدخل الطبقى 
وكما تظهر فى الامثلة المختارة هى منظمومات من الافكار المتفاوتة 
الاتساع والمتفاوتة التجريد والعلمية ٠‏ هى بمعنى آخر أفكار أكثر من 
كونها « أساليب حياة » + ويركز حسين مروه فى تحليله للاتجاهات المادية 
فى الفلسفة العربية الاسلامية("') على التعارض بين الفلسفة العربية 
الاسلامية فى القرون الوسطى ف مواجهة الثالية الافلاطونية ٠‏ 
وف معالجته للفترة العباسية » يبرز حسين مروه الفعاليات الاجتماعية 
والثقافية الموضوعية التى دفعت فى رأيه نحو تبنى معركة العقلانية 
وحركة الترجمة ٠‏ فهى لم تكن مجرد رد فعل أوتوماتيكى على مكانة الفكر 
اليونانى لكنها تعكس القارق بين نمطين من المجتمعات ٠‏ 


أولهما الاسلامى القريب من النمط التجارى والاقطاعى ثم المجتمع 
العبودى اليونانى ٠‏ ومن ثم فكان من المنطقى أن يعطى مفكروا ( المرحلة 
العربية الاسلامية من الفكر العقلانى » اهتماما كبيرا لسيطرة الانسان 
على الطبيعة وأن يتجاهلوا المثالية بدرجة أكبر من أفلاطون الذى كان 
مجتمعه قائما عليها ٠‏ وقد حملت الطبقات الوسطى أعلام هذا التياد 
العقلانى بدافع من تكوينها العلمى والتقنى الذى كان لازما للدولة ف 


بالتخيرات التاريخية وانتقاده مفهوم أيديولوجية المبقة ٠‏ على ان ر 
التحليل يثير عددا من المشكلات LN iA du ٠‏ كن ا 
7 " خيرة لا تخلو من تناقة 
ذلك أن أهمية الصلات عير الطبقية gem aad aes Y ob d‏ 
لنمط اللبنانى من شأنها أن تحبذ ees JE cas‏ 
من النمط البناتى من esl sh ie o V‏ حتى وان لم ي 
هيمنة الطبقة البرجوازية(”') وهو ما حدث على هر عشرين عاما ى 
الجزائر خاصة فى سياق حرب التحرير الوطنية Li e‏ ديفيس فيد بأن 
الظروف المادية تحول دون الهيمنة * وقد يتصور البعض أنه ميل هنا 
الى ندرة الموارد والتمايزات الاجتماعية والته d‏ التابع والمتقوص 
أو فساد البرجوازية العاجزة عن ممارسة ومن ثم تعميم الانماط التى 
صاغتها الطبقة السياسية والتى يمكن أن تلبى حاجات قطاعات اعرض 
داخل المجتمع ٠‏ ان كافة هذه العوامل على درجة كبيرة من الاهمية ولكنها 
ليست بالاهمية التى تقسم عملية اضفاء أو نزع الشرعية والتى يقدم 
ليست بالاهمية التى تقسم عملية اضفاء أو نزع الشرعية والتى يقسوم 
دافيس يعقد أمثلتها ٠‏ أما المشكلة الثانية فتكمن فى امتبدال جوهر di‏ 
بجوهر اقتصادى أى eu‏ الاصلاحى ثم الشورى الذى يستبعد 
لأسباب فرضية لتحل محله رأسمالية غير مكتملة وأنماط انتاج ما قبل 
RAM,‏ تستكمل تحولها » ومن المفارقات أن الحركات الايديولوجية 
م 2 l id‏ انها أكثر dau Lux‏ 
تبدو كما لو كانت تتحرك بصورة أسرع و ? + 
التاريخى بالمقارنة عن البنية الاقتصاديه ٠‏ 


"iei 5‏ وا 
وهناك قساؤل آخير ينقلنا الى Ed ke‏ ما 
A a Sa‏ 
الاعتراف ‏ أو على الاقل عدم نفى 0 Uais 7 i Pi‏ 
فى الاتساق o W Um a) Miass‏ قد لا يكون 
دون ريط بيثهما ٠‏ الا أن ذلكيطرح على eT‏ لا تطرح خارج 
هناك سبيل لتجاوزها ٠‏ وصحيح أن هذه الشكه n mali e‏ الرؤية 
الاطار العلمى ٠‏ فالحدس قد يدفع الى معي >" الاطار 
التاريخية ومقولة وحدة الاسلام » على أن 5" * 


متقاربة من المنظور التاريخى المعتد بحيث يمكن آن تشسكل استمرارية 
e (iiu)‏ وينطلق ديفس من رؤية تاريخية للسياق فلا يمكن أن يكو 
السياق ولا Lui uil PaA Y ale aA o ui LAYI‏ 
تتواجد بالشكل ذاته فى فترات تاريخية (CsA‏ + ان الايديولوجيان 
ترتبط اذن بظروف تاريخية متغيرة وبنية اجتماعية محددة (نفس (al‏ 
ويجمع دافيس بين ثلاثة فرضيات : 


١‏ أن الاصول والمواقم الطبقية تفسر أداء حامليها شريطة 
وضعها فى اطارها التاريخى وليس ف بيئة طبيعية مجردة ٠‏ 


؟ - Je‏ الملاقات الطبقية وانجنسية والاطر المرجعية 
الايديولوجية الموروثة لتشكيل أيديولوجية خاصة ٠‏ 


۳ يجب أن توضع الايديولوجيات فى سياق يتخطى الطبقات 
ولا ينبغى اختزالها ميكانيكيا الى سياق واحد ٠‏ ويضيف دافيس أهمية 
حاسمة على ضعف الرأسمالية الصناعية الذى يحول دون بثاء الهيمنة 
فى مجتمع كمصر : 


كثيرا ما لا يكون هناك تمييز واضح بين الفلاحين والطبقة العاملة 
الحضرية » ٠‏ 


كما أن أعضاء البرجوازية الصغيرة الحضرية والريفية مرتبطون 
بصلات أسرية تخترق الطبقة العاملة والتى لم يستقلوا عنها الا مؤخرا * 
اذا كانت إلظروف المادية تعرقل جهود الطبقات المسيطرة ليناء الهيمنة 
فان السيولة النسبية للبيئة الاجتماعية ‏ والتى يشير اليها استمراد 
العلاقة الطبقية والاقتصادية التى تتجاوز حدود الطبقات ‏ تسمح رغم 
ذلك بخلق تفاعلات اجتماعية وسياسية تغطى قطاعات واسعة من المجتمع 
DAVIS‏ ۷ ص وه ( e‏ 


والتحليل الذى يقدمه دافيس متميز » خاصة من زاوية اهتمامه 


جرع بے 


تحدد ما ينبغى عمله ‏ حتى وان كانت لا تت أه لا تتبسع بالكامل 
وتصنف الافراد وفق أنواع الانماطا CIA (ee tial‏ 
الباحث السياسى الى الابنية me aball slg es blll‏ 
القواعد التى تحكم EIU‏ الامر والطاعة 2s cs d‏ 
و القواعد البراجماتية » ما ينبغى عمله للومول الى النجاح و « القواعر 
Ada‏ ما يقتفى عمله للاتساق مع القيع الاساسية التن بهم“ 
e (\av\ BAILY‏ 


؟ ‏ « الافكار » والتى غالبا ما تكون مكتوبة ومصاغة من نكل 
فكر أو نظريات تقدم دليلا للمعرفة والسلوك * وهو ما يشكل محور 
اهتمام مؤرخى الافكار أو الفلاسفة فى حين يهتم علماء الانثروبولوجيا 
بما يدور فى الاسفل أكثر من اهتمامهم بما يفرض من أعلى أو بمعنى آخر 
eei‏ يهتمون بالممارسات أكثر مما يهتمون بالوصف النظرى ٠‏ 


ولهذا التصنيف فاكقدة تحليلية لأنه يدفع الباحث الى الوعى 
بموضوعه والى ضرورة الاخذ فى الاعتبار بالمجموعتين ٠‏ على أنه ينبغى 
التعامل مع هذا التصئيف بحذر : فالثقافات القانونية يمكن تناولها عن 
خلال ادبيات المدارس القانونية كما يمكن أيضا رصدها من خلال 
الممارسات القانونية والصلة بين الجانبين ليست مستبعدة ولكتها ليست 
ضروروية ٠‏ 

ولن ندخل هنا فى الجدل حول جذور الثقافات ٠‏ وهى ps‏ 

A 5‏ 1 | 
جذور بيولوجية ‏ وهو ما أعادت طرحه مؤخرا السوسيوبيووج 
RENAN li, liz >‏ 

AN الاحياء الاجتماعى )(5) أو جذور لخوية فى تقليد رينان‎ e) 


٠ العام‎ ji 
e 3 ($252 أى أنواع الشخضيات أو امزاج‎ Read: ل دور‎ 
ثقافية أى أنها‎ e نفسية‎ 


دف صيغة أخرى » فان جذور nal, 356 euren‏ * 
حصيلة الصباغة الاجتماعية لانماط مكتسبة ومنتجه ف o‏ 


وحسينا الاشارة الى أن العامل us‏ بين معظم الداخل T‏ 


. !| 
أنها ترى فى الثقافة فهى السلوكيات أو جسدها ذاته ٠‏ أما 


ill‏ أما من زاوية الملاحظة فاما أن تكون ni‏ أو الفكرة تاريى: 
والكامل ولا تكتسب معناها الا من خلال وبالنسبة لاولئك الذين يعر ^ 
eli‏ الفترة التاريخية واما أن يتجاوز معناها الاوضاع Mem‏ 
والاجتماعية المحددقومن ثم » فلا يمكن IM‏ للتحليل gr‏ 
اعتمادا على الظروف الاجتماعية لانتاجها ٠‏ ويواجه علم اجتماع الاديان 
مثل هذه الاشكلة اذا ما تجاوز سلوك المؤمنين محاولا PE‏ 
المعتقدات ٠‏ وهنا فاننا نواجه المشكلات الثى تطرحها * وتواجهها فى 
آن واحد أنثروبولوجية الاسلام : فهل الاسلام كموضوع صالح آم لا 
كفئة تحليلية ۴15۴۲۲ ٠۹۷۷‏ ) وهل الاسلام هو ما يقوله المؤمنون عنه 
\4Ay MITCHELL ¢ \4AY GILSENAN‏ ) وهل هو مخطط خاص للنظام 
الاجتماعی( G1۸‏ ۱۹۸۱ ) ۴ 144 ) ؟ أم أنه تقليد خطابی ( ASAD‏ 


اذا كانت الرؤية التاريخية تواجه مثل هذه التحديات فان القائلين 
بالسياق يمكنهم ازاحة هذه التساؤلات بالقول بأن الدين هو جوهر 
اجتماعى أو مخطط أو احدى الثوابت الثقافية وهو من ثم قابل للانتقال 
وان اختلفت تفسيراته وفق السياق ٠‏ الذى تمثله الثقافة والذى يستطيع 
elle‏ الاجتماع أو الانثروبولوجى رصده وتدير دوله أيضا بآن سياقا ما 
قد أفرز ثقافة ما يصعب للباحث تقدير مدى استمراريتها كأبنية اللغة 
مثلا ٠‏ على أننا يجب أن نعترف بأن هذه الاجابات ليست مرضية 
تماما ٠‏ 


" - المدخل الثقانى : 

أكى نتفادى الجدل المعقد حول تعريف ماهية « الثقافة » فسنفترض 
أن هذا الشكل دن المعارف والمعايير الذى يضفى الشرعية على الممارسات 
الاجتماعية فيضمن من الناحية الامبريقية مجموعتان رئيسيتان : 

yl» — ' 


طر المرجعية » كما تبدو من وجهة نظر الباحث « المتفهم » 
وهى تتضمن أشكال الفعل والانماط الاخلاقية المتفاوتة الانتشار والتى 


-t*- 


لهذه الدراسات ف علم الاجتماع ٠‏ فقد درس بورديو Bourdieu‏ 
ملة القرابة ومفهوم الشرق ف ال مجتمع القبلى وعلاقتها بالسيطرة القبلية 
٠۹۷۲ Bourdieu‏ ) وعلى الجانب الآخر من علم الاجتماع » 
Clifford‏ وکل من Hiildred Geerts,‏ ف دراستهما حول 
rs‏ سفرو والتى تثير عدة تساؤلات - وأن الاسرة والصداقة والحماية 
فيها تندرج ضمن مبادىء Lilit‏ واحدة وأن هذه اللواهر تشكل قاعدة 
التنظيم الاجتماعى وأسس رؤية المغارية لوأقعهم e‏ ففى عالم تحكمه 
الصدفة ٠‏ تشكل ثشيكات متصدرة قائمة على المصالح المتيادلة ممدرا 
تستمد منه الهوية اللازمة لتشكيل « روح جماعة » ولا يمكن عزو هذه 
الروح all‏ جماعة محددة قابلة للرصد الموضوعى فىاطار البنية الاجتماعية 
\Ayvq Geerts Rosen Sahlins‏ ( » وق دراسة المدينة تعرضت 
كلودين 44 Claudine Chaulet‏ لدور الأسرة ذات الايناء 
المتساوين فى الحقوق وشرحت بذلك أسباب قبول المزارعين الجزائريين 
للتصنيع الزراعى ولتكثيف الانتاج الزراعى ٠‏ فالاسرة الريفية تجمع بين 
العمل الزراعى الموجه أساسا للاستهلال والعمل المأجور الذى يتجه نحر 
الانشطة غير e el ll‏ وبهذا فان الاسرة الجزائرية تخفف من أثر 
الخضر و التصنيع ٠‏ حيث أنها تواصل سد حاجة قوة العمل التى اندرجت 
bld‏ الصناعة وتستفيد فى ذات الوقت من الدخل المادى للاعمال 
غيد d anig ( \aay Chaulet j isl jil‏ هذا أحد الاسئلة الكلاسيكية 
على التمايز المحدود بين الطبقات الحضرية والريفية للذى أشار اليه 
٠ Davs oil»‏ على أن دراسة Chaviet‏ تجمم بين التحليل 
الاقتصادى القائم على حساب المطالبة والتحليل الثقاغى الذى يأخذ فى 
الاعتبار بالشكل الاسرى الذى يشكل الاستراتيجيات ويسمح بوضعهاء 


(ب) وعلى هذا النحو فان الت الثقافى قد بقدم الثقافة على أنها 
« مخطط من i‏ 
١‏ مخطط منظم » وثابت يستمد جذوره من التاريخ فى صورة « تقليد 
٠ ) Y e‏ وف تحليله للخلاف الدستورى والسياسى بين أحمد بن بلله 
“نس الجزائرى وبين فرحات عب اس رئيس الجمعية التأسبسية فى 


والاقتصاد ead‏ الا قيودا تستخدمها الثقافات المسائدة f‏ 

pun الاشكال المحتملة للمدخل الثقاق‎ gh dou Jay] 
الوراات التى تقتصر على مجرد عرض الافكار أو الممار مان ی م‎ 
ded لباب صمود الحخل الثقافى فى مواجهة الانتقادات التى تو‎ 
ر‎ ٠ للمستشرقين وتارة المثاليين‎ 


(1) اشكال المدخل الثقاقى : 


)!( يطرح المدخل المعتدل فكرة أساسية مؤداها استقلال الانظة 
الرمزية والممارسات المادية التى ترتيط بها * وهو ما يفى رفض أى 
تفسيرات غير ثقافية للثقافة ٠‏ على أن ذلك لا بيعنى أن الثقافات تفسر كا 
من التكتولوجيا وأنماط الانتاج بل والعلاقات الطبقية حتى وان كن 
يصعب قصل هذه العناصر من الممارسات الثقافية التى تظهر من خلاها 
وتضفى عليها الشرعية ٠‏ لكن الثقافة تفسر ألساسا ‏ من وجهة نظر هذا 
المحخل أبنية السلطة وأسباب نجاح أ وعرقلة شكل ما من شكال التب 
سواء بسبب « الرؤية الكلية للعالم » و لاسباب ترجع الى مجموع 
السلوكيات المترسخة فى التاريخ + ولن نتناول هنا الاعمال الكلاسكه 
التى تدور حول « الشخصية العربية »6 ) Hahady‏ هوا Ww Burber‏ 
وليس السبب فى هذا هو أن هذه الاعمال هى بالضرورة أسطورية » لكها 
لا تقيم علاقة تفسيرية واضحة بين هذه الخصائص وبين الظواهر موث 
البحث كالشرعية والتعبئة والمؤسسات الخ ٠١‏ 


ويشار à‏ حدود الدراسات التى حاولت gest‏ 1 2 
عد حول أهمية نماذج التنشكة الاسرية لفهم ييز 
٠ ) yp‏ وقد أبرز كوانت e Sul Quandt‏ 
E a‏ الساطوية والحذر والمطالبة لحار 
e i.‏ بون ووتربارى فقد تعرض لا" : Bou‏ 
m?‏ النخبة ٠ ode o eal is Gil! Coll‏ ,وى ايأ 
تزال صالحة ) ٠ ( \qąye water Bury‏ وقند POPE‏ 


A 


to- 


يخضع لثلاثة أنواع من القيود ترجع الى ظرفه المادى الواة 
" الذى ورث والسياق الحوارى وعلاقات القءة التى 
إطارها » على آنه فى داخل هذه الاطر الواسعة e‏ يولف pos‏ 
اموروئة والجديدة واحدى الاوجه المألوفة لهذا هى « اظهار » ssl‏ 
على أنه « موروث » أو « أعيد اكتشافه » ٠٠‏ ونجدها هنا e‏ 
المعروفة لعبد الله العروى حول فعاليات « التقليد » ( ا 

* (£4 — £0 ga Lal Aye 


ويضيف طلال أسد أن « تلك هى احدى سمات المجتممات هو أن 
تخدع ذاتها فيما يتعلق بصلة الحاضر بالمستقبل ( wy ASAD)‏ 
ص ٠ ) ٠١‏ والمهم هو أن هذه العملية ينتج عنها ( شكل أبديولوجى » ٠‏ 
وهذا الشكل ليس بالضرورة تعبيرا عن صراع للطبقات والاجيال 
Y ua MAY. LAWRENCE) )‏ حول الاصولية ) لكنه الرد على سياق 
متغير يتضمن ككل الممارسات صياغة للعلاقة بالماضى ٠‏ ان التوتر بين 
الماضى / الحاضر يتقاطع مع توتر آخر بين < ما هو مترجم أو يتتسب 
وما هو متعال أو أصيل » ( :5559285 ۱۹۸۰ ) ٠‏ ومن ثم غان السؤا 
المطروح هو « ما اذا كان القول بوجود ( مخطط منظم وضابط 
بغض النظر عن الاعتبارات الايديولوجية - صادر أساسا عن او 
الذين يهتمون بالوجود الحالى والحقيقى للماضى و / أو للنظام Et‏ 
iua idu i ea ri‏ 
لهذا السعى وسواء أكانت جمالية أو وجوديه ٠‏ و . 
جعيط « بالشسخصية العربية الاسلامية »( CK we DJA I1)‏ ' 
وف القابل فان آنصار التحليل التاريخي ° ta a a‏ 
0 الى اكتشاف المعانى ds d‏ هذا الجدل Aat yY‏ 
glai d Um E KA 1‏ يمحسب بل انه يفرق 
Pe‏ الثقاق Pn d Aves‏ يدوق S decr esl‏ 

خل الثقافى فى مواجهة أنصار dar un‏ 


يفرق الفريق الاول وربما كان يفرق الفريق الثانى 3 








~~ = 


الجزائر عام ۱۹٦۳‏ ء رای فاتیکیوتس كلاه اا۷ أن مزیمة فر 

2 2 s 4 - 

عباس كانت هزيمة للاسلوب السياسى الغربى اليد لاسسه M‏ 

u 5 š . 

تمثیلی تصوری * ود هزم فى مواجهة الزعيم NT » e!‏ 

الاسلامية » التقليدية القائمة على رفض وجود آى وسطاء يشاركون 

العملية السياسية بشكل مستقل ورفض مشاركة المواطنين ف السياس 

كدق فردى ٠‏ لقد كان بن بلله مندوب الجماعة الذى تتحقق من خالل 

وحدتها واجماعها وممثل الجماهير المسثول عن انجاز التحول الاشتراعى 
للمجتمع ( Vatikiotis‏ 1411( * 


وقد يتعرض هذا التحليل لانتقادات من وجهة نظر أنصار التحليل 
التاريخى كدافيس Davis‏ فهو لا بولى أى اهتمام بالتغيرات التاريخية 
والسياق الاجتماعى ؛ فبأى معنى يكون الحزب الواحد هو الرمز المعاصر 
للامة وما اذن فى فقدانه لشرعيته فى الثمانيئات ؟ ولماذا يفترض أن 
الانتقاد الراجع الى التشابه بين المنابع الماركسية والاسلامية يؤدى حتما 
الى الشمولية ؟ )١(‏ آن النطق الذى يشير اليه تحليل فاتيكيوتس أوسع 
بكثير مما أشرنا اليه وهو ينتشر بصورة واسعة وغير متوقعة فى بعض 
الكتابات ومنها جاك بيرل ( Bergue‏ ۸ ص ۲۲۹ و Ajahi Hanafi‏ 
۴۳ ص ٠ ) ۱۹١‏ ويتعرض كل منهم « لثقافة الزعيم » ومن ثم فان 
هناك مشكلة حقيقية سوف نعيد صياغتها الآن ٠‏ 

فلنعترف بأن هناك « عوالم للمعنى » أو « أبنية للدلالة » أو أن هنا 
بصيئة أكثر بساطة « أدوات للتعبير تتصل بأسلوب تفكير خاص بجماء. 
معيئة » وهى تمتاز بدرجة عالية من الاستمرارية وجل ف الذاكن 
الجماعية لتشكل اطارها المرجعى » وهو ما يصدق على رموز سلطة القرابة 
والرموز الدينية ضمن رموز آخرى(9) ٠‏ وفى هذا العوالم » يختلط المعذى 
الموروث بالمعنى الذى يتم بناؤه أو التلاعب به لمواجهة الشكلات الثى 
keal sa‏ الفاعل وذلك فى عملية « توليف » ويشار هنا الى أن عملية « 01 
الموروث » ليست مجرد احدى نواتج الوعى الزائف ole. Jel alt‏ 9 
« المولف » لا يمكن أن يعيد بناء المخزون Sls «y a ule ci all‏ 


- 3- 
١‏ تفترض التنمية نشاطا عقلانيا من حيث غايته 
والتنظيم بين منتجين يكتسبون قيمتهم من ادائهم ٠‏ 
التقليد غير عقلانى بحذم التعريف ٠‏ 


يستهدف التعاون 


م الدين هو جزء من التقليد ومن ثم فان القطيعة مع الانماط 
الدينية كفيلة بالسماح بالتنمية ٠‏ 


وكل من المنطوقين الثانى والثانث مرفوض ٠‏ كما أن ماكس فييبر 
e‏ يقل آبدا بالمنطوق الثالث رغم آن أفكاره كثيرا ما تحكم التحليلات 
الثقافية للتنمية والديمقراطية ٠‏ ومن غير المؤكد أنه يوافق على المنطوق 
الثانى ٠‏ أما عن الاول فهو صحيح والسبب فى ذلك هو أنه يقسر الماء 
بالماء : حيث يتم تعريف التنمية وفق الشروط التى تسمح بتحقيقها ٠١‏ 
على أن ذلك لا يجرده من المعنى ٠‏ واذا جمعنا بين المنطوق الأول وبين 
اقتراح مؤداه أن الخصائص النفسية والانماط الثقافية والتربوية يمكن 
أن ينظر اليها كمتغيرات مستقلة فى حالات معينة وبالاضافة الى متغيرات 
أخرى فاننا نكون قد نجحنا فى صياغة ارتباطات ثقافية ‏ أو على لاقل 
نظرية سيبية ‏ يمكن الدفاع عنها الى حد ما ولا تتناقض مع الارتباطات 
الاقتصادية بل تكون مكملة لها » كتلك المتعلقة بالرأسمالية الطرفيه 
والتبادل غير المتكاقىء والبناء الطبقى ٠‏ الا أن هذا الاتساق لا يستمر 
طويلا وذلك اذا ما انتقلنا الى فرضيات أخرى كتلك التى ترى أن ادخال 
تغيير ارادى على أنماط السلوك كفيل وحده بتحقيق الهدف المنشود سو ' 
أكان التنمية أو الديمقراطية أو الاشتراكية أو PSE eigi s Lag‏ 
المنتشرة بين أوساط الحكام والخبراء - وأوساط أخرى سوف نتعرش 
لها قيما بعد » تطرح سسؤالا اناما وهو تحت أى شروط يقبل لأغراد 
) وهنا wul‏ 


T 


بهذه الانماط الجديدة التى تستهدف تغبير سلوكياتهم ؟(*" 
نجد ردودا ثقافية واقتصادية أيها وتعبر الثانية عن نفسها من خ”” 
اللي اتا MU ai s‏ ةا تيع الاب 
للموارد الاجتماعية بين الجماعات » وعلى أية حال فان السؤال لا يعن 
أن بعد سوال Lui‏ 1 ايزنستادت Alas Ue EISENSTADT‏ 


idi ca p (ag‏ و ان اا وود بور 

التطورات الثقافية والاداء المادى وبعض أشكال التمثيل Y sad‏ 
للمصالح الاجتماعية وبلاحظ أن أكثر المواقتف ubi‏ لم تصدر nrp‏ 
السياسة o^ hala dakel a Ren d‏ علماء النفس E‏ 
حاولوا الربط بين مضمون الانظمة الرمزية الفنية أو اللغوية لثقافة ٠‏ " 
معدل النمو الاقتصادى منظورا اليه كظاهرة ثقافية ( pm‏ 
٠٥۳ ga jaye‏ ) وقد حاول ماك لیلاز فی دراسته الشهيرة حول العاوة 
بين دافع الانجاز والاداء الاقتصادى أن « يعذل بعض الخصائم 
النفسية وأن يوضح يما لا يقبل الشك وبأاساليب علمية كمية أن مزه 
العوامل تلمب يشكل عام دورا هاما ف النمو الاقتصادى 
Mc. CLELLAND) )‏ ۱۹ ( والخط للمؤلف ) ٠‏ فهى أذن ارتباطات 
عامة ومهمة بين خصائص نفسية ترجع بدورها الى القصص التى كانت 
تروى للاطفال فى بلدان مختلفة وبين قياسات النمو الاقتصادى ٠‏ وترتبط 
درجات النمو المحدودة بكل من السلطوية العائلية والولاء لصاحب عمل 
فرد بدلا من الولاء للجماعة الوطنية ككل مجرد والتحدى ازاء الحكومة 
والرؤية المتشككة فى المجتمع يكافىء كبار انغشاسين ٠‏ ان Haal‏ 
الظاهرية مثل هذه التحليلات لا يجب أن تخفى بعض جوانيها الايجابية ٠‏ 
وأول ما يستوجب النقد هو المنطق العام الذى يحكمها وهرده أن التتمية 
تفترض الانتقال من نشاط تقليدى الى نشاط عقلانى من حيث غايته ٠‏ 
ومن الواضح أننا بصدد رؤية تطورية بكل من حضارة المشردع 
الاقتصادى الحضارة الوحيدة المتقدمة ومن ثم فان النمو يقتضى ead‏ 
مع السمات الثقافية التى تشجع الطاعة والحذر التلقاثيين وغير المبدديث. 
وهنا فان السياسة تطل برأسها : فالخصاكص الثقافية اللازمة للثنف . 
- هى ذاتها ‏ ويا لها من مصادفة ‏ تلك التى تعتبرها الحكمة Suas‏ 
ا مرادف للديمقراطية ( الثقافية المدني ‏ 
e‏ 
ADU ue en‏ افتراضات فرعية لا تتعرض بنفس 


Uu » فيها قيم الخلااص » هى منتوجات اجتماعية و « موضوعات‎ Üy 

الملاحظة وليست حصيلة لتدخل النظام الانهى فى حياة البشر وبذلك نيه 

يحول التاريخ المقدس الى تاریخ اجتماعی ويظل فى اطار تقليد دور 
e m‏ فضلا عن ذلك فان RISENSTADT.‏ يجيد تقديم أقول 
متعارضة m e‏ اضفاء النسبية على مقولاته باستخدام uis.‏ 
إلميبية المتعددة ٠‏ ( يتم بناء أو مؤسسة الابعاد الكبرى لتقام 
الاجتماعى من خلال تعبين محددات الانتماء الى المجتمع ومن خلال 
شكال للعدالة التوزيعية وللوصول الى السلطة كما يتم ذلك هن خالل 
بناء أطر رمزية للنظام الاجتماعى ومن خلال أنماط ضبط الانتاج وانتقال 
الموارد ف كافة اطارات التفاعل الاجتماعى ٠‏ ويتولى فاعلون محددون 
تنفيذ كل من هذه العوامل ( م س ص 1١‏ ) وهنا فان البناء يصل الى 
درجة من التركيب يصعب معها اختزاله الى فرضيات بسيطة ووظيفية 
كما أنه يفلت من أى تصنيف أحادى ثقافى كان أو دينيا على أن عيوب 
التحليل ذاتها تشير الى الاسباب القومية التى تفسر استمرار التحليل 


الثقاق ٠‏ 
صمود ا)دخل الثقاق : 


فى جدل تلعب فيه الآراء دورا أقل آهمية من المشاعر التى قد تثيرعا 
بعد الصياغات اللفظية » ليس من المستغرب أن يستمد المدخل الثقاى قو 
من أسباب قد تكون أحيانا متضاربة وذات أوزان مختلفة وهذا يعد مر 
مفهوما تماما ٠‏ ذلك أنه ليس هناك مدخل ثقافى واحد وانما عدة مداخل 
قد تتناقض مع بعضها اذن فالحديث عن 7 مدخل ثقاى » مفرد ليس 
الا صورة لفظية أو محاولة لتثبيت الصورة تماما كالحديث عن « المدخل 


الاقتصادى » ٠‏ على آن ذلك لا ينبغى حقيقة وجودها الاجتماعى ٠‏ 


"n 


(أ) ان أوجه القصور المعروفة عن المدخل الاقتصادى تضيف ألى 
قوة المدخل الثقانفى ٠‏ فالنظرية الاقتصادية الفردية القائمة على 
لاختيارات العقلانية كثيرا ما تعجز عن تفسير حقيقة أن البشر لا يقومون 
على نفس الاختيارات رغم أن لديهم تفضيلات واحدة ويواجهون مواقف 


- S عدا‎ 


آكثر سمولية وأقل دقة وأكثر فرصا ف آن واحد ٠‏ فهو يحاول شر 
كيفية تكون وتمثيل وشرعنة المبرارعيات الاجتماعية فى اطار سیولوچ 
ماكس فيبر : قما هى طبيعة العلاقات بين المصسالح والافكار 
14A  EUENSTADT ١‏ وعن الشرق الاوسط  gISEN>ıADT‏ 
vy‏ ) وفكرته الرئيسية هى أن الخلافات بين المجتمعات فيما يتعنق 
بأشكال التضامن وتقييم المكانة الاجتماعية وتصور المصالح الطبقية 
والتعييرات السياسية عن وعى الطبقات والجماعات ET N‏ تفمسيرها 
بالاختلافات فى بنية التقسيم الاجتماعى للعمل أى التكنولوجيا وأنماط 
الانتاج ٠‏ وف المقابل فان المتغير الاساسى يتمثل فى « الاشكال المختلفة 
للسيطرة على عملية انتاج الموارد الاساسية والناتجة عن تقسيم العمل . 
ويمارس مهام السيطرة فاعلين اجتماعيين ممدودين كما تتداخل مكونات 
السلطة والايديولوجية (  85185812851425(‏ لهذا ص ٠ ) 1١١‏ 
على أن أهمية مدخل ايزنستادت لا تكمن فى هذه الفكرة التى عرضها ووثق 
لها فى مختلف أعماله  »‏ وائما فى تأكيده على أن نمط انتاج وتداول سلع 
الخلاص يشكل القيمة الاساسية » ان درجة تبلور الصياغة السياسية 
للطبقة تتوقف على درجة وامكانية اقامة سبل الخلاص والنظام الاجتماعى 
أمام كافة عناصر الجماعة ٠+‏ وتكون الصياغة السياسية للمصالح الطبقية 
أيسر فى حالة اقرار ميدأ الوصول المستقل ٠‏ وذلك خلافا لحالات الاحتكار 
الفعلى و / أو القانونى من قبل EINSENSTADT) Ll. cslelaall‏ 
۷ ص ۱۳۰ ( o‏ اذن فان أعلى مستويات الثقافة ‏ وهو ذلك الذى 
يدور فيه التوتر بين النظام الالهى والنظام الدنيوى ‏ هو أكثر 
المستويات استراتيجية لشرح هيكل صراع المصالح ٠‏ ان ما نحن بصدده 
هو انقلاب حقيقى ٠‏ ذلك أن نظام القيم هو الذى يفسر نظام المصالح 
وعلى الاقل التعبير عن هذه المصالح ويبدو الامر كما لو كان علم الاجتماع 
يحقق انتصاره على عالم لم يعد يعرف الغيب وهو ذاته العالم الذى كانت 
السوسيولوجيا نتاج له : وهاهى « القيم » تتحول من انتاج اجتماعى 
يتعين تفسيره الى عناصر مفسرة(”) ومن البديهى أن EINSESTADT‏ 
أكثر حساسية من أن يعلن مقولته فى صيغة بمثل هذه الفجاجة : فالقيم ' 
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EX 1 Y ss is; X X iK auia 
., فقد يكون دينيا آو طبتنیا آو جماعي * وسيطرة أحد هزه الاثنكال وى‎ 
9 h il نش كلية لي مجرد أنعكاس لينية الاجت‎ 


y - e I E‏ يتوقف : نتيجة 
التنافس بين عدة أساليب لرؤية المصالح الاجتماعية التى d s‏ على 
أنها أساسية وبلورة هذه المصالح HINDESS ٠‏ 


ولا شك فى أن التعافة تلب كور فى هذا التنافس وفى حسمه ٠‏ ولا ينفى 

ذلك حقيقة أن التفسير الثقافى الاحادى oS» å‏ متهافتا انه فى ذلك 

شان التفسير الاقتصادى ٠‏ فكلا منهما يعتمد التفسير الجبرى 
(aî xAGUE, PRZEWORSKD \4At BUVDON)‏ , 


( ب) وهنا يظهر سبب آخر يرتيط بالاول وان كان یناقضه جزئی . 
غقد طرحت الثقافة ha: o! quia‏ قيد لا يقل حسما عن cu‏ 
الاقتصادية ويشترك معها فى الالقاء بعبثه على لوعى الفردى مادام 
يساهم فى صياغته ٠‏ على أنه أذا طرحت المسآلة على أنها تنافس بين 
أساليب لرؤية المصالح وبناء الفعل فان الثقافة كرأس مال يتم تلقيه ». 
تكون أيضا بمثابة رآس مال « مختار » وهنا غان دور الافكر والنوان 
له الى موقع «slc: LL saali‏ والواقع أن مثل هذه لرؤية تتلاعم تماما 
والرعاية وبصورة موجزة دور الارادة البشرية يتحول من موقع المحدد 
مع الفاعلين ومع من يسعون الى الاقناع + فالتحليل الثقاف لا يلائم 
المستشرقين فحسب وقد اتهم هؤلاء بتشيبىء وتجميد خصائص المجتمع 
الآخر + لكنه يلائم أيضا خطابات الفاعلين المحليين فما أن يخرج عؤلاء 
من وصاية الرؤية الاستشراقية حتى تحل محلها رؤيتهم الخاصة 
« للخصوصية العربية الاسلامية » كموروث وأصالة ونهضة ٠‏ 


ويمكن أن تضاف الى ذلك ملاحظة عامة ٠‏ أن كل حركة لوضع 
الانماط سواء أكانت محافظة أو اصلاحية أو ثورية تستهدف الاقناع حتى 
eli‏ تشير الى المحددات المادية أو الثقافية للمواقف 
والسلوكيات ٠‏ ومن ثم فهى لا يمكن أن تقبل باختزال الثقافات أو 
الافكار الى مجرد ناتج اجتماعى خارج عن اطار الاختيار الادارق * 
على أن هذا لا يحول دون اه تخدام يغ لاغراض الجدل : کان يقال ف 


ينابي المي أ dise nem PUN NR‏ 
تاغل لاخر وتحتلف من نحطه الى أخرى بالنسيه للفاعل الواحر 
من T‏ ا کا ا 
٠ ( 1A4  (HINDESS j‏ ففلا عن ذلك فان ry‏ يقيمسون 
حساباتهم ويتصرفون بناءا على ما يريدون Sis‏ ما يريدونه قد لا يتوقف 
ادتهم الصرفة ء ذلك أن ما يرونه عاقاذ ومشروعا كما أن 
على اراد © E‏ 
تفضيلاتهم » تعتمد على رؤيتهم للعالم ء وهم يتبنون هذه الرؤية أر 
يتخلون عنها وفق ميكانزمات هى أبعد ما تكون ء نالحساب العقسلانى 
مادامت رؤيتهم لعالم هى التى تحدد موقع حساب التكلفة / المصلحة 
والقيم والقضايا التى تحدد هذا الحساب والتى سوف يطبق عليها ٠‏ 
وكيا قول GEINER‏ بأسلوب لا يخلو من طرافة ‏ فان الفسرد 
« العقلانى » لا يقضى وقته فى حساب تعظيم المصالح بقدر ما ينصب 
جهده علی « تفادی العثرات بحيث يكون سلوكه مقبولا وبحيث يحتفظ 
بدوره قى مجموعة التفاعلات الاجتماعية 44A. GELLNER‏ * 
والواقع أن الثقافة هى التى تحدد العثرات التى يتعين تلافيها والقيم 
لتى يفبغى احترامها(") ٠‏ 
وتطرح النظرية الاقتصادية الماركسية القائمة على تعبكة المصالح 
الاقتصادية الجماعية فى اطار علاقات انتاج خاصة نفس المشكة ٠‏ 
فالمصالح ليست مجرد انعكاس البنية الاجتماعية على صعيد الفعل ٠‏ 
ذلك أن هناك عدة أساليب لترجمة الوضع الاجتماعى للفاعل من ينه 
cia‏ والتفضيلات والمعتقدات كما أن هناك عدة أساليب لتحويل 0 
المصالح الى أفعال ء ويلخص كتاب التاريخ الانتخابى للا E‏ 
الغربية هذا الوضع على النحو التالى : أن العلاقة بين ال , 
الاقتصادية والسلوك السياسى هى علاقة غير مباشرة ويرجع SEM ss‏ 
الى xs A LUE inza‏ ب الاحتماعه Y‏ 3 
لى حقيقة أن الظروف الاقتصادية لا تكتسب دلالتها الخ uuo‏ 
خضم التفاعلات الاجتماعية كما يرجع ذلك آيضا الى آن ال جم 
من خلال أنظمة Mes PRZEWRSKI) yis |, sa cu jo,‏ 
ص (Gv‏ * وبشكل عام فلیس هناك اسلوب د ”.و الح ٠‏ 
السياسية أو بتعبير آخر ليس هناك ثبت وحيد للتعبير عن هذه 


أخرى 1 
مصالح is‏ الضغوط التى يتعرضون لها أن كل جدل فكرى هو بحام 
zl : 03 *‏ 8 
dh‏ جدل تاریخی ali c‏ مصدر معين وهو لايق الممررات ya‏ 
d‏ , » إن أخرى » وائما يكون مواجهة بين المعبرين عن هذه 
E odi rura.‏ الشكلات الوجددية ال 
SUA‏ , بالايديولوجيات التى تحكمهم و P RET a‏ 
Las, am‏ التضايا التى يدفعون الى مناقشتها اراديا آم لاء 
وقد يتخذ الموقف من النقاش حول المنمج صورة « اعلان مواقف » 
أحكام قيمية uili saa‏ آخر كالصهيوئية أو العنصرية أو الاميريالية 
i 1 RS‏ 
والاسلامية أو التعددية أو العلمانية أو حتى وجود الله + كما أنه قد 
i‏ يتضمن التاكيد على مشروعية قضية معينة ٠‏ على أنه ينبغى افتراض أن 
هناك اشكالية لتحديد أطر الجدل حول المنهج بفصله تحليليا عن قضايا 
أخرى + وينبغى افتراض آن ثمة جماعة علمية ذات قيم ومصالح خاصةء 
ويصعب اثبات هذا الافتراض علميا الا باثباته بالنفى وايضاح الى أى 
PE‏ للصلات بين المصالح المعرفية والعلمية وبين المناهج والقيم أن 
وتنتقل وتتحول فهى ليست صلات ضرورية ٠‏ وقد لاحظنا ذلك 
بصدد المدخل الثقاف . 


(n‏ ونستبعد من داكرة البحث ذلك الجدل الذى يستند على 
m‏ الخارجية المتبادلة أو تلك القائمة على رصد سياق المدخلين » 
+ استمد اساسا من سوسيولوجيا الشك ٠‏ فالمدخل الاقتصادى يؤكد 1 

خل الثقاق ما هو الا نتا iid‏ 


ج تکوین اقتصادی ما ت s‏ ب 
بحكم مصالحها gen unto esi‏ صره 
الى التعمية على , ثقل 1١‏ 5 
وضوحا F‏ 4 المحددات الاقتصادية ٠‏ أو بعبارة 


الطبقية t p‏ هو صيغة هؤلاء الذين يسعون الى فض 

ik‏ ر اندي مس الحهم الخاصة وفرض الرؤية المميمنة للنظام 
75 ب : فقد مقال 5. " 

Uis sb UU i oe‏ أن المدخل الاقتصادى هو نتساج 


رين ٠‏ والمثكلة التى يطرحها هذا الاتهام هى أنه 


Lall 


-eY- 


صدد اضفاء قيمة على الافكار والثقافة التى يؤيدها الفرد ويرير 
انتصارها أن مردها هو ارادة التاريخ أو المجتمع وهو ما سعى اليه يل 
من ماركس ودور كهايم بالنسبة للشيوعية والفردية ٠‏ وف المقابل قر 
يلجا الفرد فى سعيه الى الاقلال من ثسان الثقافة التى لا يحبها الى القول 
القول بأنها مجرد أحكام مسبقة خارجة عن اطار الوعى أو أنها مفروضة 
من قبل قوى أجنبية ٠‏ وعلى أية حال فان منطق الاقناع ينطوى ضمن ! 
على استقلالية الافكار التى يتم اختبارها وتبنيها لشرح التغير فى الانظمة 
الاجتماعية والسياسية ٠‏ واذا كانت الثقافة معركة فان نتيجتها لا يمكن 
آن تتوقف مسبقا على أسباب اجتماعية اقتصادية أو بيولوجية أو نفسية 
كامنة ٠‏ وبهذا فان كلا من الثقافات والافكار تكتسب صفات متناقضة 
فهى متلقاه ومصنوعة ومحددة ومحددة وهى تظهر فى شكل أبنية مفروضة 
واستراتيجيات لفرض أو رفض هذه الابتية + ولعل هذا الوضع المتناقض 
Ama‏ انتاج الجدل الدينى الكبيي حول ما اذا كان إلله موجودا أو ما اذا 
كان على البشر أن يؤمنوا أو آن يتم اقناعهم بالايمان » ويزيد من أهمية 
هذا الجدل أن رجل العصر الحديث يعرف أنه يصنع التاريخ ولكنه يدرك 
أيضا « أنه لا يعرف التاريخ الذى يصنعه » وفق مقولة ماركس ٠‏ 
والشكلة هى أن هذا الانسان ليس متأكدا من صفة التاريخ وهو ما تذكره 
به بين الحين والحين العلوم الاجتماعية فى صورتها الجبرية ٠‏ ورغم 
تشككه فى قدرته على صنع التاريخ فان الانسان بتصرف كما لو كان 
بالفعل قادرا على ذلك + والا قلماذا الفعل ولماذا الرأى ولاذا الحياة ٠‏ 
وتعكس هذه الحجة وهى تضاف الى رصيد المدخل الثقافى صلاته بالمثالية 
ويفكره استقلالية الحقائق الفكرية ٠‏ 
ثالثا : المعالم الاساسية للنقاشى واستراتيجيات البحث : 
o)‏ وضع اطار للنقاش : 

لا يمكن aliil‏ أن يكون واضحا بذاته أو أحادى المعنى مادات 


تظهر فى كل معسكر عدة أنواع من المصالح التى ترتبط بدورها بنوعيات 
مختلفة من الجمهور وبجماعات مرجعية يتوجه اليها الفاعلون أد 


-2- 


ا Set redu e‏ 
يتصدقون باسمها ٠‏ وحتى بافتراض وجود جماعة لموم الاي . 
تحكمها قواعد لعبة مشتركة ومه لح تريط بين أفرا n‏ جتماعية 
EE j cum ۴‏ ہیں افراد » فان لهؤلاء 
مصالح أخرى تتفاو فى أهميتها وفق موقعهم فى الما ue‏ 
طديعة وكثافة الضغوط الثى يتعرذ ER W‏ 
وطبيعة و لتى يتعرضون لها أن كل جدل فكرى هو ca‏ 
التعريف جدل تاريخى » فله مصدر معين وهو لا يض المبررات المجردة 
فى مواجهة مبررات آخرى » وانما يكون مواجهة بين المعبرين ia‏ 
«e AL‏ بالايديولوجيات التى تحكمهم وال كلات الوجودية التى 
يواجهونها وخاصة القضايا التى يدفعون الى مناقشتها اراديا أم لا ٠‏ 
وقد يتخذ الموقف من النقاش حول المنهج صورة « اعلان مواقف » 
وأحكام قيمية يصدد نقاش آخر كالصهيونية أو العنصرية أو الامبريالية 
والاسلامية أو التعددية أو العلمانية أو حتى وجود الله ٠‏ كما أنه قد 
يتضمن التأكيد على مشروعية قضية معينة ٠‏ على أنه ينبغى افتراض أن 
هناك اشكالية لتحديد أطر الجدل حول المنهج بفصله تحليليا عن قفايا 
أخرى + ويندغى افتراض أن ثمة جماعة علمية ذات قيم ومصالح خاصةء 
ويصعب اثبات هذا الافتراض علميا الا eli‏ بالنفى وايضاح الى أى 
حد يمكن للصلات بين المصالح المعرفية والعلمية وبين المناهج والقيم أن 
تتفكك وتنتقل وتتحول فهى ليست صلات ضرورية ٠‏ وقد لاحظنا ذلك 
aal sacas‏ الثقاقى ء 
iaia (T)‏ من داكرة البحث ذلك الجدل الذى يستند على 
الانتقادات الخارجية المتبادلة أو تلك القائمة على رصد سياق المدخن ' 
nc 3 AU‏ الك ه غالدخل الاقتصادى يؤكد أن 
والمستمد أساسا من سوسيواوجي MR de e‏ 
المدخل الثقافى ما هو الا نتاج تكوين اقتصدي s o T i‏ 
بحكم مصالحها الى التعمية على نقل المحددات الاش © بر وى 
oi e, US‏ المدخل الثقافء هو صيغة مؤلاء v v Osca ci‏ 


المصالح الطبقية لحماية مصالحهم الخاصة وغرض م dus‏ 
C‏ :0 .ون ,قال أن الدخل الاقتصادى خم 
يمكن قلبه رأسا على عقب : فقد يقل 2 , .ي ,رز الاتهام هى أنه 


الاجتماعى على المتهورين * والمشكلة النى يطرحها 





33 اتی يؤيدها الفرد‎ Sg Sf قيمة على‎ sal xs 
إنتصارها أن مردها هو ارادة التاريخ أو المجتمع وهو ها سعى اليه ور‎ 
ماركس ودور كهايم بالنسبة للشيوعية والفردية + وف المقابل ور‎ 5 
يلجا الفرد فى سعيه الى الاقلال من شان الثقافة التى لا يحبها الى القول‎ 
isi القول بأنها مجرد أحكام مسيقة خارجة عن اطار الوعى أو أنها‎ 
! وعلى أية حال فان منطق الاقناع ينطوى خمن‎ ٠ من قبل قوى أجنبية‎ 
على استقلالية الافكار التى يتم اختيارها وتبنيها لشرح التغير فى الانظمة‎ 
واذا كانت الثقافة معركة فان نتيجتها لا يمكن‎ ٠ الاجتماعية والسياسية‎ 
أن تتوقف مسبقا على أسباب اجتماعية اقتصادية أو بيولوجية أو نفسية‎ 
وبهذا فان كلا من الثقافات والافكار تكتسب صفات متناقفة‎ ٠ كامنة‎ 
فهى متلقاه ومصنوعة ومحددة ومحددة وهى تظهر فى تسكل أبنية مفروضة‎ 
ولعل هذا الوضع امتناقض‎ ٠ واستراتيجيات لفرض أو رفض هذه الابنية‎ 
انتاج الجدل الدينى الكبير حول ما إذ! كان الله موجودا أو ما اذا‎ Aa 
كان على البشر أن يؤمنوا أو أن يتم اقناعهم بالايمان » ويزيد من أهمية‎ 
هذا الجدل أن رجل العصر الحديث يعرف أنه يصنم التاريخ ولكنه يدرك‎ 
٠ أيضا « أنه لا يعرف التاريخ الذى يصنعه » وفق مقولة ماركس‎ 
والمشكلة هى أن هذا الانسان ليس متأكدا من صفة التاريخ وهو ما تذكره‎ 
ورثم‎ ٠ به بين الحين والحين العلوم الاجتماعية فى صورتها الجبرية‎ 
تشككه فى قدرته على صنع التاريخ فان الانسان يتصرف كما لو كان‎ 
* والا فلماذا الفعل ولماذا الرأى ولماذا الحياة‎ ٠ بالفعل قادرا على ذلك‎ 
وتعكس هذه الحجة وهى تضاف الى رصيد المدخل الثقاف صلاته با ثالية‎ 
٠ وبفكره استقلالية الحقائق الفكرية‎ 


: المعالم الاساسية للنقاش واستراتيجيات البحث‎ : BIG 
: وضع أطار للنقاش‎ -= i 


0 لا يمكن للنقاش أن يكون واضحا بذاته أو أحادى المعنى مادات 
تخلهر فى كل معسكر عدة أنواع من المصالح التى ترتبط بدورها بنو SL,‏ 
مختلفة من الجمهور وبجماعات مرجعية يتوجه اليها الفاعلون أ 


مه 


مصداقيته ٠‏ فقد يكونا بمثابة ردود ملائمة أم لا على تحدياك تاريى : 
معينة وقد بستندان الى dels‏ وحجج تتفاوت فى قوتها وز 
الانتاج وبالاحرى وظيفة كل مدخل ‏ لا یملع ومدة حسم الاختيار 
لصالح أيما من الاتجاهين ؛ الا اعتماد! على الايديولوجية اا 
للباحث ٠‏ 


( ب ) آما الجدل الثانى وهو أكثر جذرية ومن ثم أصعب على الحسم 
فهو يجمع بين أنصار المدخلين فى مواجهة من يتكرون صلاحية هذه المداخل 
لعجزها عن فهم ما بتفاعل فى « قلب التاريخ البشرى » ويصدق القول 
هنا على تاريخ العرب والمسلمين بشكل خاص ٠‏ 


وقد تناول عبد الله العروى « المعتقد » باعتياره جزءا من الثقافة من 
زاوية العلوم الاجتماعية ٠‏ ورغم أنه اتخذ موقفا لصالح النقدية 
التاريخية الا أنه أوضح فى ذات الوقت حجزها عن النفاذ الى 
الجوهرية للاسلام ( vias LAROUT‏ ص 10 - 106 ) ولأ يرع 
السيب فى هذا الى المصدر فوق الاجتماعى للمعتقد فهذه السك TA‏ 
عن حدود البحث العلمى وائما الى حقيقة أن Anl!‏ ل 
لليشر صائوه للفكاك بأسلو بن أن فر من ا En SB Use‏ 
والثقافة ‏ أى لكى يكون لهم مرجع فوق اجتماعى AEA o D‏ 
T‏ : كس تجاوز حدود 

على وجه التحديد بنفى الحدث التاريخى hd‏ 


alz‏ الع 


"occ $5. dq 





QM i aui iniu 
uk S3 wu التاريخ وريما الاحتجاج عليه من 2ب‎ 


j Cilet 

" He g aiall i ox i 

ee e خارج جدرب‎ “all soi 
UAR ro e هى التى تخرج‎ 
ذلك أنه رعم برود . . ذلك‎ $3 adi 1 الك‎ 
7 الكرة الارضيه الا أن‎ zs. i52 n 1 بوه‎ ev 
والاقتصادية والعسكرية المشتركه عى ” - اعباثل كلما زاد‎ 


E alio cu. 
5 TA لا يعنى توحيد القيع ء قانه كلما اتوي‎ 


التعارض دين ١‏ تقدات ٠‏ 


_ 858 سه 


رؤية ثقافية ( غربية أو عصرية أو علمانية ) تجمع بين عدد من الفاعلين 
يرفضون الاعتراف بأنهم iina‏ هذه الرؤية o‏ وادعاء أن الثقافة ناتجة 
عن الاقتصاد أو أته يمكن لها آن تفسره قد يعد نتاج ثقافة معينة i‏ 
ان محاولة كل مدخل تفكيك الآخر اعتماد! على المسياق والتى ترتبط 
بدرچات متفاوتة بالرؤيا التاريخية صالحة للاخذ على المحملين("؟) ومن 
ثم فان مثل هذا الجدل لا يسمح لجسم صلاحية اقتراب معین على حساب 
الآخر ٠‏ ان كشف السياق الاجتماعى والاكتصادى الذى يظهر فيه 
المقترب أو المنهج والوظائف التى يقوم يها ئيس حكما على سلامته ٠‏ 
ان & النظرية الذى يخضع لحدود خصوصيته والذى تتحكم فيه 
معتقداته لا يمكن اختزاله ونزع مصداقيته بمجرد alzi‏ القيود التى 
يتعرض لها ء وتتينى كل من الابستصولوجيا النقدية ( كارل بوبر 
POPPER‏ 146 › ۱۳ ) والتاريخية أيضا هذا المرقف ٠‏ وقد أوضح 
BLUMENBERG‏ بشكل مقنع أن عدم قدرة فلاسفة التفريد 
على فهم أنفسهم بشكل كاف وأن سناجتهم اللاتاريخية ليست دليلا على 
خطء فرضياتهم 3b)‏ منبرج BLUMENBERG)‏ 4۳ ص 16°( 
فقد تعجز حركة التنوير عن الاعتراف بما استمدته من فكر القرون 
الوسطى وقد تدعى تأسيس فكر جديد تماما ٠‏ وكون الفكر عاجز عن 
استيعاب وتقدير السياق التاريخى لانتاجه الذاتى لا يعنى أن التن-وير 
كان مجرد تكرار علمانى أفاهيم لاهوتية قديمة والقول بآن السياق 
التاريخى يقسر تجاهل حركة التنوير وانتاجها الفكرى لسياقها الذاتى 
ليس كما بعدم المصداقية » بل يمكن القول بان تجاهل هذا السياق كان 
الرد التاريخى الملاعم على أفول التفسير اللاهوتى المطلق ٠‏ 


على أنه من المشروع تماما تبنى فكرتين متناقضتين ٠‏ كالقول بان 
السياق الثقاق يفسر العداء المنهجى » الذى يكفيه المدخل الاقتصادى 
للثقافة أو أن السياق الاقتصادى يفسر معارضة المدخل الثقاق للتفسب 
الاقتصادى ٠‏ ان ذلك لا يعنى بآية حال تجريد أى من المدخلين هن 


-N 


ى البعض أن المدخل الثقاق اميل إلى الارتكان ا , 
تى والى تجاهل التغيرات التاريخية i "a‏ 
D‏ 
iis ue Tue) tari ied‏ 


لها » لا تسمح Lil‏ يدمغ كافة المداخل Á le bah Rail!‏ 

san الى ما لا نهاية ولا ماعتبار أن كافة المداخل‎ Si 
التاريخية وترجع فهم الظواهر الاجتماعية للعملية التاريخية التى تندر‎ 
Eie ii فهناك من الابحاث الغربية من الاتجاه‎ ٠ فى اطارها("*)‎ 
Sarom اهتماما كبيرا بظاهرة التجدد التاريخى ( میتشیل‎ 
۰ ( 14۰ 


GEERTZ) ( التغيرات التاريخية للانثروبولوجيا الثقافية‎ alla 
ص ۷۱ ۲ ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ ۰ 141 - 144 ) ويمكن أن نجد داخل وخارج‎ ۸ 
اطار المداخل الثقافيةدراسات لا تقل اهتمامها بالسياق التاريخى عن‎ 
٠ دراسات الاقتصاد السياسى وهى كثيرا ما تستند الى نفس البررات‎ 
أن قضية فهم الشروط التى تسمح‎ ) ١١ ص‎ ۱۹۸٩ ( ويرى أسد‎ 
بانتاج تقاليد خطابية خاصة والحفاظ عليها أو ت تطويرها » 9 برثامج بحث‎ 
وقد يرى أحد منظرى الاقتصاد السياسى‎ ٠ مشروع يهتم به الغریقان(')‎ 
الداعين بأهمية القيم الثقافية ان « ولابة الفقيه » التى تستخدم المقدمات‎ 
والتقاليد الخطابية للفكر الشيعى ت نتف وجرد ام عدا د‎ 
em وقد يرى أن مؤرخى‎ ٠ ) علدا‎ ZUBAIDA ( والدولة الامة‎ 
الحديث القريبين من التفسير الثقاف() و أن التاريخ لا يكرر نفسه وان‎ 
Ht ا ص‎ BLUMENBERG ( حركات النهضة هى تناقضات‎ 


ع ا 
إى عن تلك التى مكنت 
وود لا تكون هذ 


ان اعادة طرح « الحقائق الجوهرية » د 
فرضيات آخرى تنتمى الى العالم الخارجى وتختلف 
من تحقيق النموذج الذى تسعى النهضه Slay i‏ ن أنصار 
الافكار azl a iiano‏ ه على أن ن المهم هو أن . الجدل لا يدور بين 
المدخلين وائما بخترق صفوف كل معسكر * 


كه- 


ولسنا هنا بصدد التساؤل حول حدود ما يستخلصه العروى بشأن 
العلاقة المتوازمة مين زيادة تماثل المجتمعات وتعميق الانقسامات المرتبطة 
بالمعتقد ٠‏ ولا بصدد تقييم صحة مواقفه من الزاوية الاسلامية والتى 
لا نملك صلاحياتهال"') على أن منطق عبد الله العروى يبدو صائيا ٠‏ 
فهو لا يستبعد البحث الاجتماعى التاريفى الذى تقوم به العلوم 
الاجتماعية على أنه لا يخضع أمامها بحيث بحيث تتحول هى الاخرى s d‏ 
أو طوبارية + كما يشير الى استعماله حسم مسألتين ميتافيزيقيتين بالمعنى 
الذى سبقت الاشارة اليه وهما : 


١‏ البحث عن ميدأ تفسيرى شامل لمعنى المؤسسات والسلوك 
الاجتماعى فالقول بآن المعتقد يخرج من اطار الجبرية الاجتماعية وان 
لذلك تفسيرات اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية أو غيرها » يقابله القول 
بان العلوم الاجتماعية تسعى بحكم « معتقد قابل للتفسير » الى شرح 
كافة الظواهر وتخسر من جراء ذلك الكثير » 


؟ ‏ البحث عن مبدأ غير مشكوك فيه لتبرير صحة المعتقدات 
١ -‏ يما فيها العلمية منها والتى تؤسس أو تفعان القيم والسلوكيات ٠‏ 
وقد يسعى الرجال التاريخيين الى البحث دون كلل عن تفسيرات ومبررات 
عامة فوق الشك ولا تقبل الاختلاف وتعدد الرأى + على أن هذه الفكرة 
ميتافيزيقية ف ذاتها وهو ما يدفع الى استبعاد مجمل هذا الجدل من 
الحوار الذى نحن بصدده ٠‏ 


۲ - جدل مغلوط وجدل صحيح : 
: تشهد العلوم الاجتماعية نوعيات من المناقشات التى قد تتداخل € 
نحن بصدده ٠‏ ولذا فيقعين تقديم معض الابضاحات ٠‏ 


يع مذهب هب الجوهرية فى مقابك اذهب 


-.9- 





دل بين العلوم الاجتماعية التى ينترض + d is le‏ : 
العرفة دينية كانت أم شعرية » عادة ما يفترض أنها أكثر انة v‏ 
التجديد وعلى ما هو غير متوقع[" eC‏ 


wv 


(a)‏ التفسير من الداخل فى مواجهة الشرح : قضية تفسر ثقافة الآخر: 


هل يسمح التفسير الثقاق وحده بفهم « معنى المهارسات كما تظهر 
من وجهة نظر الفاعلين ؟ وهل يمكن أن يتم التفسير عير الثقافات ؟ ان 
الصيغة à‏ الميسطة للسو الين متعمدة وهما يشكلان مع طائفة e s‏ 
(i.i‏ ما هو أشبه بعاصفة ابستولوجية š j‏ 
عندما بفرض التاريخ الحقيقى ذاته على الباحث 5 
بحثه محملا بكل المحاذير المنهجية والانتقادات النظرية التى استقاها من 
^ الكتاب » ولستا هنا بصدد حسم قضية على هذه الدرجة من 
السعة(**) ولكننا سوف نحاول طرح عدد من الافكار بقدر ما هو ممكن من 
d‏ . 
ان المنطق العام يجيب على JE‏ الاول بالايجاب DE re:‏ 
الثانى بالافاضة » على أن هذا النطق خاطىء لانه يقر ٠‏ 
على الباحث المنتمى n‏ موضع decem‏ 
fi !‏ ويهول دون الدر 
dd‏ ع ا dise. i‏ 
الذى لا ببحث دن معنى "e M‏ 
Joh Sat, (s an‏ 
معناها سواء Mia, a.‏ أو ا : 3 
وجود تواز فى الانظمة اا ل 
الممارسات فى أشكال ei‏ ب 
الاول توضح أن بعض 
Me uu Sb dudar os‏ 


















a 


٠ الحتمية فى مواجهة عدم التأكد أو الاحتمال‎ (o) 


خلف هذا الجدل القديم عدة تساؤلات ٠‏ وعلى سبيل المشال » فا 
v‏ 


شرح عملية تقوم على حتمية محتملة ( الصيغة المعتدلة) لار 4 
التاريخ ‏ كتفاط لعدة عمليات خاضع للحتمية ( الصيغة المتطرفة ) , 
وحسينا الاشارة الى أنه اذا كانت الداخل 'لاقتصادية تبدو ر 
طبيعتها أقرب الى الحتمية ‏ كما توضح ذلك الامثلة السابق ذكرها : 
واذا كنا قد أوضحنا الاسباب التى تربط المدخل الثقاف بالرفض at‏ 
الوجودى للحتمية » فان ذلك لا يعنى أن منطق المدخل الثقاق am‏ 
بالضرورة القبول بعدم التأكد أو الاحتمال وعلى سبيل المثال فان احدى 
الدراسات الضخمة والحديثة عن الصراعات الاثنية وإاتى لا تدرج 
للاسق العالم العربى ( (۸0۸0۷172 ۱۹۸١‏ ) تحتعم بشدة على المادخل 
الاقتصادى الذى يغزو الصراعات الاثنية الى المصالح الاقتصادية 
والطبقية على أن هذه الدراسة ليست أقل ولا أكثر حتمبة من الاخريات 
مادامت تحل محل المتغيرات الاقتصادية متغيرا نفس سوسيولوجيا هو 
الارتباط بالجماعة كعنصر تشكيل الهوية الفردية ومتغيرا سياسى عو 
gel‏ من أجل أضفاء الشرعية السياسية على وجود الجماعة على أرض 
معينة ٠‏ وهى متغيرات تحدد احتمالات ظهور واستمرار الصراع الاثنى* 

of a ge. Raymond Boudor kaN a1,‏ عددا کبیرا من التفسيرات 

الثقافية لا تختلف كثيرا عن التفسيرات الاقتصادية كالماركسية مثلا الا فى 

المنطقة الواقعية التى تبحث فيها عن المتغيرات أو المعطيات البنيوية أى 
تلك التى تشكل نسقا وتسمح بتغير ظاهرة ما مادامت تحددها ٠‏ 


ولا تختلف هذه الدراسات فيما بينها على صعيد الاطار النهجى 
مادامت تفترض أنه يمكن تمبيز مجموعة من العناصر البنيوية المتداخاة 
والحاسمة المتعلقة بعلاقات الانتاج أو آنظمة القيم ) BOUDON)‏ 
4 ص ٠ ) 1١4‏ على أن الجدل بين الحتمية والتفسير لم يينه بعد ' 
الا أنه ينيعغى فصله عن الجدل بين المدخلين الاقتصادى والثقافى بل ومن 


I 


عمارف خارجى ٠‏ وتزداد أهمية ذلك فى حالة انتماء الباحن | 
وده تريب قد اك وخ عو عام Pu oet dab srl‏ 
شارة ضمنبه أو فكاهة لا يعنى بلوغ حد امنا I " ١‏ 
وفهم أشارة ضمنية أو saro SH it‏ 
(x g^ MA‏ 0 

gb dis‏ الياحث لموضوعه محدود الفائدة بطبيعته ذلك أنه كلى 
al iii de‏ الفاعلين للمصطلح منتشرا وفعالا Na casis la‏ 
e geil! e & là la pa, df p‏ لا يتطابق مع دلالته ( GELLNER‏ 
e (E= EY oa ۷۳‏ 


ج وبناء على ذلك فان الغهم يجب أن يقتصر على عقلانية الفاع. 

وفق ما أسماه 80117012 4ال بفرضية « التفسير الذاتى » وهذ 
الفهم ينبغى ee ol‏ فى شرح الظواهر موضوع الملاحظة » كنتيجة 
لنموذج الفاعل الذى ينخرط فى اطار علاقة قابلة للفهم | SCHUTZ‏ 
۳ ص ۳ ) على أن ذلك لا يعنى القبول بعقلانية الفاعل بوصنها 
مفسرا لافعاله الخاصة ٠‏ ولا يرجع ذلك الى أن الفاعل أكثر وأقل ضلالة 
من الباحث وانما لكونه أسير شبكة من القيود العملية التى تفرض عليه 
تكييف سلوكيات مختلفة وفق معنى واحد ٠‏ وبهذا المعنى » فان ولايه 
الفقيه قد تواكب اعادة انتاج ممارسات السلطانية الجديدة وتشكيل 
تحالف تمليه مقتضيات ادارة الساحة السياسية » أكثر مما ترجع لى 
الولاءات الدينية الساعية نحو بناء المدينة الفاضلة ( SWV BADIT)‏ 
(YW oe‏ $ وولاية الفقيه لا تحول دون سيادة منطق الدولة فوظرف 
الحرب الدولية ( (5550410151 ٠۹۸۹‏ ص ۱۱١‏ ) وبشکل عام ۱٤۲‏ 
د ٠١١‏ ) ء وف هذه الحالة » فانه يحق للباحث » أن يجازف يكرح 
اشکالیته محل تلك التى يطرحها الفاعلون وذلك لکی یتوصل الى بعس 
المعائى التى تكمن وراء ممارساتهم(*) * 


Ioue e etos .‏ 
ان محاولة الفهم تتحول الى نقة تعلياية خاليسة عن 0/١‏ 3 
ما انتقلت الى صعيد ١‏ اة بين الباحث وبين POOR‏ العمليا 


ww Y - 


VP فى حين أن الا‎ « di لكل من الاقتصادين وأنصار امدخل‎ 
(oa E PAON diia Ja d Gags 


ان الفهم قد يكون واحدا من الشروط الاساسية للعلاقة بين الباحتر 
الموضوع ٠‏ وهو فى آن واحد عملية لا نهاية لها ٠‏ فالافراد يتعرز_ / 
للملاحظة مباشرة أو من خلال فئات واقعية أو احصائية أو ibo‏ 
أو عمليات ٠‏ وهم يفرزون معان فى لغة خاصة ويتعين على الباحث تسجرل 
وتفسير هذه اللغة لكى تتكون لديه بعض الافكار حول علاقات الس 
التى تربط النوأيا بالافعال والدوافع بالنوايا من وجهة نظر الفاعلين , 
وبهذا المعنى فان تفسير السلوكيات وفق النوايا والتفسير السنبى 
لتفاعلهم منظورا اليه هذه المرة من وجهة نظر الباحث ما هو جزء من 
منظور قياسى ELSTER) ) asla‏ +148 ) يقترب الى حد كبير من صيئة 


ماكس فيبر حول « التفسير المتفهم »(81) ٠‏ 


ومن المسلم به أنه اذا كان هذا الفهم فهكذا وضرورى » فهو يفترض 
المرور عبر الشفرة الثقافية التى تحدد القضايا محل الصراع وقيمتها 
cadi.‏ بلوغ الاهداف وتحدد من ثم الصلات بين النوايا والافعال ٠‏ 
وعلى سبيل الال فاذا كانت لغة الموضوع لا تتضمن ما يسميه الباحث 
ف لغته الخاصة ب Bie‏ فعليه أن يقوم ببحث مسيق لتقييم عالم 
ve‏ الذى تعبر عنه لغة الموضوع ( أى لفظة دولة ) ويزداد ذلك أهمبة 
حين لا يكون pit‏ العلوى الذى يستخدمه الباحث مصاغا لغرض 


الدراسة ولكنه مشت thall o‏ 1 3 5 
-" : مستق من المنطق العام للعالم الذى ينتمى اليه 


وبعد طرح هذه النقاط ذخاء : ا jou‏ 
Br‏ لاقي باحك روديب TU Eli‏ 


TT uos "eS cilc d 
ذا الفهم لا يلغى من الناحية الجوهرية وضعية الباحث‎ 


a a 


اق id Hi (és died‏ دن 

E‏ يجب أن يتراجع عن محاولة فهم النظام وأن يطبق عليه فثاته 
المعرفية «P Je dill alkil » s lea Gs c xa] i‏ 

مثل هذه المحاذير تنطبق على الماخل الثقاى يقدر ما تنطبق على 

: - 58 1 TANT 
أما محاولة‎ ٠ أن فهم الفاعلين خروری شرح النظام‎ ٠ المدخل الاقتصادى‎ 

النظام فة د تكون على العكس عائق أمام ما aL qeu‏ 
للوصول اليه ٠‏ 
)2( اتمراع والاجماع : 

آخيرا فان هناك جدل كلاسبكى يتداخل أحيانا مع موضوعنا وهو ذلك 


i‏ لوجيا الصر ع 
الذى يضع موسيولوجيا الاندماج فى مواجهة سوسيو 
(کولینز تممه واوا ) ٠‏ 


à‏ وانوظائف ۾ فان الثاني 
C P Odds,‏ . وقد يدفع هذا الى 
تنب [p lesu‏ ؟. هذه المقارت 
ئى الاقتصاد / الثقاغة ٠‏ على أن 
هذا الثنائى يتطايق مع ثنا 


ل الثقافى ينظ رون 'ى 





dafi 
نتاج تقليد جرى‎ Gro EK الا اذا اعتبرنا أن‎ y 
i [23 VER تصدق ن أداة‎ 
Mon e الثقافة بوصفها أداة اندماج ولي‎ 


اع 
ن فى اطار الصر هان 


توارثه باحترام ولبست 3 
أن 
الامثلة التى طرحت لا تسمح افتراض 
الفكرتين ٠‏ 
كما آنه ليس فيها ها 79 5 ر الپرجواز كك 
dica LÍ gak‏ التحليل الاقتصادى C (GÀ ela‏ 
talal i‏ غ الاقتصاد a t Nl‏ ارجاعها ی بعەں 
قدرات اد 
Jya ill‏ 1 السلبى ل 
كل فرد ولبست وليدة الهم 
الآراء التى استتعرضناها الى 
(M‏ 


A S Juey! uke 





الى أن 





a 


الاجتماعية ( oi éi ( Yey ga vaag BOUDON‏ هذه العملية أى 
dial »‏ البنية فاعل مادى يتمتع بكل مقومات الفاعل من Lio) ١‏ 
واذا ol Ua sal‏ ¢ الفاعل بتميز بهذه الصفة لأن لهذا EE‏ 26 
نحليلية واذا sui‏ جدلا أن هذه الصفات يمكن أن تمتد ل 
أو الى منظمة ينظر اليها كجماعة » أو الى نظام معين كالنظام gu‏ 
أو الدركة الاجتماعية أو الثورية » فان مثل هذا المنطق لا يأتى na‏ 
المرجوة ٠‏ ومن المفارقات أنه يقترب الى حد كبير من التفسيرات ol‏ 
أو الوظيفية التى تفرض من الخارج والتى تنسب الى الفاعلين عقلانية 
معينة استنادا الى خصائص نظام أشمل + ودون المرور بمرحلة أساسية 
هى ( التفسير الذائى » ٠‏ وفى كلا الحالتين فان صفة « الارادة » تنتقل 
من الفاعل الى النظام ءوالواقع آنه لا يمكن النظر الى النظام بوصفه 
متمتعا بالارادة وتحركه نوايا محددة ٠‏ ولا يرجع السبب فى ذلك الى أن 
النظام أقل اتساقا من الفاعل ٠‏ فأصحاب التفسيرات النفعية والوظيفية 
والماركسية يؤيدون العكس ٠‏ كما أن النظام ليس بالضرورة أقل وعيا 
من الفاعل ٠‏ ويشار فى هذا الصدد الى مصطلح « الوعى الجماعى » وهو 
أكثر من مجرد تشسبيه ٠‏ أن السبيب الحقيقى فى ذلك هو أن فهم هذا 
النظام من خلال مصطلحات الفاعلين الذين اكتسبوا القدرة على فرض 
التصور المشروع للنظام الاجتماعى yis‏ من المعنى ولا يضيف اليه 
وف كثي من الحالات » لا يمكن فهم ب بعض المجتمعات أو العمليات ؛ 
الا اذا اكتشف الباحث كيف يسمح التلاعب بالمفاهيم وفتات em‏ 
لهذه العمليات jayr GELLNER) puls ) je‏ ص tY‏ — 
die‏ البركة » ) ان فهم مجتمع معين من خلال الاتماط المعرقية e‏ 
ied se‏ رمي المجتمع ‏ يفترض أن هذا المجتمع 


ويفترض أيضا | أن الفهم المهيمن هو القهم الم ح . ومن هنا فان 
الباحث يتجاهل مراعات | 1 یج 5 8 
هذه الصراعا بين مختلف الفاعلين لی تخاص می 

ت وليكشف أيضا عن منالق الخلل التى تشوب كل عملية 


2M - 


الوينية للسنوسية + وازاء هذا فقد اضطر الثوار الى تبنى الترامات 
ورنية أى الى صياغة حركتهم فى اطار دينى عوضا عن الايا E‏ 
rias DAVIS 5s c (14 — $$ ga VAMA DAVIS‏ 
uis‏ الدولة عن هذه الوحدة السياسية sوهاعاماء dn‏ 
حائف المتغير المادى الثقاق سيادة التصورات القبلية المادية 
إذكرة الدولة الناتجة عن الوضع الايكولوجى حتى وعن فشل السياسات 
الاستعمارية بدخل 24715 متغيرا اقتساديا بحتا وهو الخاص 
بالدولة الريعية أو المجتمع النفطى الذى يمدّن من تنفيذ الصور السابقة 
فی اطار دوله ge gäl‏ ج ن الحريه مثلا يحتاجون الى 
TE‏ الموارد المادية اللارمة من المجتمع ذاته ( هر (ve e‏ 
ن الدقة » وف حد ذاته لا يؤدى الى التغير الثورى ( أنظر راى مخلف 


٠ ولکنه يسمح له بالظهور‎ ) LEVAU we 





EN الثورة‎ J i 
5 عکسیا حول‎ | 
أميز أرجومان فيقدم تفسير‎ xs laf 


iss as‏ التوجه الاخلاقى لدى الذ النوريين وضف المصاح 





^ كتهم الى شبكة مر sillo‏ الاتتصادية والسوسيولوجيه 
i‏ : المتغيرات على الدملة الريعية ( 18A SKOCPOL)‏ ( 
انقتص, هذه دو E‏ 
و 3 ~ 
لكنها تتمثل ف : | 
مركريه لدوله 


| _ رد فعل الجماعات الاجتماعة اات ر ma‏ لحفاظ على 


" نز القن OS‏ 
cost dc,‏ الشيعية هم الجماعة nag!‏ 
أساس تنظيمى مستقل ٠‏ 


ge eot 


الجديدة والبرجوازيه لتقليد 





لفلاحين والطبقة العاملة الصناعة ' ا 
کین «al Tey‏ ]95^ 207 
Men. Lexicon ex‏ اء اليف 
oe‏ مشاعر الاح و MPa‏ 2 
وال وتقسيم العيك ) والتى $5 «Lu‏ الانتكاسه '* 
Cn‏ 


وقد تم "m‏ التغير ف سياق wn‏ 


as 


-M- 
: وبهذا فانه ينبغى التمييز بين مقترحات ثلاث‎ 


Y‏ - منظور قياسى نظرى يرى ف الثقافة عملية منتجسة للاندم_ 
وناتجة عنه ٠‏ 


؟ ‏ فثات تحليلية كتمييز ماكس فيدر بين اكتساب عضوية الجماءة 
الاولية واكتساب عضوية المجتمع وألذى قد يدفع الى رؤية الاجماع 
والتجانس فى الاولى والصراعات والاختلاق فى الثانية ٠‏ 


۳ مقولات أمبريقية تنسب الى مجتمع تاريخى معين مزيدا من 
الاندماج فى مقابل مزيد من التمايز تراه فى مجتمع آخر(") . 


ولا يتحول المدخل الثقاف الى مرادف للسيوسيولوجيا العملية 
للاندماج الا اذا ربط بين هذه المقولات الثلاث وافترض أن الثقافة هى 
Taal‏ المفسر للظواهر الاجتماعية ٠‏ وفى هذه الحالة تكون سوسيولوجيا 
الاندماج اما محاقظة ‏ تسعى الى الحفاظ على الجماعة يوصفها مجتمعا 
تاريخيا ‏ أو ثورية ‏ تحاول استعادة كيان الجماعة ازاء التفسخ الناتج 
عن العدوان الداخلى أو الخارجى للاقتصاد الرأسمالى وتسعى لاقامة 
مجتمع تاريخى جديد لا مكان فيه للصراع ٠‏ 


ثالثا : خاتمة مؤقتة « لكل منهجه أو من أجل انثروبولوجيا سياسية 
وتاريخية ٠‏ 


لقد نجحت أعمال كثيرة فى الجمع بين المدخلين ٠‏ فعلى SM dass‏ 
أوضح جون دافيس Davis‏ أن الصبغة الدينية لثورة العقيد القذاف ٠‏ 
يها أسباب سياسية كما أن بها تأثيرات سياسية أيضا وهى ترتبط بثلاثة 
عناصر خاصة بالسياق الليبى ودرتبطة بالثقافة حتى اذا بدا أن هذه 
الصبغة مشكوك فى أمرها قياسا الى الممارسات وفى نظر الكثيرين هن 
المسلمين ٠‏ وهذه الاسباب هى الطبيمة السياسية للالام كديانة 
وما يسميه 241755 « بصورة » المخلص فى الثقافة المحلية والشرعية 


e Wa 


مع المجتمع القبلى كان يحارب ضد py‏ الاجتماعى : على الرغم من 
d‏ هذا الانسجام هو شرط التحقق الكامل للدعوة الوهابية ٠‏ وهكذا فقد 
doo Seal GI a Jiu‏ بالمعنى الدارج للايديولوجية مع 
احتفاظها بسلامتها كنظام دينى ٠‏ فالاصولية الوهابية كنموذج لها وظيفة 
معدنة وهى اخضاع المجتمعات المحلية بعاداتها وعباداتها وخصائصها 
Lhal‏ تثاقف عامة وذلك لاعداد هذه الجماعات بحيث تصبح أعضاء فى 
جماعة سياسية لا ثمر من وراءها سوى السيطرة الطلقة لآل سسعود 
(^r us * e)‏ واذا کان التحالف الوهابى السعودى يحرم الجماعات 
المحلية من التشكيلات السياسية فهو يحفظها كجماعات اجتماعية ٠‏ 
وتشكل الوهابية اطارا مرجعيا لحماية النظام السعودى القائم 
وللاحتجاج على هذا النظام فى آن واحد ٠‏ وتحت تأثير اترات 
الاجتماعية تفرز الوهابية الحركات التى ترمى الى اعادة النظر فى النظام 
السياسى القائم وقلبه ٠‏ ونجد هنا احدى الافكار التى تعرض لها تيرق 
Terry BURKE Yyy‏ حول الحركات الاجتماعية فى الشرق 
الاوسط ٠‏ وهى حركات تتم التعبئة لها تحت تأثير التغيرات فى ted‏ 
الاجتماعية والثقافية وتستند الى الاطر المرجعية الموروثة من التاريخ 
tati!‏ مع تغييرها (MA BURKE)‏ 


قد تبدو هذه الدراسات المختلفة كدرس مختصر ء قالظواهر 
التاريخية يمكن قراءتها كنتاج لاختيارات ته تمد هى الاخرى من التداخل 
بين تراث ثقاى نتم استعادته وأوضاع اجتماعية وثقافية ٠‏ وتنتج هده 
الاختيارات بدورها ٠‏ وبالسوب مباشر أو غير متوقع ؛ ارتباطات بن 
الاوضاع الاجتماعية والاستراتيجيات السياسية T aN‏ 
تتفاوت فى انسجامها مم الاطر الثقافية المرجعية للمجتمعات وعكذا ان 
أتسكال المنطق الاجتماعى i aur,‏ الثقافى تميل أثرها فى cent‏ 


c 


کر ا 2 !كما أن ميدأ هذا النسق 
التاريخية ٠‏ أنها لا تشكل ( نسقا » وحيد : > 
اريخية ٠‏ على أنها S‏ ج وتملك 


يكمن اما فى القيم المختارة أو المتلقاه أو فى اقتصاد 
ae‏ 


eh 


-Wwl 


عام بو ء وزادت من الاحباط أتماط الاستهلاك الاستفزازية 

الاغنياء الجدد ٠‏ وبهذا فان تشابك الاحياط النسبى مع الانعزال النادء 
عن التفسخ الاجتماعى قد خلقا التربة الملائمة لظهور المحركات السياى: 
والاخلاقية وتشكل حركة سياسية جماهيرية حول التنظيمات الدينية . 
وهكذا فان التوجهات الثقافية الكامنة فى العمق الاجتماعى » سمحت حين 
أذن بتنامى الثورة واستمرارها من خلال بناه أيديولوجية ثورية اسلامية 
( أرجومان (A8AY. ARZOMAND)‏ * 0 


وتشكل الوحدة السياسية السعودية مثالا جيدا لتحليل التشابك بين 
السببية الثقافية والسببية الاقتصادية ه وليسن من المستبعد آلا تتوقف 
السياسة البترولية للمملكة السعودية ف المقام الاول ذات الحسابات 
الاقتصادية المشتركة بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول وانما على 
منطق القرار وعلى نظام محورى بما فيه من رؤية خاصة للزمان والمكان 
وعلى تصور علاقات التحالف والتعارض بين الجماعات والوحدات 
السياسية ء وهوما أوضحه ايف ميل SCHEMEIL‏ حهذا ٠‏ 
ويشير عزيز العظمة من جانبه الى أن تطور السياسة السعودية هو النتاج 
المعقد لثلاثة عناصر تتداخل تاريخيا وفق ايقاعات مختلفة ‏ يطول 
شرحها فى اطار هذا البحث ‏ وهى الاطار الارجعى الذى .للرسالة 
الوهابية والاقتصاد السياسى الذى يجمع بين نمط انتاج خراجى ونظام 
للتضامن الطبقى ثم عملية مركزة محدودة بدأ فى تنفيذها آل سعود وتتفق 
مع استراتيجيتهم كفاعلين ( pells e (jgan AL AZMEH iil‏ 
فى هذا التحليل هو أن الميكانزمات الثقافية والاقتصادية والاستراتيجيات 
الدينية تساند بعضها البعض لكنها ليست متسقة منطقيا فيما بينها * 


فالوهابية قد سهلت من تجانس المجتمع تحت سلطة آل سعود ov‏ 
لهذا التجانس حدوده ٠‏ فالسيطرة الخراجية التى تمارسها وح 
سياسية قبلية قائمة على الاحتكار المطلق للسلطة من قبل فريق معين » 
تتطلب الحفاظ على الخصوصية القبلية والبيكل الاجتماعى القبلى ' 


م ۰ .145 من جه )نومن ثمبفان جوغر الوهابين المتداخك 


2w- 

أن يكون هو أعمال الظن فى المعانى وت d‏ 

ان رټ فى المعانى وتسجيل الظنون ثم . . 

تفسيرية بناء على أفضل هذه الظذون وليس TT‏ 
7 اا قارة ill‏ 


محاولا رسم خطوط أرض لا وجود لها ور 
"vl‏ 


أعترف بأننى فد استخدمت هذه الصيغة اللشستتقة من 

يغة اال تقة من ماكس ذ 
وایفرنستلد في نص كتب بالاشتراك مع ايف شميل حول الوضع E‏ 
للشللية كمفهوم صحيح في علم السياسية "Schemeil, Leca‏ 
+g AF‏ 


الذى في حد ذاته ليس بالسهولة التى تصوره بها الورضات 
ت ٠‏ وقد حاولت من جانبى شرح العلاقات بين اليتافيزيقا وما وراء 
Leca ge‏ ۱۹۸0 الاقسام اوه ٠‏ 





قد يقال أن مفهوم النظام هو مفهوم شكلى يرتبط بنمط حياة ونكر مشتق 
من الفكر اليونائى والنظرية القانونية الوضعية ٠‏ ومع ذلك فان 
التعريف الذى يقترحه دافيد ايستون قد يكون موضع قبول من علماء 
السياسة المعاصرين : « مجموعة من القيود التى تحدد التفاعلات 
السياسية ٠‏ أى تلك الموجهة نحو القرارات الشروعة الطبقة أو الصالحة 
للتطبيق على جماعة بأكملها > والتى تتضمن القيم والأنماط وعياكل 
السلطة gaano EASTON‏ 14( ° 





a aa‏ ا 
والاقتصادية الليبرالية A TM QUDCUHMAN: yp‏ 

ذلك لا يحول دون اعطائهتطبيقا عاليا بعد الأخذ في الاعتبار بدلا 
التاريخية والايديولوجية الخاصة وتقدير أوزانها النسبية 


OSA Sd sa son 
ص‎ 14A GIDDENS 


eX غد‎ (۹ 


نعترف بان هذا لیس عو 


انطونی جیدنز ( 1 رما إسميه بالعمليات ) في 
m‏ 8 نظام التفاعل » p‏ | 
أكثر ثراءا * فهو بضع ٠‏ نظام Ma quera aa‏ 

MA Led UANG LAA a 


مواجية العناصر البنيو ; 
إلى ثلاث : الدلالة ( أى العنى ) د 
والسياسية ) والشرعنة ( العقو 
(e 3 òil aces " 2 HR‏ 
فانى أقصر البنية على Vac t) Aint des ^ FI‏ 
الكانة ) واضع في اطار تخت 

أجل —-- d‏ 5 
والدلالات ( والصراعات *- ug ١‏ امات التعبئة وجا 
هذه المستويات وتشكلان مفاتيح 
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هوامش الاقتصاد صد الثقافة 


في تفسير الديناميكيات السياسية 


; g. 2 
مجسالا‎ ANERSON 1945 للثتافات‎ 


وقد انصبت الأبحاث الفرنسية في هذا الموضوع حول العلوم الاجتماعية 
وعلاقتها باستعمار المغرب العربى ٠‏ انظر في هذا الصدد مركز الأبحان 
والدراسات حول مجتمعات البحر المتوسط ١584 CRESM‏ ؛ وني 
ABUELHAG Jus‏ ۱۹۸۲ اقتراب هام من التاريخ المكترب 


للعالم العربی » مع تعلڀق DELANOUE‏ 


حتى وان كان العلماء مجرد جرء محدود من هذا الملوضوع أو ذجحوا ني 
الاستتلال عنه فان ذلك يزيد من تعقد المشكلة ٠‏ فقد لا يعتد بعضهم 
الا بالكتابات الممتازة كتفضيل أمهات « الثقافة الراقية » ١‏ أشكال 
الثقانة الشعبية » وتفضيل دراسة الفعل والتنظيم السياسى التى تتلاءم 
مع مفرداتهم والتى يسهل عليهم تفسيرها ٠‏ 


في هذه النقطة تحديدا وأيا كان تقييمنا لانثروبولوجيا Clifford Geertz‏ 
فان ملاحظة حول الانثروبولوجيا التى تدون خطابا اجتماعيا تنفذ الى 
جوهر التحليل الثقاني - بقدر ما تبتعد عن التفسير من خلال الثقافة ١‏ 
مما يزيد من تعقد الأمر أن ما نسعى لتدوينه ليس خطابا اجتماعيا خام ' 
ذلك أننا لسنا ضمن الفاعلين ولا نملك وصولا مباشرا الى هذا الخطاب 
ولا نحصل منه الا على ذلك الجزء المحدود الذى يتيحه لنا الاخجاريون ' 
على أن هذا ليس قدرا محتوما ٠‏ « فليس كل أهالى كريت بالكاذبوث " 
كما أنه لا يتعين معرفة كل شىء لفهم شىء محدد * على أن ذلك Jes‏ 
من التطيل الانثروبولوجى مجرد تلامب منهومى بالحقائق واعادة شي 
ji‏ لوافئع تفريبى وهى بذلك تبدو كانثروبولوجية EE‏ 
صياغة بلورات منتظمة ونقية من الدلالات خالية من التمقيدات الما 
59 بها ثم ارجاع هذه الدلالات الى انخصائص الذاتية للنظام أو لك 
السمات العامة للعقل البشرى 3l‏ الى رؤية للعالم هو ادعاء بوجو 
لا وجود له وتصور لحقيقة لا وجود لها ٠‏ ان التحليل الثقافي كما يدا 


4 كما أن الماركسية التاريخية والاجتماعية تفسح مى الاخر 


(PD 


(4) 


-Ny 


واقل افنصاحا عن مضمونها ١ GELLNER p‏ ) وهو مثا! 
5 التقاء السوسولوجيا المعتدلة بالتفسير الثقاني المعتدل ٠‏ 5 


على إن الخطاب التلقائى يحفل بمثل هده الامثلة ٠‏ ان الحرية نبتة غريبة 
عن أرضنا ٠‏ ما أن يتم استزراعها حتى تذبل ٠‏ لقد اعتدنا توجيه الاتهام 
إلى المستعمر ٠‏ غير أن بعضنا قد استعمر البعض الآخر واستمرت نبتة 
الحرية في ذبولها ٠‏ وفي كل مرة كان أحد الحالمين يسعى لاحيائها ٠‏ الا أنه 
كان بسقط صريعا هو الآخر ٠‏ ان كل من حاولوا ذلك انما بارزوا طواحين 
الهواء القوية بسيوف من خشب ٠‏ ( جهاد الكاظم ٠ ٠‏ الشرق الاوسط » 
۷ مارس ۱۹۸۰ عن AJAMI‏ ۱۹۸۱ ص ۳ ) ۰ ویمکن آن نجد في 
كتابات فاتيكيوتس مثالا على عذه التصميمات التاربخية السوسيولوجية 
فى صيغتها العلمية أن المسلمين يسعون لأشياء مختلفة ويتطلعون لأعداف 
متناقضة وقد شكلتهم وكيفت ردود أفعالهم تقاليد ثقافية ومواقف فكرية 
مختلفة و ٠0٠0‏ ) وهكذا فان مفاهيم الحرية السياسية ليست موضحعح 
اجماع وهى مناقضة للاسلام ¢ ٠ ) VATIKIOTIS MANY)‏ ولا ينبغى 
هنا التوقة عند حد الاستنكار ٠‏ ان الشكلة التى تطرحها مثل هذه 
الصياغة هى صعوبة التمييز بين الجانب الامبريقى - أن أن هناك 
بالفعل جماعة معينة لديها عيراركية متميزة للقيم والاعداف cac‏ 
الجائب النظرى الذى يرى في هذا التمايز الثقاني متغيرا مستقلا يندج 
ويفسر التغير أو الثبات على حد سواء ' 

وهو ما دفع ريتشارد ميتشيل الى انتقاد الدخل !ل 
قد جعل من 717 أو ؟/ المحرك الاول للحركات الثقافية في 
والواقع أن ميتشيل تصور أن عجمى لم ينخة على محل الجد العنى 
المستقل لعملية البحث عن الأصالة الاسلامية د شأنه في ذلك 2 L9‏ 
التحليلات المضللة للمستشرتين ومنظزى الحداثة وعلماء 


اتاریخی لدی عجمى 









(o£) 


Qo) 


° ۸° وخاصة ص ۷1 ؛‎ yaya MITCHELL 


aal uisi‏ الطائشة ضد ملك الغرب عام ٠۹۷١‏ والتى اختلطت فيها 

uae ilia ius Jd‏ السلوك العقلانى والاستراتيجى لعدد من 
الفاعين yavr WATERBURY‏ وقد حان الوقت لكى يوضح دارسر 

الظاهرة السياسية في العالم العربى العلاذة بين أسلوبين لرؤية موضوعهها 

نهل نحن بصدد ثقافة وثقافات متمد 

استراتيجية وتحكمهم عتلانية عالية ' 

ES,‏ عنا باعطاء امثلة لبعض 








ام فاعلین رت رکون Sis‏ 





٠ الاشكاليات‎ 


(7) 


۷ لزيد من التفصيل انظر الصدر ذاته * 


1 is 


انى لا اعيرفى على الحديث عن ء أبنية ثقائية » باعتبارما سيون 
معرفية وتقيمية يسمح للفاعلين بتحديد مواقفهم في مواجهسة |اشكلو. 
:11 وروا ص 195 ) * وبهذا المعنى فانى | 
جيدنز قوله أنه في خلال عملية التفاعل » يلجا الفاعلون الى و 
العناصر البنائية الثلاث للانظمة الاجتماعية ٠‏ على أن التسا 
حول ترتيب استخدام هذه الءناصر تبعا للمواقف المختلفة ٠‏ 


افق 
ول يدور 


0٠١‏ تستهدف الاقتباسات هنا ايضاح أفكار معينة وليس تقديم صورة 
شاملة عن مجمل النظرية ومؤلفها ٠‏ ومى تستخدم Ue‏ للتدليل على 
طبيعة الاقتراب الذى أحاول تقديم صورة تخطيطية له وليس لاعطساء 
صورة متكاملة عن مؤلفها ٠‏ أضيف في هذا الصدد أننى لا أستخدم 
التفسير الاقتصادى بذات المعنى الذى يستخدم به في الماركسية كمقايل 
للارادية حيث لا تلعب الظروف الاقتصادية دورما كسبب مفسر فحسب 
ولكنها سبب فعال يضح التاريخ مستقلا عن الفعل السياسى ٠‏ أخرا 
فان مصطلحات التفسير الاقتصادى والثقاني كثيرا ما تستخدم بأسلوب 
هجومی من قبل خصومها ٠‏ وليس هذا بالطبع غرضنا * 


)١١(‏ ان فكرة العمليات غير الواعية » لا تعتى بالضرورة أن البشر لا يتحركون 
بشكل مفرض بناء على دوافع واعية ولكنها تعنى أن لهذه الدواقع أسباب 
قد لا يحركها الفاعل ويمكن تفسيرها بشكل لا يفنهمه الفاعل الاجتماعى 
ولا يعترف به ٠‏ وقد تنتج عن ذلك نتائج « محرفة » أى أنها لا تتطابق 
مع نوايا الفاعل رغم أنها نتيجة منطقية لتداخل أفعال عقلانية لعدد من 
الفاعلين ٠‏ ( مثال ماركس الكلاسيكى حول اتجاه معدل الربح الى 
التناقص ) وسوف نرى فيما بعد أن أشكالية اللاوعى الاجتماعى ليسث 
غائبة عن الاقتراب الثقافي ٠‏ 


HOROWITS — jug co 00‏ ۱۹۸0 ) مجمل الجدل الداثر 
حول العرقية كما يشرح WEINER BANUAZIZi‏ 
JOSEPH‏ 


7) الصلات بين الدولة والدين والسياسة العرقية و : 
۸ اشكالية الصراع الاسلامى المسيحى * 

PIS oA يمكن ايجاد صياغة مشسابهة لدى كاتب‎ i cli ull os (Y) 
اليل الى التحليل السوسيولوجي والتحفظ ازاء تفسي الفح‎ 
., تعليقه التميز على تصنيف ابن خلدون للمجتممات يقول أرنست ”ب‎ 
es يمكن القول ان الاسلام كان بمثابة لغة مشتركة‎ m على‎ kaa 
بذلك في التقليل من حدة عمليات كانت قد دارت من قبل بشكل اك‎ 


= 


ETTE I 
T n 
A di وفي رابى‎ gu الدين الذى م مارکس لم يكن هو‎ 
وفي المقابل فانه من المكن يب‎ ٠ الاجابتين براقة المظهر وخاوية المضمون‎ 
تطبيق منهاجية فيبريه على الماركسية  رؤية التصورات الدينية ان‎ 
كموضوع للسوسيولوجيا وذلك باعتبارما نتاجا لظروف اجتمائية‎ 
ولا يحول ذلك دون أن يتلقى كل انسان في حيانه‎ ٠ وتاريخية مادية‎ 
٠ الواقعية _ سواء آكانت موضوعا للعلم أم لا - دعوة ورسالة اله متعال‎ 

وهو اما يخرج بحكم التعريف عن المعرفة العلمية ' 3 


ce)‏ ويمكن اذن لعالم الانثروبولوجى أن يتمكل جماعات ثقافية ونق 


d aeu, (y‏ رأيى تفوق في أهميتها السؤال الشهير حر 


السلوكيات والصيغ اللنظية التى تحدد المارسات والقيم ' أنظر شبكة 


تحليل الجماعات Guid-group onalysis‏ المستوحاۃ من اعمال ماری 
دوجلاس ٠ ۳ Gross, Rayher à‏ على أن الباحث قد يقوم 
بمخاطرة لأن تصنیفاته قد تختلف عن تصنيفات المجموعة موضع البحث 
ولا سبيل لضبطها أو اثبات حقها * 
من المؤسف أن جبريال بعد دور لم يستند في تحايله الوالي لتصنيد 
الثقافات السياسية للمفاهيم التى صاغها GER N ik‏ فى 
BAILEY‏ أو مارى دوجلاس ) 
ان المقصود هنا وفي اطار دراسة التعارض ب د T S‏ 
الاتجاه الذ mill x au‏ ساي ےا ن 
مجرد رصد الاتجاه الذى : يلم ابأحياء الاختماعى 
ا da iade Es‏ فان السوسيوبابيولوجى 
في ذاتها منافية jy > UUAN‏ مشت ,ل ورميارة والؤسسات الى 
qux‏ الت معنف AS RUNE quu‏ ر 
تغدو الظواهر م الفرعية s‏ دات ء الإنانبة وتعدد الاصول 
متغيرات عالمية غير ثقافية TWHDSEN WILSON A 3 E‏ 
والتطبع الخارجى ( EE ON‏ الإنتصاد والتقا i‏ ول 
Andes des a c P003 63 o al] las (AY‏ 
على إن منطق البرهنة يقرب السوم د ,IFINERD SMITE‏ 
الفردى من زاوية تطبيق نظرية e tall‏ رعا TAS‏ 
MH jülnau T5‏ 
۲ ) بل ومن اماد ر .ا من ز m‏ 
وتمسكها بتياس متغيرات ضيةة CSS uu‏ 
النظرية الكلية للعالم - فان 
الاقتصاد السياسى الهتما * 


(YA) 


(uy 


e 


=æ v) œ 


(۱۸) لا يصدق هذا على كافة عناصر قيادة الجبهة الوطنية © جيك شير این 
الاشكال الطبقية للمجتمع البرجوازى غير أن القسم الاكبر p m‏ 
الى أصول مختلفة كالبرجوازية الصغيرة التى انتقلت الى الطب 
العاملة » وأبناء العائلات الكبيرة التى فقدت ثرواتها والموظفين أبن 
صغار الملاك ٠‏ وكان القاسم المشترك بينهم عو الانخراط الكامل في العمل 
السياس قبل سن العشرين ٠‏ انظر ۸٠ و٠١۹0۷ HABI‏ , 
STORA‏ 1۹40 ° 

4e (M)‏ هنا الى أن هذا التحليل لا علاقة له بالتحليلات الماركسية الفجة 
عن ١‏ الجماعة / الطبقية » والتى فقدت مصداقيتها ) PICARD‏ ` 
وموور, ١1480 SALAME‏ ) وني المقابل فقد وصف BATATU‏ 

الطويين في سوريا ه الشيعة / الطبقة,» (MM BATATU‏ - 

JOHNSON ais (Ye)‏ هنا الى سمة مشتركة بين الاقتصادات العربية 
يرى فيها بعض الحللين عاملا حاسما لعدة عمليات وهى التنقل 
DOM EVCIANI 14A: SCHEMEIL CHATELUS ;‏ 


(1؟) بالنسبة لمجمل العالم العربى أنظر مؤلف شاربى CHARBY‏ 


و ٠ ٠144 CHARBY‏ الذى يبدو أنه يتبنى هذه الرؤية ٠‏ أنظر 
الانتقادات في فالنسى  VALENSI‏ 1۹۸7 ۰ 

(۲۲) حسين مروه ٠‏ النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية بيروت 
OMA‏ 


Si (YY)‏ هذا النوع من الأعمال بالمؤلفنات الآلمانية الموسوعية حسول الفكر 
الغربى كنوجلين VOEGLIN‏ في التقليد المثالى * 

(5؟) نجد أمثلة كثيرة لهذا الخط من التفكير في تاريخ الافكار المثالى كأعمال 
VOEGLIN‏ التى أشرنا اليها ٠‏ على أنه قد يتواجد أيضا لدى 
السوسيولوجين والاقتصاديين فقد استخدم , الثامن عشر من برومي " 
لتفسير سلطة المسكريين في امريكا اللائينية كما استخدمت *. ير 
النلاحين » لفهم حركات التمرد الدينى في القرن العشرين ٠‏ وكثيا 
ما تشهد الانتقال من استخدام منطق واحد للتفكير في IS ol‏ 
مختلفة ٠‏ وهو منطق مشروع لغير اللؤرخين ‏ الى تطبيق عمليات مرح 
ما على مرحلة أخرى ٠‏ وقد تسقط القضية أيضا في هذا الفخ * 

ات الصناعية فكيف 


ره؟) تواجه الماركسية مشكلة مماثلة في تحليلها للمجتمعا 
3 وذلك مع استمراد 


يمكن تفسير بروز في تمايز الطبقات من lad] aus‏ 
فعالية الهيمنة ؟ 


fo 


SNE 


5“ على أن هذا لا يعنى أن ( المخطط ) يبدو في نظر iig‏ ثايت | 
أو مبدأ متعاول وسواء كان هذا الخطط اتتولرجيا و : PEE‏ 
cqui S Paga L je Bill ld, d‏ 
24 يشير الى « وعى مشدود نحو ال pe is‏ 
ويتحدث عن ٠‏ الهوية والتركيب والبناء , '01457 ووو Mf us‏ 





روم ١‏ أن ما oe‏ ايران وتركيا - وان كان بدرجة أقل ‏ للوضع نحو 
تحديث أسرع هو في كلمة واحدة جهاز راديو رخيص يعم! LS‏ 
وحكومة راغبة في الزراعة برابح تثبت الانماط الا Tu dios‏ 
الحديث » ر Mecielano‏ ۱۹1۲ ص ١١۷‏ ) وقبل oue ٠١‏ 
سقوط الشاه ‏ وهو ما لم يبشر به ماكيلاند ولا استبعده- ص -١155‏ 
فان هذه العبارة تبدو كذبؤة حقيقية ولكنها جزئية ومتلوبة ٠‏ نقد رذ 
الايرانيو ن المذياع » وتغبرت الظروف الاجتماعية وربما تغيرت السلوكيات 
أيضا * على أن ذلك لم يحل دون قيام واحدة من آعم ورات الدبنية 

في الترن العشرين * 














ركم يبدو لى في هذا الاطار أن ايزنستادت EISENSTAD‏ 
تسميته بتطورية فیبر والذى کان یری أن مرحلته تشمهد 
النشاط التقليدى إلى النشاط العقلانى في القيم - أو ألا 
ثم الى النشاط العقلانى من r TSA G d‏ 
وقياس التوقعات مشكل عام * وقد بدا في aal‏ 

- موضع اجماع ‏ على الاقل بين النخب الحكومية * حتى أن ' 

ن à idus‏ دولية كنافة التنظيم التى ب 
عن ثقافة سياسية دولية ٠‏ وعى 


eM Rust 5 * E 
AES bel dus, متخصصون بيروقراطيون‎ 
( والحساب العقلائى‎ 


i -HIGGOTT تعطي‎ 

ve VA HR \4vs BERMAN) 

V ut الحكم القیصری‎ 

أن ماكس فيبر ذاته كان موقفه موزعا dal. pea‏ اخری یری 
التطور وكان في بعض الاحيان يدك أب ر 
à JS suoi T‏ 
امكائية لتعديله * وبهد 5 

wma, a o Tem Juil, aly siy اقبال حول‎ 
سنة لكن‎ ٠١ موته ب‎ 





















اتال مثله مثل جمال 3 
القيم اباخلاقية الا من 


خلال الد 


M E 


الفائلين بالخصوصية الطلقة الثقافات ٠‏ ولي القابل فان انصار الت 
الثقافي يرون في السوسيوبايولوجيا شططا علميا وايديولوجية بال 
الخطورة » يتفق معهم في ذلك المدخل الاقتصادى ( انظر "GAHLINS‏ 
م ص ) والواقع أن السوسيوبايولوجيا تمثل مح الدخل الثقاي واللدخل 
الاتتصادى ثلاثة أقطاب متميزة » فد يجتمع اثنان منها ضد P e‏ 
نوعية الجدل الدائر بينها dip A ٠‏ 


(Y°)‏ £ الرغم من التشابه الظاهرى بين هذا المنهج وبين تاريخ الافكار وعلى 


الرغم من تبنيها لفكرة « سبياق حوار مشرك يدور الجدول في اطاره , 
فان هناك اختلاف ٠‏ ذلك أن مؤرخى الافكار يتعرضون لظهور وتطور 
موضوعات معينة واختلاقها في الفكرين الغربى والاسلامى ٠٠‏ ( انظر 
على سبيل المثال Enayat 000 g ۱1۹4۰ Butterworth‏ 
١94+‏ )الا أن الداخل الثقافية تترك الباب مفتوحا أمام احتمالات التطور 
التاريخى وموجات الايداع وتختزله الى مجرد العودة والمرور بالابنية 
القحيمية * 


اذا اتفقنا على صلاحية مقهوم, الشمولية فان كافة تطبيقاته الامبريقية 


يمكن أن نجد لها تبريرا دينيا ولا يرجع هذا الى الانتقائية بقدر ما يرجع 
الى التلاعب بالرموز كادلجة الاسلام لدمجه فيما يسسيميه 

٠ 520181881‏ بالروح الثورية » أما عن التشابه البيكوى فالادلة 
التى تنفيه أكبر من تلك التى تكبته وقد أوضحت في Mas LECA‏ 
أسباب ذلك وضرورة التميز بين مفهوم انكلية والشمولية ' 


611 لللبعض d uy. DAS Sail Las‏ 
٠ 1984 Schme Leca‏ وعلى مستوى أكثر اتساعا فان احدى الافكا: 
الرئيسية Elsenstadt‏ والتى نقلها عنه الكثيرون هى النظر الى 
تنوع التقاليد الثقانية الكبرى . بوصفها شسفرة لتفسير التغفهات 
التكنولوجية والاقتصادية والتسامى فوقها وخاصة في اله 
وازاء الصناعة والرأسمالية والاقتصاد الكونى ٠‏ ( انظر 
taav BADIE. AA t/a ye‏ 
اع طبقى ' 


(55) صحيح أن الشكل الابديولوجى لا يعبر بلفرورة عن صر x‏ 
ن بالضرود* 





الا أن ذلك لا يعنى أن القائمين لعى التعبير عنه سوف Dosis‏ 

لكافة قطاعات المجتمع ٠‏ وفي المقابل فكما أوضح أب في د ما العمل * 
وكما مو مروف فان ايديرلر جية الطبقة قد تم صيافتها على يد er^‏ 
من طبقات مختلفة ٠‏ خاصة بالنسبة للمتقفيز البرجوازبين والايديولو 


٠ البروليتارية‎ 





Uii (TY)‏ مع 


NN u 


ري لا يبغى فقط أن ندرك أن العلوم الاجتماعية تضم تقليدا م 

رعلية النى تطبق على مجتممات تاريخية ينظ الها انش ا حا 
بل أن الحتمية ترتبط بأنماط معرفية د dispu‏ 
ينظر لها عادة وحتى اشعار آخر بوصغها علوم زائنة كلم Pad‏ 


۱۹۸۷ آنظر‎ 
J TESTER. A History of Western Astrrology, 
SJ. r 


Woolbridge Bvydell 


رعع) ومنها المقولة التقليدية حول عدم براءة العلوم الاجتماعية التى تفرض 
رؤيتها للعالم وتمارس القهر ضد موضوعها بل وتخونه وتدمره ٠‏ 

)£0( وقد طرحت تصورى للموضوع في « نظرية مفسرة ؟ »في yano LECA‏ 

کس ۷ک ۰ ۰ 

ùs (E)‏ هذا تنويعات Theda Skolpol‏ في تطبيقه لفهوم الدولة الريعية 
لشرح الثورة الايرانية ٠‏ وعى لا تستوجب الاحتقار الذى قوبلت به من 
جانب المتخصصين * 

التفهم نجاح الباحث في اضافة دلالة معينة على السلوك أى 

العمل أو محركاته غير أن هذا التغيير لن يعدو أن يكون 

الا فرضية أكثر احتمالا من ga Ayy WEBER) ) ui‏ 5 ) ' وی 
تحتاج الى أكبر قدر ممكن من الضبط بواسطة أساليب التفسير السلبى 
الاخرى وذلك قبل أن يصبح التفسير - مهما كانت درجة وضوحه - 
تفسيرا مفهوما ( ۱۹٦۵ WEBER)‏ ص ۲۷۷ - ۲۲۸ ) ويشير Par‏ 
في صيغة مشابهة ( GEERT‏ ۱۹۷۳ ص 94 ) الى أن التحليل ' 


)٤۷(‏ یفترض 
معرقة أعداف 


الت 
التفسسيرىق 


منقوص في جوهره ) * 


(EN‏ أنظر في هذا الصدد ملاحظات C AV y Badie‏ وعن اللغة الاقتصادية 
5 وثميل 1۹۸۸ ` 
في تحليل الثورة 


Said Amir Arjomano 
SAN JAA حيث يعتبر أن الايديولوجيات التي تدفع‎ ٠ الايرانية‎ 
Cau وتتشكل في خصامه تغطى الفجوة بين أسباب ونتائج‎ 
d ME lbid, بتحليل مقارن لغايات الثورة الايرانية مو‎ 
وللتوصل الى عذ‎ ٠ لدى الفاعلين‎ ull ida 
t ssa 5 ui السيوسيولوجى لدراسة شروط ومقدمات الو‎ 
1 يعتيران الايديولوجيات لا تفسر سقوط و‎ 
تاريخية‎ atay SMR ويذعب الؤلف الى أبعد من ذلك في تحليله‎ 
- على استخدام مفرداتها الخاصة * مهد‎ 


)£5( وهو ما دقوم به 





عه 


نند استعارت مدرسة فرانكفورت مقولته : وفي سياق مختلف تماما : 
التولة لدى سيد قطب واكتسبت بعدا كفاحيا قويا gt ٠‏ 
(۴۷) على أن vhs jul‏ من جانب آحر أن الرومانسيين ن 
يظنون أن اختلاف المواقع المادية ومن ثم القوة لا يلعب قروا فق m‏ 
ما يجوز وما لا يجوز ٠‏ وتلك حقيقة واضحة بذاتها لا باس من isl‏ 
علييا B‏ 2 
)۸( انظر على سبيل امثال معالجة السدير ماك انتاير 1105756 3126 Aisóstir‏ 
لنماركسية * 
Atter virtue. Notre Dame. University of Notre-Dame Press 1984‏ 
الممفحات ۱۱۰-۹ و ۲9۲ a Yor‏ ۲ ۰ یلاحظ ان 
iye‏ لا ينحاز لصالح سوسيولوجيا الك ولا لافول الرؤية 
الغيبية للعالم مادام يرى أنها جزء من رؤية للعالم التاريخى تشكلت في 
سياق تاريخى محدد ويعوزها الاتساق ١‏ : 


(Y3)‏ أوضح لى بعض المتصنون الاجلاء في الاسلاميات أن الحديث عن طوباويه 
بشان المعتقد الاسلامى لا معنى له في لغة العلوم الاجتماعية الغربية 
أو لغة التاريخ ٠‏ على أن هذا لا يحول دون الحديث عن المعتقد بوصفه 
نفى لتاريخ غير مرغوب فيه واحتجاج عنى حدث أى بوصفه طوباويه 
رص ) وليس هذا ايضاح كامل لمعنى المعتقد وانما محاولة لوضعه 
داخل اطار معين ( أنظر الملاحظة 55 ) - 


(40) يشير هذا التفسير العتدل الى أننا لا نقصد بالتاريخية ذلك العنى الذى 
يشير اليه ۳ ( ۱۹۵٩‏ ) على آننا نتفق معه حول التحفظ على 
فكرة التاريخ الذى يسعى الى غاية والدى يحمل معنى ويخضع لقو 
ان طرح التاريخ في مواجهة الجوهرية بما في ذلك الجوهرية الاسلاد 
أو عربية الاسلامية لا يعنى طرح جوهرية تاريخية في De els‏ 

)5١(‏ كما أنه ليس هناك فارق كبير بين أحد أنصار التفسير الثقافي الطالين 
بتغيير الاتجاهات لتشجيع التقدم واقتصادى يدعو الى اطسلاق جنع 
الاسعار وتغيير أشكال الملكية دون اهتمام بالسسياق انتاریخی له“ 
د الاصلاحات » ie ٠‏ 

Aid j (6‏ الم QNS A Ls Jua aii ga‏ ا 


يتم تصورم وتفسيره ‏ لا يمكن ارجاعه الى وجود ظروفا 5 من 
اقتصادية أو اجتماعية ظاهرة ولكنه أكثر ارتباطا بالتوقعات eu»‏ 7 
suy‏ 95340 


E‏ السايقة ٠‏ 10115011811806ئ81 وروا ص 55١‏ د 
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واعادة 3 تشكيل النظام التوزيعى ف مصر PS‏ 
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استقرار فظام سيطرة الدولة على المجتمع ب الجيئش والادارة 
الدنية » وسائل الاعلام : برث کل نظام هذه الادوات عن أسلافه libus‏ 
عليها مع اجراء بعض « التطهيرات » الهامشية ؛ ومشال ذلك تمد 
السادات ل « مراكز القوى » أو الملاحقات القضائية التى مورست ن 
وا » السادات بعد سقوطه ٠‏ ان التاريخ الادارى لمصر لا يسسير 
على نفس gl‏ تاريخها السياسى - وهذا ينطبق بادىء ذى بدء على 
الانتقال من النظام الملكى الى جمهورية الضباط الاحرار ‏ ويسيب 
تجاهل هذا الفرق فى الايقاع تفشل دراسات عديدة فى تفسير خاصية 
الاستمرار التى تتميز بها أساليب الممارسة للسلطة السياسية 
والاقتصادية على رض مصر() ٠‏ 


استقرار أساليب تفويض السلطة سواء على المستوى المركرى 
أو المحلى : فبالرغم من الابقاع السريع نسبيا ف التغييرات الدستورية ؛ 
تظل طرق تعيين رئيس الدولة ‏ اختياره من قبل سلفه ثم موافقة البرلان 
عليه قبل اجراء الاستفتاء الشعبى ‏ بدون تغيير ٠‏ كما لم يتعير توزيع 
السلطات بينه وبين رئيس وزرائه المسؤون عن تنفيذ السياسات ٠‏ 
ومن أوجه هذا الاستقرار جمع رئيس الدولة بالسلطتين العسكريه 
والمدنية فى شسخصه(") ٠‏ وعلى المستوى المطلى ؛ تشهد كل الدلائل وخاصه 
التى يرزت خلال الانتخابات البرمانية الاخيرة وعملية اعداد القوائم على 
استمرارية دور الوساطة الذى تقوم به الشبكات العائلية والقبليه بين 
السلطة المركزية والاهالى ٠‏ 

- استقرار أعضاء الهيكة السياسية أنفسهم عن عسكريين ‏ غسباط 
أحرار oia PF‏ الموجودين فى كل أروقة الدولى = الى M‏ 3 
والجدير بالذكر أن عودة نظام تعدد الاحزاب سمح مرة TOS‏ 
قادة التنظيمات السياسية فى النظام السابق - أمثال فؤاد سرج 5م 
وابراميم y MR "n‏ مراد وغيرهم - الذين gs SEN‏ 
يومنا هذا النجاح PE VEU‏ منافسين منتمين الى أجي-” 
جسديدة() . 


القطاع العام وشركات توظيف الأموال 
واعادة تشكيل النظام التوزیعی فى مصر 


آلان روسيون *٭ 


منذ أن وجدت العلوم السياسية ‏ أى بالتحديد منذ مقراط 
وأفلاطون ‏ وهى تتعرض لأمرين متكاملين ومتناقضين فى آن واحد : 
الاول يتعلق بعملية تغبير البنية السياسية وخاصة عن طريق العنف » 
سواء فسر ذلك بأنه « تقدم » أو « تدهور » » والامر الثانى يتعلق 
بالاستقرار أى بالطرق التى من خلالها يستطيع نظام سياسى معين أن 
يضمن اعادة انتاج نفسه واستمراريته + ومن وجهة النظر هذه يصب 
من الصعب عليئا آلا نلاحظ الاستقرار غير العادى ‏ بل يمكننا القول 
« الجمود  »‏ الذى يتمتع به ألنظام السياسى المنبثق عن ثورة يولير 
؟16 وحركة الضباط الاحرار ٠‏ فقد صمد هذا النظام للهزيمة العسكرية 
وللتغبير فى النظام الاقتتصادى الى نظام اقتصادى آخر مخالف له 
تماما ولتغبير شامل لنظام التحالفات الخارجية كما تعرض للاغتيال 
الشديد فى رمزيته لركيس الدولة » وجاءت انتخايات السلطة التشربعيه 
ف أبريل ٠۹۸۷‏ لتؤكد هذه الاستمرارية بالرغم من التغبيرات التى حققتما 
بدخول ستين عضوا ينتمون بشكل صريح لتنظیم « غیر شرعی » وكلما 
دلائل ذات مغزى تشير الى القدرة النرببة التى يتمتع بها النظام 3 
التكيف عند الضرورة » فهو نجج فى احتواء كل أشكال الخلل فى نظا 
المؤسس بهدوء شسديد ؟(0) ٠‏ 


وقد oa isse eai ol dol‏ الخطوط الرئيسية Sall lass; st‏ 
الفوقية لخلق هذا الاستقرار فان لم تكن هذه الاجراءات كافية لتبريد 
هذا الاستقرار فانها تمكننا من فهم الطرق العملية التى عن طريقها C‏ 
الحفاظ عليه : 
(») باحث بمركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقادونية COSS,‏ 
المركز الوطنى للأبحاث العامية ٠‏ 


96 


NC تثمارات الثقيلة وانت‎ unt 
الضرورية » الا أنه عز‎ 2 E 5 ۴ t Ssi 
s | بين نحو تلبية متطلبات الاستهلاك‎ dd ed aaa 
xay ee Cae m s A 
الخدمات ) مما أدى الى اعادة توزيع محدودة وانما ذات دلالة للمو/‎ 
ارد‎ w 
* o ر‎ à ill 
سوق العمل وهو مجال لضغط قوى على الدولة » وأداة رئيسية‎ _ 
ومن عاي‎ ٠ لها لتنفيذ السياسات الاشتراكية المعلنة منذ بداية الستينات‎ 
ازدادت الوظائف الحكرمية » بما فيها القوات المسلحة.‎ ٠۹۷١ الى‎ ٠۰ 
الى +5/: هن اجمالى القسوى‎ :/.1١ اذ أن نسبة العمالة بها ارتفعت من‎ 
ga d: Vn بين عامى 1355 و‎ INA العاملة » مع نسبة نمو قدرها‎ 


el let‏ تتجاوز بار / فى القطاع الخاص فى نفس الفترة() ٠‏ وبالرغم 


من أن انتاجية العمل بدأت ف الانخفاض فى معظم القطاعات الاقتمادية 
المؤممة كرد فعل .سلبى لزيادة العمالة الا أن حمة العمل فى توزيع القيمة 
المضافة قد ارتفعت من Aa!‏ فى المتوسط فى نهاية الخمسينات الى 7/56 
عام 1454 + وتمكتنا بعض اللاحظات من إظهار الطابع الحاسم A‏ 
الدولة كمتعهد بتوفير فرص العمل ٠‏ ويحلل ذلك هانسن ورضوا 
كالآتى : اتصفت خطة التنمية الطويلة الاجل من .15 الى 1615 بتفين 
عام لسوق العمل مع ظهور مامش يتزايه حجمه باستعراد عن ب «٠.‏ 
المتعلم نسبيا الذين يخرجون كليا أو جزئيا من قوة المسل MD‏ 
) ص 1١‏ ) كما يؤكدان استقرار نسبة الاشتراك فى قوة dun‏ 
من السكان عام JY CS‏ عام e lays‏ ويزداد s I a‏ على 
فرص العمل منذ بداية الستينات نتيجة اعادة قي ي x‏ 
ا ا 
وتبلورت هذه الاوضاع فى قانون iab m‏ 
العليا وظيفة فى الدولة ان لم يتمكنوا ف a‏ 
ألخاصة e‏ كما تأكدت فعالية هذا القانون 
9 » 5506 


م الدعم لادستهلاك ۰ عو بالك الاعمدة 


3 


الذى يضمن 


ا 55- 


استقرار نظم الشرعية حتى مع تغيير أو قلب لمحتواها أو 
مصادرها رأسا على عقب من نظام لآخر بل من مدة ركاسة لأخرى ‏ فضلا 
عن استقرار طرق اضفاء الشرعية على صاحب السلطةل”) * وبمعنى آخر 
فان مهما كانت القيم أو المصادر التى تستند اليها شرعية الحكم فاته 
تسود نظاما مستقرا للعلاقات بين ما يسميه جان لوكا ب « النموذج 
السياسى » وبين « التركيبة الاجتماعية >() t ٠‏ 


تسمح لنا اللاحظات السابقة بتحديد موضوع هذه الدراسات 
وتوضيح » فيما يتعلق بالانفتاح ونتائجه الحالية ء تشابك العلاقات 
الاجتماعية السياسية والايديولوجية التى واكيت التحول من نظام 
اشتراكى فى الاساس الى نظام < تراث جديد » 

يرتدى لباس الدين من أجل تقوية شرعيته : وسوف نبين كذلك أسبأب 
اختيارنا للحوار العام الساخن عن القطاع العام والقطاعات «الاسلامية» 
للاقتصاد » الامر الذى يمكننا من توضيح التوازن الاجتماعى والسياسى 
الجديدين ٠‏ ومن هذا المنطلق لابد من أن نبحث استقرار البنية الفوقية 
لنظام السيامى المصرى فى مواجهة المتفيرات التى حدثت للقاعدة 
الاقتصادية الاجتماعية فى اطار تطور ما يطلق عليه لوكا ب « الدول 
الاشتراكية ذات الطبقة المتوسطة الجديدة » ٠‏ 


E 


مرا ثالاشتراكية السلطانية : 


ان نظام اعادة التوزيع الذى بدا تطبيقه فى الستينات فى اطار 


التجربة الناصرية يقوم على أعمدة رئيسية ثلاثة : 


قطاع عام قوی » يشمل انتجارة الخارجية والشبكة المصرفية » 
aii las‏ الكدمات: الشعىب his c‏ الصحة والتعليم والاسكان الشعبى 
والمواصلات والسلع الاستهلاكية التى تنتج ll as an lalis‏ 
فى اطار استراتيجية عامة لاحلال السلع المستوردة : 
(1) أنه منذ البداية c‏ كانت الاهداف SE Beall LBA GLU‏ 


وقد أكد 


واتربيرى 


-W تك‎ 


إعتماد سياسة اقتصادية جديدة تتضمن « وثيقة أكتوبر » عام ٠١۷٤‏ 


Cala 


الضباط وكوادر الجيش المحترفون الذين هم فى آن واحد من أهم 
Sh‏ إعادة التوزيع — جماعيا ( ميزانيات » معدات ) وفرديا 
مساكن » معاشات » جمعيات تعاونية t..‏ ( وأوصياء على النظام 
الاجتماعى ٠‏ لقد ازداد عدد العسكريين من ۰۰۰ر۰٠۱۸‏ عام 110/14 
إلى ۰٠ر٤٤‏ عام ٠٩‏ ء وكانوا يمثلون آنذاك 4:// من اجمالى قوة 
fe das, ("Jug‏ من توزيع الانتاج القومى الاجمالى فى بعض 
/Y* ul ed uu‏ خاصة فى فترة اعادة بناء الجيش التى تلت هزيمة 
پ٩٠‏ ء۰ والمعروقف أن العسكريين يشغلون أهم الوظائف الحكومية 
d)‏ المتوسط وصل نصيب الضياط الى +6./ من أعداد الوزارات المتتالية 
فى C) el ac aue‏ * 
٠‏ ان التكنو ‏ بيروقراطية هى فى آن واحد القناة الاساسية لادارة 
عملية التوزيم وتعد من كبار منتفعيه ٠‏ والنقطة الاساسية تخص العلاقة 
بين توظيف الموارد وتعبئة قوة العمل التى تعانى من غقدان هيكلى 
للتوازن : من 1355/50 الى e hys‏ فنصيب الاستثمارات الثابتة التى 
leas al‏ قطاعات مثل الكهرباء والبترول وقطاع المواصلات السلكية 
واللاسلكية » وهى قطاعات لا توفر وظائف كثيرة ؛ ارتفع من *ره5./ الى 
[vov‏ مينما لم فل هذه القطاعات فى نفس m JAN ON ae 8 ull‏ 
Ne‏ من اجمالى القوى العاملة9) ويؤثر هذا الاختلال بين حثم 
الاستثمارات ووفرة العمالة على نوعية المعاملات التى تتم بين الوظائف 
الادارية العليا وبين قاعدة الهرم الادارى * 
٠‏ كوادر الاتحاد الاشتراكى العربى ۽ الادارات المحلية(') وهم 
jd‏ 4 ! 
Neap‏ المحظوظون بين الاجهزة المركرية و < المجتمع المدنى © Ps‏ 
بقوموا بائفسهم بعملية التوزيع Ced O^ Usi aoi, ne c‏ 


aa 


اعادة التوزيع » وكان الدعم الحكومى قد بدا قبل الثورة aL‏ 
والكيروسين وامتد ليشمل تدريجيا الارز والسكر والبوتاغاز cada‏ 
والزيت ٠٠١‏ الخ ابان موجة الغلا فى نهاية الستينات وام , أن 
آهمية أماسية فى منتصف السبعينات تستخدمه الدولة كاداة e s‏ 
عن تقصيرها المترايد فى توفير فرص العمل ٠‏ وقد easi‏ 
المخصصة للدعم stai‏ ابتداءا من عام ۹ حتى أن وصلت الى iod‏ 
؟ مليار جنيه مصرى ‏ عام 1941 1945 ٠‏ وبغض الناظر عن 


الجانب ال مالى الصرف لهذا الارتفاع المفاجىء ‏ اعادة تقييم الجنيه ٠‏ 


بالنسية للدولار ‏ تتضح وظيفة الدعم لتعويض نصيب الاجور من 
الانتاج المحلى الاجمالى الذى انخفقض من ۱۹۷١ ele] eA‏ ليصبح 
ورءم/ عام 150 بينما ارتقم نصيب [ott os JM iul,‏ الى 
٤ (y^‏ وهذا الارتفاع المفاجىء للدعم وان دل على شىء انما يدل 


على عدم قدرة مصر على تحقيق اكتفائها الخغذائى ٠‏ 


ليس من dell‏ ابداء الرأى فى الاداء اتلحقيقى لنظام اعادة التوزيع 
خلال الستينات والسبعيفات فمن وجهة نظر الفاعلية الاقتصادية - أى 
تحقيق التنمية ‏ هناك دراسات عديدة اختلالاته اليبينة : توزيع غيم 
اقتصادى للقوى العاملة والموارد المتاحة » !نتاجية ضعيفة » صعوبة 
تحديد الاولويات والارتباط الافقى بين الوحدات المختلفة » والادارة 
البيروقراطية ul ee‏ من وجهة نظر اعادة تنظيم المجتمع من القمة 
نتيجة لتدخل الدولة » يتسبب أداء النظام التابع للدولة فى : 


١‏ ظهور عملاء « أسرى » النظام ‏ طالما يلبى هذا النظام 
رغباتهم ‏ يدينون للوظيفة » بوضعهم الاجتماعى ومستوى ميف 
التى يهتمون بالمحافظة عليها وتحسينها ٠‏ 

ت ال بج ما ين اراد د رة د از دف 
وبين أخرى « غير رسمية « ان لم تكن غير مشروعة * ويمكننا Vs‏ 
تحديد هوية عملاء الدولة هؤلاء كما أصيحت فى منتمف السبعينات ٠“‏ 


n ۷ 


« ونيقة أكن 
wt qi CP?‏ 


ميثاتقها: 


اط وكواقر' الكسن ar aako‏ 
الضباط وكو در الجيش m‏ الذين هم فى آن واحد plo‏ 
النتفعين من اعادة التوزيع ‏ جماعيا ( ميزانيات » معدت ) وفردي 
ز مساكن » معائسات » جمعيات تعاونية ٠.٠‏ ) - وأوصياء على ghi‏ 
الاجتماعى ٠‏ لقد ازداد عدد العسكريين من ١٠٠ر ١6٠‏ عام 4 
all‏ ەر عام c VAYA‏ وكانوا يمثلون آنذاك 4 من اجمالى قوة 
العمل )١١(‏ ووصل نصيبهم من توزيع الانتاج التومى الاجمالى فى بعض 
السنوات الى ٠١‏ / خاصة فى فترة اعادة بناء الجيش التى تلت هزيمة 
ب۹٠ ٠‏ والمعروف أن العسكريين يشغلون أهم الوظائف الحكومية 
فى المتوسط وصل نصيب الضباط الى ٠ة/‏ من أعداد الوزارات الثقالية 
فى عهد عبد الناصر )(!) * 

9 ان التكنو  بيروقراطية هى فى آن واحد القناة لا‎ ٠ 
عملية التوزيع وتعد من كبار منتفميه » والنقطة الاساسية تخص الم‎ 
بين توظيف الموارد وتعبئة قوة العمل النى‎ 
3 فنع‎ ٤ ۱۹۷٩ الى‎ ۱۹٩٩/٩۰ للتوازن : من‎ 

.؛ .قطاع المواصلات 

استوعبتها قطاعات مثل الكهرباء والبترول وقدع لو 2 

y, E de 

واللاسلكية » وهى قطاعات لا توفر كد ال 
> الاعات فى نفس الفترة غد اد 

o بيثما لم :5 ل هذه القطاعات فى نفس‎ [voy 


تعانى من فقدان عيكلى 
الاستثمارات الثابتة التى 
0 


وظائف كثيرة » Mose)‏ 


m JAANI |ia as - 

e‏ ر oa‏ ف ا اک 
الاستثمارات ووفرة الا ا Ce OMM ies‏ 

الادارية العليا وبين قاعدة الهرم الادارى * 

ات (t‏ وهم 
٠‏ ب الإرارات المح 
e‏ كوادر الاتحاد tro AR‏ " المدنى > وان “م 
S C P RU.‏ ين السيطرة على 


نابو 
Uaia aghe‏ 


"£a. 


pedil | go giu‏ بعملية التوزيع 


aTa 


اعادة التوزيع » وكان الدعم الحكومى قدبدا قيل القورة ,اد 
والکیروسین وامتد ليشمل تدريجيا الارز والسكر والبوتاغاز وال 
والزيت ٠٠١‏ الخ ابان موجة الغلاء فى نهاية الستينات O osl‏ 
آهمية أساسية فى منتصف السبعينات تستخدمه الدولة كاداة تعوض 58 
عن تقصيرها المتزايد فى توفير فرص العمل ٠‏ وقد ارتفعت "T‏ 


المخصصة للدعم فجاة ابتداء! من عام 14074 حتى أن وصلت الى ذروتها 


۲ ملیار جنیه مصری ‏ عام ۹۹۸۱ 19488 ٠‏ وبعغض الناظر عن 
call‏ المالى الصرف لهذا الارتفاع المفاجىء ‏ اعادة تقييم الجند p‏ 


بالنسبة للدولار - تتضح وظيفة الدعم لتعويض نصيب الاجور من 
الانتاج المحلى الاجمالى الذى انخقض من هرةة/ عام 1907٠‏ ليصبح 
rest‏ عام 4 بينما ارتفع تصيب رأس المال من ٣ر٣ه./‏ الى 
38( » وهذا الارتفاع المفاجىء للدعم وان دل علی شیء انما یدل 
على عدم قدرة مصر على تحقيق اكتفائها الغذائى + 


ليس من السهل ابداء الرأى فى الاداء اتحقيقى لنظام اعادة التوزيع 
خلال الستينات والسبعينات فمن وجهة نظر الفاعلية الاقتصادية ‏ أى 
تحقيق التنمية ‏ هناك دراسات عديدة اختلالاته الببينة : توزيع غير 
اقتصادى للقوى العاملة والموارد المتاحة » انتاجية ضعيفة » معوبة 
تحديد الاولويات والارتباط الافقى بين الوحدات المختلفة » والادارة 
البيروقراطية ٠.٠‏ آما من وجهة نظر اعادة تنظيم المجتمع من القمة 
نتيجة لتدخل الدولة » يتسبب أداء النظام التابع للدولة فى : 


١‏ - ظهور عملاء « لسرى » النظام ‏ طالما يلبى هذا النظام 
رغباتهم ‏ يدينون « للوظيفة © بوضعهم fes (e as sels Yl‏ 
التى يهتمون بالمحافظة عليها وتحسيتها * 

*— التقسيم بين نماذج توزيع للموأرد « رسمية » أو « قانونية ؟ 


وبين أخرى 9 ثير رسعية » أن لم تكن لغ متشروعة + ويفكتفا محا , 
تحديد هوية عملاء الدولة هؤلاء كما أصبحت فى منتصف السبعينات ٠‏ 


» برى فيه نمط توزيع النوادر الخاص ب « الاشتراكية السلطانية‎ s 
٠ عبد الناصر‎ le... التى‎ 


فى هذا الاطار » السؤال الذى يطرحه الانفتاح الاقتتصادى يتعلق 
بالطريقة التى تتم بها ا تكون نظام التوزيع وكذلك أساليب iia‏ 
الموارد من خلال الفلسفه الإقتصادية الجديدة التى أعلنتها الدولة تم 
p‏ أنماط التحالفات الاجتماعية ٠‏ والفرضية التى نقترح مناقشتها 
هنا » بتعلق Jay! sjal‏ منها بمعضلة تواجه الدولة المصرية : فهى يحكم 
راث الفترة الناصرية وتحت ضغط النمو الديمغراى يتعين عليها أولا آن 
تضدف دون كلل الى الموارد المخصصة لاعادة التوزيع « بخسارة » كى 
تحاول الحفاظ على مستوى معيشة أدنى لقطاعات تزداد عددا من السكان 
وللحفاظ على الاستقرار السياسى ؛ وذلك فى نفس الوقت الذى تبدأ فيه 
ثائيا عملية « تخصيص » تحت أشكال مختلفة للقاعدة الاقتصادية للدولة 
حتى تلبى تطلعات الفئات الجديدة المسيطرة اقتصاديا » كما تخضع 
للضغوط « الودية » التى يمارسها موزعو المعونة الاقتصادية الخارجية 
مما جعل تنفية التزاماتها التوزيعية أكثر صعوبة ٠‏ وقد شهد العقدين 
han daa ks‏ التز اماتها التوزيعية أكثر صعوبة ٠‏ وقد شهد العقدان 
« علامات انذار » موجهة للدولة ‏ انتفاضة ينأير ۱۹۷۷ 4 تمرد مجندى 
الامن المركزى قدر ادر ۱۹۸٩‏ ۰ اضطرابات فی حامعات مدن الدلتا» 
مقاومة الاهالى لنزع الملكية من أجل انشاء مترو الانفاق ‏ فى كل مرة 
تحاول فيها تخفيض الاعانات الحكومية ٠‏ وتؤكد هذه الحوادث مكانة 
الجماهير فى العملية السياسية : هم الذين يضعون الحدود التى لا تملك 
الدولة تجاوزها فى توزيعها غير المتساوى للموارد(") * 


| أما الجزء الثانى من هذه الفرضية فيتعرض لظهور قطاع اقتصادى 
سلامى منذ بداية الثمانينات ويختص بطرق مراقبة توزيع الموارد 
He‏ الاستقطاءات التى تقوم بها الدولة فى الاقتتصاد القومى ٠‏ 
1 مسألة مراقبة تدفق الموارد وليدة هجرة العمالة واعادة توزيم الريع 
لبترولى أصبحت حا.مة » خاصة وأن هذه الموارد فى طريقها للنضوب 


a 


— A- 


مداخلها اذ أن الانتماء الى الحزب هو شرط لا مفر منه للوصول الى 
بعص الوظائف فى الادارة أو القطاع العام أو الجهاز التعاونى أو وساكل 
الاعلام ۰ 


٠‏ الطبقة الوسطى فى الريف - التى تمتلك ما بين ١١‏ و ٠ه‏ فدانا 
وهى التى تمثل القاعدة الحقيقية للنظام المنبئق من الثورة ٠‏ 55 
لويس عوض(") « كانت الثورة تريد تحرير الفلاح بالفاء اللكيان 
الكبيرة ء الا أنها باعلانها أن الفلاح هو الذى يملك عثشرين فدانا أو أقل 
فقد ضمنت الصدارة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى الريف المصرى 
ليس للفلاحين بل لبيروقراطية الدولة ولطبقة صغار الملاك الكبار أو كبار 
الملاك الصغار » » وقد وضحت سامية امام بعض سمات التنظيم الداخلى 
لما أطلق عليه عيد الناصر ب « الطبقة الجديدة » والتى تسميها هى 
البرجوازية البيروقراطية(8') ٠‏ 


ان الارتباط العضوى بين الفكات الجديدة الحاكمة وبرجوازية 
النظام القديم التى يعكسها احتفاظ كل من أعضاء الادارة اللكية المرتبطة 
بمصالح الملاك الزراعيين الكبار وكذلك أصحاب الشركات اللأممة 
يوظائفهم ٠»‏ تستخلص سامية امام من ذلك نقل « العدوى » الى القطاع 
الاقتصادى المؤمم عن طريق حاملى أيديولوجيات ومصالح معادية تماما 
faal‏ القطاع العام ٠.‏ 


وجود علاقة « عضوية » كذلك بين قادة الجيش ‏ الذين كثيرا 
ما تكون لهم أصول ريفية ‏ والاعيان القرويين الجدد عن طريق لجان 
تصفية الاقطاع » اذ كانت هذه اللجان آرضا خصبة لثل هذه الصلة ٠‏ 
- وجود نماذج « شبه سياسية » 
لتنظيم هذه الطبقة ‏ انتماءات قروية » عائلات موسعة » زواج » عضوية 
جمعيات خيرية » أو نوادى رياضية ٠٠٠‏ يطلق علبها فى مصر بنظلام 
الشلل الذى يرى فيه يمنت مور « البديل الوظيفى لحزب سياسى »(") 


eM 


وان کان من الصعب تحديد خصائصها ء الا أنه يتميز يلوي j‏ 
المدخرات الشخصية سواء أكانت أموال هنا 3 MET t‏ 
NEMPE BENE‏ ن del dou‏ 
العاملين فى دول البترول » مستغلا فى ذلك النزعة الدينية لد 2 
نعدام الثقة فى البنوك الرسمية يلعاي 
أو اتعدام dh d à;‏ رسمية * وسوف أعود لى Là ia‏ 
هذين القطاعين بعد صياغة التساؤلات والافتراضات التى تبرز اللقارنة 
te Lasius‏ 
c ell elball c olelball ole dias,‏ والاقتماد الاسلاى» 
مثالا حبا لاقصى درجات التعارض ؛ ويظهر ذلك جليا فى المنافسة على 
ادارة المجتمع المصرى ماديا ورمزيا فكلاهما يتنافس عمليا على تقديم 
مثال للعلاقة بين « البنية الاجتماعية » كأساس للتعبكة وتوزيع الموارد 
النادرة وتدرج المصالح » و « الصياغة السياسية 6 كنسق للشرعيات 
والانماط القهرية أن هذين النموذجين ظهر! فى آن واحد دون أن تتمكن 
الدولة من الفصل بينهما نتيجة ما تعانيه من ضغوط متضارية ؛ من بين 
الضغوط الخارجية » كصندوق النقد الدولى وغيره ؛ الامر الذى 
يستوجب منا أن نتساءل ٠‏ 
أو[ كانث الجمهورياث الاشتراكية » ans‏ عبد الناصر من بينهسا ‏ 
أت uis‏ 
ار وجودها للقطاع العام حقا ؛ وهى جمهوريات de‏ 
£cl:‏ € 
الطبقات التوسطة فى دول اعبط | A aL, o‏ 
- . 1 لت 
القادمة من المدن الريفية الصغيرة ) التى ni ial! Te‏ 
Lus t " T‏ اعاده توزب 
ووضعت نموذجا للسياسة s epi‏ ا الانفتاح 
الثروة والسيطرة السياسية على الاقتصادز Eds PRA‏ ؟وما هو 
ومحاولات ترسيخه فى التربة المصربا n 5 ١‏ بالتنازلات 
چ بے :یہ مصادر الثروة ؟ وعا Wae‏ 
الهدف المر اعادة توزيم uu‏ ذلك الى 
S Jau ELA i‏ وکیف تتم ترج ; 
تى قبلتها الدولة 3 ; ل ليس 
لتى قبلت ا IM gap, i‏ اياي 
اعادة ترتيب التدرج الاجتماعى د اا هویة نظام مع e.‏ 
جديدا على الساحة المصرية حيث يناقش 5 * 7 


إية السب 


hd 


-ta 


أو على أقل تقدير للانخففاض ٠‏ لقد حولت العمالة المهاجرة طوال 
« السنين السمان » ما بين ؟ و 4 مليار دولار سنويا وهذه المبسالع هى 
التى غذت تطور الانفتاح نفسه حين جعلت من الاستثمار بغض النظر 
عن اتجاهاته ظاهرة مصرية فى الاساس ٠‏ ف مقابل هذا الادخار الزائل ؛ 
يلمر اتجاهان داخل جهاز الدولة : الأول هو « ترك الامور تجرى حسب 
هواها » حتى بالمجازفة بزيادة منحنى التضخم واختلال ميزان المدفوعات 
لتخفيف الضغط الذى يثقل كاهل الادارة وتلبية بعض متطلبات 
الاستهلاك وتجنب الدولة أداء بعض الخدمات التى توكل للمبادرة 
الخاصة(*) ء أما الاتجاه الثانى وهو نابع أيضا من داخل جهاز الدولة » 
وان كان مقيدا فى الآؤنة الاخيرة » كما يشهد يذلك فشل مصطفى السعيد 
وزير الاقتصاد الاسبق الذى قدم استقالته بعد محاولته الهجوم عام 
4 على لوبى تجار العملة والمستوردين(') وكذلك استقالة على نجم 
اأحافظ السابق للبنك المركزى بعد الهجوم الشسقوى الذى شسنه على 
شركات توظيف الاموال(") ٠‏ ويستند هذا الاتجاه على محاولة اعادة 
تدفق الموارد تحت مراقبة الدولة من أجل توجيهها الى الشبكات الرسمية 
للتوزيم ٠‏ 


القطاع العام / الاقتصاد الاسلامى : دوافع المقارنة : 


أما القطاع العام فنقصد به ذلك الجهاز الاقتصادى التايع للدولة » 
الموروث عن القرارات الاشتراكية الناصرية وهو الجهاز الذى أوقفت 
توسوعاته فى نهاية الستينات ؛ باستثناء قطاع البترول ٠‏ اذ أن 
الاستقطاعات الحكومية والاستكثمارات الضشثيلة كانت تغطى تكاليف 
صيانة المعدات بالكاد ٠‏ وقد تركت أجزاء كاملة من هذا الجهاز نهب 
للمصالح الشخصية مصرية كانت آم آجنبية ٠‏ ومن المفارقة الغريبة أن 
القطاع العام الذى كان بالامس رمزا لارادة الاستقلال المصرية » أصبح 
اليوم خاضعا للمصالح الاقتصادية الاجنبية * 


وأما الاقتصادى الاسلامى » فنقصد به هنا قطاع أنشطة اقتصادية ‏ 





ي 


عن حصاد عام للمجال السياسى الرسمى ‏ مجلس الشس ء 
إزوزراء » نظام الاحزاب ٠٠٠‏ سواء كان ذلك من جانب 37 
اتها(؟) أو من جانب تجمعات المصالح المناقسة لها ٠‏ وسوف نرة 
فيما بعد أبعاد مبسيرة اعادة الديمقراطية على الطريقة المصرية وكذلك 
التقسيمات الجديدة فى الساحة السياسية مجسدة ف القطاع العام 
Da‏ الاقتصاد الاسلامى 6 


تتيح معالجة القطاع العام و « الاقتصاد الاسلامى ) ممرفة 
الاسلوب الذى يتم به اعادة تكوين الايديولوجيات التى ت الى 
التعبير أو اخفاء أو معارضة علاقات القوى الاقتصادية الاجتماءعية ٠‏ 
وبتعبیر آخر فان موقف هذين القطاعين فى مواجهة بعضهما البعض الذى 
عبرا عنه بصورة مكثفة خلال المعركة الانتخابية الاخيرة(©) هيأ الفرصة 
لوخ التفسير > الذى يقدمه جان لوكا على أنه الاكثر شيوعا بصدد 
مركا المعارضة الاسلامية » موضع الاختبار » ووفقا لهذا التفسي نان 
« الشعور القومى العلمانى الذى تبنته الطبقة المتوسطة الجديدة ؛ 
c mewmyle Clon )‏ الثقفون » العمال ) لم يعد القوة rend‏ 
اذ أصيح يناقسه فى ذلك اسلام سيامى لا يس تحوذ فقط على ر 
الشعور القومى بل يتجاوزه جدليا , وهذا الاسلام السياسى يعبر ف 
آن واحد عن : 

IPSI, n es Nia ١ 
٠ اقتصاديا‎ alis, Ala Lalas القوة ااعتدية‎ 
' د وة مناورة فاسدة ومفسدة‎ 


oy‏ التمرد على الدولة التى 


Lou; .‏ التى تجمع KK‏ المختافة 

v" —gWaNU, aL o تكد الشخصية والهوية‎ v 
/ الاقتماد‎ C CL 5 

: 7 . وباك ان القاعد 


-- العام / الخاص » الدين / 

MEME EATER e 
Hal uaa LO Po lil esci a UE 
الاجتماعية لهذه الابديواء جبة تتكون من‎ 


mf 


۲ 


الاقتصادى وطبيعته » وكذلك هوية الطبقات الاجتماعية à‏ 
اقتصاديا التى تتستر عليها الدولة الشرعيه فعليا(") ٠‏ وقد طرحت 
تحليلات كثيرة حول نشأة البرجوازية الانفتاحية الجديدة » وريثة الطبقة 
الناصرية » تختلف عن بعضها البعض من حيث تصورها لطبيعة العلاقات 
التى تربط بين العناصر المختلفة لهذه البرجوازية من حيث الخلافة 
أو التحالف أو المنافسة أو التعارض من جهة » ومن حيث تصورها لعلاقتيا 
بنظام الدولة من جهة أخرى(") ٠‏ ان ما يسترعى اهتمامنا هنا » حو 
فعالية هذه البنية الطبقية ( التى لم تأخذ نصيبها من الدراسة خاصة وأن 
تدفق الموارد التى تكونها لا يزال شبه مجهول ) وف الوقت نفسه تكوين 
البناء العقلانى الذى من خلاله يمكن التعبير عن الوظيفة الاجتماعية 
و « الاقتصاد السياسى » لكل من gat‏ العام قطاع الاقتصاد 
الاسلامى ٠‏ 
ويهمنا كذلك الترجمة السياسية للبناء الجديد للطبقات الحاكمة منذ 
العودة الى « سيادة القانون » و « دولة المؤسسات » »؛ والى ديمقراطية 
مبنية على نظام تعدد الاحزاب » الامر الذى اضطر ee ul m‏ 
أن يلجا الى نوع من 3 الخداع الذاتى »() لفمان استمراريته من 
جهة » وهذا هدف كل دولة » ومن جهة أخرى حتى يضمن مشاركة 
الطبقات الجمديدة الصاعدة » تحت سيطرته » فى تسبيس النظام 
السياسى + ومن أمثلة هذا « الخداع » استمرار حالة الطوارىء دون 
انقطاع مثذ اغتيال السادات وكذلك قوانين العيب والشروط التى تمت 
بها مشاركة المعزولين السياسيين فى انتخابات مجلس الشعب عام ٠۹۸۷‏ 
ويمكننا وصفة منطق تطور النظام السياسى المصرى منذ بداية السبعينات 
کفتر aug id z.‏ من نظام » استبعاد e sz Ailusivist qs‏ 
مسيطر مبنى على هيمنة طبقة منبثقة من الجهاز الععسكرى 
أيديولوجية شمولية الى نظام « ليبرالى ‏ مستبد » »او « بع 
شعيوى 6 Hot-Tavulute pilural antooritaiie‏ حسب mal‏ 
بالحديث 


كما يمكن وصف السير الواقعى لهذا النظام 


wite 


نود أن inai of ias‏ القطاع العام والاقتصاد الاسلامى تظير 
dul 8‏ الشاغل لقوى المعارضة الرئسسية « الرسمية » : فالوفد 
و الذى رفض تأبيد اعادة ترشيح مبارك لفترة رئاسة ثانية ‏ يجعل من 
ماده القطا ع العام ولادارة الدولة بصفة عامة سلاحه المفضل للهجوم 
على نظام الحكم فيرى فى تدخل الدولة فى الاقتصاد الوجه الآخر 
اطبمعتها ااعادية للديمةراطية » أما « التحالف الاسلامى  »‏ الذى 
cil‏ بصوته للاغلبية المباركية الجديدة ‏ فيؤيد بغير تحفظ أو يكاد 
نشاط شركات توظيف الاموال التى برى فيها مظهرا دن مذلاهر عودة 
الاسلام الى المجتمع كما یری فبها بديلا للقطاع العام أو ندا لها ٠‏ وكلا 
هذين الحزبين يقدم نفسه لارئيس كبديل للاغلبية الحالية ٠‏ 


معضلة اعادة توزيع الثروة : 


يصور السيد يس « التجربة المصرية المعاصرة » غداة اعادة انتخاب 
حسنى مبارك كحركة مد وجزر متكررة ىف التاريخ المصرى المعاصر : 
« تواوح عبر مراحل التجربة المصرية المختلفة بين تركيز الثروة القومية 
ف أيدى القلة والسيطرة البيروقراطية على مصادر الثروة القومية باسم 
ألغاء احتكار رأس المال »(9) ٠‏ وقدم عرضا لمجرى الاحداث يضع فيه 
فترات متشابهة فى مواجهة بعضها البعض - فمحمد على وعبد القاصر 
كلاهما أعاد توزيع الموارد القومية لخدمة أهداف جماعية وقد يكون ور'ء 
ذلك الرغبة فى بناء امبراطورية أو الرغبة فى تحقيق التقدم والرخاء 
الاجتماعى » والخديوى اسماعيل والسادات باعا الثروات القومية بأبخس 
atm‏ المصالح الشخصية والاجنيبة تنفد_ذا للمنطق اللبرالى 
البيوقراطى « الهمجى » ٠‏ وعلى حد تعبير السيد يس فالدولة هنا تقوم 
33% الوسيط بين الاهداف ااتعارة ‏ الامر الذى يجعلها حكما ورهينة 
۵ سباق المصالح « الموضوعية » ويضيف السيد يس : فى نفس المصدر 
” أحن الآن فى مفترق الطرق نحتاج الى نقطة توازن دقيقة بين الملكية 


w R 


القروى » وهم شباب على حظ من gil‏ » وعلى plal os *ee?‏ 
السياسية » ويسكنون فى مناطق سريعة التمدن 6('') ado da ٠‏ أن مز 
التفسير على صعيد الايديولوجية الاسلامية é‏ ينحاز الى تحليل ما يمسر 
عادة بالاسلام « المتطرف » أو « الراديكالى (e‏ على حساب مأ y?‏ 
عليه فؤاد زكريا « البترو ‏ اسلام » الذى لم تحظى به مجتممات 
الخليج وانما ظهر فى بلاد مثل مصر والسودان والاردن ليمثل أحد 
مظاهر اعادة توزيع الريع البترولى ٠‏ والسؤال الذى يفرض نفسه هن | 
ما العلاقة بين ظاهرة شركات توظيف الاموال والبنوك الاسلامية 
وما يسمى « بالصحوة الاسلامية » ٠‏ وهناك سؤال آخر حول كيف 
مواجهة أيديولوجية راديكالية تعارض الدولة صراحة وأيديولوجية أخرى 
منافسة لها يمكن أن نصفها ينها أيديولوجية « توافقية جديد : 

MEO CONCORDISTE‏ يتمشى حرصها الشديد على احترام 
الطقوس الدينية مع سريان قواعد السوق والتوزيع الدولى للعمل مع ميل 
بين تجاه الغرب ٠‏ 


أما على صعيد القطاع العام فالجديد ء مع بداية حكم حسنى مبارك» 
هو اعادة ظهور أيديولوجية تنشيط دور الدوئة فى الاقتصاد التى لا تمثل 
توجيهات القادة العاملين بالقطاع العام أنفسهم بقدر ما تعبر عن تقوية 
المعارضة لمشروع الاجتماعی ‏ التاريخى الذى تقوده الطيقات المصربة 
الحاكمة ٠‏ فتتم اعادة التقييم هذه بالاشارة الى قيم وتاريخ 
- ميشولوجية ‏ وذلك بأيدى من صنعوها ٠‏ وتعدد هذه الحملة من جانب 
أساطين حقبة البناء الاشتراكى ‏ على صسيرى ؛ Foe del‏ 
عبد الله » عزيز صدقى ‏ للدفاع عن مكاسب الثورة وخاصة prau‏ 
العام » يحمل دلالة خاصة ٠‏ وتجدر الاشارة هنا الى أن قضية تدحت ٠‏ 
الدولة d‏ المجال الاقتصادى M‏ الدفاع عن القطاع العام bd E‏ 
فصلها عن قضايا أخرى لا تقل عنها أهمية كمجانية aa LGS elal‏ 
الشعبية » وكلها قضايا مطروحة اليوم بحسورة ملحة على أ 
الطتحيرنة + 


-AV 


gall ie,‏ على اعادة توزيع الموارد وخفضها لنصب قطاعات 
حبوية مثل الصحة والتعليم من الميزانية م 


_ ومنذ أحداث ۱۹۷۷ » صار موضوع دعم الاستهلاك الذى يطلق 
عه « مصروفات خفض غلاء المعيشة » محل اختبار النوايا الحتيقية 
الحكومة من قبل كل من صندوق النقد الدولى والعارضة اليسارية 
المصرية E‏ وصلت المبالغ المخصصة لهذ! البند الى ۳ر۲ مليار جنيه 
عام ۱۹۸۳ 1184 تمثل ما يزيد على ريع المصروفات الحكومية الجارية 
ف حين كان نصيب الاجور در؟ مليار جنيه ٠‏ أى أن الدولة تجد نفسها 
مضطرة الى مضاعفة المبالغ المخصصة لدعم الاستهلاك الشعبى فى الوقت 
gill‏ ثبت فيه فقدان هذا النظام لفاعليته فى عملية اعادة توزيع الموارد 
لصالح مستحقيها ٠‏ ودار الحوار ولا يزال بين المسؤولين وعناصر الان 
المصرى الذين يدون الحفاظ على هذا النظام ويدعون الى اصلاحه حول 
معثى الدعم وتحديد المنتفعين الحقيقيين به : وكما يقول عادل نخيم ٠‏ 
ان الدعم الذى تذعن الكتلة الطبقية الحاكمة وبيروقراطيتها تقديم» 
للشعب لتثبيت أسعار السلم والخدمات القرورية ؛ هو ولا وف حت 
دعم غير مباشر لل رأسمالية الخاصة لأنه يمثل جزءا من ا zi‏ 
Sud‏ قوة died‏ الدولة i. Es Im cs‏ 
تجميد الدولة للاجور ومصادرة ata bo‏ الاتتصادية وعن 
و ا 
a Gs coget‏ الى وجول لاه 
على ذلك توزيع رغيف الخبز ar‏ الخصمة لخفض غلا 
أساليب تحويل جزء لا يستهان به S‏ مد الدولة أكثر من Ys‏ 
امعيشة لحساب المصالح end s, scs ll‏ 
ميزائية الدعم للقمم والدقيق وتدير en he‏ هى الوسيطا sA Kayi‏ 
الدقيق بالجملة » الا أن ٩٠‏ هن PST‏ .بير الى القطاع الخاص م 
بين نظام Ri in pel PERS‏ ام جزء من الدقبق 
الامر الدّى يمكنها من تحقيق أده 


® 


»^ 


الخاصة التى ينبغى أن نشدد على وظيفتها em‏ حتى نكيح c‏ 
النزعات الفردية التى قد لا تلقى بالا لمصلحة الجتمع والتى أخذن ى 
algal‏ الاخيرة أشكالا متعددة من نهب امال العام والفساد E‏ 
والتلاعب وخداع المساهمين وأصحاب المدخرات وبين الملكية العامة E‏ 
لا ينبتى أن تبسط أفاقها على مجمل النشاط الاقتصادى وانما لابد إن 
uas‏ بالقطاعات الاساسية فى الاقتصاد من أجل اشباع sili‏ 
الاساسية للجماهير بأسعار معقولة » ٠‏ بيد أن هذا التصور يشير 'لى 
الوظائف الاجتماعية / الاقتصادية الموكلة للدولة ‏ الدفاع عن المصلحة 
العامة » مراقبة أنشطة المصالح الخاصة ٤‏ تدعيم قطاعات المجتمع التى فى 
حاجة الى الدعم ‏ كما أنه يوحى بضرورة التمييز بين الدولة من جهة 
والقطاع الاقتصادى EU‏ من جهة ثانية والطيقات المسيطرة على 
الاقتصاد من جهة ثالثة ٠‏ أى أن التوازن الذى فى استطاعة الدولة تحقيقه 
بين المتطلبات المتناقضة الخاصة بالطبقات الحاكمة وبجهازها وبين مصالح 
الفئات الاجتماعية التى تشمل الموظفين والعاملين بالقطاع العام وكذاك 
احتياجات الذين لا يملكون سوى ما يأتيهم عن طريق المعونة الحكومية ٠‏ 
والذين يمثلون جمبعهم « العملاء > المباشرين للدولة » هو الذى يحدد 
استقرار النظام السياسى المصرى ٠‏ 


T‏ ومنذ نهاية السبعينات » وبينما كانت مصر توطد أواصر الصداقة 
الخاصة مع الحليف الجديد ‏ آمريكا ‏ وتشهد قطع علاقتها مع البلدان 
العربية الشقيقة » وجد النظام السياسى نفسه يواجه المعضلة الخاصة 
بتطور الدول فى درحلة « ما بعد الاشتراكية البيروقراطية » : اذ وجد 
نفسه مضطرا أن يدير أجهزة ومؤمسات لا يستطيع تصفيتها أو اصلاهها 
ف حين أن المشروع الاجتماعى الاقتصادى قد تغير وأصبحت الدولة تمئل 
مصالح جديدة تحتم اعادة توزيع الموارد Cr e oss c dsl‏ 
القطاع العام بل الادارة الحكومية ذاتها فى خضم التناقضات التى تؤثد 
على الاوجه المختلفة لسياسات اعادة التوزيع ٠‏ فقد ارتفعت المسروفات 
العامة من 44/ عام ara oll pava‏ عام 1921 الامر الذى يعكدن 
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إوعا بعد أن قررت gla‏ على القطاع الخاص و « الشريك الاجنبى ». 
ادعا د iUe. 2 zi‏ 

hayy et ?‏ و ۱۹۸١‏ ارتقع حجم العمالة المستخدمة فى الدولة 
وب : iba alaf iaf gte baia la e‏ 
AD = 1 aus‏ تقر 25 Mo‏ نسبة نمو 
va‏ ا aa PET a‏ زات 5 
٠. Mosu‏ وى نفس الوقت » فان الاستثمار العام فى القطاعات 
النتجة » والذى کان قد بلغ متوسط ۷ر۹٥‏ من ارتباطات الدولة الالىة 
ا بین ۱۹٩‏ و ۱۹۷۱ء انخفض الى ره كما انخفض الاستثمار 
الزراعى العام من 19 الى 7/.٠١‏ والاستثمار الصناعى من ۲۳ الى 
. 

وبدعو توزيع هذه العمالة التى ala ji‏ بصفة مضطردة الى ابداء بعض 
الملاحظات : 


o‏ أولا » تخص هذه الزيادة الادارات المركزية أكثر من الادارات 
الحلية أو التنفيذية » ويوضح عادل غنيم أنه بض النظر عن الضغوط 
الصاعدة من القاعدة ‏ فى حين أن القطاع الخاص والقطاع الاجنبى 
لم يفيا يما ينتظره منهما المسؤولون الاقتصاديون بصدد توفير فرص 
للعمل ‏ فان الضغط الرئيسى لاستمرار تعبين الخريجين - حتى بعد 
تآخر لعدة سنوات ‏ انما يأتى من داخل جهاز الدولة تلبية لمتطلبات 
الترقى ؛ وظيفيا وماليا » لكبار الموظفين والفئات العليا للبيروقراطية من 
هنا يأتى تكائر نواب الوزراء ووكلائهم ومديرى الادارات المركريه وفيد 
LSA‏ بمكاتب الوزراء والهيئات الحكومية الكبرى - سببا ونتيجه ف 
آن واحد لتوسع هرم الوظيفة الحكومية ٠‏ 


* ثانيا » تخص هذه الزيادة الجهاز البيروقراطى أكثر من القطاعات 
الاتتباجية أو القطاعات المتصلة بالانتاح التى سبق أن عانت من نقص فى 
الايدى العاملة الكفء التى اجتذبتها دول البترول ٠‏ هما قد يري | يي 
عدم استعمال المموات و الكلات ,عامل تتدراتها بينما تقل مكاتب الاد اد ت 
بعمالتها معدومة الانتاجية Uia‏ الشركات دون أى مردود فعلى ٠‏ 


^ 
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المدعم لصنع مختلف أنواع الحلى والحلويات ٠‏ وقد نجد مثالا آخر ju‏ 
الدلالة كذلك فى قطاع الكهرباء والوقود الذى يحصل بعد القمع على آي“ 
تصيب من مصروفات الدعم : فان حق لمصر أن تفخر بزيادة قوري 
الانتاجية من الكهرباء بنسبة :/١4‏ بین ۱۹۸۰ و ۱۹۸٩‏ الا آن معنى ذلك 
- أو أحد معانيه ‏ بحكم الالتزام الدولة بدعم استهلاك الكيرباء الزى 
يستفيد منه أصحاب المصانع والمشروعات الاقتصادية قبل عامة الناى , 
هو زيادة فى النفقات الحكومية وبالتالى تثقل كاهل المواطنين بالضرائي 
لالح « الاغنياء »() ٠‏ | 


هناك كذلك جانب آخر من جوانب مسألة الدعم يخص العلاقة بين 
توزيع الخدمات العينية التى تؤمنها الدولة للمستهلكين بغض النظر عن 
مستوى دخولهم من جهة والاستقطاعات التى تقوم بها عن طريق 
الضرائب المباشرة أو غير المباشرة ٠‏ ومن وجهة النظر هذه يتضح أن 
النظام الضريبى المصرى » بما يتركه من « إلثغرات » للدخول الكبيرة 
ائما يتصف بكونه نظاما « تناقصيا » أكثر منه « تصاعديا » : أولا » تأكد 
طوال السبعينات » أن قوام موارد الدولة الضرائبية انما يأتى من حصيلة 
الضرائب غير المباشرة التى تثقل كاهل أصحاب الاجور وصغار المستهلكين 
أكثر من سواهم » ثانيا » وفيما يخص حصيلة ضريية الدخل » فان */ 
منها تستقطم من رواتب وأجور العاملين فى حين أن re‏ فقط يستقطم 
من أرباح رأس المال + وقد ارتفع حصة MA ibas d. oda‏ 
على الدخل فيما بين عام ۱۹۷١ ١907٠‏ ونهاية السبعينات بسب 
٠ ۳‏ ومما يضيف الى اختلال التوازن بين أنصبة العمل وراس امال 
فى الحصيلة الضرائبية للدولة كثرة أنواع الاعفاءات التى يتمتع ©" 
المستثمرون أو ششبه المستثمرين فى ظل القانون 40 لسنة 1504 » $1 
على سبيل السخرية ب « قانون الاعفاءات » » ثالثا » بقع عبء الهردم 
على موظفى الدولة ومستخدميها أكثر من أى فئة أخرى أذ أنها شت 
e esl! os‏ من رواتبهم الشهرية قبل استلامها ٠‏ 


ull; 
تگال‎ tas aaie t yavs وقد قام مكتب العمل الدولى عام‎ 


ج إو تراتيجية ذاتها التى قامت عليها تنميية القطاع العام : 
odd‏ الازمة التى اجتاحت مصر فى عام 1550 1655 انما بدأ 
LAE cet d cal i dM‏ 
ay‏ التی لم تكن سببا لهذه الازمة وانما عمقت آثارها ٠‏ ولم يكن 
مز إلازمة كذلك نهب الطبقات المتوسطة الجديدة لاحتياطى مصر 
العملات الصعبة لتمويل استيراد بضائع فاخرة من الخارج لارضاء 
ids.‏ الاستهلاكية كما لم يكن المسؤول عنها تحالف البنوك الرأسمالية 
الدولية ضد مصر انما مرجع هذه الازمة فى عدم قدرة هذا القطاع 
البنيوية على أداء كل el!‏ التى كلف بتأديتها : بيع انتاجه بسعر التكلفة 
y‏ بأل من سمو التكلفة ‏ تشغيل آيدى عاملة أكثر من متطلبات الانتاج 
الحمول على عملات أجنبية وتلبية المطالب المحلية من الاستهلاك »(7) 
ومن الجدير بالملاحظة أن هذا التحليل يربط صراحة بين سوء أداء 
المإسسات الاقتصادية لقطاع العام وبين الوظينة التى تؤديها ف | 
نظام اعادة توزيع المواد النادرة اقتصاديا ٠‏ ويؤكد واتيربيرى أن نسب 
النمو المسجلة خلال الخطة الخمسية الاولى ( 55و١1‏ - 1371 ) والتى 
وصلت الى هره وفقا لتقديرات مايرو وهانسين ترجع أساسا الى زيادة 
e‏ المرتبات والاجور التى تدفعها الدولة لوظفيها وموظفى ^ 
العام أكثر مما ترج لنمو حقيقى CRM d‏ ر ړي ار ea‏ 
تحليل واتربيرى فشل القطاع العام فى أن يصبح جا على تقديه 
تلبية الاحتياجات الاستهلاكية الشعدية على حاب ارساء وتصميق 
القاعدة الصناعية التى M‏ الاقتصاد وينتقد واتيربيرى طويلا 


asl jil‏ جِية التصنيم عن طريق احلال المنتجات المستوردة بمنتجات 


محلية التى تبنتها القيادات الاقتصادية موضها جوانبها الاستهات 
للنظام الاقتصادى الناصرى هما الاستجابة للاغراءات الت a us‏ 


E A 
ia e" E Pura للبرجوازية‎ 6 Impitns ١ الاجتماعى‎ guo 
EA Scl 5 4 
$us z القيادات الثورية بدلا من ان تتجاوز حدود هويم‎ 
i لتكوين « برجوازية و لنبة » واعبة بمسؤولياتها على ر ر‎ 


mh 


ا١‎ 


وبالاضافة الى ذلك فانه بالرغم من تعدد نظم وقوانين yI‏ 
والترقبات فى القطاعات الحكومية المختلفة إلا أن الممالة m‏ 
ما ترال وحدة عضوية تحافظ بغاية البراعة والدقة على ميزان الو“ 
والترقيات والمميزات المادية والمعنوية وعلى التقارب بين Aia‏ 
c deal — jM ill y‏ قضاة » مدراء » ديبلوماسيين E 3e‏ 
الظروف » وأخذا فى الاعتبار بمعارضة صندوق النقد الدولى لأية علاوة 
فى الاجور لا يعوض عنها تخفيض مماثل فى ميزانية الدعم يصبح على 
الاعات من الصعوية يمكان الاستجاية لأى مطالبة برفع ital isa‏ 
معينة من الموظفين ‏ مهما كان لهذا الرفع من مبررات » ف حالة المدرسين 
مثلا - دون المجازفة بتوسع هذه المطالب لتقمل الوظائف الحكومية 
-Cust‏ 


ولذا لم يكن هناك مغر من كثرة وتعدد الصور غير « المرثية » للكسب 
من شرعية ساعات اضافية » بدلات » جوائز مختلفة ) أو غير « رسمية » 
( دروس خصوصية + عمولات  ) ٠.١‏ وإلى غير شرعية ( رشوات » 
اختلاسات  )‏ وتعميم الجمع بين وظيفتين لفكات عديدة من الموظفين ٠‏ 
وتحقق الدولة من وراء ذلك منفعتين : آولا » تتجنب مسؤولية جسيمة 
وهى الحفاظ على مستوى معيشة موظفيها بتركهم يتصرفون بطرق 
فردية » وثانيا تسليط سيف دمقليس قوق رؤوس الموظفين بالتهديد 
pue‏ الادارة أو « الثورة الادارية » ٠‏ وهذه هى وظيفة المحاكمات 
« الموسمية » التى تملا صفحات الجرائد بتفاصيل قضايا الصناءة 
أو الصرف الصحى ف الاسكندرية أو المرأة الفولاذية ٠‏ 

af —‏ النقاشى الخامس بخسائر القطاع العام أو فشله فى آداء مها 
فقد بدأت تدور » ان لم يكن منذ انشائه فعلى الاقل منذ هزيمة ١‏ ااتى 
حطمت النموذج المصرى للانطلاق الاشتراكى » لقد جعل جون وا 
مثلا من القصور » البنيوى » للقطاع العام فى أن بلعب دود "ine‏ 
المركرى للاقتصاد المصرى محور اقتصاده السپاسى لنظادى ي 
عبد الناصر وأنور السادات وينتقد واتيربيرى فيما يخص ال 


ے١١‎ 


الغررة(“) ٠‏ ومن خلال المناقشات التى p alal paai ashy‏ 
W^^ — Mv ) i til‏ ./ 1 - 1545 ) يمكننا أن نستخلم. 
تصورين أو اختيارين ba‏ يخص الدور الذى يمكن للقطاع العام القيام 
به يعكسان الحلقة المفرغة التى تواجهها السلطات الاقتصادية لتوظيف 
القليل الحتبقى من الموارد الالية للاستثمار بعد دفع فاتوة العم ply‏ 
المستورد وأقساط الديون الخارجية ونوائدها د الى 
القطاع العام ب « صيانة » البنى الاقتصادى والاجتماعية : « يخضع 
الدور الهام للقطاع العام فى أنه ضمانة للتهوض بأعباء استثمارات 
التنمية الاقتصادية واستجابته الاعلى لاولويات الاستثمار كما تحددها 
السياسة الاقتصادية » وف قيامه بتنفيذ المشروعات PE e‏ أو 
منخفضة الربح أو بطيئة العائد وفى تطويره للبنية الاساسية الانتاجية 
والاجتماعية وبتقديمه المنتجات الوسيطة Sox,‏ الانتاجية i‏ 
رخيصة للقطاع الخاص . وفى كونه صمام أمان فى حال تراجع الاستثمار 
E alae d‏ للاعتماد ءا 
الخاص عن مجال حيوى اقتصاديا أو اجتماع وف ا 
الخارج ماتحاهه للمشروعات التى تكفل قدرا أعلى من تكامل بنيه e‏ 
VE‏ : “ 1 أسسة بتقديم | 
والاقتصاد ٠‏ وآأخيرا فی خرورته الاجتماعبه 0 E‏ 
الجماهيرية الرخي aus‏ نسبيا وتوفير فرص sall akl d ID‏ 
Uil (e saaa‏ هنا MUCRONE‏ 
j Ehizan‏ الاصلاحات ال محتاجها القطاع العام 
الموروث من الفترة ld uu 2 rase‏ 
Wann o. a N ier id cs‏ 
٠ xus 9‏ , إلا أن هناك تصور منافس يؤدى ى 
تحتية للتنمية » على نحو ملام ; 
أعادة بناء القطاع زاته واعادة تحعديد 
التقرير الاستراتيجى نقرأ t "ne fla‏ 
کان دعم ال ee ir a, caa pai, Pu‏ 
التصنيع الطموحة الرتكرة الى ٠‏ 
تفيل السمانة الاقتضادية بده aa ١‏ 
العام الصناعى وتصفيه 
الدور القيادى للقطاع e‏ 


e tels uei 
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الاقتصاد الوطنى ف العهد اللبرالى + وتظل الادارة الساداتية للقمل 
العام وكأنها امتداد لسلفها وقد ازدادت سوعا بارتفاع الاستقطاعات 
التى تقوم بها الدولة من الارباح التى تحققها شركات هذا القطا 
( ضرائب » تحويل جزء من حصيلتها من العملات الصعبة ٠٠٠١‏ ) بمعول 
ve‏ قرشا على كل جنيه من انتاج هذا القطاع فى عام ١507‏ مقارنا 
ب ٠١‏ قرشا » نصيب الاجور(") ٠‏ وهذه الاستقطاعات نفسها 
لا تستخدم للاستثمار وانما لتغطبة عجز نفقات الدولة الجارية ٠‏ وقد 
وصلت الخسائر التى سجلتها ۷ شركة من بين 1١07‏ سركة يملكها القطاع 
العام الى ۸۸۸ ملیون جنیه عام 1۹۸۳ 4مو١(") ٠‏ 


التخصيص على الطريقة المصرية : 


منذ تولى حمننى مبارك رئاسة مصر » صار القطاع العام محورا 
ناقشات حادة تشترك فيها القوى السياسية جميعها باختلاف اتجاهاتها 
ونقرأ صداها ى الصحف يوميا أو يكاد(؟") ٠‏ فيشن حزب الوقفد 
وصحيفته هجمات ضارية ضد القطاع العام وهى سلاح الحزب المفضل 
الذى يستخدمه ضد « الدولة الناصرية » أو ما تبقى منها فيطالب الحزب 
من النظام أن يفى مالتزاماته اللبرالية ب « تحرير » الاقتصادالمصرى 
فى نفس الوقت الذى يطور قيه الديمقراطية السياسية ‏ أى بعيارة 
أخرى تصفية القطاع العام ٠‏ وف المعسكر المقابل نجد حزب التجمع 
الوحدوى التقدمى الذى يجعل من هذا القطاع ذاته الخندق الاخيد 
للدفاع عن الدولة «الاشتراكية» التى آسسها جمال عبد الناصر ومكاسب 
ثورة يوليو ٠‏ وقد امعت الدولة منذ عام ۱۹۸۱ بنيتها ب « اعادة شغل »" 
الحقل الاقتصادى بأساليب منها الرجوع الى أسلوب التخطيط الخسى 
وتنفيذ برنامج واسع لاحلال وتجديد المرافق الاساسية للاقتصاد وكذلك 
تشجيعها للانفتاح الانتاجى « ونبذها geau‏ الطفيلى » وتود سلطات 
الدولة فى اطار هجومها المضاد مختلف الانتقادات أن القطاع العام حقق 
Zw‏ من الاستثمارات المقررة أى ما يفوق ب HI eai A‏ 
قى الخطة بينما لم يف القطاع الخاص بأكثر من 4ر4م/ من حص 


5 
pl Se Vim iie‏ مال مصرى خاص صرف » diia‏ 
M PENES Vj un x J‏ ; 
/.Y*‏ من الشركات المسجلة التى أسست Jda yesi e SH‏ عربية 
أو أجنبية ٠‏ أن مقارنة هذه المعطيات ب بعضها ببعض توضح hag‏ 
و أجند i nem‏ 
رأس المال العربى والاجندى وسعة انتشساره فى الاقتصاد المصرى 


بالرغم من ضآلته ٠‏ 


ويمكننا أن نضيف أن البنوك وشركات التأمين التابعة للدولة تقوم 
وحدها بتخصيص أكثر دن نصف الاستثمارات من المال العام وتصل 
نسسة مشاركتها الى هر اذا ما أضغنا ال 15 الذى يحققها قطاع 
انبناء العام ودتسح من ذلك أن مشاركة اوحدات الانتاجية ذاتها فى 
i 8 5 RR :‏ 
الاستثمار ضثيلة وهامشية نتيجة ضخامة استقطاعات الدولة كما يفسر 
ذلك تركر d e essc I asa‏ قطاع الخدمات ٠‏ والسؤال المطروح هنا 
EE E qm t‏ / خلال 
aj! sd ii itat ds‏ غ E bes‏ 
| أول فى اختلاف قطاعات الانشطه 
٠‏ فى قطاع الصناعة وهرا 
- 
x‏ تثمارات من حيث 
الخدمات كما أنه يكشف 


الاعرام ها جم ۰ وقد نجد معيار 
Sto e alot! pal d yav ale pei‏ 
à‏ القطاع الزراعى معيار آخر يتمثل ف COP‏ 
الحجم : ويوضح تركيز الاستثمارات EM d‏ 
عن الدور ال « معاكس للتصنيع » 


T 2 اء که اد‎ ^ 
هذه النسبة‎ fee pe T Sl a agi gil 





rok etal jl 
tese etg ر ي‎ o الاستثمارات يتجه الى القطاع‎ 
2 تهلاكية ( مو‎ 


EE‏ 3 اعات TANI‏ 5 له تمد قطا 
الاخيرة مخصصة للصنا is‏ لانشطة رناعية وسيطه تمد e‏ 
موبيليا ) بيتما يخصص Melee elu pu. a 20/5٠‏ 
ES ke ms AES NI NE‏ 
الخدمات والصناعات DN‏ . مقط خلال 4 سنو 
C 1‏ 


hrs ux : E‏ | - . النشاء 
رر فقط مخ ا ا aca duas,‏ ی 
أما القطاع الزراعى ١ [O taii‏ الخدمات بأوسم ~ 
E EcL.‏ ,... الاستثمارات 

والتشبيد يصل الى t JM‏ اثر من ٠ا‏ 


( البنوك » السياحية oes (dull‏ الوحدات 


e ومعيار خر تد کون‎ ٠ ial! 


= Wira 


á‏ عدد من الفروع الاقتصادية » وتوجيه المخصصات المالية الجديوة 
لقطاع الاعمال العام نحو المشروعات المستركة واضعاف القيضة المركري: 
س البيهوقراطية على نشاط ششركات القطاع العام ء والاتجاه المت زاء. 
لممارسة نشاط هذا القطاع على أساس قوانين السوق » وتوجيه هذا 
القطاع نحو تطوير البنية الاساسية الانتاجية وتوسيع الصناعات التى 
تقدم المستلزمات.للزراعة والاسكان والصناعة الاستهلاكية »() . 
اننا هنا أمام التصور « اللبرالى » عن دور القطاع العام الذى ينفى 
دوره كمحرك للتنمية ويجعل منه مجرد عامل بين العوامل المتنافسة فى 
سباق الربح والانتاجية مغيرا بذلك نظام العلاقات السائد ف الحقل 
- الاقتصادى ‏ ويمكننا أن نتساءل أى التصورين آئبت صحته من 
خلال اتجاهات الاستثمار العام والاصلاحات التى أدخلت فعلا فى توجيه 
وادارة القطاع العام وما تآثير هذا الخيار على « هوية » النظام 
الاقتصادى ‏ الاجتماعى المصرى9) ٠‏ 


أولا : اذا نظرنا الى قيمة الاستثمارات التى تمت مصر ف الفترة 
من ۱۹۷۰ ۱۹۸۲ التى قامت سامية امام بدراستها نجد أن حصة 
القطاع العام بلغت آنذاك نسبة ٣ر٣۳٠‏ ./ ومقدارها ٣ر۲٠۷‏ مليون جنيه › 
مع ملاحظة التدعيم الواضح لدور القطاع العام مد بداية عمد 
الثمانينات ه وتسمح بعض الملاحظات بتحديد الصورة الحقيقية للالتزام 
الاقتصادى الجديد للدولة : 


- بينما يشارك رأس المال المصرى المستثمر ( العام والخاص ) 
jv: à‏ من الاستثمارات الا أن 1١+‏ فقط من ٠٠١‏ شركة مسجلة d‏ 
الغترة المشار اليها مصرية مائة فى الماكة ٠‏ ويمكننا آن نستخلص من ذلك 
أن خصص رؤوس الاموال العربية والاجنبية » الى جانب تناثرها ٠‏ 
ذات طابع هامشی فى تكوين رأس مال الشركات » فضلا عن کون ۸۰/ 
منها يقدم فى سكل قروض ٠‏ 


- وخلال الفترة ذاتها تم تأسيس 6 شركة فقط براس مال عام 


AM = 


القطاع العام 5 1 "EA‏ وتقتضى الاجابة على هذا السؤال معرفة 
الشروط التى m e‏ لال العام أن « يتخصص » من جهة وأن 
« يتدول » من جهة أخرى ٠‏ | 


لا ثسك أن القانون رقم م؛ لعام 1504 الخاص بالاستثمارات 
العربية والاجنبية » والذى امتدت أحكامها عام 19007 الى المستثمرين 
المصريين هو أكثر النصوص التشريعية المؤسسة للانفتاح الاتتصادى 
التى أثارت الكتابات ٠‏ إلا أنه يمكننا أن نلاحظ أن هذا القانون فى جوهره 
لم یدرس سوى من وجهة نظر واحدة Bare gen e mU‏ 
وتقديم الضمانات لهم بينما يترك بعد هام من أبعادها جانبا : فهذ 
القانون يغرس ف قب شركات القاع عم ذاه وعلى سترى الماح 
« الخاصة جدا » لادارته وکوادره الرغبة ف d p‏ 
1n x! 5-5 5 a‏ 
عنه صراحة فى مسيرة تحويل أو uf dde‏ 
a S‏ تثم ب - فضلا عن الضمانات 
المصرية ٠‏ ومن أجل تشجيع boom E.‏ دسة أو جمركية وحق اعادة 
D‏ ا ا پھر M del iiim‏ 
تحويل معظم الارباح Pur M id‏ امكانية تحقيق ادارة 
لهذا: القانون. منت امس Qaam. o‏ 
« اقتصادية » لقوة العمل ؛ الآمر Vom‏ ^ ات العمل ٠»‏ ويقابل 
3 الاردى العاملة واحتياجات العمل Prius ٠‏ 
العمالة الزائدة وتكييف d P9‏ القلاع العام الرشحة لشاركة 
ذلك من وجهة نظر alkais lil ak pat Ta nel‏ 
رأس المال الخاص » مطليا كان أم جب ا العام وكذلك منح 
تتحاوز آضعافا مضا دد ي ج لاء العام 
عليها والتى تتجاوز der‏ ممنوية لا صلة لها بالق ع ا 
العاملين بها ظروف عمل وهزايا Y‏ » ممالح مديرى هذه al‏ 
Xil quail‏ ی ر ی بارت Mae‏ 
ادرها فحسب ؛ وائما يد yi, CS‏ حيث أن 7 
>s‏ 8 ا العمالة الرتبطة يعمليات الانتاج في OGA‏ 
بها كذلك وخاصة . بن ذلك الوقت يسمح $ ei c‏ 
انتاجية العمل بعين الع ى ورعن m EC‏ 
E‏ المرتبات وأصيح e g‏ 


miim 


د 


من الشركات موضوع بحث سامية امام يقل رأس مالها عن ه مليون جز 
زاد رأس امال قل عدد الشركات ١‏ لمسجلة e ٠‏ 


- ويمكن أن نضيف الى ذلك دور المضارية على الاراضى ‏ زرائ 
كانت أو لغرض البناء ‏ فى « تجميد » الموارد المتوفرة للاستثمار لدى 
اعمال المهاجرين الى بلاد النقط بالذات فقد ارتفع سعر الارض الزراعى 
ارتفاعا جنونيا كما ارتفع قيمتها الايجارية ( من ۹ر١٠‏ جنيه فى المتوسط 
للفدان سنة 1070 الى 5٠‏ جنيها فى المتوسط ) فى حين أن مساهمة الزراعة 
فى الناتج المحلى الاجمالى قد تناقصت من ١را#/:‏ عام 1194 uii‏ 
Nyt‏ عام مع ملاحظة قلة الاستثمارات فى هذا القطاع Š‏ 
وقد واكب هذا التغبير اسراع رسملة الانتاج الزراعى : فقد ازدادت 
المساحات المخصصة لزراعة الخضر والفواكه على حساب المحاصيل 
التقليدية وخاصة القمح والفول والقطن بمقدار هر+4/ فى نفس الفترة 
الزمنية(؛؛) ٠‏ كما يمكن ملاحظة تفس التحول فى قطاع العقارات الذى 
تحول خلال بضع سنوات الى قطاع الاثراء الاسرع والاكثر أمانا الامر 
الذى نتج عنه عدم توازن بين انتاج وحدات سكنية ذات مستوى رفيع 
واحتياجات الاسكان الشعبى » وهو عدم توازن يتفاقم مع مرور 
الايام() ٠‏ 


وتتساءل سامية امام عن كنه المنطق الذى يتم وفقه الترابط العضوى 
المترايد بين القطاع العام والقطاع الخاص من جهة ورأس الال الاجنبى 
عربيا كان أم لا من جهة آخرى وعن المصالح i eais all‏ 
وللاجابة على ذلك تحاول التعرف على « الابطال » الجدد الذين ظهرو 
على مسرح الاقتصاد المصرى حسب معيار أصل المال المستثمر سواء 
كانت وحدات اقتصادية تنتمى كاملة للقطاع العام أو الخاص ؛ أو ts‏ 
الشركات الاجنبية » الوحدات المشتركة قطاع عام / uo‏ 
الشركة قاع عام / رأس مساك ری ت اکت ی بو جني 
المشتركة قطاع خاص / راس مال Taral ot‏ ع Slaag das‏ 
سياسة اجبارية من قبل الدولة أم أنها سياسة اختبارية من ة: 


e 


مساهمة لرأس مال خاص عربى أو أجنبى أو مصرى مهما کان ala‏ 
حتى alig‏ من القيود الادارية ‏ والاستقطاعات المكومية ‏ ال 
AE a Y -‏ 

تفرض على القطاع العام( *) ٠‏ ويشير عادل غنيم الى LY‏ 
الجديدة leu, ug‏ القانون ٠۴‏ داخلل القوى العامة المصرية . ار 
الفوارق الاجرية بين العاملين فى الحكومة والقاطع العام الان فى 
انقطاء الخاص الناجمة عن ازدواجية نظام الاجور تشكل أساس 
موضوعيا للتمايز الاجتماعى والتناقفى ف المصالح الاقتصادية بين 
العاملين فى هذين القطاعين » فتهدد فى الصميم وحدة الطبقة العامة 
المضرية ذاتها »(8*) ٠‏ وتجدر الاشارة هنا أنه باستثناء بفسعة حالات 
نادرة نسبيا خلت الوقائع المصربة تقريبا من حركات الاحتجاح من 
جائب العمال ضد بيع شركاتهم للمصالح الخاصة أو الاجنبية ( بأيخس 
الاثمان » »أو » بمعنى أصح فقد اقتصرت الاحتجاجات أو كادت فد 
تصفية « القاعدة الاتتصادية للثورة » على بينات النظمات التى قم 
نفسها كلسان حال العمال وان كانت هذه البيانات تشتد لهجتها كلم 
فشلت فى أن تتحول الى حركة أو جبهة اجتماعية فى مواج 


+: ipaa 


e طات الاقتصادية ومدير‎ i Jh A 
Pin #اشكلة أصبحت فق نقظرهم هى كبفية جذب صاهة الماح‎ 
0 . m شركات ذات ربحية فعيفة أو‎ ii ( المحلية والاجنبية‎ ) 
dus Ped els a هذه السلطات إن تتمكن من المشاركة فى هذه‎ 
F pt مالية لديها فقد بدأت عملبة نقل أصول القطاع العام الى‎ 
DS الشركات الجديدة مار‎ Ge d Xl Raus o uie 
Au SH MN zai حالات‎ 
My. <i PM كثيرة من تقديم حصتها فى عدر‎ 
أو آلات أو بالتنازل للشريك الاجئبى من خصتها .يران التى كانت‎ 
Hé, Le T هذه الصفقات ابرام عقد مشاركة بين‎ 
لهذا العقد‎ nea CIO فى‎ sl Al duce n 

€ بطاريات ج ذاتها ء وط 
حتجاج الكثيرين بما فى ذلك UG LU‏ 


EERE i 
e E ى شركات‎ 


NN 


Bil. 


N 


(#) انظز الجدول رقم ؟ في ملاحق هذه الدرااسة ء 


(©) اتظز الجديل رقم ؟ ني ملامق هذه الدرامسة ٠‏ 


— 


ua لابد وآن يفحص من وجهة نظر التنزلات التى‎ ale 
P الموارد المتوفرة * ومن آهم‎ sha الدولة فى سنه إراقبتها‎ 
Gu يمكن أن نذكر‎ iun 


٠‏ عدم سيطرتها على سعر العملة المصرية وتداول العملات الصعبة 
EM‏ فى داخل الاقتصاد المصرى : قان احتفاظها حتى صيف // على 
نظام مزدوج لسعر الصرف الهدف منه خفض فواتير الاستيراد 

3 بطريقة اصطناعية وتعظيم الموارد السياد‎ Qui Laus 
لدليل على قبد‎ ) ٠.٠ السويس » البترول  الرسوم الجمركية‎ 
١ المصرية فعليا التنازل عن مراقبة تدفق رؤوس الاموال « غيير امرثية‎ 
الذى يغذيه العمال المهاجرون وصرف المسياح على السوق السودء‎ 
والقروض بالعملات الصعبة التى تمنحها البنوك الاجنبية للاشخاص‎ 
الاو اذ‎ c هذا يعنى فعليا « دولرة‎ ٠ واشركة القطاع الخاص‎ 
PN نجد رواتب أو ايجارات تدقع بالعملات الاجنبية » وكذلك فرص‎ 
TRT بعض السلع المعمرة  من الثلاجات الى السيارات الى الشقق‎ 
ee gl goa Pag. اذا دفعت أثماتها بالدولار الامريكى‎ 
دبي‎ on السلطات امالية بابقاء التقاوت بين السعر الرسمى للجنيه‎ 
المجال للسوق السوداء أو‎ 








ل السلطات 


الحقيقية حتى صيف 0م4١‏ هو الذى فتح 3 
لنسوق « الحرة » كما أطلق عليها لكى تنمر وتترعرع ٠‏ وق d‏ 
هذه السلطات عام ol! Vae — NAA‏ ما أشارت اليه TuS Faas‏ 
Cul jas, dag iia»‏ أن n‏ ري اد تل 
ال « بنیوی » فى الاقتصاد المصرى حين منع وزيد c‏ 

الشرطة المالية لضبط تجار العملة الذين كانوا يزاولون 
البنوك أنفسها تحت أنظار الجميع(') * 





ليم فى قاعات 


* والتنازل الثانى نتيجة الاول ومرتبط به 5 e‏ ى تنازلها 
انسحا im‏ . مهل التجا 5 الدولية sg‏ ^ 7 

3 الدولة التدرجى من حقل جار SN Mv aL‏ 
عن احتكارها السابق فى هذا المجال منذ أن يي إن بن أججارة الخارجية 


التجارية القيام بهذا العمل » وحلت بعدها المي ^ 


^ 


envy Y ies 


تنازلت الشركة المصرية بدون قيد ولا شرط ل « شريكها » اليريط: 
الى جانب آدوات الانتاج عن حصتها من سوق البطاريات فى 
وأكبر مثل لنقل الاصول العامة الى المصالح الخاصة دلالة هو بلا شك . 
s - 4 5‏ ہار شك نقز 
الاراضى القابلة للزراعة التى تمثل نصيب الدولة فى الشركات zail‏ 
المؤمسة من أجل تحسين واصلاح الاراضى والتى يصرح بها لها ادارة 
à jj ual‏ قوق سناحاها كني الحدود edis ull‏ الث zone‏ 
M‏ و ريخبة التى وضعءها 
الدولة لملكئة الاراضى ‏ ٠ه‏ فدان ill‏ كلة وق inda‏ 

ولة للكية cA M‏ ن للفرد ١١١‏ للعائلة ه وفى حقيقة الام 
فقد ورد قطاع استصلاح الاراضى ضمن القطاعات ذات الاولوية التى 
آشار اليها القانون 4۳ لعام ٤‏ كمجال مفتوح للاستثمار العربى 
والاجنبى ٠‏ وان عدم الاهتمام الذى أبداه المستثمرون تجاه 
۷ مشاریع من بین ٤٣٥‏ مشروع مسجل من ۱۹۷۰ الى ۱۹۸۲ - 
لا ينقص من « الدلالة الرمزية » لما بدا للكثيرين تنازلا بدون قيد 
ولا شرط عن السيادة الوطنية على التراب المصرى ٠‏ وان مشاركة رأس 
المال العام فى صورة أصول اقتصادية ثابتة مع رؤوس الاموال الاجنبية 
يثير مسألة هوية هذا القطاع الاقتصادى المشترك الذى يبدو من أخطر 
القضايا التى تنطوى عليها عملية « التخصيص على الطريقة المصرية » ٠‏ 


وفی تحلیل ل « ذوبان » الحدود بين رأس الال العام والخاص 
من جهة وبين رس امال المحلى والاجنبى والمربى من جهة o‏ 
تستخلص سامية امام الآتى : « ليس هناك حدود واضحة تجزم بأن 
هناك راس مالا عربيا خالصا أو آجنبيا خانصا ٠‏ فمعظم رؤوس الاموك 
aal‏ من aal!‏ الغربية الى الدول النامية قد تمثل فى جوهرها عوائد 
النفط العربى المودعة لدى البنوك الاجنبية بل قد تمثل رؤوس أموال 
محلبة ايشا مردعة فى تلك البنوك »(") e SEU‏ هنا يدور دل 
مصدر وشكل هذه السيولة المالية أ بعبادة أخرى :ما الذى جعل من 
دولة لوكسمبورج أكبر مصدر للامتثمارات الاجنبية فى مصر اذ Pul‏ 
الدولة الاولى فى الترتيب قبل فرنسا وانجاترا » ومن زاوية US‏ " 
الوجود الفعال لرؤوس الاموال الاجنبية المعروفة n ani‏ 


نت هالت 


نداد للسوق الدولية حيث تتبادل السلع والخدمات A opil lizh‏ 
cca,‏ أى لصالح رأس المسال الدولى ومثليه المعلين ٠‏ والسؤال 
يل الجدل الذى يحاول الاجابة عليه أقطاب الحوار الاقتصادى يدور 
حول مرجع سوء الاداء فى النظام الاقتصادى المصرى ومستقيل الانفتاح 
بصفة خاصة فهل هو سوء ادارة الموارد وعدم الكفاءة لبيروقراطية 
_ أن كما ورد فى تحليل عادل غنيم ؛ ويؤيده فى ذلك عدد كبر من 
الاقتصاديين المصريين » « أن الوظيفة الجديدة للدولة فى اطار التقسيم 
الدولى للعمل أن تضطلع باعادة تنظيم المجتمع من الناحية الاقتصادية 
و الاجتماعية تحت راية التبعية ليقوم بدور الوسيط بين رأس المال 
oaa MI JL LI FEET‏ )5( * 


الدروب الاسلامية لتراكم رأس امال : 


ان اثارة الجدل حول الاقتصاد الاسلامى ؛ وبصفة خام» SSH‏ 
توظيف الاموال الاسلامية فى الوقت الذى احتد فيه النقش حو £T‏ 
العام ليس وليد الصدفة ء اذ آن هذه الشركات قد تبهو فعلا ونم عن 
سيب كبديل محتمل للاقتصاد المؤمم : 


oed نوها أولا وقبل كل شىء علنا كبديل لهذا‎ xit 

5-9 تر 549 gall xA S Den‏ & 
M n sd‏ المداقع الدؤوب عن القطاع لاقتصادى لدو 
سايقا : « شركات توظيف الاموال ا ٠‏ ل ایر اض خار. 
جوار القطاع العام وقدرتها على تموبل ا 
3 داخلى ) قد تزيد على امكانيات الدوله وقما والاعمال عمالقة 
دك كلمة فان مصر لم merae, Ti d E‏ 
لهم هذه القامة والقدرة ٠‏ ان ر 0 REGNI‏ 
A SE cale UI lja capal‏ رہ ' 
الشركات كل ما oi 598! al asl‏ 3 اجتماعية كبير : 
الانفتاح (e)a‏ : كفل sia‏ المقارنة AN.‏ سيدو > ٠‏ 


oM‏ أكبر تكتل قتصادى ی 


JUL P 


4ا 


عم Y‏ ذلك »ليا تاد للادوار يت بين لطاع الغاس 
والقطاع العام » فبعد أن كانت الدولة هى التى تفصل بين طلبات sid‏ 
القطاعات المختلفة وفقا لتوافر العملات الصعبة - مع كل ما يواكب هزا 
pe‏ من عيوب ( النقص ف قطع الغيار » انقطاع المواد الاولية ) أصبح 
الوكلاء التجاريون النتمون الى القطاع الخاص isl! qo‏ 7345 
السلع المستوردة لشركات القطاع العام ٠‏ بالاضافة الى ذلك تقوم بعض 
شركات القطاع العام التجارية يمد يد الممساعد الى مكاتب التصدير 
والاستيراد الخاصة وحتى بتمويل مشساريعها(؟”) ٠‏ ويدلل عادل غنيم على 
ذلك بما قدمته الشركة العربية للتجارة الخارجية لشركة استيراد الفراخ 
المجمدة لصاحيها توقيق عبد الحى ‏ وهو حاليا هارب من العدالة يعد 
ادانته ى قضية صفقة فراخ فاسدة ‏ والذى يمثل مع عصمت السادات 
ورشاد عثمان رموزا للانحراف الطفيلى للانفتاح الاقتصادى ٠‏ فكان 
نتيجة ذلك أن تسرب الاستيراد من Las‏ الدولة وتقاقم اختلال ميزان 
التجارة الخارجية على مر الاعوام : ففى الفترة من 1۹۸1 وحتى ٠۹۸4‏ 
وصل اسثتيراد السيارات الخاصة والاجيزة الكهربائية الى الضعفه 
تقرییا > من ۳ر۳۱۱ الی ۳ر٤۲٥‏ ملیون جتیه مصری آی ما قیمته ٤ر۷٩‏ / 
الى ؟ر؟16/: من ايرادات القطن ٠‏ وف نفس الفترة ء ارتفع استبراد 
الاقمشة من ۷ر۱۳۱ الی sila Vo‏ جنية أى ما يساوى 76// من 
قيمة الصادرات المصرية من الاقمقة القطنية عام iell ains c yang‏ 
vv dis‏ مرة شمن الآلات واعدات اللازم استيرادها لتطوير صنفاعه 
النسيج فى مصر(”) " 


يمكننا آن نعدد الامثلة التى تعكس الانقصال التام بين عملية a‏ 
ET‏ والتصدير ٠‏ فه شش mal‏ 
فيه السوق المصرية الى قطاعين متنافسين -- ii m M‏ 
أنعامة على نطاق واسع ولكنها لا تكفل لها الحماية اكز el‏ $3 
الخارجية وقد اله الوهن من سوء الادارة ) ws ut. oS: a‏ 
بيروقراطية » سلع ذات نوعبة ردبكة ev‏ ) وسوق S a»‏ 








_ ۷ = 


uL al d oi» pid تجمعه من موال باتجاه الغير‎ ls cid c 
فى الغساربات الاية ا التسار ار ي‎ ied الخاص ما تجتذبه من‎ 
imd مشاريع انتاجية ٠ء وليس من السهل تقدير !وارد المالىة‎ 
— * z etus 
هذه الشركات وقد كانت مسألة التقدير هذه محل جل ونقائش لعدم قيام‎ 
وفى تحقيق لمحيفة‎ ٠ هذه الشركات بعمل تقرير سنوى لأنشطتها‎ 
الجمهورية » قدر المحرر الايداعات لدى 1 شسركة توليف أموال اسلامية‎ 
ما بين 1و١ ملبار دولار ؛ أى حوالى 0 مليار جنيه مصرى ؛ و" من‎ 
٠) بين هذه الشرکات تحتل مکانا مرموقا هی : الشریف ( ١٠٠ر٠١٠٠ مودع‎ 
" le (gose Maset الریان ( ۰۰ء ره مودع ) »> المدی مصر(‎ 
aE da t jore oA (nens ) در‎ t (eus ) 
البنك المركزى عن هذه الشركات والذى نشرت أجزاء منه ى‎ el aal 
نسب لشركة الريان التى تأسست عام ۲ برأس مال‎ € cia All 
3١ لم يتعدى آنذاك مليون ونصف جنيه مصری ایداعات تقدر ب‎ 
Saca هذا بالاضافة الى ما لها من‎ c 1545 مليون جنيه ممرى عام‎ 
الاعلاتات‎ Di gas o (Y Naa ggd tyy فى البنوك المختلفة قيمتها‎ 
'مئة الرئيسية يمكن اجراء محاوله للتعرف‎ B Sud 
التى تجتذبها غض النظر‎ m M d التى تنشرها‎ 
0 النظر عن كينية أنشائها‎ e على نوعية آنشطتها وأوجه استخدام‎ 
Mna e عن حقيقة هذه الشركات أو حجمها ؛ وبع‎ 
pias 2o RR مجالات شبه‎ 
والسؤال‎ ٠ بات مالية‎ 
كص هذه الانشطة فى‎ í l 
لايك ذه‎ he ea gil 
٠ الاجتماعى الذكا م ى عن بام الاسلام‎  ىداصتقالا‎ 


: o5 HI Li 
CM ele pa a TAT الخصاقص يطالب بها‎ 
E C o ela هناك ثلائة مستويات‎ 


الاقتصادى الاسلامى : 
ديم الانشطة التى تقوم ب" 
P^ uat as ae (1)‏ 


s^ 


sa NPA 


فمن جهة يمثل عبود باثسا رمزا لرأس المال الاحتكارى elil!‏ | 
استغل النظام السياسى القديم وارقبط بالانجليز s reti gl‏ 
من طراز معاد لطلعت حرب » ممثل الرأسمالية الوطنية » الذى deno‏ 
عادل حسين سلفا لشركات توظيف الاموال الاسلامية ٠‏ وهن جهة أخرى 
عثمان أحمد عثمان الذى يجسد وحده الشكل الذى أجازه الانفق 
لاستغلال جهاز الدولة والبنية الاقتصادية من قبل الممالح ا 
لذا فهو يجعل من شركات توظيف الاموال الاسلامية بديلا ثالثا لمحت 
والاقتصاد المصرى » بين رأس المال الهمجى » الذى لا بيت له ولا مفر i‏ 
والاقتصاد المؤمم الفاسد » ويججعل منها نموذجا للتنمية وتعبكة الموارد 
ويعتبرها الحل الامثل للمشاكل البنيوية التى يعانى منها هذا المجتمع 
اقتصاديا واجتماعيا : الامر الواقع هو أن شركات ترفع اسم الاسلام 
( والله آعلم بالنوايا ) آصبحت مسؤولة عن اعالة ملايين المواطنين 
وأصبحت مسؤولة بالتالى عن الاستقرار الاجتماعى وأعتقد أن هذا بثير 
يق الدنيويين وسخطهم() وف الواقع أن أحاديث قيادات هذه 
الشركات التى تظهر فى الجرائد المصرية وقصحبها اعلانات تشغل صفحات 
d lis ue ats ("last‏ خوض بعض مجالات تقع فى دائرة 
اختصاص القطاع العام كالبناء ء والتموين والخدمات ء٠‏ نذكر على 
سبيل المثال أحد اعلانات شركة الريان خاص يمشروع بناء يحمل عنوانا 
كبيرا « المرحلة الاولى لحل مشكلة الاسكان فى مصر » وأما شركة الهدى 
مصر فهى تقترح على الدولة بناء ٠٠ر١1‏ وحدة سكانية شعبية Si‏ 
altai;‏ الدخول الثيلة سنويا() ء وعند زيارة الرئيس 6 ٠‏ 
kabat‏ ق:معرض خر الدولى للتصدير آكد صاحب مجموعة n‏ 
أنه قد جمل » تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية » من عبارة حم 
فى مصر شسعارها الركيسى(”*) ٠‏ 


لذى 


البنوك وخامة 


ات 


ققافس شركات توظية الاموال بالغعل قطاع i‏ 

١ ^-‏ کر 

البنوك التابعة للدولة حول رهان حاسم آلا وهو حدم 35 
الافراد العاملين بالجزيرة العربية » وعلى اختلاف البنوك الك ٠‏ 


5” 


بة السياسية والاجتماعية | 

d sj ala 0‏ مام 
cox‏ 1 نتى يقر la‏ 
مهما كان الشكل لذى تتخذه صياغة : Eur pizza‏ 

الدور الاقليمى لمصر بتعين علينا ن نحدد الصالح 
« الموضوعية © وراء الاختيارات التى يتخذها أقطاب | لمسرح السياسى 
والاجتماعى فيما يخص ادارة الموارد T aal eli‏ لخارجى : 
آو الخيارات dle‏ وين من جل الس ن يظهر خطاب 
عن التنهضة الجديدة «9( ابان اعادة dan‏ حسنى ميا 
رئاسة ثانية ae Ai‏ ا ر 
شسخصية استطاع من خلالها سابقاه فرض مشروعهما ا 
O ue‏ 





او باز ار که 








E r 
مصرى تستند شرعيته بدرجة كبيرة على ( قاعدته الطبقيه ) لامر الذى‎ 


يسهل » الى حد ما ؛ معارضته(") ٠‏ $ 





WIL cid dz 1‏ 
جات الجديدة أو الفا 
الهوية الاجتماعية للطيقات بد Tack d ded‏ 


أو كشف الفاعلين الاجتماعين المختلفين بتعريه 
لعملية اعادة انتاج المجتمع : 


ز_ الاقتصادى» 
للق عليه ied‏ 
y! à t‏ ل الذى د نو 
فالنموذج القياسى الاول 3 
ELE, m rr CS‏ 
S Economicisti‏ 


تحليلين متناقضين ومتقابلين ف أن na‏ 1 02 1 كان من تننسوه 


95 وان‎ A iL 








zr du EE 7 للمجتمع المصرى‎ 
Ji 
Johns تتحدد‎ s ویرت‎ C ig Ja لم يكن جميعهم‎ 


SEM MALI cial c co‏ لبي رن الا 
بالرجوع الى كيفية تراكيه اى بأخذ 


ع 


4 


9^ 
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الشركات الاسلامية ٠‏ ندرك أنها تقوم تقريبا باستثما ر أموالها فى 
المجالات الرئيسية المفتوحة أمام المبادرة الشخصية منذ بداية سياس 
الانفتاح » ومن ثم أصبحت صناعة المواد الغذائية والمقاولات والخدمات 
التجارية أو غير التجارية » هى القطاعات الرئكيسية التى تتجه اليه 
استثماراتها(") ٠‏ ويعنى هذا عمليا أن شركات توظيف الاموال تبحث عن 
تكوين عدد من الاحتكارات تمكنها من الحصول على أقصى ربح ممكن . 
فشركة الريان وضعت توزيع اللحوم ف الاحياء الجديدة الراقية تحت 
نفوذها مستغلة فى ذلك صعوبة المراقبة البيروقراطية التى تشكل عبئًا 
ثقيلا على جزارى التجزئة » حيث تتنوع أنشطتها لتشمل سلسلة الانتاج 
leas‏ من تربية المواشى والعناية البيطرية بها ثم ذبحها » بذا نجد أن 
الجزارات الاسلامية ف المهندسين أو فى مدينة نصر تبيع اللحم الكندوز 
ب ؟١‏ أو ١١‏ جنيه الكيلو أى بأعلى /٠‏ من e‏ ة الرسمية وبنفس 
هذه الطريقة تنجح الشركات الاسلامية فى تقسيم سوق علف الطيور بين 
بعضها البعض وخاصة استيراد الذرة وقد نتج عن ذلك مضاعفة سعر 
العلف وائخفاض d b, Al.‏ انتاج الطيور فى مصر وأرباح عالية 
للمستوردين ٠‏ 


( ب) علاقة القطاع الاقتصادى الاسلامى بالدولة: ٠‏ 
الاسس الطبقية للنهضة الجديدة : 


فى غياب المعطيات الميدانية الكافية عن الطريقة التى يتم بها ب 
الظواهر التى حاولت أن أصفها فيما ! سبق إلى علاقة طبقية ri‏ 
توازن طبقى جديد » قانه من الصعوية يمكان التخلص من الاقتراب 
الاخلاقى الذى يسود معالجة التحو لات الحديثة على المسرح الاجتماعى 
السياسى عند المعلقين ٠‏ بما فيهم العلماء مصربين كانوا أو i‏ 
والذى يجعل من الاخلاق يعدا أساسيا للسوسيولوجيا السياسية 
هو حاجة ملحة الى ربط الحاضر بالتاريخ الذى له ء كما تعلم ؛ حي 
واتجاه لا بتضحان الا من خلال الموقف الحاضر فالكشف عن « غموض 2 


يار ويحصل على التوكيلات بلا معرفة ولا دراسة ولاد راية بما وكل عنه 
لا ثئىء الا أنه يعرف الطريق للحصول على التوكيلات ( ٠.٠‏ ) الموظف 
العام فى شركة أو حكومة أو هيئة يصل الى منصبه ليفسد الموازين 
ويبحث عن مصلحته الخاصة حتى لو كانت على أنقاض ى وظيفته (eere)‏ 
اكب لا دراعى حق الوطن عليه » أو صحنى بعمية الفرض عن الطريق 
السوى أو احصائی يجمع بيانات مغلوطة ويحولها الى جداول تترتب 
عليها ميزانيات فاشلة وخطط تبعد تبعدنا عن السار الصحيح( » وتبدو هنا 
القاعدة الطبقية لنظام الحكم بمثابة لمامة من رجال ينوك بلا جنسية 
مرتبطين ارتباطا وثيقا بتجار العملة أو بتجار المخدرات ومن وكلاء 
تجاربين ممثلين لشركات متعددة الجنسيات والاحتكارات الكبرى ؛ ومن 
موظفين منحرفين يستغلون موقفهم للاثراء والمضارية 

وهناك تحليل آخر قد نسميه ب ١‏ الليبرالى » - uis‏ وان تبناه 
كذلك بعض الماركسيين يحاول كثف التر كيب الاجتماعى للمجتمع 

ذا لاعتبار vi‏ 
المصرى وتحديد النخب الاقتصاديه ETE‏ آخذ ذا بالا لور توزيع 
الموارد à‏ المجتمع بمعنى توزيع ملكية أدوات الانتاج e‏ 
الفكات « لتمويل » تدفق القيم أ n e pu Layi‏ 
هذه تتبین حدود القاعدة الطبقية لنظام الحكم وفقا لكيغيه ترت 
المختلفة فى الطبقة المسيطرة خلال تغييرات لمشروع الاتتصادى وتطور 
2 ملك مه » الذى أشرنا اليه 
علاقات القوى السياسية ٠‏ وى كتأب eX des TUR OS‏ 
أكثر من مرة قيما سبق + تميز سامية اعام بین ثلا ر . 
4» 

alie‏ تقكون منها النخبة الاقتصادية الاج E y.‏ جهة أخرى 
iu nn AS‏ : 

Je us‏ الاجنبى جمدت إن S‏ ات من قبل أنور 

Lla 

d les 2s‏ مواقعها e 32 SL JI‏ جهاز 





ازية قديمة »> 





زدة القطا العام و 

السادات » و « برجوازية بيروقراطية a Bis kgs‏ تربهم أ لمم 
Sall‏ 

الدولة وتشترك فنها كوادر الحيش و Ag‏ العالية . طيقا لهذا 


ia 
الاجتماعية عضويا بالطبقات الريفية : المتونطة لو‎ 





a‏ ا 


فيها بعين الاختبار ٠‏ فالسؤال المطروح هنا يتعلق بترتيب. الاولويات 
صتاعة » بناء » زراعة » خدمات ‏ ف الدورة”' الاقتصادية » كما يتلق 
p oie‏ القوة بين رأس مال « انتاجى © فوج » 

أئى تنمية فغلية TEN‏ القومى » ورأس مال cS tyi‏ 


أسرعة دورانه ونسبة مكاسيه ٠‏ ويستنتج عادل غنيم من 
اس الال المالى من جهة » وكذلك من سيطرة أقرب العناصر من 


الدولى من جهة أخرى » الطبيعة الكومبرادورية للطبقة المسيطرة 


على الاقتصاد المصرى التى تمتد تدريجيا |! لى بأقى ألتركيبة الاجمتاعية, 
و یا كيف تشكلت الكتلة الحاكمة التى تقود الدولة فى هذا النموذج 


"uil b b ae Xa] وتتألف من الرأسمالية التجارية والالية‎ 


الذولية بزعامة الولايات المتحدة ٠‏ ويشكل التناقض بين تحالف الطبقات 
الوطتية ( العمال والفلاحين والمثققين الوطنيين ) وبين الكتلة الحاكمة 
المرتبطة بالرأسمالية العالمية بقياذة أمريكا ‏ التناقض الرئيسى d‏ نموذج 


رأسمالية الدولة التابعة » + ويتجه واتيربيرى كذلك الى تشخيص” 


« الابطال السلبيون » للتطور الأقتصادى الاجتماعى pal‏ منذ بدايلة 
السبعينات على النحو التالى : منفتحون » وهم رجال الانفتاح » « هم 
مهندسو انفتاح ثجارى ومضارب بدلا من أن يكونوا مهندسين للتحبررٍ 
DER ade oui‏ € 000,1( 


مقاولون وهم المسيطرون على المشاركة بين القطاعين العام والخاص, 


بانشاءء علاقأت وصفها الكثيرون بالطفيلية معدة اعتبارات ‏ نقصس 
التجربة أو الكفاءة أو الاختلاسات(") » وابيوميون : نسبة الى مقاول 
منحرف » وهم ليسوا الا نصابين يستغلون كل ثغرات النظام لتحقيق 
أرباح خيالية » وهذا هو نفس النطق الذى تتبعه مجلة الاهرام 
الاقتصادى التى تتابع أسبوعا يلو الآخر حملتها الضارية خد النتفعين 
بالانفتاح دون وجه ga‏ « القاول الجاهل المدعى الذى يرش الامانى 
ولا يعلم عن المهنة الا آنها مهنة يسهل الحصول فيها على موال المحتاجين 
للماوی وهم کٹیرون ( ۰۰۰ ) تاجر لکل شو ىء يستورد الماكينات بلا قحلع 


mu 


جهة أخرى » يعتبر هذا التقرب الوسسيلة الوحيسدة التى من نان 
ية » طرق الاثراء هذه وضمار ن الوصول الى المدارة 
الاقتصادية() ٠‏ 


gai, zn‏ هنا أمام منطق سائد يرمى الى سحب الشرعية 
بوجه عام عن الانماط الغاليبة ot‏ 
وكذلك عن النخب الاجتماعية » ومما يثير الدهشة » ويثير أيضا القلق 
ملاحظة اتساع Is Jl‏ الاستنتاج فى خطاب المطلين ؛ صحفين كانوا 
أو علماء اجتماعيين » وهم ان لجؤوا الى مفهوم الطفيلية فانهم يفعلون 
ذلك يصفة آساسية لكى ينتقدوا أنماط الاستهلاك والسلوكيات وأساليب 
C‏ المالى الساكدة ٠‏ وأخطر من ذلك أن عملية سحب الشرعية هذه 
تتحرك فى اتجاهين : فمن جهة يندد أن الممارسات الاقتصاديه هى التى 
odis d eL‏ الشرعية فى النقام جيل السلطة ومن يعارسونه Ebe‏ 
آدوات فی آیدی المصالح الاقتصادية المسيطرة » ومن جهة أخرى فان 
التتافس على السلطة تقل شرعيته بمدى ارتباطها با ممالح الاقتصادية. 
ومما يزيد خطورة هذا الوضع أن صحف المعار i ost‏ ؛ جريدتا 
الود والاهالى » تخصصت ف نشر التجاوز أت التى تقوم بها السلطات 
والاختلاسات المختلفة داخل جهاز' الدولة والقطاع العام ( الوفد ) » الى 
جانب نشر تقارب المصالح المريب بين القطاع الخاص والقطاع العام 
وبين هذا الاخير والمستثمرين الاجانب ( الاهالى) ٠‏ 


الهوية » فهو يحاول أن 


délijination 











i oda e 3 al أما‎ 


7 "T الى‎ paupant 
الفرئسية التى تعتد أول توخل للغرب فى عصر من بجر‎ 
t Grall الحدث الإسس للتاريخ‎ : ١ 

وهی فى رائ البعض بمثابة الحد 0 المرية » وكذلك 
وبورة الاهتمام هنا هى ا 
رة e‏ تد الاجتماعى 

الظهور التكرارى لتبار اسلامی vås‏ ا 


اسم 


-WwY- 


ala dU c adl‏ « الطقيلية » التى وصلت اليها البرجوازية المصرية مع 
p ERI Les ui‏ ليس معناها بروز عناصر جديدة - باستثناء 
المغامرين ‏ بقدر ما تعنى اعادة تركيب الدور الاقتصادى للبرچوازة 
المصرية بتكييفها للاوضاع الاقتصادية المديدة فى ظروف التحالف 
اولايات المتحدة واعادة توزيع الريع البترولى » ومحاولة دلالة هنا أنه 
بالرغم من اختلاف وجهات النظر والمواقف الايديولوجية ٠‏ فان التحليلين 
يجمعان على عدد من الاستناجات : 


فهناك أولا اعترافهما بأهمية التركيب العائلى للطبقات أو الفكات 
المسيطرة اقتصاديا الذى يبدو بمثابة البعد !لاجتماعى ل « طفيليتها » 
الاقتصادية ٠‏ ويالفعل فان مقصد هذه الدراسات هو بالذات عجز هذه 
الفئات عن تكوين طبقات ‏ أى « برجوازية وطنية » بمعنى أن مصالح 
هذه الفئات تتفق على الاسو؟ والضار ؛ اذ؛ صح التعبير ؛ بالاتتصاد 
التومى ٠ ٠‏ وهنا فان الشبكات » الخفية € Informel‏ للعلاقات 
التى تربط بينها تيدو سبيا ونتيجة فى آن واحد للتآخر الاقتصادى 
والاجتماعى بتوجيهها الموارد على أسس « غير اقتصادية » و « غير 
موضوعية » كما أنها تشل أى محاولة جادة للاصلاح + ومن هنا تأتى 
الاهمية التى يعطيها بعض المحللين للدور الاقتصادى الذى يلعبه الجيش 
حيث يعتبر هذا الاخير الجهاز الوحيد الذى يتمتع بقوة كافية لتوفير 
نموذج لتعبئة الموارد مستقل عن « ثقل المعطيات الاجتماعية » 
Pesanteur Sociolog gique‏ 
وهناك ثانيا تصورهما لمعنى العلاقة بين المجال السياسى والمجال 
ال : قبعكس الوضع السائد قبل الثورة حيث كانت الكروة 
الاقتصادية تفتح الطريق M‏ السلطة أصبح التقرب الى مراكز القرار 
السياسى ‏ من خلال العلاقات الماثلية أو غيرها ‏ هو الذى يخلق 
امكائية السيطرة الاقتصادية فى إطار يتصدره القطاع العام » وبصورة 
أكبر فى اطار الانفتاح الاقتصادى oa ٠‏ جهة فان اعادة توخليف dM‏ 
على نجو قانونى أو غير قانونى Sedi y zu‏ الآتية من 
الخارج يبدو المصدر الركيسى للاثر اء فى اقتماد « طفيلى » » ومن 








„۳0 - 


إرمياة الاجتماعية أو هى خيلة تستخدمها قيادات هذه الشركات لاستفلال 
إإماعر إلدينية للمواطنيين لوضع يدهم على مدخراتيم MI‏ 
الخامة 0 


مثل هذه الاسئلة لا تطرح من قبل نفس الانسخاص أو نفس 
التبارات الا أنه يجبعلى الجميع الاجابة عليها حتى يوضح كل موقنه 
فى: الحقل السياسى » فهى تشير الى قراءات مختلفة لمعنى « الظاهرة 
الاسلامية » وتحدد الاجابات عليها تنوع المواقف المتنافسة داخل مسار 
2 الاصولية الجديدة 0 وكذلك تعدد المواقف بين القوى السياسية 
الاختلفة » والذى قد لا يتطابق بالضرورة مم التقسيمات التقليدية لعلم 
السياسة ‏ يمين / يسار ؛ رجعى / تقدمى ؛ حكومى / معارض ٠‏ 
ذلك آن هذه الاجابات تشير وعلى نحو غير مكتمل الى نماذج ماف 
أو متناقضة لتعبئة المجتمع من قبل الدولة ‏ أو بالخروج عن اطارها - 
us‏ أنماط للتضال فما يرسم القواعد الاجتماعية لنيضة قوميه 


جديدة ٠‏ 
الطرق األتوية للانتقال الى السياسة : 


ibo t 
اضر‎ Í 
الالام أصبح امر‎ 





ان تفسير ظاهرة العنف ics‏ 
وجهات النظر فى هذا الشأن ؛ ومن بين هذه الاجتهد 


حت منطتة الشرق 






ترى فيها رد فعل د التق AP‏ 1 و ا 
التسليح الاخلاقى للمجتمع وذلك لوقف امتداد ihr gi‏ اع على 
C729 jugi eM ae uut 3‏ 
النظر هذه أن العئف الاسلامى الذى يتش el any pa‏ 

uU e esL s bis 5 
أهداف المجتمع ليس الا < اد‎ 


.ع هذا العنف ١‏ الرسمى 6 - 


ا م ا كن الشكل الذى ب ON‏ 
Mg ps‏ ين عاد T eU‏ 2 
سيطرة أجنبية » توزيعا u, ٠١ E‏ منتلمة(؟) ٠‏ أما 


الى التعذيب dale‏ 


ألدينية أو لجوء قوى الاعن يتكلم عنه طارق البشرى أو 


بين احياء الاسلام د الحضارى » الذى 


—« 


هام 


-Wi- 


قد يتخذ شكل تكفير المجتمع ولا يتردد أحيانا ى اللجوء الى العنف 
المسلح كما حدث من قبل الجهاز السرى للاخوان المسلمين ابان 

عبد الناصر أو من قبل الجماعات الاسلامية أثناء حكم السادات وهى 
ألتى أطاحت بشخصه وان لم تنجح فى الاطاحة بحكمه ٠‏ وحاليا يحاول 
هذا النموذج أن يكشف حقيقة ما يجرى فى الصعيد مثل « أحداث 
أسيوط » التى يختلف عليها المعلقون » هل هى فتنة طائفية أو حمى طلابية 
أو « بروفة نهائية » للثورة الاسلامية ؛ أو العمليا تالارهابية الموجهة 
خد نوادى الفيديو أو الخمارات أو ضد وزراء الداخلية السابقين أو 
الصحفيين الكبار(") وتحدد النموذج كنه القاعدة الاجتماعية للنظام 
والتركيبة الاجتماعية اعتبارا مما ينفيها أو يعارضها ٠‏ وهناك سؤالان 
مطروحان بصد التيار الذى يرشح نقسه كببديل اسلامى للنظام 
الاجتماعى السائد : 


ه ماهى العلاقة بين الاشكال « المعتدلة » أو « الاصلاحية » 
أو الموصوفة بالمستنيرة فى لغة اليسار المسرى ‏ والاشكال الراديكالية 
التى أثبتت استعدادها لتغيير المجتمع باللجوء الى السلاح لعجزها عن 
تغبيره من خلال الكلمة والموعظة الحسنة ؟ وهل الثانية هى نتيجة صورة 
متطرفة من الاولى أو لتعبير عن رفض الحلول التى يقترحها المعتدلون 
للومول الى مجتمع اسلامى ؟ وبعبارة آأخرى » ما هى العلاقة بين 
الاخوان المسلمين « التقليديين » على نمط الهضيبى أو عمر التلمسائى 
والمعارضة العنيفة للجماعات الاسلامية ؟ 


+ ما هى العلاقة بين ما اصطلح عليه ب « الصحوة الاسلامية » 
وظهور « رأسمالية اسلامية » تثبت يوما بعد يوم أنها لا تتردد طويلا 
أمام استخدام أشكال للاثراء لا تختلف كثير! عن « الرأسمالية العلمانية » 
المستغلة ؟ هل تكون الشركات الاسلامية لتوخليف الاموال أو بنك التقوى 
الذى تأسس حديثا فى جزر الياهاما بهدف المخارية » a GS‏ 
الاقتصادي عن ظاهرة اسلامية شاملة تنتشر d else‏ سار محالات 


۴۷ - 


ap ea LE‏ وتعبئة ( المجتمع اللدنى » مباشرة عن طريق 
ويكة الجمعيات الاهلية والهنية ٠‏ فالجمعيات تقدم ميدانا فل من 
الاحزاب السياسية e ciat,‏ 
المهندس الاسلامى والطبيب الاسلامى القاضى الاسلام ى هم OL‏ 
بناء هذا الاجماع ٠٠٠‏ وتكون الجمعيات خذلك هى الساحة الحقيقية التى 
تتم فیا المنافسة لتمثيل المجتمع ٠‏ ونجد أن الثيار الاسلامى قد نجح 
i‏ فى السيطرة على جميع الجمعيات المهنية « الاستراتيجية Lass‏ 
نقابات الاطباء والمهندسين والميادلة بالاافة الى معظم نوادى 
الاساتذة فى الجامعات أو الاتحادات الطلابية التى أصبحت حكرا 
للجماعات الاسلامية منذ بداية الثمانينات ٠‏ 


تسرب هذه العناصر الى جهاز الدولة يتم عن طريق هذه الجمعيات 
المهنية التى o‏ مع السلطات المصالح المهنية والاجتماعية لاعضائها 
فتمد الدولة بالكوادر Lak‏ التى تحتاجها جها لادارةالخدمات | التی توز ع $ 
توزعها ٠‏ وعوضا عن امكانية التنفيذ الشاءل للشريعة الاسلامية بهسدفة 
وعوضا عن امكانية التنفيذ الشامل للشريعة الاسلامية Miei‏ ف 
F‏ تطاعا بعد آخر ٠‏ وفى النهايه 

التكتيك الى أسلمة أو اعادة ا أملحة المجتمع قطاعا بعد چو 


. ان الث وق انك P aL‏ 
تمثل هذه الاتجاهات محاولة لتبلور تيار ( اشتراكى ديمتر -ى ١‏ ما 
3 قد نرى لدى الاخوان iel‏ 





s Social democratic islamique 

الجدد تعبيره الامثل ٠‏ والسؤال المطروح الذى لن تخا LL ae‏ 

د تعبيره الا . ا مراهة إلى السياسة 
الاجابة عليه بتعلق بأهداف قرارهم بأن ينتقلو 


۱۹۸۷ وعام‎ ait un 
39349 قو سم‎ m^ حين‎ 


بتقديمهم عام 145 s la d SAI oa laac‏ ر فعليا 


باعطاء أصواتهم البرلانية لتجديد د ركاسة حسنى عبا 


الدين ابراغيم S‏ 
ue 1‏ - ۾ وركتب سعد الدين ابر 2 
as ia ) T us‏ التيار الاسلامى ف 
هذ یخی سيصبح ) أما مستقبك 
GAY LA Y‏ 
للاخوان المسلمين ف مو اجهة التبارا "he‏ الشمارات السياسية 
حجم ورؤى 2 


الأخوان داخل المجتمم ككل فبتوقف على 





^ 


۱۳۹ - 


حسين بنفس التعبيرات » تقرييا » التى يستخدمها على الدين هالول 
أو سعد الدين (Merla‏ وبين ظهور رأسمالية اسلامية « همجية PT‏ 
تبدو عرضية لا تتعلق بجوهر الاسلام بل بالظروف القائمة فى المجد 
ويجدر بنا أن نلاحظ التطابق بين هذا النموذج لشرح الاحياء الاسلامى 
وبين النموذج السائد فى « الاستشراق الجديد » : ويرى هذا ا 
الآخير أن هذه الظاعرة قخض Lists LLS‏ كفنا مذ نابي و 
الاحياء السكنية الجديدة ولا يقتنع بروابط التفامن الشعبية غير 
الرسمية ويبحث عن ثقافة وقيم تكون فى نفس الوقت حضرية وشمولية 
تمكنهم من اثبات الذات والتكيف مع متطلبات الحداثة ٠‏ ووفقا لهذا 
المنطق لا يجد هذا الشباب مجالات مفتوحة عند انتهائه من الدراسة 
فلا مفر لهم من اللجوء الى « الفعل المباشر » لتغيير هذا المجتمع أو 
الانضمام الى قطاع الاقتصاد الاسلامى ٠‏ اذا أردنا أن نلخص فى جملة 
La dani of usas c ball lis ralis uiid AS ill acl isl‏ 
تقوم على رفض كل من «التطرف» الدينى للجماعات الاسلامية وانتهازية 
شركات توظيف الاموال ٠‏ أو أنها تستهدف يعيارة أخرى تهميش 
المتطرفين باصلاح شركات توظيف الاموال إذ أن كلا هاتين الظاهرتين 
تبدوان لاصحاب هذه الاستراتيجية كصورتين متناقضتين لعدم لياقة 
التركيات الاقتصادية والسياسية لتكملة نموذجا للمجتمع الاسلامى 
الصحيح ٠‏ ومن هنا تأتى الاولوية التى يعطيها هذا التيار لأعادة ناء 
اجماع على القيم من شانه أن يغى بمتطلبات النقاء والوفاء للهوية للفريق 
الاول وتطلعات الفريق الثانى الى رخاء مادى حلال * 


ونظرا لعدم وجود معطيات ميدانية أمامنا فلا نملك وى TE‏ 
بعض الانتراضات فيما يخص الطريقة التى يتحول بها هذا المدف 
الاستراتيجى الى مبادرات « تكتيكية Ghear iini‏ هناك خياران 
يكمن استخلاصها من المواقف التى يعبر عنها فى الصحف أو سبق التعبجد 
عنها ابان المحلة الانتخابية الاخيرة : 


ييه 


- ۱۳۸ 


الاخرى - الحزب الوطنى ء الوفد ؛ التجمع » الناصريون ‏ فحتى الآن 
لم تبلور هذه التيارات الاستجابة ا مطلوبة مناقشة التيار الاسسلامى 
كما لم تبلور معادلة تلائم العقد الاخير لهذا القرن ٠‏ واذا استمر الوضع 
على هذا الحال » فان المستقبل سيكون للاخوان داخل المجتمع ككل 
وليس داخل التيارات الاسلامية فقط »(") ٠‏ 


Trends in income distribution and poverty 
Table 69. Income shares, direct subsidies, net direct Subsidies,taxes and transfers by income group in 


urban areas. 1976 











Urban income group 


liem Cl rei HEISE e E i 
Lowest 60% Middle 30% Top 10% 


Distribution of total household 








income in Egypt (%) 19.93 21.52 58.55 
Distribution of urban household 

income (%) 30.02 32.41 31.57 
Subsidies per head (E£) +4.99 +7.56 -F11.06 
Subsidies per E£ of income —90.06 0.04 0.02 
Taxes and transfers per head (E£) —89.59 —26.12 —-105.39 
Taxes per E£ of income —0.12 —015 —0.17 
Net subsidies, taxes and transfers 
per head (E£) —46i —18.57 — 94.33 
Net subsidies, taxes and transfers 

—0.06 —-0.11 —0.15 


per E£ of income : od i 
Plus signs indicate net subsidies ; minus signs indicate net taxes. 
Source : R. Eckaus and 4. Mohie-Eldin : Consequences Ofchanges in subsidy policy ( Cairo, DRTPC, 


Cairo University, draft form 1980 ). See also R. Eckaus, D. Mac Carihy and 4. Mohie-Eldin : General 
equilibrium policy models for Egypt ( Cairo. Cairo Univerity /MIT Technology Adaptation program, 1978). 











قة بين فزوع النشاء 
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سب نمط الملكية‎ 


والتمويل ( 1945-1 ) 
































الربان للمعاملات المالية 
ys‏ كةالريازللاسة ذماروتوظيغ الاموال 
الريان للاستثمارات المقارية 

الريان لواد البناء 

الريان الودانية للمفروشات 








nuc‏ . الاتدلس - الحجاز للاستثماراً اسهم مصرية بقيمة5١مليون‏ جنيه 





انيدى مصر للمقاولات 
الهدى مصر للاستثمارات المقارية 





الشركة_القطاع 
النشاط المالى 





oia cuu 


البناء والتشييد |مصنم لانتاج الطوب الاسمنتى 





الريان للمنظفات الصناعية 


الهدى مصر للحديد والصلب 
مخازن التبريد والتجميد 








استتضلاح 6 فدان محافظة الجيزة 





الصتاعة إسمد زانوسى لصناعة الثلاجات 
مصنع الدقهلية للملابس الجاهزة 
الزراعة 





شركة الاسمالية الريان لمزارع 


شركة الريان الوطنية للمخابز 
مزارع الريان للثروة الحيوانية 


شركة الانتاج النباتى 
مصرالمتوفيةللصناعات الغذائيةوالعصير | الاسماك والبط 
مصر النوفية للدواجن والبيض 
هدى مصر للاغذية والمكرونة 


uli cli a)‏ مصنع لمنتجات الالبان ‏ المنصورة 








الريان الوطنية للنقل 
معطات. ضبة وكدودى السيازلت 
دار الريان لرعاية الطفل 








دار الريان للتراث 
مطاعم الريان للماكولات البحرية 
مصوغات ومجوهرات الريان 








الخدمات أمراكز لصيانة السيارات 
سوق تجارى لتجارة السيارات هدى مصر للدعاية والاعلان 
Alcala‏ محلات سوير ماركت مودق na.‏ للفجارة ‏ والتوكيلاتك 
سلسلة محلاتالتنظيف الصناعى باندا| السوق التجارى بطنطا 
مجالات اخرى إسلسلة ملاعم علاء الحين ores‏ ا کر اسیو VL si,‏ 
/ 


هوامش الدراسة 


. هذه الانتخابات : اللف الذى حة 
الذى حضره كاتب مذ 
ب مده 


9 (y 
الدراسة ني‎ ], v1 Revue de la presse E&yptlenne 
: اتن‎ 

m i وصفت سامية امام الطريقة الد‎ (v) 
i3. 59 Xu | التى نجح بها أعضاء‎ 9 e a 
القديمة في‎ o الاستمرار من خلال جهاز الدولة وادارة اأشركات‎ 
دراسة تحليلية لالصول الاجتما لؤممة : سامية امام‎ c من يملك مصر‎ 
نفتا‎ là x عیه‎ 2 Y e à er 
٤ القاهرة‎ ENAA? = NAVE e g pall aiall $ الاتتصادى‎ 

ىو أشار الدكتور أ 0 i‏ 
ور أحمد كمال أبو المجد » في الجلسة الافتت EA‏ 

E‏ لانتتاحية للمؤتمر الاول 


* التعتد فى‎ 5 ۱ Y 
المنعقد في شهر ديسمبر 19417 الى المعضلة الخاصة‎ e p 
لرئيس الجمهورية لى صيرورة النظام : فهناك أمران‎ pues بال‎ 
opc يصعبان على حسنى مبارك في ما يخص تعين نائب لرئيس‎ 
oum. T: aes ose] unt الأمر الأول » تعييذ‎ 
تعيينه من بين المدنيين الذى قد يبدو بمثابة اعانة للجيشر‎ 
Er ` E * ` $ - 
PAE e aa aE alya یں ی‎ 
٠ من مخاطرة التشكيك في صحة مص الديمقراطية‎ 
RA. Hinnebusch : 
post-populist 


s‏ كم الأحزاب في مصر 
development of an authoritarian moderniwing‏ 


Egyptian politics under Sadat, the (4) 


ETSI asi (06)‏ 
( أنظر سلسلة المقالات التى نشرعا elu y s uil‏ الافتضادي عن 
« البيعات » المتتالية التى حظ بها رؤساء جمهورية عصر الئلاثة ٠‏ 
Jean Leca «St;‏ 
Dans les Eépubiiq,‏ 


Une perspective c; 


TUCUTéS Sociales et Stabilié politique C9 
UES arhes : Algérle, Syrie et laq dans 
OTmparativey, ; Octobre 6891 


John Warebury, 


The Egypt of Nasser and Sadat : the (y) 
Politica] Economy of two Regimes, Princeton 1983, 
P.92ets, 


ھا 


معروفين مما أدى الى ارتفاع شديد ومفاجى؛ لسعر 
اصلاح لجان الاستيراد » مما أدى بدوره لاختفا 
الضرورية * 


الدولار كما حارل 


t à 0‏ - 
بعص السلع المستورة 


MÀS (YS‏ على نجم فيما يبدو لتصريحاته عن كيفية ادارة ال 
لديها من قبل شركات توظيف الأموال > مما أدى الى فزع الر 
ol‏ الحكومة لم تكن بعد قد حددت موقفهاً من هذه الظاهرة * 





Jean Leca, op. cit. (3) 


(؟5) انظر على سبيل المثال املف الذى نشرته مجلة قضايا فكرية بعنوان « من 
يحكم مصر ١ ١ S‏ يوليو 15484 * 


daas (vv)‏ امام » مرجع السابق عادل غنيم » النموذج المصرى تراس مالية 
الدولة التابعة » دراسة في التغرات الاقتصادية والطبقية في مصر VAVE‏ 
= ۲ » القاهرة ۱۹۸7 ۰ 





Hinnebusch Acad ill & à 
هذه هى صورة بسيطة المطروحة التى يدافع عنها‎ (Y£) 


مرجم سبق ذكره * 
j q idem ue ^ ^c. hai‏ 
es ace (rej‏ يدر + dl dus b‏ يناش مع تنركات توظيف الاموال 
تحويلها الى شركات مساحمة وادخالها في اطار الشرعية بدلا من ER‏ 
الاتتصاد مع أن هذا الموضوع من صميم اختصاصا 
تصاد الاسلا يطرح ابان 
(53) من الجدير بالملاحظة أن موضوع ٠‏ الاقتصاد الا D Pri‏ 
hai did liani.‏ العملة » مع العلم بأن بعض ألمؤا 
ما سمى بقضية البنوك وتجاد ل , ,كن وى اءلة نيها ( انظسر» 
المالية الاسلامية ‏ ومنها مصرف فيصل كانت ر ا 
cÍ ssu, Revue de la Presse égyptenne, 19,.‏ 


الاموال في الحملة الانتخابية للتحالف 42 ug‏ بحث مجلتي 
أو الحجة لفتح الحوار على أوسع نس "erii aa Lo‏ 
الاعرام الاقتصادى وروذ اليوسف على رأس 
eve‏ 


Gilles Kepe), p ae ee jp Jean Leca (vv) 
» Bruno Etienne 


, انظر على سبيل الثال اعمال‎ (YA) 
وكذلك اعمال سمد الدين ابراعيم‎ 


2MÁÉi- 


٩۸۲ رمزى زكى : دراسات عن الازمة الاتتصأدية فى مصر › القاهرة‎ 0) 
£3 z 2 
Alain Roussillon «Développement et, justice sociale dans 


une économie sous perfusion: les enjeux des subventions 


en Egypte » Annuair de T'Afrique du Nord, xxlll, 1984 


Hansen et S. Radwan, op cit. P. 61 A) 
R.A. Hinnebusch, op. cit. p. 101 et s. Qv 
Hansen ets Radwan, op. cit., p. 61. OY 
John Warebury, op. cit. p. 307 et s. (Y) 


(YE)‏ لويس عوض » مجلة أكتوير » ۱۹۷١ » ١١‏ › الاشارة مأخوذة من 
John Warebury, op. cit. p. 263‏ 


٠ وما بعدها‎ ۸١ سامية امام » المرجع السابق » ص‎ )٠١( 


Clement Moore, Lmages of Development, Egyptian (YS 
Engineers in search of industry, Cambridge 1980, p. 56. 


10) عن دور الجماهير في الحياة السياسية امصرية » أنظر : أحمد صادق 
سعد : « الحركات العشوائية للجماهير تي كتابة تاريخ مصر المعاصر » 
محاضرة لندوة الالتزام والوضوعية في كتابة تاريخ مصر العاصر » 
القاهرة » سبتمبر ۱۹۸۷ ٠‏ 

(16) نجد مثالا شديد الدلالة لهذا الموتف ني فرار السلطات الاقتصادية بعدم 
التدخل ضد تجار العملة الناشطين علنا في قاعات البنوك باعتبار أن هذا 
. النشاط'له دوره التركيبى ف تحريك.النظام الانتتصادى في ظروف 
الصعوبات التى تواجهها الشبكة المصرفية الرسمية لتلبية. احتياجات 
الوحدات الاقتصادية والأفراد من العماذت الأجنبية » أنظر : 


Revue de la Presse égyptienne, 19, 1 — 85. 


(15) كان مصطني السعيد قد أمر بغلق الحسابات في البنوك ل 90 تاجر عملة 


-wN- 


٠ ٤۳۸ نفس المصدر ° ص‎ (£y 
* ٤٤١ ص‎ ٠ الصدر السابق‎ (iv) 


5 ١ استعر المعطيات المقدمة من سامية امام , المرجه‎ an 
١59 جع السايق ص‎ 1 ass, 
٠ وما بعد‎ ۴۷١ المرجع المسابق » ص‎ ١ عادل غنيم‎ (ii) 
انظر على سسبيل المثال » جليلة القاضى ؛‎ (£o 
Les deux Circuits de la gestion foncière en Egypte 


Mediterranéns 





سوف تصدر في ربيع ۱۹۸۸ ` 
£0( سامية امام - مصدر سبق ذكره PANY‏ 


DEM الاقتصاد المصرى بين‎ ٠ عادل حسين‎ i أنظر عى سبيل الثال‎ )٤۷( 
Nai L e ۱۹۸۲ والتبعية ۽ ۷ - ۱۹۸ ء القاعرة‎ 
٠ وما بعد‎ 
تقييم اعم النتائج الاقتصادية للتانون‎ a سيد على عبد المولى‎ .. 
» 1588/5 » مصر المعاصرة‎ AVE 
John Waterbury, Op. Cit. p. 321 et 5 
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' السايق ».ص **؟‎ psal) e oai Jole (4A) 


(55) عن هذه « الصفقة » أنظر حسام عيسى , زتيل التكنولوجيا تحليل للاليات 
القانونية للتبعية الدولية » القاعرة دار الستقبل العربى ‘AY‏ 


S 


العدد الئام لجل 
و 


۳ التقریر الاستراتیجى العربى“ ٠'1۸١‏ 


> 


an A&1 - 


(9؟) السيد يس » التجربة المصرية المعاصرة » تحليل نقدى » « الامرا 
'مرام» 
رافق ص 1 P‏ 


m‏ غادل غنيم , مرجع السابق » ص ٠ ٤١‏ عن المناقشات في موضوع الدعم. 
إنظر الللف الذى نشرته مجلة الطليعة الجديدة » ١‏ أبريل ‏ يونيو ١140‏ 
تحت عنوان : الدعم - الواقع » المستقبل رؤى الاحزاب ٠‏ انظر أيضا 

Revue de la presse egyptienne, 17 — 18. 


(e)‏ 229 الاستراتيجى العربى ٠‏ ص ٠ 4١١‏ في مسالة دعم الكهرباء انظر 
التترير الذى أعده حزب التجمع » الطليعة ؟* ١‏ 


Alain Roussillon, Op. cit. في عذه النقطة » أنظر‎ (r) 


۰٠۹۲ عن تطور العمالة الحكومية , انظر عادل غنيم » اللصدر السابق ص‎ eer) 
Hansen et Radwan, op. cit. p.55 وكذلك‎ 


SEIL IL eie don dai سعد حافظا» «.جدلية التطور الرأيئ‎ )#( 
SFT ga ASAT اغسطس أكترير‎ 5 - © 


(مع) هذا ما يشرح موقف الحكومة بخصوص حركة الاضراب التى قام بها 
سائقو القطارات ناستعملت ضدها أقصى أساليب القمع لمع توسع أية 
حركة مطالبة خصوصا اذا تمتع بتایید آحزاب المعارضة * 

Water Bury, Ibid. p, 155. رصم‎ 


Hinnebnsch, C2. cit. p. 269. (vv) 


; ٠٠ ص ؟‎ ٠ الصدر السابق‎ ٠. عادل غنيم‎ (A) 
» آنظر‎ )۳۹( 
Alain Roussillon, «Continuités et Tuptures dans L'Egypte 
de L'Lnfitàh : 


le Secteur Public en question », Annuaire 
de L'Atrique du Nord, 21, 1982 


٠‏ :) التقرير الاستراتيجى العربى » ص 457 ' هن 
الخمسية التادمة 4/ا - ۸۸ / She V) sss. ١5-1١١‏ 
يخصص للقطاع الخاص ٠١‏ من الاستثمارات اللقررة ' 


2MA- 


A) 
Ibid. p. 181 


۷/۷/۲۰ » شخصیات تبحث عن محقق « الاهرام الاقتصادی‎ (sj 
انظر مثلا الى قصة عثمان أحمد عثمان‎ ys) 
ان أحمد عثمان » امبراطور التشمييد و‎ enin 
vagas ٠ 151 عثمان اللغز والاسطورة » القاهرة‎ 
انظر مثلا‎ )۸۱( 
Alain Roussillon, « lslam, islamisme et démocratie, la 


Recomposition du Champ politique en Egypte», à paralitre 
in Peuples Méditerranéns, Premier trimestre 1988. 


Alain Roussillon, «Islam, Islamisme,.» هذه المواقف » انظر‎ e (Y) 


» انظر على سبيل المثال » مواقف فهمى هريدى‎ (VY) 
Dossier « Islam, Islamisme et société » 


Revue de 1a presse égyptienne, 23, 2 — 1986. 


٠ انظر مثلا أعمال المائدة المستديرة التى تشرتها مجلة السياسة الدولية‎ (VY) 
٠ » بمنوان « الدولة » تحولاتها ومستقبلها‎ 


CIN [NT ING حديث لجريدة الاهرام‎ )۷٤( 





-NA - 

* 515 عادل غنيم » الصدر السابق » ص‎ (o£) 

رده) «الشعب» 1/95// ٠‏ الصفحة ؟ * 

(05) نفس المصدر * 

aall G as (ov)‏ الصادر بتاريخ 7 لجريدة الاهالى التى ينشرعا 
حزب التجمع صفحتين كاملتين للاعلان عن شركتى pa say oll‏ » 
بالاضافة الى ربع صفحة اضافية للريآن ٠‏ 

۰ ۸۷/۱۲/۱ الاهاقی‎ )٥۸( 

روه) الاعرام ۸/1/1 

' 47/1/٠١ الجمهورية‎ 0 

- 81/17/1١ + اليوسف‎ 35) (VY) 

(35) هذا يصدق على المجموعات الاتتصادية الاسلامية الكبيرة . وذلك 
بالاضافة الى المشروعات الفردية أو العائنية التى تنتشر براية الاسلام في 
الاحياء السكنية الجديدة - المهندسين » مدينة نصر ء المعادى ‏ في غياب 
مطومات ميدانية « حقيقة » ٠‏ علينا أن نكتفى بالعيان للاحظة أن عدد 
لايستهان يه من السوبر ماركت » أو شركات المقاولة » أو محلات 
الوييليا » وكذلك العيادات الطبية وحتى محلات الحلويات تأخذ في كثير 
من الاحيان منظرا , ايلاميا » - من ملابس البائعات لللحى الطلقة 
للموظفين الذكور ٠٠‏ 

- 817/19/59 e utet ov) 

' انظر مثلا السید يس د شروط عصر الذ النيضة » ؛ الاعرام الاقتصادى‎ )1٤( 
° بعد الصحوة‎ ٠ مكرم محمد أحمد‎ ٠ AV-WLV s * AVCMLT 
` ۸۷/٠١/٠١ القهضة » المصور‎ 


(10) انظر مثلا ؛ اذا نعارض مبارك ؟ القاهرة » T NAAV‏ 
OD? cit. Q‏ 


Water Bury. op, cit p. 174. (WY) 


الرأسماليون والدولة فى مصر ahi oliad ٠١‏ 
وك 
2* مصطفى كامل السيد * 


دة 
بعض التضايا النظريية 


2 علاقة الرأسمالية بالدولة فى مصر عددا من القمايا النظرية 
الهامة » والتى مازال بعضها لم يحسم بعد » على مستوى Laid‏ 
النظرى ؛ أو لم تتوافر لها الدراسات التجريبية التى قد تدعم من حجح 
أطرافها أو توضحها على الاقل ٠‏ ومن بين هذه القضايا أثر الموروث 
Mif! po e acl‏ ق ر ا ت مارک اشا الي 
صعوبة ظهور الرأسمالية كتطور داخلى فى المجتمعات التى تميزت ب 
أسماه ينمط الانتاج الآسيوى » ففى مثل هذه الجتمعات التى أشرفت 
فيها السلطة المركرية منذ البداية على أعمال الرى » وكانت الارض 
الزراعية فيها ملكية جماعية للمجتمع أو الدولة » لا تظهر الرأسمالية 
الا نتيجة للسيطرة الاستعمارية الاوروبية » وذلك على النحو الذى أجمله 
فى عرضه لائر الحكم البریطانی فى الهند )1969 (Marx in Avineri,‏ 
البارز للدولة فى دفع 
التنمية الاقتصادية فى العصر الحديث سواء خلال حكم محمد على أو منذ 
أوائل الخمسينات ليس إلا امتدادا للتقاليد CY balli]‏ 
الآسيوى — )1980 aui GA bos, — (Ayubi‏ 
الغربيين وعلى رأسهم ماكس قبير الى أن الدولة الاسلامية » بها تميقا 
به من عدم ا اح SNL‏ 
يتكيف مع ظروف المخاطرة الكبيرة السائدة فيها » ومن ثم يميل رجال 
الاعمال فى لل هذه الدولة الى القيام BEYL‏ إلى تولد وبحا كبهه 
POPE LL‏ 

جامعة القامرة ٠‏ 


» ذه بعض 


٠‏ كلبة الاقتتصاد و 


٠‏ وقد ذهب بعض الباحثين المصريين الى أن الدور 


« 


E 


t 


e. 

5 النقاش ف تطور مواقف كل منهما )126 — 89 ,1984 (Carnoy,‏ 
g‏ من المقبول النظر الى الدولة الرأسمالية كما لو كانت أداة مباشرة 
ةة رأسمالية واعية ومنظمة ؛ ولم يعد من المفهوم أيضا أن تكون هزه 
lied verd‏ للبنية الاجتماعية التى تسيطر Lei‏ الب 
البورجوازية الكبيرة » وربما كان الاسلم هو النظر الى الدولة الرأسمالية 
باعتبارها حلبة للصراع بين كافة الطبتات » والتى تتواجد داخلها مثلما 
ais‏ فى المجتمع » ولكن أجهزة الدولة بحكم ما لها من استقلال نسبى 
عن الصراع الاقتصادى بين الطبقات تملك بما يتوافر لها من خبوات أن 
تخرج من هذا الصراع الذى يدور داخلها بمشروع عقلانى يحقق وحدة 
الطبقات الرأسمالية وراءها وييدو كما لو كان مشروعا وطنيا يحقق 
مصلحة كل الطبقات » وذلك على النحو الذى قصله بولانتزاس فى أعماله 

الاخيرة قبل وفاته ء Gbid)‏ 


والجدير بالذكر أن هذا النقاش حتى وان تعلق بطبيعة الدولة 
الرأسمالية المتقدمة » الا أن من ثسأنه أن يسهم فى اثراء النقاش حول 
طبيعة الدولة فى العالم الثالث » ومع ذلك فقليلون هم المثقفون العسرب 
الذين يعرفون بهذا النقاش » والذى لم تترجم أغلب الاعمال التى دار 
فيها بعد الى اللغة العربية » كما لم تشر الكتابات العربية الى مثل هذا 
النقاش الا فى السنوات الاخيرة ٠‏ 


وينبغى التأكيد هنا على أن دراسة علاقة الرأسماليين بالدولة تختلف 
عن تحليل موقف رجال الاعمال كجماعة مصالح تجاه الدولة ٠‏ فمثل هذه 
الدراسة تثير أسئلة أكثر عمومية ٠‏ فليس الامر الهام هنا هو وجود 
جماعات مصالح متنافسة يسعى كل منها الى اقتناص بعض المكاسب من 
خلا محاولة التأثير على أجهزة الدولة المختلفة » ولكن القضية الاساسية 
gái Ales y duel y Aio Ut ee ^‏ الى جهاز الدولة ؟ وكيف 
e‏ الى جذيه لخدمة مسار تطورها فى المدى البعيد ؟ - وكيف يؤثر 

عى عمل جهاز الدولة ذاته et‏ وما هى طبيعة الدولة التى تنجم عن 


هذا التفاعل ۴. 


w 


m^ 


P 


. Vul s Instrumentalism 


- wc- 


وسريعا » ويبتعدون عن تلك التى تقتضى فترة انتظار طويلة قبل ظهو, 
أى عائد » وهكذا شجعت هذه isl‏ على تركيز رجال الاعمال على 
Dia anans g'e 5 laill‏ عن الانشطة (Turner, 1984, 67 — 92) iclal‏ 
وقد تولى ماكسيم رودينسون الرد على مثل هذه الحجم فى كتابه عن 
الاسلام والرأسمالية )1966 (Rodinson,‏ » ومع أن حجج رودينسون 
لم تلق التأبيد من جانب بعض الدارسين )1976 C Owen,‏ » الا أن 
الامر الاهم هو أن نمو الرأسمالية فى البلدان الاسلامية كلها ؛ بما فى ذلك 
t ras‏ وقيام العديدين من رجال الاعمال المسلميين بالاستثمار فى المجال 
المناعى o‏ قطع بأن الموروث الثقاى ليس هو العقبة الاساسية أمام 
gra‏ المنظم الصناعى فى تلك البلدان وأن العتبات el‏ لا تعود الى قيم 
ثقافية متوارثة بقدر ما تعود الى آثار التقييم الدولى الراهن للعمل » 
بما يتضمنه من روابط للتبعية بين بلدان الاطراف وااراكز الصناعية » 
قد تتفاوت طبيعتها بين بلد وآخر داخل ما يسمى بالعالم الثالث » ولكنها 
حقيقة قاكمة فى كل هذه البلدان )1976 (Amin,‏ + 


eub ass c‏ دراسات أخرى قضية علاقة الدولة بالرأسمالية الناشئة 
والمتطورة ى مصر » نواء من حيث دفعها للتطور الرأسمالى أو كيحي 
له خلال فترة معينة من الزمن » أو حتى بحلولها محل الرأسماليين ف 
القطاع الخاضن يما اتخذته من اجراءات للتأميم وتنظيم القطاع العام » 
أطلقت عليه اسم الاشتراكية » بينما رأى فيه آخرون صورة من رأسمالية 
الذولة (Abdel Malek, 1962 Riad, 1964 Hussein, 1975) ٠‏ 
الا أن القضية التئ لم تلق حتها بعد من الناقشة هى موقف الرأسماليين 
e‏ الدولة ٠‏ فما نهو تضور هولاء لدور الدولة ؟ » وما هى العلاقة المخددة 
ris all‏ ؟ ما هو آثر هزه المتلاقة على طبيعنة الدولة وعلى 
تطورها ؟ ولقذ دان النقاش حول هذه القضية بين المأركسيين الجندد ف 
أوربًا الغرنية ؛ بين أنصار الذرائعية 
واتباع المدرسة البنيوية.. «دنلدسدههد8 من جانبٌ آخر ».وكان 
قطبا النقاثى هما كل من رالف ميليباند ونيكوس بولانتزاس.٠‏ وقد ساهم 


حه Yee‏ — 
هذا الاعتراض » إلا أنه هو الذى يبين قيمة مثل هذا الاسلوب » فأعمال 
ley gial‏ تبين الحدود التى وصلت اليها الطبقة ككل » فى كل مرحلة 
من مراحل وجودها ٠‏ وبعبارة أخرى فهى توضح أقصى ما يمكن لهذه 
المليقة أن تحققه فى موقف تاريخى معين ٠‏ 


i iail 


وهكذا » فأقراد العينة التى يتناولها هذ! البحث هم ثلاث شخصيات 
احتل كل منها قمة أحد أهرامات الرأسمالية المصرية فى لحظة تاريخية 
معينة ٠‏ وربطته بأجهزة الدولة علاقات متنوعة ٠‏ وفضلا على ذلك كله 
تنوافر عنهم ومنهم كتابات قد تيسر للباحث الاجابة على الاسثلة التى 
تضمنها القسم السايق ٠‏ هذه الشخصيات هى محمد طلعت كرب ومحمد 
أحمد فرغلى وعثمان أحمد عثمان ٠‏ الاول هو مؤسس بنك مصر ورئيس 
مجلس Bia BNA‏ اتشاكة ق Gu M ۰ Ais‏ اضطراره الى التقاعد فق 
أعقاب آزمة البنك الشهيرة فى سنة 0م4١‏ : وقد كان صاحب الفضل فى 
اا مصر الى انشاء عدد من الشركات الصناعية ف مجالات 
EE‏ اسم طلعت حرب مرتبطا بنمو الرأسمالية 
د 0 D‏ والثانى كان من أكبر تجار القطن فى مصر قبل ut‏ 
d d E‏ فى هذه التجارة الى /.٠١‏ » وبالاضافة الى ذلك 
SEE oaa‏ جر مصرى يشترك فى أعمال بورصة القطن بالاسكندرية 
m‏ ن يسيطر عليها التجار والمضاريون الاجانب » وقد ا ais‏ 
Cun ur de diee et‏ 
Pn‏ هن ثم فهو قمة بارزة للرأسمالية التجارية فى مصر ٠‏ أما الثالث 
س عثمان T‏ 4 
وباب لان أخمة عتمان آول رئيس ياس لذارة شرية المداولين 
وشاركت 5 Ms er‏ شركات المقاولات فى مصر فى الستينات 
Si is la dose‏ لشركات فى تنفيذ مشاريع عامة ضخمة فى قطاعات 
قناة T‏ لى وكذلك بناء قواعد الصواريخ على امتداد 
واخر الستينات وة d‏ 
ينات وقد أصبح ف السبعينات بفضل 


كانت و 


بر 


v 


ac^ 
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وليست هناك آعما لسابقة سواء باللغة العربية أو باللغات الاجنبية 
تتناول مثل هذه القضايا فيما يتعلق بمصر ء ولذلك يفرض هذا po‏ 
حدود المجهود الذى تتضمنه هذه الصفحات ؛ فهو مجرد ملاحظات iij‏ 
حول العلاقة بين الرأسماليين والدولة فى مصر » وظيفته الاساسية اثاره 
بعض الاسئلة » ومحاولة الاجابة عليها ثم رسم طريق البحث حول هذه 
القضايا فى المستقبل ٠‏ 


ويمكن فى هذا السياق تصور أسلوبين للاجابة على مثل هذه الاسئلة 
يتمثل أولهما فى حصر المنظمات التى آنتجتها الطبقة الرأسمالية فى مصر 
منذ اکتملت نشأتها فى النصف الاول من هذا !لقرن » وقياس مدى تواجد 
أفراد هذه الطبقة داخل أجهزة الدولة المختلفة ودراسة أدبيات هذه 
المنظمات وأقوال وأفعال أقطابها المتواجدين داخل أجهزة الدولة وتحديد 
صور العلاقات الاخرى الاجتماعية والايديولوجية التى تربط هذه الطبقة 
بجهاز الدولة » ثم تحليل طبيعة توجهات أجهزة الدولة هذه فى كافة 
المجالات لمعرفة أثر مثل هذا « التفاعل » مع الطبقة الرأسمالية على 
طبيعته > ومن الواضح أن مثل هذا الاسلوب يتطلب مجهودا جماعيا يعتد 
سنوات حتى تخرج ثُماره » أما الاسلوب الآخر فهو جد متواضع » سوف 
يسعى الى التركيز على عينة محدودة يمثل أفرادها أقطاب الطبقه 
الرأسمالية فى مصر فى بعض مراحل تطورها البارزة ويسعى من خلال 
تحليل أقوالهم وآعمالهم للاجابة على مثل هذه الاسكلة » ويطبيعة الحال 
سوف يتشكك الكثيرون فى قيمة الاجابات التى تخرج عن مثل هذا المجهود 
المجهود ٠‏ فهل يمثل هؤلاء الاقطاب عينة ممثلة حقا لسائر أفراد الطبقة 
التى خرجوا منها ؟ هل هم المتوسط الحسابى لأفراد هذه الطبقة ؟ واذ! 
كان من الواضح ee c ellss Gy ed‏ 0 
باعتبارهم الصفوة من حيث قدراتهم CORP eil ls s caa asl‏ 
وبراعتهم ف العمل العام فكيف يمكن اذن تعميم الاستنتاجات البئي 
على عينة هم وحدهم أفرادها على كلأفراد الطبقة ؟ على الرغم من جدية 


الم — 


و pipe RAT ir‏ ! 
عودة النفوذ الاقتصادى والاجت UN OD d‏ 
v in aL‏ جتماعى والسياسى لرجال الاعمال م: ; 
منتصف 3 السبعينات مع لاخذ بسياسة cdi 2 A 13 ssl‏ 
رآس المال الخاص والاستثمارات الاجنبية ع LC cadi Md‏ 
عثمان » فقد بدأت أعماله بداية متواضعة فى أواخ | seriis ge‏ 
adaa a aa aLi‏ 

الحظ عندما انتقل بنشاطه الى المملكة العربية السعودية فا ىوا 
e‏ ده & 
الخمسينيات » وعاد منها فى أوائل الستيننات لنمارى Saas ١‏ 
8 ينيات ليمارس العمل فى ظل دولة 
بهيمن .على اقتصادها القطاع العام » ولكنه شهد بعد ذلك الت : 
DU s soup LOS‏ بعد ذلك التحول عن هذه 
: ت بل وقد ساهم بدور غير صغير فى تدعيم هذا التحول الى توجه 
مناقض للسياسة الاقتصادية وكان من أعمدة الاقتصاد الجديد ٠‏ 
ولم Sup eH:‏ التى واجهها الثلاث فى المواقع والاصول الطبقية 
لأصحاب السلطة السياسية فحسب » ولكن اختلفت أيضا ف التنظيم الذى 
اتبعته لتمثيل المصالح المختلفة + تميزت الدولة التى ازدهر فى ظلها نشاط 
كل من طلعت حرب ومحمد أحمد فرغلى بتعدد الاحزاب » ووجود منظمات 
قوية لرجال الاعمال ٠‏ وتميزت الدولة التى واجهها محمد أحمد فرغلى 
على مدى عقدين وواجهها عثمان أحمد عثمان بغياب تعدد الاحزاب 
وبوجود تنظيم سياسى واحد وبالحرية المحدودة المتاحة للتنظيمات الهنية 
والنقابية . 
كيف واجه الثلاث هذه الدولة ؟ سوف يستند هذا البحث ف الاجابة 
على هذا السؤال بالسيرة الذاتية التى كتبها كل من محمد أحمد فرغلى 
( فرغلى 1446 ) وعثمان أحمد عثمان ( عثمان d Bs (MA c‏ 2522 
مصداقية هذه الكتابات على ضوء ما كثفته مؤلفات أخرى عنهما 
gyal! L‏ طلعت حرب » فعلى الرغم من أنه كان الوحيد بين هدم 
الشخصيات الذى انفرد بنزارة انتاجه النشور والذى غطى مجالان 

عديدة من الثقافة والتاريخ والآداب والاقتصاد » الا آنه Qt‏ 

ذاتية » ولذلك اعتمد هذا البحث فيما يتعاق به على الدراس جادة 

(Davis, 1983) ١ ١ y 

ربك ديفيز حول بنك مصر 


Ww 


mae 
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العلاقة التى ربطته بالرئيس السابق محمد أنور السادات رئيس مجلس 
ادارة أكبر شركات المقاولات فى مصر بل وف العالم A as ssa‏ 
امبراطورية ضخمة نواتها الاساسية هذه الشركة القى ظلت تحت نفوذ 
أسرته وان كانت قد تم تأميمها فى النصف الاول من الستينات ٠‏ وشملت 
هذه الامبراطورية ثلاث بنوك وما يزيد عن مائة وخمسين شركة فى مصر 
فضلا عن عدد من شركات المقاولات فى العالم العربى ٠‏ وقد تولى مناصب 
عديدة فى الحكومة وق الحزب الحاكم وفى مجلس الشعب ؛ فضلا عن 
تربعه لعى عرش نقابة المهندسين أكثر من دورة منذ أكثر من ثمانية 
آعوام ٠‏ 
وعلى الرغم من اشستراك الثلاث فىامتلاك ثروة هائلة وف التمتع بمكانة 
متميزة فى أوساط الرأسمالية المصرية فى فترات متباينة الا أن كلا منهم 
قد واجه مرحلة خاصة فى تطور الدولة المصرية » وان كان هناك بعض 
التداخل بين الفترتين التاريخيتين اللتين عاشهما كل من محمد أحمد فرغلى 
(LL)‏ والمهندس عثمان أحمد عثمان » وكانت القوى الاجتماعية التى 
تتنافس معهما للتأثير على تلك الدولة متباينة فى كل حالة ٠‏ لقد انعقسدت 
قيادة الدولة المصرية التى واجهها محمد طلعت حرب للاسرة المالكة 
السابقة » والتى ضمت بلا شكآكبر ملاك الاراضى فى مصرء اذ استآثرت 
وحدها بما يقرب من عشر المساحة المزروعة فى البلاد ٠‏ وكما تداخلت 
قمة السلطة السياسية قى هذه الغترة مع قمة البنيان الطبقى قى البلاد 
فان الذين واجههم طلمت حرب » على رأس الدولة شملوا فضلا عن أبنر. 
عائلات كبار ملاك الاراخى قيادات أقسام الطبقة الرأسمالية الثلاث 
iiu‏ والتجارية والصناعية » وارتبط الكثيرون منهم بالمصارف والشركات 
الاجنبية العاملة فى البلاد ء وكان هناك بعس التداخل بين هذه الاقسام 
الثلاث وكبار ملاك الاراخى o‏ وكانت تلك هى نفس الدولة التى واجهيا 
محمد أحمد فرغلى » الا أن الحياة امتدت مه ليشهد انتقال السلطة من 
هاتين الطبقتين الى تحالف من غباط الجيش والخيراء التكنوقر اطبين 
الذين تعايشوا عقدا من الزمن مع الطبقة الرأسمالية بعد أن قلصوا id‏ 
كبار الملاك ثم ضيقوا بعد ذلك من مجال عمل الطبقة الرآسمالية S AL‏ 


=A 


زغلول بعد ذلك لفكرة بنك مصر ٠‏ ومع ذلك فقد نأى 
وببنك مصر عن الانخراط فى الصراع الحزبى “وان كان قد استمر فى 
ak pibe sed PW‏ القوى السياسية ٠‏ وربما كان ذلك 
ينسجم مع رؤية طلعت حرب اصلحة بنك مصر فى الابتعاد عن الصراعات 
الحزبية التى قد يترتب عليما غضب حكومات Lll ela‏ 

عندما تصل الى السلطة i‏ 


is cio cale 


(Ibid. 115 — 125) 


وهكذا » فقد حرص البنك مثلا على أن يكون له تواجده القوى من 
خلال أصدقائه » بل وكبار المساهمين فيه فى المجالس النيابية المختلفة 
وخصوصا ف اللجنة المالية ٠‏ ففى البرلمان الاول الذى انتخب بعد 
اقرار دستور é AAYE‏ رأس اللجنة االمالية فى مجلس النواب دكتور 
قؤاد سلطان نائب مدير الينك » وضمت اللجنة ثلاث شخصيات أخرى من 
بين أنصار البنك منهم يوسف أصلان القطاوى نائب رئيس البنك وطاهر 
اللوزى ومحمد سليمان الوكيل ٠‏ أما فى مجلس الشيوخ فقد كان أحد 
وكيلى المجلس هو محمد علوى الجزار مدير فرع البنك فى شبين الكوم 
وانعقدت ركاسة لجنة المال والتجارة والصناعة والجمارك لطلعت حرب 
شخصيا » كما شغل أنصار البنك مناصب هامة فى لجان الاشغال العامة 
والنقل والزراعة ٠‏ كما أن ناب مدير البنك قد أختير مراقبا للجنة المؤتمر 
المشترك بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ )126 — s (Ibid,125‏ 


كذلك سعى البنك الى تنمية نفوذه ف الاقاليم عن طريق توثيق 
الصلات بموظفى الحكومة خارج العاصمة : وقد أدى نفوذ الحزب فى 
مجالس البلديات والقرويات الى قرار هذه المجالس فى سنة 550 
بسحب وداگعها التى كانت تبلغ أكثر من مليون ومائة ألف جنيه من Mil‏ 
الاعلى وايداعها ببنك مصر ء وآخير! اهتم البنك بكسب أنصار له بين 
أعضاء الحكومة a‏ الصلة معمل البنك وخصوصا ed‏ المالية 
والزراعة والنقل والتى d ez cue‏ امدار القرارات ذات الملة 


بائشاء أنواع معينة من الشركات المساهمة . وكانت وسيلة البنك فى ذلك 


gs 
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طلعت رب 


والنفوذ المحدود للرأسمالية الصناعية 


ol‏ السمة البارزة لنشاط طلعت حرب السياسى هى تقلبه أولا بين 
الاحزاب السياسية ثم عدوله بعد ذلك عن المشاركة فى أى نشاط حزبى 
على الرغم من حرصه الشخصى ومن خلال بنك مصر على التواجد بقوة 
فى كافة مؤسسات الدولة ٠‏ يذكر أريك ديفيز مثلا أن طلعت حرب قد 
ربطته منذ أواخر القرن الماضى صلات قوية بكل من مصطفى كام ل 
ومحمد فريد وعمر لطفى أقطاب الحزب الوطنى ٠‏ فقد تزاملوا جميعا ى 
مدرسة القوق » كما ربطتهم أواصر الصداقة ويعض الخدمات المتبادلة 
وتعددت على صفحات جريدة اللواء انتحية التى وجهها مصطفى كامل 
لطلعت حرب » ويرجع ديفيز أن طلعت حرب انضم الى الحزب الوطنى 
فى أوائل القرن ٠‏ ومع ذلك فقد مال طلعت حرب الى خصوم الحزب 
الوطنى وعلى رأسهم أحمد لطفى السيد عندما كونوا حزب الامة فى 
سنة ۱۹١۷‏ وانضم اليهم ولم يقتصر الامر على ذلك » بل بدو أنه آقنع 
عمر لطفى > وكان أمين صندوق الحزب الوطنى بترك ذلك الحزب 
والانضمام معه الى حزب الامة )107 — 103 gls: (Davie,‏ 
نفس الطابع أثناء ثورة مصر الوطنية ى سنة 1919 » فعلى الرغم من 

التأييد الكبير الذى أظهرته اللجان الثورية وخصوصا لجان الطلبة لفكرة 
بنك مصر كمشروع وطنى ء وانخراطها فى مجهود مقاطعة البنوك Asie MI‏ 
والدعوة لبنك مصر ‏ الا أن طلعت حرب مال سريعا الى ما وصف بالجناح 
« المعتدل » فى الثورة » ذلك الجناح الذى Kol Sel Jis uk‏ 
لقضايا التحرر الاقتصادى بدلا من الاصرار على الاستقلال السيامى 
:الفورى ٠‏ وهكذا » قعلى الرغم من أن طلعت حرب لم ينضم الى حزب 
الاحزاز الدستوريين الذى أسسه هذا الجناح الا آن مواقفه كانت أقرب 
الي هذا الفريق ؛ ويقسر ذلك ف رأى اريك ديفيز خفوت حماس سس 


2 

ومع ذلك لم يكن فى خزائن البنك عند اندلا هذه الازمة سوى ه١٠‏ ألف 
.بيع وفى هذا الموقف هرع البتك الى حكومة jara yatea d ple el‏ 
us ui‏ المسالية حسين سرى بعزاولة الضغوط على البنك الاعلى لكى 

هوم هرما كبيرا لبنك مصر ٠‏ وقد كان حسين سرى وثيق الملة بای 
عبود Sil si c‏ حسين سرى على ممارسة هذه الضغوط وذلك مقابل شر 
واحد هو تخلى طلعت حرب عن رئاسة البنك ؛ ولم يجد طلعت حرب مفر' 
من القبول فى هذا الموقف » اذ كان ذلك سو الثمن الضرورى لاستمر! 
بنك مصر وشركاته . à‏ 


ويطرج المرحوم محمد أحمد نرغلى رواية أخرى لموقف حكومة 
حسين سرىمن بنك مصر » فهو يذكر أنه كانت هناك خلافات داخل 
مجلس ادارة ينك مصر حول سبل مواجهة الازمة ؛ مما دعا حكومة محمد 
محمود الى عرض مساعدتها لاخراج البنك من أزمته » لكن طلعت حرب 
أصر على أن البنك سيخرج من الازمة دون أن يكلفه ذلك أى أعباء » بل 
ذكر أن سير ادوارد كوك محافظ البنك الاهلى وهو انجليزى Laal‏ 
LA‏ مساعدة " مليون جنيه الى بنك مصر للخروج من الازمة 
ضار انها تمن كل العيلن المصرفى فى مصر » ولكنه أضاف أن الغريب 
البنك من المصريين عارضوا فى تقديم المساعدة ؛ ثم جاعت 
لوزارة الجديدة التى رأسها على ماهر وتولى حسين سرى باشا منصب 
م c‏ وذكر أن حسين سرى باشا استدعى طلعت حرب 
n‏ ن الحكومة مضطرة للتدخل لحل أزمة dill‏ حرصا على مصلحة 

همین فيه » وفى شركاته » وآنها » أى الحكومة ترى أن الحل هو فى 


أستقالة طلعت 5 2 
6c‏ اذا d [os 2. uc n‏ 
سحب ودائء فى | لم يفعل قستجد الحكومة نفسها مضطر الى 


وقد خاذ 0 1 
الذى mes gud‏ حرب ف رئاسة البنك الدكتور حافظ عفيفى باشا 
ل أن قد تولى منصب سفير مصر فى بریطانیا مرتين فى SEDI‏ 
v^ — arn e yri =‏ ( كما أنه كان أول من أدار شركة 


w 


s. 
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هى عرض عضوية مجالس ادارة شركاته على شاغلى منصب الوزير هيها 
بعد تركهم لمناصيهم » وذلك لقاء تأبيدهم السياسى أثناء وجودهم ad‏ 
المناصب » ونظرا للدخول العالية التى تمثلها هذه المناصب » فقد كار 
الاغراء بها وسيلة lua‏ كنب الثقوة.وسط النخية الماكمة »وقد زادت 
أهمية هذه الوسيلة فى السنوات الثلاثينات التى شهدت توسع أعمال 
البنك (128 - 1510.,125) 2 » وأخير! اهتم البنك كذلك بآن يكون 
له y‏ أصدقازه » فى مختلف الاحزاب السياسية عن طريق الاستجابة 
السريعة والسخية لطلبات القروض التى يقدموها والتغاضى عن مطالبتهم 
بالتسديد )158 bid,‏ — * 


وقد تمكن بنك مصر بفضل صلاته الطبية بكافة الاحزاب السياسية 
القائمة ى مصر خلال العقدين الاوليين لوجوده من اكتساب مزايا كبيرة ؛ 
منها رقع التعريفة الجمركية ثلاث مرات خلال الثلاثينات » وعلى نحو 
يضعف من جاذبية المنتجات الاجنبية المنافسة لانقتاج شركات الينك 
at‏ عملائه الخارجيين » والحصول على اعانات ضخمة لبعض شركات البنك 
التى كانت تحقق خسائر » مثل شركة مصر للملاحة البحرية وشركة مصر 
للطيران » ومعظم الشركات الصناعية العاملة فى غير مجال القطن ٠‏ 
وقد أثارت هذه الامتيازات التى تمتع بها بنك مصر بفضل صلاته 
السياسية حفيظة جيل جديد من رجال الصناعة المصريين والذين تميزوا 
بارتباطهم بفروع المصارف والشركات الاجنبية فى مصر وكان على رأسهم 
كل من اسماعيل صدقى وأحمد 36 aiie bilag‏ » وقد هاجم DES‏ 
ممارسات البنك فى أكثر من مناسبة » ثم اتيحت لهم الفرصة الذهبية 
للانتقام من طلعت حرب عندما واجه البنك أزمة مالية كبيرة فى سنة ٠۹۴١‏ 
فى وقت تدنى فيه مركز البنك المالى جزئيا يسبب هذه المارس اث 
السياسية » فمع بداية الحرب العالمية الثانية فى vapa i‏ انهالت 
طلبات سحب الودائع على البنك من جائب صتار المودعين أصحاب 
حسابات التوفير والتى كانت تمثل فى ذلك الوقت سره//: من اجمالى 
ودائع البنك والبالغة فى ذلك الوقت قرابة الثلاثة عشر مليونا من الجنيهات 


- ۳ 
محمد أحمد فرغلى باشا 


وقد اشسترك ثانى هذه الشخصيات مع أولها فى تجنبه الارتباط gl‏ 
أحزاب سياسية سواء قبل الثورة أو بعدها » باستثناء الحزب الوطنى 
الديمقراطى الذى ذكر أن الرئيس الراحل أنور السادات هو الذى عرض 
عليه عضويته » وكان ذلك فى السنوات الاخيرة لحياته ؛ وبعد أن فقد 
نفوذه الاقتصادى ٠‏ ومع ذلك » ومثلما كان الحال مع طلعت حرب باشا 
كان المرحوم محمد أحمد فرغلى على صلة قوية بنجوم النخبة الحاكمة فى 
مر طوال حياته » وذكر هو نفسه ذلك : 

ail y‏ ربطتنى علاقات تراوحت بين العلاقة الحميمة 
والعلاقة الشخصية العادية مع أمين عثمان Usu‏ ؛ مصطفى 
النحاس باشا » طلعت حرب باشا » اسماعيل Cb uisa‏ 
على ماهر باشا » عبد الفتاح يحيى باشا » حسن صبرى 
باشا » أحمد ماهر باشا » حافظ عفيفى باشا » على الشمس 
باشا » حسين سرى باشا » فؤاد سراج الدين باشاء النقراشى 
باشا » آحمد حسنین باشا » وغيرهم » كما أتاحت لى الظروف 
ol‏ آلتقی بالك فؤاد والملك فاروق » بل وصل لقائى بالك 
فاروق الى حد الصدام فی بعض الاحيان » كما كانت لى 
علاقات بحكم عملى » وموقعى الاجتماعى بالسقراء 
والدبلوماسيين الاجانب » والتقيت بالملك ادوارد ملك 
انجلترا » وتشرشك رئيس وزراء مرحلة ois ical‏ 

الساسة فى أوربا الشرقية والصين ٠‏ 
أما بعد الثورة فلقد أتاحت لى الظروف أن تكون لى 
علاقات متفاوتة » ولقاءات متعددة مع قادتها مثل السادة 
محمد نجيب » وجمال عبد ell‏ » وجمال elo‏ وصلاح 


w” 
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مصر للتأمين » فضلا عن بعض شسركات بنك مصر الاخری Ala d‏ 
الثلاثينيات بناء على اقتراح طلعت حرب نقسه ٠‏ ر 


ويفسر المرحوم فرغلى موقف الحكومة بأن رئيسها على ماهر كان 
وراء ذلك القرار لابعاد حافظ عفيفى عن منافسته ف المجال | P‏ 
(YA — VA & MAE culi)‏ $ 


والجدير بالذكر أن حافظ عفيفى بعد توليه رئاسة بنك مصر قد أعاد 
توجيه نشاط البنك ف الاربعينيات » فتخلص أولا من أغلب مديرى البنك 
الذين تصوروا أن مهمة البنك الاولى هى تقديم رأس المال للمشروعات 
الصناعية والتجازية الجديدة » وركر بدلا من ذلك على الحصول عل ىأقصى 
قدر من الارباح للبنك وشركاته بعد التخلص من الشركات الخامرة 
(Davis, 150 — 168)‏ 


ولا شك أن قصة طلعت حرب على رأس بنك مصر وفى علاقته بالدولة 
الصرية ماتزال تثير كثيرا من الاسئلة يصعب الآن الجواب عليها » ولكن 
المؤكد أنه تنافس مع غيره من الرأسماليين المصريين على كسب هذه الدولة 
وأجهزتها الادارية والتشريمية والتنفيذية الى جانبه » وأنه خسر هذه 
ا منافسة فى آخر الامر » وأيا كانت العوامل المحددة وراء تقاعده 
الاضطرارى » فالمؤكد أنها كانت مزيجا من المطامع السياسية وخلافات 
المصلحة الاقتصادية » والمؤكد أيضا أن علاقات البنك برؤوس السلطة 
السياسية فى مصر لم تنته بتوارى طلعت حرب فى خريف سنة 15175 . 


- Me -— 


n 


آن ظروف کرجل اعمال آتاحت لی iub olye‏ 
الساسة أيا كان انتماؤهم الحزبى » ولقد وجدت من الموا؟ 
أن 2 بعيدا ا 2 کرپ سیاسی $ Yos‏ 
الاحتفاظ يعلاقة طيبة مع كل رؤساء الوزارات والوزر!. 
كى أتمكن من تيسير الامور فى اتجاهها الصحيح » $ 


« لقد فعلت كل ذلك » ولم أكن أبدا قبل الثورة موظفا 
حكوميا كل هذه الخاروف جعلت منزلى فى الاسكندرية مكانا 
مريحا وآمنا للساسة المصريين » سواء أثناء فرتة وجودهم فى 
الحكم أو خارجه » وكانوا يأتون ليتحدثوا عن متاعبهم 
ومشكلاتهم وخططهم » وهم يشعرون بالامن التام » فهم 
يتحدثون الى شخص لا ينافسهم على منصب الوزارة 
ولا يختصم معهم فى انتمائهم الحزبى ؛ بل قد يساعدهم فى 
تنفيذ سياساتهم فى بعض الاحيان » ٠‏ 

( فرغلى » ص ۷) 


وهو لا يتردد ف استخدام هذه الصلات التنوعة لتحقيق مصالحه 
ويوفق أحيانا » ولا يوفق أحيانا آخرى » ولكنه ينجح غالبا عندما يعلق 
أهمية كبيرة على هدف محدد » ويجند له ما يستحقه من امكانيات » فهر 
بتدخل لدى آمين عثمان عندما كان وزيرا للمالية ى سنة 1544 لكى يحول 
دون قبوله لتعيين أحمد عبود باشا رئيسا لبنك مصر وخلفا لحافظ عفيفى 
باشا ء وكان المرحوم محمد فرغلى قد علم بمساعى أحمد عبود لدى 
السقير البريطانى للحصول على هذا المنصب » وجاعته العلومات من S‏ 
أصدقائه ME‏ » وتسببت اعتراضاته على ذلك فى غضب أمين Kd‏ 
الذى اقتنع بها Le: d‏ الامر ٠‏ وينفى فرغلى باشا أن يكون سبب 5 
Lis‏ کے 


* الخطوط من وضع الكاتب‎ (a) 


Wy? 


T 
سالم » وعبد اللطيف البغدادى ؛ وأنور السادات » وحسين‎ 
Jes, الشافعى » وخالد محيى الدين » وحسن ابراهيم‎ 
الدين حسين وغيرهم ممن شاركوا فى مسيرة الثورة من غير‎ 
eu العسكريين » مثل ده عبد الجليل العمرى » ودء عبد‎ 
القيسونى » والدكتور الجريتلى » وحسن عباس زكى‎ 
وغيرهم من الوزراء الذين شغلوا مناضب وزراء التجنارة‎ 

٠ والاقتصاد‎ 


أما الصحفيون الذين ساهموا فى صنع. الاحداث » فلقد 
جمعتنى مواقف .تحكى مع الاساتذة محمد حسنين Ka‏ 
ومحمود :أيو الفتح » Ng‏ 
( فرغلی + حص ۷) 
والجدير بالذكر أن هذه القائمة الطويلة تشمل تقريبا كل من رأسوا 
الوزارة فى مصر بعد وفاة سعد زغلول فى سنة ۱۹۲۷ ء.وحتى أوائل 
الستينيات لا يكاد يغيب عنها سواء أسماء محدودة » كما تشل أيغا 
رئيسين للديوان الملكى وقيادات الاحزلب الرئيسية ٠‏ 


وقد ارتبط المرحوم محمد أحمد فرغلى مع قلة منهم من خلال علاقات 
العظ فى امحل الاول » وهؤلاء هم الذين تولوا وظائف عامة أو خاصة 
ذات علاقة بالاقتصاد › آما الآخرين فقد عرفهم من خلال الاد 
الاجتماعية » فى تلك الاماكن التى كان يرتادها نجوم النخبة الحاكمه ف 
مجتمع ما قبل الثورة مثل نلدى محمد على » والمقصورات الرئيسية 
لغب سباق الخيل بنادى سبورتنج بالاسكندرية وبنادى الجزيرة حيث 
كانت تجرى بعض خيوله » وق متأسبات اجتماعية أخرى ٠‏ 


ويذكر فرغلى باشا أسباب انخراطه فى هذه العلاقات رغم أنه لم يكن 
من رجال الحكم » فيقول : 


«واذا سمحت لتقسى أن أصف ما أقوم به » فائنى أقول 


= \W ص‎ 


للملك و ٠١‏ آلاف جنيه للاوركسترا t egi la‏ 

aii‏ يم فيهسم أنئد 
بالطبع ؛ كل ذلك لكى يمارس لمك سلطاته على الوزا رج 
تقف موقفا محايدا ومنصفا ٠‏ ذارة کی 


وبعد أن تمت الصفقة واطمان aul‏ لحصوله على e‏ 
المحدد i‏ مجلس الوزراء ؛ الى غداء فى قصر عابدین 
وأثناء الغداء وجه الكلام الى النحاس باشا » قائلا : أظن أنه 
لا يرضيك يارفعة الرئيس أن يكون وزير ماليتك سيبا فى 
هدم وخراب بيوت مال مصرية نعتز جميعنا بها ؛ ومن 
الواجب أن تشجعها » ونحافظ عليها ؛ تلك البيوت التى 
استطاعت بجهدها أن تنافس وتتفوق على بيوت مال أجنبية » 
وأجابه النحاس باشا بأنه سوف يبحث الامر مع وزير 
ds c SIL‏ اليوم التالى مباشرة علمت بتفاصيل هذا 
الحديث » كما صدر قرار من وزير المالية زكى dox! xe‏ 
eal Lib‏ فيه عن قراره السابق » ٠‏ 

( فرغلى » ص 1١1-1١6‏ ) 
وآضاف بعد ذلك  :‏ 


« انتهت هذه الازمة عام ١‏ بعد ضجة اعلامية كبيرة 
على صفحات الصحف » وفى النتديات العامة » ولقد كسبت 
بعض الصحف نتيجة مساندتها لنا آلاف الجنيهات » كما 
كسب المعامون مبالغ طائلة وسميت هذه العملية أيامها بعملية 
csl‏ * 


ولكن فرغلى باشا لا يحصل دائما على ما يريد ؛ وان كان الحظ 
يحالفه c‏ فقد رفض النقراشى باشا مثلا أن يقابله عندما ذهب اليه ق 


الوزراء أحمد ماهر فى سنة 


وزارة الخارجية بناء على نصيحة رئيس غلى باشا 
ME‏ لكى يخلى الحزب السعدى داكرة مينا dadl‏ التى كان فرغلى ب 


é 


— ۹ 


الاعتراضات تنافسه مع أحمد عبود » وانما هو عدم تقدیره اذ 506 
وأساليبه ( فرغلى » ٠ ) ١17-1١١‏ . 


وعندما دخلت مجموعة فرغلى وعلى يحيى من مصدرى القطن فى 
نزاع مع صغار وكبار تجار القطن » وانتقل الامر الى ساحة القضاء فى 
مجلس الدولة » وبدا أن اننصر سيكون حليف الآخرين e‏ لقوة حججهم 
القانونية من ناحية ومساندة وزير المالية الوفدى من ناحية أخرىاً 
تستخدم مجموعة المصدرين خدمات £l‏ المحاميين ٠‏ أولا لتأجيل نظر 
النزاع مؤقتا ونجحت فى ذلك ثم للاعتراض ف المحاكم على تنفيذ فتوى 
مجلس الدولة » ودام هذا النزاع عشرين عاما وكسبه المصدرون فى نهاية 
الامر » ولكن الامر الاهم هو أن النزاع قد حسم قبل ذلك عمليا وبسرعة 
لصالح المصدرين » وكان ذلك من خلال تدخل السراى اللكى بعد أن وجد 
ما يغريه بمسائدة المصدرين » ويقول فى وصف ذلك فرغلى باشا ze‏ 


« اتجه تفكيرنا الى طريق آخر شعرنا أنه آيسر السبل 
لكسب المعركة مع التجار » ورشح على يحيى للقيام بهذه 
stall‏ 

سافر على يحيى باشا وعرض الامر على الياس 
أندر اوس ياشا المستشار المالى للملك فاروق » والذى وعده 
بعرض الامر على جلالة الملك والرد عليه خلال ثلاثة أيام ٠‏ 

كان أندراوس باثا دقيقا فى موعده » اتصل يعد ثلاثة 
أيام بالضبط وأبلغ على يحيى باثشا أن الملك على استعداد 
للتدخل لصالحنا على شرط أن ندفع للملك مبلغ ٠٠١‏ الف 
جنيه » وللاوركسترا ( الحاشية ) مبلغ ٠١‏ الف جني 
وفوجئنا بالمطلب تماما ٠‏ 

elass‏ المساومات » والحسابات حول تحقيق المبلغ 
وبعد فترة من الاخذ والرد » وصل المبلغ الى ١٠١‏ ألف جنيه 


۱۹ - 


كقة الركيس الاسبق Mee‏ عد الناصر » اذ كان LL Lal‏ 
وال رأسمالى الوحيد تقريبا الذى اختير فى بعثات اقتصادية ,بل “ل 
بالخارج » منها بعثة الى بريطانيا فى سنة ٠۹١١‏ لدراسة أوجه الت ٠‏ 
SUM d ial ixl‏ الاقتصادية بين مصر وبريطانيا A det‏ 
eser ird e‏ 
قى aei e‏ بين القطرين (ne uii) cii‏ 


مل وحتى.بعد تأميم ممتلكاته فى الستينيات » وبقائه بلا عمل » تتفتق 
حيله عن السعى لدى كل .من والد الرئيس الاسبق ثم صديقه الصحفى 


الكبير محمد حبنين هيكل حتى يسمح له بمزاولة العمل فى مجال القطن ٠‏ 


وينجح بفى هذه المساعى » ولكن بعد انتظار طويل ( فرغلى 15١‏ ع VAY‏ 
e (^a‏ 


= TIA = 


يعتزم أن يرشح نفسه فيها » ونشر النقراشى فى جميع الاوساط أنه رفض 
لقاء كبير مصدرى القطن ٠‏ 


* )۱۱۱ ٩ (فرغلی‎ 


وعندما رفضت مجموعة الخيراء d‏ البورصة فى سنة ٩١‏ قبول ۳۰ 
آلف قنطار من القطن كان يدرضها فرظى باشا بناء على ايعاز مجموعة 
من المصدرين وراءهم أحد الوزراء حسب اعتقاده » لم يعرف كيف 
يواجه هذا الموقف الذى كان بهدده بخسارة ؟ مليون جنيه ٠‏ اتصل بأحد 
كبار الصحفيين الذى كان صاحب لدار صحفية فى ذلك الوقت وطلب منه 
أن يكتب مقالا باسمه يتهم فيه مندوب الحكومة فى اليورصة بأنه متحيز 
ومغرض » وقبل الصحفى الكبير كتابة ذلك الملقال مقابل ٠٠٠١‏ جنيه 
وعلل ضخامة المبلغ بأن نشره لمثل هذا المقال قد يعرضه للسجن » وخرج 
المقال كما اتفقا وظهر ق الصفحة الاولى تحت عنوان « انى أتهم » 
ولكنه لم يحدث الاثر المطلوب ؛ ومع ذلك فقد تغير الموقف يأسره بعد 
حريق القاهرة الذى أقيلت قى أعقابه حكومة الوفد وجاءت وزارة جديدة 
ومندوب جديد للحكومة قبل قطن فرغلى باشا الذى تجنب بذلك خسارة 
؟ مليون جنيه » ( فرغلى » ۱۴۷ » ۳۸+ ) ۰ 


وعلى الرغم من أن الظروف تغيرت كثيرا بالنسبة لهذا الرجل بعد ثورة 
ygor sass‏ الا أنه لا يكل من محاولة رفع وجهة نظره للمسئولين الجدد 
مدنيين كانوا أو عسكريين » وسلاحه فى هذ! الموقف الجديد هو الاتصال 
الشخصى » وكتابة المذكرات » والمشاركة فى تقديم المشروعات مع رجال 
الاعمال الاجانب » فهو يلتقى فى أواخر سنة ٠۹١١‏ بالدكتور العمرى 
نائب رئيس الوزراء ثم باللواء محمد نجيب رئيس مجلس قيادة الثورة 
وأخيرا يجمال عبد الناصر ليلتمس اسقاط تهم الافساد التى وجوت اليه 
وكان سيقدم بشأنها أمام محكمة الثورة» وينجح هذا اللقاء ى اسقاط 
التهم. بينما حوكم أمامها كل من المرحومين أحمد عبد الغفار باشا وأحمد 
عبود » ولا شك أن محمد asal‏ فرغلى قد نجح فى الخسينيات فى كسب 


-i= 


بالهرم ف.أواخر سنة 1405 » وتوثقت بينهما الصسلات منذ ذلك. ال تت 
t (TAE gac olkie}‏ لوقت 

w‏ كان من بين معارفه فى ذلك الوقت أيضا اللواء حسن طلعت 
والذى تولۍ مناصب jka döma‏ مباحث أمن الدولة ؛ فكان رئيسا 
إكتب مباحث أمن الدولة فى الجيزة » ثم لقسم مكافحة الشيوعية» ثم 
مديرا لباحث آمن الدولة بعد ذلك ٠‏ ويقول عنه أنه عرفه منذ تزاملا فى 
المحرسة السعيدية الشانوية » وهو « رجل صالح وطيب » ) عثصان 
ص ۷۳( ۰ 


وشملت دائرة معارفه آيضا المدير المدنى لمكتب وزير الداخلية ف 
سنة ٠ ۱۹۷١‏ والسيد عبد الله عبد البارى فى جريدة الاهرام ؛ والذى 
أصبحفيما بعد رئيسا لمجلس ادارتها » وتد ذكر أنه اتصل بهما ف 
۲۸ سيتمير 191/٠‏ سعيا الى التأكد منهما من نبأ وفاة الرئيس الاسبق 
جمال عبد الناصر ء والذى بلغه من مصدر مجهول ( عثمان ؛ ص 44*) ٠‏ 


ولا يشرح المهندس عثمان أحمد عثمان كيْف توثقت له كل هذه 
الصلات المتنوعة » وان كان يذكر عرضا أنه قام بتعديل شرفة منزك 
الرئيس السايق أنور السادات فى الهرم فى منتصف الخمسينات ؛ واضطر 
الى تلقى مبلغ ستين جنيها تكلفة لذلك بعدما أصر الرئيس السابق على 
c‏ هذا امبلغ ( عثمان » ص ۲۹۲ ) وشار فى موضع آخر الى قيام 
المقاولين ببناء فيلات لكبار bt E‏ وأبنائهم لقاء مبالغ زهيدة تقس 
بكثير عن نفقتها ( عثمان (rav c‏ وقد دازت حول هذه المسالة SES‏ 
عديدة (رميح » v (YY € Av‏ 
0 شك أن كل هذه الاتصالات قد m a pei‏ 

iu. med now ital ri‏ الشركة صم 
يستجيب. أطاليه الخاصة بالنقى الاجنبى تسهد Arr‏ 
غيدها من الشركات ‏ فى ناء اله العسالى » بل ان الرئيس + 


wy 


عثمان أحمد عثمان 


وبدايات تحالف من نوع جديد 


وقد واجه المهندس عثمان أحمد عثمان هذه البيئة الصعبة على رجال 
الاعمال فى اللحظات التى كانت تتحول فيها سلطة يوليو عن سياسة 
التعاون مع gaill‏ الخاص الى توسيع القطاع العام فى أواخر 
الخمسينيات وأوائل الستينيات ٠‏ وكان قد غادر مصر قبلها ازاولة عمل 
المقاولات ف الملكة العربية السعودية والتى كون فيها ثروة كبيرة » ومع 
ذلك نجح فى هذه الظروف ف أن يقيم أوثق العلاقات مع قمة المؤسسة 
العسكرية ؛ ومع بعض رجال الامن وعدد من العاملين فى مجال الاعلام ٠‏ 


فهو يتوجه الى pill‏ عبد الحكيم عامر ليشرح له بعض الصعوبات 
التى واجهته فى العمل فى مشروع السد العالى » والتى يرجعها حسب 
روايته الى مؤامرات الخبراء السوفييت » ويلقى من المشير آذنا صاغية 
وينصحه بالتوجه لشرح الامر للسيد صلاح نصر مدير المخايرات العامة 
فى ذلك الوقت » فذهب للقاء صلاح نصر : وعلق على هذه المقابلة قاثلا 
« وأسجل بصدق أننى لمست فيه ولاول وهلة المدق والرجولة » 
( عثمان ۲٤۱‏ ) ثم عاد الى لقاء المشير بعد ذلك فلبى كل مطالبه » وأبدى 
سعادته به » بل وذكر أن سعادة ا مشیر كانت سبيا فى أن يعرض عليه 
وزارة السد العالى » التى اعتذر عن قبولها » لرغيته فى التفرغ لشركته 
« المقاولين العرب » » وأرجم المهندس ohie‏ أحمد عثمان سعادة المشين 
الى التقارير المفصلة عن أداء المقاولين العرب التى قدمها صلاح نصر 
ونتيجة لذلك أصبح يحترم منذ ذلك الوقت صلاح نصر » وعرف de, e‏ 
له مواقف ( عثمان e (yaw c yey‏ 


كذلك كان الرئيس السابق أنور السادات من بين من التقى بهم 
المهندس عثمان أحمد عثمان فى فترة مبكرة : حيث ذهب ازيارته فى منزله 
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من لواءات القوات المسلحة السابقين » ونجاحه فى انتخابات نقاة 
امهندسين مضمون بسبب n‏ المهندسين العسكريين فضلا عن asl‏ 
العاملين فى شركاته ف البداية ثم بفضل مساندة التيار الاسلامى الغالب 
فى نقابة المهندسين بعد ذلك؛وخصوصا بعد أن أفصح | لهندس عثمان أحمد 
عثمان ف كتابه وق الكثير من أعماله عن انتمائه الى فكر الاخوان 
المسلمين ء ويتمتع المهندس عثمان أحمد عثمان فى كل ذلك يدعم من النظم 
العربية المحافظة ومن الدول الغربية ٠‏ فقد حمل على أوسمة رفيعة من 
الاردن » ومن المملكة العربية سعودية ‏ ومن قرنسا وايطاليا » ومن 
ألمانيا » ومن ايران فى ظل الشاه » ( عثمان ٦۳۹‏ ) » كما ساهمت كل من 
ita‏ المعونة الدولية والبنك الدولى فى مشروعات العديدة ‏ فى منطقة 
قئاة السويس » وف الصالحية ( عثمان » هلا؛ » 51 ) + 


وقد وظف المهندس عثمان أحمد عثمان هذا النفوذ الهائل الذى أصبح 
يتمتع به ليس لخدمة الشركة العامة التى ترتيط باس هه » والتى مكنت 
أسرته من أن تسيطر على امبراطورية اقتصادية لم تكن تقل قيمة رؤوس 
آموالها عن نصف بليون جنيه فى مصر وحدها فى أوائل الثمانينيات » ولكن 
الاهم من ذلك آنه وظفه لخدمة مشروع اجتماعى محدد » وهو الانتقال 
برأسمالية الدولة الموروثة من الستينات الى التعايش مع قطاع خاص 
ومشترك كبيرين » من خلال الشركات الخاصة التى ساهمت فى اقامتها 
شركة المقاولين العرب وبنوك التنمية الوطنية ؛ ومن خلال SEEI‏ 
المشاركة التى أبرمتها جميعها مع شركات أجنبية » ومن خلال الدعاية 


=a 5 8‏ إانتشات ٠‏ 
المستمرة بالقوك والكتابة والعمل هد ما سمى باشتراكية الستينها 


ولع أبرز دليك علئ النجاح الهاكل للمهتدس sal gis‏ عثمان 
عثمان داخل جهاز الدولة المصرية أن امبر اطددية fas. a de‏ 
أختقاء صهره وصذدقه رئيس هضر السابق منذ Seo,‏ 
حكومة الر > a‏ ميارك قد سحبت من E‏ 
قيس تی مارك د ست يي وده مان ا 
المشروعات الكبرى الخاسرة » بعد أن كسبت شركا اسر o‏ 


حلا 
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عبد الناصر ذاته يسأله عن مطالبه فى احدى زياراته لموقع العمل بالسد 
العالى » ويستجيب اطلبين عرضهما من بيتهما ألا يتدخل أحد من خارج 
شركة المقاولين العرب فى أعمالها بعد تأميمها » والواقع أن الاستجابة 
الكاملة لهذا اللطلب بالذأت كانت ذات أهمية حيوية » اذ'عى: التى مكنت 
أسزة عثمان من مواضلة السيطرة.على الشركة طوال الستينات رغم كونها 
gus‏ عام مملوكة كاملة للدولة منذ سنة 1554 ٠‏ 

c.‏ وهكذا تجمعت بين يدى المهندسن عثمان أحمد عثمان فى نهاية 
الستينيات قنوات عديدة للنفوذ » فصديقه أنور السادات كان النائب 
الاول لرئيس الجمهورية وشركة المقاولين العرب مازالت تحت سيطرة 
آسرته رغم تأميمها »وعلاقاته متعددة بكافة أجهزة الدولة بما فيها 
القوات”السلحة والحكومة والقطاع العام ؛ كما أن له ولاسرته سمعة 
ael, Ll‏ واسعة ف البلاد العربية الاخرى وخصوصا .ليا والسعودية 
وله منلات طيبة بدوائر الاعمال الغربية * 


. لذلك كان من اليسير أن تشعر كل قتوات الاتصال هذه عندما تغيرت 
مجريات السياسة الداخلية والخارجية لصر تدريجيا مع تولى الرئيس 
السايق أنور السادات السلطة » فتوثقت صلات المهندس عثمان أحمد 
عثمان معه وأصبحت صلة عائلية بزواج ابن الاول من ابنة الثانى » ومم 
الاخذ بسياسة الانفتاح الاقتصادى شاركت أسرة عثمان فى دفعها من 
خلال شركة المقاولين العرب التى دخلت كشريك فى أكثر من ١6٠‏ شركة 
ختى أوائل الثمانينات ( عثمان » 544 ) ٠‏ وتعددت المواقع التى تدغلها 
tea uto sss] loto iul‏ وزيرا ثم نائب رئيس وزراء Gre‏ 
التهجير ( gas » ) 1475 ١1904‏ عضوا بالمكتب السياسى للحزب 
إلوطنئ الديمقرادلى c‏ ورئيسا للجنة التتمية الشعبية بالحزب 6 ثم انك 
نقييا للمهندسين ى سنة ۱۹۷۹ وتجدد انتخابه لذلك المنصب منذ ذلك 
الوقت ء ؤتتعاون مع شركاته ومع أعماله كافة أجهزة الدولة » فمستشارو* 
يضمون عددا من الوزراء. السابقين » والعاملون بشركاته يضحون الكثيرين 
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E‏ تدعو الى E‏ بالاعمال التجارية سريعسة الربع 
وقليلة المخاطرة » صحيح أن الفارق هائل بين كل من طلعت حرب وعثها. 
أحمد عثمان » ولكنه لا يبدو أن أى خلاف يرجع الى قيمه aoo‏ 
وقد كان الاكثر تمسكا بقيم الاسلام بينهما ‏ وهو الاول بكل تأكيد ‏ 
الاكثر مخاطرة ٠‏ واذا كان ثمة صعاب تواجه تطور الرأسمالية الصناععة 
فّ مصر فانها لا ترجع الى القيم الثقافية التى يتمسك بها رجل الاعماك 
أو العمال بقدر ما ترجع الى موقف الدولة منها والى آثار الوضع التابع 
فى اطار التقسيم الدولى للعمل بما يترتب عليه صعوبة الحصول على 
التكنولوجيا المناسبة » وعقبات النفاذ الى الاسواق الخارجية ٠‏ 


ومن ناحية ثانية فقد آطلقت مشروعات بنك مصر والقاولين العرب 
مع الفارق آيضا ‏ ديناميكيات اجتماعية هائلة مستقلة عن الدولة 
تمثلت فی آعداد لا بس بها من رجال الاعمال والفنيين والعمال فى شركات 
بنك مصر المختلفة ثم بعد ذلك فى الشركات التى ارتبطت بالمقاولين العرب 
أو بمشروعات التنمية الشعبية ٠‏ ومع ذلك لم بيد أن هذه القوى كفيلة 
وحدها وحتى مع أقسام الرأسمالية الاخرى بطرح مشروع يقدر على 
خل مشاكل' التحرير الوطنى بما يتضمنه من تأكيد الاستقلال الاقتصادى 
وضمان اشباع الحاجات الاساسية للمواطنين سواء فى آخر الثلائينيات 
أو فى الوقت الحاضر ٠‏ 


ولذلك ينظر الرأسماليون المصريون الى الدولة نظرة t‏ 
ee bakas‏ ضرورى لنجاح جهودهم سواء لضمان جود 
مكاسبهم الخاصة » أو لتأكيد استمرار المشروع الرأسمالى الذى يحملونه 
بدولة N‏ تتدخل فطلعت 


ف حد ذاته » ومن ثم فهم لا يقنعون اة 


حرب يود أن يحصل من هذه الدولة على حماية جمركية و 
للصناعات المتعثرة ومساندة نزيهة فى وقت الازمة » nda‏ 
أحمد فرغلى وعثمان أحمد عثمان التأميم الجزئى s‏ توق Ug‏ 
دأس الماك ويبديان الاستمداد لدقع الضرائب مقابل أن 
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طائلة من هذه المشروعات. ف yya‏ 5 تعاقدانته من الباطن ala‏ 
قبل. ذلك .* 


يعض العلامات على,الطريق 


ما الذى تكشفه هذه الفقرات alll‏ عن الرأسمالية المصرية » وعن 
موققها: من الدولة » وعن أثر هذا الموقف على تتطور الدولة ذاتها ٠‏ 


لعله مما بلفت النظر أن هذه القعم الثلاث للرأسمالية dinal‏ 
فتواءتت متفلوتة كلتوا من,بين كنار رجال: الاعمال: المسلمين » يل.ان اثنين 
منهم.عرفان » كل بطريقته الخاصة باعتزازه بالانتفاء. الاسلامى ‏ قطلعت 
حرب له كتايات عديدقهيد افع فيها عن, الاسام “منها فصل .الخطاب ف 
stu‏ والحجاب € وتاريخ دول المرب والاسلام € وأوروبا والاسلام € 
reas‏ هانوتو والشیخ محمد 2—S LS« Davis 217 aas‏ 
الاشارات. فى.كتاب المهندس عثمان أحمد عثمان. لصلات. آسرته بالشيخ 
حسن البنا. مؤسس.جمعية الاخوان المسلمين.والى تضامنه مع الاخوان 
المنلمين. ى الخمسينيات والنستينيات ( عثمان. » ۳۸٤١ +١‏ ).ولا شك 
أن. الثلاثة كلنوا من رجال. الاعمال الناجحين. e‏ صحيح أن الشركات التى 
الدولة.» الا أنها كانت قبل ذلك من الشدركات الناجحة »؛ وقدرت قيمه 
أصولها بمليونين من الجنيهات عند التأميم ء ورأى هو أن قيمتها كانت 
تبلغ ثمانية مليون جنيه. أما كل.من طلعت. حرب وعثمان أحمد عثمان 
فقد امتدت أنشطتهما خارج مصر ومازالت الشركات. التى أسسها كل منهما 
قائمة » وبالاضافة الى ذلك » فقد اهتم طلعت حرب على gos tas‏ 
بللمسناعة » وإنسلت شركة المقاولين. العرب كذلك بعض الصناعات 
الخقيفة . 
وعلى ضوء ذلك تضعفة مصداقية الادعاء بأن قيم الاسلام أو أن 
بعض, سمات الحضارة الاسلامية لا تشجع على النشاط الاقتصادئ 
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ناحية Eilis‏ 1 ع الاعمال الخأصة من ناحية أخرى » وه 
إللذان يشكلان خطوط رجعة فى حالة تقلص نصيبها من مشروعات الدواة 
T‏ ات 4211 4« 


قد ساهمت أعمال هذه الشخصيات الثلاث وغيرهم من الرأسماليين 
المصريين ى تشكيل E te‏ التى وان تمتعت فى كل الاحوال 
باستقلال نسبى عن الرأسمالية الصاعدة او متجددة المسعود » الا أن 
كسيها الى جانب آى فريق من الرآسماليين التنافسين ليس أمرا مضمونا 
ولكنه نتيجة لما يقومون به من مجهود + ومن ثم كان عليهم أن يبذلوا 
كل ما ى وسعهم ليس لضمان حيادها » ولكن لتقف الى جانب فريق منهم 
مد الفرقاء الآخرين » ولم يتورعوا عن استخدام أى أسلوب لتحقيق 
ذلك الغرض » كانت بعض هذه الاساليب بكل تأكيد غير قانونية ‏ ولكن 
هذه الدولة نفسها هى التى أغرتهم باستخدامها » وهكذا كانت الدولة 
المصرية طوال هذه العقود الماضية حلبة للصراع بين أقسام الطبقات 
المسيطرة اقتصاديا ٠‏ 


واذا كانت نتيجة هذا التنافس على كسب أجهزة الدولة قبل سنة 
g^ Mov‏ ضمان تأبيدها للمشروع ol —À Jl‏ » فان ذلك مثل نجاحا 
محدودا نظرا لأن هذا المشروع فشل فى أن يقدم لاغلبية المواطنين أمل 
سباع حاجاتهم الاساسية » وهو ما كان سيكسبه شرعيته ؛ ولذلك تهاوى 
تحالف كبار الملاك والرأسمالبين: بسهولة تدريجيا تحت ضربات مشروع 
رأسمالية الدولة الذى انبثق عن لطة پوليو ٠۹٠۴‏ » ومع ذلك ظلت 
عناصر الرأسمالية تجاهد لاسماع صوتها داخل أجهزة الدولة فى Sow‏ 
والتى استمرت تتمتع فيها بقدر لا باس به من ال c‏ 
التواجد بالقرب من Mt 63 balls 2 eI ius‏ الدولة الى 
يفسر أيضا سهولة التحول عن السياسات cni dedi E‏ 
نمط جدید من السياسات يؤكد على المتموع تخي setas a‏ 
d‏ خلل بيئة اقليمية ودولية جديدة منذ النصف الاول للسبعينيات 
ul j‏ 
وقد يرى البعض G‏ هذه الحيوية التى تمتعت بها اقام TEN‏ 





mt 
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كل الخدمات الضرورية لرأس المال الخاص » وأن:تقنع ققط باللكية 
الكاملة للصناعات :الاستراتيجية التى لا تحقق عائدا سريعا مثل صنناءة 
الحديد والصلب »:( فرغلى ۱۷۳۰۲ (vre-o: obie }{ MAY‏ 


,ولعل المرحوم صبحى وحيدة هو أوضح من عبروا عن مثل هذا 
الفهوم لحدود تدخل الدولة فى اطار اقتصاد رأسمالى فى مصر ف كتايه 
عن أصول المسألة المصرية + وكان يشغل عندما صدر هذا الكتاب منصب 
آمين اتحاد الصناعات المصرية » الوجه التنظيمى للبورجوازية الصناعية 
gro‏ منقصف الخمسينيات ( وحيدة » بدون تاریخ aa é‏ - 
٠ ) 554‏ 


وقد 'اشترك هولاء الرآسماليون الثلاث ليس فى رؤيتهم لدور الدولة 
فحسب ولكن فى امتلاكهم آدوات التأثير على أجهزة الدولة من مال 
واتصالات شخصية متعددة ومعارف متنوعة وقدرات تنظيمية كبيرة 
وهى كلها موارد سياسية لا يستهان بها » وقد وظفوا جميعا هذه 
الامكانيات وبَلَعوا درجات متناوتة من النجاح ٠‏ وكان الاقل نجاحا بينهم 
عو المرحوم.ظلمت عرب والاكثر نجاحا فى هذا الصدد هو المهندس 
عثمان أحمد عثمان » واحتل 'المرحوم محمد أحمد فرعلى موقعا وسطا ٠‏ 
وليس هذا التفاوت. فى النجاح بين الثلاث مجرد مصادفة ٠‏ فان النجاج 
المحدود لطلعت حرب يعكس الضعف النسبى لبورجوازية صناعية Eb‏ 
فى دولة يهيمن عليها كيار الملاك العقاريين وف مواجهة منافسة بورجوازية 
المراكز 'الصناعية » والتى يمثلها رجال الاعمال الذين ‏ ارتبطوا £375 
الشركات والبنوك الاجنبية ی مصر » وکان معنی الاخفاق محدودا ف 
حالة كبير مصدرى القطن المرحوم محمد أحمد فرغلى » اذ يعنى خسار 
لصفقة وليس خروجه من السوق » وهذا هو الحال بالنسبة للبورجوازبة 
التجارية » أما بالنسبة لبورجوازية المقاولات التى مثلها 'المهندس عثمان 
أحمد عثمان قانه يستتحيل تصور امكان نجاحها دون أن ترتيط دائما 
بجهاز الدولة مصدر ثرؤتها الاساسى » ونجاح هذه البرجوازية 4 
الاستقلال نسبيا عن جهاز الدولة مرهون بحجم نشاظها الخارجى هن 
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المصرية خلال العقود الست الماضية دليلا على تصاعد نضوج | x‏ 
"uU‏ وعلامة على هذا التطور نحو مجتمع سياسى "PE‏ تتنافس 
فيه جميع الطبقات على كسب أجهزة الدونة الى صفها وفقا لقواعد 
معروفة ومقبولة من الجميع ٠‏ الا أن الذى لا يدعو الى التفاؤل هو آر 
الاطراف المدعوة للاشتراك فى هذا السباق لميست على قدم المساواة , 
فتلك الموارد idea‏ من مال وصخلات اجتماعية وخبرة بالتعامل مع 
النخبة الحاكمة ومقدرة تنظيمية لا تتوزع بالتساوى بين كافة الطبقات 
قد تملك الطبقة المتوسطة يعض عناصرها ؛ ولكن الاغلبية الساحقة من 
المواطنين لا تملك آيا من هذه الموارد » ونتيجة لذلك فان نتيجة السباق 
تتحدد بعدد الاطراف القادرين على المشاركة الفعالة فيه ٠‏ ويشكل هذا 
السباق المحدود طبيعة الدولة فى مصر الآن وتطورها فى المسستقبل 
القريب * 


تناقضات النظام السياسى المصرى 
دراسة لأزمة الحكم والمعارضة السياسية فى مصر 
دء على درغام*” 

كثير من المراقبين يرجع تجمع عناصر الازمة الراهنة التى يتعايش 
معها النظام المصرى الى منتصف السبعينات ( صدور قانون الاستثمار 
رقم مع لسنة 19074 الذى دشن سياسة الانفتاح الاقتصادى ) ٠‏ البعض 
الآخر يرجع بداية الازمة الى هزيمة يونيو 1457 والاثار الدمرة الناجمة 
عنها على المجتمع والدولة + دون اصدار حكم أبديولوجى على أى من 
المقولتين السايقتين c‏ سوق نعتمد المقولة الاولى لانها تمثل فى اعتقادنا 
« لحظة تاريخية » فاصلة وحاسمة فى تاريخ مصر لا ترقى اليها المقولة 
الاولى ‏ بين حقبتين » بل نقول بين نظامين : تمايز كل منهما عن الآخر 
بشدة الى درجة التناقض التام » على الرغم من أوجه التداخل والتشابه 
بینهما ٠.‏ 

لقد دار الجدل طويلا فى الدوائر الاكاديمية حول السؤال القالى : 
هل تشكلت معالم الحقبة الساداتية ى رحم التجربة الناصرية ؟ أم أنها 
ولدت سفاحا دون نسب « شرعية » تنتمى اليه ؟ 

من ناحية أخرى تمثل المقولة الثانية موقفا elas ~ biis‏ 
متعسفا يحاول القاء تبعات الازمة الراعنة على حدث ( الهزيمة ) يبتعد 
عنا الآن بعقدين من الزمان + نحن لا ننكر وحدة التاريخ » وأيضا آثار 
هزيمة بونيو » لكننا نضعها فى حجمها الطبيعو دون تجاوز أو مبالغة * 


فى هذا الاطار » ووفق الفرضية السابقة ( المقولة الاولى ) تتكون 
لدينا ٠‏ اشكالية الدراسة » حيث : RM‏ التى بعائى منها النظام 
السياسى المصرى منذ منتصف السبعينات وحتى الآن ٠‏ ويمكن تلخيص 
الاشكالية فيما بلى : 





(ير) باحث بمركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية٠‏ 
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رب) باللغة العربيية 
ر امام » عبد الله ( ۱۹۸١‏ ) تجربة عثمان » القاعرة » دار الموقف العربى 


y‏ رميح , للعت ( ۱۹۸۷ ) » عثمان » اللغز والاسطورة ء القاهرة » دار سينا 
zi‏ . 

m‏ فرغلى » محمد أحمد ( ١15‏ ) عشت حياتى بين هؤلاء » القاهرة » مطبعة 
الاهرام التجارية * 


x‏ القاضى . محمود ( ٠ ) ١5/١‏ وجها لوجه مع عثمان أحمد عثمان + البيوت 
الزجاجية » القاهرة e‏ دار الموقف العربى 


¥ عثمان أحمد عثمان ( ۱۹۸١‏ ) » صفحات من تجربتى » القاهرة » المكتب 
المصرى الحديث * 


» وحيدة » صبحى ( بدون تاريخ ) في أصول المسألة الصرية » التاهرة‎ g 
* مكتبة مدبولى‎ 
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الاجتماعية وأخطرها الآن ظاهرة الادمان وتعاطى المخدرات بأنواعها 
المختلفة ٠‏ جى ایا أزمة ثقافية تترجم انهيار وتحلل مذظومة القيم التى 
تستيدل بمنظومة أخرى » أقل ما توصف به أنها منظومة قيم هابطة وغيى 
سوية ء لا تعنى كثيرا بالقيم الاخلاقية أو الانتاجية أو الكرامة 
الوطنية ٠٠١‏ الى آخر القائمة ٠‏ وترسخ قيم التسلق والانتهازية والفساد 
الادارى ( التعويض عن نقص ارتب بالرشوة ) » السلبية واللامبالاة 
الكسب السريع دون مجهود ٠۰۰‏ الى آخره ٠‏ الازمة هى قبل كل هذا 
أزمة سياسية بالدرجة الاولى *٠‏ 


دون الاغراق فى التفاصيل » فاهتمامنا ينصب على النظرة الشمولية 
للازمة » مع التركيز على الجانب السياسى منها بصفة عامة وأزمة التطور 
السياسى المطروحة منذ منتصف السبعينا تبين السلطة الحاكمة والقوى 
السياسية المعارضة لها بصفة خاصة ٠‏ 


محور الازمة السياسية للنظام يتبلور فى المعادلة التالية : سلطة 
حاكمة عاجزة عن وضع استراتيجية مجتمعية شاملة ومتكاملة » أو على 
الاقل عاجزة عن ملاحقة الاحداث ووقف الانهيار الذى بحيط بها من كل 
٠ Lala‏ من ناحية أخرى ( الطرف الآخر للمعادلة ) قوى اجتماعية ضاغطة 
فى سبيل حصولها على شرعية تواجدها وتنظيمها السياسى وحركتها 
المستقلة بعيدا عن قيود السلطة » بالاضافة الى مطالبتها بمشاركة حقيقية 
وليست ثكلبة فى عملية صنع القرار الذى يمس مصالحها » دون uz!‏ 
وى اجتماعية عقائدية لا تطالب بالمشاركة بل باستبدال النظام برمقه 
( ونقصد بالتحديد الجماعات الاسلامية خارج نطاق الاخوان المسلمين ٠)‏ 
حيث يتفاعل طرفا المعادلة السابقة فى اطار مفترض أنت ديمقراطى ٠١‏ 
اذن فمعضلة النظام Systeme‏ تنب من کون التناقضات بداخله 
تتفاعل Ll G‏ ديمقر املى ؛ من الفروض أن يتم وفق تصريف الضغوط 
الواقعة عليه ؛ تبعا اقواعد وعن طريق قنوات تحظى بقبول جميع أطراف 
اللعبة » وتتصف فى نفس الوقت بالمصداقية لدى الرأى العام ٠‏ لكن 
الواقم يشهد بالعكس » بل يذهب فّ بعض الاحيان الى نقيض 


=n 


- ۲ 


كيف يتآتى لنظام eub. Systeme‏ الاستمرار > ثم کیف يتمد 

بالاستقرار وهو يحمل بداخله هذا الكم الكبير من التناقضات الجوهرية؛ 
تلك التناقضات الحادة تشل حركته وتغلق الطريق أمام كل امكانية لمبادرة 
الخروج من وضعية ( الازمة » عن طريق حل تناقضاته ٠‏ بالاضافة الى 
غياب بدائل واقعية متاحة أمام النظام وانه ( النظام ) يتحرك فى نطاق 
هامش مناورة ضيق جدا على المستوبين الداخلى والخارجى ٠‏ فالملاحظ 
أن حركة النظام ومنذ منتصف السبعينات قتسم بغياب تام لتصور سامل 
أو « استراتيجية » تسمح للنسق بانقاج واعادة انتاج نفسه كلك 
الامتراتيجية الغائبة تعد « كبديل » لحالة الفوضى والتخبط السائدة الآن 
فالاختيارات غير واضحة أو على الاقل غير مكتملة فى المجال الاجتماعى 
كما فى الاقتصاد وأيضا فى سياستنا الخارجية التى لا تحكمها مصالح 
واضحة المعالم » وانما تحكمها مجموعة غير متماسكة من الافعال وف 
معظم الاحيان من المواقف السلبية ٠‏ 


فالتناقضات التى تحكم تطور النظام السياسى المصرى » تمثل التقابل 
والتقاطع وأيضا التضاد لعلاقات أنتجتها ظواهر عديدة » لا يمكن الفصل 
فيها بصرامة بين ما هو سياسى وما هو اجتماعى أو اقتصادى + حيث 
يتصف النظام Systeme‏ بقائكمة طويلة من الثنائيات : آغلبية 
معارضة » انفتاح ‏ تخطيط ؛ دينى ‏ علمانى » قومى - قطسرى - 
مدنى - عسكرى dou ٠٠‏ تبعية +٠٠‏ الخ ٠‏ 


نعود للقول بآن الاشكالية أو « وضعية الازمة » تتصف بالشسمول 
بمعنى أنها أبرز ملامح النسق ككل وتنسحب على جميع الانساق الفرعية 
( النظم الفرعية ) » هى آزمة اقتصادية Bala‏ تتمثل فى : عجز ميزان 
المدفوعات وميزان التبادل التجارى ee‏ ديون ضخمة وعجز عن السداد 
لدرجة الافلاس ٠٠‏ ف النهاية تنمية متعثرة ان لم تكن بالسلب * e^‏ 
أيضا أزمة تطور اجتماعى تعبر عنها أحزمة الفقر حول ادن وسكان 
المقابر ٠٠‏ المجتمع من الريف للمدينة أو ما اصطلح عليه بتريف المدن ٠٠‏ 
تصاعد معدلات البطالة ٠٠‏ معدل مواليد جد مرتفم ٠٠‏ تفشى الامراضس 
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Î‏ فنحن piden‏ طرح عدد من الفرضيات ألتى تنبع من الظاهرة 
السياسية المصرية خاصة الوثيقة الصلة بفترة حكم السادات 
ومبارك ‏ فى هذا الاطار ننبه الى آن العلاقة بين الدولة والمجتمع المدنى 
تصبح خارج نطاق تحليلنا وان كنا سنشير الى تلك العلاقة اشارات 
سربعة » حيث نقتصر كما سبق القول على تطور العلاقة بين السلطة 
الحاكمة من ناحية » وقوى المعارخة السياسية من ناحية أخرى » حتى 
وصلت العلاقة بينهما الى وضعية « الازمة المستحكمة » والتى بلغت 
ذروتها فى اعتقالات سبتمبر ۱۹۸١‏ واغتيال السادات فى أكتوبر من نفس 
العام » اذن فالفرضيات التى تقدمها الدراسة تعرض الاشكالية من زوايا 
مختلفة » تحاول التعرف على وتفسير العلاقة المتأزمة ٠‏ 


من خلال ( تأميم » الصراعات الاجتماعية ( محمد سيد أحمد 
(AA‏ ء ومحنة الاقتصاد والثقافة فى مصر ( جلال أحمد أمين 145 )* 
وفكر الازمة ( رمزى زكى 1547 ) + الاقتصاد المصرى من الاستقلال الى 
التبعية ( عادل حسين +144 ) ٠‏ نجد أن الظاهرة السياسية الصرية قد 
خرجت عن نطاق اسهامات النظريات التقليدية للتنمية » سواء كانت 
سلوكية مثل : ( كارل دويتشس K. Deutsch‏ ) + أو عند ( دنيال لينين 
D. Lerner‏ )أو حتى عند Shils A)‏ : 
G. Almonde‏ 
قاصرة عن تلبية الحاجة لتوصيف دقيق للظاعرة السياسية فى مصر بصفة 
عامة وللوضعية المتأزمة التى وصل اليها النظام السياسى المصرى بصفة 
خاصة ٠‏ يقدم cJ usd‏ التنمية السياسية ( ل بای ۶e‏ .ا ) نموذج 
بمكن الاعتماد عليه الى حدا كبير » حيث عالج « بای » تدعيم المساواة 
وتئمية قدرات النظام te! Systeme‏ ونمو التمايز داخل البناء 
السياسى Lafe‏ محاولة اكتشاف بعض مفاهيم « الازمة » التى قدمها 
( باى ) يمكن سحبها على أوضاع النظام المصرى * بداية من منع دم 
أزمة الهوية La Gise Didentilé‏ »> مرورا بآزمة الشرعيه 
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الديمقراطية على طول الخط نموذج ( انتخابات ۹ » انتخابات 
الشورى بالقائمة المطلقة ) فيعود السؤال لكى يطرح نقسه رة 
هل يستطيع النظام i Su Systeme‏ الراهن , أن ينتح pe‏ داك 
آليات جديدة تمكنه من السيطرة والتحكم ف التفاعلات السياسية ؟ دون 
اللجوه الى وسائل القسر التقليدية » ولكن بالممارسة الحقيقية 
« للديمقراطية المؤجلة » ٠‏ 


وعندما نعالج أثر التناقضات على تحجيم قدرات النظام السياسى 
المصرى على التطور » تجدر الاشارة الى أن المفارقة التى تنتج على أحد 
المستويات أو مع aaf‏ المثلين السياسيين داخل النسق تؤدى ف التحليل 
النهائى الى التأثير السلبى على قدرات وكفاءة وفاعلية النظام مما يقلل من 
العائد الادائى أو يبطىء حركته على أقل تقدير + وتفسح المجال أمام 
مطالب التغييي داخل النسق ذاته أو تغيير النسق بأكمله » وهذا بالضيط 
ما حدث قبل مصرع السادات ويحدث حتى الآن » يملاحظة أوجه القصور 
العديدة والتعثر المتكرر فّ سعى النظام Regimo‏ الى تلبية احتياجات 
المجتمع » بل وعجزه عن بناء مشروعه الخاص ‏ باعتيار أن السادات 
كانت لديه رؤية للاوضاع ولكنه لم يكن يملك مشروعا متكاملا ‏ هذا 
العجز أوققف ان لم يكن قد جمد تطور النظام وشل حركته عن اتخاذ أى 
مبادرة حقيقية » للتغيير وبناء مصداقيته الخاصة فى مواجهة الرأى العام 
الداخلى بالتحديد ٠‏ وسعيه الى تقوية مواقفه التفاوضية وتوسيع هامشس 
حركته « الضيق » على الصعيد الخارجى ء من هنا تخلص بأن المفارقات 
ليست قاصرة على مكونات النظام قحسب » بل هى أيضا تتعارض 
ومجموعة التغيرات الخارجية المحددة لنوعية وكمية توجهاته داخليا 
وخارجيا ٠‏ 


يعتمد البحث منهجيا على أدبيات نظرية الازمة » وكذلك على 
الاقتراب البنائى - الوليفى فى تحليل وتفسير الظاهرة السياسية 
المصربة وأزمتها الراهنة * 
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وتناقضاته وعبر عنها اجتماعيا بحركات الرفض التى أخذت ف تبنى 
العنف بدرجات مختلفة » حتى تجمعت وتكاملت عناصر ومتغيرات 
م الازمة » التى أودت بحياة الرئيس السادات ٠‏ 


نحن لا نعتقد بأن الرصاصات التى أطلقها الشاب خالد الاسلامبولى 
وزملاؤه أعضاء تنظيم الجهاد الاسلامى قد اغتالت رئيس الدولة فحسب 
بل الاهم من ذلك » أنها كثفت والى الابد أحد التناقضات الجوهرية فى 
مصر الثمانينات نقصد تناقض الدولة وفى مركزها الصفوة السياسية » 
والمجتمع المدنى وف قلبه حركة الرفض الدينى المتسمة بالعنف ٠‏ وهو 
التناقض الذى وضع النظام Systéme — s all, | " Régime‏ 
أمام معضلة لم يتمكن من التعامل معها حتى الآن سوى أمنيا وبالقمع ٠‏ 


فنحن أمام فرضية تقول بأن التناقض السابق يهدد فى الصميم 
التوجهات التى آرستها التجربة الصرية منة يوليو +150 ويضعها على 
المحك » يل ويطرح ياصرار بديلا لها » بل أبعد من هذا يطرح بديل للدولة 
العلمانية نفسها وهو ( الحكومة الاسلامية » » الدولة المسلمة عن طريق 
الحل الاسلامى .٠‏ شعار التيار الدينى المتجمع الآن حول القيادات 
التقليدية للاخوان المسلمين بعد أن تمكنت من تجديد يعض شبابها بدماء 
جديدة ( الانتخابات البرلانية الماضية یریل ٠۹۸۷‏ ) » هذا التناقض 
سوق نعود اليه فيما بعد ضمن أزمة النظام والمعارضة السياسية باعتبار 
أن التيار الدينى هو الطليعة الؤثرة ! لهذه المعارضة ٠‏ 


اذا رجعنا الى الكونات الرئيسية التى شكلت مختلف جوائب 
ومستوبات أزمة نظام السادات فسوف نجد أنه « منذ أيام الخديوى 
اسماعيل لم تتعرضس معر قط لعملية نهب عنظم - وعلى تماق ب TE‏ 
el * d uw 2 AMM a‏ * 
كتلك التى تعرضت لها فى السنوات لاخيرة من حكم الرئيس السادات 
(Nast galt. j‏ * 
ied lg‏ ل ا 
حت تمت عملة اليب النخلم عن طريق « اغراق مصر ف الديون o,‏ 
; 6 *) دمت فى تقويض توجهنا الى الاستقلال 
اقتضصادنة LT‏ 42 دمت فى تفويص دوم e‏ 
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وآزمة المشاركة Participation‏ ء التوافق أو التكامل 
NER‏ 
Integration‏ و صولا الى زمه التوزيع pistribution‏ 


للنظام السياسى » وهى أكثر أزماته خطورة ؛ وأوضحها آثرا على وأقع 
الجماهير اليومى المعاش ٠‏ 


تأريخ الازمة ( المتغيرات الاقتصادية ‏ الاجتماعية ) : 


لقد تمتع النظام السياسى » بفترة من الهدوء النسبى بدأت يازاحة 
السادات ( منتصف عام 1491 ) المجموعة المنافسة له عن مراكز السلطة 
السياسية واستمر الهدوء حتى بداية عام ۱۹۷۷ هذا دون اغفال 
( اضرابات الطلاب يناير ۷٢‏ واعتصامات عمال الصناعة (Avo sli‏ 
فى 18 وؤ! متاير سنة 1919707 واجه حكم السادات أولى التحديدات 
الحقيقية » حيث مست « انتفاضة الجماهير » بعمق أسس التوجهات 
الداخلية للنظام ٠‏ اذن فقد مثلت انتفاضة يناير ۱۹۷۷ أولى المفارقات 
الداخلية للنظام ٠‏ اثن فقد مثلت انتفاضة يناير ۱۹۷۷ أولى المفارقات 
التى وضعت النظام وجها لوجه أمام طموحات وتطلعات الطبقات الشعبية 
المحرومة والتى تحملت معاناة الانتظار وآملت فى جنى ثمار تضحياتها 
( حرب أكتوير 1407 ) » لكن الجماهير النقيرة تحبط بقجاجة مطالب 
صندوق التقد الدولى ‏ برفع الدعم ‏ وتعديل مسار الاقتصاد المصرى! 
لصالح توجهات أكثر ليبرالية وتنشيط القطاع الخاص على حساب قطاع 
الدولة العام * 


asl‏ كانت المفارقة شديدة أن يعلن الدكتور عبد المنعم القيسونى وهو 
نائب رئيس الوزراء وركيس المجموعة الاقتصادية الوزارية : بأنه رجل 
اقتصاد وليس رجل سياسة » جاء لينفذ « سياسة اقتصادية » ٠‏ تصيح 
الدكتور القيسونى واضح وصريح ومباشر الدلالة » لا يحتاج للتعليق ٠‏ 
لقد بدأت الصعوبات تتكثف الواحدة تلو GAYI‏ » كما بدأت التناقتضات 
تتراكم ف مجال الاقتصاد بين التوجهات الجديدة للسلطة الحاكمة وبين 


الاحتياجات الشعبية الملحة والاولية . اذن ف البداية كان الاقتصاد 
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الوطن العربى فى المرحلة الراهنة لا تستفى شرعيتها لا من الديمقراطية 
الليبرالية الماثله لما كنا قد شهدناه صبيحة الاستقلال ‏ ولا من زعامة 
تاريخية كاريزقية » أو عقيدة ثورية مماثلة لما كانت عليه الزعامة 
والعقيدة الناصريتان ٠‏ حقيقى أننا نسمع ونشاهد بين فترة وأخرى عن 
استفتاءات واقتراعات وانتخابات ٠‏ لكن لا المواطنين العرب ولا المراقبون 
الاجانب بأخذون هذا كله على محمل الجد + فهم يعلمون النتيجة zaal‏ 
دما » والتى تصل دائما الى ٩٩‏ بالمائة لمصلحة ما بريده النظام الحاكم 
لكن الى جانب هذا التضليل السياسى السائر فقد اعتمدت معظم الانظمة 
العربية للبقاء فى الحكم أطول مدة ممكنة على واحد أو أكثر من الاساليب 
التالية : الامتزاز » القتمع » فعالية حل المشكلات » بيع الاحلام 
وسياسات ٠ ()« eX‏ وكأن سعد الدين اير هيم يقصد بالحديث 
السايق نظام السادات بالتحديد ؛ فاذا تمعنا النظر أكثر ؛ سوف نجد أن 
شرعية النظام المصرى قد أصابها التحلل فى كل عناصرها : الدستورى 
( بالتعديلات التلفقية التى أدخلت على دستور 1507١‏ ) » وعنصرها 
التمثيلى (لقد أصبحت القاعدة الجماهيرية العريضة غير مؤمنة بمصداقية 
السادات ونظامه خاصة بعد انتفاضة يناير ٠ ) ١907‏ أما عنصرها الثالث 
وهو الانجاز » « فلا ريب أن رؤساء السبعينات مالوا الى عرض مشاريع 
تنموية جبارة أطلقت فى الستينات وكأنها من ينات أفكارهم ٠‏ هذا 
التلاعب الواسع عالمى الى حد ما ولكته يصل ف بلدائنا الى حدود قصوى 
وبالذات لأن شرعية المؤسسات غير وطيدة بصورة كافية لتمنع هذه 
الشخصية الكاذبة للانجازات الوطنية »[') + وق حالتنا » لقد تجاوز 
الرئيس السادات كل الحدود بل والمحرمات فى سبيل بناء زعا i‏ 
ولا نقول شرعية حكمه » لدرجة اغتصاب التأريخ ونسبة 2 ادة ثورة يوليو 
۲١‏ الى نفسه دون قائدها الفعلى جمال عبد الناصر ٠‏ لقد كان BAU‏ 
الذى cis‏ فيه السادات بين الخاص والعام تأثيره السلبى على مسار 
الاقتصاد الوطنى ٠‏ كما استبعدت خطط التنمية الحقيقية لتفسح المجال 
أمام نمط اقتصادى جديد اتسم بالهيجية c‏ حيث ساد شعار « دعه يسرق 
عليه ( سياسة الانفتاح الاقتتصادى ٠)‏ 








دعه بهرب » هذا النمط هو ما أطلق 





الاقتتصادى وف اعادة تشكيل البنية الاجتماعية على نحو ير 
التبعية «)( ٠‏ ولقد « تعمقت اختلالات البناء الاقتصادى NET‏ 
خلال الاعتماد فى الاداء الدورى - للاقتصاد المصرى » على دخول نقدىة 
يتوقف أغلبها على ظروف لا يسيطر عليها المجتمع المصرى ؛ اذ توج د 
فى خارجه وف اطار الاقتصاد الرأسمالى الدولى » « اذ أن الموارد الاربعة 
الكبار للنقد الاجنبى مرتبطة بدرجة مباشرة ( حصيلة صادرات البترول ) 
أو غير مباشرة ( رسوم المرور ق قئاة السويس - تحويلات المصريين 
العاملين بالخارج ‏ السياحة ) بالرواج النفطى ء وجعلت تلك الموارد 
من الدورة الاقتصادية دورة ريعية » أى دورة لا تعتمد على دور انتاجى 
داخل المجتمع المصرى » ولكنها دورة ناتجة عن صدفة زمانية أو مكانية ٠٠‏ 
ريع البترول ( صدفة جيولوجية ) ٠٠‏ ريع الموقع ( قناة السويس 
والسياحة ) وريع تصدير العمالة ( وجود سوق عمالة خارجية ) ٠٠‏ 
وبذلك يمثل الريع معظم تدفقات ميزان المدفوعات من النقد الاجنبى»()ء 
من بين العناصر السابقة نجد أن أخطرها كان يلا شك الرواج النفطى 
كمتغير داخلى ( الهجرة ) وخارجى ( العوائد والاستخدام السياسى 
للنفط ) فى نفس الوقت وأثاره السلبية على مجمل توجهات النظام ٠‏ 
« ومن سخرية القدر » أن هذا العنصر الاخير » سلاح النفط ؛ هو الذى 
عجل بنهاية النظام العربى الثورى الذى شادته مصر ‏ عبد الناصر ٠‏ 
ان تضاعف آسعار النفط أزبع مرأت » كان يعنى فى ذلك الوقت امكانية 
الضغط التكتيكى على الغرب ؛ بغية التعجيل بايجاد حل عادل للصراع 
العربى ‏ الاسرائيلى » الا آنه أسفر بدلا من ذلك عن ميلاد نظام عربى 
جديد يتسم بالمهادنة والخنوع والتبعية للخارج ٠٠‏ ويقسم بالعنف 
والتسلط والقمع فى الداخل ٠‏ أن مسيرة الاحداث الاجتماعية السياسية 
خلال ما تبقى من عقد السبعينات زادت من وطأة أزمة الشرعية ؛ فى اطار 
هذا النظام العربى الوليد »() ٠‏ وهكذا انتقل الى AT cala‏ من أزمة 
النظام psg Systéme‏ دخوله فى آرمة شرعية جادة وخطيرة فلقد کان 
« انتكاس معظم النظم العربية الى سياسات ما قبل الثورة النامرية 
لم يرافقه بناء قاعدة متينة من الشرعية ٠‏ ان معظم النظم التى تحكم 
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فلقد كان « التحالف قويا بين بقايا الرأسمالية التقليدية التى حافظت على 
بعض ثرواتها القديمة من بخلال ca all‏ الى الخارج أو عبر تنميتها فى 
del ele‏ والذين لعبت تصفية الحراسات دورها فى تزويدهم بثروة 
عقارية أو iesus‏ قد فقدوا الامل فيها والذين أتاح لهم الانفتاح 
الاقتضادي اعادة جزء من ثرواتهم فى الخارج ولمم أيضا ارتباطاتهم 
القديمة برأس المال الاجنبى وبالذات ( الاوربى ) وبين عناصر 
البرجوازية البيووقراطية التى جمعت ثرواتها الطائلة أحيانا بفضل الثورة 
وأحيانا أخرى بالتحايل عليها ؛ مما أفضى الى تكوينة اجتماعية قوية كانت 
سندا للنظام الاقتصادى المسمى بالانفتاح الاقتصادى »() ٠‏ كما 
اعتمدت السلطة السياسية أيضا على y‏ عناصر طفيلية » تبادأت معها 
المنافع والتأييد »> حيث « شهدت حقبة الستينات ظهور يعض الفات 
الاجتماعية الطفيلية الناشطة على سطح المجتمع المصرى لتضيف رافدا 
اجتماعيا جديدا فى النخبة الاجتماعية التى تشسكل فى مجموعها نخبة 
رأسمالية السيعينات ٠‏ ويتفاعل الداخل الطفيلى مع الداخل الرأسمالية 
التقليدية ومع البرجوازية البيروقراطية تكتمل التكوينة الاجتماعية 
لرأسمالية الانفتاح الاقتصادى وتبدأ فى تشكيل ملامحها وخصائصها 
كتكوينة اجتماعية جديدة تعكس واقعا مصريا جديد! ٠‏ وقد عكست 
المحاكمات التى شهدتها مصر صورة واضحة لبعض أقطاب الطفيلية 
وأفصحت عن طبيعة نشسأتهم وطرق تكوين ثرواتهم ونمط سلوكياتهم 
الذى دقع بوضعهم الى حد ارتكاب الجرائم بالمعنى « الجنائى » 
ejas‏ 


ضمن السياق السابق سقطت أو أسقطت بمعنى أدق مجموعة القيم 
الاجتماعية والثقافية الموروثة من العهد الناصرى وأيضا الاختيارات 
على الصعيد الدولى والتوجهات الاتتصادية التى ظلت تحاول طوال 
النصف الاول من الستينات حتى جاءتها الضربة القاضيه فى يوني-و 
عام ۱۹٩۷‏ ۰ 
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نعرض بسرعة لأهم نماذج ومؤشرات وقيم هذا الانفتاح ٠‏ منذ وه 
الدكتور عبد العزيز حجازى سياسة الانفتاح الاقتصادى ف قالبها 
القانونى ( القانون رقم all gw‏ 110/4 الشهير ) » تعددت shaill‏ 
وتعددت الاسماء وآخذت روائح الصفقات تزكم الانوف : « قضية 
البوينج » أحمد نوح » محمد مرزبان الوزيران وكمال n el‏ 
الملك فيصل ومدير المخايرات العامة السعودية والصديق المقرب للرئيس 
انسادات ٠‏ « صفقة الاتوبيسات الايرانية » »> « صفقة حديد التسل 
الاسبانى » الذى رفض الدكتور حجازى رئيس الوزراء فى ذلك الوقت 
الدفاع عنها وهو ما يعد أبلغ من كل كلام » صفقة التليفونات التى كانت 
قيمتها تزيد على ؟ بليون دولار والتى بذل مستشار النمسا 
برونوكرايسكى مساعيه حتى يحصل عليها مجموعة شركات نمساوية 
يرأسها رجل أعمال يهودى نمساوى يدعى كارل كاهان » ولقد قدمت 
مجموعة الشركات الامريكية المنافسة لبعض أعضاء مجلس الشعب 
ما یثبت بان عرضها يقل بما يقرب ال ۰٠٠ر‏ عن عرض « كاهان ! 6(') * 
كما ارتفعت فى سماءالانفتاح والقساد أسماء ولعت من حولها الاضواء 
فهناك المقاول عثمان أحمد عثمان » رساد عثمان عامل ( حمال ) ميناء 
الاسكندرية » توفيق عيد الحى صاحب صفقات الدواجن الفاسدة » كما 
« تردد اسم عصمت السادات بقوة أثناء التحقيقات مع رشاد عثمان 
وتوفيق عبد الحى » بل ان رشاد عثمان ألح على ذكر اسم عع 
السادات بما لم يعد ممكنا تجاهله ٠‏ ويد؟ المدعى الاشتراكى تحقيقاته 
يوم ۷ أكتوبر » واذا بالصورة تتكشف ‏ طبقا لتقارير الدعى 
الاشتراکی عن فساد على نطاق لا يخطر على الخيال SAE of LS ٠‏ 
عصمت السادات أثناء التحقيق معه لم تتوتف عند حد كه 
مس سد اميد ای ااه یج مسن 0 
قائمة الفساد بلا نهاية ولا يقسع البحث للاقاضة فيها ein‏ 
الفساد قد تركر عند ILI iat‏ ء لكن هذا لا ينفى بآن السلطة ١‏ ,. 
al a js J‏ تحالف حقيقى بين عناصر الر اسسمالية ا 
الثورة ) وبين البرجوازية البيروقراطية ( المتكونة فى رحم 
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الانفصام الحقيقى الحادث بين مفردات ومحتوى الخطاب السياسى 
وبين الواقع العملى » يصل بنا الى نتيجة مؤداها : أن عملية الاحلال 
التى تجدث ذاخل منظومة القيم الاجتماعية يرجع فى الاساس الى فقدان 
تلك المنظومة Sisi‏ لدى قطاعات عريضة فى المجتمع ٠‏ كما يفسر فى 
الوقت نفسه أزمة حقيقية تعيشها « الطبقة » الحاكمة » مع التحفظ 
الشديد على مفهوم ( الطبقة ) » والحديث عن « صفوة » حاكمة قد يكون 
أصح منهجيا فى هذا السياق ٠‏ 


ويبقى السؤال المطروح » محورية اكتشاف الاسياب الفعلية التى 
أدت الى التحول القيمى الحادث ‏ علاوة طبعا على مجمل التغيرات فى 
البنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ‏ يمعنى آخر محاولة رصد 
المتغيرات المختلفة المؤثرة على عملية التحول وعدم الاقتصار على متغير 
واحد ) الانفتاح الاقتصادى ) ٠‏ لقد ركر كثير من الدارسين فى الاونة 
الاخيرة على المتغير الخارجى والمتمثل ف الضغوط الخارجية باعتباره 
المكون الاكثر أهمية من مكونات الازمة الراهنة ف معناها الشامل ٠‏ 
« فى مجال الثقافة والاعلام ٠‏ ركرت المخططات الخارجية على احداث 
تغيرات عميقة وملائمة لأهدافها » حيث نشهد أن عمليات (غسيل الدماغ» 
كانت بالغة الاحكام » وأسهمت بالتالى اسهاما مؤثرا فى تشويه ie‏ 
الناصرية c Gil jail,‏ وفى اذكاء التناقض مع العرب » وف اذكاء العداء 
لسوفييت » وق تجميل صورة الولايات المتحدة واسرائيل » ثم فى بيع 
الاحلام الكاذبة ( ليلة all‏ مشروع مارشال العربى ‏ مشروع كارتر 
عام الرخاء ٠٠١‏ الخ )(") ٠‏ «لقد لعب الاعلام ( الذى سيطرت عليه 
بسرعة العناصر الموالية للولايات المتهدة ) دورا بارزا أو منظوما فى 
التضليل والتشهير بالناصرية ولكن رغم كل الامكانيات التى يملكها 
الاعلام الحديث » لم يكن ممكنا تحتيق ما تحقق لولا الدور الحاسم 
والفريد اذى لعبه الرئيس السادات شخصيا فى تشكيك الناس ف کل 
المسلمات » فى الذاكرة » فى التاريخ الذى عاشوه » وف التجارب التى 


ard 


چ 


-W 
قيم عصر الانفققاح:‎ 


بدآت تتجمع عناصر منظومة جديدة من القيم » حلت بسرعة فائقة 
مكان القيم التى أرستها حقبة الستينات » والجدير بالذكر أن عملية احلال 
القيم الاجتماعية والتى بدأت مع منتصف السبعينات لم تحظ بالاهتمام 
الكاى من الباحثين حيث نلاحظ ندرة الابحاث والكتابات المهتمة بهذا 
الموضوع ٠.‏ 
« لقد ذاعت بسرعة أوصاف لدرجات الغنى الثى حصل عليها الاغنياء 
الجدد ء ذاع تعبير < البلاطة » ف وصف من يملك مائة ألف جنيه ( مجرد 
مواطىء قدم ) Aue ly‏ « الارانب » فى وصف من يملك المليون جنيه 
( القدرة على التوالد السريع ) »() ٠‏ كما عرفت الثقافة السياسية 
مفردات ومصطلحات جديدة حيث أصبح « عبور » قناة السويس فى 
حرب أكتوبر yave‏ » عبورا الى الملايين غير الشرعية ء وسادت قيم 
الشطارة والتهليب وفتح العين » وضرية !لحظ ه فطردت قيم العمل 
والانتاج والتخطيط ٠٠‏ كما تطرد العملة السيكة العملة الجيدة من 
السوق ٠‏ ولقد حصن الخطاب السياسى الرسمى على تبنى القيم 
alt‏ ليس فقط فى الاقتصاد بل فى الحياة الاجتماعية والثقافية 
على السواء ؛ وشنت فى نفس الوقت حملة ضارية على كل ما يمت بصلة 
الى الاشتراكية وأصبحت لفظة « اشتراكية واثستراكى » مرادفة للطاعون 
الذى يخشاه الجميع ٠‏ « واذا كانت الكلمات من ( القاموس السياسى € 
ai ci‏ أكثر عرضة للتلف ‏ ذلك أنها كثيرا ما تكون عرضة للاستخدام 
اخاطىء المتعمد من رجال السياسة أو الكتابة ٠‏ أو للاستخدام فى مجرد 
تحذير الرأى العام فتفقد أعز الكلمات معناها » أو بمعنى ام ا ١‏ إلى 
« وقعها » على النفس » وهى القيمة الاماسية للكلمة ٠‏ وناخذ على ذلك 
أمثلة من كلمات كبيرة ؛ مفلل ( الود دة» أو « الشورة» د 
« الديمقراطية » ٠٠‏ كلمات كبيرة جدا لكن بعضها لحقه د الاجهاد » 
من كثرة الاستعمال اللغوى وانعدام الامتعمال القعلى ! »(") اذن 


لمسوها ورأوها . وهذا أسلوب يستخدم مع الافراد فيصل بهم الى شال | 2o.‏ 
كامل فى الارادة أو الجنون وقد تم هذا على مستوى شسعب بأسره »(). 
باحث آخر يذهب فى نفس الاتجاه تقريبا فيذكر أن « محنة مصرء وار 
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كانت متعددة الجوانب » فانها مع ذلك متشابكة ومتداخلة ٠‏ فتزايد العجز 


اغترايها عن الواقع الجماهيرى ٠.‏ ربما لدم استيعاب التطورات 
الاقتصادية والسياسية الهائلة فى زمن الردة ؛ وافتقاد خريطة اجتماعية 
وتشريحية لطبيعة القوى الشعبية الكادحة تحدد الابعاد السياسية 


فى ميزان المدفوعات وموازنة الدولة » واعتماد مصر المترايد على القروض n‏ والاقتصادية والثقافية » تساهم فى صياغة البرامج المطلبية التى تشكل 
والمعونات الاجنبية وعلى الاستراد G‏ وتزايد التفاوت بين الدخول i‏ مركز استقطاب لكل شريحة طبقية ٠١‏ وعليه يتم التصدى لواقع مجهول 
لا يمكن فصله عما أصاب الثقافة المصرية من محنة تتمشل فى موجة | وغير معروف هويته ؛ وذلك ينتج بطبيعته حركة فوقية ذات طابع تبشيرى 
التعذيب الساحق التى تعرضت لها مصر طوال الثلاثين عاما الماضية عديمة الفاعلية » وبعيدة عن الوقع وأبعاده الحقيقية » وأخيرا ٠٠‏ نفتقد 
ولكن على الاخص ف السبعينات : وما تتعرض له ثقة المصرى بنفسه القدرة على ممارسة القيادة والتوجيه »(') ٠١‏ قد نختلف مع التحليل 
وتقاليده وترائه من تخريب ٠‏ كما أن كلا المحنتين لا يمكن فصلهما عن » LAN etes SiT uL‏ الت SPT SRAT PE‏ 


انرؤية الفكرية لدى الصفوة ؛ وأيضا حالة السيولة الاجتماعية مما يؤدى 
الى صعوبة رسم خريطة للقوى الاجتماعية واضحة المعالم ٠‏ هكذا وكما 
سبق القول نلاحظ عدم تناقض الرؤيا الثلاث السابقة » على الرغم من 
اختلاف الانتماءات العقائدية لأصحايها ٠‏ 


محنة الديمقراطية خلال هذه الحقبة الطويلة كلها » وعما أصاب الحياة ننه 
اسياسية المصرية خلالها من فساد ٠‏ هذا التداخل والتشابك بين المظاهر 
المختلذ ةلحنة مصر المعاصرة لايد أن يشير الى وجود داء أساسى قد 
نختلف فى تشخيصه » وأنا أميل الى التأكيد على خطورة ما يخضع له 


المجتمع المصرى من ضغوط خارجية ٠‏ أحدثت تخريبا مذهلا ف نفسية اذن بعد العرض السابق والذى تضمن مدخلا تاريخيا للازمة ٠‏ ثم 
« الصفوة » سواء كانت هى الصفوة السياسية أو الثقافية «)( 2 باستكشاف للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المكونة 
لعناصرها ء وكون التفاعل بين المتغيرات سابقة الذكر ينقل الازمة 

اذن علاوة على التأثير « السلبى » والحاسم للمتغير الخارجى ro‏ بالخيرورة الى البنية الفوقية للمجتمع » فائها « أزمة نسق سياسى » 

نلاحظ ششبه اجماع من الباحثين ‏ رغم اختلاف مدارسهم الفكرية - بالدرجة الاولى ء 

: أزمة النظام السياسى المصرى‎ ^ pre j الغاهيم والقضايا | لحورية‎ n E 

S Ceu الحالية : الديمقر اطية » قضيه‎ Systéme gill ão jf 

الاداء الاقتصادى وتراكم الديون » القساد الادارى والسياسى ؛ جر نتناول فيما يلى « أزمة النسق السياسى » » بمعنى أزمة CR‏ 

الحراك الاجتماعى وتفثى الامراض الاجتماعية » تدنى الوعى الثقاف السياسى  os lll so Le Crise du Systeme politique‏ التشابك 


Maa diee Pai ian ill a, Qai ملاظ على ما سبق فجسد باحك الك‎ a peliat Lals A dina 
يري ىح وان لم يكن‎ d E مع أزمة النظام وقق التقسيم الى‎ TS ناصريا هذه المرة ) تفت اة اة افا اا‎ ( 
EE e | أزمة « الطليعة الثورية » حيث « تجسدت آزمة الطليعة » حيث عجزت الحاكمة وبين المعارضة السياسية » يكل‎ -- 
بداخل التناقض الأول السابق‎ ٠ را أو عقائديا‎ TEE Moli m nm > S6 - 
لكن هذه المرة بدرجة أكثر حدة بل وعنف‎ » M : 1 ` n آن تتجاوز حدودها السياسية إلى آفاق الجماهير العريضهةء‎ 
: ريما يرجم ذلك لغياب الرؤية الفكرية أو عدم اختبارها ء د وضوح‎ ٠٠ معها‎ 


mA 


LN. 


لكن تطور التجرية الحزبيةمنذ ذلك aipa ga gls pl aa‏ 
الغى كان للساذات أيننا دور كبير فيها ؛ حيث نجد أن اندلاع انتفاضة 
الجماهھیں فی ینایر ۱۹۷۷ أدت الى محاصرة السلطات لنشاط حزب التهِ 
ومطاردة اليساريين فى كل مكان وأعقب ذلك تأسيس الرئيس السادات 
للحزب الوطنى الديمقراطى الذى حل محل حزب مصر العربى الاشتراكى 
وأصيح حزب « الاغلبية » ! وطرد نظام السادات جميع عناصر المعارضة 
خارج البرلان بواسطة انتخابات ۱۹۷۹ » التى تعد قمة التزييف لارادة 
الناخبين ٠‏ و « حتى مقتله فى أكتوبر 144١‏ » كان الرئيس السادات هو 
محور التجربة الحزبية منذ أعلن اقامة المنابر وتحويلها لاحزاب وحتى 
تأسوسن حت خاض :مه #مرورا يمخاصرتة للاهرات والعتاصن الممارشة 
الى حد تحديد شكل ونوع المعارضة المسموح بتواجدها داخل البرلان 
وقبل أسابيع من مقتله بلغ الامر أشده حين قام بالقبض على قيادات 
المعارضة وتعطل الصحف الحزبية ومداهمة مقار الاحزاب بذريعة مواجهة 
الفتنة الطائفية »(11) * 
اذن كما كان للسادات دور حاسم à‏ عودة النظام السياسى للاخذ 
بالتعددية الحزبية وكان له أيضا دور حاسم فى عرقلة تطور النظام 
الحزيى الوليد بالممارسات التعسفية التى اتسم بها نظام حكمه بالتحديد 
منذ يناير ۱۹۷۷ ۰ 


كان oit‏ ميارك فور تولبه الحكم فى أكتوبر -الفضل 
فى نزع Jaa‏ التفجير وتهدئة الاوضاع المتفجرة الناجمة عن حملة 
اعتقالات سبتمبر من ناحية واغتيال السادات من ناحية أخرى ٠‏ فعلا 
لقد تغير المناخ العام وأصبح أقل توترا وشهدت الساحة السياسية 
انفراج بين السلطة الحاكمة الجديدة وبقية القوى السياسية ‏ فيما عدا 
طبعا الجماعات الاسلامية التى استمرت أجهزة الامن فى مطاردتها ٠‏ 
اتبع ذلك تغير « جو التجربة الحزبية بوإسطة اجراءات مثل الافراج عن 
را ا س ی ا 
الحزبى » والسماح بمعاودة إصدار المحف الحزبية ٠‏ ن ميزان 


- ۱۹١ 


يتمثل فى تتاقض السلطة الحاكمة وما يعرف « بالاسلام السياسى » 
مع التحفظ على المصطلح ‏ هذا التناقض يعد ف مرتبة أعلى ل 
يتسم به من خصوصية وما يضيفه من مظاهر وأحداث عنف عديدة يمكن 
تتبعها منذ الاربعينات ٠‏ أما الخصوصية فتنبع من كون الاسلام السياسى 
يطرح بوسائل مختلفة (ير) « بديلا دينيا » ليس للسلطة الحاكمة 
وللنظام / النسق 535558 بل للدولة ذاتها ٠‏ وتجدر الاشارة آن 
بعض الاجنحة المتشددة ( حتى لا تستخدم تعبير « متطرفة » ) تذهب 
أبعد من الطرح السابق ؛ بطرحها بديلا للمجتمع برمته ٠‏ اذن لدينا 
مستويان للتحليل » الاول يتلخص فى جدلية السلطة ‏ المعارضة » والثانى 
فى جدلية النظام والمعارضة الدينية « الاسلام السياسى » ٠‏ وفق المنطق 
السابق يتحدد اذن الجانب السياسى من اشكالية البحث والذى تبلور ق 
« أزمة النسق السياسى » ٠‏ وفيه كانت التفرقة التى اعتمدناها منذ 
البداية بين النظام بمعنى نسق dus Systéme‏ نظام بمعنى سلطة 
حاكمة Regime‏ » تفرقة منهجية فى الاساس وحتى لا نقع فى الخلط 
بين النظامين كثيرا مما اعتيرا نظاما واحدا ٠‏ 


التجربة الحزبية ‏ نظرة عامة : 


بداية تجدر الاشارة الى الدور الاساسى الذى لعبه الرئيس السادات 
d‏ تحول النظام السياسى من نظام قاكم على وآأحدية التنظيم السياسى 
الى نظام يأخذ بالتعددية الحزبية » حيث يرجع اليه الفضل فى الاسراع 
يعملية التحول عندما أعلن فى نوفمير +197 تحويل المنابر الثلاث اليمين 
والوسط واليسار الى أحزاب سياسية كاملة الاستقلال عن الاتحاد 
الاشتراكى العربى » الذى اختفى تماما من الحياة السياسية المصرية مع 
منتصف عام 4 ۰ 





() آخر تلك الوسائل قبول أهم اجنحة الاسلام السياسى ( الاخوان 
المسلمين ) لتواعد اللعبة الديمقراطية ومشاركتهم كاحد النوى السياسية ( شبه 
الشرعية ) في الانتخابات البرلانية منذ ٠ ١945‏ 


- ۱۹۹ - 


تكون الممارسة الديمقراطية حقيقية » فأحد الباحثشين يطالب بتعميم 
الممارسة الديمقراطية داخل النسق الاجتماعى كله وعدم الاقتصار على 
البعد السياسى لها فالديمقراطية ‏ لا يقصد بها مجرد التعددية الحزبية 
ابلشكل القومى الممارس » وانما المسألة محتاجة ازيد من الممارسة 
الديمقراطية على صعيد المإسسات لاخرى »؛ لا يمكن أن تكون هناك 
أحزاب سياسية قوية والجامعة المصرية ليس فيها ديمقراطية » لا يمكن 
أن تكون هناك تعددية سياسية تنفذ الى أعماق المجتمع المصرى والاعلام 
كله يسير فى اتجاه واحد والصحف القومية تسير فى اتجاه واحد (y‏ 
كما يرتبط بذلك سلبيات العملية التعليمية وتأثيرها السلبى على الممارسة 
الديمقراطية « فالعملية التعليمية تقوم أساسا على الحفظ والتقايد 
وتغييب الوعى السياسى أو تزييفه فى معظم الاحوال 7(6) بالاضافة 
الى أن طبيعة العلاقات السائدة فى الاسرة المصرية تتصف فى معظمها 
بالنزعة الابوية التسلطية » التى تؤدى كمحصلة نهائية الى اخراج أجيال 
لم تتعود أو تتعلم قواعد الحوار والتبادل الحر للأراء وهما لب 
الديمقراطية ء فى هذا الاطار فوجود الحزب الواحد « المهيمن > أو 
المسيطر على كل مؤسسات النظام التشريعية والتنفيذية يرجع أيضا الى 
عدم انعتاق « الصغوة السياسية الحاكمة > من سيطرة فكرة الاجماع 
وهو فكرة ذات جذور تاريخية دينية مثل ( اجماع الامة ) وعرقية مشل 
( العروبة عند البعثيين وبعض الناصريين ) مما أدى بالصفوة الحاكمة ف 
معظم فترات التاريخ الحديث لمصر الى عدم القيول الحقيقى 
بالديمقر اطية الليير الية بمعناها التعددى وبالتالى عدم الاعتراف للقوى 

السياسية الاخرى بدق التواجد والحركة والتطور ٠‏ عكذا يصبح مضمون 

التطور الديمقراطى » تطور محجوزا مسبقا ومحكوما بالعديد من الحدود 

الموضوعية ٠‏ فالحدود الموضوعية للتجربة الحزبية المصرية الراهنة يمكن 

ايجازها فى النقاط التالية : هى « تجربة محدودة فى الليبرالية السياسية 

المرتيطة ينظام اقتصادى لببرالى ذو ناعدة انتاجية ضعيفة + Ss‏ من 

الناحية السياسية غير مكتملة ( أن خريطة الشرعية السياسية فى مصر 

لا تعكس بنيان القوى الاجتماعية ولا بنيان القوى السياسية الموجودة 


القوى السياسية قد استمر على حاله حيث 'ستمر العمل بالدستور الذى 
سيق وأن عدله الرئيس السادات ٠‏ كما استمر وكيس الدولة زعي 

للحزب الوطنى » واستمر برلمان 15176 حتى آخر مدته فى WM‏ 
بالاضافة الى استمرار العمل بقانون الطوارىء + وكانت خلاصة العلاقة 
بين الجو الجديد للتجربة واستمرار ميزان قواها أن أجريت انتخايات 
برمانية جديدة عكست جانئبى التجديد والاستمرار «9( * وفق العرض 
السابق نكون قد رصدنا الملامح العامة لتطور الاوضاع المسياسية 
والتجرية Ass jl‏ » آثناء الفترة الانتقالية بين عهدى السادات ومبارك à‏ 
ننتقل الآن الى دراسة آهم القضايا التى شكنت محور الصراع السياسى 
خلال الفترة الزمنية موضوع البحث ونقصد هنا قضية الديمقراطية ٠‏ 


ان آزمة التطور الديمقراطى » هى فى التحديد الاول أزمة طبيعة فترة 
التحول من سيادة عقلية وممارسات الحزب الواحد والسلطة الفردية 
( الكارزمية غالبا ) الى بناء ذهنية « عأمة » تعددية قائمة على الحوار 
الحر المفتوح بين كل القوى السياسية الفاعلة ٠‏ وهى أيضا « مشكة 
هيكلية أو بنائية تتمثل ى عدم التناسق بين الاطر القانونية والممارسات 
الفعلية وبين المؤسسات الدستورية والحزبية والقوى الاجتماعية »(11)* 
فالديمقراطية ليست شسعارات تردد ولا هی كلمات تكتب وانما روح 
وممارسة وأسلوب فى الجدل السياسى ٠‏ فالتناقض الديمقراطى الحادث 
الآن ينبع من عدم « الاقتناع بان السلطة السياسية ينبغى أن تكون 
فاتج اختيار حر للجماهير من خلال ممارسات سياسية وصحيحة ٠‏ 
ولا شك أن احترام هذا Tall‏ الاسامى يتناق مع التمسك بالحزب 
الوحيد وأثسباهه من الحزب « المهيمن » فالحكم السيامى الديمقراطى 
هو حكم غير أبدى ينتقل من مجموعة الى أخرى ومن حزب أو تحالف 
أحزاب الى حزب أو تحالف آخر من فترة الى فترة أخرى بحسب رغبات 
الشعب كما يظهر من ناتج ممارساته السياسية 6() ومن الملاحظ أنه 
ب حتى الآن - لم توضع مقومات أو معايير أساسية يتفق عليها حتى 


ا 


ومرحلة التكوين ٠‏ فلا يمكن القول حتى الآن أن الاحزاب السياسية فى 
as‏ تمثل الحلبة الرئيسية للصراع السياسى السلمى ف المجتمع + وهو 
الامر المفترض فى نظام التعدد الحزبى ٠‏ تد يكون من قبيل التكرار أن 
نقول أن هذا القصور لا يرجع الى الاحزاب ف ذاتها بقدر ما يرتبط 
بالنظام السياسى ككل ٠‏ لكن فعالية الاحزاب فى القيام بوظيفتها 
الاساسية انما يرتبط بقدرتها على التطور « كمؤسسات » سياسية وأيضا 
بقدرتها على آداء وخليفتين هامتين هم! : افراز الكوادر السياسية » 
وتمثيل المصالح الاجتماعية والسياسية العديدة فى المجتمع ٠‏ 


: تناقض السلطة  المعارضة‎ 
Régime ... Opposition Po. 


سبق القول بأن العلاقة بين النظام الحاكم والمعارضة » اتصفت 
( فى معظم الفترة التى ينطيها البحث ) بالتناقض الحاد والتوتر الشديد 
كانت ذروته أحداث سبتمبر أكتوير 154١‏ وان لم يصل هذا 
التناقض الى درجة القطيعة التامة بين الاثنين ٠‏ 


بداية يلزم التعرف على مكونات خريطة المعارضة السياسية فى مصر 
تلك الخريطة تثشتمل ف المرتبة الاولى على الاحزاب السياسية القائمة 
رسميا وفق الاطار القانونى فهى أحزاب تتمتع بالشرعية القانونية 
سوف نعرفها « أحزاب المعارضة الرسمية أو الشرعية » ٠‏ وهى على 
سبيل الحصر وتبعا لتاريخ نشأتها » التجمم الوطنى التقدمى الوحدوى 
وحزب الاحرار حيث استكمل الحزيان عشر سنوات من عمريهما » ثم 
يأتى حزب العمل الاشتراكى الذى أعلن قيامه عام ۱۹۷۸ ( نشأ الحزب 
الوطنى الديمقراطى « الحاكم » فی نغس العام ۱۹۷۸ ) ٠‏ فحزب الوفد 
الجديد الذى تعتبر نشأته المستقرة عام ممه أكثر دقة من اعلان قيامه 
عام ۹۷۸ الذى استمر ادة مائة يوم Lad cas‏ فی عام ۱۹۸۳ ظهر 
uj‏ الامة بمقتضى حكم قضائى d.‏ المرتة الثانية » تجدر الاشارة 
الى الدور المعارض الذى تلعبه بعض اللؤسسات والتى تتمثل أساسا فى 


يه د 


nm] 
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à‏ الواقع . اذ مازال الحظر القانونى قائما على القسوى الناصرية 
والاسلامية والماركسية بل وعلى بعض القوى اللبيرالية الوسطية . 
daas‏ الحظر القانونى على القوى الاسلامية بالذات مشكلة بحكم أن 
البعض من هذه القوى يؤمن بالعنف nid eL‏ النظام السياسى 
كما أن توزع الناصريين على ثلاثة أحزاب سياسية يمثل علاقة قصور 
بارزة ٠‏ أيضا من المحددات الهامة للتجربة السيطرة المركزية لجهاز الدولة 
على مجمل ball‏ السياسية بحيث أن الحزب المسيطر على هذا الجهاز 
يظل دائما حزب الاغلبية والحكومة » وبلا شك فان التجربة الحزبيية 
التى لا تضمن امكانية تبادل موقع السلطة فيما بين الاحزاب هى تجربة 
محدودة » بل أقرب فى تعريفها الى « الاوتوقراطية متعددة الاحزاب » ٠‏ 
كل ما سيق يمثل مصدرا من مصادر ضعف الابنية الحزبية ٠‏ بما يدعو 
للشك فى قدرة الاحزاب الراهنة على التقدم بالتجربة الديمقراطية أو 
الدفاع عنها ضد خطر النكوص ٠ k‏ أيضا من محددات التطور 
الديمقراطى مسآلة شخصنة السلطة والدور المحورى الذى يلعيه 
الافراد فى السياسة المصرية وعلى صعيد الاحزاب الراهنة » تلك الظاهرة 
ناجمة فى اعتقادنا عياب القواعد والتنظيمات التى تحكم الممارسة داخل 
الاحزاب » بالاضافة الى غياب معايير ديمقراطية يمكن الرجوع اليها ف 
القضايا الخلافية علاوة على « عدم وضوح الاساس الاجتماعى والطبقى 
وعدم وضوح البدائل الايديولوجية فمن الصعب للغاية التعرف على 
الاساس الاجتماعى أو الشرعية الاجتماعية التى يعبر عنها أى ^9 
الازداب المصرية فجميعها تطرح نفسها كأحزاب شعبوية تعبر عن الشعب 
بأسره » ويبقى أن أحد جوائب أزمة الاحزاب المصرية ^ pe‏ 
بقوى اجتماعية ؛ أى أنها مؤسسات سياسية لا تستند أو ترتية يناد . 
اجتماعية وثقافية فاعلة فى أحشاء المجتمع Wr‏ . فى القترة الاخيرة 
( منذ 1444 تقرييا ) يمكن رصد بعض التطورات الخاصة ببلورة دود 
للاحزاب فى التعبير عن مصالح قوى اجتماعية معينة لكن المحاولة لم تصل 
الى درجة الاستقطاب السياسى القاطع » حيث تتأثر p tela‏ 
محددات التجربة الحزبية » بالاضافة الى معوقات مرحلة الا 


YY- 


الحزب الوطنى الديمقراطى ‏ الحاكم ٠‏ حيث تعود نثسآته الى عام ١907+‏ 
كبديل لحزب مصر العربى الاشتراكى وورث عنه أغلبيته البرلانية ! 


بعد أن حددنا أبرز معالم خريطة القوى السياسية المعارضة فى 
مصر ٠‏ نتناول الآن بالتحليل طبيعة العلااقت السائدة فى اطار النظام 
السيامى بين السلطة والمعارضة » وذلك ضمن سياقها التاريخى ( آى منذ 
بداية التجربة الحزبية التعددية ) » ووفق آعم القضايا الخلافية التى 
شكلت محاور الصراع السياسى ٠‏ 


اتسمت العلاقة بين نظام الرئيس السادات والمعارضة بعد السماح 
يتكوين الاحزاب بالكثير من الحذر ٠‏ سرعان ما تحول الى شك متزايد 
ومتبادل بين الجائبين ومع ومع بداية عام 1508 تصاعدت وتيرة 
الانتقادات الموجهة الى مجمل سياسات وتوجهات الحكم » بعد أن مرت 
التجربة الحزبية قبل أن يشتد عودها باختبار قاس تمثل فى المصادمات 
الدامية أثناء مظاهرات يناير ١9070‏ مم والتى أدت بالسادات الى اعادة 
النظر جديا فى هامثى الحرية المنوح للمعارضة وهو ضيق أساساهر ى 
البداية صدقت أحزاب المعارضة آراء السادات النظرية عن الديمقراطية 
وحاولت ارساء توازن سیاسی يمكن له أن يحد من سلطة السادات 
المطلقة » هذا التوازن الذى سعت المعارضة لتدعيمه عن طريق نقاطا 
حزبى حقيقيا كان مرفضا رفضا مطلقا من قبل السادات ٠‏ وأصبح 
التوازن المفقود بين ممارسات النظام وانتقادات المعارضة جوهر التناقض 
الذى أخذ فى التحذر والاتساع بحيث أدت تر اكماته فى نهاية المطاف الى 
نقطة اللاعودة المتمثلة فى اعتقالات سبتمبر ١54١‏ * 


اذن كانت الديمقراطية جوهر الصدام » بالاضافة الى مبادرة 
السادات تجاه اسرائيل وتوقيعه على اتفاقبة كامب ديقيد وكذلك سياسه 
الانفتاح الاقتصادى . لقد كان السادات ( يقود انعطافة تاريخية x‏ 
معنى الكلمة » يحاول من خلالها أن يستبدل أوضاعا تاريخية e‏ 
الجذور بشبكة جديدة من العلاقاتم تتحدد ملامحها قّ احلال سلام 


ard 


النقايات العمالية والمهنية وجماعات cia‏ + هذا الدور متفاوت الاهمرة 
والحجم تبعا للاوضاع السائدة وتوازنات القوى ف المجتمم . فى 
النهاية نصل الى القوى السياسية خارج اطار الشرعية القانونية » وهى 
بدورها تنقسم الى طائفتين أو نوعية ٠‏ النوع الاول ينطوى تحته تلك 
القوى التى تتمتع بشرعية الواقع السياسى والاجتماعى دون حصولها 
على شرعية التمثيل القانونى فهى موجودة فعثيا فى نسيج المجتمع المصرى 
لکن النظام الحاكم منع عنها الوجود الشرعى وحرمها من حق تشكيل 
أحزاب سياسية تنشط من خلالها + تتمثل أبرز هذه القوى فى الاخوان 
المسلمين ( حيث لا يسمح القانون بقيام أزحاب على أساس دينى 
أو طائفى ) والحزب الشيوعى المصرى ( لأن القانون يمنع تكوين أحزاب 
على أساس طبقى ) ٠‏ القوى الناصرية » خاصة الحزب الاشتراكى العربى 
الناصرى الذى يعد وجوده على الساحة السياسية بمثابة سحب غطاء 
تمثيل الحزب الوطنى الحاكم ابادىء ثورة *” يوليو ١16١‏ » هذا التمثيل 
الذى يعد أحد الاركان التى يستند عليها الحزب الحاكم فى بناء شرعيته ٠‏ 
النوع الثانى » تعبر عنه حركات الرفض الراديكالية عن طريق مواجهتها 
العنيفة « المسلحة » مع النظام السياسى والدولة وأيضا المجتمع وهى 
تتمثل أساسا فى الجماعات الاسلامية العديدة كالجهاد و التكفير والهجرة 
وحزب التحرير الاسلامى والتوقف والتبين وآخرها التنظيم الذى سمى 
بالناجين من النار » علاوة على ذلك نجد بعض الجماعات والحلقات 
الماركسية التى تنادى بضرورة الانتقال الى الصدام المسلح مع النظام 
الحاكم دون أن تنتقل الى الممارسة الفعلية للعنف ؛ على الاقل حتى الآن 
فى النهاية نجد بعض الحلقات المنتمية الى الناصرية « تنظيم ثورة محر 
الناصرية » و « التنظيم الناصرى المسلح » حيث ينسب اليها اللجوء 
للعنف السياسى وان اتجه عنفهما الى الرموز الاجنبية » دبلوماسى 
ألولايات المتحدة الامريكية ditiis‏ على وجه التحديد » اللذان يمثلان 
وقق المنظور الناصرى الاعداء التاريخيين لمصر وللامة العربية ٠‏ وحتى 
تكتمل عناصر الخريطة السياسية فى مصر لا يجب اغفال الحديث عن 


yor 


السادات وهو موقف يتصف بالسلبية ولا مستة : 
e 5‏ وة يستقيم مع دور وحجم حزب 
فى ai gll iss‏ » على الاقل تاريخيا , E‏ 


وعن طريق المصادرة المستمرة لاعداد جريدة الاهالى التى 
يصدرها حزب التجمع ‏ بأحكام قضائية يسدرها قاضى « عين خصيصا 
لهذا الامر» ولعدم انتظام صدورها نتيجةلتكرار مصادرتهاء فقد توقفت عن 
الصدور » كما اضطر حزب التجمع أن ينكمش داخل مقاره وأعلن تجميد 
نشاطه الجماهيرى » أى الغياب الاختيارى عن ساحة العمل السياسى 
والاتصال بالجماهير ٠‏ هذا الموقف شبيه يموقف الوفد وان اختلف فى 
الدرجة فقط ٠‏ وهكذا تم التخلص من ثانى عنصر من عناص النقد 
والمعارضة الرسمية وبالتالى من عناصر التوازن المفقود ٠‏ 


ثم جاء دور حزب العمل » حيث بدأت جريدة الحزب ( الشعب ) 
تقوم بدور نشيط فآخذ حلمى مراد يكتب عن « الطابع الارهابى لنظام 
السادات » ٠‏ وكتب فتحى رضوان عن « العتقاء » مفند! مقولة السادات 
بأنه «أعطى الشعب المصرى حريته وأتاح له فرصة ممارسة الديمقراطية» 
فقال ان الناس ولدوا آحرارا ولم يتلقوا حريتهم منحة من أحد ٠‏ كما 
كتب محمد عصفور مقالات يكشف فيها التجاوزات الدستورية والقانونية 
لنظام السادات ٠‏ هذا التطور حدث بعد خروج مجموعة السادات من 
الحزب الذى أعلن تخليه عن دور 2 معارضة جلالته » باعلانه معارضة 
القاطعة لكامب ديفيد فضلا عن تطبيع العلاقات مع اسرائيل وكان 
للحملات الصحافية التى قادتها ( الشعب ) ضد مشروع هضبة الاعرام 
ومد مياه النيل الى اسرائيل أثر واضح على تراجع السادات عن المضى 
قدما فيهما ٠‏ 


تكاملت معارضة الاحزاب مع الدور الذى قامت به مجموعة الثواب 
المستقلين داخل مجلس الشعب التى بفضلها « لم يتحول المجلس بالكامل 
الى مجرد ختم فى بد الحكومة تصدر به ما تشاء بدون مناقكة ٠‏ 


m 


مصرى - اسرائيلى بديلا عن مواجهة شاملة » وى انخراط عضصوى فى 
الخطط الامريكية الخاصة بالشرق الاوسط والعالم العسربى والاقررج 
بديلا عن الدور الريادى فى قلب حركة التحرر العالمية ء luem‏ 
سياسة الاعتماد على الذات ومحاوئة يناء اتتصاد فصوي مكل 3 
الاقتصاد المصرى ف متناول يد شبكة دولية من صندوق النقد ؛ والينك 
الدولى » والشركات متعددة الجنسية »(40)اذن فقد كان لايد لهذه 
الانعطافة الهائلة الى قادها السادات » أن تثير معارضة قطاعات كبيرة من 
القوى السياسية الفاعلة » والملاحظ أنه بقدر ما تصاعدت cul,‏ 
الانتقادات بقدر ما كانت ردود فعل النظام صارمة وعنيفة فى مصادرة 
كل وسائل التعبير المتاحة أمام المعارضة حتى وصلت ف نهاية الامر الى 
اعتقال الجميع من أقصى اليمين الى أقصى اليسار مرورا بالوسط السياسى 
بطبيعة الحال ٠‏ لكن كيف تداعت الاحداث ؟٠‏ بجر 


فى ضغطه ومحاصرته لنشاط آحزاب المعارضة » استخدم السادات 
كل أدوات السلطة التى تحت يديه ٠‏ فمن خلال تشريع يفرض العزل 
السياسى على « هؤلاء الذين أفسدوا الحياة السياسية قبل أو بعد 
الثورة »(7) أرغم حزب aiall‏ الجديد على الاختيار بين التخلى عن 
قيادته « التاريخية » فؤاد سراج الدين » الممستهدف الاول من هذا 
القانون » وبين المواجهة المباشرة مع النظام : لكن الجمعية العمومية 
للوقد » اختارت بديلا ثالثا سهلا وهو حل الحزب ! على أساس 
« أن مناخ العمل السياسى لا يمنح أى حزب مستقل فرصة عليه 
لمارسة نشاطه 3(6) ٠‏ آما دواقع تفيل الحزب لذلك فيرجعها ميكل الى 
أن غالبية أعضاء الجمعية العمومية « كانوا من المستفيدين بسياس 
الانفتاح » ولم يكونوا الى استعداد للتضحية بمشاركتهم A‏ 
المادية للانفتاح مقابل افتراض مشاركتهم فى الحياة o‏ 
مكاسب الانفتاح بالنسبة itta‏ واقعة » وآما مكاسب 
السياسى فقد بدت لهم الآن محفوفة بمخاطر يمكن أن تؤثر على مكاسبهم 
المادية »() ء هكذا آثرت alaka‏ الوفد تجنب مخاطر المواجهة مخ 
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يتاخر الصدام » فقد بدأ الصراع عنيفا وداميا بين النقام السياسى وبين 
الحركة الاسلامية حيث تجلت آولى موجاته الجماعات الاسلامية 
الاعتراضية يما عرف بجماعة الفنية العسكرية فى أبريل 1404 ٠‏ ثم تتالت 
المواجهات » حتى تمكنت احدى الجماعات الاسلامية ( الجهاد ) من اطلاق 
الرصاص على الرئيس أنور السادات ٠‏ انسمت اذن العلاقة بين الاسلام 
السياسى والنظام بالتناقض الجوهرئ الذى لا يحل الا باستخدام العنف 
من الجانبين وقد « وصلت الامور فى نهاية السبعينات الى مفترق طرق 
تاريخى للنظام والمجتمع والدولة المصرية وللافكار والايديولوجيات 
الوضعية على e (P) lila!‏ أما الاطار الذى دار فيه الصراع الفكرى 
فقد كانت الشريعة الاسلامية والمفاضلة بينها وبين القانون الوضعى فى 
مقدمة القضايا المركزية » حيث كانت محور التناقض بين الحركة 
الاسلامية بكل فصائلها وأجنحتها وبين النظام ٠‏ وجاءت اتفاقية كامب 
ديفيد والعلاقة مع اسرائيل فى المرتبة الثانية ٠‏ كما أن بعض القضايا 
التى طرحتها « الجماعات الاسلامية » أو التى كانت طرفا فى الصراع 
حولها كانت ذات طايع قومى » ولكنها مع ذلك أغفلت الدخول فى قضايا 
قومية أساسية : الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد القومى » وقضايا 
الديون الخارجية ١ء٠‏ الخ »() » هذا وقد « سيطرت مفاهيم جذرية 
فى تعامل الحركة الاسلامية مع الحياة السياسية والاجتماعية الحديشة 
حيث قامت المنظومة الجديدة من تلك الافكار على رفض المجتمع المصرى 
المعاصر بدعوى جاهليته وعدم التزامه بالاصول الاسلامية واعتبار 
العقائد الحديثة مجرد تصورات باطلة وضالة وخارجة عن شرع 
الله »7 ) ٠»‏ آما الاخوان المسلمين فقد حاولوا فى تعاملهم مع النظام 

السياسى والسلطة السياسية المصرية أن يبرزوا وجها معتدلا قادرا على 

الحوار » على الرغم من تناقضهم العقاكدى معه » ومتميزا عن الجماعات 

« الراديكالية « التى تعلن جاهاية المجتمع بما يمكنهم من أن يكونوأ 

بمثابة أدوات للتهدئة واحتواء الحركة الاسلامية « الراديكالية » ٠‏ ( وهم 

فى ذات الوقت يحاولون مع الجماعات الصغيرة والكفاحية أو الجهادية 

بتعبير أدق ‏ أن بطرحوا عليهم تراثا من الخبرة و الامكانيات » و الدعم ٠‏ 
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ان هؤلاء النواب طرحوا بشدة عددا من الاسئلة الحمساسة حول صفقات 
الاتوبيسات الايرانية » وطائرات البوينج » وصفقة الاسمنت 6() . 
وهى صفقات دارت حولها الشبهات » هذا ولقد صوت معظم النواب 
المستقلين ضد اتفاقيات كامب ديفيد عند عرضها على مجلس الشعب » 
كما غاب عن جلسة التصويت خمسة وخمسون نائبا » بمسا فيهم بعض 
نواب الحزب الوطنى الديمقراطى » حزب السادات ٠‏ رغم هذا أقرت 
الاتفاقيات بأغلبية لا يأس بها ٠‏ لكن السادات كان له رأى آخر يتمثل 
فى طرد كل عناصر المعارضة خارج البرلمان وابعادهم عن مؤسسات 
النظام الشرعية التى تتيح لهم مخاطبة الرأى العام والاتصال بالجماهي 
فى ظل الحصانة البرانية » وقد تحقق للسادات ما أراد عن طريق 
أغرب انتخابات شهدتها مصر فى تاريخها السياسى الحديث ( انتخابات 
يرلمان ١9904‏ ) حيث أسقط فيها « بالقوة » كل زعماء ورموز المعارضة 
الوطنية ٠‏ وهكذا تم حصار نشاط الاحزاب كما حوصرت صحفها وألغى 
بعضها c‏ وتخلص السادات من مجموعة النواب المستقلين وبذلك حدث 
اختلال جوهرى بين عناصر التوازن السياسى الذى سعت الى اقام 
المعارضة الرسمية ‏ الشرعية » والتى هدقفت من ورائه الحد من سلطة 
السادات المطلقة ٠‏ 


فى ظل الاوضاع السابقة » أصبحت أحزاب المعارضة الرسمية cs‏ 
ماعة الصراع والمواجهة مع نظام المسادات ٠‏ وتركت مهام p‏ 
والتصدى للقوى السياسية 2 الراديكالية > > التى مات i Bon‏ 
عن فرض الحصار على النشاط السياسى للاحزاب ليسي celle‏ 
مقدمة قوى الصدام الراديكالية » جماعات i n‏ 
أسمهت السلطة السياسية عندما تولى السادات الح م إلبارية 
الساحة السياسية كجزء من مخططات ضرب وتحجيم القوى SUO‏ 
والقومية » وامازكسية من أجل خلق توازنات جد ; 
السياسية المصرية ٠‏ وقد بدا جيل جديد sua,‏ » وام 
الاسلامية ينخرط فى العمل السياسى الاسلامى السرى و 
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افترضنا جدلا أن النظام سمع بقيام حزب ناصرى » فيكون على الحزب 
الحاكم أن يتخلى عن ادعائه بكونه استمرار! لمبادىء الثورة وأن يعيد 
التفكير فى اطاره « الايديولوجى » بأن يختلف مع الاطروحات الناصريةء 
وقد يفرض وجود حزب ناصرى على بعض الاحزاب خاصة التجمع 
والعمل » أن تعيد بلورة خطابها السياسى سعيا وراء الخصوصية والتبلور 
الايديولوجى والسياسى ٠‏ 


فى محاولة رسم خريطة للجماعات والقوى الناصرية ٠‏ تلاحظ منذ 
البداية تشرذمها ٠‏ التنظيمى والبرجماتى وأيضا ضعف البناء الفكرى 
والنظرى ٠‏ فنجد الجيل الاول من « الحرس القديم » يتكون من مجموعة 
من البيروقراطية العسكرية أو الادارية والتكنوقراط ء ثم الجيل الثانى 
وهو جيل منظمة الشباب وتنظيم طليعة الاشتراكين » تعمل العنامر 
النشطة من هذا الجيل على بناء وتأسيس الحزب الناصرى الذى يقوده 
فريد عبد الكريم ٠‏ أما الجيل الثالث فهو جيل السبعينات الذى يتميسز 
بالحيوية السياسية والقدرات الحركية ولكنه يفتقد الى الوضوح الفكرى 
والبناء النظرى ؛ الايديولوجى التماسك ٠‏ 


شهدت العلاقة بين الناصريين والنظام السياسى تطورات عديدة 
اختلفت باختلاف الاجيال والقضايا المسارة غنجد أن معظم عناصم 
الحرس الناصرى القديم قد تمت محاكمتهم وعزلوا سياسيا بعد هزيمتهم 
d‏ الصراع على السلطة فى مايو ٠۹۷۱‏ ء كما نلاحظ مشاركة عناصر من 
الجيل الثانى ف العمل السياسى داخل جهاز الدولة وانضمام بعضهم الى 
الاحزاب القائمة خامة حزب التجمع » وتعاون البعض الآخر e‏ 
السادات وأصبحوا جزء أساسى من نظامه ٠‏ أما جيل السيعينات de‏ 
يعائى التردد بين القبول بالتعددية الحزبية !لقائمة والانخراط ف الععلية 
السياسية ومحاولة بناء الحزب الناصرى ‏ وهذا يعنى تخليه عن « فكرة 
تحالفَ قوى الشعب العامل - محور العقيدة الناصرية » ٠‏ وبين عدم 
القبول بالتعددية والبقاء خارج اطار الحزبى وبعيدا عن اطار الشرعية 


ولا باس من طرح بعض العنامر لخطاب راديكالى جهادى ‏ پستہری 
اقامة جسور ثقة مع هذه الجماعات * ويلاعظ المراقب لنشاط الاخوا. 
بروز مفردات ف اللغة السياسية قوامها أن ثمة « طلاقا بائنا » 5 
Yos aal‏ بلق الغرار 1) “هنا eo‏ يضح أن هلا d odi‏ 
المواقف داخل الحركة E SENSUM‏ تيار يتسم بالاعتدال ( الاخوان 
المسلمين ) » يقر بشرعية النظام ف غير ما يخالف أحكام الشريعة 
الاسلامية » ويطالب النظام والدولة بتطبيقها » والسماح له بحق التمثيل 
القانونى على مسرح العمل السياسى المشروع ٠‏ وبين تيار ثان يرفض 
النظام السياسى بأكمله » بأحزابه ومؤسساته » ولا يعترف بشرعية » بل 
يحكم عليه بأنه « المجتمع الجاهلى » و « بالكفر البواح » و ( بالخروج 
عن الملة ) و ( استبدال شرائع الله ) ٠‏ هذا التيار يمتد زمنيا من جماعة 
الفنية العسكرية » وجماعة المسلمين » والجهاد » حتى جماعة الناجين من 
النار ٠‏ وكما كفروا النظام فانهم قد كفروا أصحاب التيار الاول « لانهم 
آيدوا الحكم الكافر » لذا فهم خارج الاطر الرسمية والشرعية للنظام 
بطبيعة الحال ٠‏ 


هذه بايجاز السمات الاساسية للعلاقة المزدوجة بين الحركة 
الاسلامية فى مجموعها وبين النظام السياسى ٠‏ وأيضا فيما بين التنظيمات 
والاجنحة الاسلامية وبعضها البعض ٠‏ وتجدر الاشارة الى آن دراسة 
المكونات المختلفة للحركة الاسلامية بالتفصيل تعد خارج اهتمامات هذا 
البحث وسوف gell la geli‏ عند دراستنا للقوى الراديكالية 
الاخرى ٠‏ 


الآن ٠٠‏ ماذا عن الطرف الآخر من القوى الراديكالية ؟ 


بعد حملات التشويه العنيفة التى قادها نظام الركيس السادات ضد 
كل ما هو ناصرى » أصبح التناقض طبيعيا بين النظام والجماعات التى 
رفعت شعار الناصرية وأعلنت تمشلها لثورة ١90+‏ مما هدد برقع 
غطاء الشرعية عن نظام السادات باعتباره استمرار لنفس الثورة ۾ فلو 


= y 


تميزت العلاقة بين فصائل الحركة الأركسية والنظام السيامى 
بالتناقض المبدثى والعداء خاصة فى فترة حكم الرئيس السادات » فقد 
رفعت جميع الفصاثئل بدءا من الشيوعى ا مصرى ومرورا بالعمال الشيوعى 
وانتهاء ب 6 يناير شعارات اسقاط نظام 5 مايو واعتيرت أن مرحلة 
السادات بمثابة الردة عن مبادىء ثورة يوليو والناصرية » عبر فيها 
النظام عن مصالح « البرجوازية الطفيلية العميلة » ٠‏ كما رفع عار 
اسقاط اتفاقية كامب ديفيد ورفض الصلح المنفرد مع اسرائيل وكافة 
الحلول الاستسلامية ٠‏ وعلى الصعيد الداخلى أكدت الحركة الماركسية 
على ضرورة انهاء حالة الطوارىء والغاء كافة التشريعات المقيدة 
للحريات » بالاضافة الى حق تكوين الاحزاب السياسية وحق اصدار 
الصحف وخرورة اعادة بناء الاقتصاد الوطنى المستقل ؛ كما اعتير 
التحالف الطبقى الحاكم فى مصر الآن هو مجرد امتداد لنفس التحالف 
الطيقى الذى قام فى مصر فى عمد السادات ٠‏ 


هكذا اذن تجمعت التناقضات وتوحدت نتشكل تناقض رئيسى وتمثل 
فى قطيعة غير مسبوقة بين السلطة الحاكمة وكل قوى المعارضة السياسية 
الفعالة + ومما ساعد على سرعة تفجر هذا التناقض فى سبتمبر ‏ أكتوبر 
١‏ وضعية الامتنفار والاستقطاب الحاد التى سادت الساحة 
السياسية المصرية فى ذلك الوقت ٠‏ 


ميكانزيم الخروج من الازمة : 


لم يكن من الممكن لبارك أن يو أصل الخط الذى انتهى اليه اكات 
مامتعداد كافة القوى الوطنية » وباعتقال كافة أقطاب المعارضة على 
اختلاف توجهاتهم » دون أن يعرض النظام ذاته لاخطار جي pem‏ 
لابد له أن يركز على تصوره الخطر erit‏ 2000 الجماعات الاسلامية 
التى أقدمت على اغتيال السادات »() ٠‏ 


كان على الرئيس الجديد مواجهة أزمة نظام کل عناصرها ibl‏ 


ex 


القانونية ٠‏ يلاحظ فى الآونة الاخيرة أن الاختيار الاو 


ل هو ما آحى. 
عليه غالبية الجماعات والاجنحة التاصرية . E‏ 


ظهر فى الآونة الاخيرة تنظيم ناصرى مسلح » لجا الى اس تخو| 
العنف السياسى فى مواجهة 3 الوجود الاسرائيلى ESSE‏ - 
How cue‏ ولام العربية » * وترجع أهمية هذا التنظيم « ثورة 
مصر الناصرية » أى نوعية عضويته حيث ضم للمرة الاولى أفرادا من 


القوات | لحة.والمقابرات الضرية وقد أمد ظهور التنظيم الحركة 
الناصرية بالكثير من الحيوية وأيضا بقضية توحد بين فصائلها المختلنة ٠‏ 


أخيرا » تعد الحركة الماركسية ثالث التوى السياسية الراديكالية 
التواجدة على ساحة العمل السرى » المعارضة للنظام والمطالبة بحقها 
« المشروع »فى الاعتراف القانونى بها ٠‏ وتتميز الحركة منذ عرفت مصر 
الماركسية بالانقسام والتشرذم التنظيمى والصراع العقائدى » هذا 
الانقسام يرجع فى الاساس الى الخلاف الفكرى فى الحركة بين تيار 
يطالب أن يكون هدف نضال الطبقة العاملة فى مصر هو انجاز الثورة 
الاشتراكية ( الفصائل المتشددة ) ٠‏ وبين تيار ثان يرى أن نضال الطبقة 
العاملة فى مصر يجب أن يكون من أجل انجاز مهام الثورة الوطنيية 
الديمقراطية عبر تحالف وطنى واسع عبر جبهة وطنية ديمقراطية وهو 
( الخط المعتدل والمتهم فى نفس الوقت بالانحراف اليمينى ) ٠‏ 


p‏ فى ايجاز نتعرف على معالم الخريطة الماركسية المصرية » حيث نجد 
ف مرکزها الحزب الشيوعى المصرى 0 الذى بتجه بناؤه نحو الاكتمال 
وتمتلك قياداته خبرات نضالية كبيرة ٠‏ بجانبه تظهر .فصائل وحلقات 
ماركسية عديدة وصلت فى وقت ما الى اثنتى عشر فصيل » من أهم تلك 
الفصائل حزب العمال الشيوعى الممرى » التيار الثورى » الحسزب 
الشيوعى المصرى + يناير ؛ الحزب الشيوعى المصرى — SU‏ * 
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النظام وتغير من طبيعة العلاقات السائدة بداخله ٠‏ من خلال تبنى شعار 
« الاستقرار والاستمرار » اتضح تفضيل مبارك للخيار الاول ؛ ومن 
هذا المنطاق بدأ على الفور ‏ بعد التحكم والسيطرة على الاوضاع 
الامنبة بعد أحداث أسيوط الدامية تعامله مع جميع أطراف النظام 
السياسى ٠‏ فتطور موقف ميارك من المعارضة السياسية من محعاولة 
استهدفت تحبيدها فى مواجهته مع أنصار الارهاب من منطق دينى 
متطرف الى محاولة لتوظيفها فى مواجهته مع غلاء الفكة الطفيلية رموز 
الفساد a!‏ شكلت أركان المؤسسة الساداتية » حدث هذا التطور دون 
أن يقدم مبارك تنازلات جوهرية كبيرة لصالح المعارضة أو لصالح 
القضايا التى فجرت الازمة ٠‏ 


وكان أن ركز مبارك جهده لدعم مركزه وعلى تعميق التمايز بين 
المعارضة السياسية والمعارفة الدينية وهو ما أجمعت عليه ضمنيا 
المعارضة الرسمية وشبه الشرعية باعتبار أن التهديد الحقيقى للنظام 
الذى يرتضيه الجميع يأتى من الجماعات الاسلامية الراديكالية وقد 
شارك الاخوان المسلمون والناصريون والماركسيون بحماس متفاوت 
النظام فى موقفه من تصفية التنظيمات الاسلامية المسلحة ٠‏ وان لم يؤثر 
الموقف السايق للمعارضة سلبا على تصاعد أهمية الدور السياسى للاسلام 
فى حياة المجتمع والنظام ٠»‏ فلقد أصبح الاسلام السياسى أحد مكونات 
الخريطة السياسية المصرية وتأكدت مكانة القوى الاسلامية ( المعتدلة » 
كطرف فى اللعبة السياسية وأن لم تحصل على اعتراف النظام بقانونية 
نشاطها ٠‏ لكنه غض الطرف عن مشاركتهم ( الاخوان ) فى أول انتخابات 
برلائية تجرى فى عهد مبارك - مايو 44ة؟ * 

بعد أن حدد النظام القوى الواجب محاصرتها وتصفية نفوذها 
السياسن والاجتفاعن » ووفق الخطوط العامة التى وضعها وتحرك على 
: تحت أقدام المعارضة الرسمية التى 


ضوئها » تمكن من سحب البساط من S‏ 
rx UE T‏ تعلق بالقضايا الخلافية 


لم تطرح تحديا رئيسيا لسياساته قيما 
الكيرى ٠‏ 


we 


للتفجر فى أى لحظة + فاتخذ فى معالجته للاز 


s‏ ما مجموعة من الاجراءان 
شكلت فيما بعد الملامح الاولية للنظام السياسى d‏ عمده وأضفت عل 
(أى النظام ) سيفات us‏ عن تلك التى ميزت عهد السادات "i‏ 
اتسمت السياسة التى اتبعها بالكثب من الحكمة والبعد عن الصض , 
m‏ بادر فور تولیه cos SN‏ عن معظم الذين اعتقلهم السادات 
فى سبتمبر 1541 وخرجت زعامات المعارضة الرسمية من السجور. 
۾¿ « rr sejali i T A ow‏ 
مباشرة الى مقر رثاسة الجمهورية للقائه ٠‏ وأعلنت الهدنة بين النفف 
والمعارضة الشرعية وحازت رضاء الجميع e ٠‏ عادت صحف IK‏ 
المعارضة للصدور بانتظام » دون تهديد بالمصادرة « بل تمتعت iori‏ 
لم يسبق أن شهد تاريخ مصر المعاصر مثيلا لها )°( LS‏ استانف الحوار 
السياسى بين مؤسسة الركاسة وأحزاب المعارضة » بعيدا عن قيادات 
الحزب الوطنى « الحاكم » الذى بدا أن الرئيس مبارك غير منتم كلية 
اليه رغم وجوده على قمته ٠‏ ضمن هذا التحرك السريع ميارك اعادة 
الهدوء للاوضاع المتوترة » وفك حالة الاستقطاب والاستنفرار السائدة 
فى المجتمع ٠‏ وكان عليه أن يحدد معالم نظامه خلال فترة الانتقال حيث 
« لم يكن واضحا فى الاشهر الاولى من توليه السلطة الى أين يتجه نظامه 
تحديدا ٠‏ فكان لابد من قدر من التغيير : ولو لتجنب أن يتعرض لا 
تعرض له سلفه ٠‏ ولكن لم يكن واضحا ماذا بالدقة يعنى التغيير الذى 
لم يكن هناك بد منه * فهل كان يعنى التغيير تشذيب خط السادات 
بمعنى اسقاط الجوانب من سياسته التى أفضت الى نتائج عكسية » والى 
اغتياله فى نهاية المطاف » دون المساس يجوهريات هذه السياسة ؛ بل 
بزيادة فرصالنظام للتمسك بها ؟ أم كان يعنى التغيير معاداة أطراف 
تنتسب الى نظام السادات » الامر الذى كان لابد أن يفضى الى اعادة 
ترتيب التحالفات السياسية ؛ وابتعاد مؤسسة الرئاسة عن الأمؤسسة 
الساداتية » وهو أمر يحمل امكانيات تغيير يمل الى حد المساس 
بأسياسات النظام وليس فقط بأكثر جوانبه سلبية » وذات المردود 
العكسى ؟ (Pc‏ ** اذن كان الخيار واضحا بين تكتيك بحافظ على جوهر 
النظام واستمراره وبين نظرة استراتيجية جديدة تنظر لكل عنسامر 
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الاتفاق على الحد الادنى الضرورى لتشكيل جبهة معارضة قوية تفرض 
على النظام « تغبيرا » حقيقيا للاوضاع فلم يكن من الممكن تحاشى 
انهبار محاولة بناء « جبهة » من أحزاب المعارضة قبيل الانتخايات 
البرلمانية فى 1944 ٠‏ حيث لم تطرح المعارضة قضية محورية مشتركة 
توحد فيما بين أحزابها ٠‏ وباستثناء حزب التجمع كانت روابط بقية 
أحزاب المعارضة كل على حدة مع النظام » أوثق من الرابطة التى تجمع 
بين أى حزبية منها ٠‏ هذا يؤكد على صحة ما ذهبنا اليه بأن التناقض 
الجوهر ليس بين السلطة الحاكمة من جانب والمعارضة الرسمية وشبه 
الرسمية من جانب آخر ٠‏ ولكن التناقض موجود وجوهرى فيما بين 
النظام السياسى بكل مكوناته وبين القوى الراديكالية الرافضة له والتى 
تسعى الى تحطيمه باستخدام العنف » 


خاتقة 
تناقضات النظام واحتمالات التطور فى المستقبل 


اذن بعد آن هدآت حالة التوتر وخفة حدة الاستقطاب بين السلطة 
الحاكمة وبين فصائل وأحزاب العارضة على اختلاف منابعها باستثناء 
القوى الراديكالية بطبيعة الحال - وباصرار النظام الحاكم على مجموعة 
المواقف والممارسات التى شكلت فى مجموعها آزمته الهيكلية ٠‏ انتقلت 
أزمة النظام من حالة المواجهة والصدام المفتوح بين الجميع الى وضعية 
الكمون » حيث لم تعرف العوامل الموضوعية تغييرا حقيقيا » فلم يتعسد 
مضمون « التغيير ) محرد coi‏ للاوضاع القانونية والدستورية 
ولم تبدل الممارسات العملية من طبيعة العلاقات السائدة » فاقتصر 
التطور على العودة الى « نظام التعدد المظبوط بمقتضى مخطط فوقى 
وعلى حساب الديمقراطية ٠»‏ وباحلال نظام شمولى مقنع محل الشمولية 
السافرة » ؛ هذا عن الجانب السياسى ء وف ظل استفحال التناقضات 
الاجتماعة >نتبحة طيسسة لسياسة الانفتاح الاقتصادى ترايد السخط 
الشعبى وتعمقت الفوارق البلبقية » هكذا لم تشهد معطم الاقف ات 


et 


على صعيد السياسة الخارجية كانت خطوات النظام تصب فى هذا 
الاتجاه مثل : سحب السفير المصرى من قل أبيب وتجميد التطبيع 
والتخلى عن لهجة الود الحار تجاه اسرائيل ٠‏ كما فتحت قنوات اتصال 
شبه رسمية بين مصر ومعظم الدول العربية « المحافظة » * وتراجعت 
حدة العداء والحملة المضادة للاتحاد السوفيتى وبدات اعادة بتاء aim‏ 
التفاهم معه » مع التذكير الدائم بالعلاقة « الخاصة » بالولايات المتحدة. 
وعادت مصر تنشط من جديد فى دائرة عدم الانحياز والمؤتمر الاسلامى. 
وكان استرداد سيناء رغم عدم اكتمال السيادة عليها بمثابة تدعيم قوى 
مواقف وتوجهات النظام الخارجية ٠‏ 


فى النسق الداخلى » كان للانطباع الاخذ ف التراكم عن نزاهة 
الحكم ونظافة يد الرئيس مبارك أثر ايجابى مباشر لدى الرأى العام 
الذى استفزه تفشى مظاهر الفساد فى عهد سلفه ٠‏ وقدمت بعض رموز 
الفساد الى المحاكمة وأدانت محكمة « القيم » عصمت السادات وعدت 
الادانة بمثابة مؤشر هام على تصميم النظام الجديد تصفية نفوذ 
المؤسسة الساداتية ٠‏ وليس التصدى الثامل لكل يؤر الفساد » ققد 
Llas cgil‏ الفساد دون اجراءات حاسمة كما أظهر ميارك اهتماما 
بالقضية الاقتصادية » بدعوته لعقد « التمر الاقتصادى » الذى ضم 
صفرة الاقتصاديين المصربين من كل الاتجاهات الذين شخصوا حالة 
الاقتصاد المصرى الذى وصل الى حافة الكارثة ٠‏ لكننا لا نجد آثر 
لتوصيات المؤتمر فى برامج الحكومة » التنفيذية بل نلاحظ فوضى RAUS‏ 
وتضاربا ف القرارات والسياسات الاقتصادية كنتيجة لعجز النظام على 
حسم توجهاته الاجتماعية ؛ وقد لاقت توصيات اللأتمر نفس مصير 
دعوة مبارك بتحويل الانفتاح الاتتصادى « الاستهلاكى » الى انفتاح 
انتاجى أكثر جملة منطقية لغياب نظرة استر اتيجية شاملة لاوضاع 


ومشاكل المجتمع ٠‏ 


على الجانب الآخر اتسمت مواقف احزاب المعارضة بالتشرذم وعدم 


2W- 


متغيرات العملية السياسية واغفال الابعاد الاقتصادية والاجتماعية 
وآيضا الثقافية i ٠‏ 


نلخص من تحليلنا السايق لتناقضات النخلام السياسى المصرى وأزمته 
المحورية ( الحكم المعارضة ) » وحتى لا نقع فى محظور الافتراضية 
d‏ الوعظ »تعرش ايجار قذيد لأهم الشروظ الموغسوغية الواجب 
توافرها للنظام حتى يتغلب على عوامل الضعف وبنمى قدراته وصولا 
الى استقرار حتيقى تدعمه وتحافظ علبه قوى وأحزاب المعارضة قبل 
الحزب الحاكم صاحب المصلحة الاولى فى استمرار النظام ٠‏ 


على صعيد السلطلة الحاكمة » فان ضمانات استقرار النظام والتجربة 
التعددية الراحنة تستدعى قبل كل شىء استحداث تغييرات دستورية 
عديدة تهدف لتخفيف قبضة جهاز الدولة على المجتمع السيامى ؛ واتاحة 
فرمة أكثر تكافؤا للتنافس السلمى بين القوى السياسية الفعلية والتى 
يجدر الاعتراف بها جميعا من الناحية القانونية » حتى لا تترك خارج 
اطار الشرعية قوى سياسية تضطر الى فرض وجودها بالعنف وتتعامل 

$ Na الک‎ 21 & Sai, " 5 ee 
مع النظام والمجتمع بالارهاب ؛ وحتى تمس خريطة رعية السياسية‎ 


"N "z UBER UNE S x à 
d فى مصر يصدق بنيان القوى الاجتماعية والقوى السياسية الموجودة‎ 


الواقع 5 

كم يجب توضيح الحدود وفض التداخل بين حزب 
وبين جهاز الدولة السيطر على مجمل الحياة السياسية ؛ حتى لا يقل 
الحزب الحاكم مجرد امتداد لل لطة التنفيذية ء وليس laai‏ عن قوى 
اجتماعية ٠‏ فالوضع القائم يصادر غعلا كل امكانية لتطور النظام الحزبى 
unb PNE"‏ 
تداول موقع السلطة فيما بين أحزابها ما هى الا « اوتوقراطية متعددة 
الاحزاب »(۳) او E : n er eli y‏ 
ae (ud Jem d dul cal qan‏ 
ots A— jl às‏ الصراع à‏ 


الاغلبية والحكومة 


لقناعتهم بعدم جدية التعد 


الجوهرية حلولا حقيقية تسمع بمعالجة جادة وتجاوز حقيقى لازمة 
النظام الراهنة ٠‏ 


يرجع ذلك ف المقام الاول الى تخبط الصفوة الحاكمة فى بناء تحالفاتها 
نتيجة عجزها الواضح عن تحديد مصدر التهديد الرئيسى للنظام .. 
وأففل تعبير على صحة هذا الرأى » هو انتقال السلطة السياسية من 
اعتبار التيار الماركسى وبعض قوى اليسار الاخرى كالناصرية مصدر 
التهديد الرئيسى للنظام السياسى ؛ الى اكتشافها أن مصدر الخطر 
الحقيقى بتركز فى انتشار وتنامى قوة الجماعات الاسلامية الراديكالية 
التى أقدمت دون خشية أو تردد على اغتيال رئيس الدولة » فتهديدها 
لوجود النظام ذاته مباشر ومعلن بصراحة لا تقبل الشك + يضاف الى 
عجز الصفوة » عجز الدولة عن elat‏ دورها الاساسى ووظيفتها الاولى 
والمتمثلة فى ادارة العملية الاجتماعية من أجل أن يعيد المجتمع انتاج 
نفسه » هذا العجز يرجع فى اعتقادنا الى غياب استر اتيجية « حضارية » 
يتم بداخلها حل التناقضات المصاحبة لعملية التطور المجتمعية ٠‏ فالحاجة 
القصوى والحيوية لوجود مشروع قومى تتبع ‏ فى اعتقادنا - من كونه 
يمثاية المدخل الطبيعى لتعبئة امكانات النظام » حتى يتمكن من تجاوز 
أزمته الراهئة » وأن ببنى خططه التنموية على آرض صلبة من الرخا 
والقبول العام بشرط أن يلبى هذ! المشروع احتياجات وطموحات القاعدة 
الشعبية العريضة المحرومة والمحبطة منذ هزيمة امشروع الناصرى 


ان استشرافت آفاق تطور النظام السياسى المصرى لا يجب أن يكون 
مجرد سيناريوهات افتراضية لا تأخذ من وتتعامل مع الواقع ‏ أو تكون 
محض مواعظ طوباوية يلقيها الباحث ويذهب الى حال مبيله ٠‏ أعتقد أن 
التعرف على اتجاهات التطورات المحتملة ينطاق قى الاساس من توازنات 
القوة السائدة فى المجتمع وهى تشكل ( التوازئات ) الشروط الموضوعية 
dat‏ النظام + وفق هذا المنطق تجدر الاشارة مرة أخرى الى الاهميا 
القصوى للنظرة الشاملة للنسق العام , حيث لا يمكننا الاتتصار على 


- 7 m. 


السلطة » ء أيضا عدم الاحتكام ol‏ القواعد الديمقراطية فى الادارة 
الداخلية واختيار القيادات وتوزيع المسثوليات ٠‏ اتسام برامجها بالكثئي 
من العمومية والتضخيم pee‏ الامكانات الفعلية للحزب بل وللنظام 
الحزبى بمجمله ٠‏ ومن أهم مظاهر أزمة الاحزاب فى مصر ضعف الاقبال 
الجماهيرى على نشاطها ومحدودية العضوية فيها ٠‏ وهذا يؤدى فى 
المحلصة النهائية الى عدم قدرة الاحزاب على التطور « كمؤسسات » 
سياسية وتراجع قدرتها على تكوين الكوادر السياسية واخفاقها فى 
لتمثيل الحقيقى للمصالح الاجتماعية والسياسية التى قامت للتعبير 
Lie‏ * 
ترجع العوامل الموضوعية فى المقام الاول الى كون النظام الحزبى 
لا يمثل الحلية الرئيسية للصراع السياسى انسلمى فى المجتمع p ٠‏ 
تسمح المعادلة السياسية حتى الآن بتبادل المواقع بين حزب am‏ 
وأحزاب المعارضة ٠‏ كما أن فعالية الدور الرقابى لاحزاب المعارضة 
فى مصر سواء تم من خلال مجا الشعب ٠‏ أو خارجه انما epe‏ 
للتساؤل وهى ترتيط لطبيعة وممارسات النظام السياسى ككل و 
5a od afi KE abe .‏ 
الاحزاب أو النظام الحزبى «) ( . Syst‏ کل آحز den d E‏ 
مسكولية استمرار خالة « السيولة الأجتماعية © وعدم تباور و سكيم 
القوى الاجتماعية وخاصة ر« الاغلبية الصامتة » بين ٠ kisia‏ حيث 
Axe s isi z= 14 0 í‏ 
يوسب كلد E AMI ola ia cris‏ 
« جبهوية » مستقلة عن الارتباط أو الخضوع لقوة اجتماعية s‏ به 
Le 2 4 rem‏ عات 
واحدة ٠‏ فمثلا « p at‏ هو pall‏ عن rele SIS. AM‏ د : m‏ 
lila las!‏ » وزعيم الوفد هو دائما زعيم الامة !+ كما أن vix d‏ 
zo zi 1‏ القوعى التحالغة بداخله علاوة على 
التناقض مين الصيغة esa]!‏ وبين خوى ٠‏ 
الصرام الكتوم بيتها ٠.‏ تفس الدكم يعكن سحبه e‏ حزبى العمل 
Pd S‏ التحالف مع القوى الاسلاميه 


bos 8 x 
٠ والاصرار » حيث يسعى كل منهما الى احهاتها العلمانية فى الاصل‎ 


لاضفاء أبعاد أو محرد مسحة دينية على تو 
الاحزاب باعتبارها 


o3‏ لم uu‏ محمل المارسات الحزبية الى دعم 


لصالح الحزب الحاكم ٠‏ لتدارك هذه السلبيات لابد أن تتخلى الصفوة 
الحاكمة عن أنانيتها واستثثارها بأهم وسائل التغيير فى المجتمع دون بقية 
القوى السياسية كما يجب أن تنفتح على متغيرات المجتمع وأن تقو 
بالتفاعل الحى مع قضاياه ٠‏ وتبدأ وسائل تحقيق هذه « النقلة النوعية » 
ارساء قواعد ومعابير للممارسة الديمقراطية » تنقى فيها القوانين المسيرة 
للعملية السياسية من النواقص والمعوقات osl)‏ الطوارىء » قانون 
المدعى الاشتراكى » قانون العيب » قانون الاحزاب » قانون الانتخاب 
بالقائمة النسبية المشروطة ) وهى قوانين استثنائية فى حجمها 7 


بالاضافة الى ما سبق تظهر الحاجة الملحة الى بناء اقتصاد مستقل 
يعتمد على قاعدة انتاجية قوية ونظام لتوزيع الموارد يتصف بالعدالة 
آخيرا يجب أن تتحول التجربة التمددية بمجملها الى تجربة شمبية ذات 
قاعدة جماهيرية واسعة ٠‏ فغنى عن الذكر أن هناك هوة كبيرة بين المسموح 
بقوله فى الصحافة الحزبية والمسموح بعمله فى مجال النشاط الجماهيرى 
للاحزاب » وأن التجرية الراهنة تكاد أن تكون شأنا من شئون الصفوة 
السياسية أكثر منها من شون الاغلبية الشعبية »() ٠‏ فهى اذن تجربة 
محدودة فى الليبرالية » ولابد لاستمرارها وتطورها ومواجهة احتمالات 
النكوص عنها ‏ وهى كثيرة ‏ أو انهيارها ف المستقبل » أن تتجدد 
الديمقراطية السياسية بشكل أوسع بين صفوف امواطنين * 

أما قوى وأحزاب المعارضة فهى الاخرى تتحمل نصيبا هاما هن 
مسئولية الوصول الى الازمة الراهنة ٠‏ وهى مطالبة الآن باعادة النظر فى 
الكثير من ممارساتها السياسية وتصحيح مسار العلاقات فيما بينها وأيضا 
مع الحزب الحاكم ٠‏ 


حيث نلاحظ تناقض قدرات أحزاب المعارضة الرسمية على القيام 
بوظائفها الاساسية وهذا يرجم الى عوامل ذاتية وأخرى موضوعيه * 
يمكن ايجاز العوامل الذاتية فى تفشى مظاهر الشللية وسيادة العلاقات 
الشخصية والعائلية » ومحورية دور الزعامة فى حباة الحزب « شخصية 


a N 


أخيرة لفرض بققائها والحفاظ على تميزها وإستقلالها العقائدى والتنظيمر 
gäll‏ لامك فيه ٠‏ ّ 


هكذا يبقى تناقض النظام الجوهرى » كما هو وان تراجع عن مقدمة 
المسرح السياسى مؤقتا فمن المؤكد أن عناصره مازالت تتفاعل وبشدة 
فى قلب النظام السياسى والمجتمع المصرى ٠‏ 


مؤسسات سياسية نتمتع باستقلال فكرى وأيديولوجى ير 


التحالفات المرحلية ٠‏ مما أدى الى تداخل عقائدى وعدم ras‏ 
الرؤية لدى أنصارها » بل وانشقاقات بين صفوفها ( الوفد ثم العمل) , 


وأدى بالبعض الآخر الى تبنى نظرة توفيقية للحفاظ على كيانه 
( التجمع ) ٠‏ أو التهديد بفقدان « الهوية » المستقلة والذوبان فى تيارات 
سياسية أخرى » بحكم الضعف التنظيمى وضعف القاعدة الجماهيرية 
لتلك الاحزاب ( العمل الاحرار ) ٠‏ أما حزب « الامة » فقد فشلت 
محاولته بالانطواء تحت عباءة الاخوان المسئمين اللذين رفضوا تسلم 
مفاتيح الحزب عندما عرضها عليهم رئيسه !! 


فى آخر الامر تجدر الاشارة الى بعض السمات العامة التى عرقلت 
نمو وتطور آحزاب المعارضة ٠‏ حيث نلاحظ أن نمط العلاقات بينها تميز 
بعدائية شديدة ٠‏ كما غلب على حركتها التشرذم وعدم التنسيق ( مع 
بعض الحالات الاستثنائية ) ٠‏ وعدم الاتفاق حول قضايا أساسية ٠‏ 
والسعى الى مهادنة النظام وتحاشى المواجهة أو الصدام معه » مما أفقد 
دورها ( المعارض » الكثير من مصداقية تدى الرأى العام ٠‏ وتلاحظ أيضا 
تدنى لغة الحوار وهيوط مستوى الخطاب السياسى الصادر عنها » حيث 
اتسم بالبعد عن الموضوعية ( فى كثير من الاحيان ) فى تناول القضايا 
الخلافية » فقد كان تركيزها على نقد شخصيات النظام » ولم ينصب على 
السياسات والمواقف ٠‏ 


أما القوى والتيارات الراديكالية » فبعد فشل كل المحاولات الهادفة 
الى تدجينها » لم ببق أمامها سوى اختياران لا ثالث لهما ٠‏ الاول أن 
تجبر النظام على الاعتراف بوجودها وحقها الشرعى فى النقشاط 
« سياسيا » » على أن يقابله اعتراف من جانيها والتزام بالقواعد العامة 
التى يضعها النظام السياسى لضبط حركته - وهذا غير ممكن أو متوقع 
فى القريب العاجل الاختيار الثانى هو تصديها للنظام ومواجهة مطاردة 
الاجهزة الامنية » بتصعيد حدة عنقها وصدامها المسلح معه » كمحاولة 


XXX ua 


55 آحمد بها الدين - شرعية‎ ٢ 
ni d ١ بها الدين - شرعية السلطة في العالم‎ On 
القاهرة‎ ٠ الم العربى دار الشروق‎ e CAO c AEJ AAAS 


Aaa) ti taa tgm ima عادل‎ ov, 
۰ ) 1٤۲ عادل حسين - م۰ س* ذ* ( ص‎ )١5( 


)١5(‏ جلال أحمد أمين ‏ محنة الاقتصاد والثقانة في مصر 

المركز العربى للبحث والنشر ٠‏ القاهرۃة ۱۹۸۲ ( ص ٠ )۷ ١١‏ 
)١١(‏ اسامة طلعت - الناصرية والازمة ٠‏ 

مصرية للنشر والتوزيع ٠‏ القاهرة 1۹۸۷ ( ص ٠ ) ٥۸‏ 
(۱۷) التقرير الاستراتيجى العربى 150 * 


مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ٠‏ الامرام القاهرة 1945 
(NY LNYY* ua)‏ 


CYYN المرجع السابق - ( ص‎ (QA) 


)3( على الدين هلال » محرر ‏ التطور الديمقراطية في مصر ‏ قتضايا 
ومناقشات ٠‏ مكتبة نهضة الشرق * القاهرة 1545 ( ص ؟؟1١‏ ) * 


ana (Y)‏ أمين ‏ في أزمة الديمقراطية في الوطن العربى 
بحوث ومناتشات الندوة الفكرية للركز دراسات الوحدة العربية مركة 
دراسات الوحدة العربية ٠‏ بيروت ١585‏ (ص 96" ) * 


١ عبد الباسط عبد المعطى  الدولة وتحولاتها ومستقبلها في مصر‎ (Y) (Y) 
)٠١١ أكتوبر 1541 ( ص‎ » 5١ العدد‎ ٠ القاعرة ندوة السياسة الدولية‎ 


(9؟) التقرير الاستراتيجى -م* س* ذ* ( ص ۳۴۷ ) ° 
(15) على الدين هلال م* س١‏ ذء رص 153 ) 


(15) بهى الدين .حسن ‏ ابعاد اللعبة الانتخابية 
دار العالم الجديد ٠‏ القاعرة 1945 ( ص 581 ) ' 


(4) في نفس المعنى التحليلى انظر : عادل حسين ٠‏ جلال أمين » رضا ملال 


هوامش الدراسة 


محمد حسنين هيكل - خريف الغضب » قصة بداية وز ا 
السادات شركة الطبوعات للتوزيع والنشم ٠‏ بيبوت 158 الطب 
الخامسة CY ua) ٠‏ * ; 


عادل حسين - الاقتصاد المصرى من الاستقلال الى التبعية 1514 
۹ دار الكلمة ودار الوحدة ٠‏ بيروت 1181١‏ , الطبعة الاولى 
(EV)‏ ° 


رضا هلال - صناعة التبعية المستقبل العربى » القاهرة ۱۹۸۷ , 
الطبعة الاولى ( ص ١۲‏ ) “ 


سعد الدين ابراهيم - النظام الاجتماعى العربى الجديد دراسة عن الآثار 
الاجتماعية للثروة النفطية مركز دراسات الوحدة العربية * بيروت 
۲ م الطبعة الاولى رص 5353 ) - 


المرجع السابق رص 5618 ) * 


غسان سلامة ‏ نحو عقد اجتماعى عربى جديد * 

بحث في الشرعية الدستورية * 

مركز دراسات الوحدة العربية ٠‏ بيروت ۱۹۸۷ » الطبعة الاولى 
*CoY oan)‏ 


) 5١5 س* ذ* رص‎ ta - S 

CEY ua) *5 ٠س هیکل - م۰‎ 

سامية سعيد امام من يملك مصر ؟! i‏ : 
دراسة تحليلية للاصول الاجتماعية لنخبة الانفتاح الاقتصادى CHI d‏ 
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٠ ) ١17١ المرجع السايق ب رص‎ )1١( 


٠ ) 559 رص‎ ti ta هيكل-م*‎ )1١( 


ترجى يا دولة 
أو 
القوة والامل 
عرض حول انحسار دور الدولة فى تونس 
ميشيل كامو” 


« تمثل البوتوبيا احتمالا يمكن تحقيقه » فاذا لم يصبح هذا الاحتمال 
حقيقة واقعة فان ذلك يعنى أن الظروف الحيطة به تعوق تحقيقه مؤقتا 
والا لكان شيئا مستحيلا » فاذا ما تم تطوير هذا المجال أمكن تحقيق 
اليوتوبييا ٠‏ 


ويخضع هذا التغيير لنفس العملية التى يقوم به الباحث عند 
ملاحظته لأى تغيير يطراً على أحد عناصر ظاهرة مركبه ويقوم بمعرفة 
النتائج » فاليوتوديا هى مجرد تجربة تلحظ من خلالها أى تغيير محتمل 
as‏ على أحد العناصر والنتائج الناجمة عن هذا التعديل » هذه الظاهرة 
المركبة التى نسميها الحياة » ٠‏ 


روبرت موسيل ٠‏ الانسان بلا فضائل ٠‏ مالفرئسيه ٠‏ الطبعه الثاني 


AAYE e ela o yab 
الهتاف مكلمة « الترجى أو الامل » يوم الاحد من كل أسبوع فى‎ ol 
تونس لا بعكس نوعا من الت لم الشعبى و'نما عو مجرد هتاف لنادى‎ 
الترجى الرياضى التوندى » الذى يعكس مع غيره من أندية سودن‎ « 
s & f aE ai S. INPS d ١ 
وصفاقس العلاقات الاجتماعية فی اطار توع من التجزئه اتی نجع ى‎ 


القديم والحديث ٠‏ 


.د للاإابحاث العلمية * 
d‏ 
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تضاؤل قدرتها التوزيعية » ويرجع سبب هذه الازمة الى انخفاض سعر 
النفط والفوسفات وتدهور سعر الدولار وعوائد التونسيين العاملين 
بالخارج ٠‏ حيث أتاح هذا الدخل وخاصة خلال السبعينات امكانية 
التوفيق بين الضرورات السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية مما 
آسهم فى الحفاظ على التماسك الاجتماعى » وبرغم اتجاه الدولة الى 
التخفيف من حدة القيود التى تعوق رأس الال الاجنبى الا أنها لم تتخل 
عن اختصاصها فيما يتعلق بتوزيع الوارد ٠‏ أما فى الوقت الحالى فقد 
أعلنت الدولة درنامجا يعكس نوعا من الانحسار طيقا لرغية صندوق 
النقد الدولى وان خشيت احتمال مقاومة مختلف القكات الاجتماعية لهذا 
البرنامج ( مثلما حدث فى مصر يناير 15077 و 1584 وق المغرب يونيو 
۱ وینایر ۱۹۸٩‏ والسودان فى مارس وأبریل ۱۹۸۰ ثم آکتوبر ۱۹۸۷) 
وقد تعرضت تونس بالغعل )ثل هذه الاضطر ابات التى سميت باضطرابات 
« صندوق النقد الدولى 6() ٠‏ هكذا بعد حرمان الدولة الجديدة من 
الركائر المادية ليوتوبيا الرفاهية لا تجد أمامها عن ثم الا اللجوء الى 
القوة() ٠‏ 


الدولة كامل أو كيوتوبيا للرفاهية 


يحتوى الحوار السياسى المعاصر على العديد من الصيغ التى تبعث 
على الامل وتخزله فى إطار ابعاد نظام للاحتياجات تضعه الدولة مثل 
( سعادة العيش ) عالم أقفل » مستقبل مشرق » تغيسير نعم 
الحياة ٠٠٠‏ الخ ) » فاذا ما تطرقنا الى تعريف منظمة الصحة ias‏ 

è sij T‏ 1 1 4 نه 
للقدر من الصحة الذى يجب أن يسعى E a‏ 
التوصل الى تحقيق وضع متكامل جسمائيا وتفسم 


يقوم على ٠ Seo‏ وبعادل هذا التعريف التأكيد 


اجتماعيا مع غياب آنواع المرض والعجز 
واجتماعيا مع ا ا لے | ال Lope‏ 
على قدرة الدولة على تحسين مستوى b v‏ الذي VLA‏ 
ais cil ulla‏ ہرک مو واماد من ج c‏ 


بمنعها آن تصير حقيقة * 


حيث يخلق تنافسا بين مختلف الاحياء ويقوم با . 
T: - T n‏ ويعوم CE‏ بين asio‏ 
الاشكال المعاصرة للاقليمية وسمات التميزات الاقليمية . abas o C‏ 


ان الانتساب الى نادى الترجى التونسى "XE‏ 
ارتبط تاريخيا بمنطقة باب سويقة التى تتسم بتميزها داخل |لجتم " 
التونسى » من الجدير بالملاحظة أن مؤيدى فريق الترجى لا ينتمى 
معظمهم الى باب سويقة التى لم تعد تحظى بنفس المكانة بين المناطق 
الحضرية c‏ يمثل نادى الترجى رمزا للمعارضة الشعبية لمختلف آنوا 
البرجوازية الادارية التى تنتمى ى معظمها الى المنطقة الساحلية أو 
برجوازية رجال الاعمال الذين ينتمون الى منطقة صفاقس ( التى يشملها 
النادى الافريقى الذى شمل نادى النجمة الساحلى ونادى صفاقس 
وانتمی الی حى باب جديد ) * 


تمثل الدولة طرفا ى حوار مسرحى يهدف الى ابراز تفوق بعض 
الجماعات المتميزة على غيرها » يعنى ذلك أن المجموعة التى تهتف داخل 
الاستاد تعكس نوعا من الثقافة السياسية انتى تحمل آثار العديد من 
القرون والتى قام ابن خلدون بدراستها ٠‏ 


ان المطالية بتفوق نادى الترجى بعكس المفهوم الشعبى السائد عن 
الدولة التى يستند تفوقها الى القوة التى تفتقر الى أى أساس تبریری 
سوى سيادة قانون الاقوى ٠‏ 


يعكس شسعار « ترجى يا دولة » نوعا من الادراك للعلاقة السياسية 
كما يلخص اليوتوبيا oil Rail‏ ترى خرورة قيام الدولة القوهي 
بتغييرات جذرية تضمن تحقيق الرفاهية آو كما آسماها بورقيبة فرح“ 
الحياة ٠.‏ 


تواجه تونس مثل معظم دول العالم الثالث يصفة عامة والوطن 
العربى بصفة خاصة ( مثل المغرب ومصر ) آزمة اقتصادية أدت الى 


PRISE 


الرأسمالية المتقدمة تمثل أيضا الاشكالية الاساسية « للدول الجديدة» 
التى حصلت على استقلالها ٠‏ حيث تسعى هذه الدول الى الدفاع عن 
نفسها وتحقيق الحماية الاجتماعية ضد الآثار المدمرة الناتجة عن 
الاندماج فى السوق العالمى الا أنها تميل الى تعميق الانهيار الاجتماعى 
والتجزئة حتى تفرض نفسها كأساس لتحقيق الهوية والولاء ٠‏ 


وتعكس توجهات هذه الدول وسياساتها التخطيطية حركة مضادة 
بحجة تحقيق تكامل السوق ا المركزية الذاتية 
التى تشبه مثيلتها فى السوق المنظم ذاتيا ) * 


هكذا تتنازع هذه الدول العديد من الفرورات من بينها ضرورة 
تحقية التناسق داخلها الى جانب ضرورة تحقيق نظام سياسى واقتصادى 
متناسق يفرض نوعا من التداخل والتأثير التبادل بين وظائفه الخاصة 
بتحقيق التكامل الاجمتاعى وتلك الخاصة بتنظيم التدفقات الاقتصادية ٠‏ 

يوضح مفهوم « المجتمعات الانتقالية » مظاهر وسمات دولة 
الرفاهية » وقد عرف أرنئست جلنر هذه المجتمعات بأنها « تلك التى 
تستند فيها الشرعية الى الوعد بتحقيق انجاز مستقبلى ( التخلص من 
سمات المجتمعات | تخافة بما فيها لفق ) مما يستوجب احداث aE‏ 
جذرى .. تند فى تحقيقه الى الومائل التاحة وليس الى خوارق 
wt‏ » أو بمعنى آخر المجتمعات المعبأة التى يميل الحاكمون ua‏ 


الى الاعتماد على موارد يوتوبيا مجتمع الرفاعية ٠‏ 


| 
الا أن الصعوبة الاساسية لتحقيق هذه البوتوبيا ترجم لى عدم 
ون عناصر الواقع المعقد الذى تسىى الى تيد ٠‏ 
s dui !‏ 
ان الحركة الارادية على العناصر التى تم عزلها والتحكم 5 
aU pes‏ 


تفتح المجال لتغييرات فعالة ولكن عى تقنيص هامش السيطرة وتلجأ 


التى aall‏ وتؤدى الى تقليس 
A‏ سو Aa. Jl‏ 
المجتمعات الاستغادة من ا اد اليوتوبيا لر 


ان دولة الرفاهية التى تضمن مستوى مرتفع من الحماية الاجتماعية 
يمكن أن تتلاعب بمفهوم اليوتوبيا ى أكثر من مجال ٠‏ 


حيث يتسم ارضاء الحاجات الفردية با لمثالية فى حد ذاته نتيجة 
لخضوعه لتدخل الدولة ٠‏ ان ارضاء الحاجات يشترك مع عملية الان تاس 
الموسعة للاحتياج ليس فقط لأن أسلوب الارضاء ء ينتج (ge‏ 
ولكن لأن ديناميكية الانتاج والارضاء تمثل كلا واحدا مع ديناميكية 
التمايز الاجتماعى » فالاحتياج gill‏ يتم الاحساس به ينتج عن 
« التحقق من وجود فوارق والرغبة فى تقليلها »() ٠‏ 

وتعكس هذه اليوتوبيا الوضع الاقتصادى الذى يتم التحكم فيه 
من خلال التدخل الحكومى وهو ما ترفضه من ناحية أخرى ٠‏ يستوجب 
ميدا التمايز والتنظيم الذاتى فى الاقتصاد اعتبار الفرد فقة مركزية 
الا أن هذه التجزئة للجسد الاجتماعى لا يمكن أن تنفصل عن الترشيد 
الرسمى من جانب الدولة التى تقوم بتحرير الفرد من الجماعات الاولية 
التى تقوم بتدعيمها كآداة لتحقيق التكامل الاجتماعى() ٠‏ 


وهكذا تتعرض دولة الرفاهية الى مفارقة وحركة مزدوجة أوضحها 
كارل بولانى تتلخص ف المفارقات الناتجة عن السياسة الاقتصادية 
اللييرالية التى وضعتها الدولة مع بعض القيود «التى بدآت تلقائيا» » الى 
جانب ديناميكية السوق » الذى يعكس آثاره المدمرة على الانتاج 
والمجتمع بصفة عامة وفرض ضرورة توفير نوع من الحماية الاجتماعية 
التى تسعى من جانبها الى تقليص هذه الآثار خاصة فيما يتعلق بالعمل 
والارض والعمالة() ٠‏ 


الى جانب الآثار الناتجة عن امتداد السوق وعلاقات السيطرة التى 
تفرضها فان المفارقات والحركات التى تواجه دولة الرفاهية فى التكوينات 


e x 


وقد واجهت الدولة الجديدة مشكلة تحقيق الرفاهية للجميع أما أى 
dis‏ آخر فيعنى التعرض لخاطر الجمود ٠‏ ولذلك مثلت ارصاصات 
« الانجازات المستقبلية » تهديدا للدولة خامة فى مجال التغييرات 
الاضافية التى كان يجب لمارسة القوة ( القدرات الانتاجية والتوزيعية ) 
أن تقوم بمعالجتها خاصة مع انتقاص الشرعية » 


ومرغم اهتمام كافة دول المنطقة بتحقيق دولة الرفاهية الا أن أهميتها 
الاستراتيجية اختلفت طبقا اشكلة الشرعية ٠‏ 


هكذا استطاع المغرب من خلال الاستناد الى موارده الرمزية والى 
الشرعية الدينية داخل مجتمع uds (Y) as‏ فقط الى الشرعية الناتجة 
عن تحقيق انجازات مستقبلية الاستغناء جزئيا عن الاعتماد على الوعد 
بانجاز فى المستقبل لتآأسيس شرعية النظام الملكى ٠‏ أما بالنسبة لتونس 
فعلى عكس مصر فى النظام الناصرى التى نادت بتحقيق يوتوبيا الرفاهية 
والوحدة العربية ) التى تعددت الآراء يقصوص صلتها بالوهدة 
الاسلامية ) فقد رفضت الدولة التونسية الجديدة العروبة والتزمت 
e‏ ا 
فقد ظهر تناسبها تدريجيا مع مدى c‏ و 
السياسية للنظام الى جانب توجهات قيادته ومبادراته السبيل التحديثي 
الذى اهتم يبناء « الانسان الجديد » الذى يتخلص من خضوعه الى 
الجماعات الاولية ويندمج داخل المجتبع الجديد كمواطن يتساوى مع 
الآخرين فى الحقوق والواجبات الى جانب انفتاحه على عقلانية العلوم 
متحررا من « العقليات البالية » ٠‏ 

لم تستطع هذه البادرة « للاصلاح الفكرى والمعنوى © أن تشق 


ا اكو ال حانف ندرةالمصادره 
ظريقها مسرعة نشجة ايتتمرار السلوكات السائدة o T E‏ 

مها ۽ یج e‏ انتشر التعليم مع نمو 
الفرد بالنمو الاؤتماذى حيبت انسر لتمليع 
f‏ الائنين ما يسعى « ماعدة العيش » » بمعنى 


ne‏ الاجتماعى 4 وتراكم راس الماك 


وارتبط تحرر 
التصنيع ٠‏ وقد جلب كل من 


آخر آدت ضرورات كل من 


الا أنها عادة ما تواجه نوعا من التشوهات بين ديناميكية الاحتياجان 
والتكامل الاجتماعى وضرورات التنظيم ٠‏ كما تواجه هذه الانتقال: 
اللانهائية قيودا اقتصادية تعوق الانجاز es‏ تحقيقه الى جانب الدفاع 
الذاتى للمجتمع ( الذى تقوم من جانبه بمقاومة الاشكال الاجتماع i‏ 
والثقافية ) مما يمثل تهديدا لمفهوم الانجاز وقدرته على اضفاء الشرعة . 


أما بالنسبة للدول العربية فقد تم ادراج كل من مصر وسوريا 
والعراق والجزائر بين المجتمعات الانتقالية منذ بداية الستينات » وكان 
هناك اتجاه سائد بوجود نوع من المعادلة بين المجتمعات الانتقالية 
والانتقال الى الاشتراكية آما تونس التى ارتبطت بالقوى العربية فلم 
تنتم الى الدول التى انتهجت « السبيل الغير رأسمالى » ف التنمية 
كما لم تتبنى النموذج ال اركسى الذى اعتبر حجر الاساس للاشتراكية 
العربية أو الاسلامية التى لم تتآثر بها دول المغرب العربى الا أن التيار 
الاصلاحى التونسى عكس شكلا خاصا للمجتمعات الانتقالية فى الاطار 
التاريخى والثقافى الفريد للعالم العربى ٠‏ 


استطاعت تونس عبر قاريخها الطويل والذى لم تكن فيه سوى 
سلطنة عربية أن تستوعب وتطوع حكامها(') فى ظل سيطرة الدولة التى 
افتقرت الى التبرير الاخلاقى لدورها الاكراهى ٠‏ وقد حافظ الاسلام 
على التحالف بين منطقتى Sahel Punique Jalali‏ ) منطقة 
السيهل Steppe Unmide‏ ) برغم تفوق المجتمع الحضرى الذى 
انفرد مثقفوه بالسلطة واستطاع اخضاع القبائل طالما التزم الحاكم 
باحترام الاسلام والدفاع عنه ٠‏ وقد استطاعت التقاليد الرسعية 
التونسية فّ اطار القيود التى فرض تها الحدود الثقافية الثانوية(') 
الجمع بين سمات اتجاه ثقافى يتمثل ف التقليل من شن الدولة فى نظر 
الوحدات الاخرى ( المدن ‏ القرى - القبائل ) من خلال لجوثئها الى 
القوة ف حين يمثل الاسلام بالنسبة لهذه المجموعات المتميزة الاطار 
المرجعى الرئيسى(01) ٠‏ 


2NNN- 


يؤدى تحول يوتوبيا ug‏ الى مجرد نوع من الخضوع والتأبيد 
للدولة الى اثارة مشكلة اساي تتعلق iA poA p‏ 
الى_تقبلى » الذى يقود بدوره فى المدى القصير الى تعبثة اجتماعية 
Sa bises‏ أن تحققه من مزايا مادية وان اتسمت يعدم 
الشرعية لما يمكن أن ينتج عنها من تغييرات تثشير المخاوف ٠‏ ويؤدى 
انقسام الافراد الى زيادة أعباء الدولة الخاصة بعطالب قيم 
الاستخدامات كما يؤدى فى نفس الوقت الى تدعيم وظيفة الاسلام 
كتيمة مركرية داخل e gaal‏ تعدى الاسلام نلق السلوكيات HE‏ 
على المجال الرمزى والسياسى ٠‏ 


عكست الرموز الاسلامية الاحباط والاحتجاج اللذين ارتبطا 
بالتناقضات بين التغيرات الاجتماعية وبين مجموعة التقاليد الراسخة فى 
المجتمع التونسى » عالج « يوميان » مفهوم الامة < ممثل المستقبل » 
لتوضيح مدى تزعزع الاعتقاد الديذ مداخل دولة الرفاهية فى المجتمعات 
الغربية() ء وقد أبرز بطء النمو عيوب النظام الذى يأخذ على عاتقه 
حماية المجتمع من قبل الدولة فالى جانب التكلفة الاقتتصادية والمالبة 
للحماية والمطالب الناتجة عنها ( مثل الآثار السلبية للمناداة بتحقيق 
المساواة ) نجد أن المطالبة بهذه الحماية عادة ما يقترن بعدم طاعة 

الدولة9) ء 
وتحدد التساؤلات ااستقبلية مدى امكانية تعديل مسار دولة الرفاهية 
والفرص المتاحة لها ٠‏ فى هذا المدد » وسيظل الصراع بين مفاهيم 
التخلى وبسط السيطرة والتخص » أو بمعنى آخر بين استقلالية 
الفرد isa las‏ الدولة فى اطار قطبى السوق والدولة(") * i‏ 
تعكس أزمة مستقبلية 


الاغراض التى تعس 


تواجه تونس حالبا نفس هذه i‏ 

e‏ بوشن ادن ٠‏ تدخل الدولة فى تشكيل المجتمع 
بین 

Los aad; 


تقسم بسمات خاصة نتيجة التتاقض 
وبين نظام السوق العالمى الذى يفرض عليه t CAD‏ 


jb d‏ العملية التحديثية الى أشكال للفردية des peo tall s‏ مع مفهوم 
الدولة الحديثة ٠‏ 
اقتصرت هذه الاشكالية على النخبة الحاكمة التى لجأت الى فرم 

وصايتها على المجتمع » واستمرت علاقة النظام الجديد بالمحكومين على 
أنهم مجرد أداة فى مجموعة متميزة أن تكتسب التبرير الاخلاقى لوجودها 
واقتصرت أهميتها على امتلاكها للسلطة الاكراهية وبالتالى حفاظها على 
النظام » ولذلك انصب مجال اهتمام المحكومين على توزيع المصادر المادية 
التى تضمن مستوى معيشة مرتفع * ولذلك لجأت الدولة الى L Ell‏ 

الاشتراكى للحصول على المساندة الشعبية النى يمكن أن تعوض الافتقار 
الى الشرعية اللازمة وبرغم ذلك اتسمت العلاقة بين الطبقة الحاكمة 
والمحكومة بالضعف ٠‏ 


رأى النظام السياسى ضرورة التخلص من جمود أساليب الحياة 
فى تونس الذى يؤدى الى خلق مطالب متنافسة وان تلاءمت مع قدرات 
واحتياجات نظام الانتاج » وأكد ضرورة تغيير أساليب الحياة فى اطار 
تعديل النسيج الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ 


واستند فى تحقيق ذلك الى ٣‏ آنواع من المتفيرات : - 


١‏ س تقل القيود التى تتحكم ف تغيير الهيكل الاقتصادى فى حالة 
مضاعفة التدخل الحكومى فى القطاع الاقتصادى مع الاخذ ف 
الاعتبار قدرات واحتياجات نظام الانتاج ٠‏ 


س اتجاه التدخل الحكومى فى اطار هذه القيود ٠‏ 


۳ س درجة تلاؤم الآثار الناتجة عن التدخل الحكومى على الهيكل 
الاجتماعى والنظام dul‏ مع التغييرات الانتاجيبة والتوزيعيل* 
والرمزية ٠‏ 
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تطوبر الصناعات لتحقيق هدف مزدوج s S NT‏ 
suu S dd da‏ السوق الداخلية من ناحية أخرى » وقد كان 
s‏ 0 إن من ناحية وتوسيع السوق 9 re.‏ 
ا ة من أجل التصدير — S.l‏ 99355 37835 
: : تمع فقط بالافادة 
GS ua. i z‏ » فاقامة هذه المشروعات لن تسمح فقط بالا iS‏ 
RUD.‏ امتمثلة فى وجود وقرة فى الايدى العاملة kon‏ 
cli‏ وتتمتع بمستوى مرتقع من الكفاءة بفضل نظام e‏ = 
نها شتشجع أيضا انعاشس الانتاج والاستهلاك المحلبين ٠‏ ثم أن خلق 
e a‏ كل ded cell dose‏ ال اة de Las‏ 
ا ورية لدفم الجهاز الصناعى وتوزيع العوائد 
اة نفل التكنولوجيا الرورية لدفع الجهاز الصناعى وتوزيع 

التى بتوقع منها آن ترفع الطلب الداخى ٠‏ 


اذن كان من المتوقع أن يؤدى الانفتاح ‏ ف تونس كما d‏ 725 
أو فى المغرب على سبيل المثال ‏ الى الافادة من اتجاه لوحظ نره 
فى نظام السوق الدولى آلا وهو اعادة توطن الصناعة(7) وكانت الخاصية 
الرئيسية لهذا الاتجاه تتمثل فى مشروعه الاجتماعى الذى يراهن على 
الطبقة التوسطة الجديدة عن طريق تأمين !ستقرارها وتوسيع قاعدتها 
باعتبارها الميكل الاساسى للمجتمع(") ٠‏ ومن الناحية المبدثية » يمكننا 
أن تعتبر أن تخلى الدولة عن التزاماتها يمثك تتويجا لعملية الانفقاح 
والتى ستكون منذ تل كاللحظة مرادفة للحرية والفردية » واحلال نظام 
السوق محل الدولة كاداة للتنظيم » واستبدال القطاع الخاص بالقطاع 
العام كمحرك ومنشط للنمو + ومثل هذا التحرر من الالتزام يهبط بنا من 
يوتوبيا الاعتقاد بأن ثمة احتمال فى أن يصبح الانفتاح غير ماهو عليه 
وبتشجيع ا مبادرة الفردية المصحوب باحالات مستمرة الى ضرورة الاخة 
را Lal‏ ااتمادية واعساد الوق »تع فة ر و 
أكثر الماحا حيث تشع بذلك اسم اعجية حرية duas d ddl‏ 
e"‏ ألا وهو تنظيم وظيفة الدولة فى حماية الاقتماد + i‏ 

دمن الملاحظ أن قطاع الصناعة من أجل التصدير 


^e á 2i el i 
عن عو امل‎ -- ad i 
ة أنشطة‎ m oe daa الاستثماری‎ Der 


هذا لطاع( لا ما 


يوتوبيا انحسار وتقلص دور الدولة 


أصبحت مسألة تحرر الدولة من التزاماتها تمثل قضية مطروحة منز 
بداية السبعيئيات ٠ه‏ وبالتحديد منذ آن بدات توشس ‏ وعلى غرار كن 
من مصر ومجموعة الدول العربية ‏ فى تنفيذ ما عرف حينئذ بسا 
الانفتاح ومضمون هذه السياسة « الانفتاح » على نظام السوق الذي 


يتسم بتشجيع الاستثمارات الخاصة وزيادة المبادلات مع دول العالم 
الخارجى ٠‏ 


والحق أن التفكير فى انتهاج مثل هذه السياسة لم يكن منفصلا عن 
تلك المحاولات لايجاد أساليب .22232 c‏ للتعامل مع سلسلة من الاوضاع 
الشاذة التى ترتبت على نمط ادارة الدولة للاقتصاد والمجتمع ؛ ومن هذه 
الاوضاع : اتساع نشاط رأس المال الخاص ف مواجهة رقابة حكومية 
تصبح شيئًا فشيئًا عقبة أمام هذا النشاط » تقدم ضعيف للناتج المحلى 
الصاق » ركود الابرادات وضغط الاستهلاك الخاص » اعطاء الاولوية 
لبعض الاستثمارات غير المنتجة بشكل مباشر أو المنتجة على آجال طويلة 
( المنشآت العامة فى النقل والتعليم والصحة ) » تفاقم أوضاع البطالة 
والطاقة الانتاجية المعطلة » طبيعة معينة للاستثمارات لا تجعلها تمتص 
> الطاقة » على الر غم من تشجيع $ d E T‏ 
والقطاع العام » وآخيرا تبعية مالية TUM eM Sga Šal jio‏ 
القومی بالنسبة لحجم الاستثمارات ٠‏ 


وقد قصد من الانفتاح أن يؤدى الى الاسراع بعملية النمو انطلاقا 
من تركيبة جديدة تأخذ فى اعتبارها ضرورات ارتفاع قيمة رأس المال 
ومتطلبات الوضع الحرج للعمالة » وذلك فى اطار dall De‏ 
si Jan is i 9‏ 
ar aM‏ ا 
القطاعات المنتجة بشكل مباشر والتى تساعد على خلق فرص 
طريق المشساركة المتزايد لرأس المال الخاص ( الوطنى والاجنبى ) اكن 


-- wro- - 


متوقعا أن يتم تطوير الصناعات لتحقيق هدف مزدوج آلا وهو انعاش 
إل..اورات من ناحية وتوسيع السوق الداخلية من ناحية أخرى » وقد كان 
انشاء امشروعات المنتجة من أجل التصدير ‏ بمعاونة رؤوس الاموال 
هدفا رئيسيا » فاقامة هذه المسروعات لن تسمح فقط بالافادة 


الاجنبية - ks 8 i5‏ 
النسبية المتمثلة فى وجود وفرة ف الايدى العاملة منخفضة 


من المميزة 
النفقات وتتمتع بمستوى مرتفع من الكفاءة بفضل نظام تعليمى متطور 
ولكنها Laf e‏ انعاش الانتاج والاستهلاك المحلبين ٠‏ ثم أن خلق 
تلك المشروهات سيوفر التمويل المناسب لعمئية الاستيراد » فضلا عن 
مسألة نقل التكنولوجيا الضرورية لدفم الجهاز الصناعى وتوزيع العوائد 
التى بتوقع منها أن ترفع الطلب الداخى ٠‏ 


اذن كان من المتوقع أن يؤدى الانفتاح ‏ فى تونس كما فى مصر 
أو فى المغرب على سبيل المثال ‏ الى الافادة من اتجاه لوحظ انتشاره 
فى نظام السوق الدولى آلا وهو اعادة توطن الصناعة(") وكانت الخاصية 
الركيسية لهذا الاتجاه تتمثل غى مشروعه الاجتماعى الذى يراهن على 
الطبقة المتوسطة الجديدة عن طريق تأمين !ستقرارعا وتوسيع قاعدتها 
باعتبارها الميكل الاساسى للمجتمم(") ٠‏ ومن الناحية المبدئية » يمكننا 
أن تعتبر أن تخلى الدولة عن التزاماتها يمثك تتويجا لعملية الانفقاح 
والتى ستكون منذ ا كاللحظة مرادفة للحرية والفردية » واحلال نظام 
السوق محل الدولة كاداة للتنظيم » واستبدال القطاع الخاص بالقطاع 
العام كمحرك ومنشط للنمو ٠‏ ومثل هذا التحرر من الالتزام هبط بنا من 
بوتوبيا الاعتقاد QU‏ ثمة احتمال فى أن C‏ الانفتاح غير ماهو عليه 
وبتشجيع المبادرة الغردية المصهوب باحالات مستمرة الى ضرورة RM‏ 
بقوائين المنافسة الاقتصادية واقتصاد السوق » تصبح قضيه ar‏ 
الالتزام أكثر الحاحا حيث نضع بذلك استراتيجية حرية ed dr‏ 
نقيضها ألا وهو تنظيم وظيفة الدولة فى حماية الاقتصاد ٠‏ 
ومن الملاحظ أن قطاع المناعة من أجل التصدير لم يفد te‏ 
الجذب الابتثما المتوقعة ٠٠.‏ فطبيعة أنشطة هذا القطاع ( لا سب 
rtt‏ رى m‏ 


يوتوبيا انحسار وتقلص دور الدولة 


أصبحت مسالة تحور الدولة من التزاماتها تمثل قضية مطروحة رى 
بداية السبعينيات ٠٠‏ وبالتحديد منذ أن بدآأت تونس - وعلى غرار كل 
من مصر ومجموعة الدول العربية ‏ ف تنفيذ ما عرف حينئذ بسار 
الانفتاح ومضمون هذه السياسة « الانفتاح » على نظام السوق الذى 
يتسم بتشجيع الاستثمارات الخاصة وزيادة البادلات مع دول العسالم 
الخفارجى ٠‏ 


والحق أن التفكير فى انتهاج مثل هذه السياسة لم يكن منفصلا عن 
تلك المعاولات لايجاد أساليب جديدة ء للتعامل مع سلسلة من الاوضاع 
الشاذة التى ترتيت على نمط ادارة الدولة للاقتتصاد والمجتمع » ومن هذه 
الاوضاع : اتساع نشاط رأس المال الخاص ف مواجهة رقابة حكومية 
تصبح شسيئا فشيئًا عقبة أمام هذا النشاط » تقدم ضعيف للناتج المحلى 
الصاف »؛ ركود الايرادات وضغط الاستهلاك الخاص » اعطاء الاولوية 
لبعض الاستثمارات غير المنتجة بشكل مباشر أو المنتجة على آجال طويلة 
( المنشآت العامة فى النقل والتعليم والصحة ) » تفاقم أوضاع البطالة 
والطاقة الانتاجية المعطلة » طبيعة معينة للاستثمارات لا تجعلها تمتص 
هذه الطاقة ؛ على الرغم من تشجيع تلك الاستثمارات بواسطة الدولة 
والقطاع العام » وأخيرا تبعية مالية متزايدة مرتبطة بعدم كفاية الادخار 
القومى بالنسبة لحجم الاستثمارات ٠‏ 


وقد قصد من الانفتاح أن يؤدى الى الاسراع بعملية النمو انطلاقا 
من تركيبة جديدة تأخذ فى اعتبارها ضرورات ارتفاع قيمة رأس المال 
ومتطلبات الوضع الحرج للعمالة » وذلك فى اطار تقسيم دولى للعمل 
يتسم بعالمية الانتاج » وكان المفترض أن توجه طاقة الاستثمار نحم 
القطاعات المنتجة بشكل مياشر والتى تساعد على خلق فرص العمل : وعن 
طريق المشاركة ا)تزايد لرأس المال الخاص ( الوطنى والاجنبى ) أكن 


۷ - 


مناجم » نقل b‏ الخ ) على حين يتركر عمل القطاع الخاص فى السياحة 
والماعات الخفيفة(©) ٠‏ 
والواقع أن النشاط المتزايد للقطاع الخاص يعود فى جانب كبير منه 
إلى تدخل الدولة » من أجل دفع عملية التصدير وخلق فرص للعمالة ؛ وى 
gs‏ وكما هو الحال بالنسبة لأغلب الدول العربية ‏ اعتبرت الدولة 
نفسها حامية للميادرة الفردية » وخصصت ‏ من أجل تنفيذ هذه 
js‏ 1 


gu doa اتون‎ 
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الحماية ‏ ترسانة من القوانين المنقامة ومن آهمها : 
avy‏ لتشجيع صناعات التصدير ‏ تقانونا آغسطس ۱۹۷٤‏ ویونیو ۱۹۸۱ 
لدفع الصناعات الخفيفة ‏ مرسوم عام 907 والذى أنشىء بمقتضاه 
صندوق التنمية واللامركزية الصناعية ‏ قانون أغسطس لعام 154١‏ 
الذى Lit‏ الصندوق الوطنى لتنمية الحرف والمهن الصغيرة ٠‏ أما اعانات 
الاستثمار التى تقدمها الدولة بالنسبة اجالى التصدير وخلق فرص 
العمالة » فقد اتخذت آشكالا عدة تبعا لاختلاف الظروف ء فهدك اعفاءات 
مالية عندما تقوم المشروعات الخاصة بالامتثمار والاستغلال ٠٠‏ وهناك 
اعقاءات من الاعباء الاجتماعية فضلا عن تخصيص رووس آمو 
واعتمادات لتوفير البنية الاساسية لهذه المشروعات ٠٠‏ ويستمر ذلك لى 
أن نصل الى أهم مؤشرات توسع القطاع الخاص ( فى مجال الصناعة 
الخفيفة ) والذى يتمثل فى ظهور عدد كبير من المشروعات يمولها صندوق 
تشجيع الاستثمار » والذى تقوم الدولة عن طريقه بتقديم الاعانات 
المباشرة وغير المياشرة() ٠‏ 

أخرى للقطاع الخاص 


M duet 1 4 35‏ & 
هذه المساعدات تدخل الدوله 


وأخيرا » قدمت الدولة فى تونس مساعدات 


علونته على التوسع فى ظل حمايتها ٠‏ ونا ص اب يب ریم ال 
تحمل جزء من نفقة تعبكة قوة وطاقة العمل » De CU DR IAS‏ 
Aui ja, Bliza Vl‏ 533« الطلب الداخلى(”) فضلا عن Se ol‏ 
الحد من الواردات عن طريق نظام الحصص إو منعها تماما eoe e‏ 
السلع شكل ظروغا ملائمة اضافة للقطاع الخاص ٠‏ 


E 


فى مجال النسيح ) » وهشائشة الميزة النسبية لعنصر العمل » فضسلا عن 
تحول اجراءات الحماية ii cam‏ السوق » كل هذا أدى بالضرورة 
الى عرقلة نشاط القطاع واعاقة (Mal aset‏ ومع ذلك » فقد واک 
الانفتاح خلهور نشاط موات فى السوق الداخلية وكان التطور الآخذ فى 
التحسن بالنسبة لاسعار البترول وابرادات السياحة وتحويلات العاملين 
بالخارج » بمثابة الممول لعملية « تصنيع 4 ساعدت على امتصاص جانب 
من العمالة » وان حملت فى طياتها أشكالا لعدم التوازن فيما يتصل 
بالمبادلات مع الخارج ٠‏ وثمة ثلائثة اتجاهات تبين وتوضح لنا تلك المعادلة 
الثنائية : التحول الى النثشاط الخاص + اشتراك الدولة فى هذا 
التعول ٠‏ 


y‏ فقد شهد القطاع الخاص ف ظل سياسة الانقتاح توسعا 
كبيرا » أدى الى اعادة توزيع رآس الال الثابت بين الوكلاء الاقتصاديين» 
ومن الآن فصاعدا أصبحت مساهمة المشروعات الخاصة تمثل أكثر من 
ربع صاق رأس الال الثابت بعد أن كانت لا تتعدى الخمس خلال فترة 
الستينات » مع ملاحظة أن قطاع المشروعات العامة ( والذى يستخدم ربع 
العمالة غير الزراعية ويوزع ما يزيد عن ثلث مجموع أجور العمال ) قد 
ظل متقوقا يمقياس الاستثمارات الموجهة اليه أكثر منه بمعيار المبادلات 
مع ٠ (Sg,‏ و فالحقيقة ؛ فان تشاط القطاع الخاص قد اهتم 
أساسا بمجال السياحة وبيعض الاعمال الصناعية ( كصناعة النسيج 
والصناعات الميكانيكية وصناعة الاثاث ) » وكلها فروع للنشاط تستذزة 
الجانب الاكبر من الاستثمار والعمال » فى الوقت الذى تقدمت فد , 
انتاجية رأس المال والعمل المستخدم فيها ٠‏ ولا يقتصر الامر عند ذا 
الحد ٠٠‏ اذ Laf das‏ نوع من تتقنسيم العمل بن الخاص والعام 
فلا يحل الول محل الثانى الا حين تظهر احتمالات لنجاحه فى أداء مهام 
القطاع العام ٠‏ بعبارة أخرى يظل الاخير نشطا فى تلك المجالات الثى 
تتطلب استثمارات آخذة ف الزيادة لتحقيق نفس الكمية من الانت اج 
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إرلوب تخصيه الموارد الاسرية ينبئنا أن هذا التنو قد فقد كثيرا 
les :‏ تملك ٠٠‏ واذا کان تطو C Ku‏ يرا من 
iu a.‏ ن تطور اله العام للنفقات يوخ 
a‏ بيا فى توجيه الموارد نحو هذا الجانب ؛ فان معاماات مروئة 
L‏ اقب ات مرو 
الانفاق تشهد بدورها ميلا لتوجيه موارد الاسرة فى فائض ايراداتها 
نحو استهلاك غير غذائى * 


والواقع أن الملايس ووسائل النقل هما اللذان يمثلان مجالى الجذب 
الاساسيين » وعلى الرغم من الاختلاف الراضح بين نوعيتهما ؛ ومع ذلك 
فانه من الملاحظ أن الانفاق الخاص فى كلتا الحالتين يشهد أقوى معاملات 
للمرونة ء 


أما فيما يتصل بالخدمات الطبية » فان الوضع قد شهد رده عما كان 
عليه الحال فى الماضى » حيبث كان العلاج مجانيا » وى عام ا 
استنزف القطاع الطبى الخاص حوالى :/,4٠‏ من قيمة الاستهلاك الطبى* 
وهى نسبة مرتفعة بالنظر الى مظاهر النقص فالبنى الاساسية التى تخدم 
النشاط الطبى العام والخاص معا + وعلى غرار الجوانب الاخرى للنشاط 
الخاص » كانت كل هذه التحولات غير منفصلة وغير بعيدة عن اشتراك 
الدولة فيها ٠٠‏ 


وق هذا الاطار لم يكن الحديث عن تخلى الدولة عن التزاماتها 
- مئذ حوالى عقد من الزمن ‏ سوى تعبيرا عن الشعور بالذنب ازاء 
ظاهرة المحسوبية فى العلاقات مع الدولة ٠‏ 


وقد استنكر الهادى نويبرة رئيس الوزراء التونسى فى ديسمير 14070 
أسطورة الدولة المسثولة وحدها عن تحقيق الرفاهية حين قرر 2 
« النقيصة الوحيدة التى يجب محاربتها فنيا للتخلص من التخلف تق 
بالاتجاه الى الاعتماد الكامل على الدولة(”) ٠‏ وقد عكس هذا التصريح 
بدء انحسار دور الدولة فى كافة المجالات الاقتصادية والتموبلية ٠‏ وقد 
لجات الدولة الى عدة مبادر ات لاعادة التعيف فى اطار زيادة سيطرتها من 


o 
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Lia qii get e cin وف ل هذه‎ - ٠ 
B . المظاهر الرئيسية لعلاقات المحسوبية التى تريطه بالدولة‎ 
تتح ذلك‎ A LLa فان هذه الدولة قد لا ترى بأسا من تشجيم‎ 
duco E A E 
أدى الى انقسام اجتماعى وتبلور مصالح خاصة  مادام يرتكن فى عمل‎ 
ogb وقد‎ * Abl انى تشجيع الدولة له » ومادام يعتمد عليها ف سير‎ 
رعاية الدولة للنشاط الخاص فى شكل نص قانونى يقضى بحماية هياكل‎ 
وما لبث أن أقضى ذلك ليس فقط الى‎ * tak الاجور فى المشروعات‎ 
ارتفاع نسية التوظيف فى تلك المشروعات ولكن الى استقرارها وتأميتا‎ 
e! بفوائدها أيضا على‎ aali e من خلال مجموعة من الاجراءات‎ 
العام ء ومن هذه الاجراءات : المراجعة العامة الدورية للاجور » وتحديد‎ 
o مستويات الكفاءة بالرجوع الى معيار الشهادة العلمية » اعتماد‎ 
الاقدمية » تخفيف حدة الفوارق ف المكافآت بين القطاعات المختلفة‎ 
تحسين نظام الاحالة الى المعاش » وفضلا عن احياء نشاط اتحاد نقابات‎ 
والذى آصبح ممثل الدولة فى حوارها‎ Centrale Syndicale Jasi 
ويخضع التفاوض بين اتحاد النقابات والمشروعات‎ ٠ مع القطاع الخاص‎ 
فى آشسكاله ونتائجه  لرقابة الدولة » والتى تقدم مساعداتها القانونيه‎ 
٠ والمادية من أجل توزيع الموارد بين القطاعين العام والخاص‎ 


ع وهكذا أصبح النشاط الخاص حقيقة واقعة وقطاعا يجحد 
حماية من المجتمع والامر المؤكد أن مصالح هذا القطاع لا تتفق على نحو 
كامل مع تلك الخاصة بالقطاع العام c‏ ولكثها جميعا تلتقى عند الدولة » 
والتى يستمد منها التشاط الخاص هياكله السعرية واعانات وأجود 
موظفيه مثله فى ذلك مثل العام ٠‏ وهنا أيضا قد لا تجد العو سين 
تشجيع القطاع الخاص حتى ولو أدى ذلك الى تبديل قيم ال بى 
وانتاج نمط جديد من الحياة ٠‏ ولقد 2 BAS EU abad all ca‏ 
مثل هذا التغيير فى اتجاهات الاستهلاك والذى أثر على أربعة أنواع *ن 
المنتجات : الغذاء » الملابس » وسائل النقل » والعناية الطبية ٠‏ 


الى 
أما المواد الغذائية فقد ازدادت وتنوعت . على أن الرجوع © 
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وقد وجدت هذه الطبقة فى امكانية حلها لمشكلة البطالة الحجة التى 
.ينوت اليها للحصول على الدعم الحكومى ٠‏ لقد أسهمت طبقة رجال 
عمال فى التقليل من هيبة الدولة خاصة مع انتشار قضايا الفساد ٠‏ 
as‏ ناحية أخرى لجأت هذه الطبقة الى تنفيذ مشروعات صناعية لخدمة 
LaL eus sy‏ ولكنها لا تحل محل الواردات فضلا على أنها تؤدى الى 
مضاعفة حجم وقيمة الواردات d‏ شکل مواد خام أو مواد نصف 
0s‏ 

آدت هذه الطيقة المتوسطة الجديدة الى مضاعفة الفوارق الاجتماعية 
وعدم المساواة الى جانب ظهور أسلوب للحياة يحرض على البذخ 
والمحاكاة ٠‏ استفادت منه أقلية ممن سموا مرجال Jac NI‏ € من الذين 
استفادوا من الفرصة المتاحة للنمو المناعى والخدمات والتعليم 
والدخل ٠‏ 


لقد اعتبرت هذه الطبقة رمزا للنجاح الاجتماعى وللحداثة بكل 
مزاياها ومساوثها » ومعبرا للتبادلات الاقتصادية والثقافية مع الخارج ٠‏ 
ويرجع تبرير تفوق وسيطرة هذه الطبقة فى تونس ليس الى ارتفاع 
مستوى دخولها أو انتاجها وانما الى وضعهم المركزى داخل هذا 
المجتمع وتجسيدهم لنموذج « استهلاكى » يشابه بعض النتمين الى 
قطاع الخدمات ( البنوك » التأمينات » الادارة ) والمشروعات الصناعية 
الذين تمتعوا بقوة شرائية مرتفعة نتيجة لارتفاع دخولهم » كما أسهمت 
وسائل الاعلام فى تضخيم أهمية الطيقة المتوسطة الجديدة التى حرصت 
على جلب أساليب الحياة الغربية متمتعة بها دون الطبقات الدنيا ٠‏ يؤدى 
الافتقار الى سبل ثانوية للتوصل الى هذا النموذج الاستهلاكى الذى 
بتمتع بجاذبية خاصة الى التشكيك فى شرعيته » وقد انعكس هذا الوضع 
هن خلال اضطرابات بناير 1444 التى قام بها مجموعة من عمال البناء 
والعاطلين الذين أعلنوا سخطهم ورفضهم لاسلوب للحياة يصعب عليهم 
محاكاته أو التوصل اليه ء من ناحية أخرى لا تمثل « الطبقة المتوسطة 


4 


خلال مضاعفة مركزية القرار الخاص بالاجور والتى أدت الى | 
بناير ٠٩۷۸‏ ومواجهة اتحاد النقابيات العمالية » وقد أكدت um‏ 
انخفاض سعر النفط ومن خلال الخطة السادمة veu VL)‏ 
خاصة مع تضاعفات تيار المطالبة بالمساواة الكاملة فى كافة المجالان 
انحسار دورها لأن تونس «تعيش ف مستویآعلی من|مکانیاتها الخ 
والانتقادات المتصاعدة للصناعة الخاصة التى تتجه الى السوق all‏ 
والذى يضمن لها « حماية مريحة »(“) »> وقد أدت الخطة السادسة ال 
التشكيك فى استقلالية إتحاد النقابات العمالية الذى قدم المديد من 
التنازلات فيما يتعلق بالاجور مما أدى الى تجميدها منذ m‏ والى 
انهيار جديد لاتحاد الشغل ٠‏ وقد رفعت الحكومة الدعم عن بعض السلع 
الاساسية والتى كانت قد التزمت بالابقاء عليها برغم تحفظات الخطة 
السادسة الا أنها ما ليثت أن أرجعت هذا الدعم بعد اضطرابات ۱۹۸٤‏ ۰ 
ثم تعرضت تونس خلال فترة 1545 11485 الى أزمة اقتصادية طاحنة 
نتيجة لعجز ميزان المدفوعات وزيادة الاستهلاك(7) * 


وى نطاق هذه الاوضاع اتضح عجز الدولة عن ارضاء مطالب 
المواطنين وتضاعف الاهتمام الجماهيرى بحل مشاكله » وقد شكل هذا 
الوضع تهديدا للطبقة المتوسطة d‏ تونس التى كان النظام قد أسبغ عليها 
أهمية خاصة وقدم لها العديد من الامتيازات كركيزة أساسية للمجتمم(") 
وقد أدت هذه السياسة إلى مازق كبير للدولة وتعرضها للعديد من 
المخاطر ٠‏ 


لقد عجزت الطبقة الوسطى عن تحقيق إهداف الدولة وعكست فشل 
الدعم الرسمى لها ٠‏ حيث أدت السياسة الاقتصادية الليبرالي الى 
الاعتقاد فى امكانية ظهور صناعة قوية الا ثنها آدت الى ذلهور طبقة +ن 
رجال الاعمال يفتقرون الى قاعدة تمويلية » وقد رأى وزير اقتصاد باب 
« أن هذه الطبقة الطفيلية شكلت أحد أبعاد الازمة التى يعيشها الج 
التونسى اليوم »(") ٠‏ لقد قام راس المال الخاص ال 
المصادر العامة لتحقيق بعض الغايات غير مؤكدة دون إى عاد يدا 
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تمثل فى محتوى البرنامج ls‏ وهو ما يبدو بمارت هذا البرنامج d‏ 
ب ی بقریته فی کل من ا مغرب فی ۱۹۸۳ ومصر فى um (P)‏ سيطر 
Mel‏ على الحالات الثلاث كما اثشتركا أيضا فى الخطوط العريضة 
e 4 o‏ 7 
os gs clus uil Sel ay à uy‏ فى بدء مشروع للاصلاح 
ال مالى من خلال الحد من الطلب الداخلى وربط التطور فى الاجور 
بالتزايد فى الانتاجية آخذا فى الاعتبار طبيعة الوضع المالى الخاص 
مكل شركة على حدة مع خفض العجز ف الميزانية واعادة النظر فى فوائد 
القروض ٠٠٠‏ الخ c‏ كما تمثلت من ناحية أخرى فى تطبيق ما اصطلح على 
ما وصفه « بالليبرالية الاقتصادية » والتى تتضمن التحريك المستمر 
للاسعار والغاء رقابة الدولة على الاستثمارات وقصر دعمها على 
المشروعات الهامة ورفع القيود تدريجيا عن الواردات وخفض رسوم 
الجمارك مع وضع بعض المشروعات العامة تحت الادارة الخاصة 
للافراد() ۰ 

ان برنامح التكيف السابق يفترض تحقيقه تدخلاله من الدولة وتلك 
هى المفارقة التى تعانى منها الدولة التى تنصب نفسها حامية لليبرالية 
وللقطاع الخاص لكنها تضطر الى تنظيم السوق والرقابة على الدخول 
ف مواجهة ما تعانى منه الطبقات الوسطى والدنيا من تدنى فى قدراتها 
الشرائية فضلا عما يعانى منه المجتمع ككل من عدم القدرة على التمت 
بالاشكال الجديدة للاستهلاك الامر الذى يمثل فى النهاية واحدا من 
الضغوط الواقعة على الدولة من أجل الحفاظ على الوضع الراهن وعدم 
المساس بالدعم (5) ٠‏ 


وف ضوء تلك الحقيقة فان قدرة اقتصاد السوق على اثبات نجاحه 
ف دولة كتونس عى بطبيعتها قدرة محدودة سيما وأن مديونية تونس 
ليست فى خطورة نظيرتها فى النماذج الاخرى » بحيث تسوغ الامتثالا 
لقرارات صندوق النقد الدولى التى تتحول الدولة بموجبها من حامية 
الى محمية مع ما يثيره ذلك من ردود أغعال اجتماعية ٠‏ بهذا المعنى فان 


A 


E 


الجديدة » مصدرا اقتصاديا يمكن أن يدعم من قدرات الدولة . م 
يشعر أفرادها بعدم الرضاء بسبب التواتر الناجم عن تصاعد تطلعاد 


المادية الى سلع ذات قيمة استعمالية مع ثبات القيم Las ga Pai 1١‏ 
الحياة السابق ٠‏ 


وقد أظهرت نتائج بحث تم اجراؤه فى المجال الصحى أن هناك اتجاها 
سائدا لدى الطبقات الحضرية الى اللجوء الى الاعتدال بدلا من الا اى 
سواء فى المأكل أو العمل أو التلوث والقذارة » والبحث عن سيل للعلا 
الذى يجمع من صحة البدن وطهارة الروح("') أى سعت هذه الجموعة 
الى تطوير مجموعة من المثل الاخلاقية تهدف الى التحكم فى الذات 
والبيئة وهو بعض ما كان بورقيبة زحف عليه » وذلك كنوع من التكيف 
مع نمط حياة جديدة مفرط الذى أدى الى حداثة لا أخلاقة مادىة 
لا معنى لها وقد أثير التساؤل حول مدى تعويض المكاسب الفردية الناتجة 
عن حماية الدولة للقيود التى تضعها الدولة ٠‏ لقد اعتبرت الدولة فى كل 
الحالات مسئولة ضمنيا عن سلبيات الحياة الحديثة ٠‏ وعكست المساندة 
الرسمية للطبقة التوسطة دون عائد يذكر إنهيار المستوى الاقتتصادى 
اي من خلال تدهور سعر الصرف وأزمة التمويل العام يسيب 
نخفاض عوائد البترول والسياحة وتحويلات 
سياسة الانقتاح عددا 5 
NE‏ معدلات 
اتعمل ومعدلات 
المدفوعا 


المهاجرين » ولقد واجهت 
من التحديات الهامة فى غضون الثمانينات نتيجة 
النمو والاستثمار وكان لذلك تأثيره على انكماشس فرص 
2 الادخار من جهة وعلى تزايد المديونية وعجز ميزان 
De I‏ جعة أخرى » والملاحظ أن القائمين على سياسة الانفتاح 
"i‏ ام يثبتوا فعالية كبيرة فى التعامل مع !لتحديات السابقة واكتفوا 
rs‏ نينا نويات السلع المصدرة ووجهاتها ٠‏ 


فى ١‏ ۴ 
5 وف اطار الحديث عن تقليص دور الدولة فى القطاع الاقتصادى 
حت فكرة i‏ 
Enn‏ برنامج التكيف الهيكلى » والتنسيق مم صندوق التقد 
د ى ؛ دالواقع آن الجديد الذى آتت به هذه الفكرة من الناحية الفعلية 
a‏ تزايد الاعتماد الرسمى علو مساعدة الصندوق بأكثر La‏ 
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تمثل فى محتوى البرنامج ذاته وهو ما يبدو بمقارنة هذا البرنامج ف 
تونس بقرينه فى كل من المغرب فى VAY‏ ومصر فى 1407 ('") حيث سيطر 
odi‏ المنطق على الحالات الثلاث كما اشتركا أيضا فى الخطوط العريضة 
للسياسة الاقتصادية التى تمثلت من ناحية فى بدء مشروع للاصلاح 
المالى من خلال الحد من الطلب الداخلى وربط التطور ف الاجور 
بالتزايد فى الانتاجية آخذا فى الاعتبار طبيعة الوضع المالى الخاص 
بكل شركة على حدة مع خفض العجز فى الميزائية واعادة النظر فى فوائد 
القروض ١٠ء٠‏ الخ » كما تمثلت من ناحية أخرى فى تطبيق ما اصطلح على 
ما وصفه « بالليبرالية الاقتصادية » والتى تتضمن التحريك المستمر 
للاسعار والغاء رقاية الدولة على الاستثمارات وقصر دعمها على 
المشروعات الهامة ورفع القيود تدريجيا عن الواردات وخفض رسوم 
الجمارك مع وضع بعض المشروعات العامة تحت الادارة الخاصة 
اتود( * 

ان برنامح التكيف السابق يفترض تحقيقه تدخا من الدولة وتلك 
هى المفارقة التى تعانى منها الدولة التى تنصب نفسها حامية لليبرالية 
وللقطاع الخاص لكنها تضطر الى تنظيم السوق والرقابة على الدخول 
ف مواجهة ما تعانى منه الطبقات الوسطى والدنيا من تدنى فى قدراتها 
الشراكية فضلا عما يعانى منه المجتمع ككل من عدم القدرة على التمتع 
بالاشكال الجديدة للاستهلاك الامر الذى يمثل فى النهاية واحدا من 
الضغوط الواقعة على الدولة من أجل الحفاظ على الوضع الراعن وعدم 
المساس بالدعم(5) ٠‏ 


وف ضوء تلك الحقيقة فان قدرة اقتصاد السوق على اثبات نجاحه 
فا lo‏ كتونس هى بطبيعتها قدرة محدودة سيما وأن مديونية تونس 
ليست فى خطورة نظيرتها فى النماذج الاخرى » بحيث تسوغ الامتشال 
لقرارات صندوق النقد الدولى التى تتحول الدولة بموجيها من حامية 
الى محمية مع ما يثيره ذلك من ردود Jut‏ اجتماعية » بهذا المعنى قان 


dy 


A 
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الجديدة » ممدرا اقتصاديا يمكن أن يدعم من قدرات الدولة ٠‏ كما 
laal jif panis‏ بعدم الرضاء بسبب التواتر الناجم عن تصاعد تطلعات 
المادية الى سلع ذات قيمة استعمالية مع ثبات القيم Yos tall‏ 
الحياة السابق ٠‏ 


وقد أظهرت نتائج بحث تم اجراؤه فى المجال الصحى أن هناك اتجاما 
سائدا لدى الطبقات الحضرية الى اللجوء الى الاعتدال بدلا من الاسراف 
سواء ف المآكل أو العمل أو التلوث والقذارة » والبحث عن سبل للعلاج 
الذى يجمع من صحة البدن وطهارة الزوح(") أى سعت هذه المجموعة 
الى تطوير مجموعة من المثل الاخلاقية تهدف الى التحكم فى الذات 
والبيئة وهو بعض ما كان بورقبية زحف عليه » وذلك كنوع من التكيف 
مع نمط حياة جديدة مفرط الذى أدى الى حداثة لا أخلاقية مادية 
لا معنى لها وقد أثير التساؤل حول مدى تعويض المكاسب الفردية الناتحة 
عن حماية الدولة للقيود التى تضعها الدولة ٠‏ لقد اعتبرت الدولة فى كل 
الحالات مسئولة ضمنيا عن سلبيات الحياة الحديثة ٠‏ وعكست المساندة 
الرسمية للطبقة التوسطة دون عائد يذكر إنهيار المستوى الاقتصادى 
اع من خلال تدهور سعر الصرف وأزمة التمويل العام بسبب 
iie‏ عوائد البترول والسياحة وتحويلات المهاجرين » ولقد واجهت 
سياسة الانفتاح عددا من التحديات الهامة فى غضون الثمانينات نتيج ة 
vie‏ معدلات النمو والاستثمار وكان لذلك تأثيره على اتكماشن فرص 
T‏ الادخار من جهة وعلى تزايد المديونية وعجز ميزان 
ro‏ ت من u‏ آخری « والملاحظ أن القائمين على سياسة الانفتاح 
E‏ لم يثبتوا فعالية dalall d Ez‏ مع التحديات السابقة واكتفوا 

+022 ترتيب نوعيات السلع المصدرة ووجهاتها ٠‏ 
egal s 5‏ عن تقليص دور الدولة فى القطاع الاقتصادى 
E xd‏ التكيف الهيكلى » والتنسيق مع صندوق النقد 
d‏ والواقع أن الجديد الذى أتت به هذه الفكرة من الناحية الفعلية 
ف تزايد الاعتماد الرسمى على مساعدة الصندوق La st‏ 
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المعارضة السياسية والتى يتحدث براند بادى فى وجودها عن « ثقافة 
الشغب bh. € GRIS a L'Emeute‏ يتحدث عن « التوجه 
الدينى لحركات المعارضة » فى نطاق المجتمعات الاسلامية (yat‏ 
و الواقع أن للتحليل السابق جاذبية سواء فى شقه الخاص برصد الحقائق 
أو ذلك الخاص بتفسير العديد من المواقف المعقدة » ولكن الى أى مدى 
يصبح الحديث ف اطار النموذج التونمى عن « ثقافة الشغب » ؟» الواقع 
أن تفشى المحسوبية فى تونس قد حدا بالمعارضة السياسية لأن تتخذ 
فى يعض الاحيان من أعمال الشغب أسلوب لمواجهة السلطة » كما أن 
تقاليد النخية الحاكمة فى تسوية الصراعات الداخلية بالطرق السلمية 
قد طرا عليها يعض التغيير عندما اضطر الجيش التونسى بفعل عوامل 
شتى الى التدخل غير مرة ف تلك المراعات ٠‏ 

va G‏ ناير ۱۹۷۸ أصدرت قيادة ( الاتحاد العام للشغل » أعرا 
بتنظيم اضراب عام فى كل DUI‏ واقترن ذلك بعدد من المصادمات الدموية 
بين بعض المتظاهرين وبين قوات الامن » كما اقترن بعدد من أعمال 
الشغب هد المؤسسات التجارية والمركبات العامة والخاصة هذا عدا 
مختلف أشكال استعراض القوة التى قامت بها كل من الحكومة والقيادة 
النقابية » ولقد كان طعن « الاتحاد العام للشغل » posa el‏ 
السياسى من محسوبية ومطالبته ببعض الاصلاحات الضروريه g e‏ 
التفاف كثير من المواطنين من خارج نطاق مؤيديه التقليديين من حوا* ٠‏ 


ولكن اذا كانت الدعوة للاشراب العام فی ینایر ٠۹۷۸‏ قد فتحت 
ail dhail‏ جماهيرى اجتاح كبريات الدن من هذا 
zil! * d le a 2 `‏ 
لم یحدث فی ۲۹ ۲۷ ینایر eL‏ حيث قامت جماعة مسلحه TE F‏ 
i‏ انا بالامشلاء على مديته 
ستون فردا من المهاجرين التونسيين لی ليبيا بالا Cd‏ 
قفصة حثا للمواطنين على التمرد العام بحيث لم يتن لجيشس ETH‏ 
السيطرة على الموقف فى بلك الدينة الا بعد مارك S SES Gab‏ 
i 8‏ ظلل الشسسة + كال االإسسية 
تدهور شرعية الدولة فى خلل الغيبه شب 5 


a "t »‏ 1 
التونسية الا أن شيا من هذ 


«4 
التى‎ E S! aet 


A 
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| الدرلة فى القطاع الاقتصادى بوصفه تعبير عن ضعف الدولة 
| تقليصصر دور الذي 
lj. 3‏ التفاعل بين القوى على الصعيد الدولى انما 


عن نمط معين من دون الك دنه 
يؤوى فى النهاية الى وضع pode‏ ادي الما يبري اق 
الاقتصادى من كل خلفية اجتماعية * 

هل هناك تطور صوب شكل جديد للسياسة ؟ 


كثيرا ما يدور الحديث حول الفشل الذى تمنى به الدولة فى نطاق 
المجتمعات الانتقالية خاصة من كان منها ينتمى الى الثقافة العربية 
الاسلامية » وى هذا الاطار يمكن القول أن الدولة التونسية وان أصابت 
قدرا من النجاح باستثارتها لآمال المواطنين الا أنها شأن باقى الدول 
العربية قد منيت بالفشل فى تحقيقها والوفاء بها(") ٠‏ الامر الذى يؤثر 
لعى شرعيتها » ومن ثم على استقرارها السياسى ونطرح تساؤلا حول 
ما اذا كانت القوة قد أصبحت هى البديل الوحيد أمام الدولة ؟ وهو 
تساؤل لم يعن المتحمسون لسياسة تقليص دور الدولة فى القطاع 
الاقتصادى باجابته) طالما آنهم لم ينشغلوا فى الاساس بالتداعيات 
السياسية انطقهم الاقتصادى وحتى من فعل منهم فانه وجد الاجابة 
pinus‏ لأن لجوء الدولة الى تسحيح مسارها الاقتصادى قد 
وضعها فى مواجهة قوة العمل (*) بحيث : أصبح العنف قرينا بهذا التطور 
وف هذا المنطق الاخير تبسيط للحقيقة الاجتماعية وخطأ ف التعامل معها 
من منظور أحادى ٠‏ 


لقد 1 à Ed n‏ 
صقم ندم لنا براتراند بادى مؤخرا قصوره لاثنين من نماذج العلاقة 
ا یچ لغرب teneo disi gia Cases‏ 
m .‏ م السياسى من خلال التفاعل الایجابی بين مدخلات 
E‏ السابقة » والآخر يجسده العالم الاسلامى 
يحكمه منطق التفكك فى علاقة المواطن بالنظام السياسى من خلال عجز 
السلطة عن اشباع تطاءا- و roto‏ 2 
ا 8 4 ت الجماهير ولجوء هذه الاخيرة الى مختلف صور 
والتشكيك فى شرعية السلطة بما فى ذلك توطليف الدين فى 


N = 


عن قرار مضاعفة سعر الخبز والحبوب بدا وكأن الهدوء قد عرف طريقه 
محجددا الى البلاد ٠‏ 0 


وإن كان هذا لا يعنى أن تونس قد تحصنت من آی اضطرابات فی 
المستقيل خاصة وأن الحكومة قد تحايلت على سخط الجماهير بتحريك 
أمعار الخبز والحبوب بالتدريج منذ عام 1484 + ومن المتابعة السابقة 
يظهر لنا أن المعارضة فى تونس لم تثبت على الالتجاء الى أسلوب 
الشنب فى مواجهة السلطة » كما يظهر لنا أن تلك المعارضة فى أعوام 
باو م و84 لم تتخذ وجهة دينية بمعنى أنها لم تنجح فيما عرضتا من 
أحداث ‏ وريما لمتحاولفىأن تتخذ من الاسلام أداة لتعبئة الجماهين 
تدعى لنفسها القدرة على امتصاص احباطاتها وتجدید آمالها ف J‏ 
شعار « الجهاد من أجل العقيدة » ٠‏ 


على أن تلك الاحداث ذاتها وما أدت اليه من تشكيك فى مصداقية 
سيطرة الحكومة على المجال الدينى من انكفاء المواطنين على خصا ئصهم 
المتمايزة وادراكهم لدور السياسة كأداة للتعبير عنها » لكن ذلك ساعد 
بالیقین على انعاش واحياء مكونات الاطار المرجعى الاسلامى للجماهين 
وعلى ظهور التيار السياسى الدينى الذى يجه لغايته اقامة دولة على 
laii‏ الاسلامى » وهنا تجدر الاشارة الى أن أهمية ذلك التيار وان لم 
يكن هناك محل لانکار ها( الا أن تساؤلا بثور حول قدرة ممثليه على 
احتكار وتعبكة المثاليات الاسلامية وتوجيهها صوب معارضة فعالة 
السياسات الدولة ٠‏ 


حقيقة الامر آنه يمكن القول أن العارضة ف تونس على مدى العشر 
سنوات الاخيرة سواء فى تعبيراتها الملمانية من خلال « الاتحاد السام 
للشغل » أو فى تعبير اتها الاسلامية من خلال ( حركة الاتجاه الاسلامى » 

تثبت فعالية كبيرة فى تعبكة مختلف القطاعات » ولم تكن التدابين 
الحكومية العقيمة وحدها هى المثولة عن هذا القصور ٠‏ 


L. 


A 
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يمكن للجماهير أن تعبر من خلانها عن مطالبها وذلك بعد وقف نشاط 
د الاتحاد العام للشغل » » أما فى 7 يناير :144 فلقد أصبحت معذ 

SEWER.‏ مسرحا لأعمال الشغب وذلك بعدما امتدت الاضطرابات من 
واحات الجنوب الى المراكز الحضرية الرئيسسية احتجاجا على قرار 
الحكومة الخاص برفع أسعار منتجات الحبوب ومشتقاتها ولقد اقترن 
هذا الاحتجاج بالاعتداء على بعض المنشآت العامة ( من مكاتب بريد 
ومدارس ٠٠١‏ الخ ) وعلى بعض الاحياء السكنية والمركيات الخاصة ٠‏ 


على أن أعمال العنف السايقة بتوقيتاتها المختلفة فى +190 و 1444 
لا تنهض دليلا على استقرار أسلوب للشغب أو على سيوع « ثقافة 
الشغب » فى تونس » فمن ناحية نجد أن أحداث قفصة لا يصح وصفها 
بمعارضاتها للسلطة المركزية وان لم يحالف النجاح المجموعة القائمة 
بها فلم تتمكن من اجتذاب سكان المناطق المجاورة » ومن ناحية أخرى 
فانه يجب أن نتوخى الحذر فى التعامل مع أحداث عامى 1910/8 و 1944 
والتى تحمل بالفعل وصف أعمال الشغب وذلك مخافة التبسيط الشسديد 
للايساتها ٠‏ ففى عام ۷۸ كان هناك شكلان من أشكل الاحتجاج 
أحدهما هو الشغب والآخر هو المظاهرات » وعلى حين تورط الفئة المسماة 
البروليتاريا الرئة الحضرية فى الشكل الاول تعبيرا عن فقدانها للامل 

à‏ النظام السياسى فلقد نظمت بعض العناصر النقابية الشكل الثانى 
ورفعت دن خلاله شعارات تطالب بتحقيق الرفاهية وتوفير الخبز والماء 
واقالة رئيس الوزراء ٠‏ وى أحداث عام 4ه التى وصفت وصفا 
« بأعمال الشغب بسبب الجوع » و « بثورة الخبز » فان الامر لم يتعلق 
بانتفاضة الجائعين وانما بتعلق بائتفاضة البائسين » بعبارة آخری فان 
اقدام الحكومة على رقع أسعار منتجات الحبوب انما كان يعنى أنه لم 
يعد ثمة مايرجى منالدولة حتى ولا الخبز ذاته الامر الذىكان يعنى فهمهم 
لوجود ميثاق ضمنى للتحالف معها(7”) » وعندما تراجع الرئيس بورقيبة 


۹ 


T"‏ عامة الشماب والبالغين من الرجال والنساء فى الاحياء الانتقالية 
ğe‏ الريف والحضر liess c‏ المعنى فانه كان من M‏ 
الجماعات المختلفة التى ظلت خارج حدود تأثير التنظيمين السابقين على 
مصالحها الخاصة وآن تدرس سبل حمايتها بنفسها ٠‏ لقد أظهر ( الاتحاد 
العام dad‏ » اهتماما خاصا بمصالح العمال الدائمين ولم يعن LA‏ 
بتجميع دواعى سخط الجماهير ومراعاة ظروفها » كما أن لجنته LEA‏ 
رى انى من المحسوبية ومن الصراعات الداخلية نقد جمعت بين الضف 
ادد ف i caa df‏ برفشها لدعوة الحكومة الى الاعتدال قد 
أوجدت خلافا بين أعضائها عرقل أدائها على نحو فعال وأورثها ضعفا 
عام ٥‏ بعدما أظهرت كيف أن تنظيما نقابيا قديما 


کشفت عنه آحداث 
ih |‏ 


بت تم بالقوة الظاهرة يمكن sanas‏ فى غضون أسابيع قليلة بو 
حكومة فشلت فى الاتفاق معه حول الاجور * 


ut‏ عن السلبية الاساسية التى عانت منها «حركة الاتجاه الاسلامى» 
فلقد كان مردها هوية هذه الحركة أكثر مما كان مردها أسلوب تنظيمها 
وعملها ٠‏ وتكشفة مسيرة حركة الاتجاه الاسلامى عن تبنيها لخطبين 
سياسيين مختلفين » أحدهما علمانى عبر عنه ابتعادها عن اطارها المرجعى 
الاساس كما شكله الاخوان السلمون « كما عبر عنه اعتناقها للقيم 
الديمقراطبة بل ومطالبتها بالاعتراف بها كحزب سياسى » وعثك مي 
الخطاب الداعى الى التعددية والى وخول حلبة السياسة كفل للحركة 
تایید قطاع من الرأى العام ولكنه حولها من تأبيد قطاعات أخرى منه(”) 
أما الآخر فهو اسلامى وعبر عنه إدعاء الحركة احتكار الرموز الحقيقيه 
أو العالية للاسلام diag c‏ هذا الخطاب gill‏ كشف عن Sula,‏ مواقف 
الاطراف الاخرى للقيم الوينية حفليت الحركة بتابيد بعض عن قطاعا 
الطبقة المتوسطة الذين مثلت الحركة بالنسبة لمم نوعا من العلاج m‏ 
الداخلى لكنها d edi iore uat! d‏ 
الاسلامية بالطائفية والتشدد وعدم CEN ile le ia il‏ 
المصاحبة للحداثة ٠‏ 
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أقد اعتمد « الاتحاد العام للشغل « على أسلوب التعبئة الشعبية 
وميا إن بمثلهم وهم أساسا من المتمتعين بالامن الوظيفى 
sus. Salariat Protege‏ صالحة للتعبيي عن مطالبهم وشكو اهم 
تصدبه للدعوة للاضراب العام ó‏ عام ۸ کانت ضربا من 
كروب هذا التعبير » بيد أن تعنت السلطة والاخطاء التكتيكية لقيادة 
الإبحاد قد أدت الى اضعاف موقفه واخلاه الساحة التونسية من البديلة 
الشعبوى « لصالح » البديل الاسلامى الذى لم بحسن طارحوه استغلال 
لوقف على النحو الافضل ولا الاستفادة مما تركته الثورة الايرائية من 
تأثيرات على الرأى العام التونسى ولا سيما مع تنامى الاتجاه العلمانى 
للسياسات الحكومية ٠‏ على أن أزمة « الاتحاد العام للشغل وتغير النظام 
الايرانى وموقف الحكومة فى تونس ازاءه ليست هى وحدها العوامل التى 
أدت الى اشتداد عود التيار الاسلامى ق البلاد انما فعل ذلك التضافر بين 
رفض التغريب الثقافى والهيراركية القيمية السائدة وبين قلق الشباب 
فّ مرحلة التعليم الثانوى على مستقبلهم بعد التخرج » ومن هنا فانه 
مثلما استفاد التيار الاسلامى من الدعوة للعودة الى رموز الهوية 
الاسلامية على الستوبين الداخلى والخارجى فانه استفاد أيضا من تأييد 
قطاع من الشباب المحيط » وعلى الرغم من أن الحكومة معدما نفضت 
يديها من ( الاتحاد العام للشغل » قد وجهت أ 'سلحتها السياسية 
والقضائية هد قادة وأعضاء « حركة الاتجاه الاسلامى » الا أن أحداث 
4 قد أظهرت حدود التأثير الاجتماعى لحركة الاتجاه الاسلامى ٠‏ 
وف اطار ما سيق فائه يمكن القول أن «الاتحاد العام للشغل» ماتعرض 

له من انشقاقات داخلية وآن « حركة الاتجاه الاسلامى » بحرمائها من 
شرعية العمل السياسى لم ينجها فى تمثيل كل القائطين فى توفس » فقياد: 
اتحاد النقابات المركزية ظيرت غير مرة عاجزة عن التعبير عن مظاهر سخط 
الجماهير وكان كل.ما عنيت به حال رقع أسعار منتجات الحبوب هو 
المطالبة بتعويضات مناسبة للعمال الدائمين » أما الاسلاميون فرغم 
وجودهم الظاهر فى الجنوب وف بعض القطاعات الطلابية المحدودة 
آلا أنهم لم يتمكنوا من استقطاب وتوجيه معارضة بعض العمال والعاطلين 


بحيث أن 


CA 


-= Vo) 


Lai dá‏ الإبلاد ظل رهنا بتطور علاقات القوة بين هذه 


الاطراف * 

..ى إن ثمة نقطة كثيرا ما يخطثها التحليل السياسى وعى الخاصة 
بالتحولات التى تعرفها بعض الدول والتى قد تكون بمثابة ارهاصات 
ارحلة قن مراحل الاستقرار السياسى »> ومن ذلك ما كان عليه الوضع 
فى المغرب وبعد وفاة املك محمد الخامس أو فى أعقاب محاولات 
السبعينات الانقلابية » ومن ذلك أوضاع ما كان عليه الوضع فى مصر 


Jusl‏ السادات حيث بدت الدولة فى هذه اللحظات كأمة على وشك 


غداة 
الانهيار * 

وف ضوء ما سيق يمكن تحليل الوضع فى تونس يعد الانسحاب 
الاجبارى للرئيس بورقيبة الذى ظل يلقب « بالمجاهد الاعظم » وهو 
الانسحاب الذى لم يضع فقط حدا لاسطورة الاب القوى ولكنه كذلك 
فض وفق تعبير عزيز حريشن - مرحلة تنعدم فيها قدرة الابناء على 
التعرف على الصفات الايجابية فى أبيهم(41) - 


ان استراتيجية القمع التى اقترنت طويلا باسم بورقبية قد نظر 
اليها مؤيدوها بوصفها تمهيدا لصياغة سياسية جديدة قوامها حشد تأييد 
الطبقة الوسطى والجديدة وطبقة العمال الدائمين ( وذلك على الرغم من 
تعليمات صندوق النقد الدولى ونشاط الاسلام السياسى ) بدعوى 
الحرص على الدفاع عن المكتبات الاقتصادية والاجتماعية المؤسسية 
والتى تمثل الاضطرابات تهديدا لها » لكن سياسة القمع هذه لم تؤت 
نتائجها المرجوة بل حملت معها تهديدا بمزيد من الشغب وما يعنيه ذلك 
هن احتمالات التدخل العسكرى »؛ ولعله ما من مزية لتلك السياسة 
الا نجاحها فى حفظ النظام حال تغيير القيادة السياسية فى Y‏ نوفمبر 
۷ دونما مصادمات » وعلى أية حال فان الوفاة السياسية لبورقيية 
قد أظهرت الضرورة الحالية لتجديد الاسس التى ينبنى عليها الانتماء 
للدولة التونسية كما أخلهرت الحاجة الى طرح مفهوم جديد للثقافة 


-Y0* — 


ولقد كانت تلك الطبيعة المزدوجة عن المطاعن التى أخذتها الحكومة 
على « حركة الاتجاه الاسلامى » ايان محقها لها فى سبتمبر ۱۹۸۷ حن 
كشقت الحكومة عن التناقض بين التوجه الديمقراطى لبعض عناصر 
الحركة وبين التوجه الارهابى للبعض الآخر من ذوى الميول الراديكالية 
ولقد ظهرت القدرات التنظيمية للحركة وتفاعليتها وحدود التأييد الذى 
تتمتع به من قاعدتها خلال المواجهة عنها والسلطات فى نة بوهم 
LÍ‏ كان الامر فانه مثلما حيدت القيادة المنتخبة « للاتحاد العام للشغل « 
دون صعوبة تذكر فان اسلاميين « حركة الاتجاه الاسلامى » قد وجدوا 
أنفسهم منعزلين بشعاراتهم التى تستخدم اسم الله للدفع بعدم شرعية 
INN‏ 


لكن الملاحظة الجديرة بالتسجيل هى أن محلات القمع الحكومية 
المتكررة ضد تيارات وتنظيمات المعارضة الدينية والعلمانية والتى وظفت 
فيها سلبيات هذه وتلك لصالح الحكومة لم تصادف قبولا جماهيريا 
واسعا وقد اتخذت الحكومة لنفسها برنامجها « للتكيف الهيكلى » ترتفع 
تكلفته الاجتماعية على ما رأينا » والواقع أن القمع الحكومى « لحركة 
الاتجاه الاسلامى » فى سيتمير ١940‏ شأنه فى ذلك شأن ضرب قيادة 
« الاتحاد العام للشغل » يكون أكثر من حلقة فى سلسلة المحاولات 
الرامية الى تضييق كل قنوات المعارضة من خلال أحكام الخناق على 
الجامعة وتقييد نشاط أحزاب المعارضة الشرعية وايجاد منظمة منافسة 
« الرابطة التونسية لحقوق الانسان » ٠‏ ولقد استند التضييق على كل 
من الحركة والاتحاد الى منطق قوامه منع تغلغل التيار الاسلامى بين 
صفوف السباب وقطع صلة العمال مع التنظيم النقابى المركزى وى نفس 
الوقت حرمان كل من الاسلاميين والنقابيين من كل فرصة لتطوير أنفسهم 
من خلال تكرار القمع والقهر ؛ على أن عمال المنطق السابق كشف عن 
سلبيات تمثلت ف احتمالات ميل المعارضة ( خاصة الاسلامية منها ) نحو 
العنف كما تمثلت ف زيادة شعبية التيار الاسلامى مع تكرار محاولات 
قمعه ومع الغاء كل الوسائل المشروعة للتعبير عن الرأى » بحيث يمكن 
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dit يومية‎ 


التى تتمثل في انه كلما أسهم 
غير النتجة * 


لظاهرة سكنى المناطق الانتقالية 
0 ب E‏ اى الحياة 
التطورات في اساليب ‏ 5 
Yin‏ تزايد الضغط على 
والسكن على ار 


« الصناعات المتصلة بالاستهلاك » هى 
ied‏ هو ايجاد فرص للعمل والتى 


من خلال خلقها لاحتياجات 
ووسيون أشار الى المفارقة | 


j‏ ايجاد فرص للعمل لكما تأكدت طبيعته 


في ايج 


يعبر النمو العشوائى 
واحدا من 
آثارا عديدة من بد 
الاتجاه نحو الاستهلا 
للدولة ٠‏ 


(f) 


a 


-Yv- 


(4؟) حول الاعانات أو الدعم الذى تقدمه الحكومة في مصر للاستهلاك الغفذائى 
li 3l‏ ر :- 


Roussillon (Alain), «Developpement» et «J ustice Sociale» 
Une Economie Sous Perfusion : Les Enjeux des Subven- 
tions en Egypte», Annuaire de L'Afrique de Nord, XX II 
L, 1984, P. 604 - 631. 


وعن المغرب أنظر : 


Akesbi (Najib), L'Etat Marocain, Pris entre les Imperatifs 
de la Regulation et Exigences de l'Extraversion Op. cit. 


* ديسمبر 19170 أمام الجمعية الوطنية‎ ٠١ خطاب القى في‎ )۲٠( 


Republique Tunisienne, VI : Plan Développement Econo- (Y 
mique et Social (1982 - 1986), Tunis Juin 1982, Tome 1, 
143, 169, 186. 


Ayari (Chedly), «Endettement, La Tunisie Sur La Corde (v) 


Raide», Jeune Afrique Economie, 3/91, Novembre 1986, 
P. 112 - 121. 


وعن مديوئية تونئس انظر أيضا : 


Gazzo (Yves), «Le Monde Arabe Face a L'Endettement : 
Le Cas des pays du maghreb», Maghreb Machrek, 114, 
Octobre . Novembre - Decembre 1986, P. 30 - 43. 


(18) خطاب رئيس الوزراء السيد هادى نويره أمام الجمعية الوطنية في 
۱ دیسمبر ۱۹۷۰ ۰ 


.vw- 


إلى المخاطر الاجتماعية الناجمة عن تزايد البطالة 


outs d age da ٠ القدر الشرائية لبعض الشرائح الاجتماعية‎ 


La Presse de Tunisie, 11/01/87. 


FS e‏ الخارجى لتونس في عام ۱۹۸٩‏ ۱ر۷ ملیون دولار 
١ $ 0‏ برتها في كل من المغرب ومصر عن نفس الفنترة ١ر4١‏ 
و را مليون P‏ على التوالى ٠‏ ولقد ارتفعت خدمة الدين الى ارا 
مليون دولار قي تونس ( أى نحو ۹ر۳۸ في المائة من حصيلة الصادرات ) 
والى ٩ر‏ مليون دولار في الغرب ( أى نحو كير في المائة من حصيلة 
الصادرات ) والى ٦ر٤‏ مليون دولار في مصر ( أى نحو ١‏ في للاثة من 
حصيلة الصادرات ) j ٠‏ 


الصدر : 

«Les Politiques û’ Ajustement au Maghreb», Maghreb 

Economie, La Lettre du CENEAP (Centre National 

d'Etudes et G'Analyses pour la planification, Alger), 1, 
Juillet 1987, NSE, 1 


135, November 1987 («Dossier : Egypte/ 
w), 


لت تكون ضحية لنجاحها ‏ و 
Autrement, Mars, 1985.‏ 


L'Heriteau (Marie . France), Endettement e 
Structure) . La Nouvelle 


t Ajustement (GA) 

Connonière, Op. cit. 

El İ (Kha 

(Khaled), Etat Infra-Rentig‏ ا 
Aerieur et Mouvements‏ 


T, Ende Ttement (4) 
uaire de L'Atrique du 


Opulaireg Uvbains en Tunisie», 
Nord, xx IIL, 1984, P. 587-600. 


eSis 


- 
Le Çahih d'El Bokhari 


El Bokhari, Les Traditions Islamiques, Traduction de 
L'Arabe avec Notes et Inde par O, Houdans et w. 
Marcais, Volumes, Paris : Publications de L'Ecole des 
Languies Orientales Vivantes, 1903. 


| 


«m | 


1941 الاتفاق بين مصر وبين صندوق النقد الدولى في مايو‎ des (Y) 
iM. : أنظر‎ 


N.SE., 135, Novembre 1987, P. 35 - 44 («Dossier : Egypte/ 
T»). 


وحول برنامج التكيف المغربى في 1147 أنظر : - 
Akesbi (N), Op. cit.‏ 


وبخصوص اطلالة عامة على نوعية برامج التكيف التى وضعها صندوق 
النقد الدولى انظر : 
L'Heriteau (Marie - France), «Endettement et Ajuste.‏ 


ment Structurel : La Nouvelle Cononnière», Tiers Monde, 
XX III, 91, Juillet - Septembre 1982, P. 517 - 548. 


Republique Tunisienne, DGP, Situation de L'Economie et 

Programme S'Ajustement, Tumis, 18/09/86. Republique 
i ilan 

Tunisienne, Ministère du Plan et des Finances, B 


Global du VI : Plan et Ortontations Generales du VII : 
Plan. 


(4) 


A را‎ ex (Xo) 
رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى في برنامح التكيف عن هذه‎ e 


ai aili da Jut! 
فلقد أشار الى المخاطر الاتتصادية الناجمة عن اختفاء جانب كبا‎ wi i 
من المشروعات على أثر خفض رسوم الجمارك بشکل حاد ۰ وکما اشار‎ 


1 


_ 


رجال القصر وتسجعوا أنفسهم الفصل بين الين ولسياسة مم 


٠ للخلفاء ولم يكن على الشعب الا اطاعة أوامرهم‎ iua 


(Tunis : La Menace Voilee des Dirigeants Islamistes 
Á : 
clandestins»), Liberation, 8/9/1987, P. 22. 


Krichen (Aziz), La Fracture de L'Intelligentsia, Problemes 
de la Langue et de La Culture Nationale, in Tunisie au 
present, Une Modernite Au - dessus de Tout-Soupcon, 
Op. cit, P. 297 - 341. 


(io 


Lx] 


€ 


- ٤ 


Badie (Bertrand), Les Deux Etats, Pouvoir et Socit? en 


4) 
Occident et en Terre D'Islam, Op. cit. 


۱۹۷۷ نحن نشارك آلان ووسيون رآيه في أحداث الشغب في مصر في عام‎ (y) 
0 » حيث عبر « الشعب » عن « مطالبه غير القابلة للتفاوض‎ 


Op. cit. P. 628. 


Francais Burgat. aa (Y) 
٠: تناقض الحركة الاسلامية أنظر أعمال فرنسوا بورجا خاصة‎ de (t) 


Francais Burgat, Islamismes en Tunisie : La Crise, 
Francais Burgat, Islamismes en Tunisie : La Crise, Grand 
Maghrep, 44, 11 Novembre 1985, P. 445 - 450. 





; Àux Sources de I/Islamisme en Tunisie, in 
Dianque (Gilbert) et al, Les Intellectuels et le Pouvoir, 
Syrie, Egypte, Tunisie, Algerie, Dossiers du CEDEJ, 
Nouvelle Serie, 3, 1985 (Le Caire 1986). 

Hermassi (El Baki), Ia Société Tunisienne Au Miroir 


Islamiste, Maghreb - Machrek, 103; Janvier fevricer Mars 
1984, P. 39 . 56. 


(45) في حديث آدلى به السيد هادى جبالى وهو أحد كبار قادة حركة الاتجاه 
الاسلامی الى جريدة ٠‏ 100۲3۲10۳ في سبتمبر 19480 أشار الى 
معوقات الحركة والى وجوب عملها على بث الإنكار الاسلامية بين 
صفوف الشعب التوئسى , وبسؤاله عن طبيعة هذه الافكار اشار منها 
الى تلك الفكرة الاساسية الخاصة بالعلاقة التى لا تنفصم بين الدين 
وبين السياسة » وهى فكرة تلقاها انوسط الطلابى دون المجتمع الاكبر 
بتاثير بعض الافكار الغريبة على الاسلام سبما وان العلماء ظلوا دائ 


ثالثا ‏ فى بناء المؤسسات السياسية 
تعدو لوجيا السياسية فى الوطن العربى ما بين النقلوالابتكار 
ده برترائد بادى 


is‏ المؤسسات السياسية ما بين الحداثة والتقليدية 


E‏ سيد غائم 


24M -‏ 
ودرجة اتفاقها مع النمط المختار للتنمية ؛ بعبارة أخرى فان هذه الور اج 
بن يتوقف طويلا ازاء بعض الملاحظات الواضحة مثل تمير d‏ 
التكنولوجى عن شكل من أشكال التبعية الخارجية التى تدفع اليه وتين 
مدود فعالية وتحدد نوعية الاستراتيجية TT a (Jalal‏ 


: استراتيجيات النتل‎ si 


(1) يكشف لنا التاريخ الاسلامى الحديث عن وجود أربسة 
استراتيجيات مختلفة لنقل التكنولوجيا السياسية + منها ما يتصل باقامة 
نظام سياسى جديد »> ومنها ما يتصل بدعم سلطة النخبة الحاكمة ؛ ومنها 
ما متصل بالتعبير عن أشكال جديدة للمعارضة ؛ ومنها أخيرا ما يتصل 
islas‏ مشاكل الادارة بعد الاستقلال ٠‏ 


والواقع أنه فى حدود المناطق التى ينتشر فيها أل =o‏ 
الاستراتيجية الاولى وكأنها الاقل شيوعا بالنقفر الى قوة sd‏ 
والنماذج المؤسسية السابقة على فترة الاحتلال ؛ ولكن على eres‏ 
ذلك فهناك بعض التطبيقات للاستراتيجية السابقة كما عو pus‏ 
نموذج الكويت الذى عكف rag iaaa‏ وج 
استجابة لبعض الاسباب الجغرافية والسد ي م ي ر ابه 
ف دعم السلطة » ومع حصول Sof] DM o sse‏ 
تأكدت الحاجة الى اضفاء طابع مميز على تلك 


Id siu 


ة التقليدية الوهابية ؛ ولس 


كل من دعاوى الوحدة العربية الناصرية إل النغوذ البريطانى 
قد توافر لها ف EA‏ 
مما ساعد على ذلك أن الكويت کا A‏ البرلاتيية 


دستو رمشبع بلتغریب من خلال تاک ر ړا ري البو الم 
ودولة t (rau IE‏ ومن هنا تبدو ألا BAA ge Las a Z‏ 
الصباح فى التمایز وفى تأكيد مسيادة خف ر اس لوجي وشم 


iS gla: i 
LIUM الداخلى والخارجى هى التى ؤت الاتجاء‎ 
Salaire A ul. rr 
حر‎ FS ul ue Ue dos مفارقة أخرى وهى أن‎ 


فترات من Ww I‏ لممارسات وتوجهات 


TA 


التكنولوجيا السياسية فى الوطن العربى : ما بين النقل والابتكار 
ده برتراند بادی* 
تو : 


لم تحظ ظاهرة نقل التكنولوجيا السياسية فى معظم الاحيان باهتمام 
كبير من قبل ele‏ السياسة ؛ سواء لأن هذا العلم قد اتخذ لنفسه طابعا 
متطورا ومن ثم فاته لم يجد مدعاة للحديث عن النقل مادامت كل النظم 
السياسية آخذة فى التطور بشكل تدريجى نحو نموذج متفق عليه 
للحداثة » أو لأن هذا العلم قد ارتبط بالمنظور الثقافوى Culturaliste‏ 
واعتبر من ثم عملية نقل التكنولوجيا غير ذات أهمية بل ومرفوضة 
لكونها ضد الطبيعة ء 


ويتيح لنا واقع المجتمعات الاسلامية أن نتبين الحقيقة السابقة 
بوضوح ء وذلك لأن المؤسمات القائمة فى مختلف النظم السياسية انما 
تعكس تداخلا منفدا بين القيم الاصيلة ٠‏ وتلك التى أعيد اكتشافها من 
e nan‏ ومن ناحية أخرى قان التحدى الذى يطرحه نقل التكنولوجيا 
السياسية يظل هو المحور الاساسى لكل المناقشات الايديولوجية بين 
ممثلى تيارات الاصلاح والاحياء والاصولية الاسلامية من جهة وممثلى 
تيارات الاشتراكية والتقدمية والقومية أو التيارات الديمقراطية من 
جمة أخرى ٠‏ 


فى اطار ما سبق قان هدف هذه الدراسة هو القاء الضوء على مختلف 
استراتيجيات النقل وتوجهاتها والمنطق الذى يحكم كلا منها وأشكال 
الاعتراض الواردة عليها تماما مثلما يعنى علم الاقتصاد بدراسة ظاهرة 
« الاستيراد والتصدير » وهوية المستوردين ونوعية السلع المستوردة 





() استاذ بجامعة باريس 


۷۱ 


ud edis‏ بدا أن i‏ ستوی التعلیمی کان هو الاکثر تیر 
من هذا اجا ى تك الولة ‏ فى مسر ل سبي نويه م 
الدارس وطورة وسائلها التعليمية على النمط التربى JL deb ge‏ 
استقاه من المد رسة الانجليزية للانكستر »("') خاصة فى فظل قناعة رفاعة 
الملهطاوى بأهمية التعليم لتحقيق التقدم العلمى ولزيادة قدرات النظامين 
السياسى والامتصادى(١١) ‏ وف !يران أيضا انتظم قرابة أربعة آلاف 
تلميذ فى نحو خمسين مدرسة بعضها كان ثمرة لنشاط الارساليات 
التبشيرية مثل ارساليتى « اللازاريين » و « راهبات الخير » وبعضها 
الآخر كان نتاج اسهام المثقفين الذين تلقو! تعليمهم فى الخارج كما كان 
الحال مع لقمان المحاليك الذى أنشأ المدرسة العثمانية فى تبريز فى عام 
4 وهی المدرسة التى خرجت فيما بعد كوادر أسهمت فى التغيرات 
الدستورية الثورية فى عام 1465 ومثلها كلية طب طهران وكلية الحتوق 
التى أنشكت ف نوفمير عام e (TAIA‏ 


هذه الاستراتيجية يما صحبها من اصلاحات ادارية een ai‏ 
مركزية افسلطة() قد أشبتت قدراتها عا ىالاستمرار خلال النصف الاول 
من القرن التاسع 9( » بيد أنها ما ليثت أن وا 
النخبة الجديدة التى استمدت هويتها وسلطتها من دورها ف am‏ لتى 
ضمت أشخاصا مثل رشيد وضا وفؤاد باشا ورفاعة الطهطاوى وخيمم الدين 
التونسى » ذلك أن هذه النخبة وقد شاقها التركيز على لج 00 
والمسكرى للتحديث أولت اهتمامها الاول الى تعميق f z Ed‏ 
E Es‏ : شف من المثقفين الذين تشر 
السياسى وهو الهدف الذى شاركها فيه = 3 NAT‏ 
تعليمهم ى الجامعات الاوربية أو فى بعض من خلك اند oa LU‏ 
e -‏ ور 1 8 المعنى تميز o4‏ 
العديدة التى أنشئت على مدار القرن الماشى > يإ 


: هه : الاسلوب 
ل 
النقعى / الانتقائى من جهة » والاسلوب الثالى / Ax us iy‏ 
أخرى » ولقد انتهت هذه المواجهة Maje‏ الاسلوب خامة وقد 


. هاه وتوفيق 
له بحزم حكام أمثال عبد الحميد ونصر الدين وتو 


£a 


کے 


الاخوان المسلمين لعيد الله النفيس وحركة السلفيين لقاسم Cort‏ 
وف الحقيقة فان النجاح المؤقت احاولة غرس قيم ومؤسسات سياسية 
فى غير تربتها -. والذى سنرى فيما بعد أنه لم يتم دون مقاومة ‏ انما 
يكشف عن أن عملية النقلليست مجرد لعبة تمارسها النخبة الحاكمة بل 
تتورط فيها مختلف القوى الفاعلة على الساحة السياسية مادامت تستفيد 
منها بصورة مؤكدة(!) ٠‏ هذا وثمة تجارب أخرى تجدر مقارنتها بالتجرية 
الكويتية » من قبيل تجربة النظام الملكى العراقى فى ظلل دستور 0و٠‏ 
المستوحى من النموذج الاسترالى وتجربة الاتحاد السورى فى ظل 
دستور 148 المستوحى من النموذج السويسرى وتجربة النظام الاردنى 
فى ظل الدساتير المتتالية ذات الطابع الغربى والتى مثلت انحرافا عن 
النموذج الهندى الذى تمثله الدستور الاول(”) ٠‏ فقى كل هذه التجارب 
شهدنا محاولات انشاء دولة ج-ديدة من خلال نقل بعض النماذج 
المؤسسية البرلائية التى أثرت ‏ كما هو الحال مع الكويت على 
استراتيجيات المعارضة بعد ما ظلت تلح هذه الاخيرة خلال فترات الحكم 
السلطوى على أهمية النموذج اليرمانى ؛ على أن ما تجدر الاشارة اليه 
هو أن نقل التكنولوجيا بدعوى اقامة دولة جديدة لم يصادف نجاحا يذكر 
فى هذه الدول مقارنة بالكويت وهو ما يعزى فى جانب منه الى اختلاف 
الاطر الاقتصادية وعدم تحمس النخب السياسية للارتباط بقواعد اللعبة 
البرلانتية() ٠‏ . 


( ب) منطق آخر يحكم استراتيجيات النقل ويرتبط بحرص النخب 
التقليدية على دعم سلطاتها » ولقد بدا هذ! المنطق واضحا فى غض ون 
القرن الماضى فى ظل الاميراطورية العثمانية عندما أراد السلطان العثماني 
أن ينقل عن الغرب يعض ما يكفل له دعم سلطته يعد ما ضعفت على 
الساحة الدولية من جراء الهزائم العسكرية والاخفاقات التجارية مثلما 
تهددت على الساءءة الداخلية نتيجة تنامى الاستقلال الاطراف() * 
ولقد كان لهذا الى لق ذاته تطبيقات مماثلة فی کل من ایران() ومصر() 
حيث امتدت عملية التغريب الى مستويات عديدة من عسكرية وادارية 


-wW - 


ايار وجهة النظر الثانية يعربون عن رفضهم لا قر رن , 
النصوص المستمدة من التقليد(") ٠‏ وان وجب التحنط فا 
على مرادفة مقاومة « الشرعية عبر الاطلنطية » c‏ بالحظر الثا| 8 
rn i X nIB n 5‏ 

1 يأتى ٠ (git iR‏ وذلك أن فهم الآراء والممارسات الاملامة 
pa‏ تحليلا أعمق لمختلف العناصر الاصيلة والوافدة التى تيم فى 
تحديد الموقف عن كل من التقنيات الاقتصادية والسياسية ففا! عن 
الايديولوجية الغربية ٠‏ 


)5( استر اتيجية أخيرة من استر اتيجيات النقل هى تلك التى تبنتها 
الحكومات الثورمة » وذلك أنه مهما كانت درجة التعبير عن رفض التغريب 
فائه ما من نظام سياسى ‏ بما فى ذلك تلك النظم الاسلامية - لا ينق 
عن الإبادىء الغربية فى ادارة الدولة وان تنوعت التطبيقات فى درجة 
تعقيدها وفيما ترتبه من ردود أفعال راففة ٠‏ 


وفى هذا السياق تجدر الاشارة الى النموذج ايى خي رض 
osil‏ القذاف فكرة الدولة الاسلامية ذاتها وأدان السلطه التقليديه 
Pails aa y‏ 
للعلماء فى تعارضها مع مبداً « السيادة الشعبية ) وتحفة ز٠ m‏ 
من الاحاديث النبوية أن s‏ فى مصادرها ie a SED‏ 
È - - 5‏ { الدعاو ااام 
MID pri Qu aat‏ 
الاخوانية ا الوخدة dul deoa AR ue‏ 
ier RO SOMME snl ss | jl‏ 
أن القذافى وهو يحجم كثير tietoa o Hl oa‏ 
adi bap S oldi eas a 4 A :‏ 
عن الخارج حيث 3 ١‏ اة ناء aall S Ki‏ ن 
DEA‏ التجديد ا مفاهيمى » من مظاهره ٠‏ د . AE‏ عه التأكيد 
5 ع التى تحظى بها ME‏ 
ریا ای اکر ی کل ای ت مب 
مؤيسيا على ملهوقي ES‏ الاوروبية بدرج D‏ 
الفاهيم الست oa e‏ 
وليس من الثر اث الثقاف الاسلامى x‏ — 
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واذا ما انتقلنا الى النموذج 
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عجز الفكر الاصلاحى عن تقديم تصور متكامل لكيفية التوفيق بين القانون 
الوضعى وبين الشريعة الاسلامية أو بين ميدأ السياسة الشعبية ومبد؟ 
الامر با لمعروف(*) » 


وعلى الرغم مما قد تثيره الاستراتيجية السابقة من تناقضات الا أنه 
لازالت لها تطبيقاتها المتوعة فى كثير من الملكيات المحافظة فى العا 
الاسلامى وان تفاوتت حدة الصعوبات السياسية التى تواجهها نخبها 
الحاكمة فى سعيها لتكريس سلطاتها وكفالة استمراريتها » وفى هذا الاطار 
كان اكثار الحكام الايرانيين حتى قيام الثورة من استخدام أسلوب النقل 
من النموذج الامريكى سواء فى المجال العسكرى أو فيما عدا ذلك من 
مجالات تمس التنمية السياسية الايرانية(9١)‏ » كما كان التجاء الامراء 
السعوديين الى نفس هذا الاسلوب ولكن مع شىء من التورية » هذا عدا 
اتباع ملك المغرب المسلك ذاته طلبا لدعم شرعيته التى تستمد بعض 
أصولها من مصادر دينية("3) ٠‏ 


( ج) استراتيجية ثالثة مثلت ما يشبه رد الفعل على اخفاق سابقتها 
وتصدت للدعوة IRI‏ حركات الاحياء à‏ العائم الاسلامى » فهذه الاخيرة 
وان حاولت طرح نموذج خاص للتنمية الاسلامية الا آنها فى تكوينها 
قد تأثرت بكثير من المبادىء التى رفعتها تأثرا بالثورات الوطنية الاوربية 
فى مواجهة التدخل الاجنبى واستبداد النض الحاكمة » بهذا المعنى فان 
هذه المعارضة وان لم تتبن الدعوة الى النقل بقصد التقليد فانها تبنتها 
بقصد التطويع لمعطيات الواقع الاسلامى وف هذا الاطار كان تحمس 
الشيخ محمد عبده شأنه فى ذلك شآن جمال الدين الافغائى لبعض 
الافكار الغربية المستحدثة مثل فكرة تقاضى فوائد على القروض 
البنكية() » ومن هنا تبدو المفارقة بين وجهتى النظر الاصلاحية 
والتقليدية » فعلى حين لا يمانع أنصار وجهة النظر الاولى فى النقل عن 
الغرب ‏ بعد مقاومة قصيرة فى البداية ‏ وف السفر اليه والتعلم على 
أساتذته والتأثر بأطره الايديولوجية كالديمقراطية والاشتراكية فان 
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البيئة التى يتم His iis des‏ التى يتم النقل اليها ؛ ومن هنا تبسدو 
آهمية اقتران عملية النقل هذه بعملية it‏ اختلف المفاهيم والانماط 
والآثار المنقولة عن الخارج تبعا لواقع البيئة المحلية أو المتلقية » بعبارة 
أخرى فان عملية النقل يجب أن تتخطى التتليد الى الاختسراع واعادة 
الاختواع وف هذا يلزمها بداءة أن تضفى الشرعية على النماذج والانماط 
المنقولة كما يلزمها أن توفر التدابير المناسبة التى تهيى» لهذه وتلك 
الفعالية السياسية المرجوة على أنه مهما بلغت درجة التقدم على أى من 
المستويين السابقين تظل لعملية التطويع آثارها السلبية المتمثلة فى ارتفاع 
التشوهات السياسية وتعطيل اتوصل الى نموذج 


لاحتجاج 


انتكلفة واحداث بعض 
اسلامى للتنمية هذا عدا ما قد تثيره من أشكال المعارفة و 
cus as al‏ لحظة ممينة أزمة شرعية وتميب النظام السياسى 


بالجمود $ 


يقتفى اضفاء الشرعية على النماذج والانماط المنقوله saa! à‏ 
للنظام القيمى للمجتمع حتى لا تصدم الوجدان الجماعى للجماهير ؛ ومثال 


سعبه لاضفاء الشرعية على دستور 
d e gelidus li dis‏ أن يؤكد Sud uec‏ 
عام jave‏ ذى الطايع العلمانى قد ضطر على 


ا ایی من خاو المح الى یت اله ل ا الى وا 
M disi à‏ 
ى Aa ad ari‏ جاع مدو du Cot‏ 
d x. 1|‏ عبه ابان القرن d ed I reci]‏ 
up OCA Iia CS ais Fs‏ 
15 هذه الفترة تبتى رة 





الشريعة الاسلامية( 

المنطلق أن بوفق بين عفهوعى 

القول أن النخب الحاكعة ا روة الى | 
مثل الجزائر ) تسعى بصور" 


له 
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واجه تحديا أكبر وذلك من خلال اعادة النظر فى كل المبادىء الكلاسيكية 
امرتبطة بهذا المفهوم لصالح المبادىء المرتبطة بمفهوم الجمهورية 
الاسلامية » وفى هذا الاطار جاء طرح فكرة سمو الشريعة كبديل لفكرة 
السيادة وفكرة دار الاسلام کبدیل لفكرة الحدود الاقلىممة قليمية وفكرة 
الشرعية الاسلامية فى مواجهة فكرة الشرعية السياسية » ولكن . مرة أخرى 
فان التشديد على تلك الرموز الاسلامية لم يؤد الى حظر شامل على كل 
ما يأتى من الخارج خاصة وأن نظرية « ولاية الفقيه » فى تطبيقها 
الايرانى لم تحقق الاجماع المطلوب بين اتباع المذهب الشيعى من حيث 
أنها ترجمت الى ممارسة مركرية شسخصية للسلطة فيما يشيه الوصاية على 
مختلف المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية بقصد تمكين الامان 
من السيطرة على جماعة المؤمنين كافة وليس فقط على الايرانيين » وكان 
من أثر ما تقدم أن ثار مع عام ٠١‏ نقاش هام بين الجماعات الاسلامية 
الايرانية ومشاريعها وهم كثر حول ما اذا كان التطبيق الفعلى لنظرية 
« ولاية الفقيه » يمثل خيانة للثورة الاسلامية() ‏ وبالاضافة الى ذلك 
أفن استمرار الازدواجية على أكثر من مستوى من مستويات العمل 
السياسى فى ايران قدح فى امكانية مقاطعة التكنولوجيا الغربية وذلك أنه 
فى مواجهة مجلس إلثورة الذى يسيطر عليه رجال الدين توجد الحكومة 
التى كان يسيطر عليها بازرجان بطبيعته التكنوقراطية وذلك فى الشهور 
الاولى للنظام الجديد(") » وتعبر تلك الازدواجية فى الواقع عن وجود 
تيارين ف المجتمع الايرانى أحدهما يمثله رجال الدين التقليديون فمن 
يدعون الى حظر التكنولوجيا الغربية والآخر يمثله التكنوقراط والموظفون 
ذوو التكوين الغربى ممن يدعون الى النقل عن الغرب ويشاركهم فى ذلك 
فريق من مفكرى الثورة الايرانية وان دعا الى اخضاع عملية النقل هذه 
لنوع من الانتقائية ٠‏ 


" - ابتكار واعادة اكتشاف 


من المتفق عليه أن وقف النقل على غرنس التقليد ينطوى على درجة 
كبيرة من المخاطرة سيما فى ظل اختلاف الظروف والمؤثرات بين كل من 
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۳ حركات الاحتجاج والمعارضة : 


| قا وة اظ رر لباس واي 
3 نيزمات للتطويع يشهد العالم الاسلامى تناميا ى نشساط العنامر 
المعارضة لهذا الاتجاه مع معاولتها توظيف كل اخفاق تمنى به عملية النقل 
هذه لصالحها ؛ فعلى الرغم do‏ أكثر el. d‏ الدينية محافظة لم تكن 
galas‏ من التأثيرات الخارجية ( اتباع الازهر فى القرن المسافى لبعض 
الوسائل الادارية والتعليمية الغربينة )(0 » الا أن الاسلام سرعان 
ما فرض نفسه بصفه القوة الوحيدة القادرة على اضفاء الشرعية الداخلية 
ومن ثم على التصدى لسائر القوى التى تمد شرعيتها من مصادر 
منقولة 1 التى أسهمت فى ادخال عناصر تستمد نفوذها من خارج دار 
الاسلام »وف هذا السياق جاء اندلاع المعارضة الايرانية فى عام Myr‏ 
ضد بعض محالات تحديث نظام العمل فى الينوك وهى المحاولات التى 
اعتبرت ذات أغراض تنصيرية(”) * 





هذا وتتخذ المعارضة الاملامية أشكالا منوعة وتتبع استر 
مختلفة » ومن uoo s bli iul als‏ 
مسرحا لها على فترة زمنية طويلة خاصة فى ظل خوف هؤلاء من نقدان 
مصادر سلطتهم فى غمار عملية نقل التكنولوجيا PEE‏ 
هذه المخاوف فیا بعد ي ې لړ eid, S a‏ 
Haukda pa TN Cris lel sal le‏ 
el Ge sc Call de‏ ر يي 
السابقة هو آهم ما ينفى ea i‏ ن اا 
XD ERI ead (La Lt) z ul‏ — 
Lais e dh) Roll ad eJ‏ 
شماركوا ف CERA a Pdl ea a‏ 
الابتكار الذى كان من HAN gal a‏ 
خاصيتها الوحيدة(") * 
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الاسلامية و مبادىء القوانين الغربية طلبا للشرعية السياسية وهى مهمة 
من المعوبة بمكان واذا ما تحققت فان الشرعية القائمة تصبح هشة غير 
راسخة » ولكن عملية التطويع القيمى يجب أن تكملها محاولة تشغيل 
الملؤإسسات السياسية امنقولة بأقصى قدر من الفعالية » وفى هذا 
الخصوص يكثر الاهتمام با محسوبية كما يكثر التشديد على أبوية السلطة 
السياسية() وعلى التدابير السلطوية(") : كما يكثر اللجوء الى تضخيم 
الجهاز البيروقراطى الذى يؤدى فى هذه الحالة وظيفة مزدوجة هى 
استيعاب النخب المنافسة المحتملة واقامة شبكات من العلاقات الاجتماعية 
اتقليدية فى قلب Yasi laS ë les cl abi‏ جماحيريا sakie‏ 
أهمية هذا الاسلوب الاخير بقدر ارتفاع تكلفته وقد أشاع استخدامه ف 
olal‏ الشاه وف مصر عبد الناصر وى الجزائر('”) هذا عدا اللكيات 
التقليدية فى شبه الجزيرة العربية وان مورس سرا فى هذه الاخيرة بان 
فترة التدفق الانتقائى للتكنولوجيا اغربية ٠‏ 


وثمة ملاحظة جديرة بالتسجيل وهى أن الميكانيزمات السابقة للتطويع 
القيمى والامبريقى للتكنولوجيا السياسية لا تمشل خطوات على طريق 
الديمقراطية » خاصة وأن ميكانيزمات التطويع هذه لا تخدم النظام 
السياسى ذاته بقدر ما تحقق المصالح الشخصية للنخب الحاكمة على 
مختلف المستويات من خلال الحرص على توفير فرص العمل واإزابا 
المادية والمعنوية » ويترتب على ذلك التنافس بين أدعياء استراتيجيات 
النقل المختلفة كما هو الحال فى خلل تنافس العقائديين والتكنوقراطبين 
us‏ فان ميكانيزمات التطويع المشار اليها ان صحت مع بعض التحفظ 
a EE‏ المنقولة » فانها تصبح مستحيلة مع « النماذج 
لسياسية المنقولة » لأن تلك النماذج بطبيعتها تخضع لتحولات كثيرة 
تيح هن الج ميا الحديث عن التقليد أو حتى التوفيق بينها وبين 
ع الغربى ؛ ومن هنا بيدو الحرص على توخى الحذر فى تحليل 
اا والممارسات السياسية ا موجودة فى العالم الاسلامى() والتى 
تزمع نقلها عن المفاهيم السياسية العالمية ٠‏ 
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i‏ بل التكنو لوحا م ت ظاهرة 

ميا ree‏ 
وانتشار الفساد السيامى وضعف الفعلية ابيووترامية الام الذى حدا 
بالنخب الحاكمة ذاتها الى اعادة النظر فى بعض الؤسسات النقولة كنا 
حدث بحل البرلمان الكويتى فى يوليو 144 والمحاولات السابقة على 
ذلك لتقليص اختصاصاته بصفة مستمرة واقتران الازمة السياسية بأزمة 
اقتصادية مست مفهوم دولة الرفاهة التى يستمد منها نظام الام جابر 
الصباح شرعيته ٠‏ 


باختصار فان ظاهرة نقل التكنولوجيا السياسية التى تعرفها كى 
الحكومات والقوى السياسية الاسلامية بدرجات متفاوتة تبدو مكلفة 
بأكثر مما تبدو ضرورية الامر الذى يفسر لنا شعبية الحملات الرافضة 
لها خاصة أن تلك الظاهرة تعبر عن شكل من أشكال التبية الفارجية 
وتترك آثارها السلبية على كل من التنمية السياسية والاقتصادية على 
حد سواء ٠‏ وهكذا » فان أزمات التنمية السياسية يمكن تويب أي ى 
ضوء مدى التوازن بين ( المنتجات المستوردة » و 2 النتجات المحليه » ٠‏ 


a 
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شكل آخر من أشكال المعارضة تعبر عنه الحركات الاسلامية هو ذلك 
الذى يجسده بعض المفكرين والتقنين ممن يرفضون التغريب ويتة 55 
من محاولة اختراق السلطة السياسية وسيلتهم لتحقيق هذا الهدف e‏ 


على أنه تجدر الاشارة من جديد الى أن الحديث عن المعارضة 
الاسلامية للنقل وأيا ما كان ما تتخذه من شكال لا يعنى بالضرورة 
مقاطعة كل ما يصدر عن الغرب » ومن هنا فانه مثلما يمكن التمييز بين 
تيار علمانى يطالب بالتكيف مع التكنولوجيا 'منقولة وتيار تقليدى يرفض 
ذلك(7) فانه يمكن التمييز فى داخل هذا الآخير بين من يعلقون الرفض 
على تخطى أحكام الشريعة ومن يطلقونه بغير شروط » ومن ذلك الخلاف 
بين فصائل المعارضة الاسلامية الايرانية فى عام ۱۹١١‏ حول مدى 
مشروعية فكرة « الدستور »(") » 


على أبة حال فانه بقدر ما عنيت الحركات الاسلامية ( أو بعض 
فصائلها ) بشجب التكنولوجيا المنقولة بقدر ما تباطآت فى تقديم تصور 
متكامل للبديل الاسلامى حيث لازال هذا التصور يكتنفه كثير من الغموض 
وهو ما تلحظه فى أدبيات الاخوان(") : والمودودى ومؤيديه(7) » وحركة 
الاتجاه الاسلامى(؛) كما نلحظه عند عمل التشريعات(!؟) » ومن هنا فلقد 
تميز موقف هذ والحركات بالهدم بأكثر مما تميز بالبناء وذلك أنها وظفت 
كل الوسائل الممكنة لمهاجمة الخصوم حتى ما كان من هذه الوسائل خاصة 
بالمعارضة الغربية ذاتها ( من قبيل الحملات الدعائية والاعلامية 
والمناورات البرمانية ٠.٠‏ الخ )(؛) كما أنها حشدت كل أشكال السخط 
الاجتماعى ضد ظاهرة التغريب حتى ما لم يكن منها مرتبطا ALS e‏ 
مباشرا فى الاصل » ومن ذلك أن الانتفاضة البورجوازية السنية فى حماه 
قد خلطت بين سياسة الانفتاح الاقتصادى التى هددت مصالحها ودين 
التطور العلمانى للنظام البعثى(”*) بما فيه من مساس بتوجهاتها الدينية 
des‏ مما ساعد الحركات الاسلامية على مز!ولة الرفض ما كفت عنه 
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مراجع البحث : 

ر من منطلق التكامل بين العلوم الاجتماعية أثيرت مشكلة نقل النمساذج 
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T‏ ظط أن المؤلفين السابقين يعرضان وجهة نظر متطورة بأكثر مما 

يعنيان بتحليل علاقات التبعية * 
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A a كائنا » مصر : نموذج العلاقة‎ 
(tuse e : 


قاألكا + القويت والامازات العرينة : فق ا 
er‏ تشويه المؤسسة « النموذج » , 


فروض ومضاعفات نقل المؤسسات 


sea السام ف عدي‎ ti fade 
والستينات من هذا القرن مهيأ لوضع هذه المقارنة بين بناء ( أو نقل)‎ 
وتقوية ا لمؤسسات التقليدية) » فقد كان‎ e) المؤسسات وبناء القدرات‎ 
الثقافية فى الدول النامية‎ sla juu c La M مشحوتا بحالة من عدم‎ 
فئة من المثقفين ليست فقط غير راضية عن فئة أخرى وانما عن‎ Jags 
أوضاع مجتمعاتها » والقيادات الجديدة » فى سعيها نحو تدعيم سلطتها‎ 
طموحات تعير عن عدم الرخا عن الماضى » وتكتم الدول‎ Co 
الاستعمارية سابقا غيظها جاهدة » والجو العام أن الأسسات الموجودة‎ 
غير قادرة على مواجهة التحديات ؛ وعلى الوفاء بالالترامات والاهداف‎ 
DES OY المنشودة » لكن سرعان ما خيبت الخبرة الواقعية‎ 
SE المطروح : ما هو العتصر ا مفقود فى معادلة التنمية ؟ فقدم روستو‎ 
3 عن مراحل النمو والحاجة الى تراكم معدل فيصلى للمدخرات قبل‎ 
يصبح النمو ذاتى الدعم » وفكر هيرشمان فى مهارات متم القرار » وفكر‎ 
EIS 
* التشاركية ودور الهامشيين فى المجتمع ؛ د‎ 
(ا) » فلصبح الو‎ 


3A‏ السلطة والموارد » وهلم جرا 


الهارات 





Momus. c. D التقليدية لا يثيثى رقضها أو‎ 
VASE Eli, poi 


S au 
المامة‎ 


3 57 © عديدة‎ 
UN P eau 


نقل المؤسسات السياسية 
ما بين الحداثة والتقليدية 
د+* سيد غائم * 
مؤسسات حديثة وأساليب عمل تقليدية 


لقد فرض بناء المؤسسات على المجتمعات العربية مؤسسات وأشكلا 
تنظيمية لم تعر بناء القدرات أهمية كبيرة » مما خلق فجوة بين المؤسسات 
من جانب وأساليب العمل والاداء من جانب آخر » فاتسمت المؤسسات 
بالحدائة » أو وصفت بها » وأتسمت الممارسة بالتقليدية بل كانت 
جوهرها ٠‏ 
هذا البعث بتشخيص هذه الفجوة وتقدير أعبائها المجتمعية 
slu‏ القدرة ‏ ولو لتنظيمات تقليدية ‏ أكثر 
اء الكفء والكاق من sl‏ المؤسسات الموسومة 


ويهتم 
منطلقا من افتراض أن 
اسهاما فى تحقيق الاد 
بالحداثة ٠‏ 
ويطرح البحث أفكارا أولية حول الفروض الكامنة وراء تقل 
اللؤسسات وتشخيص بعض مضاعفاتها » وحول ثلاث حالات دراسية 
فيناقش ى مصر علاقة المصدر مع المنقول اليه » وكيفية بناء المؤسسات 
فى ظل هذه العلاقة » أما الكويت فتقدم حالة تشويه المؤسسة « النموذج ؟ 
متخذا من نظام الحكم البر انى فيا موشوعا » وتقدم الامارات العريت 
المتحدة حالة تشويه الإسسة « النموذج » أيضا c‏ متخذا من اقام 
الاتحاد موضوعا » ومن ثم ينقسم all‏ الى ثلاثة أجزاء : 
e Yaf‏ فروض ومضاعفات نقل الملإسسات ٠‏ 
Stud (Qo)‏ مساعد العلوم السياسية ٠‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة القاهرة * 
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التغير وتحميه » وتكون رسمية » فانها د 0 
تسمى ( مؤسسات »ع , زلك 
ا منظمات والانماط الجديدة is eras uid‏ 28 © » ذلك أن هذه 
. فى ااحتمعات الث تتاسس » فتصبح ذات قيمة 
ومعنى ف الجتمعات التى تعمل بها : ويتضين هذا میرن ممق يار 
انتفاعلات بين المؤسسات والبيئة قال idis scatti‏ 
او مقأومتها للتثي من وقت C ello t‏ 


y‏ نقل المؤسسات وبناؤها عملية انقطاع سياسى واجتماعى عن 
المافضى : فهذا هدف وغاية التحديث والتنمية » ولكن e‏ مأ وضحه 
بوویلسون : 


ر ١٠ء‏ لا تحتاج الؤسة فى الانطلاقة أن تتوافق تماما مع القيم 
الموجودة ولان الصراع الذى تواجهه جديد فان الؤسسة مضطرة الى 
اجهاد ós gäll Strain‏ أجل احتوائها كلها » ولكن توجد قيود 
سيكولوجية على كمية الاجهاد التى يمكن أن يقبلها المجتمع ؛ فحتى بعد 
الثورة العنيفة تتاثر أشكال المإسسات الجديدة باطار القييم السايغ 
cles‏ آية حال » بعه أن تعيش اللؤسسة لفترة من الزعن فت جا “يج 
a‏ لمن Maa P Und eie (o c) int‏ 
dei‏ بها ء والحق une Sg‏ د 
معدل الاجهاد ; SEES S = ia sal pall af baies‏ 
نحو الغير ‏ فان الاجهاد الذى بتضمنه التغر قد بح ` 
حد ذاته() * 
الكثير من الصعوبات E Mels a‏ 


ع عقيرظ 


قر هذا الغرة 
ويقسر هذا الفرض Su heh an‏ 


a‏ اك 
الجديدة ) والكثي LU‏ 
à / y‏ 
S os oen Les‏ 
iur d is‏ 

8 أت : إلاول أن يأتى‎ ab SLM gu. e 
رليك » مما‎ 


MEUS 


طرق لاحداث التحديث عن طريق ب بي الاتجاهات و 
EA‏ رفرض T" BD‏ 
التصئيم » فالتصنيع ی 


— AA — 


خاصة ادارة التئمية » وهى من جانب آخر تكمن وراء أنشطة وممارسات 
المعونة الفنية LE‏ ببرنامج e‏ المتحدة للمعونة الفنية PAT‏ 
oy uL‏ القومية للمعونة الدولية » وانتهاء بمؤسسات ومعاهد خاصة 
وخيراء ف ديين » وهى من جانب E‏ فى خطب وأحاديث الساسة ورجال 
الحركة ؛ لكن يمكن - بل ينبغى فى هذا البحث ‏ تحديد الفسروض 
الاساسية ٠‏ 


١‏ يعادل بناء المؤسسات التحديث » ويعادل التحديث عماية التنمية(؟) 
فالتحديث S‏ على ادخال أشكال حديثة للحكم والادارة » والتعليم 
والجامعات c‏ ومعاهد البحوث » والاقتراع العام » ووسائل الاتصال 
لجباهرى فى الجتمع المتخلف صناعيا ( الاقل نموا ) » وطبقا لتقسرير 
أيتر: 


د على الرغم من أن التنمية والتحديث والتصنيع ظواهر مرتبطة 
فانه يمكن وصفها فى ترتيب تنازلى » فالتنمية أعم » وتنتح عن تميز 
واندماج الادوار الوظيفية فى المجتمع » والتحديث حالة خاصة للتنمية 
فهو يتضمن ثلاثة ظروف : نظام اجتماعى يستطيع الابتكار بصورة 
مستمرة ودون انقطاع ( وتشمل معتقداته الاساسية امكانية قبول التغير) 
أبنية اجتماعية مرنة ومتميزة ومتنوعة واطار اجتماعى يوفر المهارات 
والمعرفة اللازمة للعيش فى مجتمع متقدم تكنولوجيا » والتصنيع جاب 
خاص للتحديث » فهو Es uus, ull‏ فيها الادوار الوظيفية 
والاستراتيجية فى المجتمع باقامة المصانع »() * 


ومن ثم » فنقل المؤسسات عملية تحديث e‏ وهى عملية محايدة غم 
سياسية الطابع ‏ طبقا لهذه الادبيات gp‏ ء ينتقل بها المجتمع هن 
وضمه التقليدى الى وضع جديد » وهو D‏ الحداقة » » فيناء المإسسات 
ينحاز الى ac slo Gio Ma ursi M das‏ 
يتم بداءة ف ومن خلال المنظمات الرسمية » وعندما SREL sia Jas‏ 
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خارجية » افن نقل هذه النماذج يخق اجهادا » فلا يمكن أبدا احداث النقل 
بدون بعض التشويه أو التغبير » ويمكن للمانح أن يختار ؛ من تعقيدة 
ال.لوك ف النموذج المنقول » عددا محدودا يؤكد عليه » وباللشل » من 
العناصر العديدة التى يقترحها النموذج لا يمكن فهم كل اله" مر أو قبولها 
يدون تفيير يقوم به الممنوح ؛ فتمثل الحقيقة التيبة - كما تصده 
:كلها فى البلد التحديثى ‏ صيغة مختلفة عن النموذج الاصلى ٠‏ 


ومصدر آخر للتباين خلال النقل هو واقعة أن الؤسسات d is‏ 
اطار ثقاف وتعكس الاهتمام المسبق بتلك الثقافة ٠‏ ويتوقع تفيل 
سات حدوث عملية تعديل حيث يتم ترشيح العناصر الؤسسية عن 
خلال ثقافة المستقبلين » ولأن المطلوب هو التنمية السريعة للعلاقات بين 
الادوار فى المؤسسات المنقولة » ولا ممكن عمل ذلك » خان 
ار بصورة سيئة : فتظهر علاقات جديدة بين 





كثيرة » ويتم تكتيل الادو 
الادوار لم تكن موجودة فى النموذج الاصلى »() * 

ولكن المأساة فى العلاقة بين ( النموذج ۾ ( الماح ) و ١‏ التابع 6 
( ا استقبل ) تتجسد فى الخبرة الايرانية » فقد وصف مستثار أمريكى 
a‏ فى ايران الوضع فى عهد الشاه قائلا : 

ولقد دفعونا الى هناك دقعا ) ولم يوجد ثى UR‏ 
الرغبة TASSE Lis gard‏ 


واتمفله 4 وكلن 


الاير انيون شديدى iE‏ 

an, 57 : TE,‏ ادوا خصوص 
ا DEM ea e RE e ipe‏ 
الحصول على مساعدة عسكرية + ولم يحمت + لى أ 
حكومتهم ٠ Ae‏ 

« E 
ya, لڪل‎ à نقل المؤسسات‎  ه‎ 
كافيه و‎ Qa a م ون‎ = 
- إن لم تحقق‎ _ z , ن٣ فقد ساد الاعتقاد فى آنه يمکن‎ 
Shy esc LO bl gary 5 

اداری معاد تنظیمه › لد د y.‏ الوقت تصبح 
المستويات المناعية والفنية للغرب ؛ دك 


که 


NS us 


يخلق وجهات قيمية جديدة » تولد بدورها مزيدا من التصنيع » والثانى 
يأتى نقل المؤسسات نتيجة المواجهة بين مجتمعات وثقافات أقل نموا 
ومجتمعات وثقافات أكثر نموا » والثالث يآتى نقل المؤسسات نتيجة نشاط 
حكومى مخطط وهادف » يسعى الى جعل المجتمع وحياته على نمط مجتمع 
آخر يستحق فى نظر الحكومة الاحتذاء به » فان كان الطريق الاول يقود 
الى الاستيعاب والتطور التدريجى والتلقائى » فان الطريقين الآخرين 
يقودان الى جعل بناء اللإسسات عملية مفروضة من أعلى ( سواء من 
داخل المجتمع » أى من حكومته » أو من الخارج » أى من مجتمع آخر ) 
ولكن : 

د كثيرا ما يصعب التمييز بين التغيير المؤسس وبناء المؤسسة 
uis‏ الظروف الخارجية والداخلية ؛ وف القيادة والموارد » يجمل 
كل المنظمات تتغير وتتأقلم على مر الزمن : ولا يحتمل أن تعيش النظمة 
التى تملك هذه القدرة التأقلمية ٠ه‏ ويختلف تغير المنظمة holati | pis‏ 
عن بناء المنظمة من تاحية المفهوم » فيشير بناء المؤسسة الى الادخال 
النمدى لقيم ووظائف وتكنولوجيات مختلفة أساسا » ويتطلب تغييرات 
case d‏ ا)ؤسسة وى أنماطها البنائية والسلوكية »() * 


( يفترض نقل المؤسسات وجود بلدان تتخذ مؤسساتها 
« كنموذج » ووجود بلدان تقبل وضع ١‏ التابع ) » لقد وضع بندكس هذه 
الفكرة بالنسبة لوضع انجلترا وفرنسا فى أوربا فى القرنين : الثامن عشر 
والتاسع عشر » فقد لعبتا دور « النموذج » فة دعملت الدول الاوربية 
على اقتفاء أثرهما » بل استخدمت صيغا « مختصرة » للحاق يهما » فكانت 
التخيرات الداخلية فى الاقتصاد والبناء الاجتماعى والسياسى نقيج ‏ 
المحاولة الدؤوب لتحقيق مستوى البلد 8 النموذج » » ولعبت الحكومة 
دورا هاما فى هذا ؛ وتعاظم هذا الدور مع تعاظم الفجوة بين « النموذج » 
و < التابع 6(") + ولذلك : 


« بينما تمتع المتحدثون المتأخرون بميزات نظرا لوج ود نماذج 


۳ - 


_ يجب أن تحاول قيادة بناء المنظمة أن تبدو فى تفاطها 
كموزعة لكمية ضخمة من المناذ m‏ | 
A ioa ill zen:‏ 
٦‏ نقل ا)ؤسسات عملية معقدة تمثا فيها الؤسسة 
واحدة من المتفيرات : zin led ann sii‏ الؤسسة هجرد مجموعة 
Pelisi‏ يرات بناء المؤسسة فى ثلاث 


T )‏ ( « القيادة : مجموعة الاشخاص التى توجه العمليات الداخلية 
5 وجه انعملیات الداخ 
للمؤسسة وتدبير علاقاتها مع البيئة الخار à‏ 2 


(ب ) المذهب : التعبير عن الاغراض والغايات وأساليب العمل الاساسية 
للمؤسسة ٠‏ 0 


a)‏ ) البرنامج : الانشطة التى تؤديها السسة لانتاج وتوصيل 
مخرجات من السلع والخدمات ٠‏ 


( د ) الموارد : المدخلات المادية والمالية والبشرية والمصرغية وغيرع 
المطلوبة لتشغيل المؤسسة ٠‏ 


( ه ) البنية الداخلية : وهى التقسيم الفنى » وتوزيع السلطة ؛ وخطوط 
الاتصال داخل المنظمة التى من خلالها تتخذ القرارات ٤‏ وتو 
وتضيط الافعال »(") * 

وتشمل المجمو و لقا الوا VF eM HO.‏ 

٠ د٤ والر وابط الوظيفيه‎ Enabling Linkages 

والروابط المشسوشة أما المجموعة S. . nian‏ 

Al A getn‏ لارا ودا 

الاجتماعية كالاتصالات » وكسب . 

القيم وقواعد السلوك * 








الانتقالات 


جع 


- 59292 


التنمية ( وإلية وونية ) أداة لقمع حركات التحرر الوطنى ؛ وللحفاظ على 
السمو الغربى على البدان الاقل نموا » واستراتيجية فعاة لمقاومة الصيغة 
الانتراكية للتنظيم oris YI‏ الاقتصادى » فكما بقرر ستالى : 7 
ر التنمية الاقتصادية لهذه اساطق ( فى آسيا وأفريقيا وأجزاء من أوربا 
والامريكتين ) باسعاون مع الغرب جزء ضرورى من شروط البقاء الغربى 
ولبقاء الاسهامات الاكثر آهمية للغرب فى التقدم الانسانى » فى العالم ٠٠‏ 
فاذا نجحت الكتلة الشيوعية فى جذب معظم البلدان التخلفة الى فلكها 
وفى قطع علاقاتها معنا ( الفرب) » فان الاثر على أمننا سيكون 
كارثة »(") * 
يقتضى هذا درجة أو آخرى من التوافق بين ارادة « النموذج » 
( المائح ) وارادة 2 التابع » ( الممنوح ) » فقد وصل أسمان من حالات 
دراسية أربمة الى ما يلى : 
التوافق الذهبى بين الخبراء الفنيين والكادر القيادى فى المؤسسة 
أكثر أهمية من المراكز الرسمية للسلطة التى يتولونها فى المؤسسة ٠‏ 


تحتاج فرق المساعدة الفنية الى الحفاظ على المركر الذى يمكتها من 

ادخال التغيرات ف البيئة الخارجية * 

عت مال أعضاء فرق المعونة الفنية الى استخدام تكتيكات معتدلة 
وترضوية أكثر من تكتيكات تثير توترات آو آزمات ۰ 

كان القادة فى المؤسسة المضيفة فى بداية مشروع المعونة الفنية غيي 
متأكدين من آهدافهم » وکانو | مهتمين أساسا بالحفاظ على الانماط 
الموجودة » وبالحفاظ على مصالحهم داخل ذلك النظام » وذلك أكثر 
من الاهتمام ابدخال تغيرات » ققد كانوا i‏ ر راغبین فى تحمل 
المخاطرة ٠‏ 

يجب على أعضاء هذه الفرق أن يستخدموا مجموعة من تكتيكات 
البقاء والخدمة وتكتيكات التغييي + 


PRILES 


٠‏ دعم ميزان المدفوعات : خدمة امائح واللمنوح : لقد لفقت 
akalay!‏ المعقودة فى هذا الاطار انتباه الكثيرين Lies t‏ 
الو جالة الامريكية للتنمية الدولية عن مدى تحقيق استفادة ا 
فما هی الاستفادة الاساسية للولايات المتحدة الامريكية ؟ 


— الحفاظ على مستوى التشغيل والانتاج فى الولايات المتحدة » من 
خلال دعم الصناعة الامريكية ؛ ودعم الزارعين الامريكيين 
وتشغيل عمالة بلغ lasse‏ ب«هه موظفا بالوكالة الامريكية Cei‏ 
الدولية ٠‏ 


التواجد المحسوس للمعونة الامريكية ق مصر » فقد غطت كل 
محافظات مصر ما عدا الواحات الداخلة والخارجة ومحافئظقة 


è (c 
مكافآة مصر على التعهد بالسير فّ عملية السلام » ومسائدة حكامما‎ 
٠ الشعى للتوجه نحو الغرب‎ atil فى الحفاظ على‎ 


اعادة همكلة الاقتصاد المصرى على التمط الرأسمالى » بتتسجيع 
i‏ 7 د هذا القطاء فى تمويل عطيات 

AA ors qti لاع‎ 

التجديد والاحلال أشروعات القطاع العام gise‏ ر 

SET ^‏ الامريكية » وتعضيد 

en‏ القطاع الخاص الى y bg‏ القطاع 

الاتجاه cl‏ بعض وحدات القطاع Gra abun‏ ى 

الخاص(") * 


va go, EM RA ep, ce ناتك فى‎ 

ق برنامج المعونة هى : مشروعات مياه auc.‏ الاتصالات 

محطات الملاقة العهريائية ونظم تون Sea. Guy,‏ 

Lagu 7 الخلال ؛ تقسيم‎ UC 

e ecu il ü 6025 © السلكية واللاسلكية‎ 

mL M EAE الاسكان‎ 
PM ela g. الحلمة » الشركات ار‎ 


أ 


= NE 


d‏ إلثقة فى قدرة الحكومة الضخمة الاختصاصات : فه ىأقدر على 
الاسهام فى التقدم الاقتتصادى والاجتماعى » ويعكس ذلك خبرة فترة 
الكساد العالمى » ومشروع مارشال فى غرب أوريا » ومن ثم تصب 
البيروقراطية هى الاداة الاساسية لتحقيق الاهداف التنموية » لكن الخبرة 
هرت هذه الثقة » فقد اتضح أن الحكومات محدودة فى قدراتها » ولايد 
من وضع مخططات أشاركة قوى المجتمم(") ٠‏ 


مصر : نموذج العلاقة بين المانح والممنوح 


بلغت جملة المساعدات الاقتصادية الامريكية لمصر ١ر15‏ بليون دولار 
فى الفترة وب 1945 » وخصصت ق مجالين : دعم ميزان المدفوعات 
( ۲ر۷ بلیون دولار ) ودعم مشروعات التنمية ( ۹ر٤‏ بليون دولار ) 
وسنناقش هذين القطاعين فى ضوء العلاقة بين ال انح والممنوح » والتقرير 
الاولى لهذه العلاقة هو تقرير الفريد أثيرتون السفير الامريكى السابق 
فى القاهرة » فيقول : 


« تبحث بلدانا عن طرق لزيادة الانتاجية فى الزراعة والصناعة 
وتحسين الرعاية الصحية والتعليم » وتقوية البنية الاقتصادية التحتية 
٠0٠ pal‏ ولقد تحرك تمويل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لجهود 
التنمية المصرية من التأكيد على الواردات الاساسية واعادة البناء الى 
زيادة دعم المشروعات الانتاجية التى توفر فرص عمل وتوسع الصادرات 
وتساعد الاعتمادات الامريكية سياسة اللامركزية اصر التى تعطى مزيدا 
هن الضبط ( السيطرة ) للحكومات المحلية ى القرى والمدن والراك. 
والمحافظات ف كل البلد »9) ء 


فتبدو المعونة الامريكية جهدا تعاونيا » المستفيد منه هو مصر 
وتتحمل الولايات المتحدة الاعباء ۴ فل هذا حقيقى ؟ وكيف تم بناء 
مؤسسات حديثة ى ظل وجود أساليب عمل قديمة ؟ 


yay Mia 


التعليم » برامح تنظيم الاسرة » نظم الرى والمحاصيل الزراعية 


تئمية الموارد البشرية(1) ٠‏ تاثير بفعالية على صنع القرار المصرى » بدءا من تشخيص امشكلة 


~ وانتهاء باتخاذ القرار ومتابعة التنفيذ ٠‏ 
فما الذى استقاده الممنوح » لا شك أن المعونة الاقتصادىة الامريكة 


قد ساهمت فى تخفيف بعض سمات التذ لتخلف » وساهمت فى دعم i‏ ضياع فرص تنموية » فقد وضح أن تكلفة ادارة المعونة الامريكية 


الاستقرار السياسى » ولكن بأى تكلفة ؟ أعلى من انجازها الفعلى » فهى تمتص قدرا لا يستهان به من 

7 ْ القروض والمعونات الموجه لمصر » وتحيزت المعونة الامريكية الى 
انكشاف المجتمع المصرى والنظام المصرى » فقد تطلبت اتفاقيات أنشطة الخدمات والانشطة الاجتماعية ؛ فحصلت على عرهه/: 
هذا القطاع جمع بيانات كمية عن طاقات الانتاج ملت ا من اجمالى المعونة » بينما الانشطة الاقتصادية هره؟/ والبحث 
وخرائط ( ٠١‏ أنواع ) وبيانات عن الاسعار والضرائب والدعم العلمى والتدريب MUR‏ ؛ وتتضح المورة أكثر من موقف 
(ه قطاعات ) » وبيانات اجتماعية عن السكان والغذاء والصحة تقرير الوكالة الامريكية » عن « استراتيجيات لتشجيع التنمية 


والتعليم والاسكان : وبيانات هة قيلت الق Ciis‏ هوه الزراعية » > من قطاع الزراعة » فقد شكك فى جدوىق gn‏ 
الهندسية للسد العالى » والشبكة الكمربائية القومية وتفريعاتها Pon need e‏ 
والملاحات » وشبكات قوزيع المياه وانصرف الصحى("') » وتوزعت ولم یبد اهتماما ^ آلة الاكتفاء H‏ 2 عة n‏ 
اعتمادات هذا القطاع بما يتفق وأولويات الطرف الامريكى nam 2 Ores‏ اي 
م rd im i uci‏ المعلئة للحكومة المصرية » فمصر تؤكد على التوسع ig‏ 

٠ المكنة الزراععة » الامن الغذائى‎ E E والاقهرهة الك‎ sl 5 i 
١ e من خلال ليكنه لزراعب وعلى من‎ ce التوسع‎ pt ic وبقية‎ zu d x والاسكتدرية‎ — Ai 
بيئما تعانى مصر من تضخم الجهاز الادارى للدولة ؛ وصعوبة‎ uii ف الائة والوجه القبلى *ر؟ فى المائة والبحر الاحمر *ر؛‎ ٠١ر۹‎ 
ف المائة » وقام الطرف الامريكى بمسح الاجزاء الجئوبية والوسطى ضبطه ؛ وبينما تشكك الوكالة الامريكية فى قدراته وكفاعته » تعرر‎ 
٠ كل أنشطة هذا القطاع من خلاله » وتعتمد عليه فى أدائها‎ Y من الصحراء الشرقية بالاضافة الى الواحات البحرية بالصحراء‎ 


a 00‏ ون كانت النرامج خمسة 
۲ مشروعات اللامركزية : بناء المؤسسات : كان C‏ 1 
فيه » وتحددت أعراضص 


حتی سبتمبر ۱۹۸۰ عندما جدد آحدها مع توح ˆ 


هذه البرامج على النحو التالى(") : 


الغربية ف اطار اتفاقية مشروع تقدير موارد الثروات المعدنية 


والبترولية والمياه الجوفية() ٠‏ 


تقييد الارادة المصرية » فقد اشترطت الاتفاقيات التوريد من 


E E 
زا م ندوق قروض دو د‎ 


dz EL RUE e Ld Tris ce EY A 
ت ر رر إن ويةء وتويك‎ : ١ س تنمية اللامركزية رقم‎ A لولايات المتحدة » وفرضت مواقف بالنسبة لسياسات الق‎ 
didi m وشروط التشغيل ؛ بل وألزمت الحكومة المصرية باجراء الدعاية عن يهدف الى زيادة الموارد المستقلة للمجالس‎ 
iet: Seal المعونة » وفرضت رقابة واشراف الامريكيين » وقيدت صلاحية المعونة الفنية التى تتساعد على تحسن ته تخطيط‎ 

القانون المضرى بأقصاء بعض أحكام القوانين واللواكح » وبالاعفاء المحليين » والجدوى المالية للمشروعات المختارة * 


من تطبيق بعض القوانين المصرية(9) + 


Az 
: ولننتقل الى بعض ال لاحظات الجوهرية‎ 


آولا » كل مشرواعت اللامركزية تجهد الحكومة المصرية والجتمع 
المصرى مالیا » فمشروعات الخدمات الاساسية للقرية تبلغ التو + 
الاساسية للبرنامح 5 مليون دولار أمريكن » تقدم الوكالة الامريكية 
للتنمية الدولية منها 7٠١‏ مليون دولار » والباقى تتحصله الحكومة المصرية: 
oss v‏ دولار مدفوعات مباشرة ( ما يعادلها بالجنيه المصرى ) 
vo 5‏ مليون دولار مدفوعات غير مباشرة ( تحويل ثمن استيراد سلع من 
الولايات المتصدة ف برنامح استيراد السلع المعروف 
نسم Tittle III/FFD‏ )( وعند توصيل الخدمات رفض الجانب 
الامريكى تحمل de ail ills‏ فمثلا ف مياه الشرب مول شراء 
الواسير » آما الحفر والتركيب فتحملتها الوحدات المحلية و/ أو الاهالى 
وف برنامج التئمية المحلية رقم ؟ تتحمل وزارة التخطيط والتعاون الدونى 
6 : وتتحمل المحافظات 0/: أخرى » وتقوم وزارة المالية بادراج المبالغ 
Ea‏ التشغيل والصيانة فى موازنة الباب الثانى » أما البلغ كل 
فيستخدم d‏ استيراد معدات من الولايات المتحدة ei d && ANI‏ 
مباشرة : « سوف يساهم الجائب المصرى ببقية المصاريف بالاضافة الى 
المبالغ التى سوف تدرج فى البابين الاول ui ill,‏ من الموازنة 
العامة )9( 4 


e SE أن استراتيجية ا لمعونة الامريكية هى‎ » [si 
مصر واستمرار الحاجة اليما » ففى مشروع الخدمات الاساسيه قر‎ 


zl ê‏ بعد أن ارتفم 
PIU eda qas ia e‏ ا 


CE e Ris ung 9 x 
CoA au aiu OT I0 ٤ منسوب المياه الجوفية‎ 
يمه المساء س ر‎ 


وق المرحلة الاولى استبعد HMM doses‏ ر 
الاكتفاء بتمويك المليقات الخشنة » وف اليه 
بناء المدارس والمستشفيات »؛ وشق القنوات * 
العام ع فالمحاسبة على 


as n utl 


انناقات هده 
ie‏ : تنمية روح تبديد الال 


Loos] 


SNA 


Lo‏ الخدمات الاساسية للقرية : تمويل انشاء مشروعات البئية 
الاساسية الريفية » ودعم E‏ العطيات الادارية mn‏ 
الادارية على مستويات القرية والمركز والمحافظة ٠‏ 


برنامح مدن المحافظات : تمويل بناء مشروعات البنية البحتية 
الحنية ف اللدن عواصم المحافظات » وتعويل اممونة الفتية فى 
التشغيل والصيانة وتصميم المشروعات » وتوسيع قدرات e‏ 
القرار على أوسم نطاق ممكن ٠‏ 


اعتماد مساندة اللامركزية : دعم وتصعيد عملية اللامركزية الادارية 
فى المحافظات بزيادة المبزانية الاستثمارية المخصصة لها » وتوفير 
اعتمادات لشراء المعدات الثقيلة + 


خدمات المجاورات الحضرية : مواجهة بعض الحاجات غير المشبعة 
للاحياء الفقيرة فى القاهرة والاسكندرية » وتعضيد القدرات 
الؤسسية لوحدات الحكم المحلى الحضرية » والمنظمات الخيرية 
( الارادية ) وجمعيات تنمية المجتمع المصرية ٠‏ 


تنمية اللامركزية رقم ۲ : رفع مستوى كفاءة الاجهزة المحلية فى 
تحديد الاحتياجات ووضع الاولويات أشروعات الخدمات الاساسية 
ادارة تمويل والاشراف على تنفيذ هذه المشروعات » ووضع وتنفيذ 
برامح صيانتها » وتحسين قدرة الاجهزة المحلية على تعبئة الموأرد 
الحليية ء 


ويكفى لبيان أسلوب بناء المؤسسات من خلال أساليب العمل الادارى 
الموجودة فى مصر أن تقدم خريطة تنظيمية لبرنامج التنمية المحلية 
رقم *» لندرك بوضوح أن هذا الاسلوب لم يخلق نخلمة قادرة على حث 
جهود اللامركرية > وأنما خلق تنظيما ربما أكثر عرقلة أو أكثر انفلاتا 


لجهود اللامركرية النسقية » ويمكن للمرء أن يتساءل أين اللامركزية ؟! 


البرامج غير كفء » ولا يمكن للجهاز المركزى للمحاسسيات uhii‏ ا 
والاستقطاعات التى يقررها الجانب الامريكى كحوافز أو بدلات ضخمة 
تصل الى :/8٠‏ تقريبا » وكثير من المشروعات الانتاجية التى مولت من 
صندوق التنمية المحلية أصبحت « أثرا بعد عين € بل كان معظمها خاسرا 
بكافة المعابير المحاسبية() i 5-3-7 “M wa ٠‏ 


رابعا » ما قيك سابقا عن انكشاف المجتمع المصرى صحيح هنا أيضا 
ففى مرنامج « التنمية المحلية ۲ »6 مثلا من الشروط المسيقة لانشطة 
القرية + 


البيكل التنظيمى للمرحلة التانية من برا مج التنميةالمحلية الرينية 













اللجنة العليا لادارة 
وتوجيه برنامع 
الث 5 المحلية 


- رقع a‏ 
- لمراجات اسو 
- التمديق على خطط المحانظش___ 
- اقرار المشرومات أكثر من ...ريط 





ya‏ اق قو ي 
وزارة التخطيط والتماون الدولى مساعدة اللحنة امليا ف 
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عمل جرد لكل مشروعات البنية الاساسية للقرية ووصقة معدات j‏ 
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الهيكل التنظيمى للصيانة : الوظائف 6 التوصيف الوظيفى 6 تدرج 
eu uiu‏ 44+ الخ ٠‏ 


العمالة ه 

س ورش الصيائة : اكان والمحدات والادوات ٠‏ 

— سجلآت أعمال الصيانة ونظام التقارير ٠‏ 
ميزانية الصيانة والتفقيلَ »(57) ٠+‏ 


ولا ببقى الا السؤال آين بناء المّسسات ف لك توظيف أسآليب 
العمل القائمة لصالح المائح ؟! 
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»٠٠ء٠‏ وظهرت الوحدات القلىة ا 

We 5‏ التی یت ادارة 
القبيلة الذى يتمتع بسلطة مطلقة فى ادا ees ER‏ 
t i‏ د نون أعضاء قبيلته j bf e‏ 
abu‏ الحضرية فقد ظهر ( أمير المنطقة) » إو ۾ d c a‏ 
السلطة المركزية للامارة فى حدود منطقت ex‏ ى يقوم بتمثيل 


وتعنى هذه العبارة بوضوح أن الوحدة الفاعلة التقليدية هى ial‏ 
aito Y,‏ د الواقعة على الكويت وحدها وانما تمتد الى كل ds‏ 
الجريرة olo c Cose‏ نسهب فى وصف التفاعلات وأساليب العمل 
التقليدية » ولن نقف عند كل الخصائص التى حددها فيرنى عن النظام 
ابر ائى(”) » وتكتفى بعناقشة الخروج على Cede‏ - 


آولا » تنقسم الحكومة ( السلطة التنفيذية ) الى جزئين : جزء يمنك 
ولا يحكم وجزء يحكم ولا يملك » أما الجزء الأول فهو الامير ( اللك) 
والثائى هو رئيس الوزراء ومجلس الوزراء » ومن تراث الكويت أن 
ترشيح الحاكم كان يتم d‏ اجتماع مجلس العائلة » وبعدها تأتى مبايعة 
باقى الشيوخ ووجهاء البلد » وكانت سلطته دنيوية سياسية » ولم تكن 
له سلطة دينية » ولم يكن له دور تشريعى » فالقانون هو العرف والشريعه 
الاسلامية ؛ وكان الحاكم يبت فى الشكاوى بمساعدة وجهاء القوم بالرأى 
والمشورة » وشيخ السوق ( أقرب الى مدير الشرطة ) » ويبت القاضى 
) من علماء الدين ) فيما استعصى uc‏ النازعات Saaai‏ 
متروكة لاهل الخيرة فى المهنة » وفى ظل دستور 156 أصبحت الوا 
بولاية العهد » فيصدر الامير أمرا آميريا بولى العهد ويبايعه ع* دن i‏ 
بالاغلبية اللطلقة للاعضاء » ولكن ولاية الع مس وي فى ماق 
ا 
التنفيذ » وفى مجال التشريع » وهذا هو i e‏ اسيم بقوانين 
القوانين » والتصديق عليها واصدارها » وحق TAA‏ 
وحق الاعتراض على القوانين وطلب اعادة لنظر فيها * 

ع الوزراء وهو زعيع 


ثانيا » بعين الامير ( رئيس الدولة ) رئيس 


الاغلبية 


mc im 
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الكويت والامارات العربية : تشويه النموذج 


بينما توضح الحالة السايقة المتفاعل المياشر بين » T ill‏ 
و « التابع » c‏ فان حالتى الكويت والامارات العربية توضحان وض ب 
مؤسسة « النموذج »6 لصالح الممارسات القديمة ٠‏ : 

- الكويت : نظام بر مانى ذو طبيعة خاصة : قدمت باحثة وصفا 
للنظام السياسى الكويتى فى الفترة 9055 15١6‏ »ء قائلة : 

د لم يكن لديها نظام سياسى ثابت الاركان وانما كانت تعيثى فى 


نظام بداتى بسيط قام على آأسس ومفاهيم قبلية وأسرية ؛ كما كان الحكم 
فرديا مطلقا موروثا » ومعنى ذلك أن مفهوم السلطة فى هذا المجتمع 


التقليدى لم يرتبط ‏ على أقل تقدير ‏ بشخص الحاكم ( الشيخ) 


وائما ارتبط بالقبيلة أو العشيرة الحاكمة ٠‏ 


ومن ثم لم يكن تغير الشخص الحاكم فى ذاته يحدث خاخلة سياسية 
مؤثرة » بمعنى أن مفهوم الشرعية كان نايعا من الانتماء القبلى 
والعثاءئرى » فالاقوى نفوا والاكثر ثراء فى القبيلة المعترف لها بالسلطة 
والذى يحقق مصلحة أنصاره هو الذى يحق له الحكم ٠‏ 


كما أن الولاء قد يكون لشخص أو لعدة أشخاص ينتمون الى القبيلة 
المعترف لها بالسيادة » وتتغير الولاءات وتشتد أو تضعف نتيجة لاسباب 
موضوعية وذاتية فى المجتمع وشخص الحاكم ومن حوله ٠‏ 


كما يتميز النظام السياسى بالكويت - خلال هذه الفترة - بمركرية 
السلطة مع توزيعها » وتشير المركرية هنا الى كون القرارات تصدر من 
جهة واحدة هى الامير » أما توزيع السلطة فيشير الى تعدد جهات 
التنئيذ .. 


- ۴ر 


اما فی انکویت فم ولون مر Lid dd etm‏ 
E‏ لك عام رار ی 
بعد أن تسحب الثقة منهم آو بالاستقالة : وقد كانت هذه ial‏ 4 
آزمة ۱۹۷١‏ » فقد حل الامير المجلس فى ٩‏ أغسطس 1١7‏ وأوتف العمل 
بالدستور » وبرر رئيس الوزراء هذا الاجراء بأنه تعسذر التعاون بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعمد البرلان تعطيل الكثير من 
مشروعات القانون الهامة » وتعمد التهجم على الوزراء والمسئولين دون 


٠ حق‎ 


e 


المي الذى يدق له 


خامسا » البر مان هو مركز الثقل فى النظام » أما فى الكويت فان 
الامير هو مركز الثقل فى البرمان ٠‏ 
وقد تساءلت باحثة هل حقق النظام الكويتى pn un d‏ 
ترشيد السلطة » وتمايز الوظائف السياسية واستقلالها و 3 
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فى المجلس الادنى ء ويعين الاخير الوزراء ؛ ولكن فى الكويت 


yl ae: : 8‏ 
رئيس مجلس الوزراء بغْض النظر عن فكرة الاغلبية yug é‏ 


الوزراء لكن بناء على اقتراح رئيس الوزراء ٠‏ 


ثالثا » ينقسم المجلس الى مجلسين ؛ فيصبح البر لمان من مجلسين 
وقد أنشىء أول مجلس شورى فى الکویت عام ۱۹۲۱ » وکان استشارى 
الطابع bs‏ كانت المجالس الادارية انتى أنة شت فى نفس القاريخ 
تتشكل بالاتتخاب ( وان كان المرشحون من الاعيان ورؤساء العاقلات 
وأهل الثراء فقط ) فان مجلس الشورى لم يكن منتخبا وتأسس أول 
مجلس تشريعى فى یولیو ۱۹۳۸ واستمر حتی دیسمبر ۱۹۳۸ » وتشکل 
بالانتخاب » وان كانت اللجنة التى وضعت قوائم الناخبين من ثلاثة من 
الاعيان » وتضمنت القوائم أشخاصا من عائلات معروفة » وبعد قشل 
التجربة » أقيم مجلس شورى على نمط مجلس 9١‏ » وتكون من 1١4‏ 
عضوا بالتعیین منهم ٤‏ آمراء و ٠١‏ آعیان : وآنشاً دستور 1455 مجلسا 
واحدا هو مجلس الامة » وقد برر رئيسه عام ۱۹۷١‏ عدم الاخذ بفكرة 
المجلس الثانى قائلا : 


« المقصود الاساسى من المجلس الثانى ء٠٠‏ هو أن يوجد مجالا 
لاعضاء معينين الى جانب مجلس النواب المنتخب كله بالطريق الشعبى٠‏ 
ويلاحظ أن هذه الازدواجية ‏ المعروفة فى نظام المجلسين ‏ لم تعد 
مستحبة فى عصر السرعة الحالى لا فيها من ازدواجية واضاعة للوقت 
والجهود » وتعطيل للمشروعات وزيادةف التفقات وخلافات قد تشتد 
أحيانا بين المجلسين +٠٠‏ لذلك أراد دستورنا أن يآخذ بآهم مزايا مجلس 
الشيوخ مع تفادى هذه الآخذ » وذلك ob‏ أوجد أعضاء معبنين فى المجلس 
بحكم وظائفهم وهم الوزراء 5(6) ٠‏ 


وهكذا غابت الحكومة التشريعية وغابت فكرة تمثيل فثات أو مصالح 


ف المجتمع ٠‏ 


aia 


و 
السلطات الاتحادية هى : المجلس الاعلى للاتحاد » مجلس وزرا 
S Al gu uy‏ . ^ وزراء 


ثانيا » الهيئة التشريعية هيئة منتخبة » أما فى الامارات فيتكون 
المجلس الاعلى للاتحاد eno‏ حكام الامارات المكونة للاتحاد أو من 
يقوم مقامهم فى حالة غيابهم أو تعذر حضورهم » وينتخب المجلس 
الاعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيسا للاتحاد ونائب له » أما مجلس 
الوزراء فانه يتكون من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء » ويتم 
تعيين رئيس الوزراء بمرسوم يصدر عن رئيس الاتحاد بعد موافقة 
المجلس الاعلى عليه » أما الوزراء فيمرسوم من رئيس الاتحاد » ويتكون 
المجلس الوطنى الاتحادى من ٠؛‏ عضو ( م لكل من أبو ظبى ودبى » 
مقاعد لكل من الشارقة ورأس الخيمة » و ؛ مقاعد لكل من عجمان وأم 
القوين والفجيرة ) وكل امارة حرة فى طريقة اختيار ممثليها ى المجلس 
E‏ الاختيار فعلا من قبل حكام الامارات ٠‏ 


كالثا : الفصل بين الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية أو بزوغ "m‏ 
من الاولى » أما فى الامارات فتتقدم الهيئه ical‏ 7 
لنى الاتحادى » 8 
الاتحاد والمجلس الاعلى على المجلس الوطنى الاتعادى “ب 9 
e 5‏ ماذا رأى ١‏ الاعلى أنه من لصالح تمديل 
تعديل الدستور » فاذ رأى الجلير "Pe‏ 
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ابعا » السا الخارجية من اختماص الحكومة Mun‏ 
Us T‏ ات E z‏ 
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d‏ لمات الدولية » وأكثر عن ات اة 
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؟ - الامارات العربية : نظام فيدرالى قبلى : يقرر باحث الوضع 
ف المنطقة عندما قررت بريطائيا الانسحاب » قائلا : 

« ۰۰ء٠‏ كان القرار البريطائى بالانسحاب شبه مفاجىء للسلطات 
المحلية التى كانت تعانى من الخلافات القبلية والعائلية ؛ الى جاني 
الخلافات على الحدود بِين الامارات ؛ وخوفها من الطموحات والتوسعات 
السعودية والابرانية » هذا الى جانب اشتعال الثورة فى عمان والخوف 
من وصولها الى امارات الساحل »6() ٠‏ 


ولتخطى مشكلات الحدود بين دبى وأبو ظبى » والقرابة بين الشيخ 
راشد ( حاكم دبى ) والشيخ زايد ( حاكم أبو ظبى ) تم اتحاد ثتائى بعد 
شهر من قرار الانسحاب البريطانى فى ١8‏ فبراير 1954 ؛ وى نفس 
انشهر تم اتحاد تساعى بين الامارات التسع ( ضم قطر والبحرين ) 
ولكن سرعان ما انفك عقد هذا الاتحاد » وأحد الاسباب الجوهرية هو 
التنازع حول من يرأس من ؟ ومن يمثل بأئ حجم ؟ وف ۲ دیسم‌یر ۱۹۷۱ 
تم اتحاد سداسى بين : أبى ظبى » دبى » الشارقة » عجمان » آم القوين 
والفجيرة » ثم أعلنحاكم رأس الخيمة فى 5 ديسمير 19971 انض مام 
رأس الخيمة الى الاتحاد ء 


وعلى أية حال فسوف نقف عند بعض الخصائص المشتركة بين النظم 
الفيدرالية التى تأخذ بالحكومة الركاسية ( مثل الولايات المتحدة ) والنظم 
الفيدرالية التى تأخذ بالحكومة المجلسية ( مثل الاتحاد السوفيتى ) 
وثرى مدى توافق اتحاد الامارات العربية مع أى من النموذجين(7) * 


أولا » السلطات الاتحادية تتكون من الهيكة التشريعية التى تتكون 
من مجلسين » مجلس يمثل الولايات الداخلة فى الاتحاد ومجلس يمك 
شعب الاتحاد » والسلطة التنفيذية » ورئيسها اما منتخب ( الولايات 
المتحدة ) أو مختار من جانب الهيئة التشريعية ( الاتحاد السوفيتى) 
ومحكمة عليا ( أو نظام قضاء فيدر الى رأسه محكمة عليا ) » وف الامارات 


p 


رفضت كل هذه النماذج الاشكال المؤسسية التقليدية ؛ واتجهت الى 
بناء مؤسسات جديدة ؛ ولكنها اشطرت الى اللجوء الى الاساليب القديمة 
فى الحركة والفعل» فتحولت الى أطر شكلية ؛ ألم يكن من الاجدى دعم 
وتقوية مؤسساتها التقليدية وترشيد أساليب عملها ٠‏ 


« فليست قدرة النظام السياسى مجرد دالة فى تكنولوجيا التنظيم 
أو كفاءة الجهاز الادارى والعاملين فيه » انها أيضا دالة فى المدى الزمنى 
الذى يستطيع المجتمع نفسه ‏ البنية الاساسية الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية - أن تتشرب » وتمتص وتستجيب لنطاق واسع من الطالب 
المتولدة قى البلد التحديثى >( ٠‏ 


BEES eleil نت‎ e (Peba ilas 3 all ilz tds, 
۰ فعالة وكيف تكون كفئا » وكيف توسع عن و5 واختماماتها‎ 


وليلاحظ أن هذا البحث ركر على 
محاولتين ل 
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وقد توصل باحث يعد دراسة السياسات الحكومية فى دولة الامارات 
الى النتيجة التالية : 


د اذا كان القول بأن هذه التجربة فيدرالية فى أصلها » فان الممارسة 
شير الى غب ذلك ٠‏ الدولة الاتحادية ثم تكن فى يو ممن الايام متفوقة 
فى قدراتها وطاقاتها على كل الامارات الاعضاء فى الاتحاد » فهناك من 
الامارات ما تفوقها ف ذلك كثيرا كامارة أبو ظبى أو امارة دبى » لقد 
جاءت الممارسة كانعكاس للاوضاع القائمة ٠٠‏ المكرسة للامر الواقع ٠٠‏ 
وهو الامارة » ويعتبر حاكم الامارة صاحب السلطة المطلقة والذى يرفض 
الحد منها بأية صورة من الصور »(") ٠‏ 


بل ويؤكد تباين الواقع عن نصوص الدستور » فآين نقل المؤسسات 
من المؤسسات » النموذج ؟8! 


ت 


و لم يقد نقل المؤسسات ‏ ف الحالات القلاثة ‏ الى 3 
حقدقى وان كانت له آثار ايجابية ٠‏ 
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ياسية 


التنشئة السياسية ومنظومة القيم ِ 
لتنشئة بياسية ومنظومة ألقيم فى الوطن | 
دراسة حالة 2 


فصر casilla‏ 
د* كمال المنوفى 
تراتبية المعايير الخاصة بالنخبة المصرية ٠‏ دراسة فى طرائق 
التفكير والممارسة 
توفيق أكليندوس 
اندلو جية الاقليات وأزمة الدولة العربية المعاصرة 
دراسة حالة لسوريا والسودان 
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وكيفى أعدد من اأكتب الدراسية اموجمة الى تلاميذ المرحلة الابتدائية‎ 
والسنتين الاولى والثانية من المرحلة المتوسطة بدولة الكويت وتلامي:‎ 
اأرهله الاتتدائية ف مصر وذلك فى ميادين اللغة العربية والأختماعاة‎ 
وهكذا تناول التحليل فى حالة الكويت اثنتى عشر مقررا‎ ٠ والتربية الدينية‎ 
هى : القراءة الجديدة للصف الاول الابتدائى والقراءة الجديدة للمف‎ 
الثانى الابتدائى » الجديد فى القراءة والمحفسوظات للصف الرابسع‎ 
الابتدائى القراءة والمحفوظات‎ ey الابتدائى » التعبير اللغوى للصف‎ 
قواد النحو للصف الاول‎ uel للصف الاول المتوسط الجديد فى لتدريب‎ 
الابتدائى » والكويت والخليج‎ E المتوسط » الاجتماعيات للصف‎ 
العربى للصف الاول المتوسط ؛ الوطن العربى للصف الثانى المتوسط‎ 
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الابتدائى » تربية المسلم للصف الثانى الابتدائى » تربيه المسلم للصف 
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التحليل الكمى احتوى هذه المقررات باستخدأم إلكلبات والجمل cn‏ 
والصور ٠‏ وتناول بحث المحاور التالية : الطاعه ء TM EES‏ 
التعاون » المساواة ‏ التوجه نحو الزمن ؛ التدين » النظرة الممية ٠‏ 





أولا : الطاعة: 


WU. :i 
من آبرز القيم التى تمس ليها الكتب الدرسية وتلى من‎ 


& 


التنشئة السياسية ومنظومه القيم فى الوطن المربى 
دراسة حالة للتنشئة المدرسية الابتدائية فى مصر والكويت 


د“ كمال المنوق* 
مقدمة : موضوع ومنهاجية الدراسة — 


أولى علم السياسة المعاصر موضوع التنشئة السياسية اهتماما كبيرا 
على الصعيدين النظرى والتطبيقى وانصب أغلب الدراسات فى هذا 
الصدد على تنشئة الاطفال : ماذا يتعاطون ؟ ومن خلال آية قنوات توجه 
اليهم الرسائل التربوية ؟ فالاطفال فى أى مجتمع هم رجال الغد » لذا 
تعلق الحكومات آهمية خاصة على تربيتهم وتنشئتهم حتى يصبحوا 
مواطنين صالحين ٠‏ ذلك أن خبرات التنشئة التى يتعرضون لها تش كل 
جزئيا » معارقهم واتجاهاتهم ورؤاهم للمجتمع والسياسة ٠‏ 


هذه الخبرات والعمليات التربوية يتعرض لها الناشكة عن طريق 
الاسرة والمدرسة وجماعات الرفاق وأدوات الاعلام ٠‏ وتقر سائر الدول 
بخطر الدور التربوى والتثقيفى للمدرسة » وهو دور يؤدى أساسا من 
خلال ما تتضمنه المقررات الدراسية() ٠‏ ونظرا لأن الاسرة فى مجتمعاتتا 
النامية لا تزال » الى حد كبير » آسيرة فى الثقافة التقليدية » فمن الطبيعى 
أن يعول كثيرا على المدرسة فى مجال اعداد وتدريب الناشكة لتحمل أدوار 
ومهام المواطنة المسكولة » 


واذ ندرك بدورنا عظم الوظيفة التربوية للمدرسة » رآينا اجراء 
الدراسة الحالية بهدف التعرف على ما تبثه المدرسة فى أذهان الاطفال 
ف الکویت و مصر من قیم سواء كانت ذات مضمون اجتماعی ذى 
دلالات سياسية أو ذات مضمون سياسى مباشر وصريح ٠‏ 
C ET‏ 


v 2‏ الملوم السياسية ٠‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة القاهرة ٠٠‏ 
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* ت اه 
وأوضحت o‏ أولى الامر م حكام الوطن وعلى رأسهم سمو أمير البلاد 
وآن طاعتهم بتنفيذ ما يأمرون به ٠‏ فعلى المرء أن يطيع شرطى المرور 
حينما يطلب اليه السير على الرصيف ؛ وأن ينفذ ارثسادات وزارة المحة 
حينما تأمره بالتطعيم خد الامراض وعدم القاء القمامة فى الطريق وعدم 
البصق على الارض * وعليه أيضا أن يستجيب لكل المسئولين الذين 
يسهرون على راحته() ٠‏ وى أماكن أخرى من نفس المقرر » نقرأ ( يجب 
على الابناء أن يطيعوا آبائهم وأمهاتهم 6() ٠‏ وشعرا يقول(*) : 
واجلس راض النفس مطيبعا ساعة الدرس 
واحفظ قول أستاذى ولو ألقاهفى همى 
وأتت فى منهاج القراءة للمف الاول المتوسط عبارات ممائلة من قبل 
أن لآباگنا علينا حق الاحترام والطاعة olo e Q«‏ البار رهن مشيكة 
أبيه 1(6) > وشعرا على لسان طفلة تقول کمات() : 
أخشى مربيتى اذا 
وأظل بين صواحبى 
وأخاف والدتى اذا 


طلم النهار وأقزع 
لعقايها ig‏ - 
جن الظلام وأجزع 
أسمع الكلام وأخفع 
Uu‏ فی کل آمر ٤‏ وتعجب الام 
a‏ تر تطبم والدتها فى كل أمر © وتعج 
والبئت المهذبة هى < التى تطيع hdd AS TL Ps‏ 
2 منها آن ag‏ - 
بابنتها التى « تسمع النصح وتستجيب E‏ ن 
النجيب a‏ « من يطيع آمر المدرس» * 
g‏ خسف من عقابه 
s i‏ الله و الخوف من عقاء 
وتشدد كثب التربية الاسلامية على ر l li i h‏ الو الدين 
7 بکل ما قاله وتحدت ٠:‏ ۰ ر 
له A a dalL ١‏ زر أن متحلى بها 
وطاعة رسوله الكريم SAY urls tup‏ التى ينبغى أن يتحلى + 
والمعلمين وكبار السن باعتبار 
السلم والمسلمة ٠‏ 


ماضرىى لو كنت 
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قيمة الطاعة سواء كانت للاب » الام c‏ المعلم » كيار السن » أولى الامر 
الله والرسول ان الطاعة « فضيلة » ينيغى تلقينها للطفل وتدرييه علره| 
حتى يعدو مواطنا صالحا ينفع نفسه وأهله وبلده ء فبالنظر الى جدول 
رقم (1) يتضح تكرار كلمة الطاعة ۸٤‏ مرة فى المناهج الكويتية » +ه مرة 
فى المناهج المصرية وبرغم التركيز فى هذا الشان على رموز السلطة 
الاجتماعية والدينية باعتبارها الرموز التى يتوجه اليها المرء بالطاءة 
والاذعان » الا أن التدريب على الانصياع نهذه السلطة يتوقع أن ينمى 
ويغذى عادة الخضوع والاسلام للسلطة السياسية ٠‏ 


جدول رقم 9( 
تكرارات كلمة الطاعة فى المتررات الدراسية 
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مجموع At‏ 93 
دعونا نرى كيفية تناول المناهج لقيمة الطاعة ٠‏ فى موضوع يحمل 
عنوان « وصايا جدة » من مقرر القراءة للصف الرابع الابتدائى بدولة 
الكويت » تنصح الجدة أحفادها بطاعة الله والرسول والابوين والجدين 
والكبار من الاهل والاقارب وجميع أولى الامر استجابة لقوله تعالى 
« يآيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم » 


LN 


كونى يحكم عالم النبات والحيوان والطير 


والانسان ٠‏ ففى درس عتوانه 
« أجزاء النبات » بمقرر us‏ 


i‏ النحو للصف الاول المتوسط » ذكر أن للنيبات 
جذور تثبته ف الارض وتمتص الغذاء لتوصله الى السآق والاوراق ٠‏ 
ويتولى الساق حمل الاوراق والثمار وتوصيل الغذاء اليها ٠‏ والاوراق 
يأكلها الناس أو الماشية أو الطيورءأما الازهار فيؤخذ منها العطر وتصنع 
المربى وتزين بها المنارل() ٠وق‏ موضوع يحمل عنوان « قرد صغير »> 
ورد أن الام كانت تنصح ابنها الصغير ألا يعمل عملا لا يعرفه حتى 
لا يتعرض للحظر("!) ٠‏ وأتى فى درس « العصفور الغضبان »6 أن أرنيا 
کان يعيش مع عصفور وضفدعة ٠‏ لكل منهم عمل يؤديه وهو مسرور ٠‏ 
فالعصفور يجمع الحب والضفدعة تحضر الماء والارنب يكنس ويطبخ* 
وذات يوم ؛ سكم العصفور عمله » فاقترح أن بتولى هو احضار الماء 
وآن يجمع الارنب الحب وأن تقوم الضقدعة بالكتس والطبخ Cm‏ 
الارئب والضفدعة » فماذا كانت النتيجة ؟ ذهب العصفور الى النهر 
وعاد بدون ماء لأن الوعاء ثقيل ٠‏ وراحت الارنب تجمع ألحب وعادت 
بدونه لوجود مانع مائى فى الطريق ٠‏ وذهبت Us Rana!‏ 
النار يدها لقصرها ٠‏ عندئة أدرك العصفور خطأه : فطلب أن يعود Z‏ 
وعد الى عله الاضلى الذى يتفق واستعداده الطبيعى(7) * 





عدي ا ف اله اش والاتددادات 
وف عالم الانس ٠‏ اقت اختلاق النشر ق nu‏ 
: نهم تحقدقا لخير الفرد والجماعه ٠‏ ومع 
CU Ege cie ad pn ek‏ 
eR QA. xL. | ste‏ 
التخصص ٠‏ ينشا الاعتماد امتبادل أو M‏ ا ا E‏ 
5 فراد ٠‏ وهكذا كانت WP‏ 
REIS n M oed sd gra‏ 
الولو فى كويت ما قبل النفط ب aiaei‏ 
2 السقينة متكون من التوحدا وغو ربان 2 مك اله S‏ 
Lada d qa‏ برب للع سه لي 
i 5 2 O52 23‏ جاع النحمر ه والتياب 
ار L‏ ل الفواص أثناء وجوده ف ع adig cn. so. MT‏ 
t‏ الطعام » والنهام الذى D T et t) ous‏ 
بتقديه الماءو ام »و 
بتقديم 


x 
čz 
- 


A 
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وتذهب المقررات المصرية الى اعتبار الطاعة من أهم مقومات ال 
السعيدة ٠‏ فالاسرة تتحقق سعادتها اذا التزم الابناء بطاعة إن ” 
وحرص الاخ الصغير على طاعة وخدمة الاخ الكبير() 
العملية التعليمية ٠‏ يجب على التلميذ أن يوقر الناظر 
يستجيب لنصحهم(') ٠‏ والمسلم الحق هو من يطيع ربه » ويستمم الى 
نصح والديه » ويطيع الاكبر منه s‏ ويتحدث اليه بكل الاحترام 
والادب(") ٠‏ ويقدم أحد كتب التربية الدينية نموذجا سلوكيا للطاء_: 
وهو نموذج سيدنا ابراهيم عليه السلام حينما انصاع لامر ربه بذء 
ولده اسماعيل الذى نزل بدوره 
ومشقة لا حدود لها(١١) ٠‏ 


الابوين 
* وحتى تنتظم 
والمدرسين وأن 


على أمر الاب برغم ما فيه من عسر 


هذا التشديد على الطاعة كفضيلة وسلوك حميد يقابله استهجان 
للعصيان باعتباره سلوك معيبا » وتجاهل تام لمفهوم الحوار » وتهمشن 
لنعصيان باعتباره سلوكا معيبا » وتجاهل تام لفهوم الحوار » وتهميش 
لقيمة الحرية ٠‏ فالموضوعات التى تحويها الكتب قيد التحليل ليس من 
بينها سوى موضوع واحد عن الحرية ورد فى مقرر القراءة للصف 
السادس الابتدائی بمصر ٠‏ هذا الموضوع عيارة عن نص للاديب المصرى 
المعروف مصطفى لطفى المنفلوطى ء ويتحدث النص عن قطة انتابها 
الحزن والضيق لحبسها بين جدران الحجرة ٠‏ وما غير من حالتها هذه 
طعام أو ماء ٠‏ ولكن حزنها استحال غيطة وسرورا حيتما فتح لها باب 
(a‏ * وهكذا ٠‏ اذا كانت القطة لا تستغنى عن الحرية ٠‏ فان 
الانسان من باب آولی » لا یمکنه بدونها أن بعيش ويشعر بآدميته ٠‏ وق 
النامج الكويتية ٠‏ وردت كلمة الحرية بصورة عابرة فى موضعين أحدهما 
أن الديمقراطية الكويتية تكفل للمواطن حرية السياسة والاجتماعية ٠‏ 
وثانيهما أن الصحافة الكويتية تتمتع بحرية الكلمة فى حدود القانون() ٠‏ 


ثانيا : التخصص : 


تذهب الكتب التعليمية الى آن التخصص وتقسيم العمل ناموس 
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محد ذاته لا غبار عليه » الا أن تعليله بالاختلافات الطبيعية بين البشر قد 
ينم ىعند الطفل استعدادا للتسليم بالتمييز التحكمى ‏ أى المستند الى 
معابير تعسفية ‏ بين البشر ؛ أى التسليم بأن هناك من أهلتهم الطبيعة 
للحكم والسياسة » ومن أهلتهم للخدمة والعمل والانتاج ٠‏ 


ثالثا : العمل : 
ترى الكتب التعليمية فى العمل قيمة وأساسا للرقى الفردى والجماعى 
فى شتى المجالات ٠‏ اذ تشيد بمن يعمل ويجتهد ؛ فى حين تحط من قسدر 
العاطل والخامل » ومن الناحية الكمية » تم حصر 86 جملة مفيدة ى 
ات المصرية تمتدح العمل 


ات 


المتقررات الكويتية ¢ و Basio iha‏ فى المترر 
والثابرة والانجاز ٠‏ 


وفيما يتعلق بنوعية المضمون والانجاز العمل ف المناهج الكويتية؛ تضمن 
كتاى القراءة للصف الاول الابتدائى جملة واحدة تتصل مباشرة بقيمة 
العمل « من زرع حصد » ومن سار وصل »© ا ; 
« البستان » أن النحل « يعمل ليعيش ويجتهد UTERE‏ 
à‏ الدى » حالة أستاذ جامعى مرموق 
J‏ ولكنه مجتهد 


عل ععير و 


٠ )1(‏ وجاء فى موضوع 
Com C)‏ 
الموضوع الموسوم « و TUE‏ 

والصير على العمل من و 
مكاقم .ذهب الى عمله مبكرا 
AM E‏ 3 € | 
الجرة ٠‏ فأخذ يجمع الحجار x‏ 
. ء ونوه موضوع لا الصار 


من يعمل على 


الده الذى كان مجرد عا 


^ € 
ولا يعود منه الا عند لغروب(") ء ویحگی 


C in. So‏ والجرة > صة ذلك الغراب الذى أراد أن يروى شه 
vu Egone‏ چ بمنقاره ویلقی بها ف 
من ماء قليل فى قاع 
on! daa, c dsl uit er end‏ 
والبلبل » الى آولوية اله s E‏ حسا مهانا ٠‏ بيئما الصقر 
من يتكلم ٠‏ قالبليل يخرد قل ago o‏ كديهم . وعلة ذلك أن 
Ed d en legii‏ 
cM eau 2. ^ tds, 4 aul‏ 
ولا ینکلم() ۰ ویذکر موضوع 2 دن ۰© 

لرزقها ٠‏ وتعمل دون كلل أو ملل * فى ٠‏ 


الماء وصار ف متناو“( 


e gi. 


أضعاف ورنها عن الحبوب 


واذا أضفنا الى هؤلاء العلوائى ‏ تاجر اللؤلؤ الذى يتعقب سفن الخوص 
لشراء ما عندها من لآلىء ‏ وضح لنا مبلغ التخصص والتعاضد الوظيفى 
فى كويت الغوص(7) ٠‏ ولا يعدو الكتاب أن يكون حصيلة عمل مشترك 
من المؤلف الذى آعده » وعمال الطباعة الذين جآعوا حروفه ؛ والرسامون 
الذين رسموا صوره(") ٠‏ وفى مكتب اليريد » لكل موظف عمل معين : 
هذا يبيع طوابع » وهذا يسجل الخطابات » وذلك عنده دفاتر (Yal‏ 

وينهض نظام الاسرة والمدرسة والمجتمع على التخصص ٠‏ فكل عضو 
فى الاسرة له عمل معين ء الام تعد الطعام وتنظف البيت + والاب يعمل 
لكسب المال ء والابناء يستذكرون الدروس ويقدمون يد العون 
للوالدين فى وقت الفراغ ٠‏ وف المدرسة ء يشرف الناظر على النظام 
ويوزع العمل ٠‏ والمدرسون يعلمون ويريون التلاميذ ٠‏ والعمال يقومون 
بتنظيف المدرسة ء ويضم المجتمع فئات أو جماعات لكل منها حرفة ٠‏ 
فهناك الفلاح الذى يزرع الارض ٠‏ ويقوم الجندى بحماية الوطن 
والدفاع عنه ٠‏ ويختلف عمل الصانع من مصنع الى آخر ومن مكان الى 
o giall goii Jala AT‏ ويتخصص التاجر فى شراء وبيع المواد 
الغذائية واللملابس والادوات المنزلية والادوات المكتبية ٠٠٠‏ الخ ٠٠١‏ 
والوظف قد يكون معلما يعلم ويربى » أو طبيبا يعالج المرضى أو مهندسا 
زراعيا يساعد coul‏ فى شئون الزراعة أو صراقا يجبى الضرائب أو 
شرطيا يحفظ الامن و النظام ٠‏ هؤلاء جميعا يحتاج الوطن الى خدماتهم ٠‏ 
كما يحتاج كل واحد منهم الى غيره ٠‏ فالموظف يحصل على حاجاته من 
التاجر والزارع والصائع ٠‏ ويحصل التاجر على حاجاته من الزارع 
em‏ والموظف ٠‏ ويحتاج الصانع الى خدمات الزارع والموظف 
fees Coi‏ الزارع على حاجاته من الصانع والتاجر 


os Seek! face‏ خلال المقررات الدراسية أن التخصص مبدا 
و قيمه تستلزمها الفروق الطبيعية بين آحاد النامس ٠‏ واذا كان التخصص 


aW a 


كان الامام أبو حنيفة يعتمد على التجارة فى كسب رزقه » وكان 
أبو بكر الصديق يبيع الثياب فى المدينة المنورة(5) ٠‏ 


قمثل التجارة حرفة ركيسية للكويتيين مارسها الاجداد قبل الآباء 
وحققوا شسهرة كبيرة فى هذا المضمار(") ٠‏ 


على أن الكتب المصرية تتفوق على نخليراتها الكويتية فى ابراز قيمة 
العمل وف تثمين الاعمال اليدوية ٠‏ ففى موضو « عمى رمضان © نجد 
صورة لرجل بمسك بيديه مكنسة ٠‏ هذا العم « رمضان » يعمل فراشا 
هالمدرسة وهو « رجل نشيط » يحب التلاميذ وكل التلاميذ تحبه C)‏ 
PUN‏ درس « ف المصنع » أن التلاميذ قاموا بزيارة لأحد المصانع 
فسرهم منظر العمال وهم يعملون(*) ويحتفى نشيد « الحقول » بالفلاج 
اذ « يقوم chall g‏ وبعمل فى انشراح Saas (P)‏ درس ta y‏ 
ill‏ » عن دجاجة رآت حبة قمح ٠‏ فزرعتها وصارت منبلة بها حب 
كثير ٠‏ ذأكلت الدجاجة هى وأولادها ومن < لا يعمل لا ياكل ©(”) ds‏ 
درس عنوائه « العب مع غيرى » جاء أن تلميذا كسولا وصل المدرس > 
متآخرا صياح أحد الايام » وخشية أن تنهره المعلمسة أو يضحك عليسم 
زملاؤه » لم يدخل الفصل » بل راح يلعب فى الشارع ٠‏ وقابل وع د ي 
الطريق قطة دعاها الى أن تلعب معه » فاعتذرت يجيا رونا د 
ثم مضی ف طريقه فأيصر كلبا صغيرا عرض عليه أن يلعب معه » نابى 


Lan :‏ 2 
ع ء بعد ذلك ؛ قابل أبو قردان قطلب c‏ 


ات 4 Me‏ أنه مشغول بتنقبة الارض من الديدان * 
وهنا ionis His‏ فقطم عليها عهدا أن يعمل eA Li‏ 
لس aeq Fa‏ 
M‏ سعی وجد ed Lt Doa‏ ; . أبتائه مهما كان 
الوطن » ان الوطن « بحاجة الى عم ...وى فى o‏ 
شثيلا » وأن XL CDI GaN opis la atiy‏ 

متعطلة لا نشارك فيه » وسلوكا يحبب الى : 


NTA 


وفتات الطعام ٠‏ فيسقط منها مرة ولكنها لا تيأس » بل تحاول وتها 
حتى توصل ما تحمل الى حيث تريد(؟") ٠‏ 


1 
ون 


وترغب مقررات التربية الاسلامية فى حب العمل والتفانى فى أدائه . 
وتقرق بين العمل الصالح الذى يتسق وميادىء الاسلام ويعود بالخير 
على المسلمين » والعمل القبيح الذى يبغضه الشرع ويضر بالمجتمسع 
المسلم(") ء وترى أن الانسان ٠‏ بصفته خليفة الله فى الارض » مطالبٌ 
بأعمار الكون وسبر أغواره وكشف أسراره والانتفاع يما e (Hea‏ 


ويسترعى النظر فى المقررات الكويتية تجاهلها التام للعمل اليدوى 
رغم قيمته المؤكدة ودوره المركزى فى العملية الانمائية » هذا بينما تمتدح 
العمل التجارى وترغب فيه ٠‏ هذا التوجه تدل عليه الامثلة التالية : 


ورد فى منهج القراءة للصف الاول الابتدائى أن صبيا اشستغل 
بتجارة الطحين » فربح مالا كثيرا وصار تاجر كبيرا() ٠‏ 


á T‏ موضوع عنوانه « التاجر الصغير © ورد أن صبيا توق والده 
فاشتغل فى محل تجارى ٠‏ وكان يدخر من أجره مبلغا قليلا مكته عن 
فتح محل تجارى صغير ٠‏ وبمرور الوقت » راجت تجارته » وأصبح 
ls‏ مشهورا وعاش سعیدا() ۰ 


baon —‏ موضوع « سبيل peu‏ » قصة شاب توق والده قبل أن 
يكمل تعليمه الجامعى ٠‏ فعمل فى مكتبة بأجر شهرى متواضع ٠‏ 
ولاخلاصه فى العمل ؛ أشركه صاحب المكتبة معه ٠‏ وبالتدريج صار 
الاثنان من أكبر تجار الادوات المكتبية ٠‏ ولم ينس الفتى آمنية 
والده € فواصل تعليمه حتى نال الشهادة الجامعية ٠‏ لكنه لم يعمل 
با ف وظيفة حكومية » بل آثر الاستمرار فى التجارة لا < لاقاه 
les‏ هن رواج وکسب حقق به لنفسه وآسرته آمانا وسعادة »)۰ 
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العمل ويؤدى عمله بكل أمانة ونزاهة ٠‏ هؤلا: وغيرهم من أصحاب الحرف 
جنود أوفياء للوطن يعملون فى سبيل تقدمه وازدهاره(*”) * 


فى ضوء ما تقدم » يمكن القول أن التنشئة المدرسية فى مصر والكويت 
تتهدف خلق الد افعية للانجاز عند الاملقال من خلال SLA ast‏ 
المدرسى على أهمية وضرورة العمل والاجتهاد والمثابرة » مع ملاحظة 
أن ٠‏ الخطاب المصرى أنضج من نظيره ه الكويتى خصوصا فيما يتعلجٍ Sas di‏ 


العمل اليدوى * 
رابعا : : التعطليون: 
تعلق الكتب الدراسية قيد Jail‏ أهمية كيرى على التعاون باعتياره 
d‏ مماء قام هذا التعاون بين الحاكم 
احدى دعامات الرقى والاستقرار سو قام m bsi‏ ( 
an j‏ 


والمحكوم » أو بين الناس بعضهم وبعال ds‏ الدول ٠ق‏ 
الكمى لمضمون يلهر تكرار لفظ التعاون as Hd ie‏ 
ع مرة ف المقرر ات المصرية (جدول رقم ؟) * 

واذا تأملنا نوعية المضمون » نجد مواد M‏ بدولة ce Kl‏ 
تتحدث عن جدوى التماون بين الدول * فالتعاون الخليجى هو اتسيف 
الى نهضة وآمن دول الخليج العربية ٠‏ وعى العر nc‏ 
فيما بينهم من من أجل القوة والعزة والكرامة ن¿ وعليهم كذلك أن د 
9 العرب و 
مع الدول الاسلامية الاخرى بما يعود RAT vie‏ 
بالخير ٠‏ ورغم ما بين دول العالم عن 
ا التق Phe Elie ad d‏ 6 . 
الراكد فى مضمار التعاون العربى والاسلامى والدولى 


Dr ME 


اللمين 


€ eaa! أوجه‎ 


— 253 cust b t 


الكويتيه الى 
من ناحية آخری ٤‏ ته Su» ous qu, Picus‏ 
yi‏ سين آبناء المجتمع . فالموضوع 'لذدى هم كارثة 
جتماعى سين آبناء L. ٠”‏ لت باحدهم کر 
TU d» gall ý‏ قدميه 
الغارقة » يشدد على " ni‏ اعدته بالمال ليقف *ى > 
اقتصادئة » v Os! oes‏ 
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غيره وآن الاسلام « دين اليد العاملة » تأسيا بقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم « خير الكسب كسب العامل أذ! نصح » ويقول عمر بن 
الخطاب « انى لأرى الشاب فيعجبنى > فاذا قيل » لا عمل له سقط من 
o (6) uie‏ ويرغب موضوع « الشعاعات الثلاث » فى العمل المفيد 
النافع من خلال حوار دار بين الشسعاعات والشمس لحظة الشروق . 
قالت الاولى أنها فى شوق الى العمل بعد ليل طويل بلا عمل ٠‏ وقالت 
الثانية أن الظلام لم يسمح لها بالانطلاق والعمل ٠‏ وقالت الثالثة أن 
العمل ينتظرها لم انطلقت الشعاعات الثلاث وقضت النهار فى تشاط 
متصل ء gla Lly‏ وقت الغروب » عادت الى الشمس وأخذت كل leia‏ 
تتحدث عما فعلت » فما كان من الشمس الا أن شكرتلهن عظيم صنعهن 
ودعتهن الى تكرار الاعمال النبيلة a Eea K stes‏ 
« اعمل يابنى » دعوة صريحة الى العمل لكسب الرزق وتحقيق السعادة 
فالرجولة الحقة لا تكون الا بالعمل ٠‏ ورقى البشرية ليس الا ثمرة 
العمل ٠‏ والانسان لا قيمة له دون مهنة شريفة يعتمد عليها ق بناء 
js e (Maba‏ موضوع « مملكة النحل »6 يحث الاب ابنه بآن يتعلم من 
حياة النحل الحافلة بالنشاط ٠‏ فالنطة تخرج من شروق الشمس الى 
الغروب تعمل لنفسها ولخليتها ٠‏ ولا مكان فى الخلية لعاطل أو كسلان *٠‏ 
وغير مسموح لأحد أن يعيش على Ean gång o (Maat olua‏ 
« آداء الواجب » كل انسان على أداء عمله عن رغبة صادقة واخلاص 
تام ٠‏ فلا يقصر ولا يهمك ٠‏ ونقرا الكثير من الجمل التى تمتدح العمل 
البدوى مثل « المفهوم للتعليم احترام العمل اليدوى » » « صار العمل 
البدوى مثل « المفهوم الحديث للتعليم احترام العمل اليدوى » 6 « صار 
ri) ec eia adi die‏ العمل مقدرين من المجتمع) » « EM‏ 
ماهر بطل مخلص لوطنه LCS)‏ أكثر ما بشيد مقرر المواد الاجتماعية 
للصف الثالث الابتدائى بالعمل وأصحاب الحرف ٠‏ قالعامل النشيط 
« يسعد أفراد أسرته ed‏ » بينما العامك الكسلان عضو فاسد 
بالمجتمع ويزدريه الناس النشيط يحب عمله مما بجعله أهلا 
لتقدير المجتمع c rg [dads ٠‏ ه والتاجو Sce it‏ 
ينال احترام الآخرينءويعتز المجتمع بالموظف النشيطالذى يحترم مواعيد 


p 


LNM- 
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تكرار كلمة التعاون فى المناهج الدراسية 





Is GM =T 
أطراف العلاتة التعاونية | النامج الكويتية‎ 


الاناهج المصرية 
c‏ 3 














A الشعب والحكومة‎ 
M الناس‎ 
e Jost 
M مجموع‎ 


إا ا اح صصص 
ومن خلال التعاون تنهضر الجماعة وتتحقق S bera‏ دها 
فالاسرة السعيدة هى التى يتعاون سائر أفرادها ٠‏ وتقعاون الاسر مخ 
بعضها للنهوض بالقرية آو المدينة ٠‏ والمدرسة أسرة متعاونة JITEA‏ 
| ا 3 > سة التلامىذ ٠‏ وبتوقف نجاح 
الناظر والمعلمون والآباء من أجل تعليم SRA ١ en js‏ 
e‏ على تعاون عماله ٠‏ ولا تغنى أى غرد عن معاون 
العمل داخل Gl. po ١‏ 
erg d ecl‏ ومخصوس التعاون الدولى > يذ a, t‏ 
` ر اف وتنوء منتد s‏ 
لسك الس لاق حم DUROS‏ 
السويس تساعدها على التعاون سواء مع الدذول TOT CT‏ 
الاخر (^as‏ 5 


خامسا : المساواة : dux e‏ 
sae‏ الفرص وعدالة وزع ر 





تشكل المساواة بمعنى | [لمفاضلة بين أيناء الجتعع اد ` 
3 هيدا للمقاضلة دب . AME o o‏ 
الاستحقاق والجدارة معيارا اة ال التتسة والتقدم ٠‏ وبرغم د 
alu ls‏ الدافعة الى MARE‏ 
ركنا أساسيا ond aud‏ لخطاب الموريى ق الكويت و 


ف أعنه کے ی ی ج 
التعليميه بحير احد عن المساواة يحمل 

- aala . 
ER على‎ 


كان حا قيمة المساواة من 
متواضعا حيث خصتها Sal‏ 
المناهح الكويتية » لم نعثر سوى 


m S 


ويستأنف نشاطه(') ٠‏ ويذكر موضوع « مجمع الضاحية » أن الاسواق 
المركزية التى يؤسسها المواطنون فى مختلف أحياء الكويت p» i‏ 
التعاون فى ٠ (ic st‏ ونجم عن النشاط الاقتصادى القائم على 
الغوص والسفر فى الكويت قبل النفط أن سادت روح التعاون بين الاهالى 
الذين أصبحوا آسرة واحدة متعاونة() . 


وترى كتب التربية الاسلامية فى التعاون أحد مبادىء go‏ 
وتحث التلاميذ على الانفاق فى وجوه الخير وتقديم يد العون لبم 
البعض ؛ وتجعل من أخلاق المسلم حب التعاون على الاعمال النافمة 
والاخذ بيد pl!‏ والضعيف حتى تزيد المحبة بين الناس(٠)‏ . 


هذه النزعة التعاونية بين ينى الانسان تضغط عليها الكتب المصرية 
٠ llis‏ فيذكر درس « ماذا نعمل ؟ » أن الكناس تغيب يوما لمرضه 
فتعاون السكان على نظافة الشارع بآن نظف کل منهم (Ojos elt‏ 


ويبين موضوع 2 مجلتى » كيف تعاون التلاميذ à‏ اصدار مجلة بأن 
تولى أحدهم رسم الصور » وكتب آخر آخبار المارسة » وتعهد ثالث 
بوضع النكات الظريفة ؛ وكتب رابع قصة المجلة » وتولى خامس كتابة 
(yos‏ $ ويذكر موضوع « نادى العلوم » أن القضاء على الذياب 
ف القرية لم يتم سوى عن طريق التعاون البناء بين النادى والمدرسة 
وطبيب الوحدة الصحية والمجلس القروى والجمعية التعاونية 
(eto‏ * ويشير موضوع « الفصل المثالى » الى أنه من خلال العمل 
الجماعى المشترك بين التلاميذ وادارة المدرسة ٠‏ تم طلاء حواكط الفصل 
ودهان مقاعده ais ert pe‏ لوحاته وانشاء مكتبة (5a‏ 5 


AT- 


cn‏ والجمل المفيدة والصور التى تتعلق بالانسان عموما فى 
ج الكويتية الخلصة باللغة العربية iul d vus c Sl d vot‏ 

As CL d yve d wor diis ull id! على‎ UG ve 
var s S E » وف المقررات المصرية‎ ٠ فى المائة للانثى‎ 
من الموضوعات والجمل والصور‎ Sl drest ill g المائة » ر‎ d 
هر” فی الائة ۷ر٩٠ فى امائة ؟رم فى المائة للانثى على ال‎ tss 
أنه فى حالة الصور كانت الاغلبية للصور المشتركة بين‎ "n 
i الا أن عدد الذكور ذيها‎ c (st ق‎ ev) SUMI, 
كبيرة » ويلاحظ ارتقاع نسبة حالات الجمع به‎ 

ى الموضوعات والجمل والصور ف المقررات المصرية عنها فى 
الا الكويتية فى Ae E Arr dlas e GU d oy c all‏ 


فی SE sam iai e cL vw cen‏ ن الجتمع 


* محافظة وتقليدية من المجتمع المصرى‎ ES 









CY Jaa 
نصبب الذكور والاناث في الوضوعات والجمل والصور‎ 
اللفة العربيية‎ e à 
E raa Tee 
انامح الكويتية او‎ 





ad, 
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عنوان « المساواة فى الاسلام » » بينما خلت المناهج المصرية برمتها من 
موضوع كهذا ء وفيما عدا ذلك + وردت الاشارة e,‏ المساواة فى عبارو d‏ 
قليلة متناثرة هنا وهناك ٠‏ وقد تكرر ذكر كلمة المساواة / العدالة 5 مرة 
d‏ القررات الكويتية » ٠١‏ مرة ف المقررات المصرية ٠‏ وجاء t djs‏ 
معظمه مصطيغا بالاسلام ٠‏ فالله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم التاس 
شيئًا ٠‏ والاسلام دين مساواة لا يغرق بين الحر والعبد Z as Ya c‏ 
sie ecd ibat oed all‏ الله العدل وجعله شريعة الحياة 
لتسود روح المحية والانصاف ٠‏ والمسلمون مأمورون أن يعدلوا فى 
معاملاتهم ٠‏ فلا يبخس أحد حق أحد ٠‏ وتسند الامور الى القادرين على 
آدائها دون نظر الى قرابة أو ("ala‏ + وقد غرس الاسلام d‏ نفوس 
العرب حب المساواة مع الاجناس + ونشر العرب العدل فى البلاد التى 
فتحوها ٠‏ ونعم المصريون بالمساواة تحت حكم العرب المسلمين(61 ٠‏ 


وخارج هذا السياق الدينى » نقراً أن » تطور الكويت ارتبط بعدل 
حكامها )^( oiy c‏ الكويت دولة « تحقق اللمساواة بين كافة 
المواطنين »('') » وانه « لا فاكدة من زيادة دخل الفرد دون تحقيق 
العدالة الاجتماعية التى تعنى التوزيع العادل للدخل القومى وحق كل 
مواطن فى حياة حرة كريمة له ولاسرته )١١(»‏ وأن على الموظف الحكومى 
أن « يقدم خدماته للجميع بالعدل »(7) ٠‏ 


وف مقابل هذا التعرض المحدود بدا المساواة ٠‏ يستشعر قارىء 
الخطاب اللدرسى نزعة تمييزية ترتبط بالجنس والسن والثروة + وفيما 
يلى بيان ذلك : 


١‏ - التمييز بين الذكور والاناث : تنحو الكتب المدرسية الى 
التركيز بشكل واضح على الانسان الذكر مع وسمه بصفات أخاذة ؛ مقابل 
ضآلة الحديث عن الانثى وتهميش مكانتها وحصر دورها فى الاطار 
التقليدى كزوجة وآم وربة بيت ٠‏ فالجدول رقم (v)‏ يظهر مدى هيمنة 
الرجل على محتوى الخطاب المدرسى ٠‏ اذ يبلغ نصيب الانسان الذكر هن 


0 


رج ) القراءة للصف الاول التوسط : يحكى « سبيل النجاح » قصة 

شارب استطاع بذكائه واجتهاده وحسن تصريفه للامور أن يصيح 
تاجرا كبيرا(") * وف موضوع « جزاء الاحسان » ورد أن رجاه 
أصر على السفر الى Gall‏ فى يوم بارد عاصف مطير لأنه كان ند 


اقترض من البنك مبلا من المال استحق أداؤه فى ذلك اليوم ٠‏ 


وتقبل الرجل ركوب الاخطار حرصا على سمته وحفاظا على 
عهده ٠‏ وفيما هو سائر وجد رجلا فقيرا يريد الذهاب الى نفس 
المكان +٠‏ فأخذه معه فى السيارة رغم معارخة زوجته » لقد أبت 
عليه شهامته ومروءته ترك الرجل الباكس فى الجو البارد(”) ٠‏ 


؟ ‏ المقررات المصرية : 


) 1 ( القراءة للصف الاول الابتدائى : يقول عن طفل أنه يكتب ويزرع 
daig‏ بآلعاب لا تخلو من دلالة : مسدس » n Posti go‏ 


da‏ : يوسم صورة متألقة لجنس 
(ب) القراءة للصف الثائى الابتدائى : o e‏ 





ENIM‏ تداكى : فى درس 
زم ) القراءة للصف الثالث االابته ني Deta‏ 
كان المتحاوران من جنس E‏ 

í‏ أنقذ قطارا عن ذر 

قصه صبى : . الذين تعاو 

_ عل الجلة والذين تو 





الذكور 





a‏ | مهه تى اعداد 


كان الذى اقترح 
uu‏ عن الانسان 
252 بوك ؛ بتحدت 
gi‏ الثالث eaux p TM‏ 
Me re LO‏ 
الذكر : ناظر المدرسه 


sedia. ع‎ 
MEE PUMA 
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أما من حيث نوع المضمون » فقد أتى الذكر حاملا لكل الصفات 
الحميدة ٠‏ فهو قائد » مكافح » بطل » جاع » ذكى » مهسذب sia c‏ 
مخترع » معلم » مربى + محسن » مبادر » مخلص ‏ معب المعرفة اگ 
c dala t pata c ds‏ جات عاق یار 2 مثكر للذات Po dl acie t‏ 
من أجل وطنه»»؛ متعاون » شهم ء كما أظهرته الصور وهو يقرا » رين 
يفكر » يعلم » يشغل المكيف » يركب الحصان » يحمل السلاح 6 يقود 
دراجة أو سيارة » يهبط على القمر » يساعد الفقير » يقف elf‏ الآلة 
يمسك الفأس » يحرث الارض » يكشف على المرضى » يحصد الزرع 
ينظم المرور ء هذه الصفات يمكن التدليل عليها بالامثلة التالية : 


: المناهج الكويتية‎ ١ 


)*( القراءة للصف الاول الابتدائى : حوى جملا قصيرة تنعت الذكر 
بما ذكرناه آنفا مثل « مع حمد ورق وقلم » » و « حمد زرع » ٠‏ 
« أمام حسام كتب وصحف » »2 قر؟ خالد فى كتاب وفهم ما فيه»ء 
« حاتم ولد حذر » » وجیه تاجر آمین(") ٠‏ وفى نشيد «أصحابى» 
ورد لى لسان ثلاثة أطفال ذكور أنهم جند الوطن) ء 


L 


القراءة للصف الثانى الابتدائى : ىف موضوع ر« القصل » المعلم 
رجل والتلاميذ ذكور وكلهم m ds* (hossa‏ = 
n e‏ 
موضوع « حصالة نقود » فان الذى - 
المكتبة ليشترى كتبا وقصصا من جنس الذكور(") ٠‏ 


2s 
(Pa: وجاء المتحدث فى نشيد د الكتاب » ذكرا يقول عن‎ 


آنا فتشی ذو أدب SEES AT. x‏ 
ان غابت الاصحابٍ pal as‏ الكتاب 


۷ - 


ppi iLab dis + ("hdl 
la? وهذه طف تخا‎ ٠ والبطة()‎ 
T بین نبات‎ i 
pobbi y g3 d3 ۰ لبرسیم(")‎ 
ERI ٤ حائرة لا تحسن التصرف ؛ اذ قالت ؛‎ 

'حدى الشعاعات ت كنت في 
طريقى ونظرت من زجاج نافذة صغيرة فى أحد 

دد اليرت دفر 

طفلا شاحب اللون يكن من المرض ٠» ٠‏ وال لی جانبه أمه تمل 
وتضعه على الفراش مرة و ا 
كيف تنقذه من مرضه as (P‏ كتاب الاجتماعيات ات على 
الدور التقليدى للمرأة كأم وزوجة تسهر على راحة وخدمة ! لزوج 
و الابناء('”) + ويذكر موضوع « السوق الدولية » ان ن أسرة ذهيت 
الى المعرض + فتنقل الاب بين الآلات الهندسية والكتاية 
وذهب الابن الى جناح الكتب » أما الام وابئتها فذهيتا الى قسم 


nm 


MONET 


م« Cu xul‏ الاغنياء والفقراء : بعيدا | عن Salan glaia‏ 


الطبقة والصراع الطبقى والتناقض الاجتماعى والتفاوت $3 
تتناول GA‏ الدراسة ظواهر الغنى والفقر بوصنها واعر 
طبيعية وعادية لا علاقة a‏ لها بنمط وعلاقات b zay!‏ 
فمن الطبيعى أن بوجد s l mald‏ 
الغنى أن يعطف على الفقير a‏ و 
ly o l‏ عنما مادام Aa - OR‏ 
au, ci dod n.‏ 183 


٠ الاجتماعى‎ 





d ul 
TU y 2l e IP EP is 


الموسوم ر« العنى و انلقف a e ker x‏ الاسرة 
ما زاد عن حاجته من i‏ 
"ERR, (nu ys‏ 


- ۳۱ - 


) ^( القراءة للصف السادس الابتدائى : يتحدث موضوع « كل هؤلاء 
يخدمون الوطن » عن الجندى والفلاح والعامل والحرق و 
dye (hs‏ موضوع « كفاح ونجاح » كانت ei‏ 
الثلاث المذكورة رجال وهم مصطفى كامل » طلعت حرب ء مل 
حسين(") ٠‏ وكان المتحدث ه والاب والمخاطب هو الابن فى 
الموضوع الذى يحمل عنوان » gan do C) aib deel‏ 
« تادی العلوم » كان أعضاء مجلس ادارة النادى ومدرسوا 
«à all‏ الريفية ذكورا(") . 


ن تلك الصورة المتألقة للرجل تقابلها صورة غير مشرقة للمرأة » فهى 
زوجة d‏ وربة بيت » مطيعة» » منقادة » شكاكه c‏ محدودة الطموح 
ناقصة عقل » لا تحسن التصرف » وتؤمن بالخرافات » هذه الصفات 
تبرزها الامثلة الآتية : 


١‏ المقررات الكويتية : يذكر نشيد « أمى » ol‏ الام تفرح قلب 
الطفل وتذهب همه وتمسح رأسه وتغنی له لینام(") ٠وق‏ 
موضوع « قالت جدتى » > ورد على لسان تلميذ أن جدته نس 
عليه مساء كل يوم قبل النوم حكايات مخيفة عن العفاريت() ٠‏ 

ویذکر موضوع « حسن الاعتذار » أن فتاة أغضبت والدتها ذات 
صباح ٠‏ فرأت أن ترضيها بعمل لدى عودتها من المدرسة ٠‏ فكان 
هذا العمل هو اعداد الطعام وتجهيز المائدة(” ^( o Kis o‏ 
« بنت مهذية » أن الينت تساعد أمها فى المطبخ وتنظيف 
المنزل(1*) وتتعلم التلميذأت التدبيد المنزلى وخياطة "mm‏ 
وتربية ٠ dues‏ وبالتالى حينما يصرن ن أمهات فى المستقبل سوف 
يتولين شون النزل بحكمة وتربية ة الابناء التربية السليمة(") ٠‏ 


Taaa sali alii ga AYI ge aaan: س المقررات المصرية‎ ٣ 
فهذه طفلة تساعد الام ى تنظيف الخضروات لون‎ 


2wa- 


سادسا : التوجه نحو المستقبل : 


di dina cages dll re shed e 
"m وشرط للتقدم » بينما ترى ف الانكفاء عى‎ DN D أفراد‎ 
والاستغراق فى الحاضر معوقا للتنمية » ومادام ذلك كذلك  دعونا نتيين‎ 
s الدراسية فى اتجاه خلق النظرة المستقبلية‎ gu الى أى حد تصب‎ 
Je الناشئة بما تعنيه من اهتمام بالمستقبل وتفكيي فيه وتخطيط له‎ 
قارىء هذه المناهج يلمس نزوعا قويا نحو المافى  ثم نحو الحاضر‎ 
الحاضر بدرجة أقل » أما الحديث عن المستقبل فشبه غائب أو بالاحرى‎ 
ان الماضى حافل بالامجاد والمنجزات التى تبعث على الزهو‎ ٠ جد شثيل‎ 
والاكبار »> والسلف خير من الخلف والاجداد حازوا قصب النسق فى‎ 
فقد بنوا وشيدوا ؛ وعملوا باخلاص وأمانة » وذادوا‎ ٠ مختلف الميادين‎ 
عن الاوطان بكل بطولة واستبسال ؛ وتعاملوا مع بعضهم بروح الاخوة‎ 
وهم لهذا جديرون بأن يكونوا للاحفاد قدوة ومثلا يحاعى‎ ٠ والتسامح‎ 
الشياب المسلم » يذكر الشاعر الشياب يانهم‎ p ففى نشيد‎ ٠ ويحتذى‎ 
وأقبلو عى‎ ٠ أحفاد جدود عظام ملكوا الارض ونشروا فى ربوعها العدل‎ 
EET M AM 6 «x : ^ سيقو‎ [s pe وابتكروا ف‎ pe 

ونكافئوا اجتماعيا ٠‏ وحتى ينمض الجتاع ن ٠‏ 
لكك الاجداد(ة”) .وف أكثر من مكان » يشسيد 


PY Se cue الابتدائى بدولة‎ 


5 تحدوا وتضامنو 





أن بسيروا على درب أو 

مقرر الاجتماعيات للصف الرابع 1 

والآباء القن ا آروع الامثلة فى الجساارة والتصحية ر 

والكفاح والصبر (V)‏ * ويفرد مثرر 
en‏ 


الحديث عن ماضى وحاضر التويت 
s 1‏ ؟) سل زاهر فى مجا 
عنوان « الكويت تخطط إستقبل ز هر رکون اسقاطا للحاضر 


2 | الفصل ء فاته يكاد ب 
ool raga s Al‏ ےن رر لو فى الصناعات 
الک بيت تخط 
HS gea. 3 e das dd‏ اا ان » وتطوير 
على المستقبل * أذ دد ر ial oky ag‏ وقد 


4 ! 
القائمة و الايستغلال الامثل HA‏ 67 7 


لتعاون 

الكويت وال لخليج العربى سته قصول 
CA‏ لتقل مهما 

DUUM OP aal y dai dlia 


لان متعددة » وغضلا عن 


— YNÀA — 


برغم شآلة الرزق كانت سعيدة راضية يما قسمه الله Logd‏ 
فضالة الرزق لا تحول بين الانسان وبين السعادة(”) ٠‏ ويشير 
موضوع « وفاء الصديق 6 الى أن الفتى كان فقيرا » ومع ذلك 
كان راضيا قانعا عزيز (yon‏ > ويشدد درس « الارنب 
الغضبان » على القناعة والرضا بالمقسوم من الرزق مهما يكن 
هثيلا(؟) ٠‏ ويذهب موضوع « اعمل يابنى » ال ىتبرير الفقره 
فمادام الانسان يستطيع أن يعمل لكسب الرزق » فليس له آن 
يخس الفقر ٠‏ وما أكثر الذين خرجوا من أسر بائسة ٠‏ وتمكنوا 
بالعمل والاجتهاد من بلوغ أعلى المراتب(5) ٠‏ 


وهكذا » فان الخطاب المدرسى يبرر التفاوت الاجتماعى 
ولا ينمى عند الناشئة أدنى رغبة أو استعداد لتغيير العلاقات 
الاجتماعية d‏ اتجاه مزيد من المساواة والعدل الاجتماعى . 


4 التمييز بين الكبار والصغار : تطرح المقررات التعليمية نموذجا 


للتعامل بين الكبير فى السن والصغير للاول سلطة الامر والنهى 
ويطلب من الثانى مجرد السمع والطاعة ٠‏ هذه العلاقة البطركية 
يفرضها كون كبار السن أهل خبرة وحكمة ورأى سديد ٠‏ أن المرء 
بحاجة الى نصائح الكبار الغالية التى تنبنى على تجارب ومعارف 
تراكمت لديهم بمرور الزمن(“) ٠‏ ومن واجب الفرد أو يوقر 
من هو أكبر منه سنا ٠‏ فيئزل على آمره » ولا يتقدمه فى المجالس 
ولا يسبقه الى الكلام » واذا تكلم فى حضرته » وجب عليه أن يكون 
مؤدبا خفيض الصوت هادىء النبرة() - 


والفقيد » الكبير والصغير gal alas c‏ الاطفال مزاجا پتحيز الذكور 
وذوى الى ر وکبار السن فى تولى ا ة وتوجيه ئون الحكم 


٠ والادارة‎ 


aT 


0 $a e à à 
نصا ف المقررات الكويتية ؛ م٠ نصا فى المقررات المصرية وجلها‎ 
مكية ) حول مفردات تتحدث عن قدرة الله ؛ والبعث والحاب‎ 
وآهوال يوم القيامة ( يوم الدين ؛ بوم الفصل » الطامة الكبرى‎ 
الصاخة » الحاقة ؛ والنار وألوان العذاب فيها ؛ والجنة ومنوف‎ 
وف باب‎ ٠ النعيم فيها ؛ والترغيب فى الآخرة مع التنفير من الدنيا‎ 
العقائد » تنصب المعرفة على مفردات ايمانية تتعلق يصفات الله‎ 
وتتناول‎ ٠ والملائكة والكتب السماوية والرسل واليوم الآخر‎ 
المعرفة فى جانب العبادات أحكام الصلاة والصوم والزكاة والحج‎ 
ويقدم باب السيرة معلومات عن نشاة الرسول صلى الله عليه‎ 
وسلم وصفاته وجهاده فى سبيل نشر الدعوة » وهكذا فان المعارف‎ 
الدينية التى يتعاطاها التلاميذ تتعلق فى معظمها بأمور غيبية‎ 

٠ وطقوسية‎ 

على صعيد البعد العقيدى للتدين ؛ تحدد المقررات عناصر المنظومة 
الايمانية للمسلم فيما يلى : 

)0 الاعتقاد cfe‏ الله واحد ؛ موجود فى كل وزمان خا 
كل شىءء قادر على كل شىء » عالم بكل شىء ؛ ر زق عتمم ' 
عدل » رحمن رحیم ٤‏ سميع بصیر ٤‏ من يتفم 22955 


3 


p 


0 "d eg هى كائنات‎ ces cs iL Lot 62) 
"eU eX Cle uni eb s sed 

لا پرونها » تعيش فى السموات والارض * 

w‏ الايمان بالرسل والكتب السماوية جميعا وبآن محمدا خاتم 
d. Jl‏ والقرآن خر الكنب السماويه * 


INE 
لجنه والنار‎ al, ê 
والحساب و‎ ali 


)1( الايمان باليوم الآخر و 


الخطاب الدينى عند 


p 


وها يتعلق بالبمد العاطفى التدين 


3 
— € 


NES un 


الخدمات الاجتماعية واستمرار الديمقراطية كأساس للحك » والتعاو. 
مع دول العالم فى شتى المبادين(") ٠‏ 5 


كذلك تزهو المقررات المصرية بالماضى والحاضر ٠‏ قالعرب أصحان 
تاريخ مجيد وحضارة عريقة حيث سبقوا غيرهم فى مجالات الف 
والصيدلة والحساب والهندسة(؟') ٠‏ ومصر بلد ذو حضارات قديمة 
عريقة تشهد لها الآثار العظيمة من فرعونية ومسيحية واسلامية . 
وفى معرض الافتخار بالحاضر » نقرأ أن مصر الآن أفضل بكثير مما كانت 
عليه فى عهودها الماضية ( قبل ثورة +145 ) حيث المبانى أجل 
والخدمات متوفرة وحياة المصريين أرغد وأهنا('") ٠‏ كما يثار الى 
تحررها من الاستعمار ؛ وما حققته من تطور فى حياة أبنائها » وما أحرزته 
من مكانة وسمعة ونفوذ عربيا ودوليا + وف مقابل ذلك الاعتزاز sall‏ 
والحاضر » يعيب من المناهج تماما أى حديث عن المستقبل ٠‏ 


سابعا : التدين : 


ترمى مقررات التربية الدينية الى بث قيمة التدين ى نفوس الناشئة 
أقتناعا بما للدين من دور ايجابى فى حياة الفرد والجماعة ء غير أن 
الخطاب الدينى الموجه للتلاميذ تسيطر عليه نزعة طقوسية تسعائرية » اذ 
يتحيز للعبادات والعقاكد يدرجة أكير يكثير من المعاملات ٠‏ انه بالاساس 


خطاب دينى أخروى ٠‏ تدليلا على ذلك نسوق المإشرات الكمية والكيفية 
التالية : 


١‏ س خصصت الناهج الكويتية ( التربية الاسلامية للصفين الثانى 
والرابع الابتدائى والاول المتوسط ) » /5x‏ من صفحاتها 
للعبادات والعقائد مقابل ۸/' فقط للمعاملات ٠‏ وتبلغ النسبتان 
المناظرتان فى المناهج المصرية ( ترمية المسلم للمفوف الثانى 
والثالث والسادس الابتدائية ) 4رعه/: ؛ هره١/:‏ على التوالى * 


۷ جائب المعارف الدينية » تدور النصوص القرآنية ( وعددها‎ det 


E 


EN 
المدرسة : طاعة المعلم ؛ الاستئذان منه عند الكلام‎ m التلاميذ شعور الفخر بالانتساب الى العام ؛ والاحسساس (ب)‎ 
بالتميز على الغير لمجرد كونهم مسلمين + هذا الاحساس لا تخفى لوقوف اذا أقبل ؛ وافساح الطريق له ء مراعاة المدوء‎ 
فقد يتحول الى سلوك تمييزى غير والنظام والنظافة داخسل امدرسة » احترام الزملاء‎ ٠ دلالاته السلبية المحتملة‎ 
٠ مبرر ضد غير المسلمين من آبناء الوطن الواحد : ناهيك عما قد العناية بالدروس‎ 
يؤدى اليه من تواكل ورضا بالوضع القائم رغم تردية البالغ (ج ) آداب الزيارة : الاتفاق عليها مقدما » واختيار الوقت‎ 
وتقاعس عن اللحاق بركب الحضارة الحديشة التى صنعها المناسب لها » والتوجه لها فى هيئة مقبولة » والاستئذان‎ 
والتسليم قبل الدخول » ومراعاة شور آهل ازل‎ ulaf الغرب اللممسيحى مع استخفاف غير موضوعى‎ 
با منجزات الثقافية والمادية لهذه الحضارة ء٠ كذلك يستهدف وحسن الاستماع الى صاحب الدار وعدم الاكثار من‎ 
à igi i الخطاب الدينى تئمية مشاعر الاعتزاز بالتراث الاسلامى علما بأن‎ 
A LE E 1 فيه عناصر كثيرة مخزية تبعث على الخجل وتسىء الى الاسلام‎ 
د ) آداب المجالس : القاء التحية على الحاضرين ؛ الجلوس‎ ( m ومع التسليم بأهمية الاعتزاز بالتراث فى تأكيد‎ ٠ والمسلمين‎ 


هويتنا وذاتيتنا الحضارية ؛ الا أنه قد يفضى الى نوع من 


à‏ المكان الخالى » i Qi.‏ عند الكلام ٠‏ التحدث 
التعصب الحضارى caill‏ » والانكفاء على الذات والعزوف عن 


يصوت هادىء مع c c‏ » حسن الاستماع الى 


التفاعن الصحى مع الحضارة المعاصرة » واعتماد منهج السلف الغير وعدم مقاطعتهم mE ٠‏ 
سبيلا الى النجاة بما يعثى آولوبة النقل والاتباع على العقك ه ) آداب عامة iu en‏ 
Ara ren e i ET‏ التكافل الاجتماعى * 
me‏ 1 
مواد يدوت ان NM merae‏ 
تت 5 : a A s‏ ! لواجب للعسلم SART Gla slas‏ 
الاولى دائرة الشسمائر : اقامة المئوات الخمس ف أوقاتها » صوم ir‏ ا ای ا ا ی 
رمضان ؛ ايتاء الزكاة وحج بيت الله الحرام ٠‏ 


j Ps‏ اء القضايا والهموم الكرى لامنه : انحطاط 
الثانية داك ة ١‏ ع إل عه ها * bs rim ESE Sael hog iu‏ 
والثانية دائرة المعاملات التى تشمل بدورها : بعس Pied ied PEUT qe‏ 
(1) آداب المنزل : احترام الابوين والاخوة الكبار c‏ العطف الانسان ٠٠٠‏ الخ + 
على NI g oia‏ رام E‏ حسن معاملة الخدم 5 vb due‏ الانتقاص من أهمية ما أورد 
مراعاة آداب المائدة من بسملة وغسل اليدين قبل ويعد 7 
الاكل » وتناول الطعام باليد اليمنى ٠‏ 


ته الكت الدينية يئأن 


NITE 


من ناحية أخرى nt‏ بع اللرضوعات باهمية التطيل واريا 
بين السبب والنتيجة * ففى درس عنوانه « فى البر » يسال الابن أباه عن 
يب وجود العشب على أرض الكويت فى شهر مارس واختفائه فى ني 
أكتوير + ويعلل الوالد ذلك بأن المطر ينزل ثستاء فينمو العشب » فاذا جاء 
الصيف حيث لا مطر ذبل وجف العشب(") ٠‏ وفى موضوع « قالت 
جدتى » ينصح المعلم التلاميذ بأن يحاولو! » اذا سمعوا أصواتا غريية 
معرفة ٠ ("Jut‏ وجاء فى درس « سمير والبليل » أن البلبل كان 
يقف على باك حجرة سمير ويغرد له صباحا ومساء ٠‏ وذات يوم 
تسلق سمير شجرة كان بها عش البلبل وأخذ بيضة كانت فيه ؛ فتوقف 
البلبل عن التغريد ٠‏ فكر سمير فى الامر وقدر أن البلبل حزن لاختفاء 
البيضة » فأعادها الى العش ٠‏ وكانت النتيجة أن فرح البليل وأخذ يغرد 


(us s 


علاوة على ما سبق » يجد المرء فى عدة مواضع من UAM‏ 
بالابداع والمبدعين ومنتجات التكنولوجيا العصرية وأثرها فى تقدم tss‏ 
البشرية » فالدرس الذى يحمل عنوان ( الانسان على القمر » يزهو بعزو 
الانسان للفضاء باعتباره أحد أهم منجزات العقل eei aus‏ 

TE‏ 1 ع « رحلة الى مرصد جوى » قضل الر صد 

ist , £535 ويظهر‎ ٠ الحديث‎ 
s e (Meal Uas gall E gayi ليت‎ i 

لها الهواء > ن يهاب مبوع ابتكر جهاز التليغزيون 
ضوع و صور ينقلا > : الاد 3 ("m‏ » ويبحث الموضوع 
d 5 c bens f ia‏ على ا الادوات المزرعية 
الذى يحمل عنوان « زراعة M Cs‏ إت والحصاد 
آلات رشن aul‏ د 
انات الرى والات رس 


s3L3 








deMaA, , . SG, eld ais anas 
(aan عم الانتاجية الزراعية() * ف ر ى عابر‎ 
الى اختراع أوعية اتفخار فى عابر ن‎ 1 ME 5 
الاطقال هم الذين سبقو ل الفائدة + تثمن الدول جهسود‎ 
. ونظرا ا للمخترعات الح بے ا‎ 
سبحي الحوائز وتغلد ذكراهم(‎ s i 
فى وما تقدم » يمكن أن‎ í مخترعين و‎ 
tes آية حال ازا كان الخطاب‎ 
t En على‎ 


ff. 


جوانب التدين الطقوسية والعقيدية والسلوكية » تظل منظومة التدين كم 
طرحتها هذه المناهج قاصرة عن بتاء انسان مبدع 6 حر الارادة والتفى. 
مبادر » مشارك » يقدم مصلحة الكل على مصلحة الفرد » يعيش همسوم 
مجتمعه ويتفاعل معها بايجابية » مستعد للدفاع عن كرامته » والوقوف 
بوجه الطغيان والظلم الاجتماعى *٠‏ 


ثامنا : النظرة الطمية : 


بات من المسلم يه أن سيادة التفكير العلمى القاكم على الربط بين 
الاسباب والنتائج مظهر وشرط لتقدم أى مجتمع بشرى ٠‏ فعن طريق 
المنهجية العلمية فكرا وسلوكا وليس عن طريق التفكير الغيبى الخراف 
تنهض وترتقى الجماعة البشرية ٠‏ قفى المناخ العلمى » ينطلق الفكر 
ويعمل العقل بدون كوابح » وينمو الابداع الذى يتحدى المألوف بوصفه 
D‏ استجابا مبتكرة ونزعة الى الخلاف والاختلاف ف النظر الى أمور 
الطبيعة Ls all o of oa all e (V) zal s‏ أداة فاعلة فى تنشئة 
التلاميذ على التفكير والتصرف بطريقة علمية » فضلا عن تنمية ملكاتهم 
الابداعية ٠‏ فهل هذا هو حال المدرسة فى الكويت ومصر؟ 


ان القررات الدراسية قيد التحليل تحث التلميذ على التفكير وأعمال 
العقل سواء لتحاشى الوقوع فى المهمالك أو لتجنب الاخطار أو لخلق 
أوضاع ٠ daif isla‏ فالموضوع الموجود « السمات الثلاث »> يدين 
كيف استطاعت سمكتان بالتفكير والحيلة أن تنجوا من شبكة الصياد 
بينما وقعت الثالئة فى الشبكة لقلة تفكيرها(؟"') ٠‏ ويوضح موضوع 
« عمل نبيل » كيف تمكن صبى يحسن تفكيره أن ينقذ حياة البعض("') 
ويبرز موضوع عنوانه « العقل زينة » وظظيفة العقل من حيث هو أداة 
ala E‏ والتوجيه لبقية At‏ جسم الانسان9 ') ۰ فالانسان 
يستمد قوته من العقل الذى به يتحكم فى الطبيعة ويسخرها (Jakat‏ 


وف موضوع « استعمل فكرك » دعوة الى التفكير للنجاة من 
الاخطار() . 


C 5 - 


يعمل على نمو الاستعداد للتفكير العلمى والابداع عند الناشكة , اله | 
Un " i‏ 4 ته 
يتضمن بنفس الوقت ما قد بحد من امكانية نمو مثل هذا الاستعوار , 
وبهذا الخصوص » يهمنا أن نسير الى ثلاثة أمور : استنتاجات وملاحظات ختامية 


dca. ces)‏ السلطة تيدو لنا غير " y‏ تغذى المدرسة ثقافة السمع والطاعة والخضوع ‏ اذ تربى الطفل 
وظيفيا من منظور تهيئة لنشء للتفكير العلمى وتنمية قدراتهسم على الاذعان لكافة رموز السلطة ٠‏ فيصيح من ثم انسانا وديعا 
الابتكارية ٠‏ فكيف نتوقع من التلميذ أن يفكر ويتصرف بطريقة يسمع ويطيع دون مناقشة ؛ يأبى العصيان » يكره المعارضة » يؤثر 
iak‏ وأن بكون ذا شخصية خلاقة تتحدى ما هو dsl, ce‏ الاستكانة على الرفض ولا نشك لحظة واحدة فى ضرورة الطاعة 
فى الوقت الذى تربيه على السمع والطاعة والامتثال دون حوار لاستقرار النظام الاجتماعى والسياسى حيث لا يتصور علي 
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65 & xx una 

ع ان اهتمام هذا البحث بالتراتيي d‏ 6 

x إن لا توجد أيديولوجيات أخرى ۶ی > اطا‎ is M ci all 
الصفوة » لا يعنى ارات ا المفوة أتفسهم فى "كر مل‎ 
أن غا ذا الب جي‎ vy ejm es ولا آنه لا‎ 
كبيرة(6 » وأنه اذا‎ 5 T الالتزام والايديولوجية السائدة » ان‎ 
CoU Tem ابراز أن الابديولوجية محل الدراسة‎ 


تراتبية المعايي الخاصة باننخبة المصرية 
دراسة فى طرائق التفكي وا مارسة 


توفیق اکلیمندوس* 
مقدمة : 
يعنى هذا البحث بدراسة التراتبية القائمة عند الصفوات المصرية 
وذلك على مستويى الفكر والحركة » ولكن قبل ذلك فان عددا من 
الانناعت الاساسية نيدو شروريا لالقاء ale tle egli‏ السك 
وأدواته := 


١‏ ان المقابلة بين نقيضين هى اجراء تحليلى مفيد » وان كان هذ! 
لا يعنى أن الواقع ينقسم بالضرورة على هذا النحو » بعبارة أخرى فان 
علينا أن zu‏ نتشكك فى صدق القول بوجود نوعين من الاأشخاص أو العمليات 
أو الحقائق على حد ما تذهب اليه مارى دوجلاس(١)‏ + 


Y‏ يمكن النظر الى التراتبية الايديولوجية للصفوات المصرية على 
أنها من ذلك الطراز الكلى الابوى التقليدى » الامر الذى يقتضينا بداءة 
أن نعرف ماهية الايديولوجية بصفة عامة وماهية الصورة الكلية التى 
تأتى عليها هذه الاخيرة عند الصفوات المصرية بصفة خاصة ٠+‏ 

من هذا المنطلق يمكن تعريف التراتبية الايديولوجية بآنها « ترتيب 
القيم والافكار فى نسق معين خاص بمجموعة آو بمجتمع ينطوى على 
بيان كيفية التعامل مع الواقع »() آما الايديولوجية الكلية فهى التى 
« تعظم من قيمة المجموع أو الكل على حساب الفرد بحيث يأتى الفرد 
تابعا لجماعته معانيا تشىء من الاهمال 5(6) ٠‏ 


على أن التعريفين السابقيين وان أوضحا بعض خصائص التراتبية 





(“) باحث ٠‏ مركز الدراسات والوثائق الانتصادية والقانونية والأجتماعية ' 
القكامرة 7 


— Yo — 


« ان الجماعة لها Soll‏ 6 فهى التى تحدد مكانة الائ 


ا ء والافرا 
ولیت iro pella‏ حى الثى تحفد شلك # حم ثم یتم ر 
سلوكهم من واقع تأثيره على مصلحة الجماعة ي 


3 () ** ان على كل من 
الرئيس ورب العمل والمدير ممارسة دور الاب الذى يتخطى بطبيعته 


مستازمات العمل » ويوجب من ثم تبعات معينة كالوساطة والعون المادى 
واسداء ا مشورة والاصغاء الى المشكلات(') ؛ ومن ناحية أخرى فان على 
المرؤوس القيام بدور الابن وبالتائى أداء خدمات لا تتصل بواجباته 
المهنية("') ٠٠‏ ان المجتمع المصرى يقوم على تكامل الادوار وليس على 
التوتر بين كيانات متساوية وذات طبيعة وإحدة(١) as‏ لايتمتع 
عضوان فى الاسرة بمساواة بنائية(") ٠٠٠‏ وتعتبر العائلة هى نواة 


Zur El eee المجتمع وأساسه‎ 


نحن Vac (UE ias as oil‏ الاولوية للجماعة وليس 
c (P) al‏ ويمنحها حق تحديد القيم واجبة الالترام ولاتباع7) 
وهو فى هذا قد يخلط بين الفرد وبين أدواره الاجتماعية(") ٠‏ 


5 ة بدت أنا الصورة 92433 

ou em dr i "da‏ الايديولوجية الفردية 
iol : sl A SON‏ تحكم a‏ الممارسة » الا أنه يمكن 
بالمعنى الذى BRA 1 ede‏ كونها اطارا للتفاعلات الغردية 
القول أن الجاع S Je ELNI alah aa G‏ 
وعلى الرغم من بعض الاستثناءات و veis us‏ 
وليس الجماعة هو الوحدة الامبريقية الملائمة TO Ten‏ 


لقد عبر جورج حكيم عن تلك الحتيقة بقوله « أن ad‏ 
ü all‏ الحاة الاجتماعية £ 0 الجماعات 
" فى الاساس بين أفراد » أما e bos‏ الرم من أن التحليل 
علاقاتها ad gas aU Mni c lean‏ على عصر 
UESTRE e ULT s at gal‏ 


كان المجتمع المصرى هو مصدرها فان الطرح الام لى القيمى لحلول 
بعض المشكلات الاساسية هو تحديها الأول ء 


ه ‏ ان المنهاجية المتبعة فى دراسة الظاهرة امشار اليا لا ينف 
فيها الفكر عن الممارسة » من ناحية لكون القكر السائد هو فكر al‏ 
واقعى يتعامل مع الايديولوجيات بشىء من الحذر > ومن ناحية أخرى 
لتون ما يبدو أحيانا من تناقض بين الفكر والممارسة يحتاج الى نوع من 
التفسير ؛ بهذا المعنى فان مصادر البحث فى جملتها ليست موادا مكتوية 
انما هى تعتمد على الملاحظة والتدقيق فى ممارسات الآخرين ( بل 
والباحث نقسه ) » والمناقشة المستفيضة مع نماذج من ممثلى i.i Il‏ 
هذا بالاضافة الى التحليل الانثروبولوجى اذا اقتضت الضرورة ٠‏ 


أولا : الفردية فى التراتبية الايديولوجية للصفوات المصرية : 


ان الفردية هى تلك الايديولوجية التى تعظم من قيمة الفرد ككائن 
معنوى مستقل بذاته وغير اجتماعى » ومن ثم فانها تهتم obn‏ مدی 
استقلال الفرد عن كل ما ينتمى اليه ويتبعه من جماعات ونظم وهيثات 
وسبيلها الى ذلك دراسة بعض المفاهيم الاساسية من قبيل صراع الفرد 
مع من يتساوى معهم ويتمايز عنهم فى آن واحد » وحتنه فى تحديد ولو 
جانب يسير من القيم المنظمة لسلوكه » وعلاتته بالطبيعة التى تمثل الاطار 
الاشمل لوجوده() n‏ 


وعلى ضوء هذا التعريف يمكن القول أن الايديولوجية السائدة ف 
مصر تنبنى على قيم ومفاهيم شديدة الاختلاف ء نتلك التى تقوم عليها 
الايديولوجية الفردية » ولعل هذا يبدو واضها فى تلك الصورة التى 
رسمتها الباحثة الامريكية « أندريا راف » للعائلة ى مصر المعاصرة() 
وان عنيت فيها أساسا بالممارسات الاسرية لا تلك التى تخضع لتأثيرات 
السياسة والتى تمثل لب هذه الدراسة وجودرها » ورغم ذلك قد يكون 
من المفيد الاشارة الى ما ذكرته المؤلفة فى هذا الشآن : 


si 


يتحالف مع «ح» خد «ب» و(د) فيا يخص المسالة (س)) » وعادة 
ما تتميز الالتزامات بقابليتها للالغاء من طرف واحد ٠‏ 


خلاصة du‏ آن "S‏ ارماك رخا من التراتبية الايديولوجية 
الكلية التى تعلى من ثسأن الجماعة وبين المعارسات التى تركر عر ال 
الفر دية » ولقد لاحظت الباحثة أندريا راف:هذا ial‏ 
« ان الاشتراكية قرب الى قلوب المصريين من الديمقراطية ؛ وذلك أنه 
من الناحية النظرية على الاقل يوجد توع من التوافق 5 عم 
الاشتراكية وبين دوح تقديس الجماعة السائدة فى المعاملات والنظم 
المصرية » على أن فشسل التجربة الاد مر الس بی الى عجر 
الحكومة عن خلق روح الالتزام تجاه الجماعات الاكبر على غرار تك 
الكاكئة تحاه الاسرة والجماعات محدودة العدد والوحدات الانتاجيه 
الصغيرة » ولسوق يظل من الصعب ايجاد الشعور بالانتماء والاخلاص 
للكيانات الاكبر ما بقى الانتماء قويا الى الكيانات الصغيرة MER‏ 
استمرت نظرة المصريين الى الكيانات الاكبر حجما على أنها تنافس تلك 
الصغيرة قّ عناصر هامة مثل الوقت والمجهود(") ٠٠‏ 
is‏ > الام الذ 
ان العائلة هى نظام 55522( 53555 idus BS‏ 
ia n‏ € 
یعطی‌الادوار العاكلية قيمة تفوق بكثير قيمة الادوار nd‏ 
التصور السابق ندرك k asas Lf‏ يمكن اعتباره ja Pu MÀ‏ 
Grall azl 1‏ : وذلك أن راف تخلص ew‏ 
ولیس التحليل الافريقى للواقع اا االات او ادرا 
التشديد على انتماء أو دود le‏ 9 ع غالانانية أو Cha ill y‏ 
d‏ لتعميم ni‏ 
me‏ ب ) التى تميز eL‏ ت المصرية 
( بالعنى £u os jm‏ الوطنية » و والواقع أن أيا عن 
die. FCR‏ د تاك المصلحة العامة وما يدور j‏ 
ة وطنية أو Js‏ : أو هيه 
: تجد تفسيرها فى الاختلاف بين 


ات الد 
7 الانصياع aM‏ توجبها En‏ 


e v X 


ولقد بدا سبرنجيورج آكثر صراحة فى التعبير عن ذلك بقوله « ان 

شأنها فى ذلك شأن دول أفريقية وآسيوية أخرى يحكمها مبداً الفردية 
السياسية »(11) » والجدير بالذكر أن الباحث كان قد توصل فى درا 1 
سابقة له الى نفس النتيجة(') وأوضح عدم أمكانية تطبيق نظرية آرلد, 
الخاصة يقعالية الجماعات صغيرة الحجم على النموذج المصرى نظر! 
لا تعانیه جماعاته أو تحالفات أقراده بمعنى أدق من خلافات داخلية 
وبين أن كلا من العلاقات الرأسية والافقية لم تبلغ من القوة ما يحقق 
لها صفة الالزام وذلك خلافا لا تصوره سبرنجبورج فى هذا اشا 
ومرد ذلك 'لى أنه مع وصول يعض أبناء الطبقات الوسطى الى itl‏ 
:أصبح المال العام وليس الخاص هو سبيلهم لشراء الولاء Lus‏ 
ومن ثم احتفاظهم يمناصبهم الامر الذى جعل المرؤوسين أو «المحاسيب» 
يحرصون على التفاهم مع كل رئيس أو « معلم » جديد أو واعد مثلما 
جعلهم ينفضون ق المقابل عمن تتحسر عنه الاضواء وهم فى هذا وذاك 
يستفيدون من تناقس الكبار قيما بيتهم ٠‏ 


ومن هذا المنطلق أمكن تقسيم الجماعات وفقا لمعيارين أساسييز 


الاول هو شكل تر تراتبية الاعضاء حيث يتم التمبيز بين « معلم » 
كبير يتولى ركاسة جمهورية أو وزارة أو ادارة أو مشيخة طرق صوفية 
.و « معلم » صغير يقوم على شئون وحدات « أقل مستوى » 
و« محسوب » يتولى مهمتى التنقيذ و التأبيد ٠‏ 


الثانى هو نمط العلاقات بين الجماعات حيث نجد منها ما بتكون من 
« محاسيب » فقط أو « معلمين » فقط كما نجد منها ما بتكون من مزيج 

من المعلمين والمحاسيب أو من المعلمين الكبار والمعلمين الاصغر أو من شلل 
تجمع T yaa K o ji‏ 


على آنه اذا كاد ان نمط القوة الساثد فان يتميز بطابعه المتغير بمعنی Y‏ 
set (0)‏ )6 = (ج) و«د» فيما يخم المسالة دی» ۰ لکه د 


1 - 


واذا كنا قد انتهينا الى رفض تفسير التناقض بين 


: الايديولوجية 
istai‏ والممارسة الفردية لعوامل خسعف الانتماء c‏ فانه ke ed‏ 
ملاحظلات ثلاثة أساسية قبل الشروع فى تقديم تفسير مختلف : - e‏ 


١‏ اذا كانت الاسرة والمشروع الصغير والجماعات المحدودة 
والقيم الاجتماعية والثقافية والدينية قادرة جميعها على أن تولد ولاءات 
وانتماءات لا تنال بالضرورة من سواها من الولاءات والانتماءات أو حتى 
تؤثر ail c kale‏ بيجب التنويه الى أن القدرية تعد ملمحا أساسيا من 
الملامح الثقافية للمجتمع المصرى » وأن كان هذا الممح يبهت كلما ابتعدن 
عما هو بشرى واقترينا مما له صفة التقديس » بعبارة أخرى فاننه يمكن 
فى بعض الاحيان ارجاع الفثل الشخصى أو اللإسس الى القدرية أى 
الى مشيقة الله والاقدار » ولكن يصعب ارجاع مكروه يصيب كيانا له 
صفة التقدير كالدولة أو الدين الى القدرية الا آن تكون هذه الأخية 
عقابا متصورا لبعض آخطء المصربين أو المسلمين » ولا كن ما يتلق 
بالمقدسات لا محل فيه للتفسيرات القدرية فان الحث فيه ut‏ اع 
والتضحية يقابل باستجابة أفضل ٠‏ 


لى الدة l‏ خاص منه عم 

؟ ان الفرد يكون أحرص على الدقاع عما مو d aM‏ 

iie 1‏ ر الحم الاخير » الذى 

الدقاع عما هو عام ؛ قالخصوصي 0 düemusarr nar‏ 
يلوذ به الانسان ويستمسك بالذود عنه » ونلا د ر ا 


dels‏ النفسى البشرية » وان كان اعمال 
الثقافات المختلفة وتضرب بجدور i in‏ 


lift:‏ . المصلحة العأ 
المتطق فى واقع الامر قد يحدو بالمرء الى ir ET‏ 
N lias‏ بالقصور وسو 50300 

القدر من الحماس تجنبا لاتهامه باق رر 
المال العام . 





Calo it M vA gessi. ud. 

م # ان ظاهرة انتشار القساد و2 IERI d ag, Sa‏ 
ا ين و ااا غ ا 
لعام » الا آنها لا تعد 0 "e a‏ التى وردت ا 
الى كل ما هو عام بما فى ذ اة نهد أن تلك الطاهرة لها : 


وذلك لاكثر من سيب واحد » فهن ‏ * 


TW = 


أو النخية الحاكمة من ناحية أخرى الاحساسهم بأتها an ai‏ 
الاجراءات البيروقراطية أكثر من حرصها على المصلحة العامة » ومن مرا 
فان وجود الانتماء العام بل والانتماء القوى أيضا هو الذى يدفعنا 
وجه التحديد الى الحديث عن وجود تناقض بين الفكر والممارسة مثلم 
بحثنا على محاولة التفسير ٠‏ 

ويصفة عامة يمكن أن نفسر الاختلاف بين نتائج راف وتلك التى 
توصل اليها هذا البحث بتأثير عاملين أساسيين  :‏ 


ص على 


١‏ لقد تخيرت راف مفردات عينتها أساسا من الاناث وذلك 
خلافا اا ذهب اليهالباحث من التركيز على الذكور » وعلى الرغم من 
التسليم بوجود نوع من التكامل بين أدوار أولئك وهؤلاء الا أنه قد يكون 
من الملائم الاشارة الى بعض الدراسات الانثروبولوجية التى انتهت الى 
أن الاب يمثل السلطة الغائبة « أآى البعيدة عن المنزل 6() » نظرا لتعدد 
مجالات اهتمامه وانفصالها عن مقر اقامته لتعنقها بمهنته ومعارفه ووالديه 
واخوته » الامر الذى يجعل تأثير الام أمضى ei‏ »> ولقد تنبه المفكر 
الفرنسى دومون الى تلك الظاهرة(“) وعبر عن تصوره النهائى للتراتبية 
الكلية بقوله « عندما تتكامل الادوار » فان الدور الاهم يخفضع لنفوذ 
الدور الاقل أهمية من حيث نطاق ومدى الاختصاص © ٠‏ 


؟ - لقد اختلفت مؤشرات التقويم التى اعتمدت عليها راف عن تلك 
التى اعتمد عليها الباحث والتى تتمثل فيما يلى  :‏ 


( !أ ) توزيع الوقت بين مختلف الادوار على نحو يعطى الاولوية 
لقتضيات العمل هم 


( ب ) طبيعة المحتوى الخطابى للذكور التى يهون من شأن الزوجة 
بوصفها بأوصاف ملائمة مثل ( الولي ة ) و ( الحكومة ) و ( آم العيال) 


tit Pe les bs M uel e (el n‏ على الزوج ( حتى فى حال 
الخروج للنزهة ) ٠‏ 


-y - 


نی أن المجتمع بوصفه الوعاء الذى تصب فيه المراكر والادوار هو 
يزى يتولى تحديد مضامينها منددا على بض الانن EEA‏ 
والمفات الشخصية"') ناهيا عما عداها ومرتبا من ثم جزاء ( قانون 
pi‏ إدبيا ) على المخالفين( ') » وفى هذا الصدد تجدر الاثشارة الى مقولة 
واهرندورقف « يجب على الفرد أن يستوعب مضهون الدور حتى يستطيع 
القيام به » وهنا تبدو أهمية عملية التنشئة فى غرس الانماط السلوكية 
اللازمة وتربية الفرد على احترام A punt‏ يضعها الجتمم() 
والجدير بالذكر آن توصيف دور الفرد يقتضى تحديد KAI‏ الذى يناسبه 
وتصفيف المسثوليات المناطة به » وميان أطره المرجعية وأهميتها النسبية 
وآخيرا تعيين الجزاءات إلتى توقع على المخالفين ٠‏ 


وى اطار نظرية الادوار كما سيق تحديدها يمكن لنا صياغة الفرضية 
التالية : س 


ان الايديولوجية الكلية تشدد على المجموع وتميزه s olac s‏ 
مجال » الامر da AN aal taa Sas Y gäl‏ يا EA‏ 
ANI l5 i‏ م التعامل 
ذلك من الولاء للكلو التعامل مع هذا الاخير بأكثر من c‏ 
مكوناته ٠‏ 


r er 5‏ مغارقة واضحة » ذلك 
على أن تلك الايديولوجية تنطوى يديم م 0 


أن منتلومة القيم التى ترك Ea pall ge‏ یر بر امات 
يتمثل فى تواصل كل غرد مع مكونات > فا 
الرسمية غير ااباشرة اتی تدم ت ر ل e ay‏ اسلوب 
الاطار وتوخى حمايتة جن Mia‏ الغردية أعمية ird ala‏ 
الذكرات :والخطابات ونح MW Red lar Dim‏ 
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الثقافية ليس حلا آمثل أو خلوا عن‎ 
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ع متي ا ع كاتس بد اا ی ی ای ي 
le eL‏ « تحتكر انتماءات الافراد » ٤‏ ومن ناحية ثانية فان تلك الظاهرج 
ان دلت على شىء فهى انما تدل على غيبة الفعالية الرقابية وانشنال 
المسئولين بمستقبلهم بعد الخروج من السلطة خاصة مع ضعف رواد 
الحكومية » ومن ناحية ثالثة وأخيرة فان تلك الظاهرة تكشف عن مفارقة 
لم تنل بعد حقها عن الدراسة اللازمة » وهى تلك التى تقوم أحيانا بين 
مستلزمات المنصب وبين عوائده » ومن ذلك ما اضطر اليه بعض المسكونين 
من استثمار أموالهم الخاصة فى تحديث البيئة التحتية اؤسسات يرأسونها 
درءا « للتعقيدات الادارية والمشكلات الروتينية » خلاصة القول أن مشكلة 
الفساد السياسى تعد فى جوهرها تعبيرا عن ضعف الدولة التى تمارس 
النهب وتخضم له فى آن واحد ٠‏ 


فاذا ما انتقلنا الى تفسير التناقض مين الفكر الجماعى والممارسات 
الفردية فانه يمكن لنا بداءة أن نسوق من الامثلة ما بناقض مقولة راف 
عن ضعف الانتماء المصرى » وذلك أننا اذا نظرنا الى مجلس قيادة الثورة 
فسوف نجده مجموعة صغيرة قوامها ما بين ١١‏ و ١١‏ ضايط » وهو ما كان 
يفترض تبعا لتحليل راف توافر خاصية التماسك من جهة والالتزام 
السلوكى والقيم السائدة من جهة أخرى » لكن الحقيقة تبدو عكس ذلك 
تماما(””) » فالمجموعة السابقة قد اتسمت فى واقع الامر بعدم التناسق 
وتوتر العلاقات بين أعضائها(؟”) » وهى ظاهرة لا يمكن تفسيرها بضعف 
الاخلاص لبادىء وأهداف المجلس أو القورة ولا بطبيعة الخلافات 
التكتيكية بين الاعضاء لأن هذه الاخيرة غالبا ما كان يتم احتواؤها وربما 
توظيفها أيضا s oS dus t‏ یرید ارضاء الجميع آن يدرك آنه لابد ف 
الثهاية أن يكون غير متسق مع نقسه » انما السبيل الى التفسير الحقيقى 
هو فهم ما يمكن أن نسميه بالصراع على السلطة أى فى دراسة علاقات 
القوة داخل المجلس ف اطار « نظرية Rol Theon; — 42M‏ «)"( 
وذلك أنه توجد فى كل مجتمع مجموعة من المراكز والادوار الاجتماعية 
أنتى ترتبط ببعضها البعض ويجرى توصيقها وخليقيا بشى»ء (Pal a.‏ 


Li gls gbl beil! تى الى هذا‎ E نادرا‎ Set إو الرئيس‎ 
۰ بوجوب احتذاثه()‎ paeba gle aanl 


y‏ ان المشابهة بين الادوار العائلية ونظيراتها فى الجماعات الاكبر 
يعخطلى حقيقة أساسية » قوامها كما ذكرت لنا سعاد جوزيف أن العلاقات 
إلماكلية فى مجتمعات الشرق الاوسط تنبنى على أساس أخلاقى وليس 
على أساس تعاقدى كما هو الحال فى المجتمعات الغربية(*) » وذلك أن 
المائلة هى معطاة لا يعمل الفرد اختياره الحر فيما يتعلق بها » فالاب 
الذى وهب الحياة يظل على nud‏ الى الايد c‏ لكن الوفضع يختلف اذا 
ما خرجنا عن حدود العائلة الى أى من الجماعات الاكبر عددا ؛ فاذا 
ملمنا جدلا بأن العلاقات الرآسية تنتظم على شاكلة تلك الكائنة بين 
الاب وأبنه الا أنه قظل للابن مكنة التغيير من أبيه مثلما يكون لهذا 
الاخير بالطبع حق التغير من آبنائه بسهولة » بعبارة أخرى غان EX‏ 
التضامن التى تمثل عماد الاسرة وتحكم تفاعلاتها فى السر Sal‏ 
لا توجد بنفس قوتها قى أى من الجماعات الاخرى ( وذلك * لبلا 
العضوية بين المعلم ومحسوبه أو سكرتيره الخاص أو كاتم أسراره و لى 

ox eut oui elit ue p (T. 

يوصف اأرؤوس من جرائها بأنه gs‏ اليمتى Mu‏ : 
d vlc‏ هذه الاخيرة هو الصراع الذى يسعى كك ف يبي يي 
فى كثير أو قليل على تاثيرات 56 
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الاستزادة من مكسبه دون أن يعول 
المترتبة على علاقة الابن بأبيه(7) ٠‏ 
ومين لسع ع ا 
الاب وهو الجامع لشرائط الهيبة و ا على احتفاظه 
الشخصية الضرورية » يكون فى حاجة اى 
يعض ule a‏ أ ر ا ب P5,‏ 
فان الابن فى علاقته بآبيه يحتاج الى ر 


شرائط ومؤهلات بنوته فى جوهرعا أيسر 
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الحالة المصرية ‏ كحل لتفادى المفارقة التى تعنى بها هذه الدراسة وا. 
لم يخل هو نفسه من بعض المفارقات e ٠‏ 


ولكن اذا لا يصلح النمط السابق للتطبيق على النموذج المصرى ؛ 
الواقع أنه نظرا لتجذر الايديولوجية الكلية فى الواقع المصرى فان وجود 
الفرد المعزول عن الآخرين آمر غير وارد ولا مفهوم » مما يعنى تناقض! 
بين التزام الفرد ورغبته فى الاندماج ف الكل من ^$ ة ؛ وبين نقص 
المؤسسات والاطر النظامية اللازمة لاضفاء الطابع الرسمى أو غير 
الشخصى على مكونات هذا الكل من جهة أخرى » وبذلك فان الفرد وان 
شعر يالولاء للجماعة » الا أن علاقاته مع سائر الاعضاء قد يشوبها 
التوتر ٠‏ 


وف ظل غيبة الشكل المؤسس لتفاعل القرد مع المجموع فى الواقع 
iala dE dac grall‏ الفرد لأن يجد فى نظرية الادوار ما يقوم على 
تنظيم هذا التفاعل واضعا فى اعتباره عناصر الثقافة المجتمعية التى تعنى 
بعلاقته بالجماعة بأكثر مما تعنى بعلاقاته بغيره من الافراد ( خاصة وآن 
نظرية العقد فى الشريعة الاسلامية مجهولة لعامة الناس ) » فانه يلجا الى 
القياس على العلاقات العائلية متخطيا الفارق بين الخاص والعام الامر 
الذى يكون وراء العديد من المشاكل » ولقد أشارت أندريا راف الى تلك 
KLA‏ عندما ذكرت كما قيل من قبل « إن على كل من الركيس ورب 
العمل والمدير القيام بدور الاب ٠٠٠‏ » » ثم أردفت قائلة « ان مختلف 
مزُسسات المجمتع المصرى تقوم ف علاقاتها الداخلية على الاسترشاد 
بالنموذج العائلى مما يعينه ذلك من مصادرة على قيمة المساواة من 
ناحية وتنافس الافراد من ناحية أخرى 59(6) ٠‏ 


- : التحليل السابق بعض الملاحظات التى نجملها قيما يلى‎ isa 
ان نمط العلاقة بين الاب والابن هو نمط مثالى قل أن يجد‎ - | 


سبيله الى التطبيق الواقعى » ومن هنا فان علاقة المعام بالمحاسيب 


siiis 


هام (1) وهو من محصاسيب (ب) بالاعتداء على س » وهو من 
ہایب «ج» علما بأن «ب» يرأس هيئة هى (ب١)‏ وأن (ج) يرأس 
S el uec (vr) auc.‏ تقدم (ج) بشكوى الى الجهات العليا 
إل تتبعها الهيئة «ب١»‏ متصورا أن نتيجة شكواه محسومة نظرا لعدم 
ب ببية ( 1 ) أى المعتدى فى هيئته التى يعمل بها ووسط زملائه فى داخلها 
وتردی علاقاته مع (ب) » الا أنه قد فوجىء بتكتل الهيثة كلها وراء )1( 
فى موقفه » وذلك عدا شخص واحد تخلى ء نالهيئة فى تلك المناسبة 
واحتقره الجميع يما فى ذلك خصومه ٠‏ 
وبصدق المثل التوضيحى السابق على الجماعة الصغيرة » مثلما يصدق 
على الجماعة الكبيرة » الا أنه فى الحانة الثنية اما أن تنش جماعات صنية 
وني رسمية داخل الجماعة الكبيرة دون أن يقل وجودها من الولاء تجاه 
الكيان الاكبر » واما أن يقل تأثيي آصرة الاخوة Pat‏ بی 
تتمو العلاقات منحى مؤسسيا تحكمه خاصية تقسيم 
ثانيا : النظرة الى دور الاسلام فى التراتبية الايديولوجية للصفوات 
المصرية : 
ضوع شائك » وهو دور e‏ 


تتءر ضر هذه الجزئية الى مو 5 
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ان الاب هو الذى يجسد المصلحة العامة ومعما مصلحة الجماءئة 
وهو الذى يقوم بتجديدها على وجه الدقة ٠‏ ولعل هذا الفهم يساعد على 
ازالة الغموض الذى يحيط بمسالة الانتماء الى الجماعات dis, « E‏ 
أن ما قد يعترى هذا الانتماء من قصور انما يعود الى عدم قدرة الاي 
أو الرئيس على الاحتفاظ بهذا الشعور وامداده بأسباب الاستمرارية 
وليس الى عجز الجماعة أو المؤسسة أو الدولة عن أن تعمقه فى نفوس 
الاعضاء والمواطنين » بعبارة آخری ان ما تعتيره « راف c‏ عدم ولاء 
للصالح العام هو فى جوهره عدم ولاء للاب ء ومن هذا فانه ما لم يتم 
تغيير هذا الاب أو الرئيس لمسلكه تظل المصلحة العامة غائبة أو مغيية 
طالما أنها لا تجد من بجسدها ٠‏ 


 «#‏ اذا كان القياس على علاقة الابوة يثير مشاكل متنوعة » فان 
القياس على علاقة الاخوة يثير مشاكل أصعب وأدق » وذلك أن علاقة 
الاب بابنه هى علاقة رآسية ترتب جملة حقوق وواجبات محددة » يتعين 
فى اطارها احترام الابن لأبيه ورعاية الاب لابنه » أما علاقة الاخ بأخيه 
فهى علاقة أفقية لا تنتج من ثم نفس الآثار ( وذلك باستثناء علاقة الاخ 
الكبير بالاخ الصغير والتى تنقل عن علاقة الاب باينه ) » ولعله من الايسر 
أن نوصف محتوى دور الاب أو الاين أو الزوج الصالح عن أن نفعل ذلك 
بالنسبة لدور الاخ > بحيث لا يعد وما نقوم به ق هذا الخصوص كونه 
تشديدا على كثافة اتصالات الاخوة ببعضهم البعض وليس على نوعية 
تلك الاتصالات » وهى كثافة تعود الى معدودية النشاط الاجتماعى 
ووجود متسع من وقت الفراغ غير المستغل على النحو الامثل * 


وتقوم علاقات الدول العربية ببعضها البعض أو « علاقات الاخوة 
الاعداء » » دليلا على صحة المقولة السابقة » على أن ما ينبنى التنويه 
اليه أن الدور المحدد الذى تلعبه أواصر الاخوة داخل الجماعة ذاتها 
تتعاظم أهميتها فى مواجهة غير الاعضاء الا من كانت له منهم خصوصيه 
معينة كأن يكون أحدهم فى منزلة !لاب : - فس ذلك JUAU‏ 
الكالى : هم فى منزله 'لاب : ويمكن توضيح 


_ ۷1 - 


هذه المرحلة وذلك ما € وسط المثقفين » بحيث أن الادعاء بعكس ذلك 
له يعنى الا تبنيا ارؤية الاسلاميين للواقع اللصرى رغم ما قد يبذل من 
محاولات اضفاء الشرعية على هذا العنصر الوافد على نحو ما نمل 
البشرى » بهذا المعنى فان فى وصف النخب السياسية المصرية بالتغريب 
مجافاة للحقيقة » ولا يجد مسوغة فى تخير بعضهم لانماط معيشية 
واستهلاكية تشيع فى معض الاحياء الراقية ( كالزمالك على سبيل ا مثال ) 
لذن هذه الاخيرة تقوم فى التحليل الاخير فى نطاق العاصمة المصرية لا فى 
واها من عواصم العالم بعبارة أخرى ليس هناك أى أثر وأكرر أى أثر 
للفكر الغربى ف التراتبية الايديولوجية الصفوة لا من حيث طبيعة الفرد 
أو نسق العلاقات بين الجنسين ( رغم ما يتحدث عنه الاسلاميون عن 
اختلاط ) » أو تكوين العائلة وطبيعة النظرة اليها » أو مصدر السلطة 
E a‏ 
٠‏ الخ » وان كان N e Tec‏ 
E a ie cadi‏ 
والفيديو والسيارات الحديثه or È ٠٠٠‏ نمق ut‏ 
لا يدخل فى عداد التغريب ؛ فالغرب له حضاری  Dep De‏ 
ux d isi‏ كدق us) ausu Sls‏ الانماط الاستهلاكيه 
الاستهلاكية أو بتعبير أآدق استيراد ٠‏ 
الغربية أكثر تطورا من تلك السائدة فى مجتمعا 
تخلفا » والاسلاميون محقون أذ يرمونه DR‏ 


تنا ) لا يعنى أكثر من كونه 
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الاقتصادى للبلاد وذلك فى مواجهة البريطانيين حتی عام ٠۹١‏ ثم نی 


4 
و 


مواجهة اسرائيل فيما بعد( ٠‏ 


وفى تصور البشری فان ثمة عنصر' هامأ يجب أخذه فى e je V‏ 
تحديد الخريطة الاجتماعية السياسية فى مصر وتعيين سياقها التاريخى 
اعتبارا من القرن الماضى » هذا العنصر هو أن حركة التاريخ المصرى 
تنطوى على صراع بين الحركة الوطنية والاستعمار وآذر بين مختلف 
الحركات الاجتماعية مثلما تنطوى على صراع عقائدى بين الوافد 
والموروث بعيدا عن نوع من الازدواجية الثقافية » وذلك أنه اذا كان 
الوفديون والعلمانيون قد تصدوا لمشكلات الاستقلال القانونى 
والاقتصادی 6 فان الاخوان المسلمين قد تفهموا حاجة البلاد الى هوية 
ثقافية متمايزة تعطى استقلال البلاد مضمونة الروحى ٠‏ 


ومن ناحية أخرى تحدث البشرى عن أن الحركة الوطنية لا يقدر ئها 
أن تنضج الا أن تستوعب فى جهة واحدة مختلف القوى المتعددة على 
الساحة المصرية بما فى ذلك الحركة الاسلامية والجماعة القبطية » ويرى 
آن المشاركة ومن ثم الديمقراطية ( بمعنى حكم الشعب بالشعب ) شرط 
ضرورى لقيام تلك الجبهة ونجاحها فى تكريس أولوية ‏ أو على الافل 
شرعية ‏ الفكرة الوطنية فى الوجدان المصرى ٠‏ 


والواقع أن شكوكا تحيط بامكانية تحتيق التصور السابق وهو ما قد 
عبر عنه الباحث فى موضع آخر » الا آنه يعود فى هذه الورقة الى مناقشة 
دراسة البشرى من زاوية مختلفة آلا وهى غياب النظرة النقدية من 
تحليلات علماء السياسة والاجتماع لادبيات الاسلاميين وحركاتهم 
الاصولية اذ يتفق الباحث مع الاستاذ طارق البشرى حول آهمية 
الصراع بين الوافد والموروث وكذلك حول ملاحيته كأداة تحليلية لفهم 
اريخ السياسى المصرى الحديث حتى عام +145 . الا أن نقطة الخلاف 
تكمن فى تحليل التراتبية الايديولوجية gil!‏ سادت فى مرحلة ما بعد 


لثورة لسبب بسيط هو غيبة العنصر « الوافد » عن الساحة المصرية ف 


w TYE 


OLLY _‏ سوف تتناولها الدراسة  d‏ وضع لا تحسد عليه . ولعله 
جيهي فى هذا القام بالاشارة الى أن ظك التراتية لا تعدر فى جوهره 
نها تجميعا لعدد من المواقف pcdes a‏ ؛ لأن النخبة فى 
عجزها عن الافصاح عن قناعتها الحقيقية تلجأ فى بعض الاحيان الى 
التحالف مع المثقفين العلمانيين أو أدعياء « الاسلام المصرى ) رغم 
اخنتلافها معهم بشكل جذرى , فهى لا تؤمن بنطلقاتهم ل تثيره من جدل 
كوك مسائل من قبل فتح باب الاجتهاد والملاحية مطلقة لأحكام 
all‏ لشريعة » مثلما لا تؤمن نتائجهم لا تفضى ليه أحيانا عن شاع رم 
لا أن القاسم المشترك بينها وببنهم يقل ٠‏ ; 





3555 القن 114 
القوى الاسلامية » لا ينفى هذا وجود شرعية عن ألصفوة تعد 
حقيقية بآفكار المثقفين و إرائهم الا أن التيار الغالب داخلها لا يعفل ٠‏ 





du 2 "m 
s Ra deii uai ug قيم الاجماع والتسامح ف‎ : ult 
o : ER 
Mi لحاکم‎ f eus Sasis الواقع ن التحليل السابق‎ 
vL eu تنظيم لمجتمع و‎ kae 


النخد اة O,‏ 
ن i.‏ » آلا وهو مفووم الاجماع + 

ج اخولة السابقة 

اثيات AE Uall iaa‏ إماة بالديمقراطية 
re‏ 


ة العميقه 
جذورء E‏ 


MAE dass 





n) 
الا أنه يمكن الاشارة الى برامج وهه ر‎ 

لك الع السك كت ري 

الاسف فايس له من وجود حقيقى ) eH Quads‏ 


(ot‏ لامه »2 عرود 


عير التاميزق او 


بدء من الوغد الذى بعتير 7 
the o ROCA Lu,‏ 


يدعون نفس الشى 





الله ) كما بشار لى ذلك قا zo‏ 1 
لنيرير تطبيق الشريمة مى à zaal‏ 
دون الحديث عن ل ة الخطاب لأى عن oso oa‏ 
Se cát a,‏ 
ل الاخطا eS ( Hui C5 gil.‏ 
DAY Q0, mats i‏ 
ولعل و aL " en‏ جما 
os i‏ 
ومنخارو s‏ 


-vy 


الاربعة على تفسيره على أن ما تجدر الاشارة اليه أن الصفو وات الحا 
رال بات حم الدين xL‏ لوكا الخو ى وأنكرت تفر 
المثقفين العلمانيين لعدد من الظواهر ا 
P‏ الخ ) » بما يتعارض ومقتضى التسرع لأنه فى النهاية يجب آلا يم. 
ule itus usi b, ea y‏ حكم حم الین حال تماقة باج 
العام وبکل ما يتصل بتنليم أمور الخلافة السياسية ٠‏ ولعله يمكن jj‏ 
هذا التوزع بين كل من القيم الاسلامية وتلك الغربية من خلال d‏ 
توضيدين ؛ أحدهما لشخص كان يقتنع وفق ما ذهب اليه يعض الحنفين 

بأنه لم يحرم من المسكر كرات غير النبيذ اعتيارا من خلافة عمر dat‏ 
ييا ال de UN dui bcm d‏ 
قيل له من وجوب الفصل بين عصيان أحكام ١‏ لشرع وبين انكار وجودها 
أما المثال الثانى فهو لفتاة فى الحادية والعشرين من عمرها كانت تتمثل 
ا ا و FO‏ 
الامريكية ء ثم ما لبئت هذه الفتاة أن اتخذت لنفسها الزى الاسلامى 
على اثر ما شهدته من وفاة Gai dias‏ صديقتها البالغ من العمسر 
٠‏ عاما مصابا بأزمة قلبية حادة » الامر الذى خشیت معه آلا يمتد لها 
العمر الى سن الخامسة والثلاثين بن الذى كانت قد اعتزمت أن تملن توبتها 


p 


الواقع أن قائمة الخلافات بين القوى الاسلامية وبين Sil Lua‏ 
الحاكمة قد تطول ؛ لكن كليهما يلتزم ‏ ولو شكليا - ks id.‏ 
القيم الدينية على المستويين الفردى والعاثلى Vd dani iL. c‏ 
لخطاب وعنهاجيته يكمن جوهر الخلاف بين الجانبين ۾ فالجائب الإسائدى 


e. 


له , : 
م وله أيضا مناضلوم ٤‏ ولكل io n Aud «u$,‏ 
للتمايز لكنها له i‏ الانتماء الى 

t iskall‏ و العائلة أو Ped‏ أن بحكمها ننه 
على و المعسكر » على الجانب الآخر فان الامور تجد 
نحو مختلف حرث 1.. d‏ أ يق ar Acus on do‏ 


اث 


eM e 

لاسباب Bs des‏ الدر راسة - فى وضع لا تحصد عليه ؛ ولعله 
يكتفى فى هذا المقام بالاشارة الى أن تنك التراتبية لا تعدو فى جوهرها 
جر نها تجميعا لعدد من المواقف التى تفتقفد التماسك ؛ لأن النخبة فى 
la jae‏ عن الافصاح عن قناعتها الحقيقية تلجأ فى بعض الاحيان الى 
ilit dal ipid! ee cus‏ الاسلام المصرى » رغم 
اختلافها معهم بتكل جذرى » فهى لا تؤمن بمنطلقاتهم لأ تثيره من جدل 
حول مسائل من قبل فتح باب الاجتهاد والصلاحية الطلقة لأحكام 
الشريعة ء مثلما لا تؤمن نتائجهم لا تفخ اليه أحيان من ابتداع رغم 
ورود النص > الا أن القاسم الشترك بينها وبينهم يقل هو كو 
القوى الاسلامية ؛ لا ينفى هذا وجود سرعية عن الصفوة تعبر ر عن قناعة 
حقشة بأفكار المثقفين وآرائهم الا أن تيار الغالب داخلها لا يغفل ٠‏ 
ثالثا : قيم الاجماع والتسامح فى التراتبية الايديولوجية للصفوات 
OE d‏ 
الواقع o‏ التحلمل السابق يقودنا citius gl‏ المنهوم Sepe‏ 
k Sal 1‏ مم دكب 
m‏ مى يجب أن يأتى عليها تنظيم الجتمع Mb‏ 
ن يتمثلها » آلا وهو منهوم الاجماع بجدر dame‏ 

Lal I‏ صحة القولة السابقة يتخمى حدود در 

= xo ud 

الا آنه يمكن الاشارة إلى بر امج ومعار : 
فى داخل المجتمع (S Pall‏ ( وذلك باستثناء = 
P‏ 

الاسف فليس له من وجود حقيقى | ي 
وف اذى D ehe‏ 


E i 
Fezu ik مات القوى‎ 







يدعون نفس الشىء » واند 
الله ) كما بشار الى ذلك فى مناسبات ٠‏ 
Pil i ll ais rod‏ | 
دون الحديث عن لغة ١‏ لخطاب لأى عن 

2 E ولل ا‎ 
٠ gims Ahl siaal gliog 


-NNN- 


ا ure‏ الأشار متيام 


ت الحاكمة 


اللمانين لعدد من القواهر الدنيوية ( كالتبرج وتماطى s]‏ 7 
٠٠٠‏ الخ ) » بما يتعارض ومقتضى الشرع لأنه فى النهاية يجب آلا يم 
الا الصحيح hias laagi Lil c‏ على حكم الدين حال تعلقه بسلوكي 
العام وبكل ما يتصل بتنظيم أمور الخلافة السياسية » ولعله يمكن ابراز 
هذا التوزع بين كل من القيم الاسلامية وتلك الغربية من خلال مثالين 
توضيحين » أحدهما لشخص كان يقتنع وفق ما ذهب اليه , بعض الحنفيين 
بآنه لم يحرم من المسكرات غير النبيذ اعتبارا من خلاقة عمر بن الخطاب 
لكن هذا الشخص تراجم ‏ ولو ظاهريا ‏ عن قناعته السابقة متقثرا بها 
قيل له من وجوب الفصل بين عصيان أحكام الشرع وبين انكار وجودها 
أما المثال الثانى فهو لفتاة فى الحادية والعشرين من عمرها كانث تتمثل 
النمط الغريى فى مليسها ومسلكها كما كانت تواصل دراستها فى الجامعة 
الامريكية » ثم ما لبثت هذه الفتاة أن اتخذت لنفسها الزى الاسلامى 
على اثر ما شهدته من وقاة مفاجثة لشقيق صديقتها البالغ من العمر 
Llao lole ve‏ بآزمة قلبية حادة + الامر الذى خثيت معه ألا يمتد لها 
العمر الى سن الخامسة والثلاثين الذى كانت قد اعتزمت أن تعلن توبتها 


الواقع أن قائمة الخلافات بين القوى الاسلامية وبين أعضاء النخة 
الحاكمة قد تطول : لكن كليهما يلتز ولو شكليا برعاية منظومة 
القيم الدينية على المستويين القردى والعائلى : ويصفة عامة فان فى منطق 
الخطاب ومنهاجيته يكمن جوهر الخلاف دين الجاتبين ؛ قالجانب الاسلامى 
له منظروه وله أيضا مناضلوه » وأكل رؤيته التى قد تنطوى ءا om ule‏ 
نقاط للتمايز لكنها لا تفضي dur‏ حدام ان بحكمها الانتماء us‏ نفس 
الجماعة أو العائلة أو 


أعسكر : وعلى ai,‏ الآخر فان الامور تجرى 
على نحو مختلف حيث E‏ التراتبية الايديولوجية للنخبة الحاكمة 


_ ۷0 - 


bk.‏ وکن قفا فان تشر اه اه 

BONUM‏ 0 ش A oa‏ كان تقيد عمليات الاقتصاد ب 
i‏ | ممكنا بل ومشروعا أيضا re ٠‏ 5 یجد له سندا Loud d‏ 
مر » 
الغراء التى تنص عا 

et l h.n :‏ و وه " 
oski‏ الوضعى الذى يحكم بظواهر En a5!‏ للحكم GA‏ 
E‏ نأكيد الازهر غير مرة على مجافاة التكفير لصحيح الدين ومبادىء 
5 : 


n $ 3‏ الغ aLI oce‏ اء اا x‏ 3 
ر دالة دليلا جديدا على أعميه التوقف أمام تلك الظاهرة + على أن 


E A E 5‏ 
لى أنه « لا تكفير لمعصية » مثلما يجد ل 7 


أماسا فى 


- PRACT ين اعم ألا‎ a oe 
ما ة اله أن تثويه الناحث لمصداقية الدينيه حقبقة عملنا‎ 
ما تجدر الاشارة البه أن عه الدينيه حقيقه عميات‎ 





قراره لها أو قناعته بها ولعل من بين 


N sLaz y‏ يعنى بالضرور 


ما مترتب على تقیید عمليات الاستبعاد آخذ منهوم التسامح وأ 








الاعتراف كما يشير ) دومون ) بعين الاعتبار وذلك لسبيين أ 


٠ ان التسامح مفهوم اسلامى‎ ١ 
ان التسامح يعبر يوضوح عن معنى التراتبيه ا‎ 
٤ موقفا معينا من أصحاب السلوك غير انسوى بين المسلمين‎ 


ذيلة ) شريطة 


الاعتراف القانونى والحق فى اقتراف المعصية ( وليس بر 
ادراك مقترفيها لذلك وفراغتهم الراسخة 

السلوك السوى له القوامة وثمة ملاحظة أخيٍ 
فى اقتراف المعصية يعد أقل تكلفة سواء من الناء : 
السياحة ) » أو من الناحية الاجتماعية ( صعوبه تو ر E‏ 


2i‏ ته وسرت ) * او عن 


ور . 







4 0M q 
لا المحيح وبان‎ DT 





yi‏ وهى آن تنضم 
احة الاقتصادية ( أغراض 


a's g لاجه‎ 


احترام خصوصية الفرد وحريته ف ” dn‏ ( بعبارة أخرى فن 
الناحية الثائوية ( صعوبة ملاح ian‏ 

5 1 االات الآخرين بحريه لحي 
الامر فى نظر البعض وفى ضوء مطالبات الآخرين ٠‏ 


3 hesta, 
ف حرية لا يعدو كونه رعاية للتوازن بين سد‎ 





ءات اليس ر 


تلك اذن كانت عى التراتبية OT SEE eM‏ 
:1 اققا وهی SES‏ 
وموضوع القيم الدينيه من بناثها de‏ 5 
Ed canes‏ من الامور خاصة Os‏ * 0 ع عنها » ومن هذ 
es Al Ht e 53‏ 
والتساؤل عما اذا كان يدل فى دائرة انو ی 


lx‏ مهم وايمائهم 
فان أفراد النخف الحاكمة على صدق "7 





SUN AX, 


> 


فى الاعتقاد بآن الاجماع يتحقق حال القيام يعمليات الاستبعاد والتطهير 
واتخاذ عناص معينة ككيش للفداء » وتلك مقولة خاطتة » وذلك أنه G‏ 
كانت تصفية المخالفين فى الرأى تعد أحيانا من مسالك تحقيق الاجم 
الا أنها بالطبع ليست هى المسلك الوحيد ولا الاكثر استخداما والا لمنى 
المجتمع بأوخى العواقب » وق هذا المقام وردت العبارة التالية للمفكر 
الفرنمى دومون « ف الايديولوجية التقليدية يوجد نوع من الانسجا 
بين الافكار وبين نواميس الكون بحيث لا يكون أمام المرء الا أن يخضع 
لموجباته »(20) ٠‏ 


وف تصورى فان المدافعين عن الاعتراف بالخصوصية وف نفس 
الوقت عن المساواة انما يطالبون با مستحيل(١) ٠‏ وتوجد هناك فى الواقه 
طريقتان للاعتراف بالغير » احداهما هى تفاوت الكانة والاخرى هى 
الصراع 6( + 


وتقدم لنا الجماعة القبطية فى مد مرمثالا يوضم لنا المقولة السابقة 
اذ تطالب هذه الجماعة بين ما تطالب يه بالمساواة « الكاملة » لانمائها 
وهو ما يعنى اخضاع كافة المصريين لقانون واحد للاحوال الشخصية 
لا يتخذ من الاختلاف العقائدى مدعاة للتميز » لكن هذا انما يعنى من 
ناحية أخرى قبول الاقباط لنظام قانون يبيح الطلاق وتعدد الزوجات 
وبالتالى فائه يعتى الثاء الخصوصية والتمايز اللذين يتمقون Lose‏ 
بعبارة أخرى فان المطالبة ‏ المعامئة المختلفة يتناقض مع طلب المساواة 
التامة وتلك حقيقة لم يدركها الا قليل من الاقباط ٠‏ 


ol‏ الترتبية الغالبة فى مصر تخضع لآليات تشبه تلك التى وصفها 
الباحث الغربى » فالشريعة الالهية ليس للفرد الا أن يقبلها » لكن من 
ناحية أخرى نظرا لاستمالة تحقيق الاجماع عن طريق عمليات الابعاد 
أو الاقصاء فانه يجب اخضاع هذه الاخيرة لنوع من التنظيم والتحديد 
أيضا » كفا لانزلاق القوى الاسلامية المتشددة الى تكفير جانب كبير من 
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الشريعة فى كل زمان ومكان » الا أنهم يحترسون من الت 
كل المشاكل حتى ذات الطابع lora Cul‏ والقول وآن 
التطبيق » وأن الاحاطة بهذا الاخير ه ىحكر على ا 
سواهم لكون هذه الطائفة ذاتها تتتزه عن انهوى فى جعلها E‏ 
ومن الحلال استثناء عليه من العرض السايق تبدو أسباب n‏ 
الايديولوجية للتخبة الحاكمة أمام الظاهرة الاسلامية » فهذه celi‏ 
نفس رؤية القوى deca acf val Poco ai do‏ 
الطالبة بالمغايرة سيما مع أزمة الشرعية الناجمة عن الفشل الايديولوجى 
فى التعامل مع الشكلة الاجتماعية وقضية الاستقلال الوطنى بما يره 
en 5 ee‏ تخظف مع بعفى جوانب الرؤية السابقة » ولا تملك 
oce l2; call cai‏ بالوضوح glis boiu‏ يتوضيح موقفها + 
القيم الاسلامية sn i s Ci AA‏ 
أخرى قد يكون لها فكرها الواضح لكنه شديد الاختلاف عن فكرها مما 
يضطرها الى شعارات لا تطمئن نقسها اليها من قبيل « الشريعة ليست 
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من آنه اثارة غضب وحنق غلاة المسلمين 6 وان كان الاخوان المسلمون 
قعطيل الشريعة فى حالة الضرورة » » ومثل هذا الخطاب الايديولوجى 
يسعون الى تحقيق الاجماع حول دعوتهم ببث الطمآنينة ى نفوس 
te‏ على سواء ولكن دونما نكوص عن التزامهم الدينى 
ا يكتب النجاح لهذه الاستراتيجية فى امستقبل ؟ ان هذه 
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دار الشروق ؛ الطبعة الثانية * 
T dra du ٠‏ 
رو من التفاصيل ALL;‏ 


d في الاصل 59 رجاء مراجعة الفارق‎ (A 
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أيديولوجيات الاقليات وأزمة الدوا ل العربية المعاصرة 
دراسة حالة لسوريا والسودان 
١‏ نيفين مسعد * 
تعتبر التعددية من المعطيات الهامة 1 الثقاى العربى تلقى عليه 
بنللها بقدر ما تعكس هى تلك الظلال » ذ اندر 236 
وكياناته المختلفة أن تعبر عن در EEN‏ أو حتى الاتفاق 
حول seall! y ERU‏ الاساسية وهى تتأثر ر به لكونه يسهم مع كل عن 
ital‏ الجغرافية والخبرة الاستعما ا 
وتقدم Loos Lil‏ ها والسودان نموذجين لدولت, 
الثقاف توصف من جر ائه الاولى بأنها (نموذج مصعر للعالم لعربى)(١)*‏ 
كما توصف الثانية بأنها « تموذج هصخر لالويقيا يقبا dr (e‏ 
أن الاسلام يشكل دين غالبية السكان فى Dou v)‏ 
bi oath‏ ; 
تلك النسبة مه الطوائف Si‏ 
والعلوية واليزيدية د » كما أنه خار 

i Vua Baa ASÍ 
eU Den كاثوليكية بة وأرثوذوكسية‎ 
A والكالدانية والار إمنبة و‎ ial sal 

انقسام السوريين على محور آخر هو 














تلك النسية يبدو ecu‏ 








من ثم ما بين أكراد و ر ذات السابقة وتتقاطم 
الاجتماعية والتوجهات السباسية لتقد 1 o ux did di n‏ 
d le‏ بعض الاحيان() ولا تختلف bs Jalali zik OE‏ 
سابقتها بل ریما alaf‏ الاتساع وتنامى الهجر حوالی ۷۰ 


من التعقيد للوشم فة السودان حيث يتوزع 


ع المسلعون s)‏ 
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Annales E.S.C., Mai - Juin, 1985 . 


DUMONT, OD. cit, p. 255. 


Tbid., p. 260 
Ibid., p. 261 . 


GARDET, Louis, Les Hammes de L'Islam, Paris 
Hachette, 1977, p. 318 . 
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. هنا رأينا البعثيين فى فترة حك 
f* K J D.‏ 


الاولى يضعو يصعون سياسة ر راديكالية 
uu i‏ فكرة الثورة الاجتماعية وتعكف على تنفيذها وهو ما تحقق من خلال 


اعادة توزيع N^‏ / من الملكيات الزرا أعيه الكبيرة (s.‏ وتز الاهتمام 





aba‏ والتعليم الزراعى ووضع اللينات الاولى ! e‏ التعاو اونيات 


انزراعية الذى قصد من ورائه تحتيق هدف مزدوج هر حماية حقو 
الفلاحين وتأهيلهم لادارة البنية الاجتماعية ‏ الاقتصادية الجديدة عن 
جهة وربط مصالح هؤلاء الفلاحين بالنظام الجديد ضمانا لتأبيدهم له من 
جهة أخرى » وف نفس por‏ عديد .من المشروعات والنشات 
الصناعية ومحاولة ضبط أسعار السلع الاساسية وتقليل الفو : 
الاجور والاعتماد الاساسى على القطاع | لعام à‏ أغرا اض التنمية 5 
التهميشس المتزايد لدور القطاع الخاص as‏ على المحتوى الاشتراعى 
للسياسة الاقتصادية البعثية(") » ولقد كان من المتصور أن يتأكد هذا 
ج فیما بعد باعتلاء العلويين السئطة خاصة وقد انوا أن E‏ 
من الاقليات من مشاعر الاضطهاد والحرمان النسبى ودخر 
ا لي ا اط البورجوازية السنية | "E‏ 
لزراعة أرضها "M red‏ الى 



















نوع من "doeet. es iua‏ 
التجمع السنى() «(y‏ ولكن على Au ais rud‏ 3 
حافظ الاسد الى السلطة وبدء edita ts‏ لبر 
كبير فى ملامح الاطروحه ET AM!‏ ادية ف مرت 
التكنوقر اطيين ممن وضعوا التنعية E‏ ر الذى طرا على وف 
العدالة الاجتماعية » فمن ناح ر ر إن يليها مين محتسواء 
البروليتاريا الزراعية وفرغ شعار N a‏ 

الحقيقى فى فلل تسرب الجزء الام S‏ اا غلاق © 
eroe ll dia‏ لصالح الاك واستمرار 





= VAY = 


على عديد من الطرق الصوفية الت tll eiia oS‏ فى yell gei‏ 
وتوظفها لاغراض سياسية بينما تتوزع النسبة الباقية ما بين الديانات 
الافريقية وبين المسيحية ؛ ولكن المحور اللغوى العرقى هو الاكثر Let‏ 
عن الخصوصية السودانية حيث يتوزع السودانيون على قرابة ٠٠١‏ إن 
منطوقة وزهاء ٠٠‏ جماعة عرقية مختلغة() » على أن نظرة من الداخل 
الى كلتا الدولتين تكشف عن مفارقة فى علاقات ات القوة بين الاطراف المعنية 
وبعضها البعض » فالعلويون يقدمون نموذجا لاقلية عددية تتخذ من 
تمايزها الطائفى أساسا لممارسة السلطة بينما بقد م أهالى جنوب السودان 
نموذجا لأقلية سياسية يتخذ من تمايزها i"‏ والدينى والعرقى أيما 
أساسا للمباعدة ما أمكن بينها وبين السلطة » ومثل هذا الوضع المتناقض 
خليق بأن يثير أكثر من تساؤل لعل أهمها ذلك المتعلق بدرجة تأثير موقم 
الجماعة المعنية من السلطة على بنائها الايديولوجى » بعبارة أخرى مل 
تختلف لغة الخطاب الداخلى و الخارجى للجماعة المعنية باختلاف درجة 
اشباعها السياسى والاجتماعى ‏ الاتتصادی ؟ء تساؤل تفترض اجابته 
التعرض لتحليل المعتوى الاجتماعى ‏ الاقتصادى والسياسى 
لايديولوجيات كل من العلوبين والسودانيين الجنوبيين ء 
أولا : المحتوى الاجتماعى ‏ الاقتصادى : 


لقد مثل التحول الاشتراكى عنصرا أساسيا من عناصر الثلاثية البعثية 
( اقامة دولة مستقلة وتوخى العدالة والمساواة وتأكيد التوجه العربى ) 
كما أتى على التعبير عنها برنامج حزب البعث والؤى جاء انشاؤه بمثابة 
تعبير عن سكل من أشكال التساتد الطائقى : العلوى ( زكى الارسوزى ) 
السنى ( صلاح بيطار ) الارثوذوكسى ( ميشيل عفلق ) والذى افتقده 
الجتمع السورى فيما بعد ولازال() » ولعل مما أسهم ف تحقيق هذا 
in‏ ب أن تغلغل حزب البعث فى الاقاليم والمدن الصغيرة قد غيا لهقاعدة 

يضة من الاعضاء والمشايعين المنتمين الى الاقليات المختلفة ممن كانوا 

id‏ بطبيعتهم من تدنى مستوياتهم الاجتماعية ‏ الاقتصادية بحيث 
تشكلت من خلالهم الرؤية البعثية لتصحيح المسار الاقتصادى البلا 


-vio - 


| ن اغد اد للاستثمارات 
ol‏ العلوبين قوم على ee‏ انما يتعيأون ليوم 


فيه الشرعية السياسية عن حكمهم لتصبح اللاذقية مثلما كان 
راما هی ملاذهم من کل آشکال الاضطهاد التى قد يتعرضون لها , 
ناذا ما انثقلنا إلى جنوب السودان وجدنا أن الجنوبيين بدورهم قد 
دمنوا شعار « الديمقراطية الاجتماعية » أو الامشتراكية وذلك aal‏ 
المفارقة القاثمة بين كثرة مواردهم وتنوعها من جهة وبين عدم استغلالها 
وتطويعها لانمائهم من جهة أخرى ) ذلك أن الجنوب تتوافر له ثروة 
حيوانية ضخمة من الابقار والماعز والاغنام بحيث يشكل اسهامه بها d‏ 
الثروة القومية نسيا هى على التوالى d 4٠‏ الماكة و ه؟ ف المائة و ٠١‏ 
فى المائة كما أن الغايات الاستوائية الكثيفة التى تغطى أر اضيه قد جعلته 
مستو ة خشبية كبيرة ).وو pasci glo e A asit‏ 
عي 7 i‏ الجنوب فى نطقه - كميات 
i‏ جونقلى من ثداته أن يقد للسود ن. .+ - 
من olll‏ الاضافية > هذا بالاضافة الى أر ن جنوب السوداز 







عام ۱۹۸۱ قد أصبح من مصادر الانتا 
طاقته 
عن حد الآبار قرب بلدة بأنيتو بلغت زر کرم 


كما تراوح احتیاطیه بین ۰۰۰ر ٠۰۰‏ ر٣٣‏ و لخسينيات 
وه ار چ الاقتصاد البريطانيين فى مطع 2 





من أغنى الدول فى افريقيا 
sal, Lagos‏ لتمويل اللازمين : ' 
فى ظل تركز النشاط الاقتصادى والمشروعا PANE‏ 
a CR C Cli Jess hs) ial‏ 
بحيث ظل الجنوب di, t (“deyi kan Els‏ فى نفس 
i‏ المرافق والخدمات باإقارنة aids‏ | الفنية وتزوح 
ستوى المرافق . a uati elg el idus‏ ن أهلية 
الوقت الذى عجز فيه عن تنص 1 ة حرب 


القليل الموجود مثها الى الدول الافريقية 





— NAR I 
بالمستهلك » هذا الى أن ضعف الاستثمارات الحكومية فى المجال الزراعی‎ 
مقارنة ة بالمجال الصناعى قد حاول دون دفع خطة النهوض بالريف و‎ 
ما تأكد مع عجز التعاونيات الزراعية عن آدأء مهامها فى التحديث‎ 
ai EER لانخفاض نسب عضومتها أو أضعف الامكانيات الفنية‎ 
واستشراء المرعات الداخنية وأشكال الفساد المختلفة فيما بينهم » وكان‎ 
نتيجة ما سبق هى استمرار الفجوة بين دخول سكان الريف ودخول سكان‎ 
المدن » ومن ناحية أخرى بدا أن القطاع العام وان استمر فى دوره الرائد‎ 
فى مجال التنمية الصناعية لكن اتجاها لتنشيط - وليس لتقليص  دو‎ 
الخاص قد أخذ يتبلور وهو اتجاه لم يسهم فى دفع عجلة التنمية‎ ge 
فى ظل غياب وسائل ضبط وترشيد الاستثمارات الخاصة والعجز عن‎ 
تحصيل .الضرائب عليها بصورة أكثر فعالية ء وبذلك استمر القطا‎ 
الخاص بعيدا عن ادراك الاحتياجات الاسأسية للمجتمع » ف الوقت الذى‎ 
فيه فى ظهور أشكال جديدة من عدم المساواة نتيجة ارتفاع أجور‎ ect 
عمالة مقارئة بأجور عمال القطاع العام ممن ابتلع التض خم وارتفاع‎ 
d illii الاسعار جانيا كبيرا من رواتيهم المحدودة وصودر حق‎ 
المطالبة بتحريكها ؛ تلك كانت هى المحصلة النهاكية للايديولوجية‎ 
/ الاشتراكية البعثية فى تطبيقها العلوى : تفاوت على محور الريف‎ 
بع‎ LA gib eic القطا ع العام / الخاص‎ GE 
ار ا من الغوارق بين عناصر الجتمع من حيث‎ 
الدول وكأنها ملكية‎ c^ لتلك الفوارق أن تزول ؛ اذ تعامل العلويون‎ a 
خاصة لهم ء ولقد كان من آثر ذلك أن تنامى القساد السياسى وجرى‎ 
توظيف السلطة لتحقيق المكاسب الشسخصية لابناء الطائفة(١٠١) وهو‎ 
ما أدى إلى تذمر الغالبية السنية وحدا بالرئيس الاسد الى البدء فى‎ 
محاسبة المسئولين وان عاد الى غلق ملفات الفساد السياسى بعد ما ثبت‎ 
تورط كبار رجال الدولة فى وقائعه : كما أن نفى هذا الطابع الطائفى کان‎ 
گنس من المخصصات الالية التنمية‎ cuan أقليم اللاذقية‎ ol sls 
القومية بدعوى تعويض الاقليم عن معاناته السابقة وان لم يستقم هذا‎ 
الاخرى التى عاشت بدورها من‎ ex التفسير مع تجاهل تنمية بعض‎ 


الاهمال لفتر ة طويلة مثل جبل الدروز : الامر الذى يصح معه الاعتقاد 


A= 


Lu‏ مختارا للحكم بكل ما يعنيسه ذلك من ترکیز did‏ رانا 
لنمعارضين والمخالفين فى الرأى(') ٠‏ ولقد أنبتت تلك الصيغة قدرتها عر 
الاستمرارية الفعلية فيما بعد فى ظل حافظ الاسد حيث لم يتعد ما مرا 
ls‏ مجرد qnn‏ الشكلى وذلك فى تعبير عن الطابع VES‏ 
للابديولوجية العلوية ) ER Lu.‏ الاقتصادى pie»‏ الييسارى 
والتركيز على البعد السياسى ) » وذلك أن الرئيس الجديد قد أقام حكمه 
على أساس ثنائى من خلال الاعتماد على كل من الجيش والحزب بحيث 
لم تكن المؤسسات الاخرى دن قبيل مجلس الوزر, 

والقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية ( التى ت من تحالف اسمی 
مين الاحزاب التقدمية ( والتنظيمات الشعيية كالنتايات المهنية واتحادات 


i "i 3 Jla! 







التجارة وغيرها أكثر من هياكل فارغة لا تخول سلطة ولا تعسارس 
تأثيرا(:') وجرى ف الوقت ذاته قمع كل أشكال المعارضة لنظام لحكم 
eii‏ » ولعل ما زاد من وقع الاحساس بتركيز السلطة سيخرة لعلوين 
على المواقع المؤثرة فى كل من الحزب والجيش خاصه FA su‏ 
وجودهم بشكل نسبى فى هاتين المؤسستين وذلك اعمالا rr nea‏ 
انتى تير الى أن « الطائفة وجدت لتسوه » : غمن تاحية عقت 
الايديولوجية الاشتراكية العلماقية ML‏ 
ci‏ ا ده ا للد 
cM ua, ia ul a‏ انی ر بي لي 
الاظليمى DN ro ird bari d iia eu‏ 

لعضوية الدزت ) وبرعان عا اكقايية عد po se‏ 
تلت لك لات بدا Cte‏ 
بادخالها الى الحزب ؛ وف ر uiuos‏ : السكرية واحدا عن 
نأحية ثانية كان S SEN Maal‏ ]ريد بها مواجهة فورة 
VU S LER CAD cae‏ 
كان له تداعياته على Suy‏ 8 | على ما سبق ان 
العسكرى gial taj‏ الاحتماعى و- 





ت معمتة لناكر الجماعات الراغبه 
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طاحنة دامت على مدى تسعة عشر عاما أو لاستنزاف موارده وحرمانه 
من توظيفها لحسابه ( نقل بترول الجنوب الى بورسودان بقصد التصدير 
بدلا من تكريره اقليميا ) » وعلى الرغم من بعض تدامير النخبة الشمالية 
لاضفاء الطابع الانتقائى لاسلوبهم ف التنمية ( انشاء ادارة خاصة 
لتنمية الجنوب » آقامة بعض الحصانع للورق والفاكهة ؛ ادخال بعض 
المحاصيل النقدية ٠٠١‏ الخ ) الا آن تلك التدابير لم تعالم الاهمال الذى 
اعنت منه الجماعات غير العربية المسلمة حيث نجد أن نصيب الجنوب من 
الانفاق الحوکمی الاستماری ف الفترة من ۱۹۷۷ وحتی ۱۹۸۳ لم 
بتجاوز ٠4٠‏ مليون جنيه من اجمالى قدره ٠58ر١١‏ بليون جنيه 
سودانی(") » ازاء ذلك كان طبيعيا أن تبنى الجنوبيون الدعوة الى 
الاشتراكية ومراعاة المساواة فى توزيع ثروات السودان بين مختلف 
الجماعات والاقاليم وأن يجدوا فى النهج الرأسمالى الشمالى ( بعد 
سابقة التوسع فى حركة التأميم مع mall‏ عن ادارة المشروعات المؤممة 
وزيادة مشاكل البلاد الاقتصادية )() تكريسا لعلاقة الاستغلال التى 
ظلوا مدقا لها على مدار تاريخهم والتى تبدت واضحة حتى بعد الاستقلال 
حيث بلغت آجور الشماليين نحو عشرة أضعاف نظيرتها عند الجنوبيين() 
على أن الملاحظ أن الجنوبيين وهم يطالبون بالاشتراكية لم تتسورع 
قياداتهم السياسية عن التورط فى كثير من أشكال الفساد والمحسوبية 
والانسياق وراء مصالحها الشخصية وذلك فى تكرار للتجربة البعثية 
العلوية فى مفارقتها بين الشعارات وبين الممارسات الفعلية() ٠‏ 


ثانيا ‏ المحتوى السياسى E:‏ 


عندما اعتلى البعثيون السلطة فى مطلع الستينات كان عليهم أن 
يواجهوا عديدا من التحديات لشرعيتهم لعل آهمها ذلك التحدى الذى مثله 
تحالف القوى التقليدية الليبرالية الاسلامية المناهض لابديولوجيتهم 
الاتستراكية هذا بالاضافة الى آن الحزب واجه معارغة آخرى من داخل 
n‏ اليسارى ذاته مردها الخلاف حول العلاقة مع مصر ؛ وفى مواجهة 
تلك التحديات اتخذ البعثيون من النموذج اللينينى للممارسة السياسية 


2M - 


التاکید فى اطاره على الوجسود اللسنى ٠‏ ومن ذلك أنه على ار 5 
ارتفاع نسبة الوزراء من أبناء الاقليات id Joy g abal!‏ 
[ES ONO t $e‏ 
إلى v d xA‏ الا أن العلويين لم يزد أسهامهم فى تلك اد 1 
الاخيرة 3 Jast‏ ابينما ill e‏ وخذهم أكثر uel os [^t o‏ 
الوزراء(") » كما أنه مع ارتفاع نسبة العلوبين فى بعض أجهزة حزب 
البعث من /5١‏ فى Jt dl 157٠‏ فى منتصف السبعينات الا أن العلوين 
لم يشكلوا النسبة العالبة من الاعضاء حيث ظلت الغلبة العددية للمسلمين 
السنة بواقع ev‏ من اجمالى الاعضاء ولقد سرت نفس القاعدة على 
وجود كل من الجماعتين ( العلوية والسسنة ) على مستوى الؤسسة 
العسكرية وذلك رغم تزايد التمثل العنوى فى الجيش من [Y‏ 
۳ ۱۹۹۹ الی ۱ر٣٤‏ بين 5و١‏ - الوا الى aye os LEYA‏ 
۱۹۷۸ » ولكن لأن هذا التوازن لم يتعد الشكل فلقد كان هذا يعنى 
اتخاذ الاسد التدابير اللازمة للابقاء على زمام الامور من الناحية الفعلية 
دين أيدى طائفته وريما عشيرته العلوية ( التاورة ) » وذلك أنه قام 
بتفريغ السياسات الحكومية من أى فعالية تذكر » كما أنه حرص على 
« تهذيب » المعارضة السنية من خلال علمنتها فى اطار البعث San‏ 
عناصرها المتشددة والتى تنتمى عادة الى كل من حلب وحمه » و 2 
فلقد أضعف من الدور العمكرى لخير العلويين عن طريق تشتيت فم مم 
b Rui NM uz‏ ت 
وتوزيعهم على الوحدات Saal‏ عن العامة تايل الاح باد 
Yan c. ffs‏ سرايا الدفاع والصراع ) 
القريبة منها والقوات الامنية الخاص ( م ي viduis‏ 
علوية خالصة ؛ وبذلك مثلت الهيمن uu o o‏ في اله 
چ ERA‏ " " ->. الو حمدة أذ فر 
الايديولوجية العلمانية للبعث(") وان لم نعل دم سياساته مقتضياته 
الاسلامى وتنامن النشاط الاخوائى على Y‏ ديع * * 
والقيام بما يمكن أن تعبر 0 , رر الماجد السنية 
المراسيم الغريية على Lo C^ dsl Cas‏ رة من خلال 
n esed aL, i n [e‏ 
فضلا عن محاولة اكساب Free iun 2 j‏ 
استصدار الفتاوى المختلفة من )> , لکن مثلما CIL uds‏ 
علمائها مما بقيد سلامة العتقدات العلوية(”) * د 


= VYA -= 


انتعنيم الحكومى ( ارتفاع rid‏ المدارس الحكومية من 508 مدرسة فى 
ss met ull ۸‏ فى 1554 ) قد سمح لعدد أكير من ud‏ 
الاقليات بالتعليم المجانى وأهلهم من ثم لدخول الكلية العسكرية وشغل 
مواقع الضياط السنة الدمشقيين الذين كانوا هدفا لعمليات تطهير مستم : 
فى اطار الصراع على السلطة(؟) » ولقد ترك هذا التركيب الطائفى بكل 
من الحزب والجيس آثاره الواضحة على ممارساتهما المختلفة وذلك لكون 
الانتماء الطائفى القبلى ف سوريا يتقدم على ما عداه من انتماءات 
أيديولوجية بل وقومية أيضا » اذ يندر للمتابع للصراعات التى شهدها 
حزب البعث العلوى ‏ وما أكثرها ‏ أن يجد فيها تعبيرا عن شكل من 
أسكال الخلاف الايديولوجى حيث ظل المبرر الطائفى يلعب دورا كبيرا فى 
تحريك الضغائن والاحقاد » ومن ذلك أن دعم العلويين للموقف الايرانى 
قد آثار استياء البعثيين السنة الذين وجدو! فى المسلك السورى فاتحة 
لتحالف مضاد من الاقليات(") » كما أن انجيش السورى قد وظف على 
مدار تاريخه مرات كثيرة لتحقيق المآرب الطائفية والطموحات الشخصية 
الضيقة وذلك عبر سلسلة من الانقلابات العسكرية التى كان يستخدم 
فيها الاكراد لتحطيم قوة الدروز أو كان يستخدم فيها الدروز لدعم 
موقف الاكراد أو كان يستخدم فيها أى منهم لحماية السنة » وينفس تلك 
الخلفية تقلب الجيش السورى فيما بعد بين معسكرات الموارنة والشيعة 
ف لبئان أعمالا للسيطرة العلوية على مقدراته » ومن هنا يمكن لنا القول 
أن الحكم العلوى قد أدى الى تكريس وتفاقم « المسالة الطائفية » ف 
سوريا والتى بلغت مبلا أصيبت من جرائه مؤسسات الدولة فى بعض 

الاحيان بالشلل التام ( عجز بعض قيادات السنة فى المؤّسسة العسكرية 

عن تنظيم كتائبهم ذات الاغلبية العلوية ) حتى لقد طالب بعض البعثيين 

lige deo‏ وف مواجهة هذا الوضع المتدهور بأن يعاقب بالاعدام 
كل من يخضع ف تعامله سواء داخل الحزب أو داخل الجيثى للاعتبارات 
t pue‏ على أن الملاحظ أن حافظ الاسد قد حاول قدر الامكان 
اخفاء الطابع العلوى لنظام حكمه من خلال الحرص على اقامة نوع من 
2 لتوازن الشكلى » أو « التمثيل النسبى » اختلف عناصر السكان مع 


ا 


يعسك بخيوط الموقف ف لبنان وأن يفرض سيادته a istia g‏ 
الفلسطينية تقلب ف تحالفاته Seuls ell al ull dg diia‏ 
تعقيد مهمه m ne di‏ الى تسوية كما خدم هدفا لعدو حش _. 
اسوك ل اس ا 
التزم الموقف gli‏ ف الحرب الدائرة بين الطرفين الامر الذى أسلمه 
الى عزلة نسبية عن التفاعلات العربية خاصة وأن لايران أهدافها الاقليمية 
فى كثير من الدول الخليجية كما أن لها أهدافها الطائفية فى نطاق تلك الدول 
ذات الوجود الشيعى("”) ويؤكد لنا الموقف العلوى من الحرب العراقية 
الايرانية حقيقة أن الفرقة العربية سواء داخل الدولة الواحدة أو فيما 
بين الدول وبعضها هى فرقة شخصية لا أيديولوجية وذلك أن للموقف 
العلوى خلفيته التاريخية ( الطموحات الشخصية للهاشميين فى الاربعينات 
والخمسينات ) مما حدا ببعض المحللين الى وصف ذلك « اليسار » الذى 
تنتمى إليه اسميا كل من سوريا والعراق يأنه « يسار مزيف 5(6) ٠‏ 
وفى اطار الطرح العلوى لفكرة الزعامة العربية والصعوبات المختلفة التى 

يصادفها هذا الطرح تجدر الاشارة الى أن جانيا من تلك الصعوبات يعود 
الى محاولات التشكيك المستمرة فى صحة انتساب العلوبين للعرب ودرجة 

اسهامهم فى الحركة الوطنية » وذلك أن المتابع للتاريخ العلوى يواجه ازاء 
تلك النقطة بائنين من الاتجاهات الاساسية أحدهما يؤكد على عروبه 





العلويين ويجد فى نسبتهم الى أقوام غير عربية ثلمة لكبريائهم وكرامتهم 
ويشير الى دورهم ف افشال السياسة الفرنسية الرامية الى عزلهم 
ع الحرب السئة (ثورةالشيخ صالع الل فى اة ن 6١‏ 2 اللا 
وثورة وادى العیون فى ۱۹۲۸ ) ولانماء ععورهم بالتعايز v‏ 
رفش لوی اوه کی رة لجا تن 
۳ ) آما الاتجاه الثانى فانه يعرض ges x Mis‏ 
للعلويين وبنوه بدورهم فى خدمة سلطان 5 i f (ka, ME‏ 
ف المسلمين السنة أو حفاظا على مكانتة» ر a a‏ الوثيقة 
الى رفضهم لانقضاض العلاقة الاستعت 0 ag E‏ لیما من والدى 
التى تحفظها ملفات وزارة الخارجية الفرئسية والموقم عليها هن و 


-vr - 


ij ih dit dua! لعیان رضم کل محاولات‎ ail gg 
العلويين لاقامة الجسور مع الغالبية السنية من الشعب السورى غير‎ 
الاسلاميسة على‎ EE gaia 
أنه شكل من أشكال الانتهازية وساعد على ذلك أن المؤسسة السفية‎ 
الرسمية لم يكن لها أبدا نفوذ قرينتها فى مصر ( الازهر ) على مسبيل‎ 
المثال بحيث لم تفلح فى اسقاط صفة الغلو والتشدد عن العلويين وادخالهم‎ 
لبعض المبادىء الغربية على صحيح الدين ( تأليه على بن أبى طالى‎ 

والتثليث والتقمص والتقية ٠٠٠‏ & )^( 5 


وعلى المستوى الخارجى مثل التوجه "X‏ واحدا من الشواغل' 
الدائمة للزعماء البعثيين وان اختلفوا حول الكيفية التى ينبغى أن يكون 
عليها هذا التوجه فلقد طرح البعثيون فى باكورة حكمهم تصورا راديكاليا 
لنعلاقات السورية ‏ العربية من خلال الدعوة الى تصدير الثورة الى 
مختلف الدول العربية والعمل على تطوير مغهوم الوحدة العربية والتكتل 
حول هدف تحرير فلسطين » غير أن حزب المعث فى اندفاعه لتحقمق هذا 
البرنامج الطموح وعدم تهيئته الادوات ولا الموارد اللازمة لانجاحه 
تورط فى مواجهة خارجية أدت الى هزيمة يونيو 1457 واحباط فكرة 
القومية العربية الثورية(؟؟) » وعندما وصل حافظ الاسد الى السلطة 
اتسمت ادارته الخارجية بنفس ملامح قرينتها à‏ الداخل من تمييع 
التوجهات والخلط بين الايديولوجيات والمفارقة بين الشعارات المرفوعة 
والمارسات السياسية » فهو مع اعرابه عن درجة أكبر من المرونة فى 

ادراك الضوابط الداخلية والخارجية وتركيزه من ثم على تحرير الاراخى 
المحتلة ف عام 19507 خلل يحتفظ فى ذاكرته بالمقولة التى تقول « من يحكم 
سوريا يوحد العرب 6") ؛ ولم يتخلص من ثم من الرغبة فى أن يحتل 
موقع ناصر فى المنطقة العربية خاصة بعد ما فرضت تطورات الصراع 
العربى الاسرائيلى عزلة مؤقتة على القيادة المصرية » ولكن الاسد وقد 
فشل ل تحقيق نوع من الاجماع العربى على زعامته تبنى سياسة مؤداها 
P‏ سيم ومحاربة كل ما لا يستطيع السبطرة عليه » فهو بعجزه عن ١‏ 


c 


cc 4 oe 

c Bf 
casa d os ed الاقتصادية بين أقاليم الدولة انواحدة‎ qas 
ed !| محملة طبيعية للتركيز الشديد للسلطة بين يدى العناصر‎ 
TE وتحجيم أدوار سواها  وما أكثرها - فى السودان‎ 


|إركزية الشديدة التى جسدتها الادارة الوطنية بعد d Ad‏ 
جزءا من أرث تاريخى له تراكماته الكثيرة التى تعود الى عهد الادار 
التركية ‏ المصرية لليلاد والتى استمرت فى ل الادارة البريطانية ‏ 
"ERAT‏ وهو ما بفسر لنا تغبيب دور الجنوب ( ومعه الشرق والغرب ) 
à‏ المفاوضات السايقة le‏ ى الاستقلال ومحدودية نصيبهم من 






التى جرت سودنتها PERSE‏ عام Met‏ ( حصولهم على ١‏ و 
اجالى ves‏ وظيفة ) لما يفم لنا ضالةالشارك الجوية )3,255 
الشرقية والغربية ) فى ادارة شئون البلاد فيما بعد حيث لم يسيم سودت 
الجنوبيون فى الحكومات المتعاقبة بأكثر ه ن؟ الى ” وزراء وذلك عدا ” 
خترات معينة ارتفع فيها هذا العدد الى ؛ وزرا 
آدیس آباباق ٠۹۷۲‏ وکذلك فى أعقاب اذ 
بيتهم ف كل الاحوال ‏ وبين وزارأت معينة لها أهميتها seite etd‏ 
وزارات الدفاع والخارجية بحيث اقتصرت الاستعانة بهم على 'بعض 
المجالات الفنية مثل النقل والمواصلات والخدمة العامة د 
بالاضافة الى peli‏ التام عن بعض امجالس التشريعية [ ٠ à iae‏ 
الحكم العسكرى ) ل vu daga,‏ 
والاعتماد على العناصر الموالية للحتومة ويس على ع rm‏ جر 
الاقليمية قد أضعف كثيرا من فعالية الدور الثيابى للجنوب E‏ 
sial olsi ge vr gai‏ فى برلسان Ee‏ 7 
الاعتبار أن كلا من الحكومة والبر لبرلان لم يلعب ددر 
السياسية السودانية ولم يخرجا عن t‏ 
العالم الثالث والذى ha,‏ به تممیش آدوار 
مؤسسة الركاسة » وحتى عندما اريد لا 2 
Meca cb p ae‏ 
CASI y cogi gal lly clai‏ 


*7 oan o aid). 


انتفاضة أبريل 1580 ) وأن حيل 
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الزعيمين حافظ الاسد وصلاح جديد والتى تفيد هذا المعنى ) » والواة 
أنه بعيدا عن الدخول فى تفصيلات علمية حول أصول العلويين وانساد 
فمن الثابت بأقلام العلويين أنفسهم أنه كانمنهم من تعاون مع سلطات 
الاحتلال ( من أمثال أبو العباس ويوسف الحامد وأمين الرسلا ن ) وان 
أثسير الى انصراف هؤلاء فيما بعد عنها والتحاقهم بحركة القومية العربية 
مع من سبقوهم اليها من العلويين وغيرهم من الطوائف وذلك بعد ما تبين 
لهم غرض الفرنسيين من وراء الاستعانة بهم(") . 


وعلى مستوى العلاقة بين سوريا وبين القطبين الاعظم نجد أن الرؤية 
ازاك e N‏ 
مع دول المجموعة الاشتر تراكية وهو التقارب الذى عبر عن 
نفسه 0 بحصول الاتحاد السوفيتى على بعض التسهيلات السكرية 
على الشواطىء السورية كما عبر عن نفسه اقتصاديا من خلال تدفق 
المعونات السوفيتية والاوروبية الشرقية لتمويل البرامح الانمائية 
الطموحة للحزب » ثم بوصول الاسد الى السلطة ومع حفاظه على تلك 
العلاقات التقليدية مع دول المجموعة الاشتراكية الا آنه احتفظ بحسو 
ممتدة مع دول الكطة الغربية بل ومع اسرائيل من خلال ما تردد عن 
الاتصالات السرية مع مسئوليها وذلك بعد ما تمت الخطوات الاولى على 
طريق التسوية السلمية ( الاتفاقية الاولى نفصل القوات ) تحت المظلة 
الامريكية وذلك فى تكرار لنفس الازدواجية التى جعلت الاسد يقف 
أيديولوجيا فى معسكر الدول العربية الراديكالية مثل الجزائر وليبيا 
واليمن الجنوبى » وفى نفس الوقت بوطد علاقاته مصلحبا بعدد من الدول 
الخليجية المحافظة والتى يتزايد أعتمادها على الوجود الغربى ف 


اللطقة9) . 


من التقارب 


٠‏ فاذا ما انتقلنا الى جنوب السودان وجدنا آن العلمائية و الديمقر اطبة 
كانتا هما القيمتين الاساسيتين اللتين تحقق بشأنهما قدر كبير من الاتفاق 
بين غالبية القوى السياسية الجنوبية » وذلك لأن الاخت لاف فى توزيع 


ea 4 97 70S 


ون هنا كان طبيعيا أن تلتقى غالبية القوى | السياسية الجنوبية حول 
ن العلمانية وهو ما يمكن أن نلحقظه فى برامج الاحسزاب الحالي: 
ر اقسات القيلية فى الجنوب بمعنى آدق سواء من خاض منها تچربة 
الإبتخايات فى أبريل 1345 وفاز ببعض الما اعد فى الجمعية التأسيسية 
جد الاك لياع ويك توا التأثيرات انتى يمخن 
تدخلها تلك الانتخابات على خريضصة أنقوى السياسية الفعلة فى 


فى هذا الاطار نجد أن كلا من « حزب الشعب التقدمى » 


أو 
أن 


السودان » و 
i53‏ نظمة مؤتمر شعب السودان » فد دعى الى نصيب أوفر للاقليم 
الاستوائى من الثروة الوطنية والمشار ركة فى صياغة جديدة «xS Rasa GNIS‏ 


لدستور البلاد فضلا عن المطالبة بالغاء قوانين الشريعة الاسلامية : دم 


أن أحزاب « التجمع السياسى لجنوب السودان » و « مؤتمر السودان 
الافربقى » و « الحزب الفيدرالى الشعبى السودانى » قدد دعت ى 
التشديد على العلمانية واعادة توحيد الجنوب ومراجعة أسلوب تو 
السلطة فى العاصمة من خلال تبنى نموذج الحكم الفيدرالى ؛ بل أن 
التى رفع جيشها السلاح ف < 





« جبهة تحرير شسعب السودان » 
الشماليين قد اتخذت لنفسها شعارا هو « نظام سياسى ديمقر الى 
على المستوى الفيدر الى وعلى مستوى الاقاليم » وهو نقس et‏ ر ذی 
تبنته بعض الاحزاب الصغيرة من قبل ر« e Rad vaal aja‏ 


sse‏ الحاكية 
و« حزب ألعمال والفلاحين » » والجدير بالذكر أ أن —À‏ 


العديدة وهى تبحث عن توسيع قاعدة تأيبدها قد عبرت عن مر 
مختلفة من التأييد للبرامح الحزبية الحتويتة e AE addu,‏ 
وضوحا عى التى صدرت عن « حزب الامة » خاصة واد اأضفء 
الطابع القومى على برنامجه فأقر من ثم حق الجنوبيين فى نظام “Sa Y‏ 
وق استغلال كرواتهم الطبيعية فخلا عن حقهم 3 ips‏ 
E‏ بر الجبهة 2 
لقومية » حاولت التوفيق بين Mam M JM‏ 
الابديولوجى وبذلك a‏ رفت بالمساواة الدينية E A ٠‏ 
المسلمة كما اعترفت بحقها CAP glos‏ 










کسه 


5 ل الاحوال 


-i 


Vade‏ التشريعى الاقليمى بآغلبية معينة فى مطالبة رئيس الدولة بتاجين 
أو سحب أى من المشروعات الماسة برفاهية الجنوبيين فانه جىء فيم 
QA ada an‏ القيود التى فرغت الممارسات الاقليمية من أى sis ilai‏ 
إذ كان من بين تداعيات القرار الخاص بتقسيم الجنوب الى ثلاثة أقال. : 
d‏ عام ۱۸۳ على سبيل المثال عدم تدبير الموارد AIL‏ ية والبشرية 
اللازمة للباشرة المجلس التنفيذى دوره ى التنمية مثلما كان فى تخويل 
رئيس الدولة حق تعيين VAL‏ من أعضاء المجلس التشريعى ( فضلا عن 
حق تعبين واعفاء كل أعضاء المجلس التنفيذى ) تقييد دور المجلس فى 
فرض الرقابة على السياسات الاقليمية (Qus‏ ۽ ولعل مما زاد من 
وقع تركيز السلطة بين آيدى العناصر الشمالية أن تلك العناصر وهى 
تسعى الى املاء ارادتها السياسية ثم تتورع عن محاولة فرض عقيدتها 
الاسلامية وثقافتها العربية على من لا يشاركونها ى أى منهما ء فاذا 
ما تمثلنا التجرية العلوية فى الحكم وتأكيد انقائمين بها على نسبتهم الى 
الاسلام والعروبة فائنا نتساءل : هل يتعين على الاقلية العددية فى لحظة 
معينةآن تستظل ‏ ان طوعا أو كرها ‏ بمظلة الاغلبية؟ وهو تساؤل تجيب 
f‏ عليه التجربة الجنوبية بالنفى حيث ظل التعريب والاسلمة محورين 
أساسيين من محاور الشد والجذب بين الجنوبيين ( ومثلهم الشرقيين 
والغربيين ) وبين الشماليين خاصة وقد كان لتلك الاقليات مفهومها شديد 
الخصوصية للعروبة اختلفت فيه ذكريات الماضى ( تجارة الرقيق 
والتقولات والسياسات البريطانية ) بوقائع الحاضر ( تجاوزات النخبة 
( الشمالية وبعض موظفيها العرب فى الجنوب ) وأدى من ثم الى أنه عند 
المفاضلة بين اثنين من اللغات غير المحلية هما العربية والانجليزية كان 
الخيار الثانى يبدو هو الاكثر قبولا بين الجتوبيين » كما كان لتلك الاقليات 
| ادراكها لما يمكن أن ينطوى عليه تسويد الاسلام السنى ف بلادها من 
| عزيد من التقليص لخصوصياتها الثقافية فخلا عن أن التطبيق النمسيرى 
| للشريعة الاسلامية وما ارتبط به من تجار: ١‏ ت عديدة قدم تصورا للدين 
يعلى p‏ الحقاب على ما عداه من المفاهيم ويخلع عليه دورا تبريريا 
pe saN‏ بن على الحكم وهو تصور ودور لم يتحيز له الجنوبيون 


NIE 
NITET 
رمنوبيون أن ف الالتحاق بمصر تتريس لوضع التبعية والاستغلال الذى‎ 
ali انون منه لا سوف تؤدى اليه تلك الوحدة من تسويد أكثر‎ 
ومن هنا كان رفضهم للوحدة مع‎ malie ge elas إلعربى السنى على ما‎ 
مصر وهجومهم على منفذى المشروعات التنموية اللشتركة مع بلادهم‎ 
وبينما مثلت بعض الدول التقدمية مشل ليبيا تهديدا حقيقيا لخب‎ 
الشمالية فى فترة معينة فانها لم تكن أكثر من مصدر من مصادر الدعم‎ 
المالى و الفنى لمتمردى الجنوب » على أن ما هو أخطر من ذلك أن عور‎ 
الجنوبيين بالانفصام عن قضايا الامة العربية وصراعاتها كان داعي‎ 
لتقاربهم مع اسرائيل التى اتخذتهم تكاة للتغلغل الى العمق السودانى‎ 
والتقدم خطوة على طريق تحقيق حلمها القديم وتقسيم المنطقه انى‎ 
مجموعة من الكيانات الطائفية » ولقد امتدت تلك المفارقة وهذا الانقصام‎ 
الى تحرك كل من الثمالبين على الصعيد الافريقى » ففى الوقت ألذى‎ 
تورط فيه الثشماليون فى تأبيد الجماعات الانفصالية فى الكونغو‎ 
وتسليحها جرى تسريب تلك الاسلحة الى متمردى حر‎ 
p ليشهرونها فى وجه الحكومة » كما أنه فى الوقت الذى دعم فيه‎ 
© ماديا ودبلوماسيا أريتريا تحركت أثيوبييا  ولا ترا رغم‎ 

المحاولات ‏ إساعدة متمردى الجنوب ٠‏ 






٠ .‏ القطدين الاعظم غفن شعر ت 
وفيما يتعلق بعلاقات الجنوييت ب um soa‏ 
الااستراكية والعلمانية التى يرفعها هؤلاء Sd bs‏ 
السوفيتى ودول الكتلة الشرقية متهم ر ر رة 2 
٠‏ التتقل فين د يحاي 
لاسباب العون لا يتورعون d zac d P SR EIE De‏ " 
اا jua i‏ أن الهذة الدول مضائده eu ET‏ 
ا S ee AE egli ios‏ 
والتى من أهمها ad ell U alal | útg‏ لبين الجنوبى 
التى fas‏ من داخله وتنتهى ej rra‏ 
هذا عدا الكشف البترولى الجنوبى tiy‏ ال باسات وهی تتم 
الامريكية والغربية الامر الذى T8‏ 0( 






| بأغغانستان و 


لی الساسات 


۳۹۱ 


اشخصية والتعليم الدينى ثم عادت لتؤكد على ضرورة 
T pae gil spa ls dnd cei‏ 
فاد اتد و و 0 - لجنوبية برفضه الغاء قوانين الشريى: 
وان أقر امكانية تعديلها(') ؛ على أنه مهما بلغت الاهداف الطموم : 
للاحزاب HRS abc‏ الفعلية تقل كثيرا عن قيمتها النظلرية 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان الاحزاب الجنوبية فى تمسكها ...2 
تلك الاهداف ذات الطايع العلمانى وقعت هى ذاتها esl‏ 8 للطائفية سواء 
من حيث بنائها الهيكلى أو من حيث ممارساتها السياسية ومن ذلك 
ما بتردد عن سوء توزيع القيم السياسية والاقتصادية الجنوبية بين 
مختلف القوى السياسية لالح تلك التى تنتمى آصولها القبلية الى 
الدينكا أكبر وأقتوى قبائل الجنوب وأكثرها سيطرة على مؤسسات 
الجنوب السياسية وحركاته العسكرية حتى ليشار فى هذا المقام الى أن 
آباء الدينكا قد مثلوا فى فترة معينة نحو نصف عدد أعضاء مجلس الشعب 
وجانب كبير » من أعضاء المجلس التنفيذى هذا عدا توليهم قيادة « جبية 
تحرير شعب السودان » ومن قبلها آنيانيا » بيحيث يصبح على الصينة 
العلمانية فى ظل تلك الظروف واذا ما أريد لها الاستمرار أن تواجه تحديا 
مزدوجا سواء من داخل الجنوب نفسه أو من خارجه(") eal.‏ يتصل 
بالعلاقات الجنوبية العربية فلقد تحكمت فى كيفيتهما نفس المؤثرات التى 
حددت الوقف الجنوبى من قضيتى التعريب والاسلمة والتى تتمثل فى 
الشك فى طبيعة نوايا العرب هذا فضلا عن خضوع تلك الكيفية لرؤية 
الجنوبيين لأنفسهم وتعريفهم لهويتهم بأتها ألمق بالواقع والثقافة 
الافريقية منها بالواقع والثقافة العربية ووضعهم من ثم التوجه الافريقى 
d‏ مرحلة متقدمة على ما عداه من التوجهات ؛ ازاء ذلك عبر التحرك 
الخارجى لكل من الجماعتين الشمالية والجنوبية فى لحظات معينة عن 
« انفصام حقيقى » بين أهداف الطرفين حيث بدا وكآن كل طرف يتخذ 
من آعداء الآخر أصدقاء له والعكس صحيح » قبینما سعى الشماليون à‏ 
فترة معيئة الى توطيد علاقاتهم السياسية مع مصر كخطوة على طريق 
” وحدة وادى النيل » والاستفادة من الخبرات القنية المصرية ف Mx‏ 


نشي اللغة العريية 


2M - 


ر الآخرین » ولم يأخذوا بها أنفسهم وجماطتهم , ونس مز و 

التوفيقى © sl‏ » التوليفى » بين الايديولوجيات المتناقضة والذ p‏ 
عن عدم قناعة حقيقية بأى دن مكوناتها أو « تجذره نی "m‏ = 
الجماعى » يعتير هو السمة الاساسية للتكوين الايديولوجى لدول المالم 
الثالث والتى تؤدى من بين ما تؤدى اليه الى اضطراب فى تی CT‏ 
الدول وسياساتها اذ سرعان ما كانت تنهزم تلك الايدير 
تعارضها مع مصلحة مادية وثسيكة أو محتملة مع ملاحظة أن طبيعة تل 
امصلحة اختلفت باخت لاف النخب الحاكمة فى أصولها الاجتمدعة 
وانتماءاتها الطبقية() ٠‏ 0 





؟ ‏ أنه على الرغم من الاختلافات الكثيرة بين الاقليتين العلوية 
والسودانية ‏ الجنوبية الا أن كلا منهما يمثل تحديا من نوع معين للدوله 
التى ينتمى اليها اقليميا » فعلويو سوريا يمثلون نسبة مرتفعة من ue‏ 
العلويين فى العالم بينما تنقص نسبتهم بشكل متحوظ الى اجمى لسكان 
ف سوريا » ولكن الوضع يصبح معكوسا اذا ما نظرنا الى أهنى جنوب 
السودان الذين بشار اليهم أحيانا بوصف ( الزنوج ) Mera) Ja‏ 
الدقة العلمية » فضلا عن ذلك فان العامل الطائفى يمثل الركيزة الاسسيه 
لشعور العلويين بالتمايز بينا أن العا DIS PH dr‏ 
يمثل ركيزة الشعور المقايل عند الجنوبيين ¿ وهذا يعنى آن ug‏ ; 
ظل الظروف الراطنة يمثلون تحديا ( مزدوجا » ni Eal taal‏ 
« للهوية القومية السودانية » P qilly‏ و DARUM QR‏ 
« الموية دون القومية أو الجنوبية " .ل ية وينم دن 
مع العلويين فهميشتركون مع الاغلبية Ki ] P mei S‏ 9 
التحدى الذى قد يشكلونه لدولتهم ena TUA d‏ 
فقط تحدی من الداخل بطرح « ال nguy;‏ 
NIE EIN EPI‏ 


x‏ یه کیره لی 
انما تتوقف در 





ممة أو العلوية » كبديل 
o! jux yl 7‏ 


قدرة كلتى 
فعالية أى من هذه التحديات 


gn 


AA 


فى فترة معيئة بالتنسيق السياسى والاقتصادى والعسكرى oll ee‏ 
الشمالية فانها لا تسقط الجنوب من حساباتها ولو من خلال ما .. "7 
dela +: UM daa‏ الوضم السايق خليق باقارة تاق جور 
من الذى يوظف AYI‏ ويطوعه 3 لتحقيق e^ Je $ uisi‏ فسوي 
( أو أبناء الاقليات بصفة عامة ) الذين يستفيدون من القوى الاج 
لناوءة الشماليين دون نأ يأخذوا أنفسهم بالالتزام الجاد ( أو أبد, 
الاقليات بصفة عامة ) بأى من أيديولوجياتها أم هى القوى الخارجي] 
all Vila‏ ىتستخدم الجنوبين وتتخذهم ورقة للضغط السياسى على 
النخبة الحاكمة فى الشمال ؟ الواقع أن العلاقة لا تسير فى اتجاه xal‏ 
فالمنفعة ‏ على الاقل فى المدى القصير - تبدو متبادلة وان كان عامل 
الزمن يؤكد أن ف تلك العلاقة بشقيها اضرار بوحدة السودان واضافة 
ما يزخر به من تناقضات ٠‏ 


من واقع العرض السابق يمكن أن نسجل عددا من الملاحظات 
الاساسية : ل 

١‏ - آن موقع الاقلية من بناء القوة السياسية فى مجتمعها لم يؤثر 
كثيرا على تصورها الايديولوجى وذلك أن كلا ه نالعلويين والسودانيين 
الجنوبيين قد تبنوا أيديولوجية تقوم ف ظاهرها على مقومين أساسبين 
الاول » هو الاشتراكية الديمقراطية السياسية والاقتصادية بوصفها 
احدى الوسائل اللازمة لتحقيق العدالة التى عانو طويلا من E‏ 
أو تغبيها بواسطة الاغلبية العددية » والآخر : هو العلمانية باعتبارها 
احدى الضمانات الضرورية لحفظ خصوصياتهم الثقافية خاصة وهم 
يختلفون مع الاغلبية العددية فى واحد أو أكثر من العناهر الثقافية 
غيد أنه على ما رأينا لم يكن ثمة التزام دقيق من قبل الاقليتين معا 
بالمقومين السابقين حيث ظل هناك انفصام حقيقى بين المواقف النظرية 
وبين الممارسات الفعلية بحيث يمكن لنا 'ن نقول أن كلا من العلويين 
والسودانيين قد تخيروا الايديولوجية الاشتراكية للغير بينما تخفيها 
الابديولوجية الرأسمالية « لذواتهم » كما انهم طالبوا بعلمانية 


E 
م أن تعدد مصددر الانتماء‎ 
| ف كل من القطسرين‎ s dil ais 
darc والسودانى ب ف عدید مں دول العالم امتقد‎ 
هذا الى أن التعدد من المنظور الحة والنامى مسسواء‎ Ine 


x ;‏ ری یعتبر ظاھے ; 
احون الزيادة فى درجة aana’ mo 3 | cta ill ades‏ 
انتطور anll‏ رى( ) » ولكن الكيفية pna uà‏ بها هذا التعدد 
a wi‏ يعبر ب ew‏ 
وتلك التى يعامل بها فى اطار القطرين السابقين ( اسلوب أ 0 
kï‏ الاسلام آو الافرقة أما الاسسلا i5] X‏ 


م أو العلوية ) تنبىء عن الحاجة : 


طرح جاد لأسلوب التعامل مع ظاهرة التعددية الثقافية ومو طرح ية 
بتحديد الاسباب التى 2C‏ 


تدفسع ببعض عناصر السكان الى الالتحاق 
بالجماعات الصغيرة وترفع راية العصيان ضد الدولة وتنتهى ببيان 
الحدود المتاحة للمناورة » وق هذا الخصوص يثار عجز النقب الحاكمة 
عن الاحاطة بمفهوم الدولة ككيان مستقل له مصالحه القومية الواضحة 
وخلطها م العادة بين تلك g!‏ وبين مصالحها الشخصية وفى ذلك 
تضييع لكثير من القيم السياسية كالعدالة والديمقراطية كما أن فيه حث 
e^ ol‏ خارج السلطة على الاحتماء يجماعاتهم الاصغر ريما عجزا عن 
مواجهة الحقيقة وريما طلبا لتغييرها من خلال قيادة يتوسعون فيه القدرة 
على اجراء هذا التغيير ليدور الصراع فى هذه الحالة على أسس شخصية 
بين طائقة من الجماعات المتمايزة وذلك فى تطبيق اثنى | نظرية لاستعمار 
الداخلى ) للمفهوم الصراعى عند كارل ماركس(””) » ويشير تبعض ى 
أن بعض الجماعات تجد شيا من أهداغها عن طريق الاستمرار فى عر ع 
ف حد ذاته واستنزافها اوارد الاغلبية وتسليطها الضوء عى se‏ 
حقوقها أمام الرأى العام الداخلى والخارجى مه تد e‏ 
يتحول الصراع الى هدف فى ذاته » وعلى ار 8 
دضرورة تحرك الدول العربية لواجهته الا ا ر ل 
pòla‏ 55 على تحرك النخبة الحاكمة لمواجهه cul,‏ 85 
الثقافية من بينها أنه عند اعادة توزيم الوا ٠‏ 
بطبيعتها فى الدول الثامية ‏ والذول المي use‏ 
كبيرا tsi y‏ على أوضاع الفعات الاجتماعيه و لاقليا 





وشير بعص 
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الاتتصادية وعى محدود 
لاتتصادبه وعى 





E 


ل 


لاقليتين على تجاوز سلبياتها وفى مقدمتها ظاهرة الافترا 
أكثر من محور واحد » فالعلويون ينقسمون طائفيا ألى تسمسيين وقمريين 
ومرشدين ( تبعا لموقع الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى رضى الله de‏ 
وسليمان المرشد من عقيدتهم ) وجغرافيا الى جبليين وماحليين 
واقتصاديا الى بدو ومزارعين وتقنيين("") » بينما ينقسم الجنوبيون 
عرقيا الى قوقازيين وزنوج ( يافتراض نقاوة الاعراق ) ودينيا الى 
مسيحيين ووثنيين ومسلمين ولغويا الى il veg ai‏ ولنهجهة (ums‏ 
هذا عدا الدور الخطير الذى تمارسه القبلية فى حياة كلتى الجماعتن 
فالعلويون ينقسمون الى أربعة قبائل أساسية هى الكلبية والخياطية 
والحدادية والمتاورة ؛ هذا عدا كثير من الفروع القبلية الاخرى التى يعير 
كل مستوى من مستوياتها عن هوية متمايزة » وتتوافر له درجة من القوة 
والنفوذ » ومن هنا قانه مع غياب قيادة مركزية تريط بين هذه الاصول 
وفروعها بل ومع غياب خط واضح للتعاقب القيادى داخل كل قبيلة أعى 
حدة فان تاريخ القبلية d‏ سوريا ليس أكثر من تاريخ للصراعات 
الشخصية وهو ما أدركه الفرنسيون بسهوئة واستفادوا منه فى تفتيت 
الكيانات القبلية ‏ التى لا ينقصها التفتيت بالفعل ‏ وذلك من خلال 
تأليب الموالين لهم على معارضى سياساتهم أو ادخال بعض العشائر 
المناوئة فى المسيحية والتفريق يذلك بينها وبين قبائلها المسلمة() ٠‏ 
أما الجنوبيون فهم يتوزعون على قرابة Alas ey‏ تتعدد مصادر 
الصدامات بين أشياعها وان كان المصدر الاساسى هو ذلك المرتيط بالمركر 
المتفوق لقبيلة الدينكا مقارنة يما عداها من Js‏ وهو المصدر cel!‏ أسهم 
البريطانيون فى تغذية روافده المختلفة » ومن هنا ula‏ فيما لو تأتى لكل 
من العلويين والجنوبيين الالتقاء على هدف أو أكثر فان شرعية القطرين 
السورى والسودانى ستتعرض الى تهديد حقيقى خاصة فيما لو استعان 
أولئك وهؤلاء بما عداهم من أقليات تشاركهم مشاعر الظلم الاجتماعى 
والتاريخ السورى حافل بتماذج تواطؤٌ العلوبين مع الدروز كما أن ف 

لفت ا نماذج مماثلة لتواطوٌ الجنوبيين م مسكان الغرب من 
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بالاضافة الى أن تلك النخب وهى تواجه حاجة بلادها الماسة الى Lall‏ 
الاقتصادية تجد أن عليها أن تترك حيزا أكبر للمبادرة الفردية ور 
المال الخاص ف الوقت الذى تقتضى فيه العدالة الاجتماعية ترا T‏ 
الدولة فى الاشراف على القطاع الاقتصادى() » ومن ناحية أخرى ن 
تقدم النخبة الحاكمة على طريق توسيع قاعدة الديمقراطية قد يتل 
منها أن تتقدم أولا فى حل آزمة التكامل القومى أخذا ف الاعتبار I‏ 
للديمقراطية جانبها القيمى المتمثل فى قبول مختلف القوى الاجتماء: 
والسياسية للتعايش ف اطار نظام ديمقراطى مثلما أن لها جائبها المؤسس 
(hels‏ € والواقع أنه مع التسليم بتقل الارث التاريخى للنخب 
الحاكمة فى دولها حديثة العمد بالاستقللال الا أنه ليس من المقبول 
التضحية بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية أو كليهما رغم أهمية كل من 
هدفى التنمية الاقتصادية والتكامل القومى خاصة وآن استمرار التميير 
الاقتصادى والسياسى بين الجماعات المختلقة يقوى عند هذه الجماعات 
مشاعر الاختلاف ويثبط هممها عن المشاركة فى أهداف التنمية وليست 
send‏ الجنوبية بعيدة عن الاذعان » ومن هذا قان تحركا على طريق 
العدالة الاجتماعية والديمقراطية هو كفيل باثارة اهتمام الجميع بوسائل 
زيدة عوائد التنمية » ومن خلال الاتفاق على الهدف واستراتيجيات 
ادراكه تزداد فرص التكامل القومى فى الدول العربية ٠‏ 00 
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أنعكاس حركة QA!‏ الاجتماعى على 
النظام القيمى فى البلاد العربية 
د“ على عبد القادر* 


أولا : مقتدمة عامسة 


الهدف : 

الهدف من هذا المقال هو بيان العلاقه الترابطية بين ظواهر وعد 
التغير الاجتماعى والنظام القيمى فى المجتمع ( أو المجتمعات ) العرببة 
مع التركيز على مصر كدراسة حالة ٠‏ 





المفاهيم المستخدمة : فى هذا المقال تدور حول التغي 


ماعتداره ظاهرة تلقائية كرد فعل الؤثرات مادية عموما . أو هو در سه تعجر 





الناتج عن سياسات هادفة للتغير التنموى المتعمد 
وعى طريق فاعلة للتكية والمواعمة 4f Adaptation‏ العنى 





602 وما بتصل دهذا من مناهيم ا-تحديث عش 


معطية صفة الصدر الجغراق مش openizetion‏ 


وهكذا 
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ناتجة عن &all‏ ین gas, PEERS‏ يعبر 


رجعيا برجوازيا من وجهة نظر أصحاب ‏ 2 
على وجه الخصوص » وهو تقدمى متطور - 


ع ١‏ عنة الإقتصاد و 
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E ee ade g 
تکون لها خصوصية تتعيز بها عن ثقافان .بر‎ ona cela 
, وهكذا تحدث كل من توينبى وشسبنجلر عن أن « الحفارة‎ » es aj 
٠ محتوى وتجسيد تاريخى لنظام القيم والثقافة العامق(ا)‎ 

خنظام القيم اذن مفهوم ديناميكى يتميز بالمرونة(') . ويى. 
عن حياة مجتمع بكل مدخلات هذه الحياة وتماعلاتها الداخلى 
من احتكاكها مع ما عداها من مجتمعات . كما تنتقل هزه عبر أجيال هذا 
المجتمع عن طريق المؤسسات الرسمية ؛ وغير الرسمية كالعائلة والمدرسة 
ووسائل الاعلام(؟) فيما يمكن أن نطلق عليه آلية التنشئة 
رالتسييس 
بكل ما تحتويه من توجيه وتحكم فى السنوك الفعلى للجماعة خلال فترة 
زمنية معينة() ٠‏ 











ialization / Accuituratiun / Politicization 


بقى أن نلمح الىأن هذا التكوين الثقاق الذى يستوعب مدخسلات 
الحياة الاجتماعية عامة بتغير ويتطور خلال فترات 3 
يصعب أن يكون أحادى الاتجاه ولا مستقيم » بل غالبا ما يتون متعد. 
الاتجاحات ء دیالکتیکی السار ٤‏ کما آن هن يي بي 
متبادل فيما بين الثقافة ونس قها القيمى من جائب » وحركه Ë‏ 
الاجتماعی من جانب آخر() ٠‏ 








A 


- ۰ 


zi dH Ro أصحاب الفكر الليبرالى العربى . والعكس‎ ui 
للمفاهيم والتقاليد الدينية أثرها فى تقبسل أو رفض هزا ال"‎ 
T ٠ ودرجات ذلك‎ 


والتغير الاجتماعى بين البشر عملية ديالكتيكية تختلف عن التبديل 
والاحلال فى التعامل مع المادة والآلة » فالتغير الاجتماعى يستغرق فترة 
scs t daos‏ اذا قورنت بتبديل أجزاء آلة أو استخراج معادن من 
باطن الارض أو عرو للقطبين الشمالى والجتومى أو عبر الفضناء » 


كذلك فان الباحث يتعامل مع مصطلح الاستقرار بمدركه النسبى 
باعتبار الظاهرة الاجتماعية دائمة الحركة » سواء كان يبعث هذه الحركة 
فكر » يخلقها ويتابع استمرارية اندفاعها على مذهب هيجل أو أن تكون 
هى باعثة للتآمل والتفكير على أساس دعوى الجدل المادى الماركسى 
ومن ثم تكون الظاهرة الاجتماعية مدركا تابعا ى نسقها القيمى » فاعلا 
وبادا للحركة فى نسقها الامبريقى . 


لماكان من أهداف التغيير العامد احداث تغير فى البنية الاجتماعية 
كانت اشكالية السياسات المجتمعية العامة هى التوصل الى درجة التوازن 
Balance‏ أو التعادلية بين هدق التغير 
والاستقرار ‏ خاصة فى امجتمعات حديثة النشأة والمجتمعات ( القديمة ) 
التى تحاول استعادة دورها الحضارى ٠‏ 


Equilibrium 


أما النظام القيمى فان الباحث يقصد به تلك المفاهيم آو الاشياء التى 
تكون ذات قيمة معينة عند جماعة من الناس مجتمعين أو موزعين » وتنشأ 
هذه القيمة من داخل الرأى الجمعى لجماعة من الناس » ولا تفرض عليهم 
من خارجهم ؛ فهى مكون للوجدان اعيش لتلك الجماعة + 


والقيمة الاجتماعية ( سياسية /, اقتصادية / أخلاقية ٠٠٠‏ ) جزء 
مكون للظاهرة الاجتماعية التى تتح فى حياة المجتمم وعلاقات وأساليب 
- ح ف حياة المج 


العمل والتفكير فيه أو ما يمكن التعبير عنه بأيديولوجية مثل هذا المجتمع 
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ليم الى اعادة نشر الدين المسيحى فى رض منبته 


) هد تحول اليه سكان المنطقة من ايمان بالدين يع صب 
sah g> t‏ 
پو را ونموا لمعتقدات سبقت على لسان موسی ثم | ی راو 


ى ثم السيد المسيح 
وانتهزت ( العلمائية ) الاوربية الفرمة لتدعو الى هر رجات من 
الاوربة ونشر ثقافة الرجل الاوربى الذى كان ايمانه بالقيم الروحية 
جد توز ع وتشتت تحت تأثیر فلسفات ودعاوى وضعية - بداية من عصر 
احياء العلوم وتطو المعارف المادية والاكتسافات فى مجالات القوى 
الطبيعية : أوجست كونت ٠‏ داروين » 
هيجل وماركس ومن تبعهم ٠‏ 


ودوركايم ؛ وكانت ٠٠٠١‏ وحت 


حقيقة أن تفاعل الثقافات يترك آثارا على كل من الرسل وال 
الا أن درجة التآثر والتآثير ليست دائثما متساوية : ول كن 
التكوين "SEL cL - i‏ متواجدا فی کل شقا 
درجات ذلك التواجد من ثقافة الى أخرى » فان الثقافة [ | 
أثرها يصورة ودرجة أكثر وضوحا على ( الاضعف ) فى أى من الكونين 











الاسلامية : فقد استطاع المكون الادى القوى ف التقافت ود 
أن يتغلب على مقابلة العربى الاسلامى : وظل المكون الروحى يدو 
حتى يومنا هذا » ووصل أثر التفوق المادى الى الحد ic ar‏ 
على أمل أن يكمل له الانتصار على الفكر والروح ما 6 نا ر 
oe is rage kia‏ وبي رد 
الانجليزية على رشيد عام 18٠7‏ ؛ gå‏ 

عام ۱۸۳۰ » واحتلال بریطانیا فی CA pi‏ 
La‏ لتونس والمغرب فى عامى NAAN‏ و ۹۱۳ d‏ ا 
والسودان واحتلال ايطاليا للبيبيا * C‏ ل و | ,ريرق فى ماعات 
بريطانيا وفرنسا لاراضى الهلال الخسيب ؛ 07 

سرية اتضح مو نها هذ الحرب العالية الاولى ٠‏ 


ئم احتلال ي 





بصنت 


ثانيا : التغي فى الوطن العربى 
الموروث الحضارى للعرب : 


فى ضوء ما تقدم من مفاهيم لدى الباحث يستوجب الاحاطة ببعرر. 
اساسيين : بعد تاریخی وآخر معاصر + يتداخلان فى نسيج حضارى يب 
P CE‏ العالم الناطق بالعربية ف المنطقة المتد: 
من المحيط الاطلنطى الى الخليج العربى ؛ ثقافة معاصرة تتضم فى 
ممارسات حياة هؤلاء E‏ المعاصرة فى جانبيها الروحى والمادى , 


فقد عرفت هذه المنطقة من العالم وتسعوبها ء ما يوصف 4l dale‏ 
تنوع فى اطار الوحدة » بمعنى أن هذه المنطقة كانت منطلق حضارات 
تريخية يعيدة الجذور : الفرعونية والاشورية والبابلبة والفينيقية ..٠‏ 
وغيرها » ثم كانت مهبطا لديانات توحيدية متتابعة » انتهى بها الاسام 
الى تكوين أكثر تجانسا » والى مزيج حضارى على مدى التاريخ أكثر 
عمقا ورسوخا » وقوى فيها مدرك الامة الاسلامية العربية مع عصور 
ازدهار الدعوة الاسلامية المبكرة » ثم فى أحيان كثيرة تلت ذلك - خاصة 
عند مواجهة حضارات غربية تتعمد غزوها والتأثير عليها مباشرة بأوراتها 
ومفاهيمها الثقافية ٠‏ 


قنوات الاتصال بين العرب وأوروبا : 


ومن أوضح هذه المواجهات الحضارية فى أحقاب التاريخ الحديث 
ذلك الاحتكاك العربى الاوروبى ٠‏ والذى بدا بانتقال الفلسفة الاغريقية 
والمعارف الى أورويا عن طريق كتاب وعلماء العربية » ثم الغزو الصليبى 
لبلاد الشام ومصر » وما نتج عن هذا من اتصال فكرى ومادى عبر قنوات 


عديدة تركت بصماتها على كلا ( المجتمعين ) العربى والاوروبى عامة * 


الا أن آخطر مراحل هذا الاتصال فى الحقبة الحديثة كان عن طريق 
الارساليات التبشيرية المسيحية الاوربية ء والتى سعت يقتح مدارس 


4ے 
ها بالحد الذى يحولهم من سلبية | تورد | 
oth‏ ة الغربية ‏ آوربية وآمريكية الى ايجابية go dall‏ 
هما زال المكون الروحى هو ا لمجا والدرع ضد الهزيمة الكامن 7 
للغزو العريى * 
أثر سبق الغرب فى مجال التكنولوجيا : 


لا شك أن التخلف المادى وما يرئبط به من معايير قيمية قد اتن 
E 5 den - I‏ - - 
أثره من خلال المواجهات المتتالية مم الغرب عامه + ومع EN d bs‏ 
فقد كان للتقدم التكنولوجى فى الغرب عامة ؛ والولايات المتحدة ( الآن ) 
على وجه الخصوص » تأثير كبير فى توسيع الشقة الثقافة المادية بين 
هذه المجتمعات » وازداد اعتماد العالم العربى المسلم على الغرب : حتى 
أن ادارة أموال بعض من دول العائدات البترولية الكبيرة يعتمد على بنوث 
ومؤسسات الغرب امالية والاستلمارية بينما يزداد اعتماد الدول الاق 
حظا من الثراء على فائض الاغذية والحبوب الامريكى وعى ما تقدمه 
بعض دول أوربا من مساعدات عينية وأحيانا نقدية فى مقابل اعذئه 
معاملات تفضيلية فى ترسية مناقصات الاعمال والاشغل العامه عيه 
وهكذا وضحت التبعية المادية ندول أوريا ؛ وكلما ازداد عنت وع 
الاستيطان الصهيوتى فى فلسطين كلما تسارع حكام cue ex dus‏ 
الغرب Lai,‏ 

للحصول على مساعدات وشراء مبيعات nd‏ لغر ee‏ 
دول المعسكر الشرقى » وركنت قوى الاستيطان الصبيوى 7 م 
محاولة ممكنة لاشاعة اليأس ف نفوس سكن امنطقة » وكذلك " 
زامية والتآخر الثقاق عامة » E Ka‏ ابدة بالشعارات 
xd‏ العربية الاسلامية الى say nen z EY Jala‏ 
تحقيقا لصالح ذاتية دية ع كما تحولت ملهاة A‏ على تشيد 
الى ابست العرب وأموالهم > وا 

ستنز اف دائم ومستمر لجهد 


لاخر عو ف 
الهم المعنوية » ومرة أخرى أصبح ج A‏ 
الجاني الروحى من التكوين الثقاف لسكان هذه 


كمهف 
cal uil‏ 


الاعتصام بذلك 


العالم ءوس 


-.i1- 


à ju كانت الحروب الصليبية تمثل الموجة الاولى‎ lie 
الاوربى ليلاد المسلمين العرب » فان القرن التاسع ا‎ 
القرن الع ين أو يزيد » قد سهد الموجة الثانية لهذا ال¿‎ 


زو 8 

يستطيع ‏ رغم طول سنوات احتلاله لاراضى ! Jo pda‏ 
انتصاره » فقد كان المكون الروحى للثقافة العامة فيي أ درعا 
خضوع المكون الماى لتأثيرات هذه الغزوات ‏ ولیس که ( ثم شس 
استفادت هذه المجتمعات من تقدم 0 والمعرفة isole denis Go ll‏ 
للحاق يركب التطورات المادية العالمية وتحديثها i‏ 


i 


Modernization 


ثم كانت الغزوة الاورمية الثالثة لارض فلسطين مرة أخرى ؛ فى شكل 
الاستيطان اليهمودى أواخر العشرينيات من هذا القرن ‏ أى قبل أن 
يتم رحيل ما تبقى من تواجد عسكرى لاوريا المسيحية فى المنطقة ‏ وللمرة 
الثالثة يتمكن التفوق المادى للثقافة الاوربية من انتزاع أرض العرب 
المسلمين وق هذه المرة تتضح ضراوة وخطورة هذه الغزوة الثقافية 
حيث أن المكون الروحى ‏ خاصة عند المستوطنين اليهود الاوائل 
والقادمين من ( الكتلة الشرقية ) على التحديد ‏ بدا قويا فى اصرار وعزم 
وان کان قد أشارردفعل شیر الى مستقيل حافل من مواجهات وصراع 
مع ( الصحوة ) الاسلامية بدءا من حركة الاخوان المسلمين ف مصر 
وحزب التحرر الاسلامى فى الضفة الغربية من الاردن وخومينية ايران 
على مشارف آرض المسلمين العرب » وحتى حركات الجماعات الاسلامية 
ف تونس والسودان ‏ أو أن المكون الروحى للثقافة الاسلامية العربية 
کا toe gels gl‏ المنطقة » ودفع آثار غزوات 
أوربية متتالية » تستعين فى مرحلتها الثالثة بمسائدة ومساعدة الولايات 
المتحدة الامريكية التى تدخل ميدان هذا انصراع للمرة الاولى ٠‏ 


وعلى الرغم مما أتاحته اكتشافات البترول من ثروات لبعض »ن 
بلاد المسلمين العرب » وما قدمه لهم هذا من امكانات مادية يسرت لهسم 


الحصول على منتجات آوربا _ غربها وشرقها ‏ من Masi S aL,‏ 
الا أن درجة استيعابهم لتلك ا تحدثات ظلت متخلفة عن طاقة هما 


= 2۷ے 


بالعون المالى والتشجيع المعنوى فى المحاقل الدولية والامداد بال 
والذخائر من أحدث ترساناتها » ختى اذا ما قفی جمال ی | C‏ 
نحبه انفرط عقد العرب » ولم يستطع خلفه أن يصل | صر 


Sem B‏ لى مثل شخصيته 
القيادية الكريزماتية c‏ ورغم انتصاره المحدود فى السادس من أكتوير 


عام ۱۹۷۳ على الجيش الاسرائيلى الا أن تردده وامتناعه عن مواصلة 
المسيرة تحو أرض فلسطين قد أضفى شكوكا حول حقيقة وهوية مبادرته 
السكرية تلك ٠‏ 


ومن خلال تجارب ف الاقتصاد الانتراكى أثبتت التجارب عدم 
ترحيب المواطنين العرب عموما بقيم هذا c aliat!‏ واتضح أن كثيرا منه 
يعارض أحكاما وقواعد أساسية ف الدين الاسلامى وتحول أنور 
السادات فى مصر الى طرف نقيض من هذا واتجه نحو ما أسماه سياسة 
الانفتاح الاقتصادى وهى واقعها محاولة للجوء الى الفكر الرأسمالى 
وما يسوده من قيم اجتماعية وسياسية ٠‏ ولكن مرة أخرى لم يؤد هد 
التوجه الى أكثر من انفتاح الاستهلاكى تركز فى مجالات التجارة 
والاستيراد على وجه MO Sea is cis des asa all‏ 





الانتاجية ى مصر - وكانت اتفاقيات كامب ديفيد والمعاعدة المصرية 
الاسرائيلية منعطف الطريق الذى حقق الفصل بين Lim Mii Xo‏ 
المصرية ونظم الحكم فى الدول العربية وشسعوبها و هذا عو الانتصار 
الثانى والاهم للحركة المهيونية على العالم العربى نسم ٠‏ 


صراعات المنطقة : 
! ق غ 
ih!‏ أى ء لم سق عير 
E‏ ع اكات هد SN‏ 
ووسط هذا الضيا ع كما Es 5 Tee‏ 
T AT‏ وة احتجاجه ورففه 
الخيار (OP HR LE esu: ual‏ حتجاج 


* GÀ aei alus 
ه من مستقيله تار‎ iA lag dla اليه‎ 





y‏ نيه 
M‏ " که الصهيو. 

: غالبيتها‎ vue Um Mese. ie NI all fu 
USE, dl 7s تجح الد‎ ud 

احداث algai‏ فی مثالیات 655 


— E. Ts HM 


ثم كانت هذه الحركات الدينية الاسلامية فى انتشارها على ما تقسدم 
uL‏ * 


محاولات عربية لليقظة : 


لقد كانت حركة الجامعة الاسلامية مواجهة للدعوة الى حركة قوم 
علمانية مستمدة من ثقافة الغرب عموما وكلاهما يدعو الى الترابط فى 
مواجهة الغزو الاوربى » وكلاهما بؤكد احياء مهد السلف اسلامن 
وعربيا » وبمساندة الفكر“الغربى عامة للقيم التى تتأسس عليها دعاوى 
القومية ‏ وهى من قبل ومن يعد نتاج ثقافته ‏ استطاع الفكر القومى 
أن يترعرع فى شكل تنظيمات حزبية جديدة كحزب البعث العريى بشقيه 
العراقى والسورى » وكلاهما يدعى قربه آكثر من حقيقة الدعوة القومية 
وى نفس الوقت لم يكتب لدعوة الجامعة الاسلامية استمرار نجاح . 


وبدخول الحركة الصهيونية حلقة الصراع الثقاف ف المنطقة 
وانتصارها المادى منذ منتصف الاربعينآت > وهزيمة الجيوش العربية 
d‏ عام 1444 بالذات » ولدت على مسرح اتعمليات العسكرية حركة 
الجيش المصرى » وما انبثق عنها بعد ذلك من فكر لصيق يقائدها جمال 
عبد الناصر ‏ حيث كانتمحاولة دمج علمانية الدعوة القومية على نهج 
العفالقة ؛ وركيزة الروحية الاسلامية ‏ فكانت النتيجة الدياليكتيكية 
الناصرية فى صياغة القومية العربية المرتكزة على قاعدة الدين الاسلامى 
كجامم روحى لثنتات شعوب العرب + 


ghis‏ الغرب عامة » والحركة الصهيونية خاصة ء الى امكانات 
التحول الناصرى الذى جعل الذود عن حياض العرب قيمة مثلى ؛ فكانت 
المحاولة تلو الاخرى لهزيمة عبد النادر فى معارك اشسترك فيها البريطانيون 
والفرنسيون مباشرة مع الجيش الاسرائيلى » واشترك فيها الاتحاد 
السوفياتى بتقديم الرجال عن طريق اباحة الهجرات المتتالية اواطنيسه 
اليهود للحاق بالمحاربين الاسرائيليينو!شتركت فيها الولايات المتحدة 


PENES 


العاجل » بالاضافة الى ١‏ 
اف طا 
sdai‏ ستتزاف طاقاتهسم فى الثر 


NUR 35 


ويستقيد المعسكر siga s elo ues hd‏ 
له آن يضع قدمه فى هذه المنطقة الا للد المعو id d ld‏ کن 
الصهيونى € ds‏ أثناء ذلك حقق ويحقق غزوا أيديولوجا e‏ 


مكاسب مادية يمتصها من عوائد ثروات المنطقة خاصة ١‏ 





؛ بالاضافة الى 
Jap‏ . 
ويستفيد المعسكر الغربى وعلى رآسه الولايات التحدة الامريية 
وفرنسا وبريطانيا Lollig‏ الاتحادية من مبيعات pe‏ ء والقعاقد على 
مشروعات الانماء فى المنطقة العربية » ونشر تيار الثقافة الطمائية فى 
مواجهة الاسلام ‏ حلم أوربا والغرب عموما من أيام الحملات 
الصليبية ‏ مرورا يقترات الاستعمار العسكرى لأرافى العرب ٠‏ 
القيم الروحية كملجاً أخي : 
ومرة آخرى تعود القيم الروحية لتلعب دورها الحاسم كدرع يحدود 
الحفاظ على ما تيقى من ثقافة هذا العالم العربى ؛ فالفرقة والمزايدات 
بين حكام ale werfen qeu‏ 
واقتصادياتها تتردى ت خاصة بعد deu) Lg pe‏ — 
والحرب A CRM a‏ لممكن أن تستعل 
t Ka Y‏ 
deal ol‏ تحديات دعوة ee‏ وانتشاره فى أوره وخبر 
sa P‏ ثم الاختراق d aLi ! exi! a‏ العام العرمى * 


dus ciis 
نتج عنه عن‎ | u n | 
"ne Mm ee sheri 





وعنه عن 
دور مصر Al g delal‏ انطقة يكاد يطغى على ما يبدو 
درجة من التماسك والترابط على أسس عقلانية ' 


لقد d ۱ 3l‏ العثمانيا ( 7 72 o 1 ١‏ 
کان نهار الامبراطور رك ا ال 

بد 7 
وظهور حركة تركيا الفتاة بقيادة كمال أتاتو المرب » والنفوذ 


لمواجهة الحركة الصهيونية الد إدائية التوسع e d‏ 


- M- 


١‏ الحرب العراقية / الايرانية تعكس صراع فكر اسلامى تارة فى 
مواجهة فكر بعثى بزعم مصدره الاوربى » أو هو صراع فكر 
شيعى ف مواجهة فكر سنى تارة أخرى ‏ أو هو احياء للعصبية 
التاريخية الفارسية قى مقابل العروبية تارة ثالثة ء 


؟ ‏ صراع المسيحييز مع السنة تأرة > ومع اله لشيعة تارة » وبين بمعضهه 
البعض تارة أخرى فى لينان ٠‏ 

مب صراع جبهة سوريا واليمن الجنوبى وليبيا وأحيانا الجزائر ق 
مواجهة بقية العرب وتأييدا لايران ٠‏ 


4- صراع مفتعل بين جماعات من قبط مصر ومسلميها فى محافظلات 
أسيوط وبنى سويف والمنيا والاسكندرية من قبل ٠‏ 


٠ مراع فى السودان بين شمال وجتويه‎ e 
٠ صراعات متتالية على أرض اليمن‎ —a 
٠ صراع بين قطر والبحرين حيال جزيرة محدودة المساحة‎ ۷ 


م - صراع حيال رئاسة امارة الشارقة من امارات اتحاد الامارات 
العربية المتحدة ٠‏ 


٩‏ صراع بين المغرب والبوليساريو تقفء فيه الجزائر موقف المساند 
للبوليساريو ٠‏ 


zall صراعات تظهر بين الحين والحين بين قصائل منظمة‎ ٠١ 
الفلسطيئية ويستفيد امد المهيونى من هذه القرقة ويدعم‎ 
مكاسبه » بل يحقق دخلا ماليا على حسابمبيعات سلاحه لبعض‎ 
من أطراف الصراع ( ايران ) » وتحقق له الملهاه الى جانب ذلك‎ 
ان لم يكن تشتيتا  لامكانيات المواجهة مع العرب ف‎  اليجأت‎ 


pir 
A Study of History ( London : Oxford 


Toynbee, A. 
Univers. Press 1960 ) p. 10. 


4 2365 : « معا ALD‏ 
(Y)‏ معن زي لم على طريق تحديث الفكر العربى ؛ , الى بن ٠‏ 
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السنة التاسعة » عدد ۹۷ ( مارس ۹۸۷ PT ٠.‏ 


D. E, "Ideology and Discontent", in Apter, D. E. (5 


Apter, 
( ed. ) Same Title ( London : Free Press, 1984 ) pp. 15 


— 18. 


)0( على عبد القادر : مقدمة في النظرية السياسية ( القامرة : شولينارى 
198 ) الطبعة الثانية » ص ؟؟ ٠‏ 
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18 Glencoe, 111., The Free Press 1947 ) 
تمر اق المجتمع العؤبى © بحت‎ 
V ovum, لمكر الغربى‎ . t ; 
أحمد صدقى الدجانى : , الفكر الغربى د 5 القاعرة : مركز‎ )( 
35 - الوطن العربى‎ à العصم‎ us e xc 
Led قدم في نحوة التراث وتحديات‎ 
۸ دراسات الوحدة العربية » سبتمبر‎ 


-íY.- 


وما تلتها فى بلاد العرب من دعوات علمانية انيثق كثير منها من فرنب] 

بداية عصر محمد على فى مصر ومن يعده أبناء أسرته الذين أرسلوا 
البعوث تباعا الى باريس وفتحوا أيواب مصر روع ديلسبس فى قتاذ 
السويس وما تبع ذلك » ثم كانت باريس مكان صدور جريدة العرون 
الوثقى وبحث الشيخ على عبد الرأزق عن الخلافة » وف الجزائر کان 
طاهر الجزائرى ورفيق العظم فى العراق وسوريا » وعبد القادر 
وعبد الكريم الخطابى ف المغرب : جيل من المفكرين الذين جذبت عقوا 
أضواء التقدم المادى فى الغرب عموما وى فرنسا بالذات » فجاءوا يدعون 
مقا هيم الديمقراطية الليبرالية » والعدالة الاجتماعية » وتحرير المرأة على 
النمط الغربى ‏ فيما بدى لهم أنه تحديث للاسلام ‏ ودفع للمجتمعات 
العربية فى طريق التحديث ( العصرية ) ٠‏ 


ولم بع هؤلاء المفكرون بالقدر الكاق أن الاسلام كان ومازال ركيزة 
الثقافة العربية فى مواجهة أطماع الصرعات الدولية ويهم الباحث هنا 
ذلك الجانب الثقاى من هذه الصراعات باعتيارها محتوى لقيم مجتمعاتها 
واطار مرجعى لعملية التغير الدائم فى هذه المجتمعات ٠‏ ان القيم 
الاجمتاعية كانت تشكل نسق قياسى الاطر المرجعية للمواجهة بين أسيرطة 
وأثينا » وكانت كذلك وف المواجهة بين المسلمين والمسيحيين ابان الحروب 
الصليبية كما تماثلت آيضا ف المواجهة بين انفاشية والنازية من جانب 
والديمقراطية الليبرالية والاستالينية من جانب آخر بعد الحرب العالية 
الثانية » وهى كذلك فى المواجهة المستمرة بين الغرب بزعامة الولايات 
المتحدة الامريكية والشرق يزعامة الاتحاد السوفياتى ترى ٠٠٠‏ 
هن يكون وريث مرحلة المواجهة المقبلة مهما متد بها الزمن : 


— ل تكون الصهيونية العالمية فى مواجهة الاسلام ‏ وهو كما نعم 
دعوة عالية ؟! 


التنافس والتفاعل بين منظرى الشرعية 
تفسړ "n‏ مقترح 


برونواتیین* 

الف التساؤل الاساسى الذى تطرحه هذه الدراسة من العديد مز 

الاسئلة التى قدور حول فكرة أساسية محورها هو مدى التغيرات 7 

أدخلتها الحداثة على مختلف نظم التثقيف؛ ولذلك فانه يتين البدء يتعريف 
معنى كل من « نظم التثقيف » و « الحداثة » E ٠‏ 


من ناحية أخرى تعكس هذه الاسئلة دور المثقف والمعرفة والشرعية 
danill‏ وتقود هذه المجموعة من الاسئلة المترايطة الى مشكلة(') ألم تفرخ 
المجتمعات الطرفية فى العالم الثالث الظروف الموفوعية لحالة من 
الانعزالية الفردية تتمثل فى انفصام الشخصية الناتج عن اضافة A‏ 
« القومى الحديث » فى تكوين مثقفى ال لشرعية الى النظام الاولى 
التقليدى فى تكوين مثقفى الشرعية الذين درسوا الكتب Tia!‏ 
5 نيفات * 

واذا كنا فستبعد النماذج القياسية الألوفة ( تحديث ؛ اتتسطرية 
iu EIC em‏ كأداة للتحليل و العمل تعريف arkoun‏ الحدائة 


إتماسك الذى تسوده الرؤية 


ويتلخص ف أنها التحول من TAR > T otal‏ 
الميتافيزيقية التى تمل كل الكائنات ٠‏ 
ايجابى لا يراى فى الاساطي والر لوهى سوى ” 
الرموز ومن كم لتصوير بر الواقع التجريبى 0( ° 


ا ر التکنولوجی 
ا ميال لا نتجنب saaa‏ 
ومن الجدير بالذكر أثثا ف هذ لم , , :جين ننضل معالجة 
SX iln 1 a i‏ 
أو ادخال الوظائف الصناعية الى 2 
S CUT E‏ بروفنس 1 





! 
i‏ ے۰ کسی ان 
(با) أستاذ بمعهد الدراسات ! 


(ه) عبد الرحمن الرانعى : pas‏ محه دعلى ( القاهرة : دار المعارف 
الطبعة الرابعة * اليلق 


() مريم أحمد مصطنى : التحليل السوسيولوجى لتاريخ ENT‏ 
الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية  ٠ ) ١1985‏ # ي 


ر۷) بوزه عبيد غباش : الهجرة الخارجية والتنمية » دراسة نطبيقية لآثا 
الهجرة الوافدة اجتماعيا واقتصاديا Lilia‏ رسال ماسر ف 
لكلية آداب جامعة القاهرة ( التاهرة : مطبعة الوفاء UT CM ٠‏ 


i ae zs m 
الذكور والآي‎ e ns 


م يتعارض جزئيسا مه 
ice pa‏ للم لجسي وز تنشئة المدرسية ( كيا در 
الحال فى الجز اثر مثلا ) + 


يؤدى تواجد نظام تعليم أجنبى أو بنتهج منطقا أجنبيا على طفل تم 
تكوينه من خلال نخلم DESS‏ لغة ‏ دين ) الى انتقال us sel‏ 
من عالم اعتاد عليه الطفل ( يبدو واضحا لد بعد يا أو حتى مقدسا) الى 


» وهكذا يكون اغر‎ s talea Taila l adl Laf gau AT عالم‎ 


هذا العالم الجديد نوعا من التخريب ٠‏ 


ونظرا لانه لا توجد سوى ثقافة واحدة مهيمنة ؛ فان عملية التثقف 
ur pu E E a a‏ 
الانجلوسكسونية ) تكون لها آثار تخريبية بالضرور 
rice diia pesi Aa uf aif s)‏ ر 
على أقلية من المواطنين ومن ناحية أخرى قد يتعارض لتعليم العلمانى 
القومى مع مفهوم الامة الذئ يعكسه كل هن لنظام التعليمى لحاى 
وأسلوب الدعوة والخطبة الذى يلجا اليه التعليم IS‏ 
ia‏ فم MUS‏ 
وقد رای بورديو IEEE emet ial d‏ 
نتاج وملكية لكل الجماعة فى ذات الوقت أم أنها ee‏ ` 


عن مجموعة من ١‏ اتخصصين الذ 









لشرعية من عدمه وعلى وجه التحدية 
en‏ ي )۰ os alb us o‏ 
aaf V‏ خصائص الجتمعات الاسام 00 

8 أن تا ربخ تحول الاساطير الخبالية الى دی 
عن تا 


ان التقسم 








٠‏ فى ال 
1 صن 
je)‏ خ تكوين T Acsi‏ المنتجين aiul‏ 


الحداثة كنوع من انخروج من « البراءة الحالمة » أو الاستيقاظ على حقيقة 
العالم') » وهو ما يسمح بطرح مشكلة وضع المثقف الحديث بالمقسارنة 
بوضع التعلم أو العالم التقليدى ٠‏ 


وعلينا بادىء ذى بدء التأكيد على أن ما يميز المثقف الحقيقى عن غيره 
من العاملين فى الحقل الاجتماعى هو اهتمامه بمعرفة حقيقة دورء 
فقد أوضح فير المثقف فقط هو الذى يعى أن مفهوم الانسان عن العالم 
هو مشكلة ادراك » الا أن هذه الملاحظة قد تؤدى الى صعوبة ممارسة 
المثقف لدوره نتيجة لاهتمامه بما لا يخصه وبالتالى قد يصبح « دنيكا » 
بمفهوم سارثر: «اذا ما لاحظ خصوصية أيديولوجيته ولم يستطع الرضاء 
عن ذلك » « واذا ما اعترف بآن مبداً السلطة قد تملكه » و « واذا ما أدى 
رفضه لقلقه وتمزقه الى اضطراره الى التش كيك ف الايديولوجيا التى 
كونته » و « اذا ما رفض أن يكون وكيلا خاضعا للايديولوجيا المهيشة 
أو أداة لغايات يجهلها أو لا يستطيع التشكيك فيها » « هنا يصبح وكيل 
امعرفة العملية وحشا آى مثقفا يهتم بما يعنيه » أى المبادىء التى توجه 
حياته : والمكانة التى بوجد فيها داخل المجتمع » ويقول عنه الآخرون أنه 
بهتم بما لا يعنيه » ۰ 


هكذا نجد أنفسنا مضطرين للاجابة على سؤال مزدوج يتعلق بالوضع 
الاجتماعى و الثقاف للمثقف المسلم وللمثقف العربى المسلم ولماذا لا يهتم 
بما لا يخصه على المستويين الدينى والسياسى على الاقل ؟ وقبل الاجابة 
على هذين السؤالين بتعين التعرض للتآصيل النخارى لعملية التثقف ٠‏ 


النقضريات : 


ان التثقف هو عة لتى من GDG‏ بتلقى الطفل ثقافة الوسط 
الكو ب ليه » ولا يوجد و فى حدود معرفتی آی مثال لجتمع مهما عر 


+ الحتفل‎ Ie a X 4A 
(arca apr 2 F 





W aes c e‏ إ الذء 
yä‏ تكرن هى ثقافة الوط الذدى 


بنتمى اليه ٠‏ ومن ثم فليست هناك تربية تخريبية . 


NS 


۹ - 
e‏ توضيحى للتنافس الواسع والتفاعل ال 


سواء الدينية أو غير الدينية وعلى وجه التحديد فى اطار مجال مستة 
a‏ شرعية : duse‏ 

نسبيا للانتاج والتداول » * sas e‏ 

3 43. x عق ف حت‎ 5 e 
Islamisme radicale. Paris» Hadsette, 1987 ٠ العمل المسدر‎ e 5 c pus i | S ES be 2 
Dus 4 مثقة‎ lli 

الرمزى واسعا وكلما أصبح هناك مثقفون مهيمنون واحتكاريون يدعون 3 

—————À (RE °°°) 


اللثقفين التقليديين 
الس نك 


out‏ د 
الثقفون التحديثيو: 
ےے) 


سلطة تحديد الرأى الصحيح بالنسبة لكل مسألة أمام هؤلاء أما التناقض 
أو التفاعل والتساوم مع المتعلمين م نذوى الجذور الاقوى ف المجتممع 
الدنى مثل صغار المنظمين المستقلين » أو المتعلمين الذين يجدون أسساس 
شرعيتهم فى مجال آخر لم تغزه الحداثة ( مثل العلماء والفقهاء) ٠‏ 


في القرن ال ٠١ 9398 : ١5‏ خم ٠ت٠‏ ] 





| Ba | - 
| 








افون : 
تسه مجموعة التعريفات السابقة ى وضع الفرضية الاساسية لهذه تقليديون أوسنيون : sis‏ 

الدراسة والتى تتلخص ف أن كل تعلم يعكس نوعا منالتثقيف| اضاد تكون tenta‏ 

له آثار تخريبية على المجتمع سواء من حيث تصوره لنشأته أو بنيانه ٠‏ — 

ومن ناحية أخرى تكرس نظم التعليم القومى الذى تنتهجه بعض الدول 1 7 

العربية ( مثل المغرب والجزاكئر وتونس وليبيا ومصر وسوريا ) توجها ١‏ - سلفيون esed 0 (nep) oss Bii‏ 

أساسيا يقوم على عدد من القيم المركزية التى تحض على التماسك 

وتتراوح بين مفهوم الإمة الاسلامية ومفهوم القومية ( مع giae Sli TESI‏ 5 


مؤمنون بالامة الاسلامه 


درجة تقدمية هذه الم )() ٠‏ 


وف الحقيقة فان تقايل هذه الفكات المتباينة من المفاهيم فى اطار نفس 
اللقاء المشترك بينها حول العلة 
ial,‏ العالم الاجتماعى 


0 © 0 z 
كم مؤمنون‎ Onformisme Logique 


الموقف الوجودى فى الحياة هو موضع 
والزمن والمكان : أى أن المعنى المباشر للعالم ٠‏ 

يفترض ما أسماه دركهيم بالانصياعية ا لنطقية 3 

أى مقهوما متجاتسا للزمن وللمكان ولعدد العلل التى تجعل الاتفاق ممكنا وبعثبون مثلا 
بين هذه الفئات المختلفة + 


Sed بالقومية‎ 


iYA- 


النجسرية * 


اتتادا الى الرسم التوضيحى FTT M‏ 
الحالات as gs‏ علاقات التنافس من أجل | Las i oed d ad‏ 
kiu e ga‏ تتقارب الموقف حول العروبة والاسلام , 
ناحية أخرى لا يعكس هذا التقسيم الواقع | لفعلى من الناحية التجريسة 
حيث يمكن pd‏ الفاعل أن يتواجد ( سواء تاريخيا أو اجتماعنا 
العديد من المجموعات أو قد ينتمى الى مجالات مختلفة ( حيث يمن تمو. 
انتماء قائد اصلاحى جز ائرى الى التيار القومى والتحديثى أو علمدنى 
ممرى لا ينتمى الى التيار الان وهو ما يشكل اختلافا عن العنمانى 
التونسى ) وهكذا لابد من البحث فى مجال آخر حول الاجابة على تسى 
الخاص بسكوت المثقفين ٠‏ 


عات 





فلقد تركت المشكلات الدينية ( أو على الاقل مشک - 
الحداثة الهيجلية ) للمستهلكين الكثيرين و ai,‏ 
المؤسسات الدينية وآمور العقيدة عن حق أو عن غي كق ٠‏ 
للمتلاعبين بالدين وبالسياسة ٠‏ ویبدو آن ret Misi obl‏ 27 
بكتابه عن الاسلام وآصول الحكم قد md RE‏ 214 
"m‏ آن الین Mais E, T dad pel as‏ 
f assai‏ الذين تقلدو وا به ( عى حين ToS eua‏ 
عافس كونسج مثلا من الرد على هذا التحدى ) * 














ويظهر هذا التقاعس الفكرى فى مجال 0 
نظرة نقدية للمؤسسات والممار رمات السياسية 
قومية الا اذا جاءت بعد الاطاحة بالطاغية اد ن 
KI‏ | ع ]لوق MA‏ م à unn‏ 

يئية الاكثر تشددا وهو ما يطرح TEX‏ 
lest‏ فی البلدان التی اسۃشھدنا P A le‏ 
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r 

| القيم | 

——— 
ي الامة الاسلامية قومية قربي 
الجتمع الاسلامی الوطن انعربی 


] ) الشورى [ التشاور بين المسلمين ( ع *م*ت‎ e 
الديمقراطية البرلمانية‎ 


__ مشاركة المسلمين ( ع*م'ت ) 
مشاركة المواطنين 


ليس مناك خيار مسبق بالنسبة لشكل الحكومة ( ع٠‏ م ٠ت‏ ) 
الدولة القومية 


شرعية ( قانون سماوى لا يتغير ) ( ع*م“ت) 


ي قانون معيارى 

الاسلام عروب creep)‏ ^ 

cn‏ عروبة اسلامية 
معاداة العروبة wk)‏ 

= معاداة الاستعمار 


حداثة ( مع استبعاد حداثة السلوك الفردى ( خ*م*ف ) ] 
حداثة : تحدبث مدى 


م 55> ED‏ ووو تدای ak‏ 
dwe‏ = علانات موضوعية تفاعاد 


GN 


ii pi (gg التاريخية‎ us rore V dali cg 
zd Mall odes * on eile الدين لا يغطى كل‎ Ez a 
هدم ارا يمن التكد فيه وسات بانية لت الم الي‎ 
oc él gl ,يكوا وان الطبيعة التاريخية للالام لا تتوافق مع‎ 
م] يسميه العرب مصادرة على المطلوب ؛ لانها استجداء للمبدأ لتحقيق‎ 

القبول لبئية فكرية هى محتملة التصديق ٠‏ 


EY 


a AE c 


العدو الخارجى ( ويختلف اسم العدو الخارجى من حالة الى أخرى ؛ فقد 
يكون المهيونية » أو الاستعمار » أو التفرقة العنصرية ... الخ ) 
وحلفائه الداخلبين : أعوان الاستعمار ؛ والبورجوازيات i oil‏ 
والاقطاعيون الآخرون ٠٠‏ والحركات الشيوعية ؛ ومن لا يشعرون بالولاء 
للوطن والاميين ٠١‏ 


ويمكن فى رأيى طرح سيبين : يتعلق أولهما بالتوسع الكبير والمتسرع 
d‏ التعليم فى العقود التى أعقبت الاستعمار » ( وخصوصا ى المغرب ) 
وهو توسع له آثار جارية شاذة » فخريجوا النظام التعليمى قد ترقوا الى 
وا اکا ووا ي اسان فراشم ااا Lax a‏ 
جاء ذلك على أساس قدراتهم الفكرية + وقد ضاعفت أعدادهم الكبيرة من 
تفوذهم السياسى وأصبحت تمثل العقبة الاساسية أمام أى فكر نقدى 
( وبهذا المعنى فهم على النقيض من نموذج البيروقراطية العقلانية الذى 
تحدث عنه ماكس فيير ) ٠‏ 


وقد أضاف بعضهم الى تعقيد هذه المشكلة بالاصرار على أن قواعد 
المعرفة ليست سوى حيلة لا طائل من ورائها أبتدعها الفكر البورج وازى 
مدعين أنها مقولة ماركسية أو أنها وسيلة للتجسس أو أن مضمونها معاد 
الشعوب الشرقية ٠‏ وى نفس الوقت فان الازهر تحت اشراف شيوخه 
الذين تدفع الدولة مرتباتهم أصبح يغط فى نوم عميق ٠‏ 


والسبب الثانى يرجع فى الحقيقة الى اغلاق باب الاجتهاد ٠‏ فالاسلام 
لا يقدم فى الحقيقة ( اللهم الا ى فرنسا ) اجابات تتمشى مع عصر ما بعد 
الحداثة التكنولوجية والصناعية ٠‏ وهكذا فان العداء للابداع قد ترك 
الميدان فسيحا للمبشرين بالنذير + وان المسلمين اذ يستسلمون للوهم 
الايديولوجى ob‏ حقوق الانسان هى فكرة غربية »© فائهم e osla Y‏ 
الاسلام ( اليوم ؛ فى الوقت والمكان المعاصرين ) تسامها شاملا وحرية 
دينية ٠‏ فالعقبة هى فى هذا المجال ٠‏ فقد أصبح الاسلام ممارسة تقليدية 


oin]‏ الفرضيات الخاصة بتفرات أت الذاكرة 
السياسية لبعض البلدان (sil‏ 


اختلفت المواقف ! 
الوطن ١ل‏ لعربى وقد أثبتت بعض الاحداث هذا الوعى مش الانتدف 
الشعبية فى الضفة الغربية بعد عشرين عاما من الاحتلال ومرور أربي 
سنة على انثساء اسرائيل الى جانب الانتقال الهادى» للسلطة فى تون 
التى ختمت نصف قرن من البورقيبية ثم قمة عمان بعد انعقاد مدة 


اجتماعات عكست انقسام المشاركين فيها ٠‏ ويلاحظ من خلال هذه الامثلة 








o y‏ عاد مح فاو ت اي € عانقا نحو تنفیذ 
الاستراتيجيات أو التكتيكات أو اختيار السبل الاكثر اقتصدا توصل 
الى أهداف لم تخضع للتغير مع مرور الوقت » وبرغم تخوف HAL‏ 
العرب الا أن الاهداف النهائية لتعمل السياسى لت داكما متمثلة فى 
الحصول على استقلال كافة الدول العربية ووحدتها » ولم تصل هذه 
الواقعة الى حد التنازل عن الحقوق() بسبب الشعور بلمجزل) ف 
م تصور البعض آن العالم العربى قد quur Ea‏ 
لتاريخ آعاد صیاغته الغربیون() فان الحجة امثارة فى هذا الج 


النقيض من ذلك تماما . 





فان من تورطوا فى المواقف السياسية الجديدة 3 ف ي 


F‏ لقراءة التاريخ حيث يكيفون سلوكهم الحالى على uis‏ الت 
e e ol opa S N‏ لاتجاغا taat;‏ 


CES ML us 


rendu as gii ab ور‎ 
' التغاعل إلتى تحكم‎ S 


-£NY- 
الهفوامش‎ 
: انظر فيما يتعلق بمعنى « الجديد » في مؤلف‎ q) 
Ww Laroui, lacrise des intelleuls arabesa 
Arkaun (M) : Pour unc critique de ia raiaon islamique 


Paris, à وكذلك‎ Maisonneuve et Larose, 1984 P 57:: 
qu'est ce que la modernite' Lectures du coran, 1982 p. — 155 


[$5] 


) طبقا لصيغة ووبجرمج الذى استعارها Weber‏ وأعاد استعابتها 
€ 


Gauchet 
فيبر أن المثقف يرفض الاعتقادات السحرية ويجعل الواقع حقيقة‎ Si ($) 
ملموسة يعيش فيه ويتعلم من خلاله مؤكدا ضرورة خضوع هذا العالم‎ 

وأحداثه ككليات الى الحواس ٠‏ 
)0( ولعدم اتهامى بالتعميم أحيل الى أعمالى عن المغرب : 


Le Maroc Mus'ulman en 1979 


والى مقالتى لبرنامج «Femmrs» IREMAM.‏ 
(3) المادة 5 من المرسوم الصادر في ١918/5/1‏ والتى تحدد اختصاصات 

وزارة الشئون الدينية ٠‏ 

« ان وزير الشئون الدينية يشرح وينشر اللبادىء الاشتراكية A‏ 

تتضمنها العدالة الاجتماعية التى هى هى أحد العناصر الاساسية 


٠ » للاسلام‎ 


sÀ 


ws NAT SE 
a| نوعا من تشكيل الذاكرة السياسية‎ 


all D o? 1 les 9‏ |« 
لہروتوکولات العمل السياسى y al opaa ٠‏ لم الجساعى 
تدریجی بتأثير «il gt‏ الحقيقية وكنتاج للتفاعاد.- y‏ + سيه تتعير بشكل 

ات التى تنطيها ٠‏ 
من ناحية أخرى فان تذكر النتائج الحتملة لمل 
س کر فة جحيدة CHA aperi‏ 
( بالنسبة للفرد ) وقرونا ( بالنسبة للجماعة الاجتماعية ) فى .ىبن "i‏ 
بعض السنوات لاتباع خقافة سياسية do 9 dcs‏ 


ويمكن الفصل بين الثقافة الشاملة والثقافة السيسية حين ي 
حدوث سلوكيات غير متوقعه لا تسمح لثقافة الشامله أن يتم انتياجه 
يوميا فى المجال السياسى دون أن يحدث تعارض بين الثقافة الداخلية للفرد 
«js‏ الخارجى الذى يتضح من خلال laa‏ لفیا فوا 
آخرى لا تمتلىء خزانات الذاكرة الجماعية بنفس السرعة حيث تفيض تل 
من الذاكرة والثقافة السياسية بشكل مستمر وبذلك يمكن تفادى خطر 
التشبع والانهيار الذى قد تتعرض له الذاكرة الثانية | الاجتدعية 
أو الثقافة الشاملة ) ٠‏ 

هكذا يمكن لنقس الفاعل أن يلتزم بقيم العالم العربى أو الاسلامى 
وانتهاج سلوك على النهج العثمانى يقسم بالانفي[) DET‏ 
نفس الوقت أهمية النظام النيابى VITE VPE qe‏ 


SE aTi 





C. 
e 


حل توفية مع أعدائه السياسيين & هكذا يتضح أن در 
لسیاسی is‏ على الكقافات السياسية العريية یتم ااه 
والحساسية ٠‏ 

وهنا يثار التساؤل حول كيفية تفسي. UU US‏ 
الخاصة بالمشاكل المعاصرة مث ل الاقتصاد اللاي 


۴ 
5 كما راق‎ ija Ki A J| ala حبث‎ ( 
T A). gud A 





عة كما 
| 

^ za ئه أنث* انب مف‎ x 
. C). at UU cula all ^) برفضه برونو ابت‎ 


«d, ô À‏ وغيره من 


أوضح كل من مابكل هادسون 


EA 


9 


- vi 
للاعمين الماهرين ببلوغ معظم أهدافهم فى أقل وقت ممكن وباقل تكلفة‎ 
٠ مع القيام بدور فعال‎ 
القول مآن الفاعلين العرب هم من أمهر اللاعبين فى اطار ا مواقف‎ " 
السياسية فهو قول يحتاج الى الاثبات ؛ ان الاخذ بهذا الافتراض مؤقتا‎ 
يؤدى الى التساؤل حول أسياب هذا التغير : فلماذا يتحول مأ كنا نتصوره‎ 
فى الماضى خطوات على درب النهيضة أو التخلف ليصبح الآن مواقنا‎ 
أو مواجهات سريعة لا تؤدى الى انثصار أو هزيمة كاملة » كما يجب علينا‎ 
توضيح كيفية ارتباط اختيار الادوار وتفسيراتها فى كل ه نهذه المواقف‎ 
بالاختيارات الخاصة بالمواقف الاخرى خاصة وآن هذه التفسيرات تغذى‎ 
٠ c Ll وتدعم الفكر‎ 


وتمثل الذاكرة السياسية هذا العامل المنطقى » ولذلك تنقسم الدراسة 
الى جزئين الجزء الاول يوضح مفهوم انذاكرة السياسية وامكانيات وحدود 
تطبيقها على العالم العربى ٠‏ 


أما الجزء الثانى فيطبق النموذج على eal‏ والامثلة المناقضة 
ظاهريا ٠‏ 


ان الذاكرة السياسيةتمثل:توعا من الذاكرة الاجتماعية حى فى الحقيقة 
اعادة بثاء من خلال عمل بطىء وثابت لاسطورة أصلية هى نتاج لعديد 
من الواقف السياسية الحديثة o‏ وتتقارب صور الواقم المتذكرة as‏ 
الكيفية مع الحدث أكثر من البناء الذى تعمل داخله الذاكرة الاجتماعي 
كما أنها تشوه الى حد ما الاحداث المحاصرة وتقتصر ومسائلها على 
بروتوكولات العمل التى تعتبر نوعية مقبولة من السلوك والاستر اتيجياث 
تتسم بالاستمرارية وذلك للدفاع عن المصالح ولا تستئد الى الاسس 
الثقافية للمجتمع التى تتعلق بمكانته فى التاريخ المحلى والعام الى جانب 
هوية أعضائه وقيمهم ومشاكليم وقواعد التنظيم الاجتماعى والعلاقات 
الخارجية » ان التحدث عن التذكر يتسم بدقة أكبر خاحة اذ آنه بحدث 


iV = 


did rd‏ حتى ولو أملى علينا اهتمامنا 
لحذر فيما يتعلق بقواعد البناء s la gla cul‏ ن كثرا من 
CALO aa A da‏ 
ee‏ فرضيات يمكن 1 تحقق من صحتها من خلال وسائل s‏ 
وأمبريقية موضوعة(") sn ٠‏ 


E W‏ تواجه دراسة الوطن العربى بعض الصعاب والعوائة 
أولها خاص بتكوين العام العربى ؛ فالقول بأن هذا العمل يفتقر الى الدقة 
العلمية ( التجريبية ) بشكل كاف لا يسمح بحرية التعامل ممع الواقم 
لذلك يوضح العنوان آن بعض هذه الفرضيات ناتج من معرفة أحداتٌ 
معيئة فى كثير من الدول العربية وليس فيها كلها ٠‏ وهو ما يذكرنا بالخطاب 
الديلوماسى الغامض لبعض منشورات D iadi eM‏ الى 2 
الانتقادات المعتادة لكل من المصريين والسوربين واللبنانيين والسعوديين 
والعراقيين والاردنيين والفلسطينيين والجزائريين 
انيهم جميعا كعرب حتى اذا كان ثراء الامة يجعلنا أحيانا نتخلى عن 
الحذر الذى تستلزمه قواعد البحث الاكاديمى غاذا ما تحدثنا عن العرب 
فان ذلك يفترض اثستراكهم فى نفس الثقافة السياسية وهو ما ليس مؤكدا 
الا أنه صحيح الى حد ما » كما أنه من ناحية أخرى يفترض جمع المعطيات 
الامبريقية عن كل دولة وهو ما يتجاوز قدرات فرد واحد الى جانب وجود 
بعض المعلومات المتناقضة ولعله من الممكن فى المستقبل انجاز هذا العمل 
الجماعى التجريبى ؛ آما حاليا فان خموبة كل ما للاطار الفكرى هي 
وحدها التى يمكن وضعها تحت الاختبار 3 


تج 





نسيين بالاشارة 


ت الا أنه بحب تنظيمها فى بناء 


.أن انيت نسم ةو ات يان 
واحد ٠‏ ومع أن هذا العمل فى حد ذاته لا ينعو 

uM ۽ وما هى‎ ers oc 
فما هى المصادر التى يجب الترعيز عليها وما هى‎ ٠ لبس بالبسيط‎ 
* الئى سيتبعها فى اختيار هذه المصادر‎ 


الا خامة وان تاريخ 
ان المصادر التاريخية لا يمكن الاتناد اليها 


ى على مطامح كبيرة | 


=Ni 


APR‏ هذه الفكرة الاخيرة موضوع دراستنا حيث لا تتعايش كل 
من الزيانة الاجتماعية أو الدينية مع الزيانة الذرائعية السياسية المفسدة 
فى العالم العربى وداخل نفس الاشخاص الا بفضل الفصل بين مستقبلى 
الثقافة واختلاف سرعة تذكرهم » من ناحية أخرى لم تتوصل بعد الثقافة 
الشاملة الى تسجيل ذاكرة خاصة بعلاقة القوى داخل الزبانة المعاصرة 
التى يمكن فهمها من خلال الثقافة السياسية ككل من الحكام والمحكومين ٠‏ 


فاذا ما حددت الذاكرة السياسية نقطة الالثقاء بين الثعافة السياسية 
والموقف فانها تسمح باقتصاد جانب كبير من وسائل المعالجة 
الانثروبولوجية للمجال السياسى » وبدلا من دراسة العقود الثقافية التى 
يضة على السلوك السياسى يمكن لعالم السياسة أن يكتفى بمراقبة تحول 
مجموعة من المواقف السياسية المنظمة الى نوع من الثقافة » كما يمكنه 
استشراف المستقبل وتخيل التطورات المستقيلية بدلا من الاكتفاء بدراسة 
الاحداث السابقة وتوضيح المحظورأت ٠‏ 


ويمكن أن بحدث ذلك باشتراط تحفظين أساسيين : 

أولا : أن يستطيع تنظيم المواقف السياسية فى صورة سلسلة واحدة 
ثانيا : ملاحظة ردود الفعل المتكررة ٠‏ 

وقد أمكن تحقيق الشرط الاول بالنسبة للعالم العربى GT‏ الشرط الثانى 


فقد صعب تطبيقه ٠‏ 


من ناحية أخرى يثار التساؤل حول كيفية وصف الابحاث وتحليلات 
المضمون اراحل تطور عملية تذكر مستمرة لها وقد استند الباحث الى 
منهاجية أنثروبولوجية تعتمد على جمع المعلومات المتفرقة من أجل SG‏ 
تفسيرات تتوقف صلاحيتها على توعية مصادر المعلومات وعلى تماثل 


المواقف ودقة الرؤية ٠‏ 


EBr-*- 


-$ 


أو حتى مستعربا فهى آثار مدن عثمانية 


ومن العصر | 
كذلك القصور لملكية ( الباردو فى تونس ر ایی والمملوکی 
حلب » بيت الدين فى لبنان ) الى جانب | الوزارات الس ولا 
والجماعات 


العامة والمستشفيات والاسواق التى لا ترتبط بأى ذاكرة ر 
إسواق دمشق التى تم القاء القنايل عليها وإ m e‏ 
الفرنسى حيث يرسخ التدمير والحرائق فى الذاكرة برغم p‏ بيه 


عدم بقاء 
أثر مادى لها باستثناء بعض التماثيل والنصب التذكارية , م 


وبلاحظ أن المواقع لكن يتردد عليها |[ 
وأخذت الدول EC‏ على عاتقها منذ قليل اعادة بنائها على نطا 
بمعدل غير معروف من قبل Y‏ 


الاثرية ليست عربية ولك 





وطا ا تجددت الاتجاهات والاختيارات فانها تثبت فى الذاكرة بشكل 
اكتفائى ويخلف آثارا ببسعى العلم جاهدا الى معرفة أسبابها » كما أنها 
تغزو أماكن الذاكرة مع كل الآثار السياسية الرتبطة بالمفهوم مش 
الاحساس بالهوية والدرس التاريخى والاحالة اليها فيالخطاب وهكذا تذكر 
مدينة بابل وآور ex alll,‏ تاريخ هذا البلد وثروته i‏ ا 


حي تم العثور او و ا لكتابه 
pm‏ التالية على أحد اللوحات الفينيقية ١‏ تعترف الانسانية بفضل 
الشعب العربى السورى لاكتشافه الحروف الابجدية » وعناك أيضا أماكن 
أقل قدما ولكنها أكثر غموضا مثل القصور التى تم الاستيلاء عليها عن 
الصليبيين لان بنائهما تتم على أيدى الثزأة أ الآثر الاوية الت كانت 
اعادة : ترميم لاكثار البيزنطية * 


HRS 

ur Pa Ic ر‎ esr Uf 
ula! السجد‎ i, 4 الدن القدسة ( مكة والمدينة ) وذاكرات‎ 
إت المعرغة مثل بعض اساج‎ 3 


( مثل الازهر ) » القطوبة الزيتونة ) وذكرات 
(سیدنا الحسين وبعقن اليتاجد الشيعية ) ٠‏ 


E 


9^ 


s RN A a 


انسبمينات والثمانينات لم c aee do‏ بالاضافة الى ذلك فائنا محرومون 
مما یعرف « بالذكرات الشخصية » لان هذه الاخيرة لا تفوق من حيث 
المعلومات التى تقدمها تلك الخاصة برجل انازخ وک أن أهم أسانيد 
الذاكرة بالنسبة لعالم السياسة يصعب ملاحظتها أو تفسيرها ٠‏ 


واذا ما حاولنا القاء الضوء على بعض جوانب الهجومالموجهه الى عذه 
المشكلة والمتعلقة بوضع الذاكرة وفق تعبير بير نورا ( حيث أجريت فى 
فرنسا دراسة مقارنة بين حوالى ۷١‏ فيها )١١()‏ سوف تلحظ أن مواقعها 
داخل الذاكرة الجماعية ox‏ صعوية e d iL‏ الاحيان » الا أن 
اليراث الجماعى عادة ما يتم قبوله حتى ولو كان مثارا للخلاف ؛ 5 
تتنازع الذاكرات النضالية أو المكافحة حول نسبها الى ذاكرة التراث ٠‏ 


من ناحية أخرى يوجد ما يسمى « بالامة الذاكرة » التى يقوم شعب 
واحد بتحديد معالها » ويختلف الحال فى الشرق مقتربا من مواضم الدين 
كما لو كانت مواضع للتا E‏ 
العربى حيث يصبح ال d‏ وخوحا ويصعب تحديد مواضم بعذ 
الفترات فى ذاكرة تتسم بالشرعية كما هو الدال بالنسبة للعصر الجاهلي 
ومرحلة انتهاء التقدم الاسلامى الذى يجبرنا على حصرها فى منطقة 
واحدة الى جائب العصر العثمانى الذى أهطته دراسة التاريخ المحلى 
والعا مى وذلك دون آن نذكر الاستعمار > وهنا يثار التساؤل عما اذا كان 
من يمكن نسبة كل هذه العصور الى التراث لتغطية هذا العجز » فاذا 
ما كانت الاجابة بالنفى فان التراث سيقتصر على مواضع الاستلام القوى 
والتاريخ الشرقى القديم ( خاصة فى وادى النيل و الحضارة MERERI‏ 
ان اختفاء أكثر الانجازات القريية الاسلامية مشثل مدينة الكوفة 
والفسطاط() يعقد المهمة الصعبة التى تعلق pe‏ مواضع الذاكرة 
الشرعية لمجموعة تنتمى الى نفس الثقافة - 
base sal ias‏ خالا 


كما نلحظ أن عددا من الآثار فى البلدان العر 


PETI 


وتم الذاكرة السياسية بالتعقد بالقارئة بالذاكرة إلإر ر . 
Baal, deg e‏ لا يمكن الفكاك مني ٠ ٠. ٠‏ 7 اجتمعية حيث 
Mourice Halb: x‏ هذا الفارق ى- 8 1 7 4م موريس Jile‏ 
wach‏ رق بین ٹس کلی الذاكرة حيث رأى j‏ 
ر الذاكرة الجماعية تمثل جدولا من التشابهات » كما وجد من اليل 
.نم هذه الذاكرة ببقاء الجماعة على حالها وأن التغير يتمثل T‏ 
SNL,‏ الجماعات الاخرى(*') z‏ على العكس من ذلك g sall sS‏ 
السياسية على الاختلافات وتقوم بتقسيم الزمن الى kizaz, Jal‏ 
بذکری بعض الاحداث التى تعدل ف نفس الوقت كل ما هو موجود Uih‏ 
أن « الامة عادة ما تكون بعيدة عن الفرد الذى بعتير تاريخ بلده اط ! 
z igaya‏ 

s (a لا يرتبط تاريخه الشخصى بعلاقات أو اتصالات‎ Lu, 





أكد بيير نورا هذه الحقيقة فى شرحه لاسباب دراسته حين قارن 


التاريخ والذاكرة حيث رأى أن « هناك موضم للذاكرة لانه لا توجد 
t. - (C32‏ ر و 
بيكة للذاكرة » وقد رأى أن كلا من الذاكرة والتاريخ لا يتماثلان وانما 


e 


قد يتعارضان فى كثير من الاحيان ٠‏ من ناحية أخرى تعكس الذاكرة بعض 
الحياة وتتجسد من خلال مجموعات حية ؛ أما التاريخ d‏ 
اعادة بناء للماضى(1١)‏ هكذ! تؤكد الذاكرة الجماعية على كل من الوحدة 
والاستمرارية فى حين تعكس الذاكرة السياسية ( أو التاريخ ) العديد عن 
الاختلافات بينما يتسم الزمن الجماعى بالسكون يتسم الزمن سى 
لعدم الاستمرارية طالما أنه لا يتغلخل فى الكيان الاجتماعى من خلال تحوى 
الذاكرة الى ملكية عامة أو ميراث اجتماعى(") ولذلك ليس عن en‏ 
اذن أن تتبلور الذاكرة السياسية بصعوبة فى مواضع Ba‏ , , 
cay ie ded sas Ye of Me (dl‏ 
do E‏ عي الاعتمام بالاحداث 
e) N nl capi m‏ 
مه للعمل السياسى ولذلك E‏ عذه š Meray‏ 
كل من cl ( Popper, Simmel‏ 23 





TR حيث‎ à ae 
TOES الا أنه من اللاحذل أن المهمة ليست‎ 


Aa 


dieat js,‏ عمسا اذا كان الذاكرة الاجتماعية العربيسة هى 
أسلامية خالمة ؟ هنا تعكس المدن الدينية الاقل شهرة مفهوم i bsla!‏ 
على فكرة الاستمرارية أكثر من الاختيار المقدس ؛ فالقدس والقيروا. 
يمثلان مواضع لذاكرة ترتبط بالحدود واعادة البثاء واعادة الغزو وف هذا 
ا لمجال يرتبط الامر بالذاكرة الاجتماعية أكثر من الذاكرة السياسية لانها 
ترتبط يفترة زمنية أطول وتتعلق بمسألة الهوية ٠‏ 


الا أنه ليس من الضرورى دراسة المشكنة من هذه الزاوية حيث أنذا 
نبحث أساسا عن مؤشرات ذاكرة سياسية تم تشكيلها حديثا بل أكثر 
حداثة من غيرها فى الدول الشابة مثل الولايات المتحدة ( ولاية بنسلفانيا ) 
والاتحاد السوفيتى ( ستالينجراد ) وتركيا ( حيث يتردد اسم أتاتورك ) 
هكذا يتطابق سعينا لاكتشاف ذاكرة سياسية عربية مع الاطار التحليلى 
للدراسة فهى ذاكرة ارتبطت بمواضع تكررت فيها بعض الوقائع ارتبطت 
بالعديد من المناسبات مثل معركة الاسكندرية ( أو الوفد الشهير الذى 
قادها سعد زغلول ) » خطاب عيد الناصر معنا تأمد مقناة السويس الى 
جانب يوم ميسلون والرحيل عن فلسطين ‏ كما Lai saxi Y à hall of‏ 
فى أبنية أثرية وانما ترتبط كذلك 
وبالراديو ٠٠١‏ الخ . 





بسبتمبر الاسود « تشرين » 


بل وربما تكون أقل تواجدا فى الذاكرات ٠‏ فبحكم كونها ذاكرة حديئة 
وشابة فانها ذاكرة الشباب : ومن تاحية أخرى يؤثر التكوين العمرى 
أو السنى للسكان على قدرة التذكر ومدته : فاذا ما كان نصف السكان 
أقك من ١6‏ سنة فى حين تتضاءل نسبة كبار السن فان ثقل الاحداث 
وسرعتها تختلف عما هو معروف ف المجتمعات العربية » مثال على ذلك 
الاحتفال بتكريم الجنود الفرنسيين الذين استركوا فى الحرب العالمية 
الاولى ف نوفمبر 1:0 فى ميدان شارل ديجول أمام جمهور عاصر معظمه 
الجنرال ديجول الذى حكم البلاد من ١904‏ الى ١959‏ ؛ هنا تحدث عملية 


التذكر بطريقة تختلف عن بعض المجتمعات مثل مصر التى لم يعاصر نصف 
بكانها عهد جمال عبد الناصر , 


u$ 


<j aL Gill y ial Aiu nt 
sla وزيادة قيمة‎ ) do وبرغم تناقض مصداقيه 2 اریخ‎ 
وية سواء من قبل المتبنين لخط سياسى جديد باسم خط سا ۽‎ 
عنم حم سياسى قديم‎ ٢ ا إعنوب کا‎ 
زل ( الماركسيين اارتدين عن الاركسبة والمطاابين فى نفس الوقت بالمرو:‎ 
الى الامول » الى جانب الداعين الى تطبيق مبادیء بورقیبة بشکل بتجاو:‎ 
التطسيق البورقيبى ذاته ) أو سواء من قبل المحرومين من ممارسة ال‎ 
POSU اغمين فى تحقيق مبداً انتقال السلطة مثل ( العمال والخفم‎ ! 
يق مبداً ر المتضامنين‎ il Jl, 
المعادين للطاقة النووية والاسلاميين المعتدلين أو الرايدكاليين والمعاديز‎ 
٠ ) للمادية‎ 





من ناحية آخرى تعكس الوارد المعنوية والمبادى» الفلسغية والآراء 
الشاملة عن المجتمع ثقافة وذاكرة اجتماعية بينما تعكس الممارسة وخاصة 
انسياسات الاقتصادية ثقافة وذاكرة سياسية ويؤدى هذا التقسيم 
للنمطين السابقين للثقافة الى حدوث تغير محدود يقبله الجميع بنفس 
d s call‏ نفس التوقيت سواء فى الشرق أو الغرب ٠‏ 


ا تزامن هذه الحركات التى تقوم Sus pg dh‏ 
متمايزة (مثل العالم الانجلوساكسونى AASEN Dely‏ 
العربى بعض المشاكل وان كان عن E n‏ 
من خلال ردود الفعل التتالية والبحث عن iudi d. ag lrod‏ 
بتلك التغيرات العامة ٠‏ فظاهرة تعاقب الاجيال أحد ig Farai‏ 
الاثسارة اليها خاصة فى حالة انتهاء معي م بور بوريا والستار 


آخر ا da‏ ل الخال لم تمعد اعادة CUM s‏ 
الحديدى عبارات تعكس الواقع fA euis C Me‏ 


ZU EON e 
ام دید‎ EET, es 
الولايات المتحدة مهمة تحررية وأخلا 8 الملريق أمام دينج‎ 


^ fa. و‎ 50 T 
ud Cy UOI ell وقد هزمت الثورة‎ 
وبالثل فال التغيير من حكم المسنين ف‎ 


هم مع 

بم وورهم ث0 
اله eS‏ 
Sal Iaa.‏ 


2 : نمالذين 
à E L dis‏ 
هنا تتسم الرسالة بالوضوجح 


العريى يعد الفترة من ۱۹۷۰ الى ۱۹۷۳ سجلات للعمل السياسى و اک 
هذا التطور حركة عامة من التغيرات فى القيم التى تؤثر فى di‏ 
العامة وصاحيها اعادة تأكيد للقيم المكونة للهوية ٠‏ ياسسات 


ان الليبرالية الجديدة الشائعة أسهل فى مقاومتها مما يتصوره البعض 
ومع ذلك فقد يكون من المناسب الاشارة اليها فى دراسة عن تحولات 
الذاكرة السياسية لقد قبلت يعض الاحزاب الاشتراكية ( فى فرنسا 
وأسبانيا وايطاليا ) أو بعض الدول الشيوعية ( الاتحاد السوفيتى ‏ الجر 
والصين ) قانون السوق ( فيما يتعلق بالتضخم والبطالة والضرائب والحدّ 
من التحويلات الاجتماعية والامتيازات الموجهة للمشروعات بدلا من 
الممنوحة للمؤسسات ) ٠‏ 

وقد اقتضت هذه الواقعة ضرورة التداخل الثقافى الذى تحدثتا عنه 
آنا ( الجلاسنوست ء الانفتاح » الاشتراكية الهادئة وفق المفهوم المجرى 
حركة التجديد من الصين » المصالحة فى آلمانيا والصرامة فى غرتسا ) كما 
تأكدت ضرورة الربط بين الواقعية والهوية خاصة مع زيادة التدخل لعلاج 
الشاكل الاقتصادية أو من ناحية أخرى يؤكد البعض آن الهوية الاشتراكية 
تفرق بين سياستين متشابهتين » الاولى تستوجبها أو تقبلها مؤقتا و الثانية 
تخضع لعقائد ليبرالية خالصة وصارمة وغير الشائبة أو تقبل الصرامة 
والشدة وترفض التقشف() ٠‏ 


لقد عرف العالم العربى هذه اللي رالية الجديدة حيث تم تشجيع 
القطاع الخاص على حساب القطاع العام الى جانب انتهاج عقلية ادارية 
متحررة داخل القطاع العام وتبنى سياسة اقتصادية انفتاحية ( بمعنى 
خضوع جزء من السوق المحلى للسوق العالمية ) ٠‏ 


وتقوم الاشتراكية العربية سواء الجزائرية أو البعثية أو الاسلامية 
بشن حرب هد الفساد والاثراء المفاجى» الغير مشروع ف نفس الوقت 
الذى تشن فيه حربا ضد ما يمكن تسميته ( بنك وقف التسويات الدولية ) 


£20 — 


ي الجماعى الذاكرة السياسية فى البلا العربية بصفة عام و ... .. 
ib ds muti. ium "IR T‏ 

di, eai ui! WE ذلك الى الفصرة عن 15107 الى‎ C dat 
T d عد الناصر بعد أيلول الاسود وتأميم شركات البترولى وحركة‎ 

: قناة 1 4 d‏ 
d‏ ..وريا وعبور قناة السويس والحظر البترولى وسياسة الخطوة خيلا 
وهذف المخيمات الفلسطينية فى بيروت وأخيرا الاقامة الدائف ة لييف 
المهاجرين العرب فى أوربا وغيرها من الدول ٠‏ : 


بطبيعة الحال لا تتثابه هذه المجموعة قيد الاحداث مع تلك E‏ 
eus,‏ فاذا ما قارنا مين الكثافة الايديولوجية الداخلة وبين طبيعة علاقات 
القوى الخارجية فان هذه المرحلة تتسم بذرائعية نسبية وموقف دولى 
مواتى حيث التقى لاول مرة المتغيران فى وعاء زمنى واحد ٠‏ 


لقد اتسمت المراحل السايقة بالجمع بين أيديولوجية عدوانية وموقف 
دفاعى الى جانب هدنة على المعيد الخاص والانكمائى EE qe‏ 


على النحو التالى : 


فى الفترة من ۱۹۳۹ س ۱۹٤۸‏ : تمثلت أهم الاحداث خلال هذه غترء 
بمعاد'ة الاستعمار كما ثهدت زدده 
2t js :‏ 


حركات التحرر على أيدى 
الوطنية بقيادة شخصيات د 
m‏ حانب تأسیس لوول و ج ممه 
العربية ٠‏ 
VU [a a A 1‏ 
ف الفترة من - ۱۹۹۱ : هدت هدنه لى 
T UE aa‏ 
. د CIOP Ra‏ 
d‏ الفترة من MMC Mov‏ ع .35 TU‏ : , تاميمات ود & 
tsal d dal‏ 


شاع ۽ عدم انحیار 


wa 





نضالك 


بداية الحرب الباردة ذلك لان الحرب المفتوحة لم تعد ممكنة كى ؛ 
قواعد النخية السياسية تشكل أساسا للجيل الى er‏ 
m t 7‏ ديد ^ 

يصاحب 1 جديد التلقائى نوعا من التجديد فى النخبة 2 Sa‏ 
وازدواجية خطابها السياسى ( اشتراكية » ديجولية ء راقدة) | سا 
تجديد التطبيقات ( البريسترويكا ‏ التحول الى الغا 3 ا جنب 
الاقتصاد الرمجانى ) وتة خبة 1 ستاو 
اد الريجانى ( وتقوم النخبة الجديدة ul‏ نشآت iall a‏ 
القديمة والتى تسائدها العناصر الاكثر شبانا بتدعيم هذه e PM‏ 
Brian A EE SE‏ زدوأجية , 
وتبقی gaika‏ ف أن استمرارية جيل معين تتوقف على الي 
الممرى ومرحلية of dL‏ الت cias‏ من بلد الى C us, Al‏ 
ثقافية الى أخرى * كما يثار التساؤل حول كيفية تزامن التغييرات العميقة 
à teda‏ وتات ذات مراجع ثقافية غير متزامنة الا من 
Me‏ الخارجية والتى يمكن تفسيرها من خلال متغير أقل عمومية 
ولكنه ينتمى الى نفس النوعية ويطلق عليه فى بعض الاحيان « امي 
الاقتصاد » أو الوعى بالنجاح و 
'لاخرى حيث يوذ 


Ç S 
الفشل فى مجتمع ما بالمقارنة بالمجتمعات‎ 
ومتعدد الاشكال لادوات‎ p الامتداد الشامل‎ ; a 
م هذا الوعى لجيل التليفزيون والرحلات مثل ( السائحين والطلبة‎ 
ل الحاضرين ) * ويمكن القول بأن نهاية الستينات ظهور مجتمع‎ 
علامى يتحرك يوفر امكانية عقد مقارتات حيث ينتقل الاعلام المرئى‎ 
- epu d Saws La RUE S ML ge 
الشرقية الى برلين الغربية ومن كانتون الى هونج‎ v “من‎ 1 - = 
ا لاا و ام‎ s أو الرباط ال‎ 
۰ بی باریس‎ 


aan 4‏ لقارنة بین جيل وآخر ( من حيث ارتقاء المستوى المعيثشى ) 
وانما تعقد المقا, 


رنه بين المجتمعات المجاورة ( هم يعيشون أفضل منا ) ٠‏ 


و iia‏ 
لسك هذا التحول المفاجى» للمفاهيم الجماعية مجالا مثاليا للتخيرات 
EE Fw ° À‏ جيات الفردية ال maan il la qx a‏ 
reu T rb leads acea seid‏ : 
بحي جديدة عدا رثاي التسار حول وفك ردي اطا N‏ 


-íív- 


EE الحال فان قراءة جدلية لما حدث فى السنوات‎ : A 
مثل خطب ياسر ر عرفات على متیر‎ Cl يمكنها أن تظهر بعض‎ aay 
ial لمتحدة الى جانب زيارة القدرس والاتفاقيات الاسرائيلية‎ 3 
a in الملم الأمريكى لحماية سغنها على أنه‎ ed 

ر المودة الى الوراء ؛ مع أن القراءة الملمية تشي الى أن Ds‏ 
Sla‏ المفاجكة بين سوريا واللبنانيين واغلسطينين والاردنين 





pauio الا أنها تفتقر الى‎ i ilb ghi ll e al p 
التمثيل والنظم الادارية يسمح بمعالجة مهنية‎ dias التقدمى‎ m J 
لازمات حيث يختص الدبلوماسيون وكبار الموظفين والخبراء والجامعين‎ 

وكبار الضباط كل فى مجاله بالاعداد للقرارات وتنفيذها ٠‏ 
لقد مضى الوقت الذى كانت تمالج ELS! ei‏ على المستوى 
الايديولوجى اليحت نتيجة الافتقار الى 

كافية لحل المشاكل الکجری ۰ 


جهاز بیروقر اطی ضخم ذی غ علب 


وقد ارتبطت فى ذلك الوقت فرق من الهواة بشخصية S‏ رزميه قشت 
فى تنفيذ المشروعات السياسية والاقتصا 'قتصادية الكيرى تقد تجمعت عدم 
الفرق حول المبادىء السامية مثل التحرر القومى والعد ‏ . 
TCR‏ العربية ( يمعنى آخر مبادىء الحرية والمساواة 












منظور (o‏ » وقد انتهت هذه الفرق uei‏ ريق 
AY‏ واختفائها من على الساحة LL‏ معا دی ی 3 
لجموعة من المتخصصين ممن توطد نفوذهم * 

لم يعد زعماء الجيل الثانى المستوحين الر : ۽ adl!‏ 

مهدت لهم الطريق للوصول الى اله Xe aL]‏ وا کواد TM‏ 
^al‏ 1 

| بل صب 
لوهابية » الدستورية » الاشتراكيه TN (** ٠‏ 


حكومات ذوى كفاءة فائقة ف المناور رة بحظون - 


' الماضى‎ Ll 
اذن هى واقعبة ولكنها ترتبط باخ ات‎ 


«s 


اسم \ — 


فى الفترة من ۱۹۹۲ 1١954‏ : توقف أو ي 

germ uas iss acid 
pU والسعودية وال‎ 
( س 1954 : الراديكالية الداخلية‎ ۱۹٦١ فى الفترة من‎ 


سيور 
العسكريين على الحكم Ae ó‏ 
وسوريا والعراق وليبيا وداخ, 
Poil (Rae i all Ern‏ 
لخارجی فی حرب | 
ox‏ 2 ب 
الستة . 0 
فى الفترة 


فى الفترة 


من ۱۹۷۰ - ۱۹۷۳ : واقعية داخلية » علاقات قوة مواتية. 


هن ۱۹۷۰ — ۷۳ ۰ لم تؤثر حادثة واحدة بنفس القدر 
الذى أثرت به الاحداث السابقة 
على الذاكرة باإسكاء 3 هرت 
الحجازة » منذ بداية VAMA‏ £ ولم 
تتناقض الصور القوية للمصداقية 
الدولية الجديدة مع الواقعية 
السياسة الداخلية ٠‏ 


يتساعل البعض حول معنى الو ul‏ 
coe)‏ التى تبتعد عن المبادىء والتى يمكن أن نجد أصولها 
iade‏ يسهولة منذ أقدم العصور ء كما أن الواقعية ليست فقط 
رة على التماثنى مع الخصوم حتى لو كان هذا Fade esed‏ 
ف الذاكرة السياسية فالواقعية هى التتد رة على الاختيار دون أى اعتيارات 
ر ی ر كد ني uere‏ ايجاد Ja qe‏ 


لاى مشكلة Aims Lail‏ 
E‏ 2 يوجد محظور بدين ce‏ استر اتيجية نة لتجنب أمٍ 
i 3 ea Bos : .‏ 


ے٤6‎ 


مما أفقد الحرب الضرورية e‏ » كما ازداد الاستعداد لقبول الحلول 
إلدبلوماسية الوسط غير المشرفة وان كانت أقل ضرا وأكثر نفى , 


نقد ظهرت أساليب جديدة لتقيم الكسب والخسارة وتحديد الخيارات 
التوقعات التى أثارتها القيادات الكاريزمية الاولى لم تتحقق كما لم تتمكن 
أى سياسة خارجية من تحقيق مزيد من الحرية لانظمتها ( نتيجة القيود 
الدولية باتخاذ القرارات حتى ف الدول التى كانت تتمتع بقدر من 
الاستقلالية مثل السعودية ) لذلك لم تتمكن أى سياسة اقتصادية من 
تحقيق مزيد من المساواة ( فنتائج الاصلاح الزراعى والتأمينات لا تزال 
محدودة » كما أصبحت اعادة توزيع الموارد الخارجية والعوائد البترولية 
وتحويلات الاموال والاجور مصدرا للتمايز بين الدول أكثر من A‏ 
مصدوا فلاخاء ) ولم تكن مختلف الدول العربي قل Cre‏ ي 
على وعى بالتكلفة التى يغرضها عليها انتاج gais dak‏ فف ا 
ite ure es cca doo‏ ن ر 
Ee AT Ci tad uia ule,‏ 
icu ron SE‏ المربية ) 
الفردى أو is‏ المواطثة ) E z àll‏ ٍ و مبادىء دائمة 
للاحظة أن الفاعلين الاجتماعيين AUT‏ ا تاريخ T‏ 
وثابتة طاعة عمياء بل أصبحو GAl pae MAYI alaa‏ 
فاعلون ذوى ذاكرة Ros eis‏ لتد سمح JE‏ 
الطويل فى اعتبارها واضحی el‏ بن ب دمرية عما ترتب على 
الانظمة اختلف القيادات أن يتبنى RÀ aun duo‏ 
ذا ااستترار استعوارية ذه الت شي روزي e‏ 
ليك علسلل حك Du‏ رن 
ی بال شما عدت مضا ناك SN. ai‏ 
ناحية آخرى هناك مشاريع eet‏ ي ) لى جا 
وأجهزتها الفنية ومجلس التعاون الك 


vU: gy 


yi-‏ أن 
إوارة الارافى 


e 


— AN — 


انسياسيون الذين سبق أن تولوا مناصبا سياسية على عكس ساق ., 
الاجتماعية التى قد لا تذكر هذه الاحداث sé y ٠‏ 


aaro fe Ye تت‎ 


E E dts A35 acl ês A i 
pal ge لمطروحة خاصة ببناء الهوية الجماعية وانما تتعلق بالدفاع‎ 


مثل الرفض المتشدد لتقسيم فلسطين عام ٤4‏ الذى استدعی الاضط 
لقبوله اليوم فى ظروف - è Mino‏ الى جافب اغلاق مضايق تيران عا 
۷ الذى فرض حرباغير مرغوب فيها + واتفاقيات القاهرة عام ۾ 
التىأدت الى حرب لبنان ثم الصراع بين اذ نصفوف الفلسطينية » وقراراد 
yn AS $ - H *.z‏ 
قمة الفرطوم التى نبذتها مؤتمرات قمة أخرى تحت ضغط الحاحة ٠‏ 


y 


| كما بدأ يتضح أمام أعيننا تناقض وتخبط السياسات الر اديكالية » فمن 
كانوا يتصورون اتفاقهم على الجوهر وجدوا آنفسهم فى مواجهة بعة 
البعش على جبهات أخرى (لبنان » ايران » أرتيربا » السودان والصحراء) 
نتيجة تطبيقهم المتعارض لنفس المبادىء ومن كان يدعو إلى الوحدة 
d o»‏ حقيقة الامر أسلوب التفرقة ( القذاف فى تونس » مصر فى كامب 
ديفيد » سوريا والعراق وازدواجية الاجهزة الاقليمية المتمثلة فى القمادة 
A‏ کل من دمشق وبغداد ) » وقد انتهى الامر الى تحول الكفاح 
pe‏ ف سبيل قضية الى مغامرات عسكرية ( فى اليمن » السودان 
بنان » أيران » تثساد ) أو الى عمليات ارهابية ( اختطاف طائرات ؛ ارسال 
ee‏ وتدريب لمنظمات لا علاقة لها بالامة العربية ) مما كان له سوا 
الاثر على صورة الحرب العادلة ٠‏ 
و کان من نتائج هذا الوضع تشويه خصوصية البلدان العربية التى 
Russ En‏ الكفاح من أجل الوحدة والاستقلال بادماجها فى مجموعة 
im onn‏ لسياسة قوة جديدة عليها ( مشل الهند فى سريلانكا 
ددبي » الصومال فى أثيوبيا » آثيوبيا فى آريتريا » فيتنام ف 
مالي » جنوب آفريقيا فى أنجولا والاتحاد السوفيتى فى آفغانستان ) 


goi 


الشمطان الكبير والشيطان الصغير 


1 - 
«الحرب الدائمة واختطاف الرهائ. 
و التهميش الدبلوماسى ٠‏ ف الرهائن 


لكن من ناحية أخرى مازالت هناك مواقفا راديكالية قد تكون تكتركية 
أو شبيهة بتلك الآتية من عصر آخر حيث يظهر معمر القذاى كنجم سينم 
مثل أدواره فى السينما الصامتة ثم عاد للشهور فجاة فى عمر الاعلام 
الناطق ثم ما لبث أن بهرنا بعبقريته السياسية بعد أن اختفى مثله الاعلى 
المتجسد فق شخص جمال عبد الناصر من على الساحة السياسية . لقد كان 
القذافى وجل الدولة الوحيد الذى جعل من الحرب الاهلية اللبنانية حر 
ديتيا عندما دعا فى بدايتها الى اخضاع الذمبين : وظل القذاى يحاول اقا 
وحدات اندماجية مع دول عربية شتى باءت كلها il‏ ومازال يطلب 
بالوحدة « وبالعودة الى المنطق » بمعنى احترام الايديولوجية العربية 
الاسلامية » ولا يهمنا فى هذا المجال الكم الهائل لتصريحاته وكوة 
بميادىء الاسلام والقومية العربية : وانما امهم هو الصمت 
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وفيما يتعلق بالمواقف الراديكالية الاخرى فيجدر الاثارة الى أن 
بعضها تكتيكى حين توضح سيرة غالمية اا ا ARES PA‏ نهم 
بدموا تشاطهم فى الحزب الهيوعى ثم BAS t taia gl lii‏ 
فى التتظيمات الموالية لايران ويعاكسون أمثلة عن البحث يى م 


DM s. Sas 


فاعلية تنفس الاسلوب الذى تحول به محاربون - 






انشيعة حيث خضعوا لنفس دوافع بعض س 
1 ! 


السادس عشر بمعنى حرصهم عى n‏ 
الشعب والنتى > تعبكة أكثر فعالية(") ۰ 


HORT 
«a iis sel 
لتحدث نفس‎ 





Aafa, ~- š‏ الى الها 
نحناذن قى مواجهة حالة أشث ا ل ی متي 
MAR AI, salud oe » 2‏ 
دوافعهم بسيطة وتتمثل Su d‏ 


4 إل هاكن فى لمنان 
1 فا : z‏ 
كما سيق أن ذكرنا ٠‏ وعلى العموم “ان 
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( وبناء المدن الجديدة فى الاراضى الصحراوية qa! ois t‏ 
والسكك الحديدية ) وقد يحدث أن تندرج هذه المشساريع فى um‏ 
استراتيجيات قديمة أخذت فترة طويلة حتى قبلت ( أمثال بعض الو 
التى وضعتها البعثات الاجنبية قبل عام )116٠‏ كما يقتضى استمرار م 
المشروعات الطموحة فترة طويلة من الزمن نوعا من المتابعة » كى 
أستمرارية المسئولية تضمن امكانية التوصل الى ما 
المبائرة وتنفيذ الوعود ٠‏ 


أن 
وراء تلبية الاحتياجات 


وتقوم الذاكرة يبتسجيل هذه التغفات ذات الايقاع كما تحاول 
ادراج تغيرات المواقع المكانية فى أنظمة التفاعل ولعله م. 
المحلاحظ أن التناقض الصادر ف البيكة المكونة قد تلانى 
كما أن أحادية هذه الاستراتيجيات قد تحولت الى نظام 
تد اواقع ويمكنها فيها الانتقال من موقع الى آخر أو احلال 
عدد منها فى آنواحدلقد اختفت النظرة الى العالم كما لو كان منقسما بين 
الابيض والاسود كما انتهت القدرية ولم يعد مواقف العرب غير قابلة 
للتعايش الاخلاقى مما يعنى احتمال صحة موقف الاعداء ؛ كما اختفت 
أحاية الادوار ( الجلاد والضحية ) منذ أصبحت الجسور على قناة 
السويس والليطانى ذات اتجاهين ولم يعد الخوض فى حروب غير معلنة 
آو الاحتلال العسكرى المتعسف لاماكن مدنية وضرب العناصر غير المنظمة 
سواء سمت بالارهابيين أو المقاومة أمورا قاصرة على أحد بعينه كل واحد 
التحرك فى الساحة السياسية الجديدة كما يشاء وكما تسمح له الضغوط 
الخارجية ولا تنتهى اللعنة عندما لا تناسينا قواعدها ولا نترك طاولة 
أو مكان محايدا بسبب وجود الاعداء عليها(؟) ٠‏ 


1 باختصار لم يعد الشلل هو الموقف السائد واستعاد الجميع ثقتهم ف 
(oe‏ الثقة بالنفس : ويعتبر الخمينى خير مثال على ذلك وان كان 
مثلا متخلفا فايران : ; : 


o‏ عن نفسها حورة متناقفة حيث بتحدث عن 


| 


ے٤۵‎ — 


(رجماعى فى البحث عن امال أو تكون مدفوعة بالغية وحب الات uias‏ 
لملحة الفرعية أو السعى الى تحقيق مثالية معينة وأخير قد تنتج الخيانة 
من السلوك الانتهازى مما يستوجب الثول أمام محكمة شعبية أو قانونية 
وهناك صور أخرى للخبانة تتمثل فى عدم الوفاء لوعد تعذرت الاستجابة 
إه مما تعنى ضرورة تقبل جزاء هذا الفشل أو هذا التغير فى الخط 
السياسى وعموما بمكن رفض مثل هذا الجزاء من منطلق أن السياسة 
قد تفرض على امرء بعض التناقضات ٠‏ 
والسبيل الوحيد لتفادى الخيانة التضحية بالذات : لقد تمت دراسة آليات 
أمديولوجية ف البيثة المسيحية فى أمريكا اللاتينية ؛ أما إذا ما تركنا نطاق 
العالم المسيحى المتأئر بتضحية المسيح نستطيع التعرف على آليات hw‏ 
فى البهودية وفى الفلسفات السائدة فى الشرق الاقصى ( الانتحار كسلوك 

atl $ à s e 1 ^‏ 2 
اجتماعى cb‏ » الانتحار عند البوذيين ( ds‏ المذاهب الشيعية 
( الحشاشين » آعضاء حزب الله ) + 

ماي الى عض اه ل ا ل ل 
باستثتاء شكل واحد من التضحية الجماعية فى اطار الجهاد م تى 
رفض الطرف الآخر للبديل المتمثل فى الغأوضات » وبرفض عالبيه ر 
هذا الشكل من أشكال الصراع لعدم قناعتهم بجدوى 
التضصة ٠‏ 


esi 


ns Ll: ky‏ الموت ضد 
taf, aal‏ كاسترو يطالب مسلفادور الليندى AL‏ و Sue‏ 
e PT =‏ محل ليده ددد 
الامبريالية والقاشية » كما شاهدنا الرئيس | d‏ إائذافى للانتعار 
d sz! Bici on 2 rur‏ 
بينما لم يستمع ياسر عرفات الى 


(Ow e 


i‏ 1 الخائة بصدى عمبق ا 
أبة حال بتمتع مفهوم deal, Do‏ 
على أي Da eaill oa KI e em‏ 





ous L5‏ مفهوم التكمر » حيث ات 


ف الذاكرة العربية من الصعب أن تفقد * 


e 


منطق مزدوج من ناحية الحساب الق ي الذى S‏ من خلال 
دراستهم فى فرنسا ( حيث يعتبر الرغائن dea bi‏ العسرب ) ولیس 
المنطق التقليدى أو منطق الهزيمة الذى يرى أن أعضاء الجماعة متضامنون 
فى تحمل المسئولية فى حالة الاعتداء على أحد أعضائها * وبرغم ما یعرق 
عن تعصب هذه الجماعات الذى يتضح خلال الاحتفال بعاشوراء الا أن 
قد تلجأ الى تغيير انتماءاتها الايديولوجية السياسية بين es‏ وليلة 
ويستمد هذا السلوك شرعيته من خلال مفهوم « الضرورات تبيح 
المحذورات » عند السنة ومفهوم القضية عند الشيعة ٠‏ ففى البيئة التى 
تتميز بأن بقاء كل فرد يعتمد على انتمائهالى قيم جماعية راديكالية فان 
المصلحة الشخصية تقتضى أن يكون المقابل متمثلا فى تقدير رمزى أو مادى 
(من العملات الاجنبية )(8") ٠‏ 


ومهما كانت بربرية الافعال التى يرتكبها الراديكاليون العرب فهم 
لا يكفون عن اطلاق الوعود بالتفاهم والدعوة الى الصيغ التوفيقية ( حيث 
يحاول القذافى مثلا التظاهر بالانفتاح على ؟عدائه ) فمختطفو الرهائن 
يشهدون الرأى العام الفرنسى أو الامريكى على تشدد حكومتيه بينما 
يكسبون المديح هرونة القادة الالمان أو الايطاليين أو اليونانيين ٠‏ 


علاوة على ذلك فان الممارسات السياسية قد تظل راديكالية رغم 
dee‏ وواقعية بعض المواقف » ويرجع ذلك الى تآثير تسجيل الوقائع ف 
الذاكرة على نسق المواقف قبل أن يؤثر مجموع هذه القيم على س لوك 
الفاعلين ٠‏ 


واذا ما تعرضنا لمفهوم الخيانة ومصير من يوصم بها فسنجد أن من 
يجرؤٌ على التفاوض مع العدو قد يتعرض للاغتيال ( مثل السادات وممثلى 
منظمة التحرير الفلسطينية الذين يتصلون بالجانب الاسرائيلى ) الا أن 
هذا العقاب قد يحل أيضا بشخصيات أحجمت عن مثل هذا التصرف ( مثل 
الملك فيصل و آخرين ) . 


واذا ما حاولنا تصور دواقع الخيانة ة sal:‏ أنها ham‏ فى الخيال 


x- MM mm 


للامير احاوريات الاسلامية ) أو وجود رسالة ما ( الجهاد ) أو انكار 
la‏ الشيعة) ٠‏ 


وقد تلتقى كل من الذاكرة الاجتماعية والذاكرة السياسية حول واقعة 
مياسية أساسية تؤكد الاسطورة الرئيسية ٠‏ 


ويعكس عام ۸ هذه الواقعة التى S‏ كافة الاحداث التالية 
کما ینکر هذا التاريخ بالهزائم السايقة الناتجة عن التسليح غير d aet‏ 
ولذا عولج الصراع من قبل العرب على مستوى أخلاقى وقانونى ليفضح 
afa‏ التى يعتقد العرب أنهم ضحيتها : 


لقد انقليت الدنيا mH‏ عن عقن كام :1100 يقد منت المتآمرين 


تم انقاذ 
برغم أن المؤامرة كانت هذه المرة ضد العدو نة نقسه ؛ وصحيح أنه ثم 


مكثف الا أنه هزم » كما أن ' الحظر البترولى 
MA.‏ 
العدو من خلال جسر جوى K x.‏ العربى الى 


! 


جاء ليضيف ثقة جديدة الى الجندى أو Paid!‏ 
جائب الوعى بامكانياته * 


llb st pu 
الكرامة والشرف ء وحتى جائزة نويل التى كل‎ 
deca) جلك !!؟امرة خاز بها انور‎ 


aL! 
آنه صاحب المبادر‎ 


لقد لقد تم الحفاظ على 
leas,‏ أو كانت الدليل على اتساع 
صحيح أن ذلك كان ees‏ بانقلاب الوتف وقد أدى 
لقرار الحرب الا أن ذلك الة لغوز قوى الشعور D‏ 


i‏ لاحترام التى 
فی کل کان ر 3 


هذا ا ن تلقى النخب الم ری SOC‏ 


غم من 





لها ما ييررها ان كانت غير متوة 5 al yy a‏ التلازيون 
العالم أجمع xd‏ صفحات d‏ اشركات tual!‏ ة من خلال 
dis, lens‏ الاتمال (Ras ET RY‏ 

شرائها » وأصبحوا أعضاء Z EAN d‏ الامل E‏ أو رجل 


ذوى 
وفى شركات غزو الفضا iss ve (Ll),‏ 
1 » )92 

الفضاء السعودى » الى جائب صارفح 


din‏ يترتب 
على ذلك بطء عملية تذكر المفاهيم s 33L AU‏ المفاوضات ¡siäl‏ 


تعكس ما تبقى من رفض للواقعية فيما يتعلق ببعض القضايا » و 


والمفاوضات الجماعية فى الذاكرة ٠‏ 


فكرة المؤامرة هى عملية جذابة وت 
كبيرة تفوق مفهوم Eu‏ هذه الاخيرة |! لی کیش للفداء من 
داخل الجماعة يجب التضحية به للحفاظ على النقاء اللازم لتأسيس الهوية 
بينما يكشف مفهوم التآمر عن شخصية أجنبية جماعية قوية للغاية تحركي 
نوايا سيئة لالحاق الضرر(") ولعله من الجدير بالملاحظة تأكيدا لهذا 
الواقع توضيح علماء الانثروبولوجيا المهتمين بدراسة الجماعات اانعزلة 
لادانة هذه الاخيرة عادة للشخص الاجنيى واتهامه يعدم الانسانية 
والبربرية(") الى جائب تأكيدهم على خطورة التعامل مع هذا الاجنبى 
الذى يسمى الى السيطرة ٠‏ ويرغم اختفاء العديد من المظاهر البدائية 
البربرية الا أن ظاهرة اختطاف الرهائن مازالت مستمرة ‏ لقد أثمتت حرب 
لبنان ( التى أدت الى آلاف من القتلى وحصار للقرى والمعسكرات وهى 
الحرب التى ذهب ضحيتها العديد من السناءوالاطفال والمسعوع ) ٠‏ 
ان فلسطين لم تعد المكان الوحيد للممارسا 


تتمتع فى المنظور الاجتماعى بفعالي: 


ت البردرية لاغراض عسكرية ٠‏ 


Ge E a E عاد‎ eM 


أنه من السهل النيل من قوة الدول الكبرى باللجوء ١‏ ای اا 
الذكية البيسيطة بالاستفادة من انتماء اللاعبين الى t‏ متخضادة 
على سبيل امثال اغراق سفينة فى كوريا أو الخليج : غرب قاعدة جوية 
بالقنايل فى تاد : الاعتواء على الحصانة الديلوماسية فى ايران أو لبنان 
محاكمة عماد 2 آجانب ف نيوزيلنده وما شابه ذلك وكلما كان الخاعل ضعيفا 
كلما كانت المجازفة غير كبيرة نتيجة لصعوبة الرد المناسب على تلك الافعال 


ed‏ الر à i‏ الاخذ بالثار واذلال الطرف الأخر مسح الاهانة 
قت به ه 


وعموما تقوي هذه الر aliis V! c^ AES‏ بوج_ود عجر ذهدى 


_ íoV - 


المهاجرين وكذلك ("il det d‏ ء العودة الى الاصول العربيية 
ہن جانب الدول الحديثة التى فتنها الغري ( لبنان ومصر) ٠‏ ان الواقسة 
( التشاؤمية ) ترفع راياتها فى العلم العربى فى مؤتمر بعد مؤتمر doi‏ 
رواية بعد رواية » وف فيلما بعد فيلم ٠‏ انها تدعو الى العمل وليس الى 
الانتظار » تدعو الى التكيف وليس الى الموت ٠‏ 


وعندما تتحقق أى صورة من صور هذه العودة ؛ فائها تبدو معبة 
الاحتمال ٠‏ فال مهاجر الجزائرى فى فرنسا يعانى من الشعور بالرفض فى 
بلده ذاته » والمهاجر السورى فى لبنان يعرف أن اليلد امضيف لن يعود 
ál‏ سورما الكبرى > والفلسطينيون يعرفون أن الاسرائيليين لن يغادرو 
القدس ولا حيفا ولا يافا » ولن يسمحوأ « لسفينة العودة » التى 
استأجرتها منظمة التحرير الفسلطينية فى أوائل سنة مه٠‏ بالرسو ٠‏ 
والمشتركون فى مؤتمر قمة عمان يعرفون أنهم هم الذين سيعودون الى 
مصر وليست مصر هى التى ستعود الى معسكرهم ٠‏ 





ولذلك فان البعض يأمل فى صورة أخرى من العودة : فوفقا 4 د 
كانوا مسيحيين أو elus‏ » فان أسطورة ( الزمن السعيد 'لقديم 1 
تداعبهم » فهو بالنسبة للاولين ( قبل الحرب العالية شي ا ري 
للاخرين ( عهد الخلفاء الاربع الراشدين ) »ولا تتم ui E‏ 
CB. e Cni asi og oid 597‏ 
أن تحل محل الاساطير الاخرى : فجذورها ل M S ps‏ 
SOS YO.) su usc. d‏ 
یدرون کون داو وى اق اد عم 
ومسلمون کثیرون » ینسحبون الى « قلمتهم الد خ٠‏ ] 
٠ AT Las "me ex (ssa!‏ وان هذه aa‏ اا ااا 
السيح أو الامام المختفى » لا Cardin‏ بي iE du,‏ 
سياسيا ؛ وغير المتصورة فتريا ٠‏ ولذلك ان 70-7 
الاجتماعية ولس فى الذاكرة السياسية ٠‏ 


x‏ " : عودء 
ة من العودة ؛ عو 


n 


و 


( عريسات ) كما نجح العمال المهاجرون والطلية المبعوثون j gally‏ 
اجبار الدولة المضيفة على معالجة مطاليهم المتعلقة بالاسلام(0) فضلاء. 
المطالية بتحقيق التوازن فى الصراع العربى الاسرائيلى ٠‏ 7 


من ناحية أخرى يكافح عدد كبير من الجمعيات ظاهرة اللاميالاج 
والعداء تجاه المزب من خلال نشاطهم التقاق ( فى فرفسا )أو السرارى 
( فى كل من الولايات المتحدة وكندا ) + ان العالم العربى قد أصبح كيا. 
لا يمكن اللف حوله » ولم يعد من الممكن ترك مشاكله اللعرب وحدهم E‏ 


كما أن الفاعلين العرب قد أصيحو! أبعد ما يكون عن aL sl‏ 
والاستسلام للقدرية » فهم يفرضون على الآخرين الحوار من خلال 
استراتيجيات صناعية » ديموجرافية أو ثقافية تستدعى الرد ٠‏ ولم يعد 
بامكان « المتآمرين » اذا كانوا مازالوا موجودين أو خلفاء المجلس 
الاوروبى أن يتصرقوا بطريقة خفية أسرية(") ٠‏ 


كذلك فان أسطورة المؤامرة الدائمة خد العرب لابعادهم عن العالم 
بواسطة أعد ائهم قد أخذت تتوارى مع تعدد « المؤامرات » فيما بين 
€ فلا يستطيع اللبنانيون أن يصبوا اللوم على كيسنجر وحده 
ا عن محنتهم ٠‏ كما لا يستطيع الفلسطينيون أن يتهمو! 


٠ d‏ وحدها بالمسئولية عن فش لهم ؛ ولا يقدر المصريون والجزائريون 
و : ربه والتونسيون أن يضعوا مسكولية اضطرابات الجوع على عاتق 
un‏ الدولى وحده $ والسعوديون لا يمكنهم أن ينسيوا الى 
pem‏ اضطرابات الحج ٠‏ ان اختفاء أسطورة الاجنبى المتآمر يتبع 
O‏ خم المريح بأن « المتآمرين » العرب موجودون ٠‏ ان الاجنبى 
يعارض الوحدة والمجد : كما ؟. 6 
لدى الغو (eet‏ * 
ان فكرة العودة 
هذه العو 


سسهما ليست قوية بما فيه الكفاية 


5006 
ا شوارى منذ عامى 1987 
3 + العودة الى لطن » ١‏ 


١ 4‏ أبا كانت صور 
العودة اني البااد ( بالتسية للعمال 


الموا امش 


) يندرج هذا النص à‏ اطار الابحاث |/ 
jo Vx )‏ حول 
السياسية » والتى تتعلق بتوضيح دور ار الذاكرج Ta eid‏ 
نبين الثقافة » با لمعنى الانثروبولوجى واوا اف الان اة ي 
Lo‏ کل ی ھا ووا کک آ28 ر ی ا me‏ 


Trate’de Sciences Politiques ilse J تمت دراسة مفهوم الثقافة في‎ ax 
Madeleine Ctrawtz, Jcam Leca . الذى كتبه كل من‎ 
vol 3, Pp. 237 — 307 


عام 1945 


gens ui.‏ سوك ين الدب 
مشاكله وصعوباته في مؤتمر ال diio: MM aig IPSA‏ 
هذا التسلسل المنطقى معرفة المراحل اللسبقة للتفكير * CS‏ 





Y)‏ لقد تأثرت بالتحفظات التى أثارعا سيد يس حول هذا التفسير الحتم 
لانكارى ٠‏ فبدون ملاحظاته الفعائة الخاصة بالورقة الاولى ما كان بمكن 
النتوصل الى هذه التعديلات وتآكيد حججي * 


20580 Ajami, The Tragedy of Arab Culture, The New 1 
Pepublic, Avril, 1987, pp, 27 — 33. 





Edward W, Said, Orientalism, New York : Vintage Books (¢) 


— Random ? House, 1958 p. 368. 


Com x aut 


مع اعادة اكتشاف المؤرخين التخصصن للتانون 
انظر في هذا المجال ٠‏ 





€ Aitor nation in 0 IREMAM, Aix en 


تبقى مشكلة منهاجبه ١ Lans e isa‏ 
الاجتم عية الى الاتجاء الثقافي ( و الذى + 5 


مما يمئى استمرار التقمص الوجدانى 


d 


ويمكن أن نخلص من هذا العرض موقتا باستنتاجين : 


فمن ناحية » لم تصل التحولات الحديثة فى الذاكرة السياسية 
نواة الهوية فى الثقافة العربية » وهى سجل أساطيرها ur ٠‏ 
لاوانه الآن معرفة أنواع الهوية الجديدة m‏ 
a‏ 


عملبات التنشكة والتأثر الثة 
اثر الثقاق هى التى ستجعل الآثار الخ 
الحالى على أنساق الاتجاهات لا رجعة فيها p Ü ٠‏ 


ومن ناحية ثانية > فان الانقلايات الديموجرافية و إلا 
qud‏ ر ا 
ar D‏ يمكن أن توقف فى أى لحظة تدفق e‏ 
٠ C Us‏ ان الاجل الطويل ينتقم فى الغالب 
Fi P‏ » كما أن البنية تنتقم من الحدث ء وعندما يتعرض المرء 
is‏ العام uoi‏ € قالواجب هو آن تنطلق الدراسة فى خط 
Hide‏ علم سياسة العمل Ls M‏ السياسية للثقافة » أى 
فحص الاسس العلمية للعمل السياسى والاصول السياسية فى الثقافة ٠‏ 


7 — 658 du vol III de la Nation( Pierre Nora 
p. 647 — 


Ibid, Pl "as 


vga Nation — Memoire 


av‏ حيث تتمتع بأهمية كبيرة في فتوح البلدان للبلاذورى حول هذه الصعوبات 
انظو : | 
Al Duri, Aziz, The Historical Formation of The Arab‏ 

ki tion, Washington, Center of Contemporary Arab Studies, 
University of georgetown, Mai, 1983 p. 17. 


Halbwachs, Maurice, La Memoire Collective, Paris, PUF”, 


A$) 
1968, p. 78. 
Tbid p. 66 . (9) 
Nora, op. cit, La Rupublique, p XVII et XIX y ay 
Ibid, Nati "i 
id, La Nation, vol 3 p. 650 . (Y) 
Halbwachs, op. cit. p. 57 . 
p. cit. p. 57 en 





(۱۹) اذا كان oA asi karl popper‏ منهوم ر التراتبية » بحيث 
aJi‏ > مه أعماله فانه يجب الاحاه ى 
احالة القارىء الى جزء معين من أعم 0 
PP. 133 — 187 « Des Lois de L'Histoire » george Simmel‏ 

٠ للترجمة الفرنسية‎ 
Dhie de L'Histoire, Paris, FVF 


d Problèmes tic la Philgsg 
1984, p. 244 0 


يدرس هذا النص التراتبيات التی يجب أن تحل 
المؤكدة ص وسوف تلحظ توازى الافكاد ى .أ 
التالية : ص ٠ ١66‏ لا يمكن كتا” Ned‏ 
الا عند تطبيقه على مجموعة من للح ية منتظة ٠‏ " 
ويتسع نطاق صلاحيته منذ بدء اختاره بطريقه 





VAS 


کتانون 


angua 5 
5 Polti et Politique» du "e 5 
Ue edite ad 

"3D. 559 editér Jeon Leca et Madeieine 


على النحو التالى 


i 


ناذا ما تم انكار امكانية فهم مجتمع خا TEC‏ 
تم انكار فهم مجتمع خارجى لمجتمع آخر فى .- 
بأى دراسة علمية مقارنة أو تاريخية » كما أن طرح n‏ لاتيم 
وأدوار سوف يعكس نوعا من التقمص الوجدانى لانه في الحالة | قيم 
سوف يكتفى الملاحظ بتنفيذ ما يطلبه الفاعل أما في الحالة بوي ” الأقلى 


من الايسر تخيل الشخص نفسه في دور اجتما dS A‏ 
Ge 25 f 5‏ وعدم الاكتؤاء بذات 


)0( كما يوضحه نموذج « الثقافة الدبلوماسية الشرقية » الذى ود 
a ;‏ 2 وض 
Carl Brown, International Rleations and The Middle‏ 
s old rules — Dangerous game Londres, IB, Tauris,‏ 
ast,‏ 


1987, XII, p. 363 . 


Olivier Carré, quelques Mots, Clets de Muhammed Hug (v 
ayn Fadlallah, Revue Francaise de Seiences Politiques 


31 ( 4 ) Aout 1987, p. 482j. 


> اذا ما تم اللجرء الى أسلوب احتراماللعاعدات والتحالفات مع الدول غر 
و ما كان هناك احتمال قيام حرب عند خرق هذه الاتفاقيات 
يكون من الانسب الاستناد الى لوبى اسلامى داخل هذه الدول دون 


٠ , فسخ أو نقض هذه المعاهدات القائمة‎ 
Bruno Etienne, L'IslImisme Radical Paris, Hachette, (y) 
1987, p. 180 . 


Michael Hudson, Arab Politics, The Searih ma (^) 
Legitimacy, New Haven, New York university Press, G 


i i ial- (4 
Jean Leca et Yves Schemeil, Clientelisme et Patrimoni Sy 
isme dans le monae Arabe . 


Sei e 84 . 
International Jaurnal of Political Seience, Oet, 19. 


d EE Paris, (V^) 
Claude Levi — Strauss, Anthropologie Structurale , 


Plon, 1958 p. 233 . 


gallimard (Y) 


»moi ris, 
Nora, Pierre (ed) Les lieux de memoire, Pa 3 


0 Nation, 
1984 ( La Republique p. 674 ) et 1986 ( La 
Volumes) 


cS 


in, L'Idcologie du Se sail (Yo) 
Arthuro Montes — Larrain, L'ldeo 5 ifice dans 
Le Chili de LUntié Populaire , Paris, F.N.SP, 1982 . 
وقد أوحى لى مؤلف هذه الدراسة بالمقارنة بين كل من الليندى وعرفات»‎ 
Edmund Leach, « La Nature de la guerre » pp. 299 — 370 
in: L'Unite de L'homme ct antzes esszis, Paris, Gallimerg, 
1980 p. 389, Sur la chasse aux tétes à Borneo . 


Jacques Lizot,le Cerele des Feux, Faits et dits des in 
Diens, Yanomani, Paris edition du Seuil 1976 p. 9 . 


gilles Kepel, Les Banlieux de L'Islam, Paris Seuil, 1987 
P 424. i 


: الشرق في مؤلفه‎ Sus, Brown 
LCBrown,opcitennote3. ^" ^ 77^ ele )۲۹( 


« طلال بن عبد العزيز » دى 


(0؟) نسوق في هذا المجال حديث الاميي edid‏ 


الاشارة اليه حول أسباب انقسام العالم العربى | 

ست الى عناء بعض حكام العالم العربى حيث ب ess‏ ع 

الامور دون التكيف مع العالم التحصر ۱ 

ولكن اذا لم يكن قد ملغنا اللستوى من exi‏ 
يرجع الى التدخل الاجنبى وخاصة Si cu‏ 
لا يمكن أن أكتفى بهذا القول ٠*‏ قاذ 
التبعة على عاتق الغرب ٠٠‏ ف 

في حتنيقة الامر الحل الوحيد * 





e£ ansa 









gilles Kepe] op 


Cit en note 9g | E oal guai! (9) 


الصرامة والتفشف « ولكن عندما اضطر اليسار الفرنسى فى 9 
85 الى تبنى سياسة من هذا النوع كان لابد من اختيار زى“ “2 
يميز عن هذا الاتجاه الجديد » فكلمة تقشف كانت تميل الى إل Y‏ 
٠٠٠١ (‏ ) » ومن الخطا الاعتقاد في أن هذه العملية تمثل / a‏ 
فكرى * 


(۲۱) أوضح كامل أبو جابر أحد الارحنيين المدامعين عن الواقعية السياسسة 
ظاهرة التدخل الامريكى في بحثه الذى قدمه الى المؤتمر السنوى للجمى 
البريطانية لحراسات الشرق الاوسط AE ٠‏ 

(Exeter, 13 Juillet 1987) 

الا أنه طبقا لتحلرل Bruns lethomas‏ الذى نتفق معه فان هذا 

التدخل يعتبر مؤشرا على غياب سياسة نشطة للولايات المتحدة وبالتالى 
يعبر عن تبعية متزايدة تجاه الموقف في الخلي 

« Les Americains à la merci du golfe, Le Monde 4 Ferresrs, 


.)1988 
(۲۲) توضح مقترحات الامير طلال بن عبد العزيز هذه التطبيقات اللختلفة 
للواقعية وردا على بعض الاسرائيليين الذين اتهموا حكومته بمساندة 
المتظاعرين في الضفة تساءل الآمير « لماذا لا نساند ونقوم بتمويل 
الحركات الاسلامية والقومية لكافحة الاحتلال الاسرائيلى » ٠‏ 


وأضاف أن اسرائيل حاليا يتقاسمها تياران ويجب تشجيع ومساندة من 
يؤيدون انعقاد المؤتمر الولى في أسرائيل » - 


حديث مع صحفى في جريدة Le Monde, 4 Fev.‏ 


Friedetich Engels, dans La guerre des Paysans en Allem (vv) 
agne, Paris, ed. Sociales, 1974 p. 196 . 


(e)‏ لايجب اعمال أو الخطأ في الحكم على الدوافع الاقتصادية التى تؤدى الى 
اى بعض الادوار مثل ( الإاصوليين على سبيل المثال ) حيث بسعى رب 
الاسرة اللبنانى لضمان قوت عائلته أثناء انخفاض القوة الشرائية 
« أبى يعمل لدى من يدفم أكثر , عكذا ترتدى المرأة الزى الذى يتفق مم 
a‏ الاسلامية دون الزى الاوربى الذى يلزم تغييره على مدار اليوم 
دالعام بل ومن عام الى آخر ٠‏ الإ الاعتراف بذلك لا ينطوى على S‏ 
سكرب ١‏ بل على العكس من ذلك انه أكثر اتساقا مع العلم عن قبوله ' 


فى الاسلام والسياسة فى البلاد العربية 


الشرعية والمعارضة الدينية ؛ دراسة حالة كل من المغرب ومصر 


ده هدی میتگیس 


الحركات الاسلامية فى شمال انريقيا ٠‏ عوامل الاندماج 


وعوامل التمايز 


فرنسوا بورجا 


.ضا والسنهورى 
حول اسلام الدولة . الخلافة ف نكر عبد الرازق ورضا والستهور 


qul‏ جوردون 


LS alal‏ هو الحال ف مصر لقصوره عن تسمول كافة الجالات فتك ىر 

فى مواجهة النظام الذى يعتبر علمانيا وتفشل جهوده فى اتساب الشرعية 
الدينية فى حين تلجأ هذه المعارضة الى الدين لتبرير نشاطها السياسى 
اما تی نظام سیاسی يستفه أساسا الى الدين والتقاليدكمصدرين أساسبية 
الشرعة ة مثل المغرب فعادة ما تضعف المعارضة الدينية حيث يقوم النظام 
عادة متجريدها من سلاحها » ونتيجة للاختلاف بين الحركات الدينية 
xa Lu‏ الوطن العربى لتنوع المجال الاجتماعى الذى تنشأ فيه فقد 
تخيرنا الاقتراب المقارن اجا سی با الشعبى للاسلام ٠‏ 


من الجدير بالملاحظة أن الانظمة التقليد 
الدينية قد اا ت ایا ا مت 
للنظام وان اختلف حجمها وفعاليتها وتتمثل القرضية الاساسية لهذا 
البحث فى ضرورة تأثي نمط شرعبة النظام السياسى على فعا فعالية المعارضة 
الدينية » فالنظام الذى يستند أساسا الى الشرعية الدينية عادة ما يعد 
من فعالية المعارضة الدينية نتيجة لالتر رامه ولو شكيا بمطالب هذه 
dis a Lt‏ النظام المغربى » أما ف ال ظم العلمائية الى UR‏ 
ري الي ل ب لكر توي 
القانونية والتى تقو Pe, d Mais cx‏ 
معارضة دينية عنيفة + 


لد ىتستند الى ع الشرعية 


d 
الاسلام على المستوى اد ى‎ Jas ia 


Mot 


كما تبحث هذه T‏ 
بعالساك عضن الدولة العربية كاهذ عد , 
نسياسات هذا النظام أكثر من كونه مهد | 

M‏ لقد خلهرت العار مة الدينية أو اله 
di‏ ال ا 
وفشله فى مواجهة التحديات خلبة و 


ala à, 4 


النظام وكاستجابة طبيعية لوجو PET‏ 





A 


الشرعية والمعارضة الدينية 


دراسة حالة كل من المغرب ومصر 


دء مدى يتكى y‏ 


2 هة‎ jo 
وترجع جذور أزمة الشرعية فى هذه الدول الى فشل الايديولوجيات‎ 
العلمانية للشرعية فى ايجاد حل لازمة المجتمع ولذلك كان من الضرورى‎ 
البحث عن شرعية بديلة تمثلت فى التيار الاسلامىالذى ظهر كلغة سياسية‎ 
النظر عن نوعية هذا الآخير من خلال الحركات الاسلامية المسيسة التى‎ 

لجات الى ممارسة نشاط سياسى باسم الاسلام ٠‏ 

لقد مثل الاسلام صيغة تقليدية لفشرعية ف مواجهة آزمة الشرعية 
ولجات كل من الانظمة السياسية والمعارخة الدينية الى الاسلام اما 
لاضفاء الشرعية الدينية على النظام واما للتشكيك من جانب المعارضة 
الدينية ق شرعية النظام ء ان الشرعية الدينية تعكس انتقادا 
للايديولوجيات العلمانية التى أدت الى أزمة فى العدالة الاجتماعية التى 
حظيت بأهمية خاصة فى الاسلام قاذا ما اتضح تسبب النظام فى هذه 
الازمة بشكل الاسلام حينئذ أيديولوجية معارضة للنظام ٠‏ 

عموما يمكن القول بآنه كلمارارتفعت درجة a‏ بين مختلف القوى 
حول دور الدين كمجموعة من القواعد انتى تمتد لتقمل المممارسات 
السياسية التى e‏ بها النظام السياسى كلما 0 الشرعية الدينية 
للنظام السياسى 

ولعل هذه الحقيقة تفسر اختلاف وتنوع قوة الحركات الاسلامية 


العارضة فى مختلف الانظمة فقد ترخض المعارخة الدينية التوجه الدينى 
V m‏ 


(6) مدرس * كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ٠‏ جامعة القاهرة 


EY 


mU‏ جانب معرقة ohai‏ خلهور التبار السلا "al! us‏ ر فی ال 


٠ ات‎ 


: التاريخية المعارضة الدينية‎ 235A]! 


ترجع ظاهرة المعارخسة الدينية الدىتستند الى الاسلام guid‏ 
رعيتها الى عصور سابقة حيث لعب الاسلام ذورا هاما فى أبديولوجية 


الدولة وف مسار السياسة الاسلامية منذ القرن 


رن السايع وحتى وقتنا 

انحالى ولذلك فان ' ر الاسلامى المعارض الحالى تمتد حذوره الى 
عصور سابقة ٠‏ 

لقد عرف التار بخ ques‏ ظاهرة المعارخة الدينية منذ أحداث 

عصر الفتنة(") il Jen,‏ لصراعات السياسية s‏ العسكرية التى حسدت 


تعارض وجهات النظر من خلال ظهور الفرق والمذاعب الاسلاميه 
والحركات المعارضة للسلطة الحاكمة : وقد خرصت الحكومات الاسلاميه 
e de E ME - pr‏ الاستناد الى الشرعية 
فان 77 alal‏ عن التموقج kiy A‏ لسيسية يعد لبوتقة 
الاساسية MEUS und‏ المعارضة الدينية التى اكتسبت شرعيته عن 
استتادها jul! ul‏ ير الديتى الذى يعتبر المتغير الاساسى أتحكم فى نشأة 
هذه المعارضة وتطورها ٠‏ 








لقد عرفت المعارضة الدينية كظاهر Sa baala‏ 
اتماعات حركات المدر 
الاسلامى منذ القرن السابع وتحكم الدين ف ciet‏ 
Me os Fi laie E‏ 
لاسلامية من خلال ثورات tos‏ 


معارضة المعتزلة ٠‏ 
لقد رفض الخوارج خروج 20-7 ” 
eo‏ المعارض صدى لدى مسعى 


اتحاهات هذه الجما 





e (a 


الخوارج الثورى مم 


A 


ن المعارضة الاسلامية المسيسة تعبر عن معاناة ومطالب الطبقة الى 
Lm‏ لتحقيق نوع qi‏ الجدالة:الاجتماعية cun ge pets‏ لجات 
الى تسييس الرموز الدينية والتأكيد على الشرعية الدينية فى نطاق العمل 
السياسى » أى تقوم يتوصيل رسالة موجهمة الى العديد من الانذاي: 
السياسية سواء المحافظة أو المعتدلة أو الراديكالية(١)‏ ولذلك بواجه كل من 
النظام المصرى والمغربى هذا التيار الاسلامى المعارض فى ظل ا 
النشاط السيامى للحركة الاسلامية فى كل دولة نتيجة لتأثره بالاوضاع 
الخاصة بكل نظام ولذلك سوف نلحظ اختلاف مدى قوة وحجم ERR‏ 
الدينية فى كل من مصر وا مغرب ٠‏ 


ان جوهر مضمون الشرعية بصفة عامة يتمثل فى قبول غالبية المحكومين 
للنظام الحاكم واعترافهم باستحقاقه للطاعة(؟) 4 ويقايل هذا المفهوم 
الحديث للشرعية مفهوم البيعة فى القراث العربى الاسلامى() الذى يضع 
مواصفات للحاكم تعطى له الحق من خلال هذا النظام ف ولاء 
المحكومين له() ۰ 


وينفرد المغرب من بين مختلف الدول الاسلامية باتباع نظام البيعة فى 
العصر الحديث بعد أن أضيف له مضمون حديث بجاتب التفسيي 
الدينى(”) ٠‏ ودون التعمق فى دراسة مصادر الشرعية وأنواعها والتى 
تعرضت لها الكثير من الكتابات(”) يمكن تقسيم مصادر الشرعية الى 
مجموعتين : 


١‏ المجموعة XA‏ ل المحسادر المعنوية والرمزية كالدين 
والتقاليد والرموز . : 


؟ - المجموعة الثانية تتعلق باداء ونعالية النظام السياسى 


ينمثل التساؤل الاساسى فى هذا البحث حول معرفة العلاقة بين مدى 
قوة المعارضة الدينية فى كل من مصر والمغرب وعن شرعية النظام الحاكم 


c 


NETS 


و الرموز الدينية دورا هاما فى الحركة القومية ضد الاستعمار : أدا فى .م 
وان دور الاسلام كان محدودا نسبيا بسبب وجود أقلية قبطية متعلمة 
ىبت !لاتجاهات السياسية الرئيسية فى مصر وجهة علمانية(:) . 

وقد بدآت تتضح معالم الحركة الاسلامية ا معارضة بعد حصول معط 
الدول العربية على استقلالها وفشلها فى تحقيق برامج التنمية ا 
مما كدى الى تفجر المعارضة الدينية ؛ ويمكن التميز بين نوعين من المعارضة 
الدينية تبعا للانظمة السياسية : 


| س المعارضة الدينية فى الانظمة التى تتمتع بهوية اسلامية عريقة متل 


المغرب حيث ببسهم الاسلام فى الحفاظ على الوضع القائم وتدء 





شرعية النظام فى مواجهة الحركات الدينية المعارفة ٠‏ 


y‏ المعارضة الدينية فى الانظمة السياسية التى تلج الى الاسلام 
لتبرير سياساتها وتوجهاتها الفكرية وأصباغ الشرعية عليه مف 


مص ور * 


أسباب ظهور التيار الدينى المعارض : 


العارض فى السبعينات من هد 


لقد تبلورت معالم التيار اندينى 
القرن واختلف عن الحركات السابقه 
والعمل على تغيير الهيكل السياسى و 


فى لجوئه الى الحركة س٠‏ 

الاجتماعى للمجتمع * 

EGI glaad Jail oa o n 
hee VES SOLI La LLL وبقصد‎ 

eus ای اهداغه مستند ا‎ m PF 

انى العنف أو التهديد به لتحثيق wei ai iin‏ 


فى اطار 
Jal à 4‏ 
الشرعية على حركته » وقد تمثلا e (Voy y a SSA‏ ,3 


Aa lu. 







التناة 5 كما قد 
اتناف sd UE‏ ال د والجتمع فى حي al‏ 
RA Lll sia ciao‏ على تغيير لفرد و al "e‏ فالدين 


القضاء 
العنف الى احداث تغيير جدرى * 


* الاهد اف الثوريه‎ s 
5 228 QÀ SS c 
* 9 Su gadel كجزء من المنطق‎ 


9 


We! 07 E 


الاسلامية أهم اتجاهات المعارضة نتيجة للاستمرارية التاريخية » بل ويرى 
الشيعة أنهم المعبرون الحقيقيون عن المعارضة الاسلامية أما المعتزلة فى 
اتخذوا طابع المعارضة السلبى فترة طويلة() ٠‏ 


حرصت مختلف الحكومات الاسلامية على الشرعية الدينية للنظام (") 
حتى أدى الاستعمار الى أزمة حادة فى الهوية الاسلامية » فمنذ القرن 
التاسع عشر شكل الغرب تحديا للدول الاسلامية بعد أن تسبب فى تفكك 
النظام الاسلامى التقليدى وبدء مرحئة التحديث على الطراز الغسربى 
العلمانى ٠.‏ 


وف مواجهة هذا التحدى تشطت حركة الاصلاح بقيادة جمال الدين 
الافغانى وهدف الى توحيد كافة الشعوب الاسلامية فى ظل حكومة 
اسلامية وان لزم اللجوء الى يعض الاجراءات المقطرفة وصلت الى حد 
امكائية اغتيال الحاكم الفاسد(!١١) ٠‏ 


لقد مثل الغرب يصفة عامة تهديد! للقيم الاسلامية فى القرن التاسع 
عشر وقد أدى ذلك الى العديد من ردود الفعل » ففى حين لجأت بعض 
الدول العربية الى تبذ التقاليد وتبنى القيم الغربية مثل مصر لجأ البعض 
الآخر الى التمسك بالتقاليد وادانة كافة الافكار الغير اسلامية مثل 
المغرب الذى سعى الى البحث عن تصور جديد للاسلام فى محاولة لتحديث 


الجتمع فى اطار القيم الاسلامية ٠‏ 


لعب الاسلام فى القرن العشرين دورا هاما فى تشكيل الايديولوجي” 
القومية فى اطار فكر الافغانى ومحمد عبده واستمر الاسلام كعامل 
أسامى فى تحديد الهوية والايديولوجية PUO does ("ages sl‏ 
اسبوسيتو أن الحركة السلفية قادت تيار الاصلاح الفكرى فى أنحاء كي 
من الوطن العرهى(") منها امغرب حيث واجه الاسلام ف المثرب EE‏ 
الاثنى وشكل القاعدة الاساسية للتضامن القومى ولعبت الشحارات 


_ ۷۳ = 


قد تعير المعارضة الديئيسة عن رد فمل لأزمة اله وية 
ويه وفشضل 
الايديولوجيات العربية ف مواجهة مطالب واحتياجات 


ات الجماهير 
cda‏ الاستقرار السياسى وتحقيق العوالة jicla‏ 


لقد واجهت الدول الاسلامية صراعا فكريا بين الاندرلرى 
الغربية Jis‏ ( العلمانية والاشتراكية والقومية ) , 
يتطبيق الشربعة الاسلامية خاصة iod! ade xol eil e‏ 
d‏ القصل بين السياسة والدين ولقد عكست Laigh‏ 
محاولة اعادة تقييم الحضارة و 
سياسى واجتماعى تمتد جذوره '! c& Ys‏ 
نتاجا للفكر الغرب ىخاصة مع وجود الصراع الاسر ثينى حيث 
ربط البعض بين ظهور الحركة الاسلامية وهذا الصراع مع 
اعطاء الصيفة الاسلامية عليه( الى جانب أثر DM‏ 


السكرى عام ٠۹۷۳‏ والقوة الاقتصادية للدول البتروية ٠‏ 














الاسلامة لنناء نة 





ايا 
أدت ثورة التطلعات بعد حصول مختلف الانظمة العربيسة عم 


استقلالها الى مضاعفة حدة المعا رضة الدينية نتيجة لنشل هده 
الانظمة فى تحقيق التنمية فى كل الايديولوجيات الغرد 

يظهر البديل الاسلامى كاحد البدائل wi‏ - که کک جد 
الازمة خاصة وأنه يتمتع بجاذبية S‏ >= 
الى جاتب قشل الافكار : Ju‏ 
تريط فين الاسلام UP ERU LS aS‏ 

ترغب النخبة الحاكمة فى تحقيقه - 















الدينيه 


en‏ البعض ظهور المعارضه 

المرتيطة بالنشاط السياسى الخارجى 
م i yI‏ التحد 

2 الا أن ج ال يروز دود‎ (As ANI 

للمعارضة الدينية التى أذ 0 OO;‏ 


eR uu ظروف‎ Jb ففى‎ 





لقد لجأت المعارضة الدينية الى الاستناد لما Ab ues‏ 

لشعبى الذى يسود بين الجماهير والذى يختلف عن الاسار vd.‏ 
um‏ تحدد معالمه النخبة الحاكمة(١١)‏ فبرغم اتراك ع 
المعارخة الدينية فى مطالبتها بتطبيق الشرعية الا أنها p usi dn‏ 
من حيث تفسير كل منها لهذا الاسلام الشعبى نتيجة لاختلاف المجال 
السياسى ues VI g‏ اكل منها(") 8 7 


لقد عكس التيار الدينى المعارض ظاهرة تحول الاسلام PR‏ 
سياسية تطالب مختلف الانظمة الاسلامية يتطبيق أحكام الشريعة حيث 
تستند شرعية هذه الانظمة الى مدى كفاءتها فى القيام بهذه الوظيفة 
وعادة ما يشتد عنف هذه الحركات فى الانظمة العلمانية التى لم تتوصل 
إلى تطبيق الشريعة ء 


ان التساؤل الذى ol! oL‏ الذهن d‏ هذ المجال بتعلق يسيب 
ظهور التيار الاسلامى المعارض ف السبعيتات ولجوء كل من الحكومات 
والمعارضة الاسلامية الى استخدام الاسلام لتدعيم شرعية كل منهما(")ء 

لقد سبق أن ذكرنا أن نمو الشعور الاسلامى والرغبة فى تحقيق الامة 
الاسلامية التى تتعدى الحدود الاقليمية والقومية قد أدى الى الزام 
النظام الحاكم بتكييف سياسته بحيث يتناسب مع هذا التيار الدينى 
وقد اتخذ هذا التيار شكلا جديدا لمواجهة المد الاستعمارى فى القرن 


التاسع عشر ثم لاضفاء الشرعية على السياسة القومية للدول حديقة 
الاستقلاا 02 8 


يرجع ظهور ned‏ الدينية m‏ العديد من التجارب التى مرت به 
الدول العربية والتى تت تتمخض عنها أزمات ناتجة عن الاوضاع السياسية 
والاقتصادية وم التى ; JA akt‏ الحكم الاستعمار ری( C‏ 


عموما يمكن القول بآن آسباب ظهور المعارضة الاسلامية ترجع الى 


العديد من التحديات الداخلية والخارجية التى يمكن ايجازها فيما يلى : 


em,‏ ا 


بمكانة مرموقة ترجع الى تمثيل هؤلاء العلماء للشرعية بالندية لله 
الممرى ف فترة كان يحكم فيها rale pe‏ وأصيع رجا | الدين 
يشكلون جماعة وسبطة بين النخبة الحاكمة والجماهير ؛ وقد أتاح هذا 


الوضع للمؤسسات الدينية وخاصة الازهر 35 (Ple: oleis Y‏ " 


الا أن هذه المعارضة الدينية ld! à C3 el‏ الى السلطة واكتفت 
مممارسة تأثير معتدل على الحكام للحد من تطرفهم ثم ما لبثت أن حاولت 
ملء الفراغ السياسى كقادة بتمتعون بالشرعية و السب 
بعد انقسام الطبقة الحاكمة وتدخل العلماء فى العملية السياسية من خلال 
تحديد مدى مطابقة السياسة لاحكام الشريعة(") ٠‏ 





واتجهت مصر منذ القرن ١5‏ الى مزيد من العلمانية ولجأ محمد على 
الى تدعيم الشرعية الذي العام تن خلال الاستناد الى رجال انديز iio‏ 
ten cere‏ فراز نخبة وطنية تبنت الافكار " نية 
الغربية التى لم تعر الشرعية الدينية أهمية تذكر : وأدت هذه السياسة 
الى تقليص الدور المعارض لرجال الدين خاصة مع لجوء النقام الحدكم 
الى تضييق نطاق نثساطهم السياسى ومضاعفة تبعيتهم لدواء ' د mm‏ 


c 





دور الازهر كتابع للدولة حتى العصور الحمدثه EN‏ شر 
سلوك النخبة(") ٠‏ 





وقد استطاع محمد على القضاء على E‏ 
انعزال دور رجال الدين عن الجماهي الا ALI.‏ 
السياسى » كما فقد هؤلاء فى ظل قباد النغية الان م 
ECCE NO‏ الحقبقية ف ا فائھم اشر 


ZU 


ارتبطت الاتجاعات aw vd tassas Yl‏ 
إحار الأفعانى و 

AUN os‏ من خلا T T‏ التحددد 

* m8 dy atlas. e ن التاسع عقت م‎ o ji ie 


التى كانت yall dei s;‏ الاخئنى وعكست 


« عة على النظسام 








»ير 


حركة التنمية أو بلورة iaut E‏ 


dA 3 
kann 


a ا الشامل وتتنامى اتجاهدات العودة‎ idi die 


الاسلامية وييرز دور الاسلام كدعوة للتحديد وكحقيقة 
ثورية( «(n‏ 


وف محاولة لدراسة تأثير نمط شرعية النظام السياسى الحاكم على 
فعالية المعارضة الدينية تخيرنا مصر والمغرب كنموذجين لاختبار فرضيات 
هذه الدراسة خاصة مع تنوع واختلاف جماعات المعارضة الدينية فيما 
بينها من ناحية وبينها وبين النظام من ناحية أخرى نتيجة لاختلاف المحيط 
السياسى والاجتماعى لهذه المعارضة فى كل من هذين النظامين كما سنرى 
فبرغم اشتراك id‏ الاسلامية فى مطالبها يتطبيق الشريعة الا أن ذلك 


لم يمنع من وجود بعض الاختلاف والتمايز فى رؤى الاسلام الشسعبي 

الذى تستند اليه هذه المعارضة فى مواجهة النظقام الحاكم الذى بيلور 
ویحدد بدوره معالم الاسلام الرسمى كأحد عناصر اضفاء الشرعبية 
والتبرير لسياسته ٠‏ 


الشرعية والمعارضة الدينية فى مصر 


ان العلاقة بين أنظمة الحكم المتتالية فى مصر وبين المعارضة الدينية 
علاقة متعددة الابعاد تطرح الكثير من القضايا على مستوى الفكر 
والممارسة » الا أنها بدآت تتخذ أبعادا جديدة بعد أن تبلور تيار اسلامى 


له مطالب سياسية ٠‏ 


لقد ارتيط الدين بالدولة فى محم منذ أقدم ce! ial, Sy ax‏ 
کمصدر p cx‏ الشرعية على النظام الحاكم حتى ولو انتمی الى 
أصول عرقية مخ فة عن الجماهير الشعبية ٠١‏ تجسدت جذور المعارضة 
اندينية d‏ مصر فى العصر المملوكى من خلال رجال الدين الذين تمتعوا 


=- iW > 


تمتعوا بثقل سیاسی لا بقل عن التنظيمات | ta T‏ 


à‏ كم ملء فراغ سياسى خلال فترة تعرض فيا )+ اجتمم لازممات 
مرحلة انتقالية فى محاولة للبحث عن الاصالة ٠‏ 


لحات المعارضة الدينية للاخوان الى العنف من خلال جناحها الك 
« التنظيم الخاص » وتصاعدت الواجية بين المعارضة AL hil asl‏ 
حتى تم حظر Lis‏ القانونى الا أن الجماعة استهرت من خلال تنظيمها 
السرى فى ممارسة نشاطها السياسى ٠‏ 


تميزت المعارضة الدينية للاخوان سواء من داخل أو خارج النظ.م 
بالتجاح السياسى المحدود الذى أخذ يخبؤ مع اجو هذا التنظيم الى 
العنف وتو الت مصادمات الاخوان مع كل من النظام الناصرى والساداتى 
كما سترى مما أدى الى اضعاف شوكة هذا التنظيم ا( الذى خرجت من تحت 


+٠ دبنية أكثر عنفا أو راديكالية فى مواجهة النظام‎ Lá ja tale 


أسباب ظهور المعارضة الدينية الراديكالية s‏ 


tatali X‏ اة فى الدول الاسلامة Ra.‏ عامة والعربي.> 


نضقة خاضة وحوة G SIEA‏ 
حفاخا الاسلام على وحدة العتقدا 
فى اطار ما سمى يالفهم الشعبى :: 
a‏ برغم وجود اسلام واحد حتى القرن eS ٩‏ ! 
والمحكومة m‏ الى الوجود ds exul Lll‏ 7 
الاتجاهات الغربية واسلام aul‏ 2 
الاسلام كتموذ 
فهم هذه الظاهرة من منطلق منطلق النظر الى 3 
بمختلف الابنية الاجتماعية مما يدى 'ى 
اجتماعية مختلفة(") ٠‏ 









ته دد 


kenia S 
المعارضسة الذية:‎ 


وترجم أسباب 2385 
ol!‏ آهمها : 


»^ 


-£V A - 


الاسلامى بعد الاحتلال الذى لجا الى تغريب المجتمع المصرى وازدارن 
قوته بعد ظهور تيار علمانى ينادى بفصل الدين عن الدولة ونقل 
الؤسسات والافكار الغربية وقد واجه هذا التيار العلمانى حركة اسان : 
آهابت با لجتمعات الاسلامية ضرورة مواجهة التحديات الغربية() . 


شهدت مرحلة التجربة الليبرالية أندستورية ف بدايات القرن 
sov uis y os all‏ ظهور التيار الاسلامى من a Si JA‏ 
البنا(”) وتعد هذه الفترة من أخصب الفترات السياسية ف التاريخ 
المصرى حيث سهدت تعدد الحركات السياسية على الساحة المصرية ومن 
بينها الحركات الدينية غير الرسمية والتى تمثلت فى حركة الاخوان 
alil‏ * 


لم تستطع القيادات الدينية ملء الفراغ السياسى الناتج عن الفاء 
الخلافة الاسلامية والتى توصلت مجموعة من القيادات العلمانية الى 
شغلة ؛ الا أن النظام الليير الى سرعان ما نشل فى حل الازمة السياسية 
المصرية مما أدى الى التحول للبحث عن يديل سياسى وجد فى الرجوع 
الى المبادىء الاسلامية حلا لهذه الازمات ٠‏ 


ظهر أول دور سياسى للمعارضة الاسلامية ىق مصر من خلال جماءة 
الاخوان المسلمين فى الاربعينات من كا القرن ذلك لأن الكثير من 
الحركات الاسلامية قبل ذلك الوقت لم تشترك فى العمل السياسى AA‏ 
لجأ الاخوان الى الاهتمام بهذا المجال CRT EPIS.‏ 
عدم الفصل بين الدين والدولة(") الى جانب ضرورة قيام حكومة 
اسلامية() . 


لقد مثل الاخوان معارضة دينية للنظام العلمانى من خلال تأكيدهم 
على مبادىء الدولة الاسلامية التى تتمثل فى تطبيق الشرعية والتزام 
الحاكم بالتقاليد الاسلامية والارادة السعبية() وبرغم عدم وخدح 
ابرفامج السیاسی للاخوان الا أنهسم لم يشكلوا حزبا سياسيا رب 


-m 
النظام فى حصوله على مادق رجال الدين الرسميين لاصباغ‎ 
الدينية عليه ورفض أفكار المعارضة الاسلامية‎ 

دخيلة على الاسلام (81) ٠‏ 


5 FRE 


الراديكالية التى وجدم 


سعى النظام المصرى يعد ١485‏ الى علمنة أسس شرعيته ومصادر 
هوية الجماعة استنادا الى القيادة الكاريزمية الى جانب تبنى العديد من 
الايديولوجيات العلمانية ( القومية والاشتراكية ) الا أن عبد الناصر لم 
يتومل الى تحقيق هذا الهدف واستهرت الثقافة السياسية والشرعية 


الحكومية والهوية القومية مشيعة بالاسلام : لقد لجأ النظام المصرى الى 





استخدام الدين لاكتساب شرعية تدعم أركانه وتخمن المساندة الجماهيرية 


له الى جانب امكانية تأييد الدين لقيم النظام الثورية : لقد استخدم الدين 


لتيرير الابديولوجية للنظام حيث اعتبر أحد العناصر المكونة للقومية 
انعربية الى جائب تبرير التحول الاشتراكى وابماد شسبهة الركية ف 
محاولة لايجاد جذور اسلامية للابديولوجيات الاشتراكية 
عبد الناصر مدى جاذبية الدين كمصدر تكميلى للشرعية 
لجا الى مضاعفة استخدام الشعارات الاسلامية بعد ضعف الاتجاء 
التحديثى لاضفاء الشرعية الدينية وتيرير الاصلاحات ٠‏ 










الا آنه 


لم يمثل الاسلام أساسا للايديولوجية a I l‏ 
شكل عنصرا من عناصر الايديولوجية القومية للدولة ey mn‏ 
الجماهير الحضرية Da aa BOLY aall ial‏ 
ua‏ سیا ر ام ااه اطا 
لقد اعتبر البعض ثورة Moy‏ و DT‏ بے الاسلامی والتی وجد 
الناصرى توغل جذور TOU EU di eal‏ 
فيها العالم العربى هوية وتاريخ Cx‏ 


ات الحكومه الى 





V dll, sun 

الملاقة بين الدين و ” 

5 تو رالمصرى‎ E 
من ناحية آخرى عكس الدستو د‎ 


w EVA 


١‏ شسعور بعض الفئات الشعبية n‏ من الاغتراب عن النظام الذى 

يسعى الى نوع من التجديد السياسى و الاجتماعى الذی ترفن 
هذه الطبقات وبرجع هذا الاغتراب الى انهيار التضامن التقليدى 
تحت ضغط التحضر »> استطاعت المعارضة الدينية اجتذا 0 
هذه الفئات وقد نجحت هذه المعارضة فى بلورة استر 


الى العنف فى مواجهة النظام ٠‏ 


4 c 
ge p 
ستراتيجية تله‎ 


۲ أسهم فشل الايديولوجيات العلمانية ف ظهور المعارضة الدينية 
كبديل سياسى حيث عجزت هذه الايديولوجيات عن الوصول الى 
التوفيق بين القيم الاسلامية وعملية التحديث(”) الى جانب وجود 
آزمة اجتماعية تتمثل فى أزمة شسرعية النظام ولجوئه الى الوسائل 
الاكراهية() ٠‏ 


٣‏ أرجع البعض ظهور التيار الاسلامى المعارض فى مصر الى الهزائم 
السياسية al‏ منى يها ell‏ حيث بدأت مشكلة البحث عن 
الذات بعد 1450 حين لجأت الجماهير بعد يأسها من المستقبل الى 
البحث فى الماخى متمثلا فى الدين والتقاليد() ٠‏ 


غ ‏ أدى اخفاق المعارضة غير الدينية سواء اليمينية أو اليسارية فى 
اكتساب قاعدة جماهيرية أو المساهمة فى حل مشكلات التنمية 
بجانب نجاح النظام فى احتوائها واستيعايها الى فقدانها للمصداقبة 
لدى الجماهير الشعبية التى وجدت فى الاتجاهات الاسلامية بديلا 
لهذه المعارضة التى تفتقر الى القعالية ٠‏ 


عموما يمكن القول بأن المعارخة الاسلامية فى مصر متعددة الابعاد 
سواء رجع ظهورها الى أزمة شرعية النظام أو الى لجوء هذا النخلام الى 
eu‏ كأبديولوجية تدعم شرعيته Sis aal‏ الحركة الاسلامية التحالف 
مع النظام ووجدت ف المعارضة الدينية سبيلا لارساء المجتمع ALLY‏ 
وتطبيق الشرعية التى عمدت النخبة العلمانية الى تأجيلها خاصة بعد نجاح 


w kA e 


eal ol‏ المعارضة الدينية على احكام سيطرته على المإسسات 
الدينية الرسمية للتوصل الى صياغة اسلامية ترضى كلا من 
التبار الدينى المحافظ والاتجاه التحديثى ؛ ولذلك لجأ الى تطبيق 
نوع من الاصلاح الدينى الذى تضمن سيطرة الدولة على أقوى 


Chais ei 


M‏ عام ٠‏ الرحلة الثانية من الصراع de‏ النظام الناصرى 
والاخوان حيث اعتقلت معظم قراداتهم ومن بينهم i$ acu‏ 
صاحب الفكر الحركى الذى رفض حصر الاسلام فى دائرة 
الاعتقاد الوجدانى والشعائر التعبدية وأكد على شموليته 
وضرورة (eie! Lei le iL ejf abis d dau‏ 
لقد أكد سبد قطب على الاتجاهات غير القومية للحركة الأسلامية 
ومثل m‏ عقيدة ثوروبة(”) كان لها بعيد الاثر على المعارضه 
الاسلامية المعاصرة كما سنرى * 


cad z‏ فى الاتجاه ال 
استمرت سسادة الدولة على الدين ليس بهد e e N‏ 
العا i Lal id.‏ . الالام الرسمى الدى 

مزيد من العلماني وائما لصباغه نوع من م 


aiu. xl I 3‏ وجود اتقام بين 
يتلاعم مع النخبة العسكرية الحاكمة وبرعم 5 os‏ 
JM ese 4‏ الاعلى للاسلام والمستوى f‏ 
dud s Ais‏ النا ب الالام الرسمى 
الادنى إلا أنه تم فى النظام C rS!‏ 


لتطممقه فى الدولة الحديثة ٠‏ 


ل خلال حدامه ^( —À‏ 
لقند افتقد النظام الناصری من 2S‏ 


t‏ عاما عن 
LUN‏ 
M AUN eus |‏ 





الديشية للاخوان » والتى ج TS‏ 
di. 75M ae. dk E‏ 
عناصر شرعیته بشکل م ددر كآداة 


ما ات الدب 
عار 


عند الناصر الى استخدام الرموز i‏ 
ا اخفيف من حدة الشعور exl‏ 


فى مجالات متعدة أكدت مكانة الاسلام كجزء لا يتجزاً من المجتمع والدول: 
الى جانب اعتبار مبادىء الشريعة مصدرا أساسيا E‏ بيع . 


كما حرص النظام الناصرى على eA‏ الدينى وصصسيغ القوة 
السياسية بمفاهيم اسلامية(“) ولج الى استخدام الاسلام ليس فقطا 
لتدعيم شرعية وانما لخلق ESF‏ من التعبكة السياسية أثناء الازمات 
وبلاحظ أن هذا النظام لم يحاول اللجوء الى الدين لتدعيم شرعيته الا عند 
تعرضه لازمة حادة يمكن أن تؤثر على شرعيقه حيث استخدم الدين 
كعنصر أساسى فى التعيكة السياسية منذ بدء صدامه مع الاخوان 
عام e (Jaos‏ 


لقد أدت هزيمة ١9519‏ الى تصاعد الحركة الاسلامية كرد فعل للفشل 
sia g cale duaa e Saal‏ الفترة موجة من الشعور الدينى خاصة 
بعد ادراك الجماهير مدى معاناة الاخوآن ممثلى .المعارضة الدينية فير 
الرسمية من قبل النظام الناصرى ٠‏ 


النظام الناصرى والاخوان : 


برغم عدم نبذ النظام الناصرى للدين كمصدر للشرعبة الا أنه يتصدى 
بعنف لعارضة جماعة الاخوان : واستطاع السيطرة على هذه المعارضة 
الدينية منذ 1504 وحتى 1950 - 


— لقد شهد عام 1404 المرحلةالاولى من الصراع بين النظام الناصرى 
والمعارغة الدينية المتمثلة حينئذ فى الاخوان التى شهدت صداءا 
عنيفا أدى الى قرار حل هذ! التنظيم الدينى الا آنه استمر رغم 
حظر تشاطه على المستوی الرسمى ف العمل فى اطار غيد رسمي 
بحيث امتد أثر هذا التنظيم الى كثير من الدول العربية Vet Ono‏ 
(f)‏ 8 


لقد ارتكزت سياسة النظام النامرى ف المجال الديثى 


AI = 


Jy‏ تكثيف sig‏ الى الشرعية الدينية لافتقاره الى المصدر الكاريزمى 
ل رعية هيا المناخ للبديل الاسلامى ٠‏ 


تمثلت مظاهر اهتمام النظام الساداتى بالشرعية الدينية الى جانب 
Ax ii‏ التيار الدينى فيما يلى : 


اه استخدام الرموز والشعارات الدينية من جانب كل من e Adi‏ 
الحاكمة والجماعات الاسلامية فقد لجأت النخبة الحاكمة الى هذه 
الشعارات للقيام باجراءات قمعية ضد المعارضة غير الدينية أما 
مالنسمة للحركة الاسلامية فقد استخدمتها للتعبير عن سخطها 
على النظام السياسى » كما لقيت الشعارات الدينية استجابة لدى 
الجماهير التى وجدت فيها وسيلة لامتصاص السخط 
الاجتماعى ٠‏ 

y‏ # آصيحت الشريعة طبقا للدستور المصدر الاسامى للتشريع ؛ وة 

أدى هذا الوضع الى اصباغ [ep‏ دبنية على النظام من MES‏ 
نظام قانونى لا يقبل المناقئة إلى جانب النهى على بعض 
S‏ 5 الدفاع ع“ الد قد بعض أنواع 
ت القمعية بحجة الدفاع عن 'لدين C user‏ 
الاجراءات | ب ا ET‏ 
US ("i uL ul ia‏ ازداد وله بالتعليم ‏ -د 
المعارضة السياس 60 2 الاهتمام دقىم الاصالة من خلال 
ونش القيم التقليدية الروحية والاهتمام بق 
بعض القيادات الدينية الكاريزمية * 


kx‏ ال 

xd p SU lis LAYI alea sall جائب‎ gly 
الد التمريرى للمؤسسة الدينية الرمية الاساسيه‎ 
تأكيد الدور التبري‎ 


سات النظام(") * 


فى الازهر لاصباغ ule Se Ll‏ مر 


عناصر الماعرضة الدينية فى مصر : 


Das uana qu dis 
٠ تنقسم المعارخة الدينية فى مصر أى‎ 
بإعتدال هجومه على‎ 
* eh ds oz. 
+ الجناح الاصلاحى التوفية لدى‎ aÀ 


النظام الساداتى والمعارضة الدينية : 


واجه النظام الساداتى منذ البداية أزمة حادة ق شرعيته xaxd‏ 
استناده الى مقومات الشرعية الكاريزمية الى جائب عدم قدرته P‏ 


الاستناد الى أيديولوجية القومية العربية التى فقدت بريقها بعد 
(DIAN ple‏ * 


لجأ السادات الى البحث عن ركيزة لتدعيم شرعية النظام ووجد فى 
الشرعية الدينية ضالته المنشودة ٠‏ 


وف هذا المجال يلاحظ أنه كلما أفتقرت القيادة السياسية فى دولة 
اسلامية الى الشرعية كلما ازداد لجوثها الى الشرعية الدينية ٠‏ 


وقد لجأ النظام الساداتى لمواجهة التيارات الماركسية والناصرية الى 
البحث عن جبهة جديدة مساندة ؛ ورأى فى كل من اليمين الدينى وغير 
الدينى خلفاء المستقبل(”) وقام بتشجيع !لحركة الاسلامية التى كانت 
مازالت متمثلة فى جماعة الاخوان .ملء الفراغ السياسى خاصة مع افتقار 
النظام لقاعدة شسعبية وتقارب معهم ف اطار مقاومة الالحاد 
والشيوعبة() » وسمح بعودة المعارضة الدينية وان كان ى صورة غير 
رسمية كما اعتبر الاخوان « المعارضة التى تدين بالولاء للنظام »(°) بل 
وصفهم فى بعض الاحيان بأنهم جماعات سياسية : كما قام السادات 
بتشجيع الجماعات الاسلامية التى تمكنت بالفعل من السيطرة على 
الاتحادات الطلابية فالجامعة » الا آنه ما لبث آن خشى تزايد نفوذ كل من 
الأخوان والجماعات » خامة بعد بدء نمو التيار الدينى بدرجة ملحوظة 
يصعب السيطرة عليها الى جانب دخوله فى مواجهة صريحة مع النظأم 
السياسى من خلال تنظيم التحرير أو ما سمى يجماعة الفنية العسكرية ثم 
توالت المصادمات م تعدد الجماعات الاسلامية ء 


عموما يمكن القول بأن 


النظام الساداتر سعر مثل النظام الناصرى 
e s ul‏ تی سعى P‏ 


J‏ الدين كاداة لاضفاء الشرعية على النظام وتبرير سياساته 


ŻA — 


i iced النظام تجاه نمو القوة‎ dail pial أدت‎ xl 
الجماعات الدينية الى لجوء بعضها ! لى العنف وامتداد نشاط الجماعات‎ 
الاسلامية خارج الجامعة وظهور عديد من التنظيمات التطرفة مثل تنظيم‎ 


٠ الجهاد‎ 


وبخلاف هذه العناصر فان لبعض الشخصيات تأثر فخم على 
المعارضة الدينية امتد أثرها الى المغرب مثل الشيخ كشك الذى وجه 
1 


انتقاداته للنظام à e,‏ شرعبته الى جانب مهاجمة ما أسماه باارأهقة 
الفكرية salat‏ الحركة الاسلامية فى C)‏ 3 


جماعة الاخوان المسلمين الجديدة : 


لقد تخيرت اطلاق p‏ الاخوان المسلمين لجديدة عى تل 
المجموعة من الاخوان التى عادت الى ممارسة نشاطها السياسى فى النظام 
glos ARIA Lad aud‏ انتهت مناذ منتصف 
الستبنات ٠‏ 


بالاعتدال ولم ترغب ف 


yai‏ فكر مده الو ي لنظام الساداتی 


الاستئثار بالسلطة السياسيه 
استمرارية معارضة الاخوان 





e ese discat s 





ی الحركى 'لذى يميل الى 
لقد أكد OY qui. 2 eise. oj SI‏ 
لقلب نظام Sall‏ ولجأوا الى أسلوب الدعوة 4 29 


“SA ما می‎ =i 
Mud حكومة تطبق أحكام الث اھا و‎ 
309 كما رفض التلمسائى ر‎ ٠ ys Asa 








ا كفا سر وال 
exu y‏ ب 
حركات المعارضة das‏ لام من خلال تطبيق الم Nu‏ 
ub‏ بمحاولة تحسين آداء النف بع فى الميل السياسي د 
تحرية Ê = ASYL 22a‏ لسياسى al‏ 
ulli z.:‏ م داج 5 eM du‏ 
مجلة Q^ le 5i 8 call‏ العارضه A‏ .1 مكل اتفاقيه 


الى التشكيك ف : ewe SS.‏ 


النظام بقيادة ما بمكن تسميته يجماعة الاخوا وان لمسلمين الحو 


5 gn (m أثناء‎ deed Veiis ال الى ممار‎ 


لم تبلغ قوة as‏ الاخوان المسلمين sod‏ مبلغ ا 
الساحة السياسية المصرية عام ١404‏ وانما تساركوا مع أجنمة 
أخرى عرفت بالعارضة الاسلامية لفرض الصيغة v Led‏ 
النظام e (Moll‏ 


—y‏ الجناح الراديكالى أو المناضل الذى يضم العديد من الحركات 
الاسلامية المعارضة والتى خرجت من عباءة جماعة الاخوان 
وتأثرت بفكر سيد قطب وفررت NI‏ ستيلاء بالقوة على | لسلطة ٠‏ 
اشتركت هذه المعارضة الدينية للنظام فى سمتين أساسيتين : 


( أ ) الرغبة land d‏ تغيير جذرى ف كل من المجتمع والفرد» 
(ب) اللجوء الى العنف لتغيير النظام السياسى القائم ٠‏ 


تؤكد هذه الحركة الاسلامية ضرد, رة عدم الفصل بين السياسة والدين 
وتتينى استراتيجية تستند أساسا الى ما يلى 


A i ds لقوة ونبذ استراتيجية‎ a "T A eal 
انتهجها تنظيم جماعة المسلمين أو ما أطلق عليه جاعة التكفي‎ 
E 


(ب) لجوء الجماعات الاسلامية الى تغيير النظام الاجتماعى القائم 
وارساء نظام اجتماعى اسلامى بالقوة وهى الاستراتيجية i‏ 


اتبعتها جماعة التحرير الاسلامى أو ما أطلق عليه جماعة اله 
("es‏ . 





_ AV = 


المرحلة الثانية : 


بدآت هذه المرحلة منذ 14075 عندما بدأ النظام فى التعاون مع الاتجاه 
الاسلامى الطلابى لكر وكة الشيوعيين , والناصريين وقد قام ال: 


وقد قام لنم 


ثقل الاتجاهات اليسارية ٠‏ 


akhal ods afu‏ منذ ١۷۳‏ مناقشة كيفية تحقيق النظام 
i i‏ 


الاسلامى » وأتاح النظام الساداتى ليذه الجماعات السبطة عى 
الاتجاهات الطلابية ٠‏ 


ومنذ ياوا أصدحت هذه الجماعات القوة السائدة فى الحركة 


الطلادية الا أن معارختها للنظام تميزت بالمهادنة * 


م المرحلة الثالثة : 





برغم وصول الجماعات ن الاسلامية الطا í‏ 
all‏ 8 عام m 3 E AVA ale oÑ YI jays‏ 
اتفاقية كامب ديفيد وخرجت هذه 
فى كافة الفكات الشعبيه : لاحباء الشعور الدينى بعد 
المتمثل فى اتحاد الطلبة يل تصاعدت ex ba up‏ 
ni CERE UU ui M‏ 

لنى استتد اليها النظام لتدعيم شرعيتة 











da 9 o 


وقد أدى انخراط الاخوان فى الهيكل السياسى العلوى الى فقدانهم الكثير 

من المؤيدين كما أدى اختيار الاخوان للاتجاه المعتدل الى افتقادهم لرو 
الاخوان فى عهد حسن البنا ولذلك لجأت بعض الاتجاهات الراديكالية 
داخل الجماعة الى الانفصال عن الاخوان بعد أن اتسعت الخو بین كل 
من الجيل القديم والحديد داخل الاخوان والتى بدأت منذ ٠٠١١‏ بين 
التيار الاصلاحى بقيادة الهضيبى الذى قام بانتقاد التيار الراديكالى من 
خلال کتابه دعاة لا قضاه(") ۰ 


الجماعات الاسلامية : 


ظهرت نوعية جديدة من المعارضة الدينية الثورية تزعمتها جماعات 
دينية تمتعت باستقلالية تامة عن الاخوان ولم يربطها بهذا التنظيم سوى 
الاستناد الى الدين والطالبة بتطبيق الشريعة والعدالة الاجتماعية ألى 
جانب انتماء بعض قيادات هذه الجماعات الى مجموعة الشباب الذين 
استتكروا اتجاه الاخوان المعتدل كما اختلفت فيما بينها من حيث أسلوب 
العمل والتنظيم والاستراتيجية ٠‏ 
— مثلت الجماعات الاسلامية الطلابية التنظيم الجماهيرى الحقيقى 
للحركة الاسلامية التى تمتعت بقوة ة ملحوظة » وكانت قد d eas‏ 
الظهور فى مرحلة الهدوء النسبى الذى ساد الجامعة بعد ۱۹۷۳ فى 
ظل تفوق التيار الناصرى والشيوعى بعد )"(۱۹٩۷‏ ويمكن تقسيم 
تطور هذه الجماعات الى المراحل التالية : 


: المرحلة الاولى‎ ١ 


منذ 1455 واتسمت الحركة الدينية الطلامية فى ذلك الوقت بالضعف 
النسبى برغم القوة السياسية التى تمتع بها الطلبة والتى اتضحت هن 
خلال الاضطرابات الطلابية بعد هزيمة ٠۹٩۷‏ والطالبة ببعض الاإصلاحات 
الديمقراطية » وقد حرص النظام على استيعاد jaladi‏ الدينية من بين 
القبادات الطلابية ٠‏ 


Y 


iN O- 


3 المرحلة الثانية : 


d‏ هذه المرحلة منذ Jx kais vr‏ النظام فى التعاون ن مع الاتجاه 
الاسلامى P‏ لكسر pil Su.‏ 





والناصريين وقد قام n‏ 





السادا cm un‏ هذه السباسة لموازنة ثقل الاتجاهات saa‏ 


eda‏ هذه الجماعات منذ ٠۹۷۳‏ مناقشة كيفية تحقيق النظام 





s M icis tai ai ioaea qu 
وأتاح النخلام لساداتى لهذه الجماءت السيطرة عى‎ ٤٠ الاسلامى‎ 


الاتجاهات الطلابية ٠‏ 


ومنذ ۱۹۷٩‏ أصدحت هذه الجماعات القوة d Sas.‏ لخركة 


الطلابية الا أن معارختها للنظام تميزت بامهادنة ٠‏ 
م الرحلة الثالثة : 


برعم وصول الجماعات الاسلامية لطلابية الى در ues)‏ من 






القوة عام ۹77 إلا WA ale ol‏ ا سهر 
اتفاقية كامب ديفيد وخرجت هذه 
d‏ كافة الفكات الشعبية ة لاحباء الشعو 


لنى استتد ال وعم 


M من الجماعات‎ EM cual 
Tem 


Ln NI‏ المعارضه 
وعكست حركات و ديا فى تحقيق 


خطها تبارا أكثر تورية 
A 2‏ 3 


عد وى د الراديالية ws‏ عة الفنيه 
H L 8‏ ا یک 

asea UNI 5 بدأت المعارضه‎ 

: اعة التفرير 

من خلال جماعة 


وقد أدى انخراط الاخوان فى الهيكل السياسى العلوى الى فقدانهم الكثير 
من المؤيدين كما أدى اختيار الاخوان للاتجاه المعتدل الى افتقاد dit‏ 
الاخوان فى عهد حسن البنا ولذلك لجأت بعض الاتجاهات الراديكالية 
داخل الجماعة الى الانفصال عن الاخوان بعد أن اتسعت الفجوة بين كل 
من الجيل القديم والحديد داخل الاخوان والتى بدأت منذ 1١6‏ بين 
التيار الاصلاحى بقيادة الهضيبى الذى قام بانتقاد التيار الراديكالى من 
خلال کتابه دعاة لا قضاه(”) ٠‏ 


الجماعات الاسلامية : 


ظهرت نوعية جديدة من المعارضة الدينية الثورية تزعمتها جماعات 
دينية تمتعت باستقلالية تامة عن الاخوان ولم يربطها بهذا التنظيم سوى 
الاستناد الى الدين والمطالية يتطبيق الشريعة والعدالة الاجتماعية الى 
جانب انتماء بعض قيادات هذه الجماعات الى مجموعة الشباب الذين 
استنكروا اتجاه الاخوان المعتدل كما اختلفت فيما بينها من حيث أسلوب 

العمل والتنظيم والاستراتيجية ٠‏ 

س مثلت الجماعات الاسلامية الطلابية التنظيم الجماهيرى الحقيقى 
للحركة الاسلامية التى تمتعت تمتعت بقوة ملحوظة » وكانت d eda, ai‏ 
الظهور فى مرحلة الهدوء النسبى الذى ساد الجامعة بعد ۱۹۷۳ ف 
ظل تفوق التیار الناصری والشیوعی بعد )"(۱۹٩۷‏ ویمكن تقس 
تطور هذه الجماعات الى المراحل التالية : 


: المرحلة الاولى‎ - ١ 


منذ VANY‏ واتسمت الحركة الدينية الطلابية فى ذلك الوقت يالضعف 
النسبى برغم القوة السياسية التى تمتع 5 الطلبة والتى اتضحت هن 
خلال الاضطرابات الطلابية بعد هزيمة ٠۹١۷‏ والطالبة SUSCI us‏ 
الديمقراطية » وقد حرص النظام على استبماد العناصر الدينية من :© 
القيادات الطلابية ٠‏ 


a X والتأكيد على الاسلوب‎ ves رفض اسلوب‎ (a) 
على أولوية الاستياه على الي‎ ll, alendi adii 


pai aÈ 


g= PS 


قد آکر 





زد REY,‏ بتعاق با ساكل الاقتصادية فقد رفضت EM sje‏ 
الدينية كلا من ال رأسمالية والشيوعية وان لم تحدد سمت نظام 
cen eaa‏ واشح ul Cel‏ جاب اتید شی 
ب الدالة والمساواة بحيث تكاد تقترب اليديو رجي 
الاقتصادية إهذه الجماعات الاسلامية من الاشتراكية التدة 
من الجدير بالذكر أن غباب العدالة التوزيعة خلال السسعيات 
التی d sal.‏ تبلور تيار عار 

كان من بين أهم العوامل التى همت لی ت 


٠ الدينية(")‎ 





' که ا لاممة ودين‎ il à j | 
B الحركة لادلا‎ Sis (ه) يوز خلاف حاد بين‎ 
Tr CSS BE umo cu s. : 
de aka lol dac ال‎ 
TS ER S 
(se AN... 

e; 
VT Su il 
UY CSS 

وقد ادان c.‏ الجماعات د 


للدولة ء 


T Graul هذا الامتداد‎ TEE Y 
e 2 | و اکل‎ fe 
Ean zt 0 gue الى‎ ohi 7 


* المعارضة الدينية » وئتسم هد 








المسكرية() ثم جماعة المسلمين ( أو التكفير والهجرة ) ثم تنظيم seall‏ 
الى جانب العديد من الجماعات الاصغر حجما وأهمية b ٠‏ 


أما فيما يتعلق بأيديولوجية هذه الجماعات فسنلحظ تأثرها بأفكار كل 
من حسن البنا وسيد قطب وأبو الاعلا المودودى وغيرهم من ذوى الفكر 
الحركى » أما بعض الجماعات الاكثر تطرفا فقد استقت مبادكها من فكر 
الخوارج وابن تيمية * 


لقد أكدت هذه الجماعات صلاحية القيم الاسلامية لكل زمان ومكان 
وضرورة السيطرة على القوة السياسية لتطبيق الشريعة الاسلامية 
وسيادة الحاكمية وتقتضى هذه العملية الثورية تكوين طليعة تقو 
بالقضاء على ما أسماه سيد قطب « المجتمع الجاهلى »(*) ٠‏ 


لقد مثل فكر سيد قطب رد فعل عنيف على القيود التى وضعها النظام 
التاصرى على حركة الاخوان المسلمين ولذلك نبذ أسلوب الدعوة ونادى 
الى الحركة ٠‏ 

وبرغم وجود بعض الاختلافات فى أيديولوجيات هذه الجماعات حيث 
اكتفى البعض بادانة النظام السياسى دون المجتمع نفسه لجأ البعض 
الآخر الى تجريم كل من النظام السياسى والمجتمع وعموما يمكن تلخيص 
المبادىء التى تادت يها هذه الجماعات قيما يلى : 


( 1 ) الحكم طبقا للشريعة أو مبدآ الحاكمية ونيذ القوانين ذات المصادر 
الغربية مع اللجوء الى العنف لتطبيق هذا البدا لو اقتضى الام ` 


(ب) ترجع شرعية السلطة قى نظر هذه الجماعات الى التزام النظ-ام 
بتطبيق الشرعية فان لم تتحقق هذه الوظيفة وجب تثبير النظام 
السياسى لتحقيق حكومة اسلامية Sekal ohe guii, ai s‏ 
فكرة طاعة الحاكم للحفاظ على وحدة الامة وحثت على شود“ 
تغيير أى نظام سياسى ظالم ٠‏ 


)3 م رش اسلوب الدعوة والتاكيد عى das ol eo‏ 
تنظيم الجهاد بالذات على أولوية الاستيلاه على اللة د xi‏ 
ا )جتمع الاسلامى t‏ ثم تحفيق 


)3 ( أما فيما متعلق بالمشاكل الاقتصادية فقد رففت هذه المارفة 
الدينية كلا من ال رأسمالية والشيوعية وان لم تحدد سمات نظام 
اقتصادى اسلامى واضح elit‏ الى جانب الد 
قيم المدالة والمساواة بحيث تكاد د 
الاتتصادية لهذه الجماعات الاسلامية من "١‏ 
ومن الجدير بالذكر أن غياب العدالة التوزيعية خلال السبعينات 
كان من بين أهم العوامل التى ماهيت ف تبلور تيار المعارف» 
الدينية(") * 





ع الاسلامية وبين لاسا 


iz (+)‏ خلاى حاد مين أيديواوجية CAT‏ 
الرسمى الذى جسده الازهر eta silly‏ 
eld ce Loa‏ بي بن Oe ay‏ 
للحكم يجعله متمتع بالشرعية دون الآخر »/ 
الك i‏ الدينية 
وقد آدان فکر الجماعات VE‏ 
للدولة ء 








Ss, 


à L! 3 0d 2‏ 
ug‏ اذا ما تطرقنا أي > وى يلها لقع 

n PORC PN وأعضاء‎ 

tuus 5 bial للطبقة الوشطئ‎ CRN) 


ME 3 8 as, امتدادها الى‎ 






وقد أدى هذا الامتداد S Gral‏ 

MEM "um 0 

S ELi للتضامن الى جائب اثارة‎ 
Bi, i: 


el i $e &‏ 
إلعارضة الديئية ء وتتسم هذ ٠‏ 


— AN — 


السكرية9) ثم جماعة المسلمين ( أو التكفير والهجرة ) ثم تنظيم الجئا 
الى جائب العديد من الجماعات PROP dal nce stadi‏ 


أما فيما يتعلق بأيديولوجية هذه الجماعات فسنلحظ تأثرها بأفكار كل 
من حسن البنا وسيد قطب وأبو الاعلا المودودى وغيرهم xd idi‏ 
الحركى » آما بعض الجماعات الاكثر تطرفا فقد استقت ميادثها من فك 
الخوارج وابن تيمية 2 : 


لقد أكدت هذه الجماعات صلاحية القيم الاسلامية لكل زمان ومكا. 
وضرورة السيطرة على القوة السياسية لتطبيق الشريسة الاسلامية 
Biss‏ الحاكمية وتقتضى هذه الحطية الفورية تكوين طليعة تقسوه 
بالتغاء على ما أسماه سيد قطب « المجتمع الجاهلى )9( * 


لق مثل فكر سيد قطب رد فعل عنيف على القيود التى وضع النظام 
.الناصرى على حركة الاخوان المسلمين ولذلك نيذ أسلوب الدعوة ونادى 
الى الحركة ٠‏ 


وبرغم وجود بعض الاختلافات aba alai d‏ هذه الجماعات حيث 
اکتفی البعض ülal‏ النظام السياسى دون المجتمع نفسه لجا البعض 
الآخر الى تجريم كل من النظام السياسى والمجتمع وعموما يمكن تلخيص 
المبادىء التى نادت بها هذه الجماعات فيما بلى : 


)*( الحكم طيقا للشريعة أو مبدآ الحاكمية ونبذ gul gall‏ ذات المصادر 
الغربية مع اللجوه الى العنف لتطبيق هذا المبدا لو لقتقى الأمر ٠‏ 

(ب) ترجع شرعية السلطة فى نخر هذه الجماعات الى CE asl‏ 
بتطبيق الشرعية فان لم تتحقق هذه الوظيغة وجب mE‏ 
السياسى لتحقيق حكومة اسلامية ٠‏ لقد رفضت SELA sin‏ 
فكرة طاعة الحاكم للحفاظ على وحدة الامة وحثت على خرورة 
تغيير أى نظام سياسى لالم ٠‏ 


£M - 


(ج ) رفض اسلوب الدعوة والتأكيد على الاسلوب الحركى ؛ وقد أكد 
تنظيم الجهاد بالذات على أولوية الاستيلاء على الساطة ثم تحقيق 


المجتمع الاسلامى ٠‏ 


(د ) آما فيما يتعلق بالمشاكل الاقتصادية فقد رففت هذه الممارفة 
الدينية كلا من الرأسمالية والشيوعية وان لم تحدد سمات نظام 
اقتصادى اسلامى واضح MeH!‏ الى جانب التأكيد على 
قيم العدالة والمساواة بحيث تكاد تقترب ١١‏ 
الاقتصادية (هذه الجماعات الاسلامية من | 
ومن الجدير بالذكر أن غياب العدالة 
كان من بين أهم العوامل التى ساهمت فى تبلور تيار 
الدينية(") ٠‏ 





)2 ( برز خلاف حاد بين أبديولوجية الحركة الاسلاميه و 


الذى جسده الازهر والذى حرص على اصباغ اله 





الرسمى 


Ks‏ مثالى معن 


الدينية على النظام حيث لم ير ١‏ ضرورة ر ٠‏ 


كم يجعله متمتع بالشرعية e (EAM oss‏ 
هد كدان فكر الجماناك: الؤسسة:الدينية السية لصحتم 


٠ للدولة‎ 


ux‏ ة الانتماء 
آما اذا ما تطرقنا الى C. UP‏ 
ة الدينية فستلحة شمو 


MEAM 
لها للقطاع الحضرى‎ 


So, 








uy p SAS dau Haa وقد آدى‎ 

: Y, dk. 

تضامن الى جانب اثارة مشاکل ا x Ea rE ١‏ 
ل 


m ut eo :‏ ا 
م إلمعارضة الدينية ء وت 


—-— ER, 


المسكرية(“) ثم جماعة | لمسلمين ( أو التكفير والهجرة ) ثم تنظيم الجهاد 
الى جانب العديد من الجماعات الاصغر حجما وأهمية i ٠‏ 


أما فيما يتعلق بأبديولوجية هذه الجماعات فستلحظ تأثرها بأفكار كل 

کن ن البنا وسيد قطب وأبو الاعلا المودودى وغيرهم من ذوى الفكر 
الحركى » أما بعض الجماعات الاكثر تطرفا فقد استقت مبادثها من فكر 
الخوارج وابن تيمية * 


لقد أكدت هذه الجماعات صلاحية القيم الاسلامية لكل زمان ومكان 
وغرورة السيطرة على القوة السياسية لتطبيق الشريعة الاسلامية 
وسيادة الحاكمية وتقتضى هذه العملية الشورية تكوين طليعة تقو 
بالقضاء على ما أسماه سيد قطب « المجتمم الجاهلى »(*) + 


لقد مثل فكر سيد قطب رد فعل عنيف على القيود التى وضعها النظام 
الناصرى على حركة الاخوان المسلمين ولذلك نبذ أسلوب الدعوة ونادى 
الى الحركة ء 

وبرغم وجود بعض الاختلافات فى أيديولوجيات هذه الجماعات daa‏ 
اكتفى البعض بادانة النظام السياسى دون المجتمع نفسه لجا البعض 
الآخر الى تجريم كل من النظام السياسى والمجتمع وعموما يمكن تلخيص 
المبادىء التى نادت يها هذه الجماعات فيما يلى : 


(1 ) الحكم طبقا للشريعة أو مبدا الحاكمية ونبذ القوانين ذات المصادد 
الغربية مع اللجوء الى العنف لتطبيق هذا المبدا لو اقتفى الامر ٠‏ 


(ب) ترجع شرعية السلطة فى نظر هذه الجماعات الى التزام الت 
بتطبيق الشرعية فان لم تتحقق هذه الوخليفة وجب تغيير CR‏ 
السياسى لتحقيق حكومة اسلامية Hel ein coii) ail ٠‏ 
فكرة طاعة الحاكم للحفاظ على وحدة الامة وحثت على خرور* 
تغبير أى نظام سياسى ظالم ٠‏ 


a c 


لقد أثر نمط شرعية النظام المصرى على قوة وفعالية المعارضة الدينية 


إلى عكست حركة اسلامية حقيقية فى مواجهة هذا النظام شبه العلمانى 


رلا أن المناظرة بين كل من ا لمعارضة الدينية والنخبة الحاكمة لا قنك 
sl AN coal Vas‏ الشرعية على كل من الطرفين ؛ ولذلك لابد مر P‏ 
dana dli‏ وسياسية مقبولة لكل من الطارفين خاصة وأن Vy! e i‏ 
وهوية المجتمع ككل تختلط بالدين ء ان مصر تتميز باختلاط كل هن التبدر 
العلمانى والدينى فهى ليست دولة ثيوقراطية ولا هى دولة علمانية كم 
hash‏ ضعف التبارات العلمانية بصفة عامة فى مصر فى مواجهة المعارفة 
الديتية ٠‏ 








ان الحكم المسبق على المعارضة الدينية فى مصر ككل بالرجعية أو 
كعامل مساعد على تآخير العملية التحديثية بمثل خطأ كبيرا » فالمعارضخ> 
بيو pagi dia, aua c eL‏ جد ی ل ی 
والاصلاح التى تعكس التقاليد الاملامية وتمتلك وسائل وسيل التجديد 
طبتا الظروف التاريخية ٠‏ 

وقد إكدت الكثير من كتايات المفكرين الغرببين هذه SE n‏ 
get‏ الاسلام عبر القرون مواجهة تعدو CO‏ 
استجابته العملية التحديثية المعاصرة * 









ولقد نجحت المعارضة af. . eec‏ ال 
Ear zo!‏ و برغم تانز 
الا أنها فشلت ف e OUS‏ رر زرل الى SAN aa Ja‏ 
الحركة الا أن هذه الاخيرة لم تستدع chal a b‏ لی اتجا 
OUY UYL bla yI‏ ی ہے النظلام !١‏ 
ر i‏ ة المنف هد لذ 


عن النظام و : . 
المعارضه RU Un‏ 


بعض عناصر هذه 
ha.‏ 
u‏ ی بتحدد Mr WA‏ 
mx Qas ia‏ 
al‏ تقيل المعار : 


أساسيين : 


meta 


cli iai ila مظاهر المجتمع الحضرى الى‎ s sadi lai, 
y ٠ الناتج عن العلاقات التقليدية والشخصية‎ 


استراتيجية النظام لمواجهة المعارضة الدينية : 


واجهت المعارضة الدينية d‏ مصر العديد من المحاولات القمسة 
وصلت الى ذروتها فى النظام الناصرى الذى لجآ الى E aka!‏ 
خلال اللجوء الى الوسائل الاكراهية ٠‏ 0 


وبرغم تشجيع النظام الساداتى للحركة الاسلامية yi‏ أن تعاظم 
قوتها وتهديدها للنظام أدى الى ضرورة المواجهة والصدام عبت أجا مث 
٠۷۷‏ الى الحد من سيطرة المعارضة الدينية الطلابية من خلال محاولة 
التأثير فى انتخابات اتحاد الطلبة واعاقة المعسكرات الاسلامية وقد أدت 
هذه الاستراتيجية الى مضاعفة المعارضة الاسلامية للنظام وتركزها حتى 
۱۹۸١‏ نتيجة لخروج هذه الجماعات بعد تصعيد الخناق عليها من نطاق 
الجامعة الى بقية فئات المجتمع ٠٠‏ وقد قام النظام الساداتى باتهام هذه 
الجماعات بالتواطق مع جهات أجنبية وقام بحظر الاعلام الدينى واعتقل 
قبادات هذه الجماعات + 


لقد تمتعت الجماعات الاسلامية عا م541١‏ يقوة هائلة ترجع الى دقة 
تنظيمها وتعاطف الجماهير معها ولذلك تمثلت استراتيجية النظام 9 
القضاء على هذه الجماعات فى محاولة اخماد هذا التعاطف من خلال 
اتهامهم بتهديد الوحدة الوطنية("") » وقد تدهورت مكانة النظام السياسى 
المصرى بعد أحداث الفتنة الطائفية مما أدى الى لجوء النظام لقم 
المعارضة الدينية ٠‏ 

فمن ناحية أخرى لم يحدث pi TA sl uus ut ae‏ 
جذرى يرضى المعارخة الاسلامية التى مازالت حدس ومو eub‏ *9 
مرورها بمراحل ضعف نتيجة لقمع النظام لها ٠‏ 


[زدين وشرعية النظام السياسى ؛ 


يشكل الاسلام ف المغرب القوة الاساسية التى تضفى الشرعية على 
السلطة السياسية وأحد دعائم النظام السياسى ؛ فالملك يمارس كلا من 
ال_لطة الزمنية والدينية كخليفة وأمير للمؤمنين من خلال نظام البيعة 
الاسلامى الذى يعكس ولاء من جانب المحكومين تجاه الحاكم ؛ وقدلجا 
النظام عام ava‏ الى اذكاء الحماس الوطنى من خلال ما سمى ( ببيعة 





all € olya‏ جعلت الشرعية ذات اتجا دواحد من قبل المحكومين تجاه 
الحاكم واستبعاد الشرعية التعاقدية : وقد عكس هذا الوضع نوعا من 


Zh. xh من الدين والسياسة فى اطار تفوق‎ JS ss dadas 
* المجال السياسى(")‎ 


وقد ؟كدت مختلف دساتير المغرب المعاصر على piel‏ الدينى pu‏ 
بجانب المكائة الدينية التى يتمتع بها ملك (e sil‏ والتى p^.‏ و 
ial b‏ على شخصه وعدم معارخة قراراته واذلك Soa‏ لغرب 
على eel Ge lt led as as uua‏ 
galee‏ 


السياسة » ويرجع تأكيد الك الحسن على شرع 







مماسيا وقام بتدعيم o. T‏ 

asi‏ الاسلام rell‏ ررر ااك الحن التعکم ف ک 

z مناسية ؛ و‎ Rs ii € 

5 اجهه آی معار د ي. الشرعيها 
x Mort M ER ab‏ 


من الرموز الد 595 


e 7 والسنافية الى جائب تون‎ 
ا‎ T Su ih 
ales P ela e. 
7. C لحلات وقدرته على‎ bs 


مستقل 





سياسى أو تكوين ali ١ ins‏ 
لسن en‏ السياسية ^t,‏ س 
والسلطة ٠‏ 


د 37 49 كد 


cad‏ وفعالية gus‏ الحالى على استحداث بديل علمانى يواجه 
امشاكل المتعددة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية ,70 


Y‏ س موقف النظام تجاه المعارضة الدينية سواء الاستمالة أو القمسع 
"y‏ 


والتساؤل الذى يثار ف هذا المجال هو أنه اذا كان xeu bail‏ 
النظام المصرى شبه العلمانى تأثير على فعالية وتتسعب المعارضة الدينية 
فى مصر على النحو السابق فماذا يمكن أن يكون أثر نظام يستند أساسا 
الى الشرعية الدينية التقليدية على المعارضة الدينية ؟ 


هذا ما ستحاول الاجابة عليه من خلال دراسة المعارضة الدينية فى 
المغرب الذى أضفت شرعية الحكم فيه شكلا ومضمونا خاصا على 
المعارضة بصفة عامة والمعارضة الدينية بشكل خاص ٠‏ 


الشرعية والمعارضة الدينية فى المغرب 


يستند نظام الحكم فى المغرب الى شرعية دينية وتقليدية يرجم 
تاريفها الى أقدم العصور حيث تعاقب على حكم المغرب العديد من الاسر 
الحاكمة مفة القرن NN‏ يذ وقد حرص النظام الحاكم على 
الحفاظ على الدين والتقاليد كمصدرين أساسيين لشرعيته ٠‏ 

لم يمنع هذا النوع من الشرعية الدينية فى المغرب والذى DER‏ 


اختلافا جوهريا عن نمط شرعية النظام المصرى من ظهور معارضة UA‏ 






إلا أنه أثر تأثيرا واضها على مدى فعالية وحجم هذه المعارض ; 
5 0 ان" 
لم يشهد المغرب حركة اسلامية بالشكل الذى تفجر فى مصر عن ١‏ > 
السبعينات وبرغم فال xcd APA al AS bg adt via‏ 
الاخيرة سهدت اهتماما متزايدا بالمعارفة الاسلامية هناك بعد أن C7‏ 
الاسلام لغة بديلة الحوار السياسى(") ٠‏ 


.£- 


a m P4 رسم‎ eu Ll النظام‎ E 85 
“Il الدينية‎ å ASA ul من خلال‎ 


التى مثلت أحد دعائم x j‏ 


di‏ الدين أرسوا القاعدة الايديولوجية و الثقافية للنظام لتأكيد بع 


eet‏ السياسية التى تسهم ف تدعيم السلطة الملكية من خلال 


على التكوين العسكرى للشباب(") وقد مثلت هذه النخبة قبل الا 






il‏ ة دينبة قوية اختلف الانظمة nal qi V Ru‏ بعد هذه 






المرحلة بدور هام فى مسائدة النظام السياسى الذى يتسم بقلو 
Lj‏ والدينى للملك أمير الإمنين ورمز السيادة ومصدر القسرار 
إتمنتحه يكل من السلطة الزمنية والدينية نجاحه قى اضفاء نوع من 
islas‏ على سياسته التى حددت معالمها القيم القيم الاسلامية الا أنه ما ليث 

At 
٠ أن استغل الدين كتكتيك سياسى لتدعيم سلطته السياسية*)‎ 








لقد قبل معظم أ أعضاء النخية التسانية :فى المعرب عد Ra‏ 
الشرعية التقليدية لعدم وجود أى يديل سياسى کن 
مخلف أنواع المعارضة فى حين عل اللاي 


القادرة على الحفاظ على على تماسك مختلف ry‏ 








٠ الاجتماعية‎ 


مثلت المعار ki‏ ة الدينية فى بداية al o‏ 
للاسلام ^w s ell ac ue it Jl‏ 
الذى تقوم الجماهير من 1 





من الجدير با ملاحظة وجود العديد من al‏ 
فى مصر من حي 
الا بها له بتاعي ف قوتها مثبلاتة, 


un y 
السؤال الذى‎ 3s 





والقعالبة السياسية XXE S s ٠‏ 
مه الديثية ادحل ا يري الف س لاك 
ظهور ٠ i AT.‏ الحال فى النظام gat‏ 6 
دينية راسخه 
هذه الشرعبة ء gu.‏ بتحلابق مخ 
Y eor‏ 


RP‏ ذلك m LL‏ التف 


قد مثلت النخبة الريفية التقليدية أحد ركائز شرعية النظام adi‏ 
تاك بين النظام الملكى والنخبة الريفية الى حرص النظام ed‏ 
على الحفاظ على المظهر الاسلامى Bias e el (AES‏ الالام فی 
f‏ بالابديولوجية القومية A‏ تهدف الى التغيير أى لم يتين النظام 
السياسى تفسيرا راديكاليا للتقاليد الاسلامية » ولجاً الى ايجاد نوع من 
التوازن بين القوى القديمة والجديدة الا أنه حرص على مصالح da‏ 
التقليدية المحافظة ٠‏ 


لقد أدرك النظام المغربى عدم كفاية الشرعية التقليدية لتدعيم 
سياساته برغم توافق الهيكل القيمى للجماهير مع النظام الملكى بشكله 
(P) st‏ ولذلك لجأ الى تدعيم الشرعية التقليدية من خلال مصادر 
اضافية مثل العقلانية القانونية(!*) + 


ان شرعية الحكم ف المغرب تقتصر على الكوادر دون الجماهير أى 
أن لغة الشرعية فى المغرب تضم النخبة الحاكمة ومجموعة من التكنوقراط 
as la IX eal ELAI y‏ الطرفين الابقين أشراك 
es‏ لتدعيم سلطة كل منهما(9) أى أن اللغة السماسية فى المغرب 
تقتصر على النخب دون المخاطرة بمد نطاقها الى الجماهير ويتجنب النظام 
Mu un m‏ ما يشكل خطرا حقيقيا على النظام 
ایا 


أسباب ظهور الجماعات الاسلامية فى ا مغرب : 


برغم تمتع املك الحسن بكل من الشرعية السياسية والدينية الا d‏ 
ذلك لم يعن احتكاره الكامل للمجا لالدينى حيث نافسه تيار du‏ 
فى الجماعات الاسلامية المتعددة التى انتشر: ت فى أنحاء المغرب 
äl‏ لشرعبة الدينية للنظام » وبرغم تعبيي هذه الجماعات عن موڃة من ٥و٣‏ 
الرفض للنظام ed st VI ull‏ تمثل بأى n uda.‏ الاحوال بدياة 
سياسيا للنظام الحاكم ٠‏ 


_ ۷ - 


العمالية للاعتراض على اتساع هسوية الفوارق من الطبقات 
وإنتشار البطالة حيث مر المغرب بأزسة اقتمادية واسعة 
النطاق(") وتعد الجماهي الحضرية التى تنتمى الى الطبقة الدنيا 
أكثر الفكات تأثرا بها مما تغذى حركات العنف السياسى B‏ 

_ بعانى المغرب مثل معظم دول شمال غرب افريقيا من الآثار الترتبة 
ils 5‏ الاسراع بعملية التنمية والتى أدت الى ثلاث أنواع من 
الصعوبات : 


١‏ ارتفاع نسبة البطالة من الشباب الذين ترتفع نسبتهم ف 
المرب ) حوالى e v‏ السكان ولدوا بعد 
الاستقلال)(") ٠‏ 


لولج aN Rae.‏ 
؟ ‏ اتساع الفوارق بين الطبقات وبين مختلف wey aad‏ 
حيث برتفع المستوى الاتتصادى للمناطق الشماليه دون 


٠ الجنوبية()‎ 

ERN sall "m‏ أثر العوامل الخارجية فى ازدياد حدة 

A—343 5 Jat. : n m 
Pu AE التيار الاسلامى المعارض مثل‎ 
MEN ib] esci mg ad 
* (P) out على هذا التيار‎ 


Jla!‏ الجه عي 


Mines با کی القول بان جاقبية العا‎ 
e 0 خط الاجتماعى د‎ !ls à, ut z 0 3 d 
MR TREES NN 
cu dafepa als UU فثل النظام فى ايجاد حلوك‎ 


cS 


الاسلام الرسمى وهى ظاهرة يشترك فيها كل من النظام NE‏ 
فبرغم لجوء النظام المغربى الى تبنى مقولات اسلامية الا آنه شير 
حركات اسلامية مسيسة لجأ بعضها الى محاولة الاطاحة بالنظام حيث 
رففت هذه المعارضة هذا الاسلام الرسمى الذى سعى Led lll.‏ 
من خلال المؤسسات الديئية الرسمية لتبردر وجهة النظر الاسلامية NT‏ 
(eL‏ « 


تعددت التفسيرات المتعلقة بأسباب ظهور المعارضة الدينية ف المغرب 
الا أنها تكاد تتماثل مع أسباب ظهور هذ! التيار الاسلامى المعارض فى 
مصر ومن بينها : 


ما يرجع انتشار التبار الاسلامى فى شمال افريقيا بصفة عامة 
والمغرب بصفخة خاصة بين الشباب الحضرى الى فشل 
الايديولوجيات العلمانية فى اجابة وتحقيق مطالب هذه الفئات 
على عكس التيار الدينى الذى وجد استجابة لدى هذه الجماعات 
الشابة منذ بداية السبعينات(*) وهى جماعات اعترضت على 
التبعية السياسية والثقافية لبلادهم وضمت فكات من الطبقة 
الوسطى والدتيا() ٠‏ 


كما أرجع البعض ظهور التيار الاسلامى المعارض الى الازمة التى 
النظام المغربى نتيجة لفشنه فى تحقيق التطلعات الشعبية بعحد 
مرحلة الكفاح القومى التى مثلت الدافع لبناء الدولة COR‏ 
وحظی مفهوم الدولة القومية فى المغرب بآهمية خاصة برغم تعد 
النظام لهذه الازمة نتيجة'لثقل مراكر القوة السياس يع SA,‏ 
على أهمية الاسلام أكثر من العروبة » تمثلت uum‏ 
الايديولوجية لهذه الازمة ف ailh eall‏ ي 
مؤشرات السخط بعد فشل النظام فى تحقيق kaa‏ 
الى جائب تزايد مظاهر عدم العدالة بدأت تظهر الى ارابك 
بداية السبعينات فى فشكل الاخطرابات الشسمبية والاف ٠‏ 


H 


: المعارفسة الدينية التقليدية لحزب الاستقلال‎ ٠ 


J 
" ذا‎ NI مارس حزب الاستقلال نوعا من‎ 
رضة ات اليم‎ 


gue à 4 
vi ٠۹۷۷ وحتی‎ ۱۹٩۳ رجوازی من‎ 
J ا 3 نتمحة‎ 
مد‎ E & قدا‎ au ند‎ 

1 الاستقلال ووجد فى الاسلام وسيلة من وسال ال > 
ال يجاب اكه gioi lotio‏ دفعة لنحركة 
وقد 'حتفظ هذا الحزب لمعارض بولانه SAC AXE ax‏ د 


دنه نمك 


A 


eisa 


حمث تمثلت أغم المفاهيم الايديولوجية للعزب فى كل من الاسلام 


والقومية() deis.‏ أهم أسباب ضعف أ Rua Raul‏ لحزب 


الاستقلال ترجع الى ما بلى : 


aug m WES‏ ولاء الحزب للقصر وهو 


على الارتباط باللك والاسلام 





سياسات لتم هيك لم يسما الحزب انتقاد EE. EU‏ 


بمعارخة سباسة (Fass‏ * 





فى حكم ائتلاق ماهم فى لحد عن ams‏ الحزب 
Ais‏ عام VY‏ * 


۲ الحماعات الاسلامية 





عكست الجماعات الاسلامية الراديك د 


EXEC CONUM 





لظام ا السياسى و 4x5 t3‏ 
القضاء على النظام الحاكم » وغى Ad‏ 

$ ukaa df xL أنها‎ 2 desti الاسلامية‎ 
نة‎ Qu 7 SE AU برغم المحاولات‎ 


-il g 
التاعم الذى بهد‎ eiit تان‎ doo 
ule ا‎ 





~A 


النظام المغربى بتكوين أى تنظيم زسمو ى على rem vl‏ به وبلاحظ قي 
حزب الاستقلال التقليدى بدور محدود فى هذا المجال ء f‏ 


الحركة الاسلامية المعاصرة فى المغرب : 


ترجع جذور الحركة الاسلامية فى المغرب الى التيار السلفى الاول 
الذى كان له أثر ر كيه على الحركة ciao ape E dis ibo‏ 
وقد ارتبط التيار السلفى بالحركة السياسية ف المغرب وتأثر بها علال 
الفاس زعيم حزب الاستقلال التقليدى ف اطار ما سمى بالسلفية الجديدة 
التى أضفت الصبغة الدينية على الحركة الوطنية ٠‏ 


وقد اختلفت المعارضة الدينية التقليدية المتمثلة ى حزب الاستقلال 
مع النخبة الحاكمة حول سبل تحقيق التقدم الاقتصادى والاجتماعى 
الا أنها اتفقت مع النظام حول الاهداف الاساسية ٠‏ 





لم تهتم المعارضة الدينية الراديكالية الحديثة بتعقيدات التنمية 
m‏ وأكدت أهمية النواحى الايديولوجية الخاصة بقضية ula!‏ 
والهوية ودون e‏ فى موأجهة ة النظام sus,‏ نظام اتتصادى 
(nuo‏ 


عكذا تلحظ أن المعارخة الدينية فى المغرب انقسمت مثل المعارف” 
الدينية فى مصر الى اتجاهين : 


الاتجاه الاول اصلاحى توفيقى تحركه الدو! e‏ الديتية البحتة مث 
حزب الاستقلال ٠‏ 


ات اجتماعب 


الاتجاه الثانى راديكا! 


وسياسية جذرية ٠‏ 


لى ثورى ييتسم بتحقيق تغييد 


o'i - 


تأثر عبد السلام باسين أهم قادة هذه الجماعات cda s‏ 
الحركى و وأبو الاعلا المودودى وقد قام بتوسيع alb;‏ | ع الجاطى 
deu‏ البياكل الاجتماعية والسيا يه الثى لا تطبق ق الشريمة LOL‏ 
dal cu] Lg‏ هذه الجماعات للسيطرة على السلطة فقد استقت أهم 
خطواتها من فكر سيد قطب من حيث تكوين طليعة وتثقيف الشعب 
حكومة ة اسلامية تتحدى القوميات ؛ وقد عكست مجلة « الجماعة ) الاتجاء 
pru‏ المعارض منتقدة المارسة غير الاسلامية للنظام من خلال 





نخبة مغرببة ذات ثقافة فرنسية مثلت امتداد all Sat‏ 


(RSEN Lear 


T 
وانتعادا عن‎ ps 


ein‏ الجماعات الدينية فى المعرب مع مثيلاتها فى محر فى انتقادةا 
للدور الهامشى لرجال الدين نتيجه لاتجاد لنظام الى تحجيم الدو 
التاريخى ial g YS!‏ المجال الدينى مما أدى الى نوع عن 
الايديولوجى وظهور التيار الاسلامى لعدم مصداقية تعب Anm‏ 
الموالين للقصر عن الحركة VY‏ لامية | اللفاصرة ؛ وفرغم محاوية لت 
إعطاء دور أكثر لرجال الدين فى ال ية السب 
الدينية الراديكالية لءة الا أن تعبيرهم عن الاسلام ترسمى 


أهميتهم الوطنية ٠‏ 












y li‏ أنها اتسمت بعدم أل 
الدينية والسياسية ة للنظام cA‏ 


SNR 
الاصول الاجتماعية إرمرعة الاسلامية المفره‎ 








من امفكرين و e ida‏ المجموعا 


uua‏ هذه الج 
ا و اند 


SUNT 


تقد جسدت هذه الجماعات e‏ وسيلة Lidl e Les QE p‏ 
Laal!‏ | فى مواجهة الطبقة المستفيدة من عملية التحديث creda‏ 
معالم حركتها منذ منتصف السبعينات بعد ظهور جماعات الاسلامية 7 
رسمية يمكن تسميتها جماعات الدعوة(7) . 


عموما يمكن تقسيم الجماعات الاسلامية فى المغرب الى أربع فثات : 


١‏ الجماعات ذات الهدف الدينى البحت وعى ما سمى جماعات الدعوة 
الاسلامية ء٠‏ 


؟ ‏ الجماعات التى ترتبط ببعض الانظمة العربية المحافظة ارتباطا 
وثيقا وتستتد الى آفكار بعض القيادات المتطرفة مثل أبو بكر 
الجزائرى وتقى الدين العلالى ٠‏ 


م الجماعات التى تأثرت بفكر الاخوان المسلمين فى مصر وتضمنت 
مجموعة من امثقفين الا أنها لا تتمت عيثقل سياسى ملحوظ ٠‏ 


أما المجموعة الاخيرة فهى أكثر الجماعات راديكالية وتسسمى 
بالسلفية الحديثة وتهدف الى استخدام الاسلام كوسيلة من 
وسائل الحركة ضد النظام السياسى(") ٠‏ 


لقد ضمت الدركة الاسلامية فى المنرب مجموعة من الجماعات التى 
أتفقت فيما بينها من حيث كيه اليدف الاسايض d usse E‏ أرساء مجع 
ونظام سیاسی اسلامی وان اختلفت تفسيرات x.‏ منهم بالنسبة i‏ لكيفبة 
تحقيق هذا الهدف ٠‏ 


P‏ جماعة الشباب الاسلامى أكثر الحركات ial,‏ ؛ وأسسها 
عبد لكريم معطى عام +/+1 واتقسمت الى عدة اتجاات تن M a‏ 
النظام Gul, i ALS $us DEA os uod usltl‏ 
لاسلامى() ۰ 


ol 


تأثر عبد السلام ياسين أهم قادة هذه الجماعات بفكر سيد قطب 
الحركى ais‏ الاعلا المودودى وقد قام بتوسيع نطاق الجتمع الجاهلى 
البياكل الاجتماعية والسياسية التی لا تطبق الشريعة الاسلاميةء. 

zi 1 استراتيجية هذه الجماعات للسيطرة :على البسلطة عقد.‎ G 
i خطواتها من فكر سيد قطب من حيث‎ 
الاتجاه‎ « päka « حكومة اسلامية تتحدى القوميات » وقد عكست مجلة‎ 
الاسلانمى المعارض منتقدة الممارسة غير الاسلامية للنظام من خلال‎ 





نخبة مغربية ذات ثقافة فرنسية مثلت امتداد للفكر الغربى وابتعادا عن 
الشريعة الاسلامية() . 


اشتركت الجماعات الدينية فى المغرب مع مثيلاتها فى محر ق انتقادء!؛ 
للدور الهامشى لرجال الدين نتيجة لاتجاة النظام الى 
التاريخى لهؤلاء واحتكار المجال الدينى مما أدى 5 fon ees‏ 
الايديولوجى وظهور التيار الاسلام, ea‏ مصداقية تعبير رجال الد 
الاين للقصر عن الحركة الاسلامي العاصرة ؛ يرغم Boe‏ 
إعطاء دور أكثر لرجال الدين فى n‏ 
الدينية الراديكالية الا أن تعبيرهم عن الاسلام الرسمى أدى الى تضاؤل 


eu‏ الدور 











لاستيعاب المعارضة 





من الجدير بالملاحظة آنه بر رغم تعدد وتنوع الجماعات Uea‏ 
المغرب الا نها اتسمت بعدم الفعالية نتيجة لانقسامها e ig,‏ 


الدينية والسياسية eli‏ المغربى ٠‏ 


الاصول الاجتماعية للحركة الاسلامية المغربية : 


ينتمى معظم أفراد العارخضة الغا ل e dua, oal!‏ 
sues SEMI LUE 2 ILI, oeil ce‏ 
الحال فى مصر وقد ساند هذه المجيوعات بعض 


0 
الريف ومنطقة الاطلس التوسط حيث امتذت الحر 





الاسلاسة الى هذه 


» 


لقد جسدت هذه الجماعات e‏ وسيلة للدفاع عن abil p‏ 
الدنيا فى مواجهة الطبقة المستفيدة ة من عملية التحديث E ET‏ 

ت نتف 
معالم حركتها منذ منتصف السيعينات بعد ظهور ر جماعات RUM!‏ 
رسمية So‏ تسميتها Sa akka‏ . 
عموما يمكن تقسيم الجماعات الاسلامية فى المغرى ب الى أر ربع فگات 
١‏ الجماعات ذات 


الهدف الدينى البحت وعى ما سمى جماعات الدعوة 
الاسلامية ء 


؟ س الجماعات التى ترتبط ببعض الانظمة العربية المحافظة ارتباطا 


وثيقا وتستند الى آفكار بعض القيادات المتطرفة مل آبو بكر 
الجزائرى وتقى الدين الهلالى . 


۴ الجماعات التى تأثرت بفكر الاخوان المسلمين فى مصر وتضمنت 
مجموعة من المثققين الا أنها لا تتمة تتمة عبثقل سياسى ملحوظ ٠‏ 


واا المجموعة الاخيرة ذ فهى أكثر الجماعات راديكالية وتسمى 


بالسلفية الحديثة وتهدف الى استخدام e‏ كوسبلة من 
وسائل الحركة خد النظام السياسى(") ٠‏ 


لقد ضمت الحركة الاسلامية فى المغرب مجموعة من الجماعات التى 
اتفقت فيما بينها من حيث الهدف الاساسى الذى يتمثل فى ارساء مجتمع 
ونظام سياسى اسلامی وان اختلفت تفسيرات كل منهم بالنسبة لكيفية 
تحقيق هذا الهدف ٠‏ 


وتعتبر جماعة الشباب الاسلامى أكثر الحركات راديكالية وأسسها 
عبد e‏ معطى عام "437 وانقسمت الى عدة اتجاهات تنادى درفن 


Eun‏ الفربى من خلال ثورة اسلامية وتطبيق النخلام 
(uses‏ 


EIN 


كما تستند المعارضة الاسلامية فى المغرب الى العديد من العناصر 
لتى تعانى من البطالة الى جانب بعض المثارية المهاجرين الى وربا حيث 


٠ الازمة الاقتحادية البروليتاريا الحضرية‎ cs 


تفتقر هذه المعارضة الدينية الى قيادة كاريزمية وتنظيم دة lalis gi‏ 

لجماعات الاسلامية الى الوسائل الشخصية غير الرسمية للتأثير على 
الرى من خلال وسائل الاتصال التقليدية ( المساجد ‏ والكتب الدينية ) 
والتى أثبتت فعالية ملحوظة فى النشاط السياسى بالمقارنة بالامكائيات 
التاحة للقيادات العلمانية + 


استراتيجية النظام تجاه المعارضة الدينية : 


اختلفت استراتيجية النظام المغربى الخاصة لواجهة المعرضة الدينية 


عن الاستراتيجية العامة للقصر تجاه المعارخة بصفة عامة ٠١‏ لقد لجا 
النظام السياسى الى إثارة روح الغ i ue Sac ü‏ 
السياسية والزامها بالخضو ع لقواعد atl‏ السياسية وان لجا الى 


E‏ ق كاه التنظيمات بأن 


n f 

cda ga les استخدام العنف فى مواجهتها‎ 
` 5. ell 

القصر عو مصدر الشرعية السياسية m eslash‏ الساسى الوحيد 


الذى يتمتع بالاستقرار والاستمرارية » 


أما المعارضة الدينية !! الراديكالية فلم يجرو النظام is‏ هاس 
ا وا الديتية ٠١‏ لقد أدرك القعمر أن 

لحركة الاسسلامية لا تمثل تهديدا غعليا i‏ 
ats Lu ia‏ ولقلك تبفى ال 


سياسية بة ودينية بتحكم غيها النظا 
التالية : 
لجا النظام بعد اشطرابات يمة! الى اسيا im‏ 2 
- دعد اضطر anal ci T‏ 
ومحاوا ل اليم هذه Vea‏ » 
الرسمية Jo a‏ الاسلام الرسمى xd‏ 





Aen S CO um 


المناطق التى اءتيرت حكرا | تقليديا للملك وركيزة ill iud RS LA‏ 

| ! 1 

jan ر الاسلامى‎ hal! لقاعدة الشعبية الرئيسية لتی تعذی‎ o Y 
٠ المناطق الحضرية‎ 


3 
1 


وعموما نلاحظ انتماء الكثير من أعضاء الحر كة الاسلامية ou d‏ 


الى طلبة كل من الجامعات والمدارس لثنوية : ويرخم i e e‏ 


المدارس الثانوية بدور يذكر فى الحركة الاسلامية المصرية تلحظ ففاء 
هؤلاء بنشاط ka‏ وخاصة داخل جماعة الشباب الاسلامى ال 
عام 1375 واجتذبت العديد. من ذوى الاتجامات اليسار calis RIS‏ 
بدور بارز ى اضطرابات 1541 التى أدت الى حظر نشاطها الى 
اشتباك هؤلاء مع الجماعات اليسارية(0'1 ٠‏ 


وقد اتجهت نسبة كبيرة من الاعلام الخاص بالحركة الاسلامية الى 
طلبة المدارس الثانوية والجامعات من خلال مجلة الجماعة نظرا لاهمبة 
الدو ر السياسى للطلبة الذين يعتيرون أنشط القوى 
الاسلامية عامة يما فيها مصر والمثرب خاصة ie‏ بمثلون نسبة لا بأس 
بها من الشعب المغربى("٠)‏ . 


السياسية من فى الدول 


لقد أكدت بعض الدراسات عام ١١85‏ انتماء حوالى #/ من طلبة 
الجامعات ve ul‏ تنظيم (V 5 cal‏ فى حين ارتفعت هذه النسبة عام 
ADE pes ol 14۸46‏ من طلية Sess‏ (5')وبرغم ما تعكسه هذه 
الارقام مد NO‏ الحركة الاملامية الطلابية الا أن هذه الدراسات 
أثبتت 7 تعاطف نسبة كبيرة من الطلبة مع هذه الحركة التى تعتبر من أنشط 
القوى السياسية التى تؤكد ءا على القيم الدينية لاعادة الهوية الثقافية 

الغربية وال دجوع الى الاصالة الثقافية(:") ٠‏ 

blz‏ هذه المجموعات الطلابية التى 'نتمت الى الثيار الاسلامى مم 
بعض الدعاة US‏ ور عند E gis ase dili gii‏ 


ic 
وتتخذ معار رشته شكل دعوة فكرية سببية‎ d UR 
٠ بأفكار سيد قطب‎ 


iati 


نخلص من هذه الدراسة 'لى اختلاف حجم وقوة المعارضة 
الاسلامية على الساحة السياسية اللصرية والغربية نتيجة لاختلاف نمط 
شرعية الحكم فى كل منها ٠‏ 
فقى مصر مثلت المعارضة الاسلامية يديلا سياسيا متمثلا فى النظام 
تسبه العلمانى أما فى المغرب فلم تشغل هذه المعارضة سوى مكانة هامئية 
نتيجة لاحكام قبضة النظام على النشاط الاسلامى وقوة شرعيته السياسيه 
والدينية ولا تمثل الحركة الاسلامية أى تهديد فعلى للنظام ٠‏ 
ان eue.‏ البلدين سوف بتحدد لى حد 
لى Aa‏ دينية وسياسية ة un‏ 





J من خلال مدى امكانية التوصل‎ oes 





كل من النظام والمعارمة الاسلامية الى انف كلف موالمية لنظام لها 


is‏ من خلال الامتمالة أو الاكراه ومدى انتشار هذا التيار ونو 


Ki‏ رجعية وبرجع 


ان ارتباط المعارهة بالدين لا يعنى أنها تمثل حر . 


ا uai ul‏ ای جا یا ل اعات 
فى الظهور Jill d ls‏ الثقافى cu Ca pan sall‏ 


١ كلت‎ 2 xdi ' 
آخر‎ a, a! a 





الدينى 





وترجمة A‏ الوضع بتعديل اللو 
عاس الجادحة فى موأ 


أهم وسيلة للدفاع عن مصالح الغثات 
هن عملية التحديث ٠‏ 


448 سم 


لجأ النظام الى تعبئة التيار الوطنى ( كما حدث بالنسبة للصحراء ) 


أو القومى ( أثناء حرب 19178 ( ٠‏ 


مکا استند النظام الى هيكل بيروقراطى وارساء القواعد الاقتصادية 
والاجتماعية لطبقة وسطى الى جانب تدعيم تحالغه التقليدى 
ET - ("es cadi‏ 


عموما يلاحظ أن انتشار ظاهرة المعارضة الاسلامية N‏ يعنى ضعف 
النظام gipa‏ ا مخربى حيث يوجد اتفاق غير مكتوب بين القوى 
الرسمية والمعارضة القانونية على رفض أو قمع أى شكل جديد 
من أشكال المعارضة + ا 


wY a 


قائمسة الراجع 


James A. Dill, Politics in the Middle East, ( Boston, Little 


(5 
Browa and Co., 1984 ?, pp. 63 — 69 . 


Max Weber, The Theory of Social and Economic Orga. 
nization ( Oxford, N.Y. Oxforduniv. Press, 1947 ) pp. 124 
— 126 


C3 


6 مغد لای افوا و 
أزمة الديمقراطية في الوطن المعربى » ٠‏ مركز دراسات 
tENL E gage AAT Ca ass ll‏ 





)$( نفين عبد الخالق ؛ المعارضة في النكر السياسى الاسلامى » رسالة دكتوراء 
غير منشورة » كلية الاتتصاد والعلوم السياسية » جامعة التاصرة 
Yi yae SAY‏ 

Abdallah Laroui, Les Origines Sociales et Culturelles du 


Nationalisme Marocain 1830 — 1912, 
Maspero, 1980 ), wU. 


(9) 
( Paris, Francis 


: انظر في هذا الموضوع‎ (0) 
An Outline of inter- 


Roth & Clsuewittich, 
nraim Fischoff, ( New York : 
Press 1965 ),pp 241 — 260 


Max Weber 


Economy and Society $ 
Pretiv, 


€ Sociology, ed. by Guenther 
Trans. by 





Bedminter 


Barabara N McLennan, Comparative Political System, 


( USA, Duxburg Press, 1975 ) 


pp.5— 8.,‏ 
(V)‏ محمد محمود ربیع , النظرية السياسية لابن خلدون $E LAS.‏ 
التنظيمات السياسية والفكر الاسلامى ( التاعرة gs,‏ الهنا للطباعة 
1 ) ص ۱۴۰ - ۱۳۹ ' 
دار العودة 


(A)‏ محمود اسماعیل ٠‏ قضايا في المتاريخ الاسلامى ( سيروت 


NEVNES yaad MAE 


- 


ail Lag de‏ على أن الحركة الاسلامية المعاصرة تعكس فى 
ظلمها باستثتاء بعض التيارات المتطرفة عملبة التجديد والاصلام 
pailis‏ كتقاليد اسلامية استطاعت عبر الازمان مواكبة ر زوج C „aall‏ 


الاسلام درعا حضاريا احتمت كافة المجتمعات الاسلامية به ٠‏ 


0۹ 


and Political Legitimaey, Revue de l'Occident muslman, 
et de la Medilerrannée No. 29, 1980, p 11—28. 


John L. Esposito, Islam and Politics, Middle East Journa? OA 
No. 36, Summer 1982, pp. 415 — 420 . 


KR, Singh, North Africa in Mohamed Ayoob (ed,) The cya) 
Politics of Islamic Reassertion, ( St. Martin's Press, New 


York 1981) pp.56 — 57 


R.H. Dekmejian, Anatomy of Islamic Revival : Legitimacy 


05 
Crisis, Ethnic Contliot 2nd the search for an alternative, 
Middle East Jounal, Vol. 34 No. 1, 1980, pp.3—7. 
Ali EH. Dessouki, Op. Cit,p.22. (1) 


Raphaael Israeli, The New Wave of Islam, 


Internatioal cy 
Journal No. 34, 1979, pp. 369 — 390. 


Daniel Pipes, Où Wealih and Islamic Resrgence in A.H. 


Desscuki, Op Cit., p. en 


Mohamed Heka. Iran, the Untold Story ( New York, Pan- 514 
neon Books, 1981 ) .م‎ 126 . a 


(15) حامد ربيع . الاسللم والنوى اندولية ( القاعرة / 
AA‏ ی کی ا 

Af af Lutfi El-Sayed Marso i 

yed Marsot, Politi 

ctions of the U; e 


58 Mi onomic Fun- (v1) 
"ami in the 18th. Centusy, 
> 


4 و ا‎ Journal of the 
Economic and Social History of the Ori 
1974, pp. 131 4 rient, Vol. 16, Jan. 


Afaf Lutfi Marsot 


Reli 
Pp. 542 — 543 , lon or Opposition, 


Op. Cit, (TV) 


A i 


ره لزيد من المعلومات حول هذا الموضوع انظر : 


سيف الدين عبد الفتاح ٠‏ الجانب السياسى px‏ الاختيار عند ا معنتزلة 
رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 1 
القاهرة » ۱۹۸۲ + eh‏ 


: لزيد من التفاصيل حول هذه الفترة التاريخية‎ )٠١( 
Marshall S.G. Hodgson, The Venture of Islam, Vol. 2, 
( Chicago, Univ. of Chicago Press, 1974 ) . 


James A. Bill, Op. Cit, pp. 49 — 50. m 


١‏ ) انظر في هذا الموضوع 
Vvonne Yazbeck Haddd, The Qur'anic Justification for‏ 
an Islamic Revolution, The View of Sayyid Clutb, Middle‏ 
East Journal, Vol. 37, No. 1, 1983, p. 15 .‏ 


Charles E. Butterworth, Prudene Versus Legitimsiy: The 
Persistent Theme in Islamic Political Thought in Ali 
E. Dessoakied, Islamic Resurgence in the Arab World 
( Praeger 1980 ) pp. 87 — 89 . 


John Esposito, Vo'ces of Resurgent Islam, ( New York, (w; 
Oxford Univ. Press, 1983 ) pp. 6 — 8. 


Albert Honani, Arabic Thought in the Liberal Age (Vi) 
London, Oxford Univ. Press, 1981 ) Chap. 5 — 9 - 


i rban (Vo) 
Ataf Lutfi LSayyia, Religion or Opposilion ar 
Protest Movements in Egypt, International Journ 

East Studies, Vol. 16 No. 4, 1984, p. 41 - 


¢ : Sources, — (YU 


Ali E.H. Dessouki, The Islamic Resurgene 1982 ) 


'ess, 
Dynamic and Implications ( New York Pr 
PP. 22 -— 24. 


ic Domination ; Av) 
D. Eicehman, Religious Trdition, Economi 


o NN 


Ali E.H. Dessouki, Arab Intellecuals and Al-Nakba, The . 
Search for Fundamentalism, Middle Eastern Studie; 
No. 9, 1973, pp. 445 — 446. 


Nazih N.M. Ayubi, The Political Revival of Islam, The e 
Case of Egypt, International Journal of Middle Esst Y 
Studies No. 12, 1980, pp. 481 — 499 : 


Jobn Alden Wiliams, Veiling in Egypt as a Peliticai and 
Social Phenomenon, i» John Esposito ( ed, ) Islam and 
Development Relizion & Socio-political Change (Syracuse 
N.Y., Syracuse Univ., 1980 ) p. 83 . 


(87) 


a 


Å‏ (41) حديث للشيخ جاد الحق ٠١ C usan Agli y esu‏ يولي 
EASA‏ 


(؟؛) انظر ني هذا الموضوع : 
عبد الله امام . الفاصرية » دراسة في فكر جمال عبد الناصر ( التاعسره 
دار الشعب 191/١ ١‏ ) ص ص 515 - 519 * 


Mustafa AlSibei, Islamic Socialism in Semi A. Hanna 
and George H, Gardner, 


Arab Socialism ( Leidon, Bail, 
1969 ) pp. 66 — 76 . 


FARES SE Sad 
/* رفعت سيد أحمد , الدين والدولة والثورة ( القاعرة » دار الهلال‎ 


ص ۱۰۳ ۰ 

) ۹۷ aas] دام : » دار الثقافة‎ St. 
عماره , الاسلام والثورة ( القاعرة » دار‎ seme (EO 
۰ ۷۱ ص‎ 


: (؟؛) انظر في عذا الشان‎ 
Nasserism and Islam, A Revolution in A 
ogy, i 
OEY, in Donald Eugene Smith (ed,) Reli- 


ica 2 
al Modernization, ( New Haven, Yale 


Guenther Lenory 


Search of Ideo} 


Olivier Carré, 1 
^ JIdéoloois p, 
"0gie Politique Religieuse nasserinne (i9) 


چ 


Hassan Hanafi, The relevance of the Islamic Alternative (A) 
in Egypt, Arab Studies Quarterly, Vol. 4 No. 182, Spring 
in 1 


1982, pp. 55 — 57 - 
Fouad Ajami In the Pharaoh’s Shadow : Religion and (n8) 


Authority in Egypt, Conference on Islam in the Political 
Proccess,24 — 26, June 1981, the Royal Institute of 


International affairs. 


Brace M. Bortweek, Religion and Politics in Israel and (v.j 
Egypt, Middle East Journal, Vol. 33 No. 2, 198, pp. 153 
—155. 


(1؟) عبد العاطى محمد أحمد ء الفكر السياسى للامام محمد عيده ( القامرة 
البيئة الصرية للكتاب 15178 ) ص ص ٠٠۲‏ _ ٠م‏ . ' 


R. Hrair Dekmejian, Op. Cit., p 2 — 3. (v 


cil Sis « Gall iem (o‏ الدعوة والداعية ) التاهرة . دار الشسباب ؛ بدون 
تاريخ ) ص ١5480‏ - 


9( > عبد العظيم رمضان . دراسات في تاريخ مصر المعاصر ( القاهرة 
X‏ العربى للبحث والنشر . 1۹۸۱ ) ص ٠ ٠٠١‏ 
(۳۹) ریتشارد à iae‏ 
ر2 E‏ ميشيل ١‏ أيديواوجية جمساعة الاخران اأدسلمين ؛ ترجمة 
مدي نيس ( القالمعرة ؛ مكتبة مدبولى » بدون تاريخ ) ص a‏ 


sti PS 77 
Cilbert Delanoue, Moralistes et Politiques Musulman 1) 
dans Egypte du 19 : Siecle ( Paris, Institut Francais 


G'archeologie Orienlale, 1982 ), p. 309 . 
Lisa p rào d JE 9 
Ali E.H. Dessouki, Op. Cit. p 7 . 


Interna (YA) 
Mark Batunsky, From old to Modern RRA p.32. 
tional Journal of Middle Esst Studies, Vol. 13 i 


۳ - 


رهم مصطنى كامل السيد » الجتمع والسياسة في مصر : دور جماعات المصالح 
في النظام السياسى المصرى !140 1941 ( القامرة ء دار المستقبل 
العربی ۰ ۱۹۸۳ ) ص ص ۱۷-۱۹ ٠‏ 


Gilles Kepel, Le Prophéte et Pharaon, Les Mouvements 
Islamistes de l'Egypte Contemporaine, ( Paris, La Decou- 
verte, 1984 ) pp. 101 — 105 . 


(9A) 


Saad Addine Ibrahim, Anatomy of Egypt's Militant Gro- 
ups, Methodological notes and Preliminary Findings, 
International Journal of Middle East Studies, Vol. 19. 
pp.441— 443. 


(03; 


Gilles Kepel, Op. Cit., pp. 175 — 182 . m 


(OY)‏ عمر التلمسانى ٠‏ الحكومة الدينية ( القاهرة » دار الاعتصام » بدون 
تاریخ ) ص ۷٩‏ 
)٦۲(‏ مجلة الدعوة » عدد ۰ »> سبتمبر ۱۹۷۹ ° 


(75) حسمن الهضيبى . دعاة لا قضاة ر التاهرة » لال51١‏ ) * 
Gilles Kepel, Op. Cit, pp. 126.‏ 
PP. 126 — 146, (1)‏ 
)10( لمزيد من المعلومات انظر : 
se‏ 8 الحديد ( القاعرة » د 
سعد الدين ابراهيم > النظام الاجتماعى العربى الجديد ( 


المستقيل العربى ‏ 19185 ) ص 18 * 


: انظر في هذا الموضوع‎ (CU 


CMM, 


قطب » معا 0 
لم $ ۾ روت ٠‏ دار الشروق 
Jj 1 AS‏ الطريق ( د .3 
Ba.‏ | الشروق CM ٠‏ 
سيد قطب » امستقبل لهذا الدين ( بيروت . دار الشروق 
وکن قات tN‏ | 
Saed i‏ 
Eddine Ibrahim, Op. Cit p.432 :‏ 
aen‏ 4.432 


ق چ 


4 la lumière des manuel scolaires, Politique Etrangère, 
a 

yol. 37, 192, pp. 586 — 543 . 

(5؛) عبد العظيم رمضان ٠‏ عبد الناصر وأرّمة مارس سنة ١584‏ 


„eill )‏ 
مرد 
مطابع روزا اليوسف 1517 ) ص M + 1٠١8‏ 


James A. Bill, Op. Cit., p. 57. je 


Darial Crecalius, The Course of Secularization in Modern +) 
Egypt, in Donald Eugene Smith (ed,) Op. Cit., pp. 13 — 20. 
gypt, 


(59) سيد تطب . اللمستقبل لهذا الدين ( القامرة : دار الشروق .۰ ۱۹۸٩۰‏ ؛ 
ص ص 1-9 * 


(00) من خلال أقوال سيد تطب في استجواب له قبل اعدامه انظر : 
Fouad Ajami, Op.Cit,pp.14— 15.‏ 


)0١(‏ لزید من التفاصيل حول استخدام النظام الناصرى للدين كاداة للتبرير 


انظر 
- نبيل عبد الفتاح » الصحف والسيف , صراع الدين والدولة في مصر 
( القاهرة » مكتبة مدبولى » ١5145‏ ) ص ص ٠ ٠ه ٠١‏ 
س محمد حسنين هيكل » خريف الغصب ( بيروت » شركة ااطبوعات 
للنشر والتوزيع ‏ ۱۹۸۲ ) ص ۲۹۳ ۰ 
Michael Hudson, Arab Politics, The Seareh for Legitimacy (oY)‏ 
New Haven, Yale Univ. Press, 1977 ), p.248 .‏ ( 


Tamied N. Ansari, The Islamic Militants in n S 
S, 

Politics, International Journal of Middle East Studie: 

Vol. 16, 1984, pp. 123 — 135 . 


"E ot) 
- ۲۱۹ محمد حسنين عيكل ؛ مرجع سابق ص‎ ) 


65) 
Afat Lutfi, Op. Cit, p. 549 . ( 


0) 
Hassn Hanafi, Op. Cit., pp. 64 — 67 < ١ 


هاه 


KR. Singh, «North Africa» in Mohamed Aybob (ed), 


(Vv) 
Islamic Reassertion, Op. cit., P. 65 . 


William Zartman, Political Dynamics of the Maghreb in 
Halim Barakat (ed), Contemporary North Africa ( Croom 
Helm, London, 1983 ) pp.28 — 29 . 


(VA) 


R. Leveau, Apergu de l'évolution du Systeme Politique 


(V3) 
Marocain, Maghreb, Machreek No. 106 1984, pp. 23 — 25. 


: لزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر‎ (^^) 
JG. Vatin, Revival in the Maghreb, Islam as an alter 
native Political Language in A. Hilal Dessouki ed, Islamic 


w 
Resurgence in the Arab World, Op. cit., p.230. 
Dale F. Eickelman, Moroccan Islam : Tradition and Soci- 


ety in a Pilgrimate Center ( Auslin & London, Univ. of 
Texas Press, 1976 ) pp.3—7. 


: انظر‎ )۸۱( 
James A. Bill, Car] Leiden, Patterns of Patrimonialism 
in the Middle East . Politics Power, ( Boston, Allyn and - 
Bacon, 1974 ) PP. 104 — 122 . 


Michael Hudson, The Search 


for Legitimacy, Op. cit., 
pp. 25 — 26 


(۸۲) سعد الدين ابراعيم مصائر الشرعيه في انظمة الحكم العربي 


مرجع سایق › ص ٤۱۹‏ ` 


9n du Pouvoir au Maghreb, رم‎ A 
ssion in J, Leca (ed,), 
aghreb, Aménagements 


Institutionnels 
Et Proces; TM : 
1979), pp. aig. gj *lecloraux ( Paris, CNRS. 


= INE 


| alio ظاهرة التطرف الاسلامى » الجذور‎ ٠ محمود عبد الفضيل‎ ON 
بحث مقدم لندوة الحركات الدينية اللنظمة ء المركز القو مج العلاج‎ 
ومى للبحوث‎ ٠ ١١١ ب‎ ١١6 الاجتماعية والجنائية 1985 » ص ص‎ 


Hamied N. Ansari, Op. cit., p. 139 . 


: انظر في هذا الموضوع كتابات‎ 01١ 
R. Hrair Dekmejian, op. cit, p.2. 


A.H. Dessouki, op. cit, p.23. 


Saad Eddine Ibrahim, Islamic Militancy as a Socil Move- 
aa i d 
ment : The Case of Two Goups in Egypt, in A E. Hillal 
Dessouki (ed), Islamic Resurgense in the Arab World, 
op. cit., pp. 128 — 131. 


) 
Gilles Kepel, op cit., pp. 144 — 158 . AA 
pp.14— 15. 


: انظر في هذا المجال‎ )۷۲( 
. Cit., 
John L. Esposito, Voices of Resurgent Islam, Op. 
pp.14-15. 


Tames A. Bill, op. cit., pp 62 — 64 . 


m‏ تارية 
gente (‏ ء تاريخ المغرب » محاولة في التركيب » ترجمة ذوقان 
بيوت » المؤسسة العربية للدراسات والنشر » 
عار نر العربية للدر ات والنشر »> ۱۹۷۷ ) 


iscontent, (Vf) 
Patrick Blum, Islamic Revival Fuels Maghreb un ( 
Middle East Economic Digest No 24, 1980, pp. 


à t Hierar (vo) 
M. Tozy, Monopolisation dela Production E NIU 
Chisation du Champ Politics-Religieux au Moroc, 
de l'Atrique du Nord, Vol. 18, 1979, p. 219 - 


. 130, 1981, (v) 
Roger Gruner, L'Afrique et L'Asie Modernes No 
PP. 40 — 43. 


۵۷ - 


E] Baki Hermassi, Op. cit., pp. 160 — 161 . ma 


١938 . علال الفاسى » معركة اليوم والغد ( الرباط . دار الجحيدة‎ (o) 
t 5 L ye pä 
í 0 í 
Zaghloul Morsy, Profils Cuturels et Conscience Critique ay 
au Maroc, Journal of World History, Vol. 17, 1970, 
pp. 590 — 595 . 


wanie p 


)٩۷(‏ ومن بينها دار القرآن ‏ الدعوة والتبليغ ‏ الامر بالمروف والنهى عن 

المنكر ‏ جماعة الشيعة الاسلامية ‏ جماعة الاخوان المسلمين ‏ الدعوة 

الاسلامية ‏ خليفة الاسلام - أوضاع الاسلام - الدعوة الى الخير - 

- الدعوة الى الحق ‏ اخوان الصفاء ٠‏ لزيد من التفاصيل حول مذه 
الجماعات انظر : 

Bruno Etienne, M. Tozy, Op. cit., pp. 244 — 277 . 


محمد زواوى » موجة الحركات الاسلامية تصل الى الغرب » النهار العربى 
والدوتى , يناير ۱۹۸۰ ۰ 


Bruns Etienne, M. Tozy, Op. cit., pp. 248 — 240 . (AA) 


Zouhaier Dhaouadi et Amc Ibr: 


ahim, Documents Peuples aa) “ 
Mediterranneens No, 21,1982, p; 


p.57—58. 
T. Monasüri, Révues Is] 


lamiques Publiées au Maghreb, ey)‏ اكه 
A lre de l'Arrique du Nord, vol ١‏ 
n . 17, 1978, pp.391‏ 


Le Monde 12 Juillet, 1984 è 


-Wa 


al Eddine Mourad, Le Maroc à la recherche d'une (Af) 
gevolution € Paris, Sindbad, 1972 ) p.89 . 
e 


pis slam Observed, Religious Develoument , Ao) 
P iora Geertz, I Sine 
C Morocco and Indonesia ( New Haven, Yale University 
in 


press, 1968 ) P- 115. 


(83) محمد عابد. الجابرى » الحركة السلفية والجماعات الدينية الما i‏ 
sA‏ : هشام بوقمرة « الصحوة الاسلامية » dc de‏ او 
أقامتها جامعة الامم المتحدة في تونس »2 6 *؟ أكتوبر 5/15 
الوحدة ‏ العدد 5 » 11485 ص ص UTC * 1١١-1١١‏ 


Abdel Kader Zghal, Le Retour du Sacré et la Nouvelle (Ay; 
Demonde ideolgique des Jeunes Scholarisés, Le cas de la 
Tunisie, Annusire de l’ Afrique du Nord, Vol. 18, 1979, 


pp.42— 59. 


P. Lambert, Point de vue sur les Jeunes Marocains L'Afri- (AA) 
que et l'Asie Modernes, Vol. 117, 1978, pp. 57 —62. 


El Baki Hermassi, States and Regimes in the Maghreb in (A3) 

Halim Barakat (ed), : Contemporaty Nroth Africa, Op. 

cit., pp. 157 — 159 . dis taie 
: “زيد من التفاصيل حول الارضاع الاقتصادية في المغرب انظر‎ ) 

Ignacio Ramonet, Maroc, l'Heure de tous les risques, 

Le Monde Diplomatique, Janvier, 1984 . 


5 e- 
M. Camau, L'Etat Tunisien de la Tutelle au Désengage (Y) 
mnt, Maghreb-Machreck No. 103 1984, p.18. 


i laé (4Y) 
André Adam, Les Classes Sociales Urbaines i aes 
Société Musulmane du Maghreb, L'Afrique ei 
Modernes No. 137. Dec. 1983 . 


: Associa (4¥) 
Bruno Etienne, M. Tozy, Oblgations isamaa Vol. 
tions à Casablanca, Aunueire de l'Afrique du 
18, 1979, p. 250 . 


الحركات الاسلامية فى شمال أفريقيا 
عوامل الاندماج وعواهل التمايز 
فرنسوا بورجا* 


3 i 
لقد عنى الباحثون المصريون بتحليل الذاهرة الاسلامية بكل أبعادها‎ 
وتداعياتها كما أنتت على التعبير عنها جماعة الاخوان ال لمين وذلك فى‎ 
التحديث السياسى » مثلما نحى الباحثون فى الدول العربية‎ Pali. 
و/ الاسلامية ( جزثيا أو كليا ) منحى مماثلا بعدما أدى التوسع ى الت‎ 
CHR بمفاهيم وأدوات التحديث السياسى الى تنامى نشاط التيارات‎ 
4 بلادهم‎ d 


ادال 


ومن هنا فان تساؤلا يظل مطروحا حول الت ب ر 
ظاهرة « العودة الى الاسلام ع والتى تمتد من أقغانستان وحتى 0 
خاصة مع غمرة الجهود الرامية الى تقميط أوجه الشبه و ي 
الاشكال وتبين الاسباب الداعية الى ذلك وفى اطار ما ien Tes‏ 
اه ay]‏ ت مجالا «لدراسة ظاهرة ود 
B A iam |‏ الاخريقى مج f‏ 
لدراسة ومني ilis um Q5 Ms‏ ما عداها من تطبيقات EU‏ 
الى الاسلام » انما تتحرى عناصر اتفاقها مع Kalis s peut.‏ 
تتدرى عناصر اختلافها معها ومدخلها الى E A dS‏ 
تلك الظاهرة ومحدداتها ا اختلفة * 





اغده 








() باحث بالمركز الوطنى للابحاث eel‏ 


ال ۸ — 


: انظر في هذا الموضوع‎ ) Uu» 
Richard B. Parker, North Africa : Regiona] Tensions 
and Sírategic Concerns ( New York, Praeger, 1984 ), 


p.36. 


Ibid pp .95 — 96 . (i) 
Henry Munson, The Social Base of Islamic Miltancy in (Vo) 
Morocco, Middle East Journal, Vol. 40 No. 2, 1986, pp. 271 

— 2178 . 


Henry Munson Jr, « The Islamic Revival » (ed), The (y 
Islamic Revival ( London : Croom Helm 1986 ) . 


: انظر قي هذا الموضوع‎ )۱۰۷( 
Remy Leveav, Le Fellah Marocain defenseur Mu Tróne 
( Paris FNSP, 1976 ) p.236. 


حدم اااي 


مثله الاعيان ( وهم أساسا من الريفين ) والاتجاه الاصولى الذى مثله 
ريال الدين التقليديون ( العلماء ) من جهة وبين الاتجاه الاصولى الجديد 
الذى مثله المفكرون الاسلاميون المحدئون من جهة أخرى وذلك أن هؤلا: 
الاخيرين بأصولهم الاجتماعية الحضرية وبحصولهم على حظ من التعليم 
( خاصة فى فروعه العلمية ) قد نجحوا فى ادماج المفاهيم الحديثة للعمل 
السيام() ف أطرهم المرجعية ٠‏ 


على أن خصوصية هذه الظاهرة لم تتأكد فيما بعد بملاحظة EJ‏ 
المصرى مل تأكدت يملاحظة الاطراف ( أى أفغانستان ) ولقد عبر أوليفييه 
روى عن تلك المفارقة مشيرا الى أن هذا المفهوم وان أثبتت فعالية فى نطاق 
الواقع العربى الا آن أن تدلوره فى حد ذاته ثمرة لواقع تاريخى وجغرافى 
متمايز وهو ما يعزى فى جانب منه الى ما يوصف به هذا المفهوم من 
عالمية مثلما يعزى فى جانب آخر الى الدور الذى يمارسه الاسلام بوصفه 
العتضر الوحيد المشترك بين ثقافات مختلفة لمجتمعات شتى كما بين 
الجزائرية العربية ‏ البربرية التى خضعت للاحتلال الفرفسى وأفغافستان 
التى لا تتمايز فقط لكونها غير عربية بل كذلك لكونها لم تخضع للاختراق 
الاستعمارى LL‏ ولعل النقطة انوحيدة المشتركة ف تاريخ هذين 
البلدين تتمثل فى تعرضهما بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة للتأشر 
والسيطرة الثقافية لنظام قيمى غريب عليهما معا ٠‏ 


ومن هنا فان التيارات الاصولية الج ويدة وان اختلفت أطره- 
خلال استمرار تسيسها 


التاريخية ونماذجها ١ CO o ERI, gi‏ 
على تمايزها فى مواجهة التبارات hd LL ien‏ يمع 
امكانية اخضاع طرائقها ومؤسساتها واعدافها الاجتماعبة والسياسيه الى 

المقارنة دون الائز لاق الى تجاوزات منهاجية ' 


-oN*- 
من البمث الاسلامى الى الاسلامية:‎ ١ 


لعل أول ما نود التأكيد عليه منذ البداية هو تسجيل اتفاقنا مع مازهي 
اليه الاستاذ الدكتور على الدين هلال من خطورة تبسيط ظاهرة العو " 
الى الاسلام أو التعامل معها من منظور أحادى ٠‏ ذلك أن لهذه الظاهرة 
مصادرها الممنوعة كما أن لها نتائجها المختلفة(!) » بعبارة أخرى فانه ليس 
من المعقول تحليل كل أشكال التدين أو الدعوة الدينية على أنها تعبيرات 
موحدة عن العودة الى الاسلام ؛ ومن ذلك أن تعيقة الروابط الدينية 
التقليدية فى خدمة سلطات الاحتلال و/ أو الدور المقابل لأجماعات 
الصوفية فى تغذية المقاومة الجزائرية للغزو الاجنبى(') قد سيطر عليهما 
منطق مخالف لذلك الذى قاد بعد نحو قرن من الزمان الى ظلهور تنظيمات 
مثل / حركة الاتجاه الاسلامى » التونسية مو جماعة « أسرة العدل 
والاحسان المغربية » أو « الحركة الاسلامية الجزائرية » ٠‏ 


« بل ان الجماعات الدينية الخالصة() والتى لم تعن يغير المسائل 
E e‏ 

لعقيدية ولم تتطرق الى القضايا السياسية مثل « جماعة التبليغ C)‏ 
FEE‏ مصادرها واختلفت بحيث يكون من التجاوز وصفا على أنها 
تعبير عن نفس الظاهرة ٠‏ 


iV eed a‏ وها على النحو المسار اليه لم يحل دور ظهور 
nnd‏ المتحالفة التى أصبحت فيما بعد جزء من تطور غايته مل* 
الد - e G‏ والمجتمع(”) > وهو تطور اقترن فيه الخطاب 
الى اسیا سى ودفع بمصطلح « q i LYI‏ ۵۲ا8 
ارتبطت I as‏ أن البدايات الاولى لشسيوع هذا المصطلح قد 

ات بذاك التمييز الذى أخذ يتبلور بين الاتجاه التقليدى المحافظا الذى 


5 - 


s ll للقذااف وحتى حركة عدم الانحياز لم نتم بمعزل عن‎ ien 
فى حد ذاتها تعد مصدرا مد‎ dii dal RE GE E qiu 
1 ٠ ممادر الاتفاق بين التيارات الاسلامية‎ 


م _ عوامل التمايز : 


على الرغم من ارتباط الظاهرة الاسلامية فى بلدان المغرب العربى 
با مقاومة الوطنية لسلطات الاحتلال الا أن ظروفا بعينها قد دعت الى 
تعفن صور الاختلاف والتمايز فى هذا الصدد ومن ذلك ما يتصل بأشكال 
التفاعل مع الغرب والمقصود بها امكانات القاومة و/ أو درجة التكيف 
لدى المجتمعات المدنية مع التأثيرات الغربية المباشرة فى البداية ثم مع 
السياسات الثقافية ( وهى متباينة بطبيعتها ) فى أعقاب الاستقلال » كم 
أن من ذلك ما يتصل بمواقف الانخلمة الحاكمة من المطالب الاجتماعية 
الاقتصادية والسياسية ( الديمقراطية ) لنحركات الاسلامية باعتبار أن 
مطالب هذه الحركات ليست ثقافية خالصة * 


- : تابيخ دواعى التمايز السابقة فى شىء من الايجار‎ lan, 
: النماذج التاريخية للعلاقة مع الغرب‎ ) 1( 


لقد تنوعت ممارسات الوجود الا abi cL‏ المغرب العسربى 


ا تد وقعت هذه 
S à E‏ 5 . وقد وقعت 
وتفاوتت فى درجة Buts‏ واستمراريته ووحثيتها * و 


d eL ya‏ لاد امتلكت العدة الاقتصادية 


- ت و اتف 
"e :‏ وائنين و 
الوجود » وذلك لا تجوز XOU de Voti‏ 


أو الثقافية برفض هذا 
o^ Lue sey‏ 
EA, i 1‏ 
الوجود x. P Rel. Led oiu‏ على بعضها 
as!‏ د د iib uer.‏ على ؛ 
A Na eT a daad‏ 


— o۲ 


: الاسلامية كلغة رد فعل سياسى على السيطرة الثقافية الغربية‎ NP 


لقد ولدت التيارات الاسلامية فى لحظة معينة من لحظات التفاعل ى. 
تطاقين حضاريين مختلفين أحدهما نطاق الشرق a‏ ألذى بخ = 
( بفعل جطة معددات داخلية وخارجية ) د اخل الطرف edi‏ 
الثالث والآخر نطاق الغرب الذى مئل مركز الاشعاع السيا 
والاقتصادى lal,‏ واتخذت علاقته بسابقه طابع الاخضاع mn‏ 
diy‏ فان مختلف الدول التى تتخذها الحركات الاسلامية مسرحا 
um e‏ للاحتلال ( كما كان الحال فى الجزائر ) أو لوجود 
a‏ ارع قل كثافة واستمرارية ( كما كان الحال فى ظل نظام الحماية 
ا وف ظل حملة نابليون على مصر ) أو حتى Abl aal‏ 
الخارجى فى صور ة الاختراق القيمى الغربى الاجبارى أو الاختيارى 
( كما كان الحال فى ايران وآفغانستان على نحو ما ذكر لنا روى ) ٠‏ 


i‏ خلال هذه الملاحظة الاولية يمكن النظر الى التيارات الاسلامية 
d‏ بارها احدى محاولات تحقيق « التوازن الثقافى » وتقليم النفوذ 
لغربى على المستوى الثقاف مثلما جرى تقليصه على المستوى السياسى 


من خلال الاستقلال الوطنى وعلى المستوى الاقتصادى من خلال 
جراءات التأميم ٠‏ 


لما کان مر 
Ke AV :‏ من الصعب على التيارات الاسلامية أن تستخدم لغة الغرب 
is E‏ الى اللغة والمفردات العربية الاسلامية الخاصة آى الى 
T‏ من الاطر والمفاهيم التى لا تنبع هن الغرب بشكل مباشر وان لم 
تثبت صلتها به تماما طالا |. i ' EN‏ 
ل أن كل تجارب العالم الثالث بدءا من SUR:‏ 


eT" — 


تحديثيا اول به أن يحمى بلاده من رياح الشرق(') بل انه من أجل 
.يي ولك لم يتور ع عن الاساءة لبعض القيم الدينية التى عدها معوقة 
M‏ التنموى ومن ذلك اباحته للافطار فى شهر رمضان واغلاقه لجامعة 
الزيتونة وغيد ذلك من مظاهر العنف الرمزى لسياسات p‏ 
رن Vs Tala (y‏ انتقلنا الى كل من المك الحسن الثانى والرئيس 
يدير is, lali dig]‏ نجد أنهما من خلال الاعتماد على الشرعية 
الدينية والايديولوجية قد احتفظا بسندهما الثقاى التقليدى وضيقا من 
زر مس امثاورة أمام مقالفيهما فى الرأى ؛ بعبارة أخرى فان أصولبة 
المعارضة كان عليها أن تتوافق مع أصولية الدولة أو تحترم حدودها كمأ 
نى على بيائها « آمير المؤمنين » فى المغرب والرئيس cx d d‏ 
الخضراء بعد ما جعل من القرآن شريعة للمجتمع » ولقد عبر كاتب ياسين 
ALS aa‏ الدعاة الجزاكرمين للفكرة العربية الاسلامية عن نفس هذء 
العلاقة بين كل من الاسلام الرسمى والامسلام المعارض بقوله أنه 
« عندما بشيد الاول مسجدا فان AVI‏ يبنى اثنين (K‏ بهذا المعنى oli‏ 
رعايا الملكية الوراثية بشرعيتها التقليدية فى المغرب لم يتلقوا عن التحديث 
السياسى نفس المعائى التى تلقاها مواطنو الجمهورية fees‏ ~ 
قامت على أنقاض نظام البای » كما أن مواطنى ليبيا فى AS Sall‏ 
بعيدين على تأثير المعارضة الاسلامية فى لل الايديولوجية العربيية 
الاسلامية الثورية التى مثلت لفترة معينة محور السياسة n‏ لكل 
a ie‏ ا 
احكام قيضة النظام على كل أنحاء ال cot deal ary‏ 
(num‏ 


Sx Ra sllacbii ois 
ER وق اطار سف الفعالة الفقاغية للعلمانية فى المملعه‎ 
فانه كان‎ suy 0 0 -= 

el : s M‏ ئة مكل من تونس وال 
معيتة فى الجماهيرية الليبية Seid gu, gt UM‏ 


من المتعين على الحركات الاسلامية أن تنف) ي ج ور شغلت حيزا 
الدفاعية لنخب الدول » ومن ذلك أن 
كبيرا من اهتمامات الاسلاميين فى تونس نویره و٥‏ 


SONE 


us ae uas‏ وأربعين عاما من الحماية فى المغرب استمرت فى 
ظلها اللإسسات الوطنية الرئيسية رغم ما تميزت به من ضعف سور 
ومن هذا المنطلق فان الحداثة التى فرضت فرضا على الجزائر قر 
استوردتها فى مصر وفى تونس بعض الانظمة التى قطعت قبل الوجود 
العسكرى الاجنبى خطوات على طريق التحديث الغربى حتى وان اقتصر 
على جماعات اجتماعية محددة ٠‏ 


( ب) السياسات الثقافية : 


اذا كانت ظروف الاحتلال قد غرست يذور التمايز فان محقوى 
السياسات الثقافية وتداعياتها على السياسات الاقتصادية والمؤسسية قد 
جاعت لتغذيها بأسياب النماء ؛ وذلك أن اثنخب الحاكمة وان لم يمكتها 
منع عملية العلمنة(”) الا أنها اختلفت فيما بينها اختلافا كبيرا فى تأثرها 
بالاطر المرجعية السياسية التقليدية منها والغربية الحديثة ؛ وبذلك يكون 
التأثير الثقافى فى التغيرات الهيكلية التى أدخلها الاستعمار قد أتى أكله 
بعد الاستقلال(ا) وتجلى فى الاختلاف حول قضية الهوية الثقافية وسبل 
des‏ » ولقد عبر صلاح الدين جورش آحمد منظرى التيار التونسى عن 
ذلك بعبارة قال فيها « ليس هناك ما يدعو الى الدهشة فى أن نجد أمة 
تحاول أن تسيطر على أخرى بل ان الامة المنزوة ققد تفيل هذا الاحتلال 
ejiis aa aal ita do‏ » » ولقد جاءت تدابير الانفتاح 
3 بعد لتتريد من تعقيد الوف موهى تلقى بظلالها على ظاهرة البعث 

و وتؤكد أن مضامين السياسات المختلفة تتأثر بعاملى الزمان 
د ٠‏ ت دثثدى من ثم الخصوصيات الذاتية لكل دولة ٠‏ 


وبالنظر | Lepus‏ 
لى بورقيبة على سبيل المثال نجد أنه قد اتخذ لنفسه 1233 


بالاآة ب 


الاجراءات التى مثلت ردة عن أسلوب التعبئة التنموية الذى اعتمد 
Se sl‏ على الثروة البترولية للدولة بأكثر مما اعتمد على فعاليته 
tiau‏ 
S‏ إا ا لغرب فانه البلد الوحيد الذى لم يطوع برامجه التنموية للمنطق 
MO RR ENT‏ 
الذى لازال قادرا على تعبئة الجماعات التى نجحت الانظمة التونسية 
والجزائرية والليبية فى تهميشها ٠‏ 


باختصار فان وظيفة الخطاب هى التعبير عن مشاعر الاحباط التى 
Aud N‏ جذورها فى المشكلات الثقافيةه فحسب وانما كذلك فى مجالات 
اإدعلات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك السياسية التى تعانى من 
الشرائح الاجتماعية يسيب استيداد الحكام u, P MR m‏ 
سیا سات الاقتصادىة » وق هذا السياق فان قدرة هذه التيارات على 
T ias‏ ومين من التنمية تتفاوت كثيرا تبعا للموقف الاقتصادى وقدرة 
الانظمة الحاكمة على السيطرة على مشاعر الجماهير وكذاك على قدرة هده 
التيارات على الاستجابة لطالب الديمقراطية المتصاعدة * 


)3( المحددات الاقتصادية 


5 :. بادك بذ فه التظورات 
الصدمة البترولية الثالثة فى الوقت الذى كانت تؤذن 2 A TM i‏ 
ببداية مرحلة ما AE a disg c baill a‏ ر بر يشان )لم 
الاسلاميين فى كل من الجزائر Lala‏ ( وكلاهما دولتان in‏ ب e‏ 
بواجهوا احباطات اجتماعية d‏ السبعينات على 4 . ; 
i‏ . . هم فى هاتين الدو 3j E‏ 
تونس والمغرب وان كان الوضع m ^ d‏ إن الاقتصادية مثل انهيا. 
بفعل الصدمة البترولية المضادة وبعض لحور زرترولى والتقدم 
الدولار فى عام ٥‏ بحیث تبددت 
الصناعى وتزامنت à‏ الدول A us (6 AN!‏ 


لقد اسيقظت المعارضة الاجتماعية فى كل من ا معرب ES‏ 








EE N E 


مقارنة ہما كان الحال عليه فى جزائر بومدين ؛ كما أن رفض التق ارى 
العسكرى بين كل من ا مغرب وتونس وواشنطون قد قابله ري 
الشيوعية فى كل من الجزائر وليبيا ؛ وبالمثل اختلف موضع بعض القمان 
الاجتماعية والثقافية من .اهتمامات الاسلاميين تبعا لموضعها من اهتمامات 
النخب الحاكمة ومن ذلك قضيتى المرأة والتغريب ٠‏ 


ومثلما اختلفت السياسات الثقافية بين دول المغرب العربى كذلك 
اختلفت الآثار الثقافية التاجمة عن عمال سياسات اقتصادية معينة ف هذ 
الدول فمع بداية الحصول على الاستقلال تحمس نفر من الاقتصاديين 
لتحقيق التحديث بآى ثمن سواء على النمط اللييرالى أو على النمط 
لماركسى وساعد على ذلك أن التجارب التنموية على النمطين السابقين 
لم تكن قد أصيبت بعد بانتكاسات ظاهرة تشكك فى مصداقيتها وهو 
ما أمنت عليه القيارات الاسلامية الاصولية : التى لم تكن تطرح حججها 
على أرشية المطالب الاقتصادية والسياسية وق هذا الاطار فان السياسات 
الاتتصادية فى كل من المغرب ومصر قد درت فى فلك النمطين السابقين 
على أنه ما لبثت أن ظهرت الحاجة الى مراجعة تلك السياسات وفتر حماس 
مؤيديها بعدما تعرضت لبعض الازمات ولنتذكر بهذا الخصوص أن ظهور 
التيار التونسى فى السقينات('') قد تزامن مع أحداث مايو 54وا ف 
فرنسا التى أثارت من الشكوك العربية بقدر ما أثارت الشكوك الباريسبة 
فى النمط المغربى للتنمية ٠‏ وهكذا فان الثغرات الواسعة التى ظهرت ف 
دعوى عالمية النماذج المغربية قد عمقت من جاذبية النماذج البديلة النابعة 
من الشرق + على أن التجربة الاشتراكية فى تونس والتى تحمست لها 
جماعة بن صلاح ( التى أيدت تعميم نظام التعاونيات الزراعية ) سرعان 
ما أخيطت أله .:۲ : A‏ 
بعلت وآلقی زعيمها ف السجن وذلك تأكيدا لليبرالية التى كان يمغى 
urhe eli ler‏ حثيثة » أما فى الدول العربية الاخرى فان التحول 
من النمط الاستراکی الى النمط الليبرالى ف التنمية قد تم بالتدريج d‏ 
ر من وفاة عبد الناصر » وفى الجزائر بعد عشر سنوات من 
حكم بومدين » وفى ليبيا ils ser Si‏ خلت ( مارس ۱٩۸۷‏ ) من خلال 
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aya A‏ آو ۱۹۸۰ ) وبين القمع العنيف ( فى لیبیا مثذ ۹۷۸ وفيا 
iia lie‏ +144 ( مرورا بمختلف أشكال ردود الافعال الأخرى من قدل 
Ll d ) 5‏ قبل مهدا باعلان القذاف التخلى عن الاحاديث النبوية 
cis ual‏ الباب للمعارضة السنية ثم الاسلامية بصفة عامة ) » كما 
de‏ قدزة ( أو عجز ) التخب الحاكمة على الاستجابة الى مطلب 
الديمقراطية فنجد أن الجزائرى مصطفى بويالى الذى لم يقتنع أبداأ 
بجدوى العمل فى الاطار القانونى قد لقى مصرعه برصاص البوليس وذلك 
du da‏ غنوس التونسى عن رئيس الوزراء قوله أنه معتدل وعاقل وأنه 
لم يكن هناك أى سبب لاستبعاده ٠‏ 


لقد أظهرت النخب الحاكمة فى تونس وف الدار البيضاء وفى الجزائر 
كذلك استهزاء بطبيعة تلك المعارضة الصادرة عن المساجد ٠‏ فقد رأوا فى 
ردود فعلها على التجاوزات فى عملية التحديث بقايا عالم محكوم عليه 
بالاختفاء تحت موجات الحداثة المتلاحقة + ومن نأحية أخرى » فقد 
تصورت تلك النخب امكانية استخدام هذه المعارضة لاضعاف التيارات 
الماركسية » ولذلك استهوتها امكانية التحالف معها لاضعاف معسكر 
المعارضة ء الا أن الصدى الهاكل للثورة الخومينية فى ايوان قد دفع حكام 
بلاد المغرب الى اللجوء الى سلاح القمع + وفعلوا ذلك ( فى تونس على 
وجه الخصوص )بناءعلى نصائح الدبلوماسية الامريكية » التى TES‏ 
بعد ذلك مشكلة الرهائن الامریکیین فی ono Gal ade ou‏ 
سياسة القمع دفعها الى الجمع بين وعود التسامح وملاحقة Aen‏ 
التيارات الاسلامية » بين التنازلات والعنف » بين التخويف من جائب 
واظهار أصولية الدولة من جانب aT‏ ولكن هذه التخب AN‏ 
لتأكيد على أصوليه الدوهء 


X 6‏ دكن or‏ 
ل بين أسلوبى القمع والتنازلات أو ils m‏ المنوعة على تطور 


ولقد آثرت الاستراتيجيات السابقة فت E‏ ذلك أن 
التبارات الاسلامة درحة تماسك kalia‏ الفكرية » ومن ” x‏ 
aM‏ ` مية وعلى ر على الاحة اياس 


السماح ( المؤنقت ) بظهور حركة الاتجاه الأسلتضي " ba au‏ 
ف تنس قد ساعد على تطوير أساسها اللأهبى ” Jsi‏ 


کر او سن اسهد 


وكثافة عملية انسحاب الدولة من المجال الاقتصادى والاجتما 

المعنى فان العقد الثامن من هذا القرن قد سهد احكام ی 
فى كثير من الدول العربية مثل ea‏ وتونس والمغرب وبدرجة أقل p‏ 
ألتى لم تطالب بعد باعادة جدولة ديوتها Lal s,‏ التى رغم أنها و 
مدينة الا أنه ليس لها حضور هام فى السوق الدولية وهكذا فقد | 
مدى الاعتماد على قروض da‏ النقد الدولى هو أحد مؤشرات 
التطور واجتهدت sisi‏ الحاكمة ف هذه الدول ى وضع سياسات التكيف 
(Susan‏ لو اجهة الاثر المزدوج لانهيار سعر البترول والدولار D‏ 
جانب ( خاصة ف ليبيا والجزائو بوص فهما تصدران منتجا (icula‏ 
g‏ عوائد الهجرة والسياحة من جانب آخر ( خاصة فى تونس والى 
حد فى المغرب ) وتسرع النتائج الاجتماعية لهذه السياسات باظهار 
أهمية الضمون الاقتصادى لدعاوى التيارآت الاسلامية التى تحبذ 
تنمية هذه اليلاد ٠‏ : 


(د) الحكددات السياسية 


e i‏ التيارات الاسلامية ذات الايديولوجية المعارضة يمدى 
o‏ ل و عجز ) النظم السياسية على الاستجابة لمطلب الديمقراطية 
z‏ 0 هى ذاتها فيما بعد بتلك القدرة وجودا وعدما » ومن ذلك أن 
no e‏ وان لم تصادف نجاحا يذكر adla gd‏ حكم glial‏ الذى 
FA s‏ والثورية والشعبية الا أنها بعد مضى عشر سئوات على هذا 
i‏ اديمقراطية » أما فى المغرب وتونس فلقد ارتات النغبة 
noi 7‏ المعارضة الاسلامية فى مواجهة ما عداها من 3 JE‏ 
A x‏ الاتحاد العام للنقل ) والاجتماعية ( مثل رابط-ة 
E ur‏ تونس ) أو الحزبية فى اطار تجربتها التعددية 
التحدى M pt‏ سبق فلقد تنوعت ردود أفعال النخب الحاكمة ازاء 

vols s jl y ui d y ى ها بين التسامح المحدود‎ 


eor. us 
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بالاستقلال الحركة على الصعيد الوطنى وذلك بالمقارنة بتنظيم الاح 
المسلمين الذى أسسه حسن البنا فى ممر("") ومن E aj dn‏ 
ما اكتسبته تلك الحركة من شرعية قد ميزها عن الجماعات الر ا E‏ 
الموجودة فى الجزائر أو فى ليبيا والتى تحركت خارج اطار الشرعية , ui‏ 
lel p» ei cs asl‏ فى التعامل مع النخبة الحاكمة ؛ E don‏ 
i : zx à £3. aw a‏ ن تورط 
Een‏ التونسية فيما بعد فى أعمال العنف السياسى قد أدى M‏ 
بعض أدعياء العنف المضاد من بين صفوف الحركة وقيامهم تحت : ia‏ 
sr Ola m‏ من التفجيرات d‏ الفنادق الواقعة ق سقط T‏ 
الرئيس بورقبية فى شهر يوليو ۱۹۸۷ هذا عدا التشكيك فى شرعبة P isl‏ 
B VER EH‏ 1 5 . 
v‏ توفمبر الماضى ايذانا بتطور جديد فى مسار | AR‏ 
لحر يد فى مسار الحركة وذلك بعد قرار 
ادة لاه من دسقور 1404 والذى يدعونا الى تأمل ا ا 
باقر هرماس(*) التی وردت فی مقاله P * ei sally e‏ 2 
الاسلام ى A aad‏ 
E‏ م c Wr c‏ والتى قال فيها « أن تونس بامكانها أن تصبح أول 
i‏ عربية ( على الاقل فى نطاق المغرب ) تتمتع حركتها CoL‏ 
اصرة بفرصة التحول الى قوة مدنية »0 . ` 
ختاما لهذه الجزئية - iii‏ 

1 يم الاثسارة الى أن المحددات النابعة من الدولة 
المحددات S‏ اتی € تمايز التيارات SENS vq‏ أيضا 
بعه من شخصيات القبادات الاسلامىة ذاتها ما 
ومن خلال مقارنة Li, at‏ 3 3 وهو ما بيدو 
po cuc e d Jb uibs‏ 
Mc‏ رى رجل حرب العصايبات والمرشح لعضوبة 
بيدى تحفظه على hir es‏ الفوز Pi geplante‏ 
تیک على دراو ى تتبعه حركة الاتجاه الاسلامى وهو ما سوف 
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,جر يضا قول صلاح الدين جورش :- 


5 روا التساؤل يكور لمعرفة ما اذا كانت الحركة ( الجماعة الاسلامية 
ule ALL‏ حركة الاتجاه الاسلامى ) تعكس أزمة مذهيية عشنا فيها » ولقد 
| ر إن هذا التساؤل على قدر كبير من الاهمية لكونه يمس ممتقداتنا الروحية 
ton 535‏ التنظيمية والاستراتيجية ٠‏ ولذلك فاذا ما قبلنا وجود أزمة مذهبية نان 
| نى تنبل كل شىء التشكيك في مدرسة الاخران المسلمين التى مثلت لنا 
ذ| سعنى قد : a Mili: ya SALA‏ 
Gre‏ ولول ان الوا قم سوا نسي لا لي وا 
ais ei,‏ تاه ألما يشي ان كان ed‏ 
اة كل ما له صلة بالحركة الاسلامية بشكل جذرى ١‏ 
قراءة 
١‏ 


من لقاء مع المؤلف في نوفمبر ٥‏ ي تونس وهو بسبيله الى الظهور في 
عام ۱۹۸۸ عن دار کارتالا للنشر 
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: لدجم يذكر احمد اينفر ما يلى‎ do 
د لقد توصلت +التدريج الى أن الاخوان المسلمين في مصر يمثلون اسطورة‎ 


] Te. koe ASI 
AM 8 A 8 olm ٠٠ sf suh ud os ASI 
ولعل خيبة الامل تلك التي أصبيت بها فى الى‎ Jm sd 

ros آفكر بطريقة اخرى » . عل‎ QS 


حول « اسلام الدولة» 
الخلاقة فى فكر عبد الرازق ورضا والسنهورى 
أيبر جوردون” 
بالعقيدة وبالايمان ؟ قلب الاسلام ملىء » 
ذلك لانتا لم ننتهى بعد من الحديث عن الخلافة )١(»‏ 


3A‏ مصطلح 2 اسلام الدولة c‏ فى اطار المحاولات العديدة لتوصيف 
الاسلام الحديث شكل الفكرة المقبولة من t eee‏ » وهى أن الدولة كانت 
ولا تزال الشكل الاول والوحيد كى يصبح الاسلام مؤسسا t‏ بتعبير أدق 
حتى يتأسس الاسلام ٠‏ اسلام الدولة ليس كل الاسلام » لكنه فقط الجزء 
الذى يتناول التنظيم الجماعى » وهو المجال الذى بمكن أن يساهم غيه 
diall‏ الاوربى وبصفة خاصة الفرنسى ٠‏ اة | ؟ لان الدولة بداية ظاهرة 

مشتركة لحضارتين » وفضلا على ذلك فهنا ك اعتبار St‏ الثقافة 
الاوروبية فان التقاليد الفرنسية والتى هى 2d‏ 
قد ملحت ساستها ومطلقيها بمفاهيم غاية ف التنوع وجد ممقدة مثل 
أشكال الدولة » تراتبية » تنظيم الملطة العامة » مركزية - لاا مركزيه 
٠.٠‏ الخ ! وفق s‏ هذا السياق ومهما كانت مصادر الدولة فانها kair‏ تدخل 
فی اطار دراسة رجال القانون أو علماء ال ياسة » فهى تختبر ء وتقطع 
وتحول الى مجموعات متماسكة » مصنفة » ومسماة * باذ 
css p, si] al‏ على طاولة التحليل iau‏ لا تتحرك لا تتنفس ولا تحس 
ی اال اناا سای ا ری ا 
kat ksh‏ مثل ما كتب أو قال على الاقل أحد الاعلام S RAN‏ 
« قيصرية ‏ بابوية ME‏ يم dea‏ 
c: T DIEI‏ 


(چ) استاذ بكلية الحقوق والعلو 
شمال ' 








. جامعة باريس 





م السياسية و الاجتماعية 


_ ۴۹ - 


التقليديون ع داخل حلقة ذهبيه جامدة 2 للمثالية » ٠‏ أخذت من جديد 


محتوى حركيا من أجل أن تصمح ب بالمتى السبيورالى ب أستطورة 


ر تعبيرا عن الارادة » ٠‏ 
Mey,‏ 


اذا تذكرنا القدم والاحترام مكانة العقيدة فى هذا السياق() 
نان التبدل من الجمود الى الحركة يأتى بالضرورة من طابع التبعية فى 
علاقات bar Dicti‏ مار بون وح چ ا من = 
التاسع عر : فالغرب لم يعد ممثلا بالمسيحية القديمة والمطمثنة » 
ممثلا بالرأسمالية المنتصرة » الذى يزرع فى دار SNAM‏ 8 
ومؤسسات وقيمه ٠‏ فالفكرة تنتشر مسرعة من أجل أ اي د 
الارض المسلمة » الشريعة تحتاج /! لى دولة مرتبطة بها : تبنى و 
يها ولها ! لكن قبل تكون رأى عام حول هذا الالزام ؛ كان ' 
الاحساس أو الفكرة بآن للاسلام وحده الحق ف أن يكون 
الى نهوض جماعى » والاسلامية وحدها يمكنها أن تكون امد ضع عن 
gu‏ * 





من أجل تفسير هذه الظاهرة تحدثنا 3 عن om SAN‏ 
اخفاق يرى البعض أنه غير Ceila‏ > وتحدثنا um bel ge Laf‏ 


الاخفاق فى سورب و بعر ق 





شاذة فى مصر وعن xr iE DIN D‏ 
وتحدئنا عن اخراج البيروقر اطبة للاشترا؟ كية عن الطريق E‏ 
aa O PE‏ 
هو آنه مع نهاية القرن التاسع عثر vc Ron; us‏ 
eiie‏ الا ل ير ردس لدع 
كانت نان خا الووة البدية هن ام ر و 
تحدت أكثر من عشرة سنوات امبر اطورية 3 is‏ 1 
ف مصر وکل الشرق : وذلك عن طريق تنتر ai‏ لدولة حتى 
الاسلامية المعاصرة القوة والفاعلي NO J‏ أى عودة باب 
تصبح اسلامية لكى تمضى الامة على طريق 


الامة , 


+ عدت 





ew si a 


eas 


التجديد » 


— oNA - 


تمكن فيها عالم اللاهوت من رؤية نمو تنظيمات الدولة بدرجة أكبر من 
الصفاء NM‏ أن المقصود هو تنظيم الدولة ولكون الموضوع 
crea ad‏ وبسيب الانتماء اللاهوتى اؤسسة العلم ٠‏ فالمحللين الاوربيين 

للدولة يرجعون الموضوعية العلمية الى أن موضوع الدولة علمانى ؛ وهذا 
ما يجب تسجيله ٠‏ 


ان الهدف من التحليلات السايقة هو تقديم رد على تساؤل : لماذا 
يجب على المجتمعات الطرفية أو مجتمعات العالم القالث وبالضرورة 
( من أجل مصلحتها ) قبول الخبرة القأدمة من الغرب » فمن بين 
التفسيرات المقدمة للدولة تم اختيار تلك التى قدمها على عبد الرازق 
ورشيد رضا وعيد الرازق السنهورى ٠‏ هذا الاختيار يرجع فى البداية 
الى الفترة التى طرح فيها الكتاب الثلاثة أفكارهم » التى قادت التطورات 
خلال العشرينات وأعطت تفسير! جديدا للخلافة ٠‏ وهذا يرجع بالضرورة 
الى الثورة الكمالية التى آدت الى تكوين الجمهورية التركية فى أكتوبر 
19 وقررت الغاء الخلافة فى أول مارس 1954() ٠‏ فحتى لو كانت 
سلطة الخلافة التى مارسها السلطان التركى على الدول المختلفة للمجتمع 
الاسلامى رمزية فقط ٠‏ فان غياب هذه الخلافة يؤدى الى تساؤلات عديدة 
لدى حراس الارثوذكسية الاسلامية وهى تساؤلات تنصب من ناحية 
على طبيعة الدولة التى تحكمهم ومن ناحية أخرى على مواجهة الفراغ 
الروحى والمؤسسى ٠‏ ولكن التجديد الفكرى الخاص بالدولة والذى تقدمه 
اسهامات الكتاب الثلاث موضوع البحث » لا يتوقة فاق علي اختفاء 
e‏ الاخيرة adt‏ يرجع أكثر (Ul‏ هون RS‏ متساءل عن آسباب 
نحطاط الاسلامى وعوامل الانتشار الاوربى » كما تتساءل عن الوسائل 
الكفيلة "m agam‏ الانحطاط وتحديد o‏ الانتشار ٠‏ وحدث ذلك 

منذ نهاية القرن التاسع شر 
ان عقيدة الخلافة أخ ذت تكتمل تدريجيا منذ ذلك الوقت ٠‏ فهذه 

الخلافة التى | 

وضعها اطا ر تاريخى وسيكولوجى(؛) أقامه الفقهاء 


_ ٤ 


gis‏ على عبد الرازق يجيب على كتاب الخلافة أو الامانة العظمى 
للامولى رشيد رضا كما أنه ^ الذى أومىء "num $ V iani‏ 
المساهمة فى هذا النقاثس( T C‏ 


نيد اذن بمؤلف عبد الرازق وننتهى بمؤلف السنهورى على الرغم من 
اختلاف الترتيب الزمنى بظهورهما دون أن نقصد بذلك أن السنهورى 
يد وجد الحل لاشكالية الصراع بين الحداثة والتقاليد فنحن £s‏ 
فى ذلك ٠‏ 


أطروحة على عبد الرازق 


هذه الاطروحة جاءت من وسط علماء الازهر المصدومين بالثورة 
الكمالية » وهى تدافع عن الغاء الخلافة فى نفس الوقت » حيث استخدم 
فيها عبد الرازق حجة قدمها مصطنى كمال : ( الارتفاع بالقانون 
الاسلامى وتنقيته بطريقة ما » باستبعاد الماعفات السياسية منه 
فالتنقية تعنى اذن خضل الدولة والسياسة عن ex‏ من oM‏ 0 
مكتوبا دون ابهام فى كتاب عبد الرازق »دل يمكن UE!‏ بعس 
التجاوز ٠‏ 





at‏ فستعرض أمام 
اموجه الى مياغاتنا ؛ go‏ 


E 


« اذا كنا لا نخشى النقد s dm‏ 
القارىء ملسلة مؤسسات الخلافة الى يومنا هذا » حتى يرى ‏ . 
والقوة الوحشية على كل d sls‏ هذه السلسلة ؛ وحتى يفهم Cro‏ 
أن الذى نسميه « العرش » لا يرتفع n‏ لا دما بقتطعه من حياه 
الا على أعناقهم وان ما نسميه « تاج » M Pia y‏ 
الرجال وليس له.من عظلة وكزامة الا يمقسداد IPIS‏ 
Oe‏ 









٠‏ الالام الخلافة فيجب 
اذا كنا تريد الفهم الواقعى للروابط بين 


a‏ چ 


اذن بداية من القرن العشرين طرحت مشكلة الخلافة بصفة دائى: 
وفق مناظير جد مخنا uis‏ عن تلك الخاصة "eed‏ « الخلافة الحقيقية » مثز 
المواردى أو ابن تيمية : لا يتعلق الآمر بذكر تلك الصفات أو الشروير 
الدنيا التى يجب أن يخصل: عليها صاحب السلطة النابعة من الشريى 
الاسلامية من أجل أن يتمتع بالطاعة العو من برعاياة » لكن بتعلق الامر 
بالصفات التى تضفى على بناء الدولة الخاصة بالجماعة الاسلاس: 
الفاعلية لارجاع تلك الجماعة الى طريق الايمان والى القوة الاولية , 
الايمان والقوة ٠٠‏ المصطلحان لصيقان à‏ المذاهب الاسلامية 5 التى 
تناولت موضوع اعادة الخلافة عشية الغائها على يد مصطفى كمال ٠‏ فى 
هذا السياق » لا يجب آن تخدعنا « آلية المفاهيم » التى تبرر الاختيا, 
الاساسى عند رشيدا رضا لاعادة تشكيل الحكومة المثالية » لانه لا chon‏ 
من أجل الملاحظة أو التفسير فقط ؛ لكنه يقصد اصلاح أبنية مجتمع أعمل 
مبدأه الروحى بل وفسد » مما وضع هذا المجتمع على طريق من 
الاضمحلال والتبعية ٠‏ 





أهمية هذا الجدل العقائدى الذى تنامى فى مصر بين العشرينات 
والثلاثينات » لا ترجع فقط الى الفترة التى دار فيها » لكنها ترجع الى 
مضمونه الذى يتآلف من بين ثلاث تيارات : الاصوليون اللذين يسعون 
الى بعث النموذج العربى الاسلامى الاصيل » والتوفيقيون الذين 
يعتقدون فى مكانية ادخال أو ادماج عناصر الايمان وعناصر التحديث ف 
نظام واحد دون التخلى عن أى منهما » وف النهاية العصرانيون(') الذين 
ينطق لسان حالهم مثلما قال عبد الله سغدت المفكر التركى : « حضارة 
تعنى حضارة أوربية » » فالعصرانيون بقولون يضرورة تشرب المجتمع 
الاسلامى بالثقافة الغربية ه ١‏ 

فبفضل مؤلف على على الرازق الذى أخلهر التبار الثالث وعرفه + 
€ العقيدة الدستورية فى مصر تعكس ف النهاية السراع والتردة 
لذى يميز منذ فترة طويلة الممارسة السياسية والاجتماعية فى مصر ' 


ê 


Ji فالدين نفسه يعد بريئا من نظام الخلاقة ولكن لا يمكنه‎ ç 
0 اذ كامل هوایته الا بالشروط التى يحددها لنفسه ؛ أى بالامتناع‎ 
(وريع لكل ما هو غير مقدس + وعكذا فالتص وير الذى يطالب به‎ 
عند الرازق يعد يمثابة تقليص لسلطة جماعة « العلماء » والتى رد فعلها‎ 
ينين عند طرح 'آرائه حيث اتهموه بالبدعة : مما أدى الى طرده من هيئة‎ 
٠ عاماء الازهر ثم اقالته من منصبه كقافى فى وزارة العدل(")‎ 


ذلك فقد كان لأقوال عبد الرازق سوايق فى كلل المذهب الاسلامى 
( فهو من أتباع حركة الاصلاح ) : كما تشهد على ذلك بعض نصوص 
الافغانى وخاصة مقولته الشهيرة فى الإتمر الذى أقامه الفيلسوف 
الفرئسى رینان ۱۸۸۳ حول الاسلام A 18 gäl E e‏ 
الفرنسى على الاختفاء شبه الكامل للحفارة العربية mb‏ 
المسكولية الكاملة والمطلقة للدين الاسلامى عن هذا الاختفاء(") ٠‏ 


: NU 
S yil 


ان نقد الافغانى قد يذهب T!‏ حد أبعد من النقد المقدم من gal‏ 
على عبد الرازق فيما يتعلق بعدم التمييز بين العقيدة واستخداماتها فى 
خدمة السلطة ٠‏ حيث يختم الافغانى نقده بقول شبيه بمقولات غوت ٠‏ 
حيث لا يوجد s‏ أو مصالحة بين « الدين المسيحى والدين P‏ 
ial b‏ وبين الفلسغة من ناحية أخرى ٠»‏ فالدين يفرض على الانسان 
ايمانه وعقيدته بينما تخلصه الفلسفة بصفة جز 


املة من الاثنين 






* (9). Jti 8 T 
معا » اذن كيف نطلب مذ ( الدين ) والفا 5 ) ان بتفقا(‎ 
کون مقبولا لاسباب‎ 
au S 


لكن الطرح بهذه الكيفية فى أرض أجنيبا ر d e:‏ 
à‏ 3 كن الجهل + 
تستند دائما الى فن المواراة والدبلوث ر م ي ر جماعة 
Bine‏ سط 

أو غير عمد ء ولكن لا يمكن لهذا uo to CM‏ إربهدية تلام 
at a E ۰ ^‏ النقدية بقلاز 
العلماء وبواسطة أحد أعضاءها ٠‏ ف 5 48 ” | ريجيا أن تؤدى الى 
الدين للسياسة عندما يريد العلماء لي ,ون ية ZU ٠‏ 
أسس السلطة الممنوية أو الثقافية ب * 

البها دائما علماء الازهر ٠‏ 


= EF د‎ 


التخلص وفق عبد الرازق من كل الافكار المستقة ء حتى ندرك أن موي 
الخلافة قدموا تفسيرهم الخاص للاسلام لاخفاء الطبيعة المستبدة ال 
لسلطتهم : والدين نفسه لم يخرج سليما من هذه الممارسات وأصبح آدا: 
للسلطة مما أدى الى استخدامه لتبرير فرض الرقابة العقلية التى أو 
الى تقلص روح البحث العلمى ؛ بل واهدار الحضارة الاسلامية , 


ما هو اذن الحل المقترح من قبل عبد الرازق ؟ انه بسيط وسيل 
البلوغ بالنسبة للثقفى العالم الغربى : الحل هو ترك السسياسة 
السياسة والادارة وكذلك تنظيم خدمات الدولة الى « العقل » وللرجال 
المتمتعين لهذا العقل ٠‏ 


وف الحقيقة ان الذين الاسلامى برىء من مؤسسات الخلافة VS‏ 
يدركه المسلمون عادة E ٠‏ درىء من كل أدوات sl eM‏ والتخريف 
وكل قوة متعجرفة وكل المتسلطين اللذين أحاطوا ليس بالمؤسسات والمهام 
الدينية فحسب وانما بوظيقة القضاء والممام الاخرى وبالاجهزة 
الاساسية للسلطة والدولة ٠‏ كل هذه et‏ هى مجرد مهام Aa‏ 
فلا دخل للدين فى ذلك فانه لم يعترف به! أو ينكرها ٠‏ ولم يحللها أد 
يحرمها وانما تركها الدين لتفسيرنا الذاتى حتى نلجأ الى تحكيم العقل 
فيما يخص هذه المهام وكذلك الى تحكيم تجارب الامم قواعد السياسة ٠‏ 

كذلك قيادة الجيوش الاسلامية وانشاء المدن ومناطق المسكن على 
الحدود وتنظيم خدمات الدولة كل هذا يعد غريبا على الدين ٠‏ فكل هذا 
ينبئق فقط من العقلوالتجربة أو من قوانين الفن العسكرى أو من العمارة 
وما أنجزه الرجال الاكفاء ٠‏ 


i‏ ف الدين لا يوجد ما يعنع المسلمين من منافسة الام الاخرى ف ع 
ge‏ لاجتماعية والسياسية ٠‏ ولا ما يمنع هدم التنظيم القديم الذى 
ان سيب أنحطاطهم واهانتهم a Ns‏ يمنعهم من اقامة ساس لامتهم 
e‏ درام ملز ا الحديثة للمقل البشرى » وحليقا SSY‏ 
لحكومات التى تتعيز بالكفاءة والحزم والتى أكدتها تجربة الامم(") * 


كك ردن 


» فالدين نفسه يعد بريئا من نظام الخلافة ولكن لا يمكنه .١‏ 
ترد کامل هوایته الا بالشرود التى يحددها لنفسه ء أى بالامتناع عن 





التشريع لكل ما هو غير مقدس ٠‏ وهكذا فالتصوير الذى يطالب به 
عمد الرازق بعد بمثابة تقليص لسلطة جماعة « العلماء » والتى رد فعلها 
3m lias‏ طرح آرائه Cus‏ اتهموه بالتدعة ؛ نما أدى الى طرده من xus‏ 
uS a NE LLL‏ اقالته من منصبه كقاضى فى وزارة العدل() ٠‏ 


ذلك فقد كان لأقوال عبد الرازق سوابق فى ظل المذهب الاسلامى 
( فهو من أتباع حركة الاصلاح ) : كما تشهد على ذلك بعض نصوص 
الافغانى وخاصة مقولته الشهيرة فى المؤتمر الذى أقامه الفيلسوف 
ola, c ll‏ ۱۸۸۳ حول ا ga ga e l‏ 
2 ختفاء * حضارة العريبه وأيضا MR!‏ 
الفرنسى Wayi Ba, d S M ge‏ )9( 
المسكولية الكاملة وااطلقة للدين الاسلامى عن هذ اح 


۴ Dun 
S ghil 





ان نقد الافغائى قد يذهب الى a an s s‏ 
على عبد الرازق فيما يتعلق بعدم التمييز s‏ ا 
خدمة السلطة ٠‏ حيث بختم الافخانى نقده بقول شبيه بعتو 0 
حيث لا بوجد اتقاق آو مصالحة بين « الدين E pape‏ 
ايعنه وعقيدته بينما تخلصه لش ری یت jas d‏ 
معااء أذن كيف تلت متهما (الدين ) والفاسنة ) ان بتفقا 


عر eun‏ 
كجنسة قد بكون مقبو : 
يم 1 عمد 
- +: الحيل نه عن 

wa a d | 0 

* والديلوماسية أو‎ gl 








لكن الطرح بهذه الكيفية فى أرض 
تستند دائما الى فن الموار شولا وط جه 
i‏ 1. يكون مقبوة و 
dies e CM I ii Y ogly e me at gl‏ 
العلماء وبواسطة أحد أعضاءها ٠‏ فا د ريج 
الدين للسياسة عندما يريد الخ ل والياة ٠‏ 
S sull SRL m‏ إو الثقافيه بب د 
اليها دائما علماء الازهر ٠‏ 


0 





التخلص وفق عبد الرازق من كل الافكار المستقة » حتى ندرك أن مر 
الخلافة قدموا تفسيرهم الخاص euo‏ لاخفاء الطبيعة Lu ial‏ 
لسلطتهم : والدين نفسه لم يخرج سليما من هذه الممارسات وأصبح أداة 
للسلطة مما أدى الى استخدامه لتبرير فرض الرقابة العقلية التى أدن 
الى تقلص روح البحث العلمى ء بل واهدار الحضارة الاسلامية ء 


ما هو اذن الحل المقترح من قبل عبد الرازق ؟ انه بسيط وسهل 
البلوغ بالنسية لثقفى العالم الغربى : الحسل هو ترك السسياسة 
السياسة والادارة وكذلك تنظيم خدمات الدولة الى « العقل » وللرجال 
المتمتعين لهذا العقل ٠‏ 


وفى الحقيقة ان الدين الاسلامى برىء من مؤسسات الخاافة كما 
يدركه المسلمون عادة ٠‏ فالدين درىء من كل أدوات -الاغراء والتخريف 
وكل قوة متعجرقة وكل المتسلطين اللذين أحاطوا ليس بالمؤسسات والمهام 
الدينية فحسب وانما بوظيقة القضاء والمهام الاخرى وبالاجهزة 
الاساسية للسلطة والدولة ٠‏ كل هذه المهام هى مجرد مهام سياسية 
فلا دخل للدين فى ذلك فانه لم يعترف به! أو ينكرها ٠‏ ولم يحللها أو 
يحرمها وانما تركها الدين لتفسيرنا الذاتى حتى نلجا الى تحكيم العقل 
فيما يخص هذه المهام وكذلك الى تحكيم تجارب الامم قواعد السياسة ٠‏ 

كذلك قيادة الجيوش الاسلامية وانشاء المدن ومناطق المسكن على 
الحدود وتنظيم خدمات الدولة كل هذا يعد غريبا على الدين ٠‏ فكل هذا 
بنبثق فقط من العقلوالتجربة أو من قوانين الفن العسكرى أو من العمارة 
وما أتجزه الرجال الاكفاء ٠‏ 


ف الدين لا يوجد ما يمنع المسلمين من منافسة الام الاخرى فى كل 
الوم الاجتماعية والسياسية ء ولا ما يمنع هدم التنظيم القديم SÈT‏ 
كان سبب انحطاطهم واهانتهم ٠‏ ولا ما يمنعهم من اقامة أساس لامتهم 
وتنظيم دولتهم طبقا للمفاهيم الحديثة للعقل البشرى ؛ وطبقا لأسس 
الحكومات التى تتميز بالكفاءة والحزم والتى أكدتها تجربة الامم(") * 


of — 


إلامة بمثل مسئولية « الراعى عن قطيعه » »نقد أخذ فى حسيانه الحويت 
الاق استند اليه المواردى فى تفسير الواسع لحقوق الامام » فهو قائد 
500 ضرائب على رأس ادارة الجماعة ٠‏ 


كما يفسح رضا مكانا لحق الشورى الذى تسلم به كل كتابات القانون 
العام للسنة ( باستثناء المواردى ) » ولكن العديد من التساؤلات حول 
طببعة هذه الشورى بقيت دون اجابة دقيقة : فيأى سلطة تتمتع ؟ وهل 
لها سلطة ابداء الرأى أو هى « تراضى عام » يجب على الخليفة اتباعه ٠‏ 
كل ما نعرفه هن أن المرشح لهمة الخلافة يجب أن يكون قدر الامكان ملما 
بتفسير النصوص الشرعية الذى يمكنه من الاجتهاد ٠‏ هذه الحقوق 
المنوحة لرجل له منصب الفقيه لن تجعله يقتصر على تطبيق القوانين 
الصادرة عن مؤسسة مستقلة عنه ٠‏ لا سيما وان رشسيد رضا يمنح 
A eaea taies‏ 
« بالمجتهد » اذن آلن تكون هذه الشورى موكه ا ن وظيا 
استشارية فقط ؟ 


5 ذه الشورى ؟ 
السؤال الثانى الذى يطرح : كيف تتكون ومما ro‏ 
فالكاتب فى هذا المجال يفتح الابواب لعلم الاجتماع السياسى لان + 
يمكن أن يتنوع حسب : 
چو ظلروف الامة الحباتية ٠‏ 


* تطور مجتمعها ۰ 


A Mai مخلف‎ AE 
لدها العامة ف‎ 5 
تكوينها الاجتماعى ومصا‎ ae 


á‏ الدين 

es P NEP 5 

هل الابواب مفتوحة للخيك ر رین روید رها بیدا المسدد 
ءاد i‏ 


aire . Asie eos 
UM i CEAN eas isba 
8 نخبة دينية على غرار ر آهل‎ 


— oiítí . 


ولهذا السبب » فان كتاب رشيد رضا « الخلافة أو الامامة العظمى » 
الذى حدر قبل ذلك بعامين فقط رغم آنه ساهم بانطباعاته النقدية فى 
مواجهة الانغلاق والشكلية فى الكتابات Aen‏ الا أنه لم m‏ 
أى انفعال مماثل لا أحدثه كتاب الافغانى ٠‏ 


الخلافة عند رشيد رضا 


eel ol‏ الذى اتبعه رشيد رضا معروف ولذا يمكن تبسيطه فى 
بضفعة أسطر فقط يمكننا القول بصفة موجزة بأنه منهج الاصلاحيين 
الافغائى وعبده المتمثل فى اعادة بناء دولة إسلامية بامكائها أن تحد من 
توسع الدول الاوربية الكبرى سواء كان هذا التوسع ثقافيا كما فعلت 
فرنسا d‏ مصر أو سياسيا كوجود بريطانيا الذى يعرقل اقامة سلطة 
قومية حقيقية() ءان اعادة الخلافة فى تركيا » أو اذا كان ذلك غير ممكن 
فى مكان آخر مثل اليمن + فلن تكون نتيجته تدعيم السلطة المادية لدونة 
اسلامية فقط » بل كذلك جمعالامة العربية كاملة حول اسلام أصبح أشد 
قوة وآقدر على التعبئة(") ذلك حسب اعتقاد رضا ٠‏ 


يقابل رضا مشروع عبد الرازق العلمانى الذى يدعو الى اصلاح 
علمى محض بمشروع اسلامى مرتبط بالخلافة كرمز للمقاومة الثقافية 
والسياسية قبل آن تصبح مقاومة عسكرية أو جهادا() ء 


ol‏ اقامة نظام لخلافة الذى يعتمد على تآويل دقيق للكتاب المقدس 


الاحاديث 3 2 La‏ 
iie‏ الصحيحة ؛ يعبر عن فهم درن للاسلام أطلق عليه رشيد ره 
جتهماد 6© .+ 


فمن الناحية الدستورية ie gene Ec c Lal‏ هذه الآراء يناء 

مثيرا لا يتفق لا مع قواعد السلطة مطلقة ولامع الدستورية الغربية : 

فالطريقة التفسيرية مكنت رضا من اقتراح « امام » له صلاحيات كبيرة 
c‏ 


١ i aK -i baag tål 
فالامام مسثول عن‎ ٠ ذ! وجدنا أن كلمة « صلاحيات » متوافقة مع مهامه‎ 


2oiV- 


|إكتسية والتى يطالب بها المرشحون لولاية (ei‏ « ان تحليل منیو 
هذا النص وتطبيقه يمكن أن يساعدنا على تحديد النقائج الموسسية 
والسياسية لنموذج الدولة الذى لم يترك لنا رشسيد رضا فى مؤلفه 
الا الحدود الاولية لهبشرط أن يتجنب الفكر « الدستورى الاوربى » أى 
إتغراب أو تعجرف وأن يتذكر التعدديون أنهم قد عرفوا هم أيضا 


انض 


تأسيس ولاية الفقيه الخاصة بهم وال tpa cosi,‏ مجو اللا 
حيث كانت وظيفتهم الرقابة المارمة على تشريعات الاغلبية ٠‏ هذه 
قد أنتجت الاجراءات ( مراقية دستورية القوانين ) والمؤسسات : 
« المحكمة الامريكية العليا والمجلس الدستورى الفرنسى 6 ونصوصها 
المقدسة : « اعلان حقوق الانسان )(') وأخيرا منهومها (دولة 
القانون ) ٠‏ 


فليس Tasa‏ ولاية الفقه هو الذى يجب أن يكون موضوع تحايل نقدى 
ail,‏ تحن أن يمتد هذا التحليل الى التزعة الشمولية فى المطالبة به من 
جماعة رجال الدين ه حيث يقترح رجال الدين انقاذه e cde‏ 
على البشرية جمعاء ٠‏ منهذه الناحية فان مفهوم رشيد رضا للاسلام 
حتى بعد تجديده دواسطة الاجتهاد بثير قدرا من التحفظ ٠‏ غليس ى 
بعد تجديده د n epa‏ 

نيتنا التذكير بالمقارنة العامة التى جرت عدة مرات بين s pas‏ 
وبين روح الاسلام ء وانماآن نؤكد أنه فى الوقت Cr.‏ 
rA RUM i.‏ 
« الخلاقة » عام س olet‏ الامر الملكى باصدار e raus‏ 
كان تطبيق هذا الدستور مضطريا dete i. s beh‏ 
الدستور فى يوليو 19.4 ) لكن بعض ل ر , Buea‏ 

zur dr) Alas Lee 3 

وتجاوزت حدود الاح 34 "ne ica‏ السماوية ( إلادة 1 ) 
1۲( € وحركة ممارسة الشعائر "0 0 ون الاتتقاب العام 

d 5 eCN SE x z 
أن ممارسة گل‎ con id حرية الرأى والصحافة ) المادتان‎ 

s A‏ اد 
المباشر لجلس النواب والشيوخ ( 57 ان الوممقراطى اللببرالى 
الحريات التى تترجم حق (ri) aal‏ و الجن 
iall hs‏ بة ولا تتوقف على الائته ‏ * 
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الاوائل فى التراتبية الاجتماعية(") » الذين يستأثرون بحق اختيار الاي 
وتنحيته اذا تبين لهم أنه ليس جدير بمهمته ٠‏ 


باعتبار الصفات للانتماء لهذه الاستقراطية » كروح العدالة » الذكا, 
والحكمة والعلوم الشرعية التى تعطيهم حق الاجتهاد('') » فان آهل 
y‏ الحل والعقد » هؤلاء هم بدون شك « مجتهدون » فهم نفسهم الذين 
يستشارونه عند كل تنظيم جديد للعلاقات الاجتماعية ٠‏ فينتمون بمقتضى 
ذلك الى هيثة الشورى التى ترك رشيد رضا » الى هيكتها وكيفية تعبينها 
الى قواعد الاجتماع السياسى ٠‏ فالكاتب واثق من قوة وخلود الرسالة 
الدينية ومتأكد من حقيقتها وتأثيرها المتزايد ٠‏ حيث يربط الاتفاق المتضمن 
بين الارادة الالهية والاجماع الشعبى : وتستمد الى علم الاجتماع 
السياسى ف المهمة الخاصة بتوفير النظام الذى يسمح للرأى العام 
التفريق بين الشخصيات التى رفعت يعلمها وحكمتها الى مستوى 
(P) seal! »‏ * 


هذه المهمة المقترحة لعلم الاجتماع السياسى تنطوى على بعض 
التناقض لسببين فمن ناحية يتوقع رشيد رضا من دراسة علمانية 
يعتبرها ملحقا أو حتى تابعة للدراسات الدينية » معجزة حقيقية : اكتشاف 
الطريقة التى تسمح بالجمع والتمائل ‏ فى ظل نظام متماسك - بين 
سلطة الكتاب المقدس وتفسيراته وبين الظهور التاريخى للمبدا الديمقراطى 
وللسلطة الشعبية طالما أن اسلام الدولة يستمد قواه من التزاوج بين 
حقيقة كلمات الكتاب المقدس انضمام وانتماء جماعة المؤمنين بها ٠‏ 


المفارقة الثانية والاهم هى اكتشساف هذا « الفاعل التاريخى » الموجه 
لعمل دستور وتطبيق فعلى لادوات علم الاجتماع السياسى » التى يطالب 
الشيعيا الابرانية وبفضل ازدواج يوئ s gia Caa‏ تور 
١‏ الرأى العام بطريقتين : بالآنتخاب الذى يربط الشعب باللؤسسات 
لبرلانية والحكومية ٠‏ لكن أيضا بالانتماء الذى يقر مكانة المجتهدين 





otl 


المجتمع » يتم من خلال pay‏ الاجبارى بالرسالة التى يهدف المجتمم 
al‏ نشرها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فقد يسهم الطابع الدينى للرالة فى 
ناء عالم شمولى » بسبب صياغته القدسة آ 


. الحرية — العلمنية » تقابل فى العادة يدم ثقة أو هك‎ - o dep 
ومع ذلك يمكن التساؤل حول النتائج السياسية لبعض المشروعات الفكرية‎ 
التى تحققت وتعتبر بمثابة تجارب تتعلم منها الانسانية جمعاء ان حجج‎ 
شخص مثل رسيد رضا المبنية على مراجع دينية‎ 
اللقدمة وشروحها المعتمدة » تذكرنا مما قام به‎ 
نحن لا نرغب فى القوة بأن‎ ٠ وفهيما خاصا لبعض كتابات ماركس‎ 
الخلافة » تعادل تماما « الدولة والثورة » ؛ لكننا نزعم أن الطابع‎ « 
السياسى لأى مجهود تأملى » سواء كان فلسفيا أو دينيا : يقلل من قيمته‎ 
٠ المعرفية أو المنهجية » بل وقد يشكك فى القيم التى يسترشد به‎ 


agai Sel a Sole! 





ن عندما n‏ انتقاء 
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المصرية يحدها القانون : ( المادة ) ٠‏ كل المصريين سواء أمام القانون , 
فى هذا السياق فان‌الخلافة عند رشيد رضا تظل تقليدية تماما ء فا لمملا 

نة ig ass e asli dat d ais ilh buall‏ 
لصالح الاقلية الدينية بالتمتع بو ا اھ E‏ 
الحالات تمتع بالحقوق السلبية الناجمة عن « المواطنة € ٠‏ 


أما المشاركة فى النظام اسياسى فهى قاصرة على المؤمنين ؛ وتفرض 
عليهم الالترام بعقيدة المدينة ؛ رهينة سياسية ‏ روحية فى أيديهما مما 
دفع به رشيد رضا أن يعبر عن رأى على جانب كبير من الوجاهة مضمونة 
يفيد أن غير المسلمين فى دولة الخلافة يتمتعون بحرية شخصية أكثر من 
المسلمين المرتدين والمنافقين « فالمسلم الذى يعلن ارقداده : على نحو 
صريح يترجم بعدم احترام الطقوس الجماعية والقواعد التى تشكل 
قانون الاحوال الشخصية ينطيق عليه فى الواقع سلوب الاستبعاد »> 
وضع المسلمين المرتدين معروف وهو أكثر قسوة من وضع الملحدين 
وأقل قسوة من وضع اليهود والمسيحيين + قعن المعروف أن للمسلمين 
الحق فى طعام أهل الكتاب والزواج من نسائهن اذا ما توفرت لديهن 
الصفات الاخلاقية المطلوية Me! ee‏ . 


هذا الرأى لرشيد رضا يضع أساس اانطق الذى يحدد الحريات 
التى يقتحمها اليوم عادة الاسلاميون الراديكاليون ٠‏ 


امقولة الاولى » الاسلام هو دين الحرية والاستقلال() ء 
القولة الثانية ؛ لا حرية ولا استقلال خارج عن الاسلام ٠‏ 


الخلاصة » اذا 


Mq ea MID NS 


ان اجتهاد رشيد 
جدلية التحر 


بدلا من 


رضا بالنسبة لسالة الخلافة يندرج تماما فى اطاد 
px S A‏ الثورية ٠‏ وان الاحالة الى مراجم ديني* 
جع الدينية لا يغير فى "Las GL ad aus d eui‏ 


aie ien 
erem iy not التحر‎ i E 
إلامتبعاد أو حتى "أخريم : وهنا فان عبد الرازق قبل أن يوصف‎ 
qu اتيد الكامل للغربين كان يعتبسر التاق العام اسان ا‎ 
* الخوارج‎ 
لكن التشابهات تقف هنا » فالقراءة المتعمقة لمؤلف السنهورى تجعلنا‎ 
نشك حتی ى صدق هذا النقد الموجه لالحاد عبد الرازق فاذا أمعنا النظر‎ 
فى منظور الخلافة الذى عبر عنه المؤلف فهو يستلهم من قراءة « روح‎ 
فاذا أعلنت الحقيقة‎ ٠ القوانين « أكثر من قراءة الفقهاء المسلمين‎ 
الاسلامية وخلص النموذج ا مثالى للخلاقة من کل تأثير استبدادى‎ 
أحيانا بالحاكم‎ NER الخليفة من يصوره‎ SÉ ولا‎ o Lá, 
ان اسلوب البرهنة الذى يتبعه السنهورى يختلفا تماما‎ » Caa 
رضا : فالسنهور رى بغير مجموعه المصطلحات‎ EU عن ذلك‎ 
المشتركة فى الديانات السامية والتى تبر عن السلطات التى يعارسها‎ 
قاكد الامة ويستعمل بدلا منها مصطلحات عصر التنوير : ميدأ فصل‎ 
) السلطات « سلطة تنفيذية » « سلطة قضاثية » قانون ( الجماعة القومية‎ 
AN ان مجموع هذه المصطلحات مرتية على نحو‎ ٠٠ » بدلا من « الامة‎ 
نموذج الخلافة أقرب الى نموذج الحكومة العتدلة الذى وص‎ 
٠. مونتسكيو‎ 





القانون الاسلامى 2 odas‏ السلطة القضائية مستقلة عن لك 

i nod‏ لى للثانية tn Vin s‏ الست له أى 
le‏ يخضع الا أن " للقنون 

: Da | UGS SS 

۴ 5 التقريعية + فقى القاثون الاسلامى يوجد e‏ 

d‏ وأقوى مما هو موجود فى القانون 

والقضائية من جهة Merkel LL‏ 


الحديت ؛ بين السلطتين 
ة أخرى * 
و الاقوى مما بوجد d‏ أى قانون 


فهذا النظام du‏ الانفصال الكامل ٤‏ کل الى ر موافقه 


٠.‏ فهو بو 
ias‏ ؛ بالتالى فهو ]موك من أى إنائون خديث 


الخلافة وفق رأى السنهورى 


ب أن تيم ونقدو كيف أن تيارا الا وصنناء بالتوفيقية تناول فى 
نفس الوقت قت مسألة الخلافة ويظهر هذا .التيار فى الاطروحة العلمية النى 
قدمها الفقيه المصرى عبد الرازق الستهورى فى جامعة باريس فى سنة 
٠ 1Yo‏ والسنهورى لا يعتبر نفسه تماما من التوفيقيين » ولكن فى اطار 
العينة التى اعتمدناها لختلف التيارات والتی تقسم الافتلجنسيا المسلمة 
däs‏ السنهورى التيار الذى يقول بال « تطورية العلمانية » الهادفة 
الى تحقيق مصالحة فيما بين القانون الاسلامى ومقترحات العلوم 
لاجتماعية الحديثة(") ولأن السنهورى تطورى فهو يهتم ينقد مفاهيم 
على عبد الرازق الذى يعتيره أحد عناصر تيار الاحزاب الثورية(") ٠‏ 
هذه الاحزاب مكونة من « متطرفين » « غير واقعيين » ييعبرون عن 
النظريات الاكثر تقدما ٠‏ ووفقا لهم d c‏ رأى السنهورى فان الدين 
ليجب ذكره #:والقانون بصنة تشيزه رتمرة' قلم #“من أخلتبنى نظام 
غربى دفعة واحدة » المرأة يجب تحريرهاً فورا حتى دون أن تكون معدة 
بتعليم يؤهلها لمواجهة هذا التغيير المفاجىء والمؤسسات الاجتماعية يجب 
أن تقلب رأس على عقب بما فى ذلك عناصرها الخارجية » حتى نتشبه 


« بالغربيين المتحضرين »(”) ٠‏ 


وهكذا فقد خص السنهورى أجزاء! طويلة من رسالته لانكار نظرية 
E‏ الرازق التى تتضمن أن الرسالة الالهية التى نقلها الرسول لم 
Eaa baes A‏ + ولذلك فقد لجا الى المنهج التقليدى مم 

T‏ نة ول اليه عبد الرازق ورشيد رضا » وهو منيج تقسيد 
l‏ ص المقدسة والشرعية ٠‏ وا ستنتج السنهورى أن عبد الرازق وصل 
لى نتائج خاطئة من نقده التا 


sd m‏ ریخی Xa‏ ادماج السياسة والدين ىق 


ره ضرورة دينية وضعها Y‏ القرآن(") ۰ 


غفى هذه الاجزاء | i‏ 
جزاء الاولى من رسالته لا يبدو أن السنهورى يتفصظ 


ooY — 


هذه التوفيقية التى وصلت الى حد التضارب قد اكتشفت فى بدا 
eux‏ صفات « نظام جمهورى » و « ديمقراطى » ا 


ai) LS 
بعض الشاك الناتجة عن دوام الايلة‎ ٠ إلعمليات الاستبد ادية اللاحقة‎ 


الالهية » ولكن ازاحة هذه المشاكل « ما هو أكثر ديمقراطية من لا نتم 
إلا باثارة بعض التساؤلات والجزم بدون برهان ؛ على نحو يثير تعجبذا 
القول يأن ارادة الدولة هى التعبير عن ارادة الله نفسه »("') ويوامل 
السنهورى مثل هذا الحديث بالقول « يجب أن نشير الىأهمية هذه 
الملاحظة : فى نطاق القرآن والحديث اللذان يكونان نوعا من القانون 
الدحستورى لا يمكن الخروج عنه تكون ؛ فالامة وحدها وليست 
ولا الخلافة هى التى يمكنها أن تسن القوانين ٠‏ وهذا هو ؤصل الحكم 
التيابى الحديث مع اختلاف واحد وهو أن ممثلى yyl‏ 











النظام الاسلامى بل انهم بعينون أنفسهم حسب اجتهادهم » : 
الاسلامية هى حكومة العلماء() ٠‏ 


CES abes arid ossa d cule ان هذا‎ 








الكتاب 


ما يوصف به عصر التنوير فى أوروبا هو اسلوب شائ بين 
. 1 ا اقات 
g 1‏ المعاصرين ٠‏ ومع ذلك يختلف uk KL de‏ 
وجعة نظره عن eY ja‏ الکتاب ۰ نعم فغطاب das, OA db)‏ 
بحق بحثا عن الهوية لە فوع اي 5 dmm.‏ 
a i‏ >: الاصلاح الاسلامى فرسالته آن يغد 
سعى اليها رضا ومجموعة حركه ut‏ " 
i‏ 1 از نوعا 
ced‏ وخاصة لفرنيسا الثن ud pu D aa‏ 
: "" 
وسط أوربا آق المجتمع الاتلامى الماع م Sr‏ 
كى jT e‏ فاذا قمنا aha d dalas,‏ 
يصبح مجتمعا a A adn...‏ 
gaal‏ نتجتين :: الاولى والتى ذكرتاها » HP‏ 1 
والاصيل كان يشيه العقائد السناسيه aall‏ 5 
o enu LN aus 35 1 pM‏ 
الثانية لا تتفق تماما مع النتيجه '2دى 
الاسلام )^( 5 


d ert 
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الامة الاسلامية ) مهمة قيادة « الدولة > مع dà a Lenis‏ | 5 
التشريعية ٠‏ فيصيح بذلك الخليفة عنصرا من عناصر نظام الخلافة وليس 
ممثلا الله بل ممثلا السيادة القومية مسثولا عن القيام بمهام تنفيذية 
أو قضائية ثانوية * 


القارى الاقل ثقافة لا بسعه الا أن يعبر عن حيرته اززاء وصف 
السنهورى الاكثر حداثة لنموذج الخلافة ٠‏ فالكاتب اذ يدرك بجرأته فانه 
يبرر أقواله بالطبيعة المقتضبة أو حتى الناقصة للقانون الاسلامى العام 
أو بعدم تطبيق أحكامه يسبب الانحراف الاستبدادى لماذا لم يصل 
علماء الاسلام قبل أو بعد مونتسكيو وعلى كل حال قبل السنهورى الى 
التعبير عن نظرية « الخليفة والحكومة المعتدلة » ان النصف الاهم من 
القانون الاسلامى لا يزال فى طور الطغولة حسب تعبير الكاتب ء 


وهو والسنهورى المتمسك باقتناعه ‏ التطورى » يفترض أن اتساق 
الخلافة مع العصر الحديث لا تعود الى النظام المثالى الذى عبر عنه 
الرسول والظفاء الراددون ء ولكن ضعف #قمير الفسرين » ينقى أن 
الغاية التطويرية لتفسيرات السنهورى والتى تظهر لديه بصفة أوضح من 
ظهورها فى كتابات رشيد رضا » لا تقدم حلا اشكلة الصراع الحتمى بين 
نوعين من السيادة » احداهما « دينية لا توجد على الارض » والاخرى 
قومية أو شعبية وطبعا تضفى الشرعية من خلال الانتخابات على القرارات 
التى تتخذها المؤمسات النيابية وحدها ٠‏ 

l‏ غالى أى نوع من السيادة تنتمى « موافقة الامة » والتى يبنى عليها 
السنعورى السلطة التشريعية ٠‏ يلجا السنهورى الى اسلوب يذكرنا بذلك 
S i‏ روسو الذى جمع بين الفردية واستبداد الارادة العامة 
SF O‏ الاثنين » بما أن « الله الرحيم والجبار » 
s‏ جه عه القومية مستودعا مجمع لارادته » فالجماعة القومية 


( أن يمكن لها أن تخطىء alis s dd‏ 
القومية » و eE‏ او 


5600 — 


ان شدة النقد الذى w‏ السنهورى alil‏ عبد الرازق هى ناتجة 
لد ات توت على نشر هذا الم بكر كرتب 
هذا الولف : فالسنهوری یخشی بالتأكيد أن يؤدى النشر الدورى So‏ 
جذرية بل ylas‏ الى اعاقة عملية الابتعاد الضرورى عن الاسام والتی 
ay‏ أن تجرى بحدر ۰ 


zaill 


لثلاث فى دراسة اسلام الدولة يصل 
بنا الى استنتاجين » وهما ما أنهى بهما هذا البحث : الاولى ذات 
بهذه والمساهمات فنحن نلاحظ آنه فى الوقت الذى قطعت فيه الثورة 
الكمالية الرباط دين السياسة والدين » فان العلمانية لم تكن قد اكتسيد. 
بعد لدى مثقفى المسلمين أنصارا مقبولين ٠‏ فقد نحى عبد 
الصدارة بل تعرض للاضطهاد٠‏ ومنهج السنهورى يهدفالى 
لتى يسعى اليها فكتاباته ليست عطمائية صريحة وانم Lie‏ طعاية 
حذرة ٠‏ وعلى العكس من ذلك فمؤلف jla gilly Lay aay‏ القبول 
فى حينه واندرج ف تيار يمكن أن يحظى بالهيمنة فى المسسقيل ٠‏ 


ان استعر اض هذه المساهمات 









E 


هذه النقطة الاخيرة تدخل فى فكرتنا الثانية : هل تمكن الاسلام وهو 
d‏ طريقه الى al‏ 355 دولته الى els‏ أمة أيضا eS Y‏ 





E ikal‏ تحرك نخلرى وسياسى الدولة Fa AYI‏ ليبوم ی 

zm ce aia a a 2‏ 
الكثير من المعارضة والخلافات وخيبا الامل التى تبعد m E‏ 
n‏ جمة كانت أو علمانيه ؛ هد 


القومى » الذى تسعى اليه كل ERE Usa‏ 
التساؤل يسمح لنا بالقول بآن الطريق لذي , 
الى الاسطورة وهذا ما تؤكده ae ins‏ عليه ده 
طريقا بلا عودة . 


اكه الالام من الثالية 
exul‏ رمما لا بون 


~B 


ويذلك إذا كان من الصحيح أن ١‏ الخلافة الاعتيادية » قد وجدت فى 
l on dis Ea Gal an pas SEa eal‏ فى الوق 
الرامن أن تكون هناك رغبة فى اعادة احياء هذا الشكل الثالى فذلك عبن 
بل خطر نظرا للتحولات التى طرأت على هذا النوع من النظام وتطبيقاته 
اللاحقة ٠‏ كذلك فالكاتب الذى يوقف ظاهريا تفسيره التحديثى الذى eli‏ 
فى بداية عرضه يقترح فى نهاية مؤلفه نظاما للخلافة « الروحية » تستوعب 
Lil‏ من الثورة الكمالية » الفصل بين الخلافة والسلطنة ويعيد احياءها 
بصلاحيات وترتيبات تجعلها أقرب الى التنظيم البابوى للكتئيسة 
الكتوليكيةاليوم[1) ٠‏ 


وبعد ذلك يمكن أن نقوم بعمل علمى دقيق لتحديث القانون » حتى 
اذا كانت يعض العناصر الحديثة الاكثر أهمية تتناقض تماما مع الاسس 
اللازمة للقانون الاسلامى ٠‏ قعلى سبيل المثال سيكون من الضرورى 
استخلاص مفهوم المواطنة من الانتماء الدينى بحيث تتأكد المساواة 
الكاملة للمواطنين غير المسلمين('*) » ولكننا مضطرون الى ملاحظة دفاع 
رشيد رضا عن مبداً « الذمة » من وجهة النظر المحافظة هو أكثر اتساقا 
من حكم الادانة الذى وجهه له السنهورى عدة مرات(*) ٠‏ ولكننا تؤكد 
أن الشاغل الاكبر لهذا الكاتب الذى يعد قريبا جدا من الشاغل الخاص 
بعلى عبد الرازق أو هو مماثل له يحدد منظورا للخلافة ليس الا مقدمة 
لعلاج المدمة ؛ الذى يريد أن يطبقه على الشريعة الاسلامية والتى يريد 
ضمنيا أن ينتزع منها ان عاجلا أو آجلا العتاصر الاسلامية(“) ء ثلاث 
نقاط يمكن أن تلخص اتجاه الستهورى : - 


د الخلافة الاصلية هى حديثة cel‏ 
MT‏ 
6 الخلافة الفعلية لا يمكن الا أن تكون دينية ٠‏ 


القانون ١‏ 5 
quU or g*‏ لا يجب من الآن أن يكون ذو طابع اسلامى* 


_ ۷ 


النقطة » فقد قال « ستون سنة تحت امام جائر 50 
سلطان » * حي من ليلة وأحدة بدون 


: انظر‎ 
; de droit public d' Ton - Taimiyya. trad. introd. do 
aes Institut Francais de Damas. Beyrouth, 
Henri ۴ 
1948. p. 173 


J. F. LEGRAIN, ذكر هذه الارقام‎ (yy 
L'Idée de Califat universal et de Congrès Islamique face 
à Ia revendication de souverainité nationale et aux mevace 
d'écrasement de l'Empire Ottoman. Doct sonéonté, 
CEDEJ. 1987. p. 40 — 41. 
A. Laroui, انظر الاشارة الهامشبة السابقة‎ (A, 
55: مصدر سايق * ص‎ ٠ للاحاطة بتاملاته حول فكرة الوحدوية‎ 
+ وهامشها‎ 
وقد اسس كثير من المعلقين , وليسوا من قلبلى الشان » كل آمالهم على‎ )( 
: فكرة الكارزما * انظر‎ 
Q'heir à demain. Ed. du 
» 1969. (un Tmamet des temps modernnes ) 


JAQUES BERQUE Les Arabes 
Seuil, Paris 
p. 152 et S, 





Anouar ABEL MALEK. 


Idéologie et renaissance natio (°) 
nale. L’ Egypt moderne, 


Anthrouos, Paris 1969. p. 375. 
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هوامش الدراسة 


Louiis MILLSOT ; La Conception de VEtat el de l'ordre . 
Legal dans l'salam. Academic de droit international de la 
Haye. Recveil des cours 1949. II. p. 681 


Bruno ETIENNE ; L'Islamic Radical. Hachette 1987. (‏ 
ر۲) نم تمثل العلاقات بين الكنيسة والدولة خلال العصور الوسطى الاوروبية 
بكل تأكيد هذه الثنائية التناقضة يطريقة واضحة وبسيطة * فقد شكلت 

كل من الامبراطورية والكنيسة في بعض الاوقات واقعا واحدا « صنعه 

نفس الرجال » ولكن أديرت الحكومة فيه على ساس وجهتى نظ , 
متمايزتين علمانية ودينية تصب احداعما على أمور البشر العادية 
والاخرى على الشئون القدسة ٠‏ وعندما أدمج مفهوم الدولة في التقاليد 
الفكرية في العصور الوسطى بفضل مؤلفات سانت توماس الاكوينى ؛ dU‏ 
Bas‏ استقلال وجهتى النظر هاتين قد انتقل بصورة شبه طبيعية الى 
المؤسسات الكنسية ومؤسسات الدولة التى وقع على sill Yale‏ 
J. PAUL. L'Eglise et la Calture en Occident. 1 ) La Santi-‏ 


fication de l'onder iemporal et spirtule. PUF. 1986, pp. 
58—75. 


انظر تحلیلا مقارنا بز 
A‏ والغرب من هذه الناحية في : 
B. BADIE Les Deux Etats. Pouvoir et DE eu‏ 
dent et eu terre d'Islam. Fayaid. 1986. p. 27. ets.‏ 


mn, 


Turkey. :£) 
Berard LEWIS. The Emergence of Ee Dieu 
Oxford University Press. London. New York. 
1971. p, 262 , 


5 Découverte. 3) 
Abdalla LAROUI, Islam et modernité. Ed. La 
Paris, 1986, p, 16 — 17. 
(o 


ions sab aod 
y لخص ابن تميمية‎ 
بة على وجه الخصرص كل المذعب التقليدى حول‎ 


— ۵0۹ ے 


hani and 'Abduh An Essay. on Relig. 
tical Activism in Modern Islam, 
p. 45. 


Eli KEDOURIE. Afg! 
ions pnbelief and poli 
Fean Cass Co. Ltd. London. 1966. 





م نشر « دفاع عبد الرازق وحكم هيئة العلماء العليا » في جريدة السياسة 
في ١‏ أغسطس وه سبتمبر 1920 ( انظر الوثيفة اللحقة بهذا النصل ) 
وهى جريدة حزب الاحرار الذى كان ينتمى اليه الؤلف ٠‏ وقد أقيل وزير 
العدل العدل وهو نفسه من الاحرار الدستوريين ٠‏ وكان قد تأخر في إصدار 
الحكم بخلع عبد الرازق عن منصبه » وقد أدى ذلك الى استقالة رئيس 
مجلس الوزراء زيور باشا من باريس حيث تواجد في ذلك الوقت ٠‏ وقد 
حل الدور في العام التالى على الناقد العقلانى طه حسين ليقال من وظيفته 
كاستاذ بالجامعة بعد اتهام رشيد له بالالحاد على صفحات النار » انظر 
M. COLOMBE, L'Evolution de Egypte, 1924 — 1950. Paris.‏ 

1951p. 26.5.1. VATIKIOTIS. The History of Egypt 


From Mohammad Ali to Mubarak. Weidenfeld and Nico- | 
]son. 1985. p. 304 — 305. | 


e 


3 انظر المأكرة العامة الموجهة في سنة 1115 الى ius SERERE‏ 
جورج ٠‏ رشيد رضا + oa Ls sas‏ 4-5515 

(15) انظر استنتاجات رضا بشان الخلانة والدول الاستعمات ر ر 

2 مدو له كأمر يخص 

المؤلف في الحسبان بوضوح ما يبدو له کامل ي 


s‏ « ان دينهم لا يوجد بحق الا مذذ اليوم الذى 





H. LAOUST, Op. cit. p. 194, 


, کلکم راع وكلكم Ec‏ 


للحديث 

is è ^ S"‏ المواردى : احنات الامان 

s j Gr PAD ل‎ 09 
م‎ ٠ عي‎ Gin us, ol Be عن رعيته » ويتضمن‎ 

A‏ اس المجتمع الاسلاای ٠ ٠‏ رہ او قبول حمایت 
بوجد على رأس المجتمع ١‏ تناق الاسلام أو La‏ 
يجاعر بعداثه للاسلام بعد دعوت ba‏ 

كلاد د ف ية لله ون درف 2 sul i‏ على 

وذلك حتى يفى جدينه T‏ رر | 

مع ذلك أن الجهاد لا بصم Ci c‏ 

اراضى المسلمين وعندما ARR‏ 





عالشة » وبحدد دا 


Ss 


jslam wa asill a1 hokm. Etude sur l'istitution calitaie et 
je gouverne menl dans I'Islam. ler. ed, 1343 /1925 Revue 
des Etpdes islamtques, 1933 T. ITI. p. 333 — 391, 1934, T. 


VIII.P. 162 — 222. Tard. L. BERCHER, ler. éd. 1343, 1925. 


Rachid RIDA "Al Hilàfa ou al - Imama al - "uzma" Le o» 
Califat oup Imama sceurême. Tard. introd. et notes de 
Henri LAOUST, Beyrouth 1938 ler. éd. Le Caire, 1341, 


1923. 


A. SANHOURI, Le Califat. Son évoltion vers une société as) 
ges Nations Orientales. Paris. 1926. 


(15) خطاب أول مارس ١1755‏ الذى ألقاه مصطفى كمال أمام الجمعية الوطنية 
التركية » يوجد النص في Bernard LEWIS. The Emergence of‏ 
Modern Turkey, Op.cit. p.258 — 259‏ 


Ali ABDURRAZIK, op. cit, Revue d'Etudes lslamiques. (ys) 
T. VIII., pp. 390 — 391 . 


Ali ABDURRAZIK. op.cit, Revue d'Etudes Islamique. (y) 
1934. p. 221 . 


pp. 221 — 222. - نفس المصدر السابق‎ O9 


J. F. LEGRAIN. op. cit. p. 87 . 09 


٠١ (o‏ دن الواضح أن هذا الدين فد سعى ني كل مكان توطد فيه الى خنق كل 
لعلوم وسخر من أجل ذلك الاستبدادية à > ias gmi l‏ 


Le Journal des Débats, 1883. 


e»‏ لا يبدو أن رضا كان يعرف في سنة 337 بالمضمون الحدد لرد الافغانى 
ك لت ن ابع معد ميد وت اميد tal ca Gu‏ 
D d‏ العربية ٠‏ أما عبد الرازق » فلم يسه الا ان 
ebd e‏ 240 حتى قبل العاصفة التى أثارها نشر كتابه 


2993 -— 


ن الاصوليين الجاملين ولد 7 
من الاصوليين الجاهلين والمتعصبين ٠‏ الذين سيحدثون تر | ىء 
الضرر الى حد سيجعلك تندم طوال حياتك آنك جسن د 


Shaul RAKHASH, lran and the Islamic Revolution” 
au! , 
London.1986.p. p.75 et s. 


رمم يوجد تحرج في المكانة بين المجتهدين » فعلى القمة يوجد مراجع التقليد 
الذين يمكنهم وحدهم تولى قيادة مؤسسات ولاية الفقيه ' والحقيقة أن 
الاعتبارات السياسية تتدخل كثيرا في الحلول الوسط التى تحكم 
الاختيارات التى يتم الوصول اليها في اطار ولاية الفقيه كما هو الحال في 
العلاقات بين الاغلبية البرلانية / ورئيس الحكومة ٠‏ انظر : 1 
Shahrough AKHAVI "Elite Factionalism in the Islamic‏ 
Republic of Iran.". The Middle East Journal, vol. 41, no.‏ 

2. Spring 1987, pp. 181 — 202. 


cibi s ss oss ly (5‏ الكهنوتية التاريخية التى تشرت في فرنسا حول 
المواد السبع عشر في اعلان AVAA‏ أو التعليق الدهش القانونى شيه 
التقديسى الذى أحاط به اللذعب الامريكى سلطة ٠‏ الرقابة القضائية » 
التى تمارسها محكمته العليا 
The Constitution, the Courts and‏ 
University Press, New Haven. 1982.‏ 


Michael J. PERRY, 
Human Rights, Yale 


(Yo)‏ لقد أدخل الاسلام « كدين للدولة , فى ماب يحمل عنوانا غير تقليدى 
٠‏ ذلك فان ت 

وهو م أحكام عامة ( المادة ١-١55‏ ) * وعلى العكس من كلك + 
السئوليات السياسية لا يوتبط بأى شرط dr‏ ر زل ن٠‏ 


, لا وتولى الوزارة غير الصريين ؟ ١‏ 





عى ذات مغزى كبير في هذا الصدد 

Henri LAOUST, op. cit, p, 180 — 181. (9 

pear EO TENURE 00‏ 
في الوقت ٠ ng‏ انظر على سبيل الال من ۹۷۹ الى ۱۹۸۲ 
العالمية والاسلام لحقوق بان AüMERAS VM.‏ 
والتعليقات عليها في : 


l'homme”, in Eimmanule 


Le Concept des droits de 


C-— ^ 


is يعنى ذلك في ظروف‎ UIS] us (GA20ust, pp, 45 .50.) à) 
2 المشرينات حدا من هذا الواجب أو الزاما به ؟‎ 
الامام عى طلب المشورة ( شورى » مشاورة ) في المسائا‎ bad y uy y (ny 
P sa rii التى لا يوجد بشأنها نص في القرآن أو السنة أو اجماع أو‎ 
من الجتهدين » خصوصا عندما تتعلق هذه الامور ذات الطبيعة السياسية‎ 
ويقع عليه نفس الواجب عندما يتعين‎ ٠ أو العسكرية بالصلحة العامة‎ 
ومكذر‎ ٠ عليه تطبيق النصوص التعلقة بالزمان والمكان الذى يعيش فيه‎ 
ad فلا يتمتع الامام اف الطلقة كما اعتقد البعض * على العكس‎ 
مقيد بالقرآن » والسئة » وتقليد الخلفاء الراشدين » وضرورة طلى‎ 
` * ه١ ص‎ ٠ الصدر السابق‎ ٠ المشورة‎ 


(۲۷) الصدر السابق » ص ٠‏ * 


(14) من سلطة الخليفة في المسائل السياسية والقضائية التى هى من بين 

uu‏ أنيغير من قرارات !لاجتهاد التى يتخذما بعد التشاور 
بق هح الطفاء من ديل أل للخل والمقد.: ,+ ذا لم يكن 

سيب الحل و وخصوصا اذا لم يكن هو 


(19) المصدر السابق , ص W‏ < 


v)‏ ر ا * لايعنى رضا بالمجتهد العلماء المسئولين 
ني رأيه بسبب شكليتهم وجمود أحكامهم عن تدعور علم القانون الاسلامى 
وهم من ثم غير قادرين على تحقيق الاجتهاد ٠‏ 


i e thinks (yY)‏ يي 
Ernest GELLNER "Inside Khomeini's ed ١‏ 
like a magstic but acts like a lawyer" The Ne‏ 
June 18,1984 pp.27 — 33.‏ 


5 j بار‎ ) 9 

ولاو عن مشروع الدساتير المنشور في یونیو ۱۹۷۹ 
و یرک وای de irre cd stg cda Ui‏ 
الجمعية للتار Jo ٠‏ الدين » الذين كانت لهم اغلبية كبيرة في 
وربما کان ذلك بدا: والتی أصر عليها واضعو مشروع الدستور الاولى 
الديمقراطية m n ٠‏ على اتمام مسيرة الثورة وفنا للطقوس 
٠ ini il ges La ea‏ والذى كان أكثر واقعية » بنى 
0 نهم سينتخبون في هذه الجمعية ؟ Vos‏ 





- ۳ے 


على الرضا العام للشعب » وعى فكرة مونقة يجب تطبيقها 


e‏ دائما بسكل 

A. SANHOURY. 0p. cit., pp. 257 — 288. 
Tbid., p. 7. 7 
Ibid., " 


(0Y)‏ لقد أتيح لليون ديجوى ؛ الذى أشر اليه السنهورى باقتتضاب 
الفرصة للافصاح عن انتقاده المعروف $ )25 (p.17, note‏ فرنسا 
لمبادىء السيادة الوطنية والشعبية وأن يوصى المصريين باتباع 
اسلوب الرقابة على دستورية Gal ill‏ * ومما يثير الدهشة فضلا عن ذلك 
أن اعداد مسودة لائحة كلية الحقوق في سنة ۱۹۲۷ قد عهد به الى عميد 
يوردو وليس الى ادوار لامبير الشرف على رسالة السنهورى والذى كان 
قبل ذلك مديرا للدرسة القانون اللكية ٠‏ وصحيح أن رسائل القانون 
الاجتماعى التى يشرف عليها ليون ديجوى تتلاءم بدرجة أكبر مع الواقف 


المعادية للديمقراطية التى كانت تتخذها الاسرة اللكية في مصر في ذلك 

٠ الوقت‎ 

Léon DUGUIT. Lecons de droit général, Paris. 1926, p.148 
ets. 


^ SANHOURY, à Propos du Panislamisme, op. cit. p. 511, (ov; 


(05) بالنسبة للتفاصيل انظر 
SANHOURY pp. 569 — sms .‏ 
E PP. 569 — 577 : Les grandes d'un programme‏ 
Tbid., p. 578,‏ 
)99( 
a‏ راطورية مفهوم 
s (979‏ يتخال القواعد النطيقة على وضع غير اك iu ren g Gd‏ 
غريب على القاتون الحديث ٠‏ فالجنسية في أل ٠‏ . ,رز كان يمكن 
emn un‏ اطنا بحق ‏ داد 
وبنتج عن عذا المفهوم أن غير السلم ue‏ يياوى الواحد منها الاخرق 
sc] ual ots. uus‏ قي r , ٠ OUS rae‏ : القت الحاضر '' 
y xu os du 27 1‏ 
بشدة ؛ فانه لا يمكن في رأينا أن tuya‏ 
ان تطور القانون المسلم في هذا الاتجاء عو ا A.SANHO‏ 
E OP. Cit. y, 134 cU‏ 








- ۲ 


HIIRSCH. Islam et droits de l'homme, Receuil de textes, 
Libcairie des libertós, Paris 1984, p. 1984, D. 194 — 207, 


CEDEJ, no. 18, 20 semestin 1985. 

حفوق الانسان ٠‏ وقد اقترح جان كلود فاتا اشكالية اجمالية في 
Jj. C. VATIN L'Universel et les Pariculiers. Remarques à‏ 
propos des droil de I'homme dans le monde islamique.‏ 
pp. 155 — 187.‏ 


Jean LECA "L'Hypothése totalitarie dans le monde, les 
pays arabes musulmans" in G. HERMET. Le totalitari. 
smedu concepts aux incarnations. Economica. 1984, 


A. SANHOURY,, op. cit., p. 560. روم‎ 
Ibid., note 5. p. 544. (£*) 
Ibid., p. 543. (9 
A. SANHOURY op. cit., p. 38 — 49. (Y) 
Ibid., p. 556. Y) 


٠ )55(‏ وأيا كان احكامه ( دحض فكر الخوارج ) الا أن ذلك لم يمنع مؤلفا 
معاصرا من العودة الى مذهب الخوارج » وتشييده على حجج جديدة 


تدعش بجدتها » ولكن يحيط الشك بأسسها » نفس المصدر .37 p.‏ 
A. SANHOURY, p. 20 — 21. 59‏ 


i UNITE غير‎ V) 
المحرر‎ ٠ د موجودة لا في النص ولا في الهامنتش‎ 


GN 
A. SANHOURY, op. cit. p. 19 . 


t 5 نظا‎ ots axo (S 
ن نظام الحكم في ظل الخلفاء الراشدين الاربع . اذا ما اس تخدمنا‎ 

مصطحات القانون العام الحون. i E‏ 
واحدة وهى أن | ؛ Du P‏ جمهرريا وديمقراطيا مع خصوص * 
cs pal‏ ا ار الخليفة ينتخب لدى حياته ٠٠‏ وقد اتد 
التى يعتمد ممارسها ليس على انوة FEN,‏ . وانما 








is Pg 
الزولات السبع التى جاءت في كتاب على عبد الرازق : الاسلام وأ‎ 
ازق : الاسلام وأصول الحكم‎ ٠ ,التي أدانها مجلس العلماء الاعلى‎ 


لقد ذكرنا أن مجلس العلماء الاعلى في القاعرة أدان كتاب التي ءا 
v 1 :‏ 7 ¢ 
لى عبد الرازق ٠‏ وهذه هى المقولات السبع التى جرمها هذا الجلس 


٠‏ ان القانون الدينى الاسلامى ‏ الشرعية ‏ هو تشريع روحى . لا برتبط 
بالحكم وبخلو من أى سلطة تنفيذية زمنية ' 
؟- أنه من الممكن أن يكون جهاد الرسول قد استهدف غاية سباسية 


ليست دينية » أنه لم مكن مدقوعا على الاطلاق بنشر العقبدة * 
ولد دی + و عر جي 


y‏ أن تنظيم السلطة التى كانت قائمة في وقت النبى يبدء غامضا ٠‏ ر 
مضطربا » غير صحيح أو غير كامل * 
٤‏ - أن لمهم بالنسبة للنبى كان وسالته الدينية » بعيدا عن الحكم وق 
لطة تنفيذية 5 
ة حو[ وجود امأم و ox‏ 
ه - لم يكن هناك اجماع بين الصحابة حول ضرورة جد | واا 
ذلك » ووجود ممثل للامة يدير شئونها الدينية والسياسية 


1- أن منصب القاضى ليس وظيفة دينية ' 


A SS ی‎ 

f i i‏ انا انر اشدین من بعده و 
#ادت أن الحكومة كحكانى بعر الفا اد ين 

5-8 ٠ دينية‎ 

Vol LIX. p 303 ترجمها‎ ECC السياسة . ؛ سبتمبر‎ ( 

C Eus. 5 

وقد طرح الؤلف الملاحظ ى التالة بالنسبه لهد 

Sails i‏ لخ ساره 

4 3 ul 

S uei iss 

us s له مباشر‎ SAN] sus 
7 MÀS y s al القانون الاسلامي‎ cob y N 


الانسانية او عثلانية ٠‏ لإنه Sa u,‏ 
الزائلة فى * كون MN‏ 


د 0- 


في الاستنتاجات الخاصة لنفس المؤلف * 

"Le droit musulman comme élémeut de refoute du codo 
civil égyptien. Introduction à I'étuge du droit comparé” 
Recevil d'études en l'honneur Edouard Lambert, T. II. 


sirey, 1938, p. 621 et s .‏ 
وعلى الرغم من أن السنهورى لم يكن سبيها بالعلاقة بلاكستون في مصر 


كما صوره بعض الحللين » الا أنه قام بمجهود رائد في تعديل القانون 
المحنى sral‏ استمر من مارس ١9177‏ حتى أكتوبر ١151‏ * وقد قدر 
السنهورى نفسة أهمية هذا العمل بعد ذلك بعشرين عام » ووصفه بأنه 
يمثل ثتافة متمدنة غربية وليس ثقافة قانونية اسلامية » اقتبست ذلك 
Enid HILL. Al-Sanhuri and Islamic Law. Cairo, Papersin‏ 

Social Sciences vol. 10. 1 Spring 1987. p. 73. 





(oV) 


سادسا : 
فى هجرة الع الة العربيية 
الآثار الاجتماعية السياسية لعودة العمالة المصرية 
من الاقطار النفطية 


دء جلال عبد dlll‏ معوض 


الآثار السياسية لهجرة أبناء المغرب العريى الى فرنسا 


ريمى لوفو 


الاجيال الجديدة المنبثقة من الهجرة المغربية وهويتها السياسية 


ايف جونزاليس كيخانو 
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c d‏ فعا ني تام برت حي ا رحد نه لد اين 
cii MR.‏ 45 - 1 

إلى بعض الدمار وذلك « لتسهيل اعاد بناء » وأن » ضرورى للخسير ني 

بعض الحالات » * 

tom 

: 

5 “j eos v 

الناشئة » وعدم وجود دواوين » وقضاة » وولاة 





انه قد اكد باختصار على البساطة الشديدة التى تميزت بها الاجهزة 


e‏ أكد أنه لاحظ فقط أن السلطان الصاعد يمارس ليس عن طريق القهر 
الخارجى » كما يفعل ذلك الحكام » ولكن عن طريق الايمان بالدعوة ورسالتها ٠‏ 


o‏ أكد على قناعته بالجزء الاول من هذه المقولة الخامسة c‏ أما فيما يتعلق 
بالجزء الثانى » فقد بين أن المقصود بلفظ « ممثل » هو « خليفة » » وقد نفى 
كونه من أنصار الحكم الجمهورى أو أنه يعادى الملكية الدستورية المعمول بها في 
ذلك الوقت في مصر j ٠‏ 


- أكد قناعته بالمقولة السادسة » وأعلن أن منصب القاضى هو استمرار 
لنصب الحكم في العصر الجاهلى » وعلى النقيض من اين خلحون » فانه لا يرى 
فلك النصب نابعا من الامامة » ويزعم أن منصب القاضى ؛ وفقا لابن حنبل 
ليس فرصة كفاية * 


- نظرا لأن الوحى والرسالة اللذين اقتصر على النبى وحده توقف 
tga‏ بموته » فقد كان رأى الشيخ على عبد الرازق » أن حكومة الخلفاء 
اراشدين » لم تكن محايدة تجاه الدين أو علمانية » ولكنها لم تكن من ناحية 
rae‏ ' بمعنى أن الله هو الذى قررها أو أنها ثيوقراطية أو 
(RMM, LIX) pp. 304 — 305). pannen‏ وقد فصل 
SE P‏ السياسة في ١7‏ أغسطس ٠ ١6950‏ وقد وردت حيثيات 
ed‏ الجلس في نفس الجريدة في ٤‏ سبتمبر ٠ ٠۹٠١‏ 
A. SANHOURY Le Califat, Son évolution vers une S‏ 
des Nations Orientales. Paris, 1926. pp. 48 — $9008 77‏ 
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MAR Al عدد‎ ) d se pe ~y 
Layi ی هذه‎ dod 7 :)معن اجمالى العمال‎ /A^j Y) 
` « ()deie والبالغ عددهم (155ر؟ ) مليون‎ 


قدرت دراسة « ده ابراهیم سعد الدین ) و ( ده محمود 
عبد الفضيل » عدد العمال re‏ النفطية فوعام 
۰ بحوالی ( هر 7 ) ألف عامل يشكلون 
من اجمالى العمال العر M"‏ 
Yuste to»)‏ ( مليون (it‏ * ^( ذلك قدر ت در سه 
Jual! E N |‏ 


الاقطار النفطية عام ٠۹۸۰‏ بنصف مليون عامل AE‏ 





um , الوأفدين فى هذه الاقطار‎ c 


4 قدرت ادارة الهجرة بوزارة الخارجية [أصرية عدد العمل اللصريين 


فى الاقطار العرمية النفطية فی عام ۱۹۸۳ بحوالى ( ١٠9ر۷۷۷٠‏ ا 





مليون عامل منهم ( ه؟ر! ) مليون عامل ق العراق و( Oe:‏ 
عامل فى السعودية و ( )©:٠‏ ألف عامل ف ٠ a‏ بى 
T‏ عامل فى الكويت و ( ٠٠١‏ ) ألف عامل ف الامارات و Sir)‏ 
عامل فى الجزائر و ( ۲۵ ) آلف عامل ف ٠. ss‏ ) آلاف عامل فی 
ف البحرين(”) ٠‏ 
واذا ما قيلنا هذا التقدير الرسمى das" sul PT‏ : 3 
الاقطار النقطية » أى حوالى ( هر ) مليون عام رآ نو عو 
4 فى الاعتبا عتبار 2 الطببعة FR‏ بة » للهجرة العمالية بمعنى cda‏ 
M‏ العمال أو بعضهم فان آخر من الدريت Nona‏ — 
الافراد الذين يقو وم مؤلاء اهاحر رون ياعالتهسم 
الموضوع على MU saill‏ 


الآثار الاجتماعية السياسية لعودة العمالة المصرية 
من الاقطار النفطية 

دء جلال عبد الله معوض * 

- د T á‏ 
نتيجة لعوامل اجتماعية ‏ اقتصادية مرتبطة بمشكلة الت 

السكانى فى مصر وبرغبة العديد من المصريين فى الحصول على فرص عمل 
مجزية وبنتائج سياسة الانفتاح الاقتصادى التى تبنتها القيادة المصرية 
منذ عام 4 » فضلا عن زيادة طلب الاقطار العربية النفطية عار 
الايدى العاملة من أجل تنفيذ يرامجها الانمائية الطموحة التى P‏ 
تنفيذها منذ ارتفاع أسعار النفط نی ۷۳ 190705 + أخذت مصر فى ا 
أعداد متزايدة من العمال الى هذه الاقطار النفطية ؛ ويمرور الو " 
اشح مض osi‏ عربية مصدر للعمالة ذات الدرجات والمستويات 
التنوعة من حيث المهارة والتعليم الى هذه الاقطار l ٠٠‏ 


| ورغم أنه لا توجد احصاء Mini‏ عن جم المجزة التعالية pal‏ 
الى الاقطار النفطية ؛ الا أنه يمكن الاشارة الى بعض i «i asi‏ 
برات ‏ من 


بين التقديرات العديدة المت 5006 s‏ 
الى الاقطار Lind‏ حة ‏ التى تؤكد تفوق مصر فى تصدير العمالة 


e 
قدرت دراسة « سرا‎ 
Sooknat Co 


( وبيركس 6 irks‏ 
Bi‏ « ومتكلير ع i ! Sinclair‏ 
المصريين فى الاقطار العربية « Sin‏ عدد العمال 


xas]l 
6» ج الدين » و ۵ سوكنات‎ 


dale eil ( vov )‏ .1 النفطية فى عام ayo‏ بحوالی 
ME‏ ی بنسبة ( 4ار / ) من | العمال 

رب ردن ل E‏ ') من اجمالى 
امد() غ عددهم ( ۱۹ء ر۱ ) مليون 


— 
(“ا) مدرس * كلبة الازت 
e‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ٠‏ حا "T‏ 
امعة »3 


Nm 


انخفضس نصيب أدنى ( *5./ ) ومن سكان مصر دخلا من ( ارم ) الى 
gelo (Ju eti eB Vit tnl ball c Cy‏ 
دخلا من ) (f was‏ الى ) [NY‏ ( من الدخل القومی() . والواقع أنه 
من قبيل التبسط المخل للامور اعادة هذا التفاوت الاجتماعى الى عملي 
الهجرة العمالية وحدها » لأن هناك عوامل أخرى تدعم هذا التفاوت منذ 
منتصف السبعينات ؛ وهذه العوامل ‏ شأنها فى ذلك شأن الآثار السلبية 
الهجرة العمالية على توزيع daal‏ ترقبط ارتباطا وثيقا بتبنى سياسة 
الانفتاح الاقتصادى منذ عام ۷ e‏ 


ويمكن توضيح هذه الآثار السلبية لهجرة العمالة فى توزيع الدخل فى 
مصر » من خلال الاثسارة الىعمليتين ترتبطان بهذه الهجرة :- 


)3( الفروق الدخلية الكبيرة بين العمال المصربين « المحظوظين » ى 
الاقطار العربية النفطية وبين رفاقهم « التعساء © الذين يملكون 
تفس مستوى المهارة ويعملون داخل مصرء بالنظر الى أن on‏ 
المرتفعة فى الاقطار النفطية لا ترتبط كثيرا بالانتاجية اد 
بمستوى الاداء مقارتة بمصر ٠‏ وعلى سبيل الشال cm‏ 
الادارى المصرى العامل فى السعودية أن يدخر فى ثلاث ملو 
ما كان يقتضى منه ثلاثين عاما اذا ما ظل فى عمله بمصر() ٠٠‏ 

ن للاستاذ الجامعى المصرى خلال سنو i‏ 

i id‏ ا الامار ات أن بحصل على راقب يتجوز 

يه أو الذويث او SY‏ هلال ثلاثين 

ثلائة أمثال الراتب الذى يتقاضاه 4 7 0 
عاما() ٠‏ 


إت اعارته t‏ 


hall a 
~ ۽ عن هجره‎ 


E 


التقص فى بعض تقطاعات الس ر ر يرال يؤدى الى 
من العمال المصريين الى الخ بيع يلات الحم 
ارتفاع أجور العمال الهرة الباق د دع 

Ui; l2 | 5‏ ` 
منذ عام هپ٩‏ . فى اطار سياسة الا d ws. C‏ 


0ل 
أن التضخم الذى زاد ول 5d eges‏ 


» بلاحظ 


0%- 
eos id‏ الاجتماعية لهجرة العمالة الصرية وعودتها 
ولا  :‏ الآثار الاج 


تقسم الآثار الاجتماعية لهجرة وعودة ‏ العمالة المصرية الى 
الاقطار النفطية بالتعقيد ٠‏ ان نتائج الهجرة بالنسبة للفرد ؛ تبدو ايجابية 
بوجه عام من حيث أن الهجرة تتيح للفرد فرصة حل مشكلاته المالية 
اللحة ٠‏ ومع ذلك فان الآثار الاجتماعية لهجرة العمالة بالنسبة للمجت 
المصرى ككل تتسم بالسلبية سواء فى الاجل القريب أو الاجل البعيد ٠‏ 

ويمكن توضيح ذلك من خلال تحليل آثار الهجرة واحتمالات العودة 
على توزيع الدخل وأخلاقيات العمل وأنماط الاستهلاك وبناء هيكل الاسرة 
والسلطة فيها والتحضر والسلوك الدينى ٠‏ 


١‏ هجرة وعودة العمالة المصرية وتوزيع الدخل فى حصر 


لاشك أن هجرة العمالة من مصر الى الاقطار العربية النفطية تساهم 
فى تطوير مستوى معيشة نسية كبيرة من سكان مصر » قاذا Lha‏ التقدير 
« المتواضع » لعدد المصريين العاملين فى الاقطار النفطية فى عام ٠۹۸۰‏ 
بنحو ( در ) ألف عامل طبقا لدراسة « ده ابراهيم سعد الدين 
aps‏ عد الفضيل » سالفة الذكر وبافتراض أن كل اعمل من هؤلاء 
عضو فى آسرة يبلغ متوسط عدد أفرادها خمسة أفراد » فان عملبة الهجرة 
E‏ على ( هر6"ارس ) مليون نسمة + ويصرف النخار عن 
el ka‏ الماجرين ومن يقومون باعالتهم » فان هناك أفراد آخرين 
يدون ماديا من المهاجرين سواء فى سكل مساعدات مالية آو هدايا يتم 


تقديمها فى اطار نظام » zd alle‏ 3 
ف امار نظام « علاقات القرابة الممتدة » الذى لا يزال سائدا ف 
المجتمع المصرى ٠‏ یه یز 


] رغم ذلك فان عملية الهجرة 
d‏ مصر » وتؤدى الى تفاقم التتفا 
الممرى * وعندما ينظر المرء | 
قدرا كبيرا من التفاوت » 


والعودة لها آثار سلبية فى توزيع الدخل 

i‏ اوت الاجتماعى ‏ الاقتصادى ف المجتمع 

ی صورة توزیع الدخل فی محر . فانه پلمس 

وعلى سديل المثال بين عام MA. ٠‏ 
بين عامى ١95٠‏ و 


_ 0۷ = 


التى كانت عليها قبل الهجرة » لأن مصر تواجه ضغوطا :د 
La‏ كسمة أساسية ونتيجة طبيعية لسيأسة الانفقاح " خمیه سوی 

. Ln 

حتى اذ ! عاد معظم عمال البناء ؛ فسيظل هناك نقصا Jd‏ 4 

e Ta ا البناء نتيجة تزايد الخسغوط عا على الاسكان‎ d 
adia ال ذلك فان معظم | اعمال العائدين قد يفضلون البقاء فى‎ Layu, 
بطالة عن العمل بأجور أدنى من تلك التى‎ 
٠ النفطية(")‎ 





اعتادوا عليها فى الاقطار 


y‏ هجرة وعودة العمالة الإصرية وأخلاقيات العمل فى همر 


تآتى فى مقدمة ة الآثار الاجتماعية المدمرة لهجرة العمالة المصرية 
وعودتها » قضية انهيار أخلاقيات العمل وقيمة العمل النتج بين معظم 
المصريين سواء من ن العاملين فی الاقطار النفطية اأ وفى مصر تفسها ٠‏ 
ونشير فى هذا الصدد الى النقاط الثلاث التالية("") : 


Sur معدلات التباين الضخمة فى الاجور بين مصر والاقعار‎ o (i) 
Sa النفطة » قد أدت الى تدهور تدريجى فی مستوى‎ 
هذا عندم يقي‎ Laas Mai ii à المصريين العاملين‎ 


مؤلاء اتا وظاكف 2x cl‏ من مستوى اهار 


AL OL 


[M‏ مادامت تدر عليهم وخولا آکیر بشي 


يتقاضونه à‏ مصر S‏ 
مهارة العمال المصريين 
الاحوال بتوقفون عن 
الموكل الى العامل المصرى 
فانه سرعان ما يكتشف أن 
بالضعف والمحدودية الى 


ى ذلك فى الاجل البعيد ى ر“ 











التعلم و التطور 


ال امد مم عستو 





Saala asii lag cus al 
الاسائذة ؛ نانهم د‎ 





ل كلاة - 


paur ye الفترة‎ A (YA ( الى‎ ٠۹۷۳ — so i ul 
ثر تأثيرا بالعا فى اغلبية المصريين وخاصة من موظفى الحكومة‎ in 
das وعلى‎ ٠ والقطاع العام أصحاب الدخول الثابتة المحدودة‎ 
المثال أدت الطفرة النفطية فى ۷۳ 15974 الى زيادة طلى‎ 
gà las » الاقطار العربية النفطية على عمال البناء المصريين‎ 
كان‎ ١05 نقصا حادا فى هذا القطاع فى مصر » حتى أنه فى عام‎ 
من عمال البناء المصريين يعملون فى هذه الاقطار‎ ) /5١( 
النفطية("') وآدى هذا النقص ف العمالة بقطاع البناء فى مصر‎ 
متوسط أجر‎ alj الى زيادة الاجور الحقيقية لعمال البناء » حيث‎ 
الى‎ avy العامل فى هذا القطاع من ( ۱۹۲ ) جنیها فی عام‎ 
فى عام ۱۹۷4 و آ ۳ر۳۲۸ ) جنیها ف عام‎ leis ) ۲ر۲۳۳‎ ( 
و ( ۷ر٥٤۳ ) جنیها ف عام ۱۹۷۸ » أى زادت الاجور فی‎ ۷ 
واذا‎ ٠ ۱۹۷۸ بين على 1910/4 و‎ ) jov) S هذا القطاع‎ 
آلف‎ ۳۰۰ ) ghall كانت هذه الزيلدة أفادت العاملين بهذا‎ 
عامل ) » الا أنها لم تفد ( ٣ر۴ ) مليون موظف بالحكومة‎ 
لتى يعولوتها ( 5 ملايين قرد ) » وكان‎ ll Ml. والقطاع العام‎ 
dens vis — ver Oe متوسط دخل الفرد فى مصر يتراوح‎ 
هؤلاء الموظفين خلال نفس‎ jos ولم تزد‎ ٤ منتصف السبعيات‎ 
الفترة ( 4/ا  ۱۹۷۸ ) سوی بنسبة ( ۸ر۱۹/ ) آی آقل دن‎ 
e (VL Jke نصف نسبة الزيادة فى أجور‎ 


وهنا يثور التساؤل : ما الاثر الذى ستفرزه عودة العمال المصريين 
نتيجة انخفاض أسعار النفط وتناقص طلب الاقطار العربية النفطية 
على العمالة الوافدة ‏ على توزيع الدخل فى مصر ؟ 

هنا يمكن القول أنه من الناحية النلرية ستؤدى عودة مؤلاء العماك 
الى مصر الى انخفاض ملحوظ فى أجورهم نقيجة الز زيادة فى عرش الح 
وخاصة فى فثات العمالة الماهرة وشبه الماهرة مثل العمالة بقطاع البناء * 
ومع ذلك لا نتوقع حدوث انخفاض فى أجور هؤلاء العمال الى اتويات 


ovo — 


ر ج )ويطرا على اتجاهات المصريين نحو العمل أثر آخر مدمر : ويتعق 
ا peines Lek‏ فى حالة انتظار دورهم كى يحصلو 
على 2 اعارة » اذا كانوا من موظفى الحكومة أو على « عقد )» 
يبعث به قريب أو صديق أو وكيل أعمال أو كفيل ٠‏ ويما اأ 
مجرد < الذهاب الى هناك » لا يتوقف على أى شى» استثنائى 
من ناحية آداء العمل فى مصر : فان أداء العمل نفسه ينخفف, 
gis dioi‏ هذه de‏ ويي لقان آم نط رون 
اعارة أو عقدا ؛ أو يستعدون للرحيل ؛ أو ينديون حلهم 
فيعيشون فى حالة من الاكتئاب والتعاسة ٠‏ وفى كل هذه الحالات 
النفسية أو الذهنية يصبح أداء العمل بحد ذاته أمرا هامثيا ف 
مصر » تماما كما هو الحال بالنسبة لاقرانيم من الحظوفي 
ME‏ آصبحوا « هناك Tst‏ الاختلاف الوحيد متمثلا فى 
ارتباط هامشية العمل sla d‏ اللصريين العاملين فى Y‏ 
النفطية بجمع امال والاستهلاك الترق » بينما هامشية الع 
alf ila d‏ الباقين فى مصر يصاحبها البؤس والحرمان 


EE‏ ونی را ل السات 
الاقطار النقطية فى ظل انخفاض أبداد "2 Lus auo,‏ 
الوافدة ‏ على أخلاقيات العدل فى هدم “ا , , 
من موظفى الحكومة والقطاع العام سمي ووو خا 
أخلاقيات العمل والانجاز ف مصر P Opis c ilas P‏ 
وأموالهم التى اكتسبوها من عملهم * vU‏ 
انخفاض الروات والاجور فى مصر * 


و تلاك افرط 
ia mt‏ وعودة العمالة الممرية والاستع 


| ا 
hahai‏ 


Acele liL ii 
: 4 Lail 3 


5 العمالة إل الاقطار الح Lado, C0.‏ 
تمثل هجرة العمالة المصريه e‏ ا إيه_جهلاك فى مصر > TO‏ 
هاما من عوامل انتشار SAN alk‏ زه الاقطا اة تنتقل عن 


الانفاق الاستهلاكى ال ائدة بين مواطنى 


— OVE a 


اعات فى الاسبوع » أى أقل بكثير مما كانوا يقومون به فى مم 
(xh‏ فى مقابل عشرة أمثال الراتب الذى كانوا يتقاضونه 3 
مصر » ومن هنا نجد بعض هؤلاء الاساتذة ممن كانوا غزيرى 
الانتاج فى مصر لم ينشروا سوى النزر اليسير من الانقا 
has LUI‏ سنوات اعارتهم d sli e‏ الكويت "و 
السعودية ٠‏ 


(ب) ويصرف النظر عن مستوى المهارة المطلوية » نجد أثرا مدمرا قد 


jal‏ باتجاهات المصريين نحو العمل ٠‏ ان الاعتقاد الذى كان 
سائدا فى مصر حتى منقصف السبعينات بأن « من جد وجد » 
وآن « الجد والاجتهاد فى العمل والاحساس بالانجاز والنجاح 
هى الوسائل اللازمة للنجاح المهنى والمالى » ؛ لم يعد هذا 
الاعتقاد يجد ما يدعمه منحقائق عملية فى مصرعحيث أضحى 
العديد من المصريين يؤمنون بآن السبيل الوحيد للنجاح هو 
الحصول على اعارة أو عقد للعمل فى الاقطار العربية النفطية 
حيث يمكن للمرء أن يجنى ثروة هائلة فى فترة قصيرة ٠‏ ولذلك 
نادرا ما نسمع مهاجرا! عائدا يصف عمله الذى كان Sah‏ 
بتفاصيله المهنية » أو يعطى انطباعا لسامعيه عن مدى استمتاعه 
بما كان يعمله فى يلد الهجرة : وانما برد حديثه عن « العمل »6 
ف سياق التنافس على تجديد العقد آو الحصول على عقد جديد 
لصديق أو صراع مى جماعات قطرية أخرى للحصول على رضا 
الرئيس أو صاحب العمل أو للتخلص من بعفهم البعض ف 
البلد المضيف ٠‏ وباختصار قان مجرد أن تكون هناك ( أى ف 
الاقطار النفطية ) معناه النجاح بحد أدنى من الجهد والعمل 
D:‏ يعنى فقط جمع امال ؛ والمال يعنى الاستهلاك لشراء 
dedo 5‏ لا يستطبع الآخرون ‏ آى المصريون انعاملون 
do‏ مصر ل الحصول عليها بأجورهم المحدودة ٠‏ 


-^W - 


sial y‏ الجامعات » » أن نمط الادخار والاستهلاك بين أفراد الممنة حاء 
على RS ( 4 ) ONDE‏ ارتب المكتسب فى الخارج يقم ادخاره 
.ه/ ) من المرتب يتم انفاقه ف البلد الصيف وعلى شراء 
._تهلاكية ( مناصفة تقربيا ) » السلع الاستهلاكية التى يحوزها افراد 
العينة تتمثل أساسا فى ثياب مستوردة وملايس جاهزة وسيارة ثانية 
وجهاز تليفزيون ملون وأدوات منزلية وسجاجيد وفسالات وثلاجات 
وغيرها من الاجهزة ٠‏ وكشفت هذه الدراسة ؛ فيما يتعلق بتخصيص 
gis‏ للادخار » عن أن أكثر من نصف أفراد العينة ( 55./ ) يعمدون الى 
شراء « فيلا » أو شقة جديدة » بينما تتجه النسبة الباقية الى وضع 
آموالها فى شكل ودائع ادخارية بالاجل أو الاستثمار فى مشروعات تدر 
(MUK Lasse‏ ه وأشارت دراسة أخرى « لعمرو ومحيى الدين » بعنوان 
و الهجرة الخارجية للعمالة المصرية » » الى أنه بسؤال voe nS‏ 
البناء المصريين المماجرين فى أقطار النفط عن كيفية T pesa‏ تهم 
وأموالهم lise ed ( N^ ) ett c‏ الى eee SR‏ 
السلع التى يفضلون شرائها جاءت السلع المعمرة فى مقد 


السلم() ٠‏ 
. ف الاقطار النغطية الغنية يتمتعون 
والقضية هنا أن المصربين العاطين ف ez,‏ نيا iral‏ 
تورات hta‏ عالية للثاية وبأتماط استهلاكية شد noL‏ 
بمستويات so a ea‏ مصر ولا يحظون بنفس 


oed‏ ا 


ITA RE ILL 


مستوى الدخل أو الادخار الناجم عن 


ر ذلوا نفس 5 8 
شسعور 'الشوق الشديد الى أن يحظو .. العاملين فى القارج » دعن © 2 


szl t a ى ال تمت فاقهم من‎ j 
yx IE! on فى الاسراف التى يتمتع بها‎ 
ې | باتوی ننه تود ر‎ T O المصريين الذين‎ 


(Dei Mag OR Lap الجامعات ) ولا يستطيعون أن‎ 

الفور حافز قوى لكى يعاروا الى 2 t CARI‏ 

وحتى بالنسبة للعمال العائدين ...يب | رمارسونه والمرتبات "فى 
dete ea Lares o e oh‏ 

ما قبل الهجرة من حب 


- ۵۷ 


طريق المحاكاة الى المصريين العاملين فى هذه الاقطار التى تعرض فى 
محلاتها أحدث منتجات وسلع الاقطار الصناعية الغربية proa‘‏ 
« أثر المحاكاة » أيضا تنتقل هذه الانماط الى المجتمع المصرى ٠‏ 


ومن الملاحظ أن المصريين الذين لم يتسن لهم فى حياتهم أن يمتلكوا 
سلعا معمرة » مثلا الثلاجات والغسالات الكهربائية والتليفزيونات وغيرما 
عادة ما تكون هذه السلع والاجهزة هى أون ما يلجأون الى الحصول عليها 
اما من الاقطار النفطية التى يعملون فيها ثم يشحنونها الى مصر واما 
بشرائها من الاسواق الحرة القاكمة فى مصر نقسها والتى لا تبيع nu‏ 
السلعالا بالعملة الصعبة ٠‏ وبلاحظ أن المصريين الذين امتلكوا هذه | 
المعمرة قبل خروجهم من مصر » عادة مأ يتجه اختيارهم الى السيارات 
وأجهزة التليفزيون الملون ومكيفات الهواء وغيرها ٠‏ أما الحائزون على 
كل هذه الاجهزة والمعدات قبل مغادرة مصر ء فان تمط استهلاكهم عادة 
ما يرتفع الى مستوى أعلى سواء بالحصول على مجموعة ثانية من كل هذه 
الاجهزة ( مثل شسراء سيارتين ) أو بمحاولة الحصول على أجهزة أكثر 
تعقيدا كأجهزة « الفيديو » أو « الاستيريو » أو السجاد الثمين أو الملايس 
المستوردة باهظة الثمن ء٠ -Oel‏ 


ومن الجدیر بالذکر آنه ف الفترة ۱۹۷۷ ٠۹۸۰‏ زاد انفاق المصريين 
العاملين بالاقطار العربية النفطية على السلع الاستهلاكية المستوردة التى 
اثستروها من هذه الاقطار وشحنوها الى مصر ؛ من ( هرة١١‏ ) مليون 
دولار الى ) EYA‏ ( مليون se O) Na‏ وق عام اموا زاد هذا 
الانفاق الى ( فره/؛ ) مليون دولار » وى نفس العام استهدم 
(sre)‏ مليون دولار من مدخرات هؤلاء العمال d‏ استيراد السلع 
الاستعلاكية من خلال نظام « الاستيراد بدون تحويل عملة »(9) ٠‏ 


وثمة عدة دراسات حللت أنما 
وأكدت انتشار الاستهادك 


أكدت دراسة «دء 


ط انغاق العمال المصريين المهاجرين 
bailla JA!‏ بينهم ٠‏ وعلى سبيل المشال 
عمر محيى الدين . ده أحمد عمر » y ge‏ هجرة 


_ ۵۷۹ - 


هذه التطلعات المادية لا تتوافر لغالبية المصريين poue‏ 

لوحي اتحاي هذا لعل مو لمل ito ad‏ 
E‏ ا 
« السادات » و « الطبقة التجارية الجديدة » ا مكونة من الاثرياء 
الجدد فى عهد dol‏ فى التبشير iL ay! iL Il bou‏ 
القاكمة على المال والتجارة والاستهلاك الترنى » ولهذا 
احتشدت الاسواق d ialis ball‏ « القاهرة » 
و « بورسعید » بأنواع لا حصر لها من السلع الاستهاكية . 
وعبر عن هذا النموذج وزير التجارة آنذاك ( زكريا توفيق 
عبد الفتاح ) بقوله نی فبرآیر ۱۹۷٩‏ : « منذ عشرين عاما 
كانت القاهرة بتوافر فيها كل شىء ‏ وكانت مدينة الاذواق 
الراقية والموديلات الحديثة ؛ وكانت ملتقى الطبقات اللي 
الراقية » والآن أريد للقاهرة أن تكون مدينة مزدهرة lall‏ 
عامرة بكل شىء يمكن للمرء أن يجده فى العواصم التقدهة فى 


العالم 0(6) + 


(ب ) أن الدولة قامت « بتدليل » الصريين العاملين CREE ATO‏ 


uu b‏ )من 

عن القانون الذى كان يطلب منهم تحويل E: J‏ 
ال کی ایی ال مش ےا 
stade‏ ی ر کی 
وأعفتهم من دفع ٠‏ 0 ووو الحد من ظاعرة 
e‏ الدرلة باية محاولة جادة لحد هن : 


AT‏ تق اى الف سه 
خرى لم س "Mo y.‏ 
الاستهلاك افرط عن طريق عدد ‏ 
(mun,‏ : 

Laf‏ فى تبئى نظام 


La 
P MA as 
^ e, ogilill 


له » وسن 
« الاستییاد بد ر ےرا ۔ ان هذا ر چ 
0 م NM * S La.‏ کا 
jayo‏ يشان الواردات 3 Pl e iayy a‏ 
' |, المرى ل الاجنبى 
القطاع الخاص €" 


8 پا اغرط تبدی 
(+) أن تدعيم ilal‏ تلاك غر 


- VAL 


يحصلون عليها والائماط الاستهلاكية التى تعودوا عليها فى الاقطا, 
النفطية ‏ فعادة ما يصعب عليهم المعيشة على مرتباتهم المتواضعة فى ممم 
بعد سنوات الهجرة التى تعودوا فيها على نمط انفاق مسرف الى dd‏ 
كبير ٠‏ وى مثل هذه الحالة يبدا المهاجر العائد فى الاقتطاع من مدخرات. 
الى أن توشك على النفاذ » وعند هذه النقطة وأحيانا قبلا يتعين علي» 
الدخول فى نضال شاقمن أجل الحصول على اعارة أو عقد آخر(؟') , 


ويعبارة موجزة فان الاستهلاك الترفى المفرط ينتشر عبر « أثر 
المحاكاة » من أفراد الاقطار النفطية الغنية الى المصربين العاملين فى هذه 
الاقطار » وينتقل من هؤلاء الاخيرين الى قطاعات عريضة ف المجتمع 
المصرى » وهو كمجتمع فقير لا يمكنه أن يتحمل مغارم هذا النمط 
الاستهلاكى ء ومن هنا أضحت التطلعات المادية الاستهلاكية تفوق 
بكثير الامكانات التى بتيحها مستوى الدخل أعظم المصربين » الامر الذى 
يجعل من العثور على فرصة عمل فى أى قطر نفطى غنى حلم وأمنية كثير 
من المصريين من أجل الحصول على المال وما يمكن شراؤه من سلع 
استهلاكية ٠‏ 

وينبغى أن نؤكد أن تأثير هجرة وعودة العمالة المصرية فى انتشار نمط 
الاستهلاك المفرط فى مصر ؛ انما يحدث فى اطار اجتماعى ‏ سسياسى 
واقتصادى يتميز أساسا بتشجيع الدولة لهذا النمط الاس تهلاكى دون 
اهتمام يذكر بآثاره المدمرة من الناحية الاجتماعية ‏ الاقتصادية ٠‏ ويمكن 
الاشارة فى هذا الخصوص الى ما يلى : - 


)1( 0 المسئولين المصريين » وى — الرئيس « السادات » 
E‏ على تغذية التوقعات المادية للافراد ؛ فالنموذج الذى بش 
ب الرئيس ( السادات » الشعب المصرى لم يقتصر على سلوكه 
شخمى وأنماط الاستهلاك التى كان يتبمها : ولكنه تعدى ذلك 
y‏ ما كان يددده ف أكثر من مناسبة من « أنه بريد لكل مصرى 
أن يمتلك سيارة وفيلا » ٠‏ وبالنظر الى أن القدرة على تحقيق 


اس ماق ااج "eu Qu ied‏ 
زاد من ( لاركة ) ملبون دولار فى d‏ ۷ الى ( (av۴‏ 
iN] o dna s nad‏ ور 


.)0 
۽ _ هجرة وعودة العمالة ومشكلات الاسرة المصرية 


بين الآثار الغريبة لهجرة العمالة م! يمكن تسميته ( بتأنيث الاسرة 
bal‏ » » اذ يقدر أن حوالى نصف المصريين المتزوجين المهاجرير 
الاقطار العربية النفطية يتركون زوجاتهم وأولادهم فى As i a‏ 
على ذلك فى 'العادة تولى الزوجة بنفسها ادار GÀ uiii NS‏ 
كامل ؛ يما فى ذلك ترمية الاطفال فى أخطر سنوات نشأتهم و ncs‏ 
i‏ ن جیلا کاملا من الناشثین فی مصر ينمو الآن فى أسر وحيدة m‏ 
الوالد د الآخر لا يعدو أن يكون زائرأ يفد الى الاسرة بن 1 
ومن الصعوية بمكان القطع اذا كان ذلك الاثر 00 E Mes‏ 
لا يمكن قياس وتقدير الآثار البعيدة is uL‏ 
المرأة قد يشجعون ودرحبون بهد” kd fA‏ 
أكبر وفرصة اثبات الذات ء بينما يرى آخ ون ا d‏ 4 
تطور وتعبيرا عما يحدث عادة حتى مع دجوة a‏ 
المرآة باتت تتولى معظم عملية التنشئة ٠‏ 








. | الامر + وعى د 
وهناك لاهرة أخرى مرتبطة بهذ rebas‏ 
المصريات المهاجرات الى الاقطار 
النساء تضم ف المادة فكات مهنية و 
البيضاء وكذلك مديرات oo Cet‏ 


ate‏ اليد 
مشكلة فى هذا المدد اذا كانت 
السنذات 





لات من ذوا 


عملا 
ويه ههنية وعا 


الخادمات * 





المربيات و 
: العاملة + وصحيها د 


NE‏ اما 





A 


ولكن فى حالات عديدة rs‏ 


—— 


— ° 


السلع باستثناء MA) e‏ ) سلعة أساسية تقوم باستيرادها شركات 
ES‏ العام ٠‏ وآدی هذا القانون الى زيادة واردات مصر من 
الاستهلاكية » » اذ أن الاستیراد ‏ ويقوم به [d sil‏ 
did‏ الخاص Legig WS saai‏ طبقا لدافع Lii el‏ 
ولأن السلع الاستهلاكية أسهل فى التعامل والتسويق بالمقارنة 
بالسلع الوسيطة الرأسمالية » فان التنظيمات التى قدمها هذا 
القانون نتج عنها تغير فى التكوين السلعى للواردات المصرية نحو 
نمو أهمية الواردات من السلع الاستهلاكية ‏ وخاصة ذات 
النمط الكمالى المقرط ؛ وهده السلم تخلى أثر محاكاة وضغوضًا 
شديدة على قطاعات وجماعات عديدة فى المجتمع للحصول 
علي( ٠.‏ ونتيجة لهذا القانون ء وكذلك نظام » LANI‏ 3 
بدون تحويل عملة » الذى يمسح للافراد باستخدام ما بحوزتهم 
من عملات صعية فى الاستيراد المباشر للسلع من الخارج دون 
الحصول على « اذن الاستيراد » الذى كان سائدا من قبل 
زادت واردات مصر من السلع الاستهلاكية بشكل ملحوظ منذ 
منتصف السبعينيات . ان هذه الواردات » ودون حساب السلع 
الاستهلاكية التى يعود بها المصريون العاملون بالخارج » زاادت 
من ( 55 ) عليون جنيه فى عام 17٠‏ الى ( 100 ) مليون جنيسه 
ف عام ۱۹۷۰ Vorvt ) a‏ ) بليون جنيه فى dss (JAVA ale‏ 
عامى ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ زادت الواردات المصرية من الثلاجات من 
(vw)‏ الى ( ۸۹۳ر١٠١۲‏ ) » ومن الغسالات من ( (PEAN‏ 
الى ) Vv svas ) os ual acaba cas c ( YAotoY‏ ) الى 
uM ( Ver ese ) oe cogi gog c ( We Y )‏ 
ew)‏ ) » ومن السيارات من ( 8 ( الى ) (owe‏ 
CE-‏ + والاخطر من ذلك » أن « الاستيراد O3‏ 
تحويل عملة » يعنى مبادلة عم_! us‏ العاملين بالخارج 


M L 
e—Àn متنوعة من | المستوردة : ومعظمها من‎ n 


الاستهلاكية ؛ نظرا gu‏ نسية المتحقق من مويق eh‏ 


BAT 


, _ الهجرة والعودة العمالية وقضية الندو iui‏ فى ممر 


زيحت من الامور الشائعة فى مصر منذ منقصف السيعينيات | 
Aka‏ العمال الزر اعيونمباشرة الى i Nid doll glai‏ 
ast ila‏ المرور بمرحلة الهجرة الداخلية فى مصر نفسها من ! 
الى المدينة , وبالنخار الى أنهؤلاء العمال المصريين ال 
iles‏ فى المناطق الحضرية أو بالقرب منها فى الاقطار النفلية ‏ 
خامة فى الاقطار العربية الخليجية الصنية التى تعبر عن مفمسوم 
Al os‏ المدينة » » فانهم يعتادون على أساليب الحياة الحضرية ٠‏ ولهذ 
Dgan hani‏ مؤلاء العمال الى الوطن الام » يستقر العديد منهم 
بصحبة أسرهم فى المناطق الحضرية actis sdb, Egan‏ 
ريق الذين بءودون ثانية الى المناطق الريقيه : pe‏ لدين 
كانوا قبل الهجرة من المعدمين العاملين بأجور لدى لخي :فت Herr‏ 
عند العودة عادة ما تكون شراء الاراضى الزراعية وبناء مساكن عيه- 
ومحلات تجارية Lille‏ لا تزيد عن محلات 






المقالة العادية * 


لحفرية 1 





أضف الى ذلك أن هجرة العديد من سكان المناطق 8 
الى الاقطار xii dM gel le pel‏ 
نقصا فى العديد من قطاعات العمل بهذه انام رر وين 
الامر الذى قدم عاملا اضافيا pT SEA‏ برى : 
وخاضة مق اللحذمين العاملين بشكل توسي 
يهاجروا الى المدن للعمل بهذه القطاعات ٠‏ . 
العمال المصريين الى الاقطار النقطيه - م 
أو الحفرية لهؤلاء العمال - توش “ 
الريفية ‏ الحخرية فى مصر(”) * 















al La ol na Ç ij. 
Bal gas, tg TU PARI ان هذه الهجرة‎ 


2s S e wan . 

PT eg a تدعمها الهجرة الخارجية که ر‎ 
eA si. 

على المرافق والخدمات الحضرية ٠‏ 


~OA 


متزوجات دون صحبة أزواجهن * وعادة مأ يرع ذلك الوضع AY!‏ ألى 
نفس العوامل التى تدفع الزوج الى المجرة ghi teile‏ عوامل الادخار 
وتيليم الاطنال ٠‏ وغالبا ما يحدث هذا النوع من الهجرة الفردية عندما 
ay‏ تطب الزوج الحصول على عمل فى البلد المضيف أو أنه لا د تطيع 
ترك عمله فى مصر Ub, ٠‏ كان الامر » قأن هذه الظاهرة جديدة الى حد ما 
عن المجتمع المصرى* ان انفصال siu‏ عن عائلتها الاولى أو عاكلة زوجها 
قد يرحب به البعض باعتباره خطوة أخرى على طريق تحرر المرأة لانه: 
أضحت قادرة على الحياة الى ستقلة وكسب المال فى بلد آخر » ولكن هذه 
الظاهرة يمكن اعتبارها أيضا مظهر آخر من مظاهر زعزعة استقرار 
واختلال واضطراب الاسرة المصرية بسبب المال النفطى ٠‏ 


وريما كان أصعب موقف فى هذا الصدد » هو موقف زوجين مهاجرين 
تجد فيه الزوجة عملا »ى حين لا يوفق الزوج فى العثور على عمل » ويكون 
الراتب الذى تتقاضاه الزوجة من عملها يفوق اجمالى دخل الاسرة فى 
مصر ء وقد يتجم عن هذه الحالة نتائج مآسوية بالغة » فلا يزال عن 
الصعوبة بمكان على الزوج المصرى أن يتقبل القيام « بدور عكسى » فى 
الاسرة » فمثل هذا الزوج قد يتحطم نفسيا نتيجة ملل البقاء فى البيت 
والشعور e (Fal‏ 


وهناك آثار أخرى « مدمرة » تطرا على العائلات المصرية نتيجة 
الهجرة العمالية Je c‏ انتشار الطلاق وتعدد الزوجات : وحتى الدعارة 
Ee‏ التى ينفذ صبرها نتيجة عمل زوجها بالخارج وقلة مرات عودته 
الى الوطن الام قد تصير أكثر عرضة للاغراءات ء وبالاخافة الى ذلك 
sd i jn‏ ودراسات أمبريقية أجريت يشان آثار وانعكاسات 
jen‏ العمالية على il‏ المصرية ؛ أكدت ما بيترتب على غياب دور الاب 
d e‏ عملية التنشكة الاجتماعية من أنحطاط وتدهور اتويات 
لتعليمية والمعايير الاخلاقية للابناء(*5) . 


_ ۵۸٩ - 


متطليات وضروريات الحياة العصرية الثى ينبغى أن تدعى فيها الن! 
راء دور حيوى فى العملية الانمائية ؟ الواقع أن rre B seri‏ 

١ : n‏ | موضع جدل 
وخلاف ۽ وقد حاولت « سنية صالح تقديم ihl‏ « منطقية ul‏ 
التساؤل » بقولها أن الاسلام يبتطلب الاحترام éoll LKI!‏ من تو ا 
Al Gs‏ والاعتدال وما الى ذلك من مبأدىء ينيغى احترامها من الرجال 
الا على حد سواء » الا أنه لا يطالب بالقصل الكامل بين ارجا 
والنساء » ولا Qm‏ من التقاء وتعاون الجنسين فى ظل ظروف صحية سليمة 
من أجل الاغراض الدينية والاجتماعية والهنية() ٠‏ 


ثانيا : هجرة وعودة العمالة المصرية والاستترار السياسى فی مصر 


تسم آثار هجرة وعودة العمالة cai‏ & على قضية الاستقرار 
السياسى ف المجتمع المصرى بالتعقيد e‏ حيث تتداخل الآثار الايجابييه 
والسلبية لهده الظاهرة بدرجة يصعب معها تقدير أوزاته SU‏ 
وبعبارة أخرى فان هجرة العمالة المصرية ۾ وعودتها ؛ تمثل من وجهه ندر 
النظام الحاكم فى مصر نعمة ونقمة فى آن واحد بالنسية لاستقرار هد 
الذظام o‏ ومن النقاط الجديرة بالملاحظة فى هذا الخصوس 


الخمدى التالية : - 


buad, 


١‏ ان الهجرة العمالية قد تدعم استقرار النظام السياسى المصرى 

نظرا Vis Rib iL. Lug‏ 
المهاجرين المصريين الباحثين عن غرصٍ K‏ 
النفطية هم بالامسانن من العتاصب Ce‏ 
Seul i LE os‏ | 


naani ع‎ Selective 









iE lu qa ilig 


: وفرم‎ Sall الموارد‎ ol e jaye 

٠“ فى مصر‎ S HILL 
velud. 7 Lee افوا‎ 
S, ى طاقات‎ 


- £ 


وخامة فى قطاع الاسكان الحضرى » Ted‏ عما بترتب على هذه الهجرة 
بما تعنیه من حرمان المناطق الريفية من خيرة العناصر المتعلمة 
والديناميكية من عرقلة التنمية الريفية ٠‏ 


+ - الهجرة والعودة العمالية والسلوك الدينى فى 725 


للهجرة العمالية عدة آثار على آنماط السلوك الدينى فى مصر ٠‏ ونؤكد 
ثانية أن هذه الآثار » مثل انتشار تحجب النساء والدوافع الدينية للادخار 
والاستثمار فى اطار البنوك الاسلامية والشركات الرأسمالية التى 
د تتظاهر » بمراعاة المبادىء الاسلامية فى أنشطتها الاستثمارية » من 
الصعوية بمكان تقديرها أو وصفها بأنها ايجابية أو سلبية ٠‏ 


وعلى سبيل المثال يمكن أن نقسر » ولو بشكل جزئى » انتشار ظاهرة 
التحجب فى مصر كنتيجة لوجود وعمل العديد من النساء المصريات فى 
المجتممات المحافظة الدينية فى الخليج العربى وخاصة السعودية ٠‏ 
ان التحجب فى أكثر الاحياء محافظة بالمجتمع السعودى قوى بدرجة 
تضطر معها العديد من العاملات المصريات وغيرهن من الوافدات فى 
اللجتمع السعودى إلى ارتداء الحجاب كضرورة اجتماعية تفرضها أوضاع 
Ee‏ والقيم السائدة فى ذلك المجتمع ٠‏ واذا كانت هذه العادة 
est (oe)‏ النساء بداية بشكل اضطرارى » فان بعضهن قد 
عارسن هذه العادة لاحقا بشكل اختيارى عند العودة الى مصر » وعنداز 
S Fa‏ العادة منهن الى غيرهم من المصريات فى الوطن الام وخاصة 
sls‏ » وقد يحدث هذا ولو من خلال « أثر المحاكاة » ٠‏ وتعتقف د 
جبات »أن ارقداء الحجاب وسيلة ضرورية للحماية والوقاية من 


« الت : 

لتحلل » و « الظروف اللاخلاقة ا 2 
i‏ ` لاخلاقية » السائدة فى العديد من المدن 
والاحياء اللصرية وخاصة ( القاهرة) . ü‏ 


هنا رث اء 
وهنا يثور | Jj‏ : هل يتناسب انتشار ال Y i‏ 
T9 T‏ ف 


- oA. 
oAV - 


E ha dual e الاقتصادية والسياسية + ومن هنا نجد‎ z ali add 

uui PS‏ هؤلاء الشباب - أو على الاقل بعضسهم مك ul‏ ااي ر 
وخاصة من أبناء الطبقات الدنيا والوسطى ‏ كانوا سيصيرو. s ur‏ ; 
قوة قاءلة للتجنيد من قبل الحركات والتنظيمات السرية المعارضة ct 0 0 E‏ 


ej 
دانم‎ 


) لا._ادمية - الشيوعية ) التى تعمل من أجل الاطاحة i rT Ais‏ 
الحاكم ٠‏ مم المواطن + وأعطى القرار الجميورى الذكور للعهاجرين حق 


5 : المودة الى وظلائفهم الحكومية خلال سنة من استقلتهم بشسرف 
y‏ # وبالاضافة الى ذلك » هناك أثر آخر يمكن وصفه « بالايجابيية € توفير ضمانات للمهاجر بالعودة انى وظيفته السابقة اذا ما 
لظاهر ة الهجرة العمالية بالنسبة لاستقرار النظام السسياسى صادفته صعويات فى الخارج ٠‏ وف عام 6اةا صدقت مصر على 
الصرى » فالعديد من المصريين العاملين فى الاقطار العربية اتفاقية تنقل الايدى العاملة بين الاقطار العربية ء وف عم ٠١۷١‏ 
النفطية ينغمسون فى « كسب المال وتكوين الثروات » وليس فى وطبقا للقانون رقم ( ۴١‏ ) والقانون رقم ( ٠ ٠)۷8‏ 
« الدعاية الثورية والاثارة السياسية » ٠‏ وعندما يعود المهاجرون اللجنة العليا لشؤون المصريين فى انخارج وامجلس الاعلى للتوى 
« المحظوظون TAG Ur.‏ » بما كونوه هن مدخرات يتم atal‏ العاملة والتدريب يعرض تسهيل وتعزيز هجرة العمال المصريين 
معظمها فى أنشطة تجارية متنوعة هى فى معظمها ذات طبيعة وتذليل القيود والعقبات البيروقراطية التى تعرقل هذه لدب ` 
د طفيلية » » فانهم ينضمون الى الطيقة العليا المتميزة والاثرياء e‏ يبال y‏ السادات » كثيرا بالاصوات الت تي يي بي 
الجدد المنتفعين بسياسة الانقتاح الاقتصادى » ويتميز الاخيرون من الآثار السلبية المعقط aa iaiia‏ 
land ali‏ ی مدا E D ed‏ لد تلص الحا ای رازا 
عضوية فى استقرار وتدعيم النظم الاجتماعية — ae els!‏ 
والسياسية القائمة طالما انها توفر لهم الاطار الملائم لحماية 
وتدعيم امتيازاتهم ومصالحهم ٠‏ ويعيارة آخرى فان الاندماج 
بين الاثرياء العائدين من الاقطار النفطية وبين الطبقة c‏ 





سوى اصدار المزيد من القوانين 
^ والاعارات A Pn il Jed, seg‏ 
ds‏ مق ir dst‏ جيم الهجرة العمالية SG! ats se‏ 


9 اا ة العماليه B‏ 

0 2 وتشجيع الهجر‎ L E تمام الر‎ yi 

۷۸ عام‎ d xal (y هتمام الرسمى بت‎ 
AJ 1 





ملم عددها ) 





اريه الما ! ut. 1 d‏ ودع اله 
la E 1‏ ابق ليوليو Wer‏ والنخبة العسكرية لعديد من التجان gd p qe e‏ ا ا 
١‏ بغر ته عملية « ارسال ل , Jur‏ 3 
vU Uy ۴‏ 


x عناصرها الانتهازية‎ d ialis golil sal التكنوقراطية‎ - 

والطبقة التجارية « الانفتاحية » il!‏ ا تهديداهم الكامن اذا ما بقد 

a C) س يرسلونها الى مصر‎ — V ces 0 ميه‎ 3 a nb aget 

وسياساته() ٠‏ ى للمسائدة السياسية للنظام الحاكم esed; A‏ 
5 رغم ذلك تطرح هجرة n‏ 

urbe ی‎ eal 

العمال المسريين المواجرين ب٠‏ 


| فى مصر ولاستقبال 





ْ س أن القيادة المصرية‎ Y 
i يادة المصرية على أء'‎ 
على‎ 


79 d iul, eb sss 


تماما هذه الآثار الايجابية للهجرة العماايه 





« السادات »6 »> أدركت 


-9M 


i aloy el all ei oe ويدافعون‎ 


الاقتصادية فى مواجهة أية معارضة iuda s‏ 





الراديكالى ٠‏ ومع ذلك ؛ ثمة جماعة أخرى من العمال الى :..' 
d LaL, E‏ استقرار النظام mum‏ ال 37 


E 


(s d 


العاثين بمدخرات متواضعة سرعان ما يستنفذون هذه الماخرات 
فى اشباع بعض احتياجاتهم الاساسسية asi‏ هزه Lux‏ 
وربما قبلها ‏ سوف ينضم هؤلاء الى الطنقات المفطهدة 
الساخطة المقهورة الدنيا ؛ وسيكون ذلك أيضا هو وفه 
العناصر الشابة المتعلمة ذات الاصول الطبقية الدنيا 
daci‏ حرمان هذه العناصر من فرص العمل والثراء فى NY‏ 
dd‏ الغنية ٠‏ وهذه الجماعات الساخطة » والتى بد 
اطارها العاكدون الفقراء !لتعساء ؛ سوف تيدد استمرار 
النظام الحاكم * 





ثالثا  :‏ الازمة النفطية وعودة الممالة الممرية : اإبحث عن استراتيجية : 












اة PE‏ الاقتصاديين العرب آن ui‏ = الو E‏ 
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السرية فى مصر وخاصة الحركات الاسلامية ٠‏ وعلى سيل 
c JEU‏ بعد المواجهة الدامية بين السلطات المصرية وجماءة 
د التكفير والهجرة » » اكتشفت هده السلطات أن الدعم المسالى 
لهذه الجماعة كان يأتى بالاساس من أعضائها العاملين فى الاقطاء 
العربية النفطية(*") والاكثر من ذلك أن بعض أعضاء هذه الجماءة 
شن قروا الى السعودية » عقب اعتقال زملائهم عام javy‏ 
شاركوا بعد عامين فى عملية الاستيلاء على الحرم المكى مع جماعءة 
من « المتشقين » من السعوديين وغير السوديين فى نوفمب. 


° Dava 


وبالاضافة الى ذلك حصل بعض المصريين من اليساريين 

والناصريين والوزراء والقادة العسكريين السابقين » مشل 
« سعد الدين الشاذلى » رئيس هيكة أركان حرب الجيس 
المصری خلال حرب أکتوبر ۱۹۷۳ والدكتورة « حكمت أبو زيد » 
وزير الشئون الاجتماعية السابقة فى عهد الرئيس « عبد الناصر » 
ومن الكتاب والصحفيين ؛ حصل هؤلاء المعارضون من النظم 
للمعارضة السياسية واثارة وتميبج الرأى العام المصرى سد 
النظام الحاكم فى مصر من خلال اذاعات هذه النخلم ومن خلال 
تكوين بعض هؤلاء المعارضين لجبهات وطنية غرخها الاطاحة 
بهذا النظام خاصة بعد توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل ٠‏ 


° س وبخصوص الآثار السياسية المحتملة لعودة واسعة النطاق 
للعصريين العاطين فى الاقطار النفطية نتيجة الانخفاض الملحوظ 
فى الايرادات النفطية لهذه الاقطار وى حجم طلبها على العمالة 
الوافدة » ينبغى أن نميز بين الآثار المرتبطة بنوعين من جماعات 
cest o!» otl died‏ الاثرياء باتجاهيم الى استثما 
وتوظيف مدخراتهم فى الانشطة التجارية الانفتاحية وف 
ينضهون إلى القوى الاجتماعية ‏ الاقتصادية المتميزة 


۵۹۱ ے 


اتا على العمال المصربين بدلا من الآسيويين * ومن الناحية النظرية 


: أن تستقيد من تبنى هذا المسلك‎ os. 
* عمالها العائدين‎ shac} 


على الاقل من | جل تقايل 


)< ( مسار التكييف الداخلى بمثل ؛ استراتيجية فعالة ينيغى أن 
m‏ القبادة السباسية المصرية للتعامل مع Bayir‏ 
الامد التى تفرزها عودة 2 الخال HMM‏ الاقطار النفطية على ghi‏ 
d; ۰‏ هذا الاطار » cr unm‏ الاقل اتخاذ ثلاث خطوات » أولها 
يب العائدين وتوجيههم الى القطاعات التى تعانى من نقص العمالة 
ف مصر » وثانيها توفير الغرص الملائمة أمام العائدين الاثرياء لاستثمار 
مدخراتهم فى أنشطة انتاجية فى مشروعات فردية وتعاونية » وثالثها توجيه 
الأزيد من النفقات الاستثمارية ة وا موارد البشرية الى القطاعات الانتاجية 
الزراعية والصناعية لزيادة قدرتها على أستيعاب العمال b‏ : 
وباختصار فان الاستراتيجية ull‏ حة تمثل عملبة اعادة تكسف وموائمة 
داخل المجتمعم t gall‏ وخاصة فى سوق العمل asra‏ 
على الاقل بغرض ض تقليص الآثار Sd HEAR.‏ 
وبالاضافة الى ذلك ء هناك خطوات أخرى ينبغى "v‏ 
الخصوص © وخاصة c d‏ المجال الاجتماعى من أجل d‏ 
أكثر عدالة وانصافا الدخل القومى فى مصر * 
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وغيرها من الاقطار العربية المصدرة للعمالة » بالنظر الى ما يترتب 


انخفاض ايرادات الاقطار النفطية من تناقص طلبها على العمالة الوافوة 


بما فيها العمالة المصرية * 

usd‏ التصريحات الهامة فى هذأ الصدد » ومنها تصرر 
« حسين السجينى » وکیل وزارة التخطيط بالسعودية ف gu» Y^‏ 
٥‏ والذی جاء فيه أن من بين الاهداف الاساسية للخطة الرابيعة 
للسعودية Ve ) de skal‏ ( ألف عامل مهاجر بالسعودية(*) 56 
د ده کمال الجنزوری » وزير التخطیط الصری فی ٠۳‏ آكتوبر 4۸40 
والذى جاء فيه أن عدد المصريين العائدين من الاقطار النفطية سيصل الى 
alye)‏ عامل حتى نهاية عام ٥‏ وآن هذا العدد سيرتفع خلال 
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عامل( ۰ 

ومن اللاحظ آنه حتى اللحظة الراهنة » لا تملك مصر سياسة 
متكاملة آو استراتيجية فعالة للتعامل مم الموقف الحرج والمشكلات 
الاجتماعية الاقتصادية والسياسية الحادة المرتبطة بعودة أعداد كبيرة من 
المصربين العاملين بالاقطار النفطية خلال السنوات القليلة القادمة ٠‏ 
وبصرف النظر عن رد الفعل المصرى الضعيف على طرد السلطات الليبية 
لحوالی ( 6٠‏ ) ألف عامل مصرى فی أغسطس ‏ سوتمير 19806 » ينبغى 
على القيادة السياسية المصرية أن تبحث عن آستراتيجية فعالة للتعامل 
e‏ هذه المشكلات التى ستصاحب عودة واسعة النطاق للمصريين العاملين 

ف الاقطار النفطية ٠‏ وبافتراض استمرار النظام السياسى المصرى القائم 
بتوجهاته وسياساته الداخلية بالخارجية فان هذه القيادة BRA‏ 

تختار بين مسارين فى عملية البحث عن هذه الاستراتيجية : 
(i)‏ المسار الاقليمى العربى ‏ ونمنى به تدعيم العلاقات والروابط 
السياسية الاقطا ر العربية الاخرى 
تمثل أكير مستورد للعمالة المصرية 
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الجهاز الصناعى ضرورة اللجوء الى استجلاب العمالة من الخارج وقامت 
akas‏ التنظيمات الاجتماعية والسياسية ( الاحزاب الجماعيية 
والنقايات ) يدور هام فى هذا المجال لاستيعاب ودمج هذه sial‏ 
القادمة من جنوب أورويا أو من بولندا di a‏ بهد هذا اللو E‏ 
ضخما حيث تمسك البولنديون أكثر من الايطالبين بالتميز الدينى $7 
t eci‏ حفاظهم على ذاتیتهم ٠‏ 


الميراث الاستعمارى والانفصال عنه 


وقد ظل آبناءا عرب فثرة طويلة خارج هذا الاطار غبالنسيه لهم جر 
عملية التحديث السياسى من خلال تأسيس 
الاستعمارى الا أنها تحاول أن تتشبه به الى ن أجل TA DIL‏ 
الجزائرية فى الثلاثينات طليعة “د Cor‏ ية اليرائرين ف التعديث 
الا أن هذا AE a a L a E AA DELNI‏ 
والحراك الاجتماعى » كما أن الاستقلا 


' باریس‎ ۰ uu à Ll 
C e iau استاذ باللؤسسة‎ )“( 


دولة فوقية تعادى نعود 


& Sall e 
Hsi Eaa 


سے 


> ا 


MY 


coll a Js llla da, g‏ الليقى على المراء و 
ميطرة الاحزاب اليسارية على هذه الجماعات ٠‏ ومن Aiet‏ 1 
يستطع هؤلاء المهاجرون بحكم انتمائيم الى أوطانهم n n»‏ 
المجال القومى الانتماء الى أحزاب هذه الدول ولذلك ?€ 
ia ose eas bof d. soo) i ais‏ 


مصالح تسعی الى الاعتراف الرسمى بها فى المجال الفرئسى ٠‏ 


meurt 


وجود الاسلام وامراث العلمانى 


وفى اطار تأكيد الهوية انضم الى عرب شمل 3 F‏ 
والافارقة المنتمين الى غرب افريقيا الذين يرغيون فى الاستقرار فى فرن 
الا أن تاريخ تحديث النظام السياسى الفرنسى واهتمامه بالعلمانية لم 
يهيؤه الى تقبل هذه المطالب من جانب جماعة لا تنتمى الى التيار الدب 
الغالب ٠‏ وبينماكانالمتوقع أن يظهر الذين يرفعون شعارات التفامن 
الطبقى تأبيدا لهذه المطالب الا أن العكس هو الذى حدث in e~‏ 
النواب المحليين ذوى التقاليد الديمقراطية المسيحيه trn‏ 
المهاجرين المسلمين يقوق تقبل مجموعة العلما gmn‏ 
التضامن الطبقى ٠‏ أما بالنسية للمهاجرين المسلمت د or‏ 


الدين والسباسه ٤‏ 


عليهم قبول الاندماج d‏ ر ي ر ےر الین 
أنه اذ لم تمثل CT VEDO Gabel aL‏ ر ر ر 
Jayl‏ يمكن آن تنصب نفسها حكما يبقى على دين و ج 

فى نطاق الحياة الخاصة والعائدين ٠‏ 















عن الاسلام ut‏ 


كك تقب الم 
وبلاحظ فى هذا المدد يس t‏ 8 
أساسية التحويث(1) لانقصال كل ما 


yo عملية التحديث وكماطا-‎ qe ies cid 
بالاسلام الشسى بعدير‎ 






أن الاعتراف الرسمى 
أساسية لتحقيق الاندماج ٠‏ 


كناد 


اقتصادى أو ثقاف وظلت فرنسا مثالا يحتذى للحرية الفردية "Y‏ 
بها آمال العديد من الراغبين فى تحقيق التحديث ٠‏ 


أما بالنسبة للجائب الفرنسى فقد عنى الاستقلال ذوعا من الانفصال 
وقد نظر البعض بارتياح لهذا الوضع » ان تنفيذ اتفاقية روما وتأسيس 
قوة ضاربة والخروج من قيادة حلف الاطلنطى أدى الى مضاعفة الآثار 
النفسية لهذا الانفصال عن الماضى الاستعمارى ٠‏ لقد رغيت فرنسا فى أن 
تكون دولة صناعية حديثة وقد صاحب هذه الرغبة فى الامتداد الصناعى 
زيادة غير متوقعة فى اجتذاب اليد العاملة من شمال غرب افريقيا مما 
أدى الى نوع من التعارض الذى أخذ فى الظهور تدريجيا نتيجة لاعلان 
كل دولة مستقلة عن مسئوليتها تجاه مواطنيها ٠‏ 


الآثار السلبية لأزمة NAVE‏ 


لقد عكست الازمة الاقتصادية لعام 1474 والثورة الايرانية عام 
4 آثارها على العديد من الاطراف الذين لم يتبينوا أنفسهم هذا الاثر 
الا بعد فترة حيث أدت الازمة الى قرار المسئولين السياسبين الفرنسيين 
وغيرهم من البلاد الاوروبية يوقف الهجرة ؛ ومن خلال رقابة دقيقة على 
هذه الهجرة أمكن وضع شروط على تجديد الاقامة وتصريحات العمل 
بالنسبة لبعض العناصر المهاجرة الغير مرغوب فيها » وكرد فعل لهذه 
السياسة لجأ عرب شمال غرب افريقيا الى تأكيد حفاظهم على حقهم ف 
الاستقرار والاقامة مع عائلاتهم فى فرشا ۰ 


هكذا تغيرت الممارسات الاجتماعية بسرعة فائقة دون أى ترشيد لها 
وظهرت صعوبات وعوائق من كل من الجانب الفرنسى ومهاجرى مال 
عرب افريقياء وقد أدىاستقرار العائلات المنتمية الى شمال غرب افريقبا 
“ى أعاء تفسير جيد للاسلام الذى عكس انثراء والقوة من خلال الدول 
لبترولية وخوف العرب من الثورة الايرانية » وفى نفس الوقت بدا الع 
الصناعى يفقد تدريجيا تنيمته الاندماجية ٠‏ وقد أدخلت النقابات الاسلام 


VC 


إمبادة وبتحقيق PITT js n‏ 
العمال المقيمين فى vs‏ كرك 08م طادة عنام gi op VA‏ 
الايجارات() بدأت تتضح معالم الصراع على السلطة داخل المجتمع 
العمالى من غير المتزوجين والذى أنتهى بتصفية الحرس القديم الذى 
ارك فى الحرب ضد جبهة التحرير الوطنية ؛ وقد تومل المقيمون 
5 قيامهم باضراب الى اقامة دور للعبادة الى call‏ وش ila xl gi‏ 
بشأن الخمور والزيارات النسائية واحترام ging at fied‏ الى جانب 
تهيل الاجراءات الخاصة بالاستقبال المؤقت لافراد العائلة ء 


هكذا تم التو غل التدريجى للاسلام فى مختلف المشروعات فى اطار 
اتانس مم الادارة والاتحاد العام للعمال CGT‏ وتقاضيهما معا 
حيث 5 المسلمون عام 1905 نسبة كبيرة حوالى /8٠‏ :من العمال 
المهرة(؟) فى العديد من الاقسام ٠‏ 


وقد استطاعت مجموعة من العمال الستغالب ليبن فرض مطالبهم الخاصة 
بائشاء دور للعبادة عام NAVN‏ من خلال شكوى تقدم بها حوالی ۸۰۰ 
عامل وقد تم قبول هذه المطالب فى اطار الاعتراف محقوق REN‏ 
قنوات اتصال مع القاعدة العمالية فى وقت أدت الازمة فيه RA‏ 
زيادات الاجور » هكذا مثل الاسلام مجالا سكن UU QA an‏ 


بشأنه دون اثارة مشكلة زيادة الاجور * 


الاسلام و النقابة 


Lande ul deal sa di e 
3s بعد ذلك فى وليفة ثابتة لتسهيل مهمته الدينه‎ 
s السبعينات عدد الم.اجد داخل المائع‎ 
Vi. i ' وقوى‎ » i i 
لعمالى التابع للحز الشيوعى ا‎ 
أن يشكل تهديدا للسلام الاجتمائى بي لدزب اله‎ 
©" تعبوية وقد استنل الجناح العمالى‎ 


a Ea 


وقد أدى هذا الوضع الجديد الى تأكيد ضرورة عملية التكيف E‏ 
جائب المسلمين الذين ١‏ ستقروا فى فرنسا فى الستينات ولكن بشكل يختلف 
عن العمال المهاجرين فى القرن 14 أو مهاجرى دول البحصر المتوسمز 
M"‏ . كما اضطر المجتمع الى اعادة تكوين نظام قيمه الى جانب 
اعادة تقييم المزايا والقيود التى يفرضها على راغبى الاقامة Jess‏ 
الا M on‏ التغبير بتم حاليا فى اطار الازمة التى تواجهها الدولة مما 
يؤدى الى مزيد من تعقيد للامور ٠‏ 


الاسلام والدخول فى السياسة 


أدت التعيئة الدينية الى اثارة سخط الطبقة السياسية العلمانية » من 
ناحية أخرى استفاد عرب شمال افريقيا من الزايا التى تقدمها الدولة 
( كعمال وكمقيمين إذا لم تتح لهم فرصة العمل ) كما لم يناقش الرأى 
العام هذا الحق » أما فيما يتعلق بحق الانتخاب فقد تم رفضه خاصة وأن 
عرب شمال افريقيا أنفسهم لم يعربوا عن رغبتهم فى ممارسته فى فرنسا 
الا أن التساؤل الاساسى يتعلق بكيفية توصل هذه المجموعة الى القوة 
بن الطرق الانتخابية ؟ وبالتنظيمات السياسية التى يمكن ينضموا اليما 


حرصت الدولة الفرنسية منذ ٥‏ على عدم ge‏ أى أهمية على 
طائفة دون الاخرى باستثناء الوضع فى منطقة الالزاس واللورين منذ 
٨۸‏ » وقد برزت هذه المشكلة مرة أخرى الى الوجود عام ١95٠‏ عند 
اقامة مسجد باريس(') الذى تم بناؤد من خلال بعض المساعدات الشعبية 
التى استندت فى تبريرها الى تقدير تضحيات المحاربين المسلمين أثناء 
الحرب العامية الاولى ٠‏ ومنذ ١05‏ بدأت النقابات والجماعات المحلية 
والشروعات الصناعية تواجه بعض الطالب الدينية التى استوجبت 
دراستها دراسة علمية واعية لمعرفة آثارها البعيدة المدى ٠‏ 


أماكن الاقامة والمشروعات 


بدات مشكلة الاسلام تفرض نفسها مع ظلهور المطالبة باقامة دود 


-Vó 


sand ع کی اع س ای اليبو لجممورية‎ ecd d s 
e> تراكبين قبوله بد‎ 
8 عدى أنه مركر قاف وقد اون ا اک‎ AM 
V الجماعات الاسلامية الى تسهيل رفض السلطات الفر:‎ bre 
لطلباتها » وقد قدمت الكنيسة الكاثوليكية فى البداية عض التسهيلات فى‎ 
المدد الا أنها ما لبثت أن ووجهت باعتراضات شديدة أما بالنسعة‎ Ks 
بن فقد تم تفسير هذا الانفتاح عل ىأنه رد فعل للشك والضعف‎ 
أت‎ dla ba La i tua ag sl Ulla cas 4t 
٠ ات من جانيها‎ aul! ese الا آنها لا تقوم باتخاذ‎ "mm 


وقد أدت تسهيل ممارسة حق تكوين التنظيمات بالنسبة للاجانب الى 
السماح لعر ea‏ شمال افريقيا بتكوين جماعات وسيطة اتسمت عادة بالعدا» 
تجاه السلطات الفرفسية واستطاعت الحصول على مساعدات خارجية 
slid‏ المساجد أو المساهمة فى الانشطة الثقافية للمر اكر الاسلامية بل ام 
المهاجرون فى بعض الاحيان با مشاركة فى انتخاب لجنة استثا تشارية داخل 
بلدية « مون » فى « باروى » التى تقع فى المنطقة الشمالية ٠‏ 

وقد c‏ هذا التطور الى التشعب التدر ریجی للنشاط ! الاسلامى الذى 
قل العديد من RR M Halen d Lies M et‏ 


العداء eel‏ وبرغم 


استطاع المسلمون احكام مسبطرتهم برغم جو العد 





نی الى تحقيق نوع 
عدم 0 الا أن الممارسات الحالية تهد E REIR‏ 

٠ تقل أو للمناوضه اندهج‎ 
بوا‎ eds TIM giai من الاستقرار سواء‎ 
Dum elle بالملاحظة أن‎ P i 
' i.ul o cia 





بتحدد من خلالهما مستقبل ) مهاجرى == 
استجابة السلطات الفرنسية ٠‏ ثانيا - ردقة 


ردود الفعل الرسمية 





اندماج PA i‏ ل 
بول على يعفر 





لجأت الدولة الى تشجيم 1 
جانب pe‏ حمايتها عليهم فى مقابل الى 





14ت 


العديد من المشروعات الكبرى مثل تالبوت وسيتروين لكسر احتكا ر الثقاية 
العمالية التى كانت تؤيدها الادارة 0:51 وبموافقة حكومة مودوا 


كما استغل الجناح الاسلام كذلك للتوغل بين العمال المهاجرين 7 
عام MAY‏ وساهم فى اقامة مسجد وطالب محرية ممارسة الى 
لعقيدتهم الدينية() » الا أنه سرعان ما ge xil e‏ هذ pr‏ 
عام ١44‏ ؛ وفى هذه الاثناء تم انتخاب عطا غازى. النقابى المعروف فى 
البر ان المغربى ضمن مجموعة اليسار الذين يؤيدون الملك ٠‏ وقد عكس 
هذا التحالف بين .الاتحاد العام للعمال وبين الاسلام نوعا من المصلحة 
المشتركة لكل من الطرفين ولكن فشل الاتحاد فى التحكم فى اجمالى هذه 
الحركة العمالية بين العمال المسلمين ٠‏ 


نحو أسلام مستقر 

استقر الاسلام فى نهاية السبعينات داخل المساكن العمالية كاسلام 
للعائلات فى مواجهة بلديات وادارة هذه المنشآت » وتم تقبل هذا الوضع 
طالما لم يؤد الى تغييرات جذرية مع الابقاء على الجانب diss‏ كواجهة 
الدينى وقد قبلت بعض الاستثناءات الخاصة بتدريس اللغة الى جانب 
الفرنسية كما قم اعتبار المؤذن مجرد موظف يقوم بوظيفة مثل بقية 
الوظائف وتقوم البلديات ومؤسسات الضمان الاجتماعى بدفع راتبه * 


أما فيما يتعلق بالمشروعات الضخمة التى يمكن أن ترضى طموحات 
ومطالب المسلمين فى فرنسا(') مثل بناء الكساجد والمآذن فلا توجد أمثلة 
عديدة عليها » وائما يمكن فى هذا ال كر و 
أيفرى ؛ وهما تحت الانشاء : بالاضافة الى شر بعض المبائى وتحويلها 
لاغراض العبادة قيما بعد ٠‏ 


وقد تميزت ردود الفعل السياسية تجاه هذه المواقف E sull,‏ حب 
£N‏ الحزب الشيوعى نفس حماس الاتحاد العام للعمسال US‏ 
سلام وخاصة فيما تعلق يبناء sasi‏ ففى منطقة رين لم يتوهة 


- ۷ 
Tass‏ « ان لكل مهاجر حرية اختيار مصيره وهويته الثقافية لواجية اح 
احتمالين » أما الرجوع الى الوطن الام أو الا خثال لعملية الاستيعاب » 

وقد حدث بالفعل تغيير كبير بالنسية اشكلة الماجسرين منذ بداية : 

السبعينات فاق التصورات الرسمية وقد قدم كالفيي all ds‏ 
الاقتصادى و الاجتماعى تقريرا عكس قلقه ازاء هجرة عرب شمال افر 

فى حين قام بتشجيع الهجرة الاوربية(؟) ٠‏ أما موقف ديجود فقد مشل 

أول مراحل المواجية اأجادة لهذا dha ER‏ من الرفض 

السياسى » وقد اتسءت سياسات مختلف الحكومات الفرنسية امتتالية 
بالاستمر ارية فيما ببتعلق بالتأكيد على السمة الخارجية للمشكلة أو بمعنى 
al E el iaa AT‏ أخرى لمشكة لبالاشتراك مع وطن الام لى 
للمهاجرين وتجنب الحديث عن 2 فرنسا متعددة النقابات » ٠‏ تضمنت 

الاجر vue!‏ ااتطبيقية لهذا البرنامج تسهيل اقامة دور ألعبادة ٤‏ و 

العمالية 'لى جائب المساعدة فى تشكيل اة Har‏ 

والسماح باعطاء أجازات كثناء الاحتفالات الاسلامية ومواسم الحج 

5 النبوى الشريف‎ ERI 


وقد صرح ديجود بهذا البرنامج أثناء احتفالات i 1١‏ 


ع كما أنه 








ايفرى 4 مارس 19004 » اقتصرت التسهبلات على هذا E us‏ 
ليس من المتوقع مستقبا مستقملا » اعطاء المزيد من ne‏ 
مشروع متعدد الثقافات بتعارض مع e salt‏ 0 
الاسلام لواجهة سياسة وقف الهجرة ME‏ توحة سواء الرسمية 
وقد حرصت دول انا على الحغاظ على الهحره Pu.‏ 
أو غير الرسمية وان حرصت على تأكيد ساس سم 


٠ لسيادتها‎ 











us‏ ا 


جانبهم والتى تسهم فى اضعاف تميزهم وهويتهم » ويمثل اليهود امال 
الصارخ على هذه السياسة التى تتميز بسهولة ممارستها فى المدى الطويل 
Bases‏ التغيير مثل a‏ رسة ؛ التى تتسم آثارها idet‏ 
ملحوظة خاصة فى فرنسا اذا ما قورنت بألمانيا وانجلترا التى تعيش 

ثقافات المنشأ بمعزل عن هذه السياسة الاندماجية فضلا فشل SEN‏ 
السياسية وغموض موقف النقابات ٠‏ وتمثل اللامركزية أحد الآثا 
لمتوقعة لهذا الوضم » وتقتصر المطالب الاسلامية على المستوى المحلى 
وتتعلق بتكوين جماعات وعادة ما تثير هذه المطالب سخط البلديات 
ومختلف المشروعات ويؤدى عدم تدخل الدولة كحكم سياسى فى هذا 
المجال الى عواقب وخيمة قد تصل الى حد المصادمات العنيفة خاصة اذا 
ما تم تجميد الموقف ٠‏ ولا بيجب التقليل من أحتمالات مثل هذه المواجهات 
الك + 


من ناحية أخرى يصعب وضع اجراءأات استثنائية لمجموعة من 
الواطنين أو المقيبي حيث أثيتت السوابق التاريخية الآثار السلبية التى 
يمكن أن 5د تنتج عن هذه السياسة » كما لا يجب التخلى عن تحمل المسئولية 
باسم m‏ فى مواجهة المطالب ذات الطابع الدينى أو باسم اللامركرية 
فى مواجهة المواقف المحلية المجمدة حيث يمكن أن يؤدى ذلك من جانب 
كل من الدولة والجماعات المعنية الى اللجوء لوسيط أجنبى » والامثلة على 
حصول الاقليات لحماية خارجية لا تدعو الى الاطمئنان بالنسبة A‏ 
طالبى الحماية ولا يستفيد منها فى الاجل البعيد سوى, الذين يمارسون 
هذه الحماية ء 


ele‏ السياسة المتبعة تجاه الاسلام 


ve بول ديجود وكيل وزارة الدولة “شكون الهجرة ة عام‎ gi 
وضع سياسة شاملة أخذت فى اعتبارها الاى لام كاحد الاحتياجات‎ 
الثقافية للمماجرين() وفالوقت ت الذى أوقفت ت فيه فرئسا الهجرة استطاع‎ 
S, ويجود توفير بعض ا زايا للمقيمين وتشسمل السكن والتدريب المهنى‎ 


vA 


الاقتصادى والسياسي الذى قد يلجا الى ممارسة نشاطه فى اطار .. 
السرية متخطيا الرقاية والحدود الدولية والمبادىء السياسية مما Ta‏ 
يعود بالنفع على الحركات الاسلامية والماركسية ومختلف الاتجامات 
والجماعات التى يمكن أن تقوم بتجنيد الهاجرين ٠‏ 7 


Lih d el Aa) gite i 
آیدیولوجی وثقاى ودينى يتجه الى دول الاصل ء ولقد استقت الدول‎ 
المستقلة مضمونها الايديولوجى من النظام الفرنسى أكثر من المفاهيم‎ 
الاسلامية » كما تهتم الطبقة المتوسطة ف المغرب بالحياة الثقافية‎ 
والسياسية الفرنسية وقد عكست الهجرة جزءا كبيرا من هذا الاتصال‎ 
وشكلت مجالا وسيطا من خلال تبادل شرائط الكاسيت والطبوعات‎ 
وقد أدى هذا النوع من‎ ٠ والكتب دون أى اعتبار للقيود الحكومية‎ 
التبادل الى التأثير فى مجال الاسلام وتأثرت به الجماعات الاسلامية أكثر‎ 
من اللبيراليين بل انه من المتصور أن يكون للاسلام المستقر فى غرنسا‎ 
٠ فرصة أكبر لتكوين حركات ليس لها نفس غرصة النمو فى الوطن الام‎ 
حيث نجد بالفعل يعض التيارات المتذوعة والمتنافسة تحاول جذب أكبر‎ 
عدد ممكن من المهاجرين من خلال اللقاءات فى المساجد أما مراكر القرارات‎ 
تؤدى الهجرة الى انتشار تيارات‎ ٠ فتوجد خارج منطقةشمال افريقيا‎ 
ديئية ذات طبيعة خاصة ف الوطن الام أى دول المغرب العربى قد تلجأ‎ 
=k الى استخدام اللغة الفرئسية تظر ا لعدم استخدام اللغة العربية من‎ 
TEM es المهاجرين وقد يقترب موقف هؤلاء المهاجرين من‎ 
أى سلطة سياسية على اهتمامها وكذلك يحتمل نحي ل جور يك‎ 
ومن الصعب الآن تصور د"‎ ٠ الديئية تمتد كثارها الى المغرب()‎ 
٠ البلدان ذات الغالسية المسلمة‎ all das lane التطورات‎ ids 

وهناك عامل آخر يمكن أن يؤدى الى نوع بن 21 ل 5 
انتشنارة فى الوقت الحالى يتمثل a at 0 uan Use! uet d‏ 


l 
25 955a I. 3 
i apti غم تتعدد اعتناق المسيحيين للا‎ 4 casa ll 
وهو اعتئاق‎ , x Quent eor. 
$5 X au أن‎ 


الديانة 


العام الاوربى , الا أنه بندر 


ا 


æ 
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الجزائر ٠‏ وقد أدت الثورة الايرانية وتصاعد الحركات ó ra‏ 
“إل ر مها ن بدالا تیت »ورت الاعات رش 
قواعد سياساتها تجاه الاسلام الا أنها لم تستطع التحكم بها أو ضمان 
استمراریتها كما لم تعر اهتماما كبيرا للتدخل الخارجى الذى يمكن أن 
يتمفض عنها فى المجال السياسى الفرتسى » ويبدو أن مصدر الخطر 
الحقيقى بالنسبة للجانب الفرنسى يكمن فى التيارات اليسارية والحركات 
الفلسطينية ٠‏ ومن الجدير با ملاحظة آن الثورة الايرانية عام 104 يمكن 
أن يكون لها أثرا بعيدا على مجريات الامور فى المستقيل ٠‏ 


نحو بعد جديد للعلاقات الخارجية 


حظيت الآثار الداخلية المنعكسة على النظام الاجتماعى والسياسى 

الفرنسى الناتجة عن الوجود الدائم للاسلام فى فرنسا باعتمام بالغ 
وخضعت للبحث والتحليل أما انعكاسات الاسلام فى فرنسا على العلاقات 
الخارجية فلم تحظ بمثل هذا الاهتمام لعدم وضوح معالمها + ولمل ذلك 
يرجع الى ضرورة تأثر المجال الاجتماعى والسياسى الفرنسى بمجتمع 
اسلامی مستقر یتسم بوعی جماعی قوی الى جانب تأثير ذلك على 
العلاقات مع العالم الاسلامى الخارجى وخاصة دول امنشا ٠‏ وقد شبه 
البعض هذا النوع من شبكات النفوذ بالرابطة التى تصل المجتمع اليهودى 

الامريكى باسرائيل من خلال الروابط الاجتماعية والوعى التاريخى ٠‏ 

وقد أدى وصول العائلات المهاجرة بعد ٠١۷٤‏ الى تغيير ملحوظ فى طبيعة 

وسلوك الهجرة نتيجة لنمو الاسلام كعامل للوعى الجماعى ٠‏ وبرغم 

تاثیر هذا الوضع على المجتمع الفرنسى الا أنه أثر كذلك على 

y‏ وقد أدى هذا التبادل البشرى الذى تحدى كافة اجراءات 
الى النزوع للاستقرار فى فرنسا الى جانب ظهور قطاع اقتصادی 
8 نطاق سيطرة الدولة * وقد os d Rs ull els cellis‏ 
اف ادر الويية للازمة لما الى جائب تجنيد العناصر البشرية 
us‏ القيود d‏ اطار الجمعيات العامة السائدة التى ؟تاحت امكانية 
ل لحكومية وقد أدى هذا الوضع الى خلق نوع من المجال 


a= 


الرباط » ولكن yayi iin‏ ومع تزايد ثراء الدول الت 
L‏ رو ووس الب بلك لمن 
ين خلال توظيفها فى اتباع سياسة اسلامية توسعية و 
باهم القليات من خلال 44 ىتمو ايد م لاجد وار 
المهاجرون مدى سخاء دول مثل السعودية والکریت والامارات E‏ 
انتى ساهمت فى تمويل كما عرف بعض المحتالين طريقهم اليهسا ؛ وقد 
أستقرت الرابطة الاسلامية التى شجعت السعودية على انشائها عام 
Jayy‏ نی باریس واهتمت بالاسلام فى فرنسا وخاصة فيما يتعلق بملكية 
المهاجرين لدور العبادة الخاصة بهم (!) ٠‏ وقد قام مكتب باريس بالاتمال 
بحوالى نصف دور العبادة المعروفة فى فرنسا الى جانب توفير التمويل 
اللازم لبناء بعض المشروعات الكبرى مثل مسجد ( مانت » بغضل تعويل 
كبير من السعودية والكويت ومساهمة أصغر من ليبيا ٠‏ ومن ناحية أخرى 
تنفرد لببيا بممارسةنفوذ فعال فى هذا الشأن وتتخذه كقاعدة دعائية 
موجهة ضد الملك الحسن الثانى من خلال التأثير على مهاجرى عرب شمال 
افريقيا ورفئض اندماجهم ف المجتمع الفرنسى ٠‏ أما فى « ايفرى » فقد 
قامت الرابطة الاسلامية ببناء مسجد يخضع للغمرب وينظر اليه اداريد 
مسجد باريس الذى يخضع 3l‏ الجزائرى بشىء من التشكك والسغط 
ومنذ ۱۹۸١‏ قامت الرابطة الاسلامية بالتعامل مع آوربا كمجموعة مام 
وجعلت مقرها الاقليمى فى مروكسل لتكوين الدعاة الا أنها لم تنجح ف 
تجنيد أفرادها داخل فرئسا + 


ولكن منذ ٠۹۷۹‏ تغير الوقف الایدیواوجی م "d at‏ 
والهجوم على MM as c Xll a ll‏ ^ .إن لم يكن 
شبكة جزائرية للادارة المشتركة للاسلام oda cu d‏ ان 
نوع من السيادة SUP Just icc ui‏ ر لليطرة 
مركز هذه الادارة الشتركة هو مسجد باريس EA‏ 
الجزائرية من لهل حمزة بوبكر UM SA‏ 


لاحتلال الفرنسى للجزائر ٠‏ 


we ANA 


للمسيحية والذى يمكن أن يكون له أثر سبىء على الرأى العام فى الدون 
الاسلامية الى جائب التسبب فى بعض المواقف الحساسة خاصة عند 
رغية بعضى هؤلاء المرتدين الاتصال بذويهم فى بلاد المغرب العسربى مع 
أمكانبة حدوث قطبعة شخصية بين هذه الاطراف وصراعات خطيرة تتعاو 
باحترام حقوق الانسان ٠‏ 


مخاوف دول الاصل 


لم تتهيا مختلف الدول لقبول اللجوء الى العوامل الدينية كوسيلة 
لتعبئة الجماهير وتأكيد هويتهم سواء فى النطاق الداخلى أو gea‏ 
آلا أن عجز الدولة عن معالجة هذا النوع من المطالب وخوفها من ايقاظ 
صراعات قديمة أدى الى اهمالها وتأكيد طابع عدائها للغرب واشتركت 
دول الاصل فى الشعود بهذا القلق لاسباب متعددة دون التوصل الى تمييز 
واضح لمسئوليات كل منها تجاه التيار الدينى ٠‏ لقد أدى تغير الموقف 
عام 13074 الى استقرار المهاجرين مع ذويهم فى فرنسا بعد أن كانوا 
يتمتعون فقط باقامة مؤقتة وأصبحوا يخضعون لسيادة دولتين » وقد 
e tag‏ سيد وضع yk uu‏ « آن المهاجر بعتدر مواطنا خارج 
وطنه ولا مواطن فى الوطن » » ولذلك لجا المهاجرون للعدي دمن أنواع 
العا التى اتسمت بالتعقيد وأخذت فى التطور منذ أن جددت هويتها 
d sm‏ جانب لجوئها لنسج علاقات مع الاسلام الخارجى » وف 
PP AS di‏ الحكومة الفرنسية مع استمرارية رفضها 
x "A "‏ المعطيات الدائمة للنظام الاجتماعى والثقاق والسياسى 


أدوار دول الشرق الاوسط 
عندما اتضحت معالم أول مبادرة لسياسة اسلامية ثاملة فى E‏ 


n 0‏ الهجرة بدأت المدكلة ab‏ بعدا دوليا ٠‏ وقد لجات 
أصمة الفرنيمسة à z ` x‏ 
رنسية الى التعاون مع دول الاصل آو الوطن الام وخاص“ 


zo oem 


وسط مجموعة من السكان ذوى الاصول المزدوحة والمتوا 1 
E‏ وج ا5 

النظام السیاسی الفرنسى ٠.‏ دين داخل 
كما سعى الشبخ عباس الى التوسط قبل السلطات الجزائرية لى., 

UE ieuauc EN, on 
زيادة بعض من زيجات مختلطه وبعد انفصال ذويهم لامباتهم‎ 
أثناء‎ AS umso ME وقد قام امام مسجد باریس فی‎ ٠ فى فرنسا‎ 
اجتماع الجماعات الاسلامية فى ليون بفرنسا بالتحدث باسم السلطات‎ 
الا أنه حرص على تأكيد انتماء الاطفال‎ ٠ الفرنسية فيما يتعلق بالاسلام‎ 
من آباء مسلمين ومتزوجين من غير الملمات الى الاب السلم برغم‎ 
تعارض ذلك مع القانون الفرنسى كما حذر من اغتصاب أى مسجد لمأ‎ 
ینتج عن ذلك من آثار سلبية على العلاقات الثقافية والتجارية‎ dite 
٠ دين فرئسا والعالم الاسلامى‎ 


التفسر الجزائرى لهذه السياسة 


عكس التوجه النشط اسجد باريس قبول السلطات الجزائرية مدأ 
اقامة واستقرار مواطنيها فى فرنسأً وسعيها من خلال المسجد الى توجيه 

Se Vasa. all. sul 1 - -‏ 
شك وة مره ترف باتابهم لجندية STA‏ 
تفاديه على المدى القريب » كما سعت السلطات الجزائرية الى لحفة ى 
وسائل للنفوذ تواكب هذا التطور » وقد انعكس هذا التطور من ج2 


1 9 عع نك D‏ لشاب من 
ف پونيو lasie ۱۹۸٩‏ بعث المسجد برسالة تعاطف الى بعر 


SHS daai g amil المضربين فى ليون والمعارضين‎ 





"UT‏ : للألام بالنفع على غرئس وناز 

وقد عادت هذه الادارة المشتركه Sape A i s Pe‏ 
رل موقف غرسو 

الجزائر عن سيادتها تجاه المهاجرين فى مقاب ر الاندماج ف 


:5 کہ gr—à gll,‏ ی ٠‏ 
یقبل هذا الوچود الجزائری ا ees‏ 
الجتمع Ne‏ الا أن ë baal‏ على T 3 ١‏ ا رضم 

lS a 5‏ و إقرى Pill dals‏ غر 
وبتوسيع مركز للنفوذ الجزاتر 9 > 
7 وان النظام 
المسئولين عن الاسلام TO uel‏ 


[m 
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-MYI 
: العودة الى اشراك أطراف خارجية‎ 


ساد القلق بين مختلف المسئولين السياسيين لكل من الدولتين أما 
alg‏ عدد المساجد والجماعات الاسلامية التى ضمت فى معظمها ام 
فرنسيين ذوى أصل جزائرى واما جزائريين مقيمين فى فرنسا ؛ ومع غياب 
نخبة ممثلة لهم وهى التى بسعى الاشتراكبون عادة الى ابجادها فقد 3 
اللجوء الى الجزائر للتحكم فى هذا الموقف المتصاعد خاصة وان gall‏ 
الجزائريين كانوا أكثر قلقا من اللسكولين الفرنسيين فيما يتعلق بظمور 
التيار الدينى المتأثر بالثورة الايرانية والمساعدات الليبية والسعودية . 


وقد تم التوصل الى حل توفيقى تمثل فى الرضوخ لطلب الجزائر 
الخاص بفرض السيطرة الجزائرية على مسجد باريس الذى يشغل مكانة 
رمزية ضخمة فى المجتمع الاسلامى يمكن تحويله الى مركز للتجمع ووسيلة 
لتوحيد بعض العناصر الاسلامية » وقد تم استبعاد حمزة بوبكر فى 
سبتمير 1447 بعد اللجوء الى استشارة أعلى مستويات صنع القرار ف 


فرنسا وتولى الشيخ عباس الجزائرى منصب امام المسجد برغم عدم 


وقد سعى الشيخ عباس الى ربط الجزائريين المقيمين فى فرئسا 
بالوطن الام الجزائر » وينتمى هؤلاء المسلمون الفرنسيون الى العسكريين 
القدامى أثناء الحرب الجزائرية ووصل عددهم الحالى فى قرئسا بعد 
استقرارهم فيها بعد الحرب حوالى 1٠٠‏ آلف شخص بعد أن كان 
لا يتعدى مائة ألف فقط : وقد وجدوا فى الاسلام وسيلة لتأكيد هويتهم 
ف الجتمع الفرنمى بعد أن لفظهم كل من الجانب الجزائرى "dl s‏ 
والسياسة المتفتحة التى يقبعها مسجد باريس ف الوقت الحاف تتناقضس 
مع رفض السلطات الجزائرية فى المأخى التعامل مع هؤلاء ‏ المسلمن 
الفرنسيين » وينمى فى نفوسهم أمثل الحصول على « العقو » Seb‏ 
لهم وأطفالهم ؛ كما يعطى هذه السياسة للحكومة الجزائرية قاعدة للنفوذ 


س 


۲ أى حلول بصدد هزه الک‎ Cs فلم‎ uo gras M 
EI, بالاسلام الفرنسى وهو يمكن أن يقابل بالرفض‎ 
l a ieia 
5 5 sed بالاسلام يمكن‎ dali أن وجوه باسة‎ 
LAN al أيضا الاعتراف بوجود شرعی‎ Gs uL 
ين ؛ أما رفن‎ zd iss cq 
p زاك فيعنى من ناحية أخرى امكانية توأجد مجتمع منظم يعكر‎ 
يعدس مضا‎ 9 s ` 5 i sj. 
m الخارج ف حالة المراع مما‎ al ais of oS, ata 
ايجاد نوعية جديدة منالعلاقات يشكل فنيا للدولة الركرية التى تعيسر‎ 
1 ٠ التقاليد الفرنسية فى هذا الصدد‎ 


Jour 


من الجدير بالملاحظة أن هذه المطالب الجديدة تهدد التقاليد ba‏ 
التى تفصل بين السياسة والدين » الا أن اضفاء البعد الخرجى iu‏ 
تمعتى الزج بأطراف أخرى فى المشكلة يتضمن خطر اقحام هذه الاطراف 
الخارجية وبالتالى فقدان امكانية حل الصراع الناتج عن الاندماج 
السباسى دون عنف ٠‏ وهو صراع يحمل سمات مجتمعات العالم SIME‏ 
بأكثر مقريه من التقاليد الفرنسية ٠‏ 


الابعاد الثقافية والسياسية الجديدة 





V al isa gy 
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يلاحظ من ناحية أخرى أهمية 
الفرئسى ( التى لا يجب التقليك هن شان 0 eI qup LU‏ 


LL ETE NER 
m الفرنسى الظاهرى الؤى اتضح من خلاك‎ 
En ow: 
Nin s: SA النظام الفرئسى آلا أن نفس‎ 
ر يرن الى ال‎ eon dia Res al والمدارس‎ 
Puri o 0 أكثر من ادها للى الاق‎ 
| J Jus! 1 m والى‎ ١9 التى لهرت فى القرن‎ 
دار‎ t . 5 all 
35 ' مقا هيم تتعارض مع‎ 
للحركات الاسلامية و‎ 














ل -W‏ 
مباشر للحكومة الجزائرية مما يؤدى الى الحبلولة دون امتداد دوا 
التو Loca ar a‏ الاخرى والمغرب والسعودية ٠‏ 


cole‏ المدى البعيد فيمكن أن تقوم الجزاثر بممارسة تأثير وتفوذ 
على مجموعات أخرى هن المسلمين فى فرنسأ » كما يلاحظ وجود ثنافس 
جزائرى مغربى فى هذا المجال » فليست قصة مسجد باريس سوى قمة 
جبل الجليد كما يقال فى هذا الشأن ٠‏ ويتعاون الطرفان فى مجالات أخرى 
منها السيطرة على المعارضة الجزاثرية فى فرئسا » وادارة التأشيرات 
وعلى نحو أوسع فى « منطقة الظللال » فى السياسات الافريقية والشرق 
الاوسطية ٠‏ وقد لهرت هذه اأشكلة فيما بيدو منذ زيارة فاليرى جيسكار 
ديستان الى الجزائر ف سنة ۽٩٠ ٠‏ وبيدو أن الجزائر قد حققت بعض 
ما cen‏ خلال الاعتماد تارة على اليسار » وتارة على اليمين فى السلطة 
فى فرنسا ٠‏ واذا كان هذا الافتراض صحيحا » فريما تحدث تطورات 
أخرى فى هذا المجال * 
التوقعات الفرنسية : 
عاد اشراك الجزائر كطرف فى هذه المشكلة ابلنفم على الجانب 
الفرنسى » فقد جاء التصاعد المفاجىء للممارسة الاسلامية فى فرنسا ف 
وق تتصرف فيه الدول والحركات الاسلامية على المستوى الخارجى على 
نحو يرى فيه الرأى العام تهديدا ولذلك لم يكن بقدور الحكومة وضسح 
سياسة تهدف الى تحقيق الاندماج آخذة ى اعتبارھا کما رآی « ديجود » 
عام 1907 البعد الدينى للهوية الثقافية للمهاجرين ٠‏ من الجدير بالذكر 
أنه لم يتم رفض مفهوم الاندماج وائما تم تفضيل الرجوع الى النموذج 
التقليدى الفردى برغم تعقيد شروطه ٠‏ وطاما لم يرد sal‏ فى طرد 
ھۇلاء المهاجرين فان الادارة الملشتركة للاسلام مع الجزائر يعطى 
alika‏ كافية وحلولا مقبولة حيث تسمح بابقاء الاسلام خارج نطاق 
اللعبة فى حين يظل الطابع الؤكد لهوية المهاجرين ٠‏ ولقد اهتم ال ج 
القرنسى بعدم المساس بالمبادىء العلمانية آما بالنسبة là y call‏ 


5 


بعد مارس 1587 فلم يقترح أى حلول بصدد هذه dl‏ .+ 
بالاسلام الفرنسى وهو يمكن أن يقابل بالرقض , ٠‏ 
ان وجود سياسة خاصة بالاسلام So‏ أن يهدد المفهوم sili‏ 

للعلمانية كما يعنى أيضا الاعتراف بوجود شرعى للمسلمين ؛ آما i‏ 
ذلك فيعنى من ناحية أخرى امكانية تواجد مجتمم منظم يعكس مط الب 
أعضائه ويمكن أن يستند الى الخارج فى حالة المراع مما يؤدى الى 
ايجاد نوعية جديدة منالعلاقات يشكل فنيا للدولة المركزية التى تعير 
التقاليد الفرنسية فى هذا الصدد ٠‏ 


من الجدير بالملاحظة أن هذه المطالب الجديدة تهدد التقاليد العلمانية 
التى تفصل بين السياسة والدين » الا أن اشفاء البعد الخارجى عليه 
بمعنى الزج بأطراف أخرى ف المشكلة يتضمن خطر اقحام vs‏ الاطراف 
الخارجية وبالتالى فقدان امكانية A m Ee ud‏ 
السياسى دون عنف » وهو صراع يحمل سمات مجتمعات “مام 
بأكثر منقربه من التقاليد الفرنسية ٠‏ 


الابعاد الثقافية والسياسية الجديدة 


الآثار البعيدة المدى للتأثير التاق 


بلاحظ من ناحية آخرى أهمية سام 
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النظام الفرنسى الا أن نفس حركة | 
والمدارس الفرئسية مثل مدرسة ا امل السيا 
أكثر من استنادها الى الاسلام "00 7 S dag LU‏ 
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LET PLNI a galis galal!‏ 
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للحكومة المزاثرية مما يؤدى الى الحيلولة دون امتداد دواو 
GANOLI a a‏ وار والسعودية TE‏ 
النفوذ الدينى و - - 

إما على المدى البعيد فيمكن أن تقوم الجزائر بممارسة تأثير وتفوذ 
على مجموعات أخرى من المسلمين فى فرنسأ » كما يلاحظ وجود "E‏ 
جزائرى مغربى فى هذا المجال » فليست قصة مسجد باريس سوى قمة 
حمل الجليد كما يقال فى هذا الشأن ٠‏ وبتعاون الطرفان فى مجالات أخرى 
منها السيطرة:على المعارضة الجزائرية فى فرنسا » وادارة التأثقسيرات 
وعلى نحو أوسع فى « منطقة الظلال » فى السياسات الافريقية والشرق 
الاوسطية ٠‏ وقد ظهرت هذه المشكلة فيما يبدو منذ زيارة فاليرى جيسكار 
ديستان الى الجزائر فى سنة 198/4 ol sau ٠‏ الجزائر قد حققت بعض 
ما تتمناه من خلال الاعتماد تارة على اليسار » وتارة على اليمين فى السلطة 
فى فرنسا ٠‏ واذا كان هذا الافتراض صحيحا » فربما تحدث تطورات 
أخرى فى هذا المجال ٠‏ 


التوقعات الفرنسية : 


عاد اشراك الجزائر كطرف فى هذه المشكلة ابلنفع على الجانب 
الفرنسى ؛ ققد جاء التصاعد المفاجىء للممارسة الاسلامية فى فرنسا فى 
وقت تتصرف فيه الدول والحركات الاسلامية على المستوى الخارجى على 
نحو يرى فيه الرأى العام تهديدا ولذلك لم يكن بقدور الحكومة وضع 
سياسة تهدف الى تحقيق الاندماج آخذة فى اعتبارها كما رأى « ديجود » 
عام 1476 البعد الدينى للهوية الثقافية للمهاجرين ٠‏ من الجدير بالذكر 
أنه لم يتم رفض مفهوم الاندماج وانما تم تفضيل الرجوع الى النموذج 
التقليدى الفردى برغم تعقيد ششروطه ٠‏ وطالما لم يرد التفكي فى طرد 
Ap‏ الماجرين فان الادارة المشستركة للاسلام مع الجزاثر يعاق 
ag‏ كافية وحلولا مقبولة حيث تسمح بابقاء الاسلام خارج نطاق 
اللعبة ف حين يظل الطاب المؤكد لهوية المهاجرين » ولقد اهتم الل 
القرنسى بعدم المساس بالمبادىء العلمانية آما بالنسبة اليمين وخا 
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إلثقافى الى أوربا وهو ما يعكس فى حقيقة الامر املال 
موجهة iias‏ جماعية الى TI‏ وليس الى دولة I‏ 


بمعونه اقتصادرة 


E : i‏ بعينها فيها وذلك حن 
تتمكن الدولتان من مواصلة سياسة alal‏ و 


لداخلى باللجوء الى المساعدات الخارجية وخشية أن يؤدى هذا الم 
الى السلطوية العسكرية والدينية ٠‏ 0 

ويمكن فى هذا الصدد توضيح مغزى الاستراتيجية الخدمة للملك 
انحسن الثانى التى تستهدف بلوغ غايات على المدى البعيد لا تتناقض 
مع أهداف على المدى القصير تتمثل فى اعاقة أى مشروع للوحدة الغربية 
تكون الجزائر محوره * 


ويمكن تصور أوروبا على أسأس يسبه الامبراطورية العثمانية وهو 
ما يختلف عن فكر الدولة اليعقوبية ؛ ويتضمن هذا التصور بعض الراب 
تعلق بالحوار مع الاقليات + 





عموما » يمكن القول أنه أيما كانت الحلول السياسية 5a isl‏ 
المجال الفرنسى أو الاوربى فانه من غير امتصور مثيم fiai‏ 
الاسلامية حيث تأكد وجود هذا الطرف كفاعل سياس فا 
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الاساسية كما لا يجب الفظر الى المسلمين temor SE‏ 


ن مم الوطن الأصحى 


وعد alas‏ 
d Ub‏ ابقائهم فى هذا الع ر يي يديل Dod‏ 
للمماجرين ٠‏ لقد لجا المهاجرون ا A se ead e‏ 
الى تأكيد ارادتهم s 531 Busty‏ خوض غمار 
m‏ هذه ١‏ عى ی 
ومن المنطقى أن تنتهى بهم 
y sdb‏ 
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توضيح مدى انتماء نموذجيهما التحديثى ونوعية اقتصادهما وتراثهما 


د ٦۹‏ - 
الثقافية مع فرئسا برغم حصول هذه الدول على استقلالها مع انتهساج 
النموذح التحديثى الفرنسى ٠‏ 
euo‏ داخل هذا الاطار c‏ بين انتحديث والثقافة الفرنسية » وقد 
قيقية برغم 





أدرك الباجرون هذه الحقيقة لا نعوريا أى أوطانهسم | 
سياسات التعريب وقد أدى تدهور التعليم والصحافة والتلفزيون فى 
الثرب الى تفضيل النموذج الثقافى الفرنسى ٠‏ ان الرجوع الى الاسلام 
لا يؤدى الى تناقضات خطيرة فى هذا المجال حتى لدى المثقفين حيث 'م 
تتم مناقشة أهمية المدرسة الفرنسية ( برغم بعض الاحاديث الهامشية 
حول أخلاقية التلفزيون الفرنمى الا أنه لم تتم مقاطعة المحطات 
الفرنسية ) الى جانب وجود مجالات مشتركة مع الاجيال الفرنيسية 
الشابة التى تنتمى الى أصول مختلفة » وتعتبر ردود الفعل هذه مؤقتة 
وترتبط ببعض الظواهر الاجتماعية الخاصة بالاندماج ولا تعكس أشكالا 
حقيقية للمعارضة بل انه يلاحظ امكانية ارتباط الاجيال القادمة من 
المهاجرين باللغة والثقافة الفرنسية مثل الطبقة الوسطى ف المغرب بشكل 
يفوق ارتباط بعض الفرنسيين بهذه الثقافة وبين الذين يضفون آهمية 
خاصة على الثقافة والنموذج التحديثى الانجلوسكسونى ٠‏ هنا يتبقى أن 
نسعى لتطوير قيم مشتركة قديمة وحديثة لا تمس الجانب السياسى 
ولكنها تشكل بيئته » أما الاندماج الثقاى فلا يمثل الا وسيلة أو مرحلة 
أن هذه المطالبة الجماعية الجديدة التى تستند الى الاسلام نتوجه LLT‏ 
el a‏ التى اعتادت طبقا للتقاليد القرنسية عدم ترك حسم أى مشكلة 
خاصة بجماعة معينة الى السلطات المحلية أو السلطات الدينية الاجنبية 
أو الى وسطاء أجانب » ولذلك أكدت السلطة السياسية اختصاصها بحل 
هذه الساكل الدينية التى تفاقمت نتيجة تصاعد الصعوبات الاقتصادية ٠‏ 


, هن ناحية أخرى طالبت کل من المرب وتركيا بأن تكون جزءا عن 
lo 3a ls‏ الرئيس الدانماركى مجلس وزراء خارجية دول الجماعة 
الاوروبية غربة وغموض هذا المطلب() » لقد سعت كل من الدولتين الى 
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Immigrant Labor and racial conflict in 
Freeman, n, Princeton Univ. Press ) 


Gary 3 
cieties, 


1ndustrial Se! 
1979 p. 50. 
in A. Schain N.Y, 10 oct. 1987. 
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1 الغربى عام 1571 عند 
اكتشاف بعض البهائيين في منطفة الريف y xul‏ 
باعدامهم الا أنه لم يتم تنفيذه » فماذا يمكن أن يحدث اذا كان الشخص 
المتهم بالهرطتة من ia is‏ أو عنما تثر حاات 
التنازع بين نظامين قانونين ؛ أو نظامين للقيم ٠‏ 





Gilles Kepel, Op. cit., p. 272. 


Financial Times 30/7/1987. 
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الموامش 


رم كان ذلك عو الوضع بالنسبة لقسم من الطبقة الوسطى في بعض دول 
المغرب أثناء الاستعمار ولبعص القيادات في مرحلة ما بعد الا تقلال مثل 
بورقيية ° 


ulus Ad (Y)‏ بتطورات هذا الوضع في مؤلف 
Gilles Kepel, Les Banlieues de L'Islam Naissance d'une‏ 
Religion en France, Editions du Seuil, Paris 1987.‏ 


Ibid. p. 126. y 


ر:) ال 95 في صناعة السيارات » تحليل للصراعات الحديثة في مصانع 


رينو في بيلانكور منذ ١1/1‏ داخل مجموعة المباجرين 10110119 - NAS‏ 
" يناير 117 : وتعليق 145 G. Kepel, Op. cit., p.‏ 


Mouriaux ( René ) et WITHOL DE WENDEN (Cathe. (o) 
rine) Syndiclisme Francais et Islam. Communication 
Colloque de L'AFSP 29 — 30 Janv. 1987. 
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۰ ۱۹۸۰ أنظر في عذا الموضوع الذى أجراه 08۴1 عام‎ 
“ تعددت ردود الفعل العدائية من خلال بعض التنظيمات الشيوعية‎ M 
_ : أي هذا الشان‎ PI 
Martin A. Schain, Immigrants and Politics in France, n 
John Ambler (ed), The French Soiralistr Experiment 
€ Philadelphie Ishi Publicalions 1985 ) . 
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Gilles Kepel, Op. cit., p. 139. 
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لاجيال الجديد امنبثقة من الهجرة امغربية‎ 


وهويته ا السياسية 

أيف جونزاليس glas‏ * 
۰ وي شر سر أهتماما لوجود جالية من امل 
مغریی داخل مجتمع الفرنسى ؛ الا من وجهة نظر واحدة هى خصوميب 
التى تتميز بسمته التى لا تمحى والمستمدة من أصلها ٠‏ واليوم أيف 
reas lonis‏ المرء السكان الفرنسدين والاجانب المنحدرين من أصل 
مغربى » فان هذه الدراسة d cas M‏ أغلب الاحيان » acis Kis‏ 
Os ties‏ اق Jost‏ سماتهم المستمدة من أصلهم : والذى يعود فى 
اا الوقت الى كل من فترة ما بعد الاستعمار(ا) والى جذورهم العربية 
المسلمة +٠‏ 





واذا سلم e JI‏ با نطق الذى بكمن ورأء هذا اللون من 
xm uil el dad‏ علمه كو أن الهجرة ( المغربية ) لابد وان 
تفصح عن جوهر مجتمع ( عربى - مسلم ) وأن تكشف . 
غرس العناصر المغربيةفالمجتمع الفرنسى - الاصلى ؛ أو 
الضلبة »() القادرة على dicas, i‏ هذا الجوعر بقل POA‏ 
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من خلال 
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7 أخطاء :عندماناخذ d‏ الحسبان » a‏ 
أجيال الهجرة e C al Re‏ ميا للل 
E‏ مدق انرق أن الخطاب العلمى M H S‏ 
ei‏ ذرايسة الهجرات + Mat La due i‏ 
الاكثر ثشبابا فى السكان RESORT‏ 


ثائق 
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كانت العلاقات الحقيقية الت o asd‏ 
فاد النقاش E praet lall‏ الاصول() da’‏ 
الواقع M‏ سس الى و لهجرة ف فرنسا وصل الى 
e‏ فيه هذا الشباب باتخاذ موقف من هذه المسألة ٠‏ فلا... ا 
ولا مجتمع الاقامة ‏ وكلاهما كالآخر دائما مستعد a N Y‏ 

XS MP [o A è 
i ( بالخيانة عندما يخرج المهاجر فى / والمهاجر الى عن حدوده‎ 
يمسعحان باستمرا.‎ ):() ٠. و الثقافية ) والقانونية والاقتصادية ؛ الخ‎ 


السكوت عن هذه المسآلة ٠‏ 


غير أن التسليم بعدم امكان تجاهل مسألة الاصل هذه : يؤدى 
بالضرورة الى أن نتساءل ما هو ( أصل الاصل ) الحقيقى ؟ وبمعنى آخر 
فائنا اذا رأينا أشخاصا منبثقين من الهجرة المغربية يذكرون عناصر ER‏ 
بأصلهم ( فى النطاق السياسى أو الدينى ) فاننا نتساعل E cd oe‏ 
عن « الاصلى » فيهم والموجود من قبل الهجرة وعن الجزء ( varla‏ 
والمرتبط بالاستر اتيجيات والتكتيكات التى ترمى الى ضمان مكان لهم ى 
داخل المجتمع الفرنسى ؟ 

ان الاجابات التى يمكن للمرء أن يقدمها لهذا التساول تستحق ب 
تفسر من وجهة نظر مزدوجة : ففى اللقام الاوك | 
الاجيال الختلفة للهجرة المغربية M d d‏ أت الاقامة نهد 
المتعارف عليها ENN 3 8936 $ JT Cl nins å‏ 
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vai e 1‏ 
أن يعطينا معيارا للتطور فى السلوكيات GY eis ala in‏ 
المحدد ٠‏ ولكن نند يكون من المنيذ آيضا أن CRI 1 ie‏ 
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تراک ا علمية وفيرة فى هذا المجال() » وكذلك حجم المطالية 
Y‏ 


الاجتماعية والسياسية بمعالجة « مسآلة المهجرية » ٠‏ 
غير أن الهدرة أصبحت بحق فى فرنسا » تمثل قضية و « مشكة » 
٠‏ ( مشكلة عدم التكيف المدرسى » مشكنة الانحراف ؛ الخ ٠٠‏ ) ؛ تعود فى 
معظمها الى esl‏ الاجتماعية لوجود أجبال من أبناء المهاجرين » أى 
لوجود أبناء وبنات للهاجرين من المغرب ولدوا على أرض فرنسية » وليس 
لديهم علاقة مباشرة مع المجتمعات الاصلية تعائلاتهم ٠‏ 


ومع ظهور هذه الاجيال » فان استمرارية أنماط اقامة السكان القادمين 
من المغرب فى فرنسا قد تميزت مانفصال حقيقى أخذ شكل الانقلاب 
فى النظرة التقليدية لهذه المسألة » وى الواقع فان هذه الفكات الشابة لم 
تبق خارج المجتمع القومى ( بالاصل أو بالاقامة ) » وانما هى توجد داخله 
فلا تعد أجنبية عنه أو مهاجرة » ولكنها بالقعل « نتاج الهجرة » بل انها 


تعتبر فرئسية 6 ٠‏ 


ومع ذلك » وهذا بغير شك هو الرهان الاساسى » فان هذا التحول 
قد حدث » ولا يزال يحدث اليوم أيضا ؛ دون أن يكون قد تم هناك ادراك 
حقيقى له ؛ بل ولا حتى دون أى رد فعل سياسى لهذا التطوبر ٠‏ وبيستمر 
اأرء غالبا فى تناول وضع الاجيال القابة المنبثقة من الهجرة المغربية 
طبقا لنفس القواعد ونفس المعابير الضمنية والتى كانت سائدة فيما مضى 
بالنسبة للاجيال السابقة ٠‏ 

ولكن اذا كان من الصحيح أن مثل هذا التحول قد حدث بالقعل مع 
وجود جالية قادمة من تسمال افريقيا فى فرنسا » فهل ما يزال هناك ما يبرد 
e S‏ الجانية على أنهم مجرد مهاجرين؟ 
وبمعنى آخر » ما هى الصلات ‏ ان وجدت حت الآن ‏ التى بقبمها 
il clo‏ من المجرة مم أصول؟ 77 Peer‏ 


تكمن الاجابة الاولى فى اظهار التآثيرات الثابتة الناتجة عن آمو 


o 


وبالاضافة الى هذه التغيرات الكة ء : 
i A‏ عه » فان ecl‏ | . 
| إمربية » يبدو بالرغم من كل شنىء ‏ أنه الخاهرة الي لكيفى id‏ 


de 


ايجرة القديم فى التعاقب المستمر للعمال غر التروي. ٠‏ 6 


3 آل 
فى أغلب الاحيان فى غرنسا لفترة محدودة تختلف مدتها | Pu‏ 
المشروع المهجرى ( الهجرى البدلية sio migratian‏ 


الذين يتركون أماكنهم تدريجيا ٠‏ هذا النموذج ( القسديم ) حل مكانه 
« عصر جديد 6(') من الهجرة » يتعشل فى استيطان تدريجى بالنسل 
لجالية حقيقية من أصل ٠ u^‏ وق داخل هذه الجالية فان الاعضاء 
الاناث وبخاصة فئات العمر الاحدث سنا ؛ يشغلون من الآن فصاعدا 
نسبة متزايدة ٠‏ 


ويوجد تباين كدير فى التقديرات المختلقة للشباب المنبثق من الهجرة 
المغربية ويخسر هذه الحالة جزثيا الطابع البراجماتى للاية لنظرة التميز 
( العنصرى ) والتى يستتد اليها y‏ تصئيف » هؤلاء السكان وما نتوقف 
عنده هنا ليس هو الوضع القانونى أو الاجتماعى أو حتى ges‏ 
لهؤلاء الاأشخاص المعنبين » بقدر مأ هو مجرد ue gis‏ 
یکل FER ad E PAIN‏ 
هذا المعيار » وذلك اما لتأكيد ioca Pug‏ 
أو ارتداء ا مجوهرات التقليدية الخ )٠٠١‏ دا E‏ 
عن طریق محو کل اختلاف(') * 

CO ortu, valt ske 
the pese ION rs 


Ay لتقويم هذا‎ "y 


ويقدر آء زهراوى هؤلاء 
ب ۸۸۰ر ه۷۸ من الشباب المغربى 1 
جزائری ۰ ۷۹۰ر ۳۱۹ مراکش TAE ٤‏ ' 
فواجبنا أن نأخذ فى الاعتبار ne‏ ا ےا فلوج 


عا 


هنا الاحصاء المام 


taky d Sils Lal AY للسكان ) فبالنسية‎ 
١ الزيادة‎ y 


أن ندها ه امنا التقد ye skill‏ =~ 5 
ن تدخل ف Jes a iU oll La‏ 
على ذلك » : أن نضية الموامل المختلفة gil‏ ^ 





الهجرة المغربية فى كرئسا 


بالرغم من أن الواقع الحديث للجدل السياسى فى فرنسا أشار الى 
أهمية الهجرة لهذا البلد منذ نحو قرنين تقريبا e‏ فان الجانب المغربى لهذه 
الظاهرة وبخاصة فى بعده الجزائرى » يرجع حاليا الى نحو قرن() , 


ان التحول الحاسم للتاريخ الحديث والحالى لهذه الهجرة جاء نى 
بداية السبعينات uela liuc‏ حركة تصفية الاستعمار والحصول على 
الاستقلال للدول الثلاث فى شمال اغريةيا ( المغرب ( »راكش ) » الجزائر 
تونس ) قبل ذلك » وصاحبها فى ذلك الوقت تحول جذرى فى التيارات 
المهجرية فى فرنسا وذلك يسبب الركود الاقتصادى وتكثيف حركة اعادة 
تجمع العائلات ٠‏ 





والوجه الاول المستحدث فى طبيعة هذه الهجرة هو أنه لم يعد ممكنا 
تناولها فى بعدها الجزائرى فقط ء فبالنسية لهذه الهجرة الاولى » والتى 
تبقى حتى يومنا هذا أهم الهجرات » فانه يجب أن نضيف اليها الآن 
هجرات آخری » قادمة من تونس وخاصة القادمة من مراكش وطبقا 
لاحصاء عام ۱۹۸۳ » فان عدد « الاجانب » من صل مغربى والقيمين 
على أرض فرنسا ١٠٠ر‏ ٠٤ر١‏ شخص() وبالنسبة لعام ۱۹۸٩‏ ء وعلى 
أساس معدل نمو القادمين الجدد ومعدل الخصوبة بينهم ؛ فانه لابد وأن 
يصل هذا Y Me ull os‏ شخص ( الاجانب من أصل مغربى 
يعثلون /.4٣‏ من المجموع الكلى للاجانب وهم يملثون v‏ تقريبا من 
المجموع الكلى للشعب الفرنسى )(6) ٠‏ 

| على أنه اذا أخذنا فى الحسيان ؛ الوقسع القسانونى الخاص 
بالجزائريين الذين ولدوا قبل الاستقلال ( والذين يمكن أن يكونوا 
غرنسبين ) #وكفلك النظام الحالى للحصول على الجنسية ( بالميلاد أد 
بالاقامة ‏ و / أو حق الدم وبالاكتساب ) » فان تقدير عدد الا خاص 


arido‏ ند 
من أصل مغربى والذين يقيمون على أرض فرئسا سيزيد حتما كثييا على 
الرقم الذكور e aT‏ ن على أرض فرنسا سيزيد s‏ 


الاجيال الشاية المنبثقة من الهجرة المفربية 
وهويتها السياسية 


وأيا كان الاصل الحقيقى لهذه الاجيال ووضهها pm»:‏ 
الشباب ا منبثق من الهجرة المغربية » لا يعترف به داخل المجتمع Sgi‏ 
الا تبعا لاصله المهاجر ومهما كان اهتمام الخطاب السياسى بهم ؛ تشجيما 
لاندماجهم أو تعظيما للاخطار التى يثقلون بها كاهل المجتمع بأسره » فان 
هؤلاء الشباب لا يصورون ولا يذكرون الا من حيث كونهم « ثبابا 
أجنبيا » » وهم ليسوا كذلك فى معظلم الاحوال (حسب الوضم العالى 
للتشريع الفرتسى ) ٠‏ 


ومادام الحال كذلك » فمعنى هذا ؛ أنه إذا كان الاصل المهاجر لهذه 
الشبيبة ليس موضوع مناقشة » فان ظاهرة التأثر الثنا di‏ الملازمة لكل 
هجرة » ليست موضعا للشك(؟') ٠‏ فضلا عن ذلك d AD‏ 
الختلفة للتكيف مع حياة الجماعة PEU Sal tiasg)‏ 

من المؤكد أنه تجرى حاليا عملية اتدماج فى المجتمح M‏ 

ة خاصة بين 

كانت تجرى على نهو بثير الشاكل » Eo‏ 
شبابا من السكان ذوى الاصو المهاجرة ٠‏ 


واذا كان دخول قسم للمجتمع اله 
بسبب كونه أجنبيا » قد أصبح E‏ 
اصطلاح ه تحدك مثل كلمة (Beur‏ بويرل ١‏ 


"pi 
ebd لحي ان خطا آم‎ PRA Medie. 


جا ا فا 


بالنسبة 
vi. dua, Pol,‏ 
Mam gua, c. o hal, Sall Aa 7‏ 
ولكئنا نجد أنه فى حالة الهجرة الاق 


ensi og Seas ul  عقاولا‎ 





۲٦۹‏ ت 


سرعة للفكات ت الاكثر شبايا بين السكان ذوى الاصل المغربى المهاجر Ja:‏ 
à duaf‏ الاشدخاص الذين قدموا منذ ذلك الوقت تحت بند التجمع العائلى 
وأيضا معدلات الزيادة الطبيعية والمرتفعة بصفة خاصة بين السكان ذوى 
الاصل المغربى ٠‏ 


وأخيرا » فان تقديرات أء زهراوى على وجه الخصوص لم تأخذ فى 
الاعتبار » ما يكون الفئة الاكثر أهمية بالنسبة الى حجم السكان » والتى 
تعنينا فى هذه الدراسة ٠‏ والواقع : فان هذه الفئة لا تظهر ى حسابه 
اعا لان MEE Ds Hec‏ لانها لا تعتبر ( أو لانها 


لم تعد تعتبر أجنبية ( مثل الفرنسى من أصل جزائرى ) أو أيضا الاولاد 
المولودون من زويجات مختلقة 3j—‏ على ذلك أن توالى وقوع هذه 
الزيجات أصبح دائما . 


واذا أخذنا فى الحسبان هذه التصويبات » فانه يمكن للمرء أن يصوغ 
فرضية أخرى بشأن الاهمية العددية للشباب المنبثق من الهجرة المغربية 
وذلك بناء على التقديرات المقدمة من ج مار انجيه وآء لبون( ) والخاصة 
بمجموع السكان الاجانب ٠‏ ففى عام ۸۰ قدر هذان الؤلفان مجموع 
الشباب الاجنبى بأکثر من ملیون ونصف شخص »۰ آما فی عام ۱۹۸۷ 
فنظرا لاستمرار حركة اعادة التجمع العالى والمعدلات المرتفعة للخصوبة 
بين السكان المعنيين ء ودون الاخذ بأى معيار سوى الاصل المغربى 
d)‏ الجيل الثانى أو الثالث ) » قريما قأرب عدد الشياب المنحدر من أصل 


e‏ »> حوالى مليون شخص وذلك فى النصف القانى من 


ے٣۹‎ 


dax cili الوقت » لعسالين‎ giia NI ora ki 
PA الذوب ء الشرق ) وعتصلين الواح بلآخر قب‎ ( 
سور + ولك #نشتيقة علياك ليق دام الیم ا‎ 
ig cs Bed وا‎ e els alil ; 
بإ باب الناتج عن الهجرة ؛ وخاصة فى نطاق المؤسسة المدرسية » تظهر‎ 
وتداخل ؛ وانقسام ولكن هذا الانقسام‎ N dil, PUN بوضوح أن‎ 
يمير بطريقة وبشكل هو غير متساوى بكل وفصوح : فسدات مجن‎ 
٠ الإجامة تثلب بدرجة كبيرة كما يأخذوه عن مجتمم الالء‎ 
ولو استرجعنا البنية الرمزية للمعنيين أنفسهم كما يفصحون عنه فى‎ 
i يصدرونها ليحددوا وضعهم ؛ فانه يوجد بالفعل تفرقة‎ cil أحاديثهم‎ 
ERU ومع هذا خوقود‎ ٠ وهنا وهناك > : بلد الاقامة وبلد الامل‎ 
أن يقودنا لخطأ فكلمة هنا تكفى نفسها : وهى مه بذ ت دعن‎ 
وعلى العكس فان كلمة ( هناك ) تنطوى‎ , 


الكلمة تدرك من حيث انعداعها 





حولها ينظم وضع الموضوع 

على بعد بالئسية للشخص المتحدث ؛ وهذه 

بالنسية للاحالة الاولبة » أى < هنا » ٠‏ 
E‏ 


as m التنشكة السياسية للاجيال الشابة المنبثقه‎ N iy 


k 1 (b. 5‏ 
CO dcus‏ د بل 
ا إهمية WI en MU, s [uie e‏ 
المغرب ) » فان هويتهم » فى تعر 7 
لأن تسييم قفية سواء كان فلك i. Mas D‏ 
ری آن اباب تاح اھجرة ا Me RE‏ 
x F aM‏ ر الخيانة ٠‏ 
ذلك التمثل الذى ينظر BEC En‏ إل الهو“ 

ال 





الفرنسى 





1 i الهجرة‎ a ig. : 

وبالنسبة للاجيال Wc ES‏ 
تصرح اذن blass‏ حقيقيا € ier d‏ إلى مكار 

السياسية : وهذه التربية تؤدى ل 





- ۸ 


بوقعها الذائعم السىء - ANS Mis‏ و الخ فقد ai‏ 
ul‏ أخيرا Beurs ie‏ )7( » وهذا يظهر بوضوح » أنه بالنسية 
للسكان الذين أضيف eed‏ هذا الوصف الجديد » وهم الشباب pll‏ 
من أصل مغربى ‏ فان ذلك يمثل يعدا يتجاوز مجرد رد الفعلالبسيط 
للشعب الاصلى ) الفرنسى ) تجاه اقامة السكان المهاجرين ٠‏ 


ان اختراع allg e «Beur» iK‏ يجدها اارء متداولة الآن » حنى 
فى الحديث الصادر عن السلطات الرسمية ( مثلا بين المسئولين السياسيين 
على أعلى مستوى ) » يقوم بوظيفة محددة وهى تسمية الفئة المعنية 
olas‏ أصلها المهاجر c‏ ولكن دون التحديد الصريح لآن أفرادها أجانب 
ردو الاعتراف لا بوجود شرعى تماما فى المجتمع الوطنى ( الفرضسى ) 
وبهذا المعنى »فان Gus «Beur» LK Jail‏ بشكل جيد الصورة 
امنتشرة عادة ( عامة ) وللخاصة بالاجيال الشابة والمنبثقة من أصل 
مغربى » والتى Bu‏ اليا كنوع من الجسل غر الشرعى 
(V) — «Batarde»‏ أو المختلط » أو السجين الذى لا يمكن تصنيفه 
الذى نأ من التقاء مجتمعين » وثقافتين فى تسمال وجنوب البحر الابيض 
التوسط ٠‏ 


ومع ذلك » فانه فيما يخص الفثات الاكثر شيابا » وهى فى نفس 
الوقت الاكثر عددا ‏ من هؤلاء السكان » فان الابحاث اليد انية ء وخاصة 
bals cbl (Yal! Jall d‏ مخظفا ٠‏ قاذا كان هناك بالفعل 
تواجد متزامن لاطارين ثقافيين » وفقا نسجل الرموز المستخدمة ف 
الجتمع الفرنسى من ناحية » وف المجتمع الاملى من ناحية أخرى » فان 
القيمة الخاصة لكل اطار وسجل تبدو بعيدة عن الصورة التعارف عليه 
s Xie‏ 


lisa;‏ » فغاليا ما يرغب المرء فى أن يضع هؤلاء الاولاد المنيثقين من 
الهجرة ؛ على النحو الامثل » فى منتصف المسافة بين بلدهم الاصلى وا 
مجتمع اقامتهم » وق أن يجدهم متوزعين بالتساوى بين قيم الثقافتث 


ame 


التحولات ( السياسية والاقتصادية , 
اقامتهم d‏ 3( 


juil (c eo 
du 


وللحكم على هذا الانخراط فى ميدان السياسة الفرنسية .ئ. بى. 
للمرء أن بتصور بطريقة ‏ عفوية تقريبا ؛ نفس الفكرة البسطة ind‏ 
بين مجتمع الاقامة والاقلبات المهاجرة ( هنا مقابل هناك ) T‏ 
السيارات الفرنسية مثلا » قدموا من هناك وذلك للاقامة هنا . ولذلك 
سيقفون بالضرورة فى منتصف الطريق بين شكل للسلوك um‏ 
á y‏ المجتمع الفرتسى ( وهو النشاط ألنقابى » وبين ثقافية سياسية 
خارجية المنشا ( اقحام الدين فى السيأسة من خلال الطلبة بأمكن 
وتسهيلات مختلفة حتى يتمكنوا من القيام بالتزاماتهم SUY Gd‏ 
فى أماكن العمل ) * 









ولكن » لو افترضنا أن التسليم بموقف وط أمثل بين القيع 
العمل السياسى « لهنا » و ( لهناك » لن يخلو مع ذلك عن بس 
57 الفكة الاكبر ES Qt Caki W‏ 5 
أقل انطباقا vei‏ الاجيال الاكثر شبابا » ولذاك يمكننا m‏ = 
العلاقات التى يقيمونها مع الثقافة الاملية 860 41 5 
السياسية لهذه الثقافة ) ٠‏ 






JU anie 
۽‎ Jat un, 





وبخلاف الاجيال السابقة adero s‏ 
(geo 0 aii ON‏ 
بالكامل بالمجتمع الفرنسى » ولو etl uiid‏ می 








غير متجانسة ( مأخوذة هنا ل “ابي .يوتحت 1 
وهذه الاطر قد أدخلت ؛ وجدرى ' 





s vedi. ر‎ 
MET CE هرورات‎ lii لاستراتیجیات‎ 
ى إت الاجبال ال‎ E E 
T الخطاب المهيمين الذى حاولت‎ 
5 درن‎ OAM اسف‎ 
TU كنب دخ‎ i Jak Sel 
et. o AMI «t 9 QUAE GE» 


المغربية » فان تأكيد فريق هن 


— جيه‎ pg 


— 


-w 


ون وذلك من خلال منظمات مناحضة للعنصرية و/ أو الى iba‏ 
ا بل ان الا داقر ا اموا 
بويت( مثل الحركات التى تسعى لقيد الشباب المتحدر من أمسل 
dois‏ القوائم الانتخابية بهدف تكوين جماعة ضغط m‏ الخ ) 5 

وسواء كان هذا البحث عن / أو تأكيد هوية سياسية يتم بطريقة 
,لبي ؛ كرد فعل ضد المجتمع الفرنسى وضد الوضع الذى يرتبه لهسم 
المتمع ( والمحتمل أن يكون هذا هو مسلك الاغلبية ) » أو انه يتم 
بظريقة ايجابية » بتأكيد هوية مختلفة » فمن الواضح أن كلا من المافى 
( السياق التاريخى لتصفية الاستعمار ) واتحاضر » ( الاستغلال السياسى 
للشعور المناهض للمغاربة ) يلتقيان معا فى هذا الوضع ٠‏ 


الانخراط فى ميدان السياسة الفرنسية 


كان يمكن للمرء أن يعتقد حتى الآن انه يوجد نوع من الارتياط 
( حتى لو كان هذا الارتباط محلا للجدل ) بين مظاهر الرفض التى يبديها 
قسم من المجتمع الفرنسى وبين المواقف السياسية الخاصة بالجالية 
e Aa ll‏ وواقعها يمكن للمرء أن am‏ الحجج التى تؤكد أنه طوال فترة 
طويلة كانت حقيقة المهاجرين المغاربة تتمشى جزئيا بالفعل مع الفكرة 
العامة المأخوذة عنهم : فهم السكان الذين لا يرغيون فى الاندماج d‏ 
الجتمع المحيط بهم » مع حرصهم على الحافظة على SEN asilia‏ 
( وخاصة الدينية ) » وهم عازفون عن المشاركة فى الحياة العامة 
الفرنسية ٠‏ 
وهكذا » فمن الواضح أن المبلاد السياسى للجالية المغربية المهاجر* 
ارتبط مباشرة بمشاركتهم فى مختلف الحركات المكافحة من أجل استقلال 
الجزائر ( الحركة الصالية وبعد ذلك جبهة التحرير الوطنية:338 7" 
ومع ذلك » فبالرغم من أن هذه الجالية تتواجد بحكم التعريف - خا 
مجال السياسة الفرنسية » الا آن آفرأدهاً وجدوا أنفسهم منقادين حتما 
الى الانخراط تدريجيا ى ميدانها ؛ ومن « الداخل » Sa dis e‏ 


sW = 


|| السياق الخادن بتأكيد أبناء المهاجرين على انتمائيم‎ di 
add 7 اجتماعية مشتركة فان انكار الهسوية القرمبة‎ 
S Lanta أو المغربية أو التونسية ( أو العروبة أو‎ 
mm مكانة الصدارة * وف الواقع ونظرا أن‎ isis da 
,. لتقليدى فى اتدماج السكان الاجاتب الياجرين لم يمد‎ 
يمس بالنسبة للمغاربة فقسد أصبح فرض الهوية الفرضية بدور‎ 
.طلويا من قبل السكان الاصلبين ) أطرا مرجعية أخرى تأخذ فى الثير.‎ 
نخار! لأن تلك الاطر مرتيطة بقضية الهوية  على الاقل فى حدود الادراك‎ 
» الشائع على جانبى البحر الابيض المتوسط‎ 








ei 


س 


وهكذا نشهد بحثا عن نسب شرعى ؛ فى كل جوانيه القومية : العربيه 
والمسلمة إلتى تعتدر طرقا ممكنة لاسترداد آلهوية الاصلية ٠‏ وسوف 
تبحث هذه الجوانب ف المقام الاول » ولا سيما وأنها تقدم وسيلة دفاع 
ضد احساس بالنبذ » كما أنها تعتبر كذلك معابير SUELE‏ 
المجتمع الفرنسى ٠‏ ومع ذلك فان الاهتمام الذى تثشيره هذه لجواتب 
للدراسة » لا ينبغى : أن بحجب وجود شرعيات سياسيه € يتايس 
معها » وأن طرقا أخرى للتعيف السياسى للهوية ( مشلا عى die‏ 
الطبقات الاجتماعية إو المجموعات العرقية كاليرير عشلا) تفل 0005 
بالرغم من أن الظروف voe des Y siu‏ 


من جيل الى جيسل آخر 
) اختراع نسب ) 


5 SS UNI 






HE. dm نا فائنا لن نأخذ‎ iun 
e .ال الاطار المرجعى‎ ir ال‎ 

فى نقفيض فيما يخص يه Mus‏ 
نموذجللاجيال القديمة nat ma im dg‏ 
ومن ناحية أخرى » نموذج Sed Un M‏ 0 
i à‏ + الزين يكار ت“ 
الواقع فى اطار مجتمع الثرب > 
المجتمم الفرئسى هو اطار ر بلاد 


e 


العربية أو الاسلامية » لا يذ ى فيما يبدو على عدم امكائية تكيفهم مع Í‏ 
المهم الفرنسى أو عدم قدرتهم على الاتدماح فيه ؛ وى النقيض من 
ذلك يرى المرء على العكس تماما أنه منذ بداية الاندماج » فان أبناء 
الهاجرين سرعان ما يشرعون فى استعارة القيم الخاصة بالمجتمعات 
الاصلية العربية الاسلامية * 


وهذه الظاهرة تبدو بوضوح » مثلا من خلال التغيرات فى درجة 
التعبكة السياسية » حول مسألة الهوية المغربية » وهذه الدرجة تختلف 
تبعا لترتيب الشرائح الاجتماعية » والذى بدل على اللحظات المختلفة 
Jalo‏ عملية الاندماج ان الطبقات الاقل حظا اجتماعيا » وذات التواجد 
اليش ليست هى التى ستتمو عندها بصورة أقوى المطالبة بالهوية 
المغربية ء ان مقاومة النظام الاجتماعى والسياسى الذى يفرضه مجتمع 
الاقامة » موف تظهر فى هذه الحالة من خلال ظواهر الاتحراف 
الاجتماعى ( انحراف المراهقين » وتعاطى المخدرات الخ ٠٠‏ ) وعلى 
العكس » فان اأرء يتبين أن التعبير المنظم سياسيا والمصاغ وفقا للفة 
مناسبة لتعبئة الجالية ذات الاصل المغربى » هو من صنع الاوساط الاكثر 
اندماجا من بين هؤلاء المهاجرين «Beur» J «sali» ol‏ وا 'عترف بهم 
كممين سياسبين للجالية الغربية » يشتركون فى أنهم لاقوا ( هم أو 
عائلاتهم ) نجاحا نسبيا داخل نظام الاختيار المطبق فى فرنسا » ىف 
أبعادة الاقتصادية » والثقافية » الخ .٠‏ ولكن من المهم أن نفهم أن 
المطالبة المغربية هى فى هذه الحالة خطاب « موجه » الى المجتمع الفرنسى | 
حتى اذا كان أصحابه لا يسلمون بذلك بسهولة دائما ٠‏ والالتجاء الى 
العروية أو الاسلامية انما أمر تكتيكى ليس مفروضا من « الداخل » 
كتير مباشر عن عقيدة تستند الى تقليد ثقافى موروث عن الآباء لكنه علي 
المكس من ذلك رد على وصمة مفروضة على أبناء الاقليات المهاجرين(”") 
curd T‏ الخارج » فان الهوية تبدو حينئذ كسلاح ف 
a‏ اا حقيقية كفيلة(") باثارة القدرة على الفمل ( ورة 
الفعل ) فى داخل المجتمع الفرنسى » وذلك يسبب فاعليتها ٠‏ 


w MT M 


.. ٠| العلمانية والجمهررية خاليا تماما من الايواءان‎ ia d 

تدخل فى اطار التكتيكات السياسية ؛ فقد كان من الواد ‏ | 0 
اللفذل » هو أمر مفروض » نظرا لانه تضمن كميز ق ا 
وجود أى تأكيد لهوية جزائرية ؛ كان الكفاح " asl‏ 
الى الاقرار الساسى بها ٠‏ ح الوطلى الجزائرى يهسدف 


i )‏ 
هی انگ 


وبعد مضى ربع قرن من حرب الجزائر ٤‏ نجد أن المعد الذى حفر دم 
مختلف الاجيال من أبناء المهاجرين المغاربة » يقاس بصورة ا 
نوع العلاقة التى قامت مع أحداث تلك الفترة ٠‏ ويقدر ما حافظت 
الاجبال الاكبر سنا » سواء من الجانب الجزائرى أو من الجانب الغرنسى 
على مواقفها المحددة دون مساس فى تلك الفترة ( تجاه ماضى « محنط 
بالاحتفال القومى أو بالحنين الى الوطن أو أنه ماضى ألقى به فى زو 
النسيان ) » بقدر ما يبدو أن الاجبال الاكثر شاب » تحدد موقفها ونش 
3 مختلذة تماما ء 


واذا كانت حرب الجزائر مازالت عى الحدث االإسس فى AR‏ 


للامة الشعب الجزائرية ( الشباب المراهق من أصل مغربى ؛ يبدو عل( 
فى غاية الحساسية لطريتة معالجة وسائل الاعلام افر T‏ 
الجزائر وهو يعلق على TOT Mea dsl pais‏ 
بصورون ال اة كما لو كانوا هم ( الغرنسيون ) الذي “al‏ 

هذه الاسطورة الاماممة / لم تعد تحيل الى Ore‏ 

مخيلة لا تعكس الزمن . وهكذا » وعلى 
الذين يقارب عددهم الاثناعشر E‏ 
14و ذا T‏ ن i‏ 
تقدير مدة الاستعمار الفرنسى فا x» Ala‏ 
CO on gle laty asy alga bii‏ 


(ellus 
H aail وأمام هذا المحو‎ 


Ms 
المغاربة » تعريف كخر ء و‎ 













يي و و 


i 
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وباد شك فان هذا التصوير ثناثى التطبيق يسمح مع کل haill‏ 
إلذى مفرضه بتوضيح انقلاب الاوضاع الذى حدث على مدى عقدين , 
غير OX. «f‏ من hall‏ الاعتقاد أن لا ع ما يتوسط هذين 
النقيضين ٠‏ ومن العبث انكار كل ما تی هذا لتصوير من اختزال ؛ لأن 
ی اريه ف خرنسا + لليوم كما هى بالامس ؛ لا تتحصر فی هنين 
الاتجاهين فقط فلنذكر مثلا y‏ حركبين » «harkis»‏ حرب الجزائر 
( المتطوعين الجزائريين فى الجيش الفرنسى ) » أو الى استمرار هويات 
به وطنية من ذات الطابع الاقليمى أو العرقى أو أيضا الى هذا 
« الاختراع » الآخر لهوية أصلية من جانب بعض أبناء المهاجرين المغاربة 
فى فرتسا والذين اختاروا أن يهاجروا ف بند المنشآ بالنسبة لآبائهم ٠‏ 


فى بداية الستينات » كانت الجالية المغربية فى فرنسا ومازالت فعلي 
من أصل جزائرى فقط ٠‏ وكان معظمها مقيما عند أطراف الضواحى 
الصناعية الكبيرة » وكانت تساند تقرييا وبالاجماع ؛ الكفاح من أجل 
استقلال الجزائر ومن جهة أخرى فان هذا الاطار المتميز هو الذى 
مكنها من الخارج من العدم السياسى الذى كانت تجد نفسها » فيه ف 
الظاهرة بعزلتها » وذلك بتأكيد وجودها ؛ أثناء المظاهرات التى كانت تجد 
نفسها » فيه فى الظاهر » بعزلتها » وذلك بتأكيد وجودها ء آثناء المظاهرات 
التى قمعتها السلطات الفرنسية بشدة ( شتاء (e MeL M‏ وحتى اذا 
لم يكن البعد الدينى بالطبع غائيا عن الكفاح الوطنى الجزائرى ء فلق 
كان من الواضح أن البعد القومى حينئذ : كأن هو الغالب(*”) ولكى يقتا 
lla elis, st‏ يكقى أن تسجل كيف أن مختلف المسئولين السياسين 
الفرنسبين » منذ الجمهورية الرابعة الى الخامسة ؛ اضطروا الى تسمية 
ما كانوا يمتنعون عن الاعتراف به » آلا وهو الهوية القومية الجزائرية ' 
وهكذا قالاسارة الى السكان الاحلبين « الاهالى PASS CS llle‏ 
عن المستوطنين 2 الاوروبيين » ؛ كان اللفظ المستعمل via, lafis‏ آواخر 
الخمسينات + من قبل الصحافة ؛ من قبل معثلم المسكولين ال ياسيين 
لفرنسيين كذلك هو لفظ « المسلمين » : وحتى اذا لم يكن لفظ « ملم ؟ 


man AONO 


يباسى وحدوى - عربى ( ارتداء الكوفية الفلسطينيةى 
بالعواطف يعبر عن نية أيديولوجية معيئة ) ؛ وأحيانا p‏ ا 
,نربية من نوع خاص ( الصراع والكفاح لتصنية الاستصار Lo‏ 
Cu‏ » لقد كبروا فى ظل الاستعمار RT‏ 
انفرئسيون هم الذين لهم الاولوية ف التعليسم i‏ عزيز e (i ٠١‏ 
الاقتياسات سواء كانت بالكلية ( شسفهية ) أو بطرق أخرى ‏ والأخوذة 
من القاموس السماسى للمجتمعات الاصلية i icd‏ و 

والتوليف بينها تبعا لتركيب لغوى » لابد وآن يفل منهوما من قبل الجتمن 
الفرنسى » هذا المجتمع الذى يظل هذا الخطاب » فى نهاية العاف 


موجها اليه ٠‏ 





هذا الجانب الاخير هو الجانب الذى نريد أن نتوقف عنده الآن عن 
طروق تحليل طرق الافصاح واضقاء الشرعية على هذه الهوية الجديدة ٠‏ 
وى ااغربية وذلك بالنسبة للسياق الذى تطهسر فيه وهو الجتمع 


* ceni all 
الاجيال الشابة : بين الاسلامية والعروبة‎ 


i‏ الممكن ارجاع aus‏ تقديم صورة انسان معربى 
الخوف من الوقوع فى A‏ الى طبيمة E AE.‏ 
يجرى اتباع معظلمها فى كماكن HM Ran‏ السار 
.. الخ .. ) » والتى يترد عايها أبناء us‏ أله نكب 
أساسا » نتيجة للعاد bee uo‏ 


: اليا سات الاجتماعية ؛ و 








1 « المغرسة »هى اذا‎ « 
منخكور‎ o. Lal c^ tuy 3 


عليها » فى لحظة معيئة ؛ أن تح UM degna az,‏ 
CR Maul‏ 





ن » وتعريف » لهذه الهوية i ٠‏ يه اترام قید 
الفكرة الخاصة بطبيعة us Baur Cta all y‏ ا 
لا يمكن الالتغاف حول هذا القيد يتش 


و « هناك » ٠‏ 


Ld 


كت 


à‏ ر هوية مغربية » ما آنا ؛ بامكانى آن أقول 
A‏ لا اعتقد أنه سيكون ( .٠0٠‏ ) 
ye loq‏ »أو أنا جزائرى ؛ نحن 


هذا أسهل ( ٠٠٠٠‏ ) نحن من بلاد المغري 


أو بلريقة أكثر ادقة تعر 
(أننى ) مغرب ٠0‏ نحن عل 
ين الحكمة القول : 3 نمم 
وين عع كدق SU‏ 
نحن عرب 1 "(ets ee)‏ 


ومن خلال اعلان إصله المغربى ( بلاد المغرب ) بدون تخصيص 
أية جنسية » فان أبناء المهاجرين يقصدون مجموعة وقائع : أولا تعول 
نوع الوياط ببلد المنشآ ( الاصلى ) ؛ هذا الرباط الذى ينتقل من الولاء 
السياسى الى نوع من النسب الثقافى ( لم يعد هؤلاء الشسباب أولادا 
احرب الجزائر » بل مالكون لتراث حضارى ) ٠‏ فضلا عن ذلك » نمو 
مفهوم للجنسية بحيث تستخدم كأداة ( بدلا من تحديد الجنسية بصفة 
قاطعة تصبح y‏ الجنسية » بالعكس هوية متغيرة تستخدم حسب السياق 
الستخدم : < ( نحن تأخذ الجنسية الفرنسية ) اذا كنا مضطرين » لأننا 
هنا » لكننا لن نحتفظ بها لنذهب الى الجزاثر > اننا نکسرها بعد ذلك ۰ 
اذا كانت مفيدة هنا فلنتجنى !! ( رانيا » ١‏ سئة » عائلية من أصل 
جثائرى al, (P‏ تشكيل ثقافة المقأومة(") ‏ حيث أنه بالرغم من 
المعارضة المعلنة تجاه مجتمع الاقامة » فأنه تظهر فى الواقع sil S‏ £ 
واستيعاب للقيم العترف بها فى المجتمع وذلك من خلال استراتيجية تأكيد 
للهوية تمكنها أن تصطبغ أشكال معروفة لتعمل السياسى ٠‏ 


وبالتاكيد فان ظهور هذا التعريف الجديد أصبح ممكنا بسبب UR‏ 
العلاقة الموجودة مع بلد ‏ وجنسية المنشآ ٠‏ وبلا شك فان التاكيد على 
وجود هوية « مغربية » » يتشكل أيضا بحسب سياق ظهوره ( خرود” 
معارضة ممارسات وأنماط من الخطاب الوجود المغربى فى فرنسا ) ٠‏ في 
أن كونه طريقة خاصة لتكوين الهوية ؛ سوف يدفع المرء للبحث عبثا عن 
أثر لها فى المجتمعات الاصلية ؛ وذلك فان « المغربية » يجب أن تصطنع 
خطاب شرعية لها ٠‏ ولذلك يرى المرء TC det sois‏ الى خيال 
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m iua‏ عربى ( ارتداء الكومية الفلسطينية كاكسسوار مشحور 
العواطف يعبر عن نية أبديولوجية معينة ) > وأحيانا يعبر e‏ 
مغربية من نوع خاص ( الصراع والكفاح لتصفية الاستعمار مثلا : dg)‏ 
الآباء) » لقد كيروا فى ظل الاستعمار ؛ وكل ما يصاحب ذلك "m‏ 
انفونسبون هم الذين لهم الاولوية فى التعليم ء عزيز sa ١5‏ 
الاقتياسات سواء كانت بالكلية ( شفهية ) أو بطرق أخرى ؛ والمأخوذة 
^ القاموس السياسى للمجتمعات الاصلية » سوف يجرى الجمع 
والتوليف بينها تبعا لتركيب لغوى » لابد وأن يظل مغهوما من قبل الجتمع 
الفرنسى » هذا المجتمع الذى يظل هذا الخطاب » فى نهاية المطاف 


موجها اليه ٠‏ 


هذا الجانب الاخير هو الجانب الذى تريد أن نتوقف عنده الآن عن 
طلريق تحليل طرق الافصاح واضغاء الشرعية على هذه الهوية الجديدة ٠‏ 
وهى المغربية وذلك بالنسبة للسياق الذى تظهر فيه وهو المجتمع 


الفرنسى ء 
الاجيال الشابة : بين الاسلامية والعروبة 


من الممكن ارجاع أسس تقديم صورة ( انسان معربى » - يدون 
الخوف من الوقوع ف الخطة ‏ الى طبيعة الممارسات الاجتماعية ؛ والتى 
يجرى اتباع معظمها فى آماكن التنشئة المختلفة ( كالحى » والدرسة 
“الع )وال ودد یا انس ااج رین اش اة : 
و «المغربية »هى اذا « أساسا » نتيجة للمارسة » وعذا EM‏ 
clade‏ فى لحظة معينة » أن تعرف AEGA giia oa Lad haii‏ 
مو روید ا di‏ و Sd‏ 
الفكرة الخاصة بطبيعة المغربية » لا يمكن أن تمارس الا ا 
لا يمكن الالتفاف حوله بهذا القيد يتمشل "C3 d‏ 


و« هناك » ٠‏ 


هذه 


-WAI 


J بطريقة أكثر دقة تعريف « هوية مغربية » ما ! آنا » بامكانى أن أو‎ gi 
(nn Joe dl Y ieu caius ee uia (uil) 
من الحكمة القول : « نعم أنا مغربى ؛ أو أنا جزائرى » نحن‎ 
all 3o ps pod ( e ) dewi ls » نحن عرب‎ eese تونسيين‎ 
"(el ve نحن عرب ! » ( عزيز‎ 


ومن خلال اعلان أصله المغربى ( يلاد المغرب ) بدون تخصيص 
أية جنسية » فان أبناء المهاجرين يقصدون مجموعة وقائع : أولا da‏ 
نوع الرباط ببلد المنشا ( الاصلى ) » هذا الرباط الذى ينتقل من الولاء 
السياسى الى نوع من النسب الثقافى ( لم يعد هؤلاء الشباب أولادا 
لحرب الجزائر » بل مالكون لتراث حضارى ) ٠‏ فضلا عن ذلك » نمو 
مفهوم للجنسية بحيث تستخدم كأداة ( بدلا من تحديد الجنسية بصفة 
قاطعة تصبح « الجنسية » بالعكس هوية متغيرة تستخدم حسب السياق 
المستخدم : « ( نحن تأخذ الجنسية الفرنسية ( اذا كنا مضطرين » لأننا 
هنا » لكننا لن نحتفظ بها لنذهب الى الجزاثر » اننا نكسرها بعد ذلك ٠‏ 
اذا كانت مفيدة هنا فلنتجنى !! ( رانيا » ١0‏ سنة » عائلية من أصل 
جتائرى )(0) ٠‏ وآخيرا تشكيل ثقافة المقاومة(7) : حيث آنه بالرغم من 
المعارضة المعلنة تجاه مجتمع الاقامة » فانه تظهر فى الواقع حركة اندفاع 
واستيعاب للقيم المعترف بها فى المجتمع وذلك من خلال استراتيجية تأكيد 
للهوية تمكنها أن تصطبغ أشكال معروفة للعمل السياسى ٠‏ 


وبالتاكيد فان ظهور هذا التعريف الجديد أصبح ممكنا بسيب eA‏ 
العلاقة الموجودة مع بلد ‏ وجنسية انشا ء وملا شك فان التأكيد على 
وجوة اغوية 3 مثريية 46 متشكل "utei d bu ua ta‏ 
معارضة ممارسات وأنماط من الخطاب الوجود المثربى فى فرنسا ) ٠‏ غي 
أن كونه طريقة خاصة لتكوين الهوية ؛ سوف يدفع المرء للبحث عبثا غن 
أثر لها فى المجتمعات الاصلية » وذلك قأن « المغربية » يجب أن تصطنع 
خطاب شرعية لها ٠‏ ولذلك يرى المرء BLA Der dn‏ الى Mesh‏ 


- Wee 


! | 
إتعارتهما وتحويلهما amu ale à‏ السياسى على الهوية الاصلية ٠‏ 
ds‏ الواقع پيدو آن الاجر oit‏ الاسلامية يتوافق مع معارفة 
! | ; 

موی خد القيم لحالية فى المجتمع الفرنسى ؛ Je ai qa i‏ 
القومية ة العردية ( ( العروبة ) الى امساح الطريق أكثر ر لقفاعل يمكن أن 
e d da‏ المطاف بعض قواعد مجتمع الاقامة ٠‏ ور ربما بيدو الاسلام 
أكثر من أى وقت مضى مرادفا للعنص ر « اللاغربى 4 E‏ 
المنطلق » à üli;‏ حالة » العودة « الطوعي والو واعبة له i an.‏ 
فلا شك أن البعد الدينى سيرجع فى موضع مميز c‏ حيث ان ذلك البعد 
.مثل معارضة تندرج بسهولة فى أشكال المقاومة المتعارفعليها من قبل 
وهكذا c‏ يمكن القول على هذا الاساس بأن أبناء المهاجرين المغاربة » أو 
هم على الاقل يرون ف eue‏ صورة الموجه الاكثر فاعلية فى 

fe Tae n ay e eid M‏ الال ن فسجل كيف أن 
الهامشية الاجتماعية المرتبطة باحساس بالفشل ( وبالذ 
المدرسى ) تؤدى > لدى بعض هؤلاء EB gu! eus doc cubos‏ 
الى اتباع نوع من استراتيجية التعويض التى تقدم أرضية ملاكمة 


لصحوة دينية » يستغلها دعاة الحركات aal‏ . 








في أنه نوبحي أن اللجوء الى اضفاء الشرعية القائم أساسا على البعد 
الى + عق NM‏ » وهذه ا کا ر 


9 lesa ge الاس‎ desi e 105 sa ctl 





الاو اةء الاخوة 

بن المجتمعات والمستوحاة من U) aal kasya‏ ر ر 
d?‏ مناهضة العنصرية » » حق الاختلاف ؛ الخ Pa i *٠‏ 
تتبنى اسقراتيجية متطرفة » تلغب فيها ( المؤدة » كن js‏ 
أب e‏ 

رئيسبا ولكن » ولان نظرا لان هذه الاسترائيجية cse‏ 
saccis cito‏ إذلك لا ببدو أن الرجوع فى m‏ 


# الذى يغرض نفسه فى أغلب الاحبان s‏ 
اسلامية علما: dinis‏ 


wu 


معنا 


a RYN 


ونظرا لأن مجتمع الاقامة » عو الذى أفرز « المغربية ia c‏ 
بالضرورة بهوية خارجية النشاةء PED Y lee call Kas Y igan‏ 
aliad re uad d‏ 
الا بالنسبة الى المجتمع الفرنسى » الا أنها لا يمكن أن تعرف نفسها حي 
الا بالنسبة الى مجموعة سمات تعتبر خأرجية بالنسبة للواقع قع الفرنسى 
ومنطيقة فى نفس الوقت على واقع مغربى * وعلى نحو أدق » فبينما يكين 
الاساس الرئيسى « للهوية المغربية » فى مجموعة ممار سات مشتركة LJ‏ 
المهاجرين المغارية فى فرنسا + فلا يجب تسمية هذا الاصل الحقيقى وذلك 
حتى يمكن » فى اطار ثقافة مقاومة » انتاج أصل مخترع ( يقال أنه أصل 
مستعاد أو جرى حفظه » ٠‏ 


ولكن » منذ اللحظة التى يتعين على اارء قيها أن بحتمى وراء ما بوجه 
هناك » دون أن يكون بامكانه أن يستند لا على العنصر الوطنى » سواء 
كان هذا :العنصر جزائريا » آم مغربيآ » أم تونسيا » ولا على العنصر دو, 
الوطنى ؛ مثل العنصر اليريرى ( حتى اذا كان هناك أى من هذين 
العنصرين ) ؛ فان تعيئة أبناء المهاجرين المغاربة تقوم فى الغالب على 
أسس أخرى » وتسمح الدعوة الى قيم تحظى بالتقدير باعطاء مضمون 
مشروع لهوية مغربية لا يترك أى اختيار ى مجال ما يتجاوز المشاعر 
الوطنية الا اللجوء الى العروبة و/ أو الى الاسلامية ٠‏ 

وحتى اذا كان بالامكان التحصديد الكمى ‏ الى مدى انتماء 
أبناء المهاجرين المغارية الى أى من هذين القطبين » العروبة 
أو الاسلام(") ؛ فان مشل هذا التقدير سوف يظل ذا فائقدة 
محدودة مادام .الموقف ازاء كل من القطبين يتغير من فرد الى آخر ء ولكن 
وبالاخص » نشك gf G c ba‏ مثل هذا التحديد الكمى سوف Libas‏ 
نغفل ما هو أساسى وجوهرى وآن تسيىء هذين المفهومين بالاعتقاد ف 
قيمتهما الذاتية » ولن يكون بالامكان ed‏ حقيقة أنهما لا doy ss‏ هذه 
الحالة الا من خلال تأثيرهما » وإنهما ليسا صورا طبق الاصل من 
موضوعات موجودة فى الثقافة الاصلية » ولكن الحقيقة أنه قد جرت 


الطالبة السياسية الخاصة بالهوية ؛ الصادرة من أقلية ٠‏ ون اله 
ةبلاس الثاني للج لين از ىاو 
فى حالة الجالية ذات الاصل المغربى ‏ الآ الى « تكيف vom‏ 

ا الائدة موالتى ينتهى بها الامر حتما الى فرض منلقها مرا 


وفى الواقع » يمكن أن نبين أن بعض الاسس الدينية والتى مازالت 
موجودة d‏ المقولة « الساذجة » للفكات الاصغر سنا ( ٠١‏ 14 سنة) 
مختفى بعد ذلك وتحل محلها هوية سيامية تستند على احدى طرق 
إهفاء المشروعية وتكون أقرب الى القومية ( عربية و/ أو مغربية ) ٠‏ 
ولكننا نجد بعد ذلك أن هذه المطالية « العربية » ينتهى بها الحال الى أن 
تصبح » فى أغلب «الاحوال ؛ ( خاصة مع حركة ال «Beur»‏ مطالب 
« العرب فى فرنسا » أو » بطريقة صح » مطالبة ( الفرنسيين ذوى 
الاصل العربى » * 


وهكذا تظهر حالة أبناء المهاجرين المغاربة حدود المقولات التى تشير 
الى التغيرات التى فرضتها تيارات الهجرة على ثقافات مجتمعات الاصل 
ومجتمعات الاقامة + من خلال العلاقات المتبادلة * وبالتأكيد » لا يمكن أن 
نستبقى فكرة التبنى التلقائى للثقافة الجديدة لبلد الاقامة ؛ تماما كما يجب 
أن نستبعد فكرة الالتزام التام نحو ثقافة الاصل ؛ غير أن المثال المعربى 
بظهر كيف تتم اجراءات التغير التى يستخدمها الفاعلون Pus‏ 
uats chos T 57 ¥‏ 
اطار علاقات السيطرة التى تفرض أنماطها الخاصة Land‏ 
us s on oL TQ 2k‏ فلابد وأن 
ا ب ارون ااا spa‏ 
يخضع مثل هذا التأكيد للهوية القواعد Lo sena‏ 
SAU elk quu. eta ome Ro a‏ 
بالجتمع الفرئسى : يمكن لهذه المصاولات لني R a‏ 
à‏ عربية»ولكن يظل تركيبة الحديث هو التركيبة الخاصه بمج 
Le 1‏ ا 
أن عملية الاندماج والتى تحدث Ae‏ ي (Ludis‏ 
( بدلا من هو m‏ 


al s 
PEERS جماعة ما يرتبط‎ 


Aa OU‏ فرنسية ذات أصل مغربى 
شك فى صحة مبدا آخر » وهو أن اندماج 


- *جا — 


علمانية اسلامية لا يتدخل فيها البعد الدينى الا فى حيز ضيق للغاية , 
وفى هذه الحالة تكون ممارسة الدين محصورة فى نطاق ضيق فى الدائرة 
الخاصة » واذا كان تأكبد الغياب العام للالتزام الدينى يظل أمرا نادر| 
الا أن ذلك يعوض عنه تكرار الاثسارة فى خطاب هذه الجماعات ١‏ 
التعارض التام بين ممارسات الثقافية الاسلامية واسلوب الحياة الخاص 
بالمجتمع الفرنسى » وذلك كنوع من اضفاء المشروعية على التخلى عن تلك 
الممارسات « المسلم الحقيقى » يأتى هنا » ويحاول أن يتأقلم » فيفقد 
تقرييا كل شىء ( أى دينه ) » » ايمان » ١١‏ سنة + ويقودنا المنطق 
الخاص بمدا العمانية الاسلامية الى أن أى جهد لتكوين 
د هوية مغربية » فى فرئسا سوف يؤدى حتما الى «وضع» 
الاشارة الى الاسلامية « بين قوسين »6 بل والتقليل من قدرها # 
( هذه الاشارة الى الاسلامية مصانة رغم كل شىء فى نطاق مفهوم أقصى 
للهوية ) » فى سبيل ابراز عروبة تفهم ضمنيا أو على نحو صريح على 
أنها لا اسلامية :< أما عنى » فاننى عربية فى اسلوب حياتى ٠‏ يمكن أن 
يكون اأرء عربيا بدون أن يكون مسلما » بدون أن يتبع أى دين » ( ايمان 
١‏ سنة ء وبالتأكيد ‏ يمكن أن نربط غياب الاثسارة الى الاسلام c‏ باهمال 
الممارسات الدينية ( ومع ذلك » ففى أوقات آخرى من المناقشات والحوار 
نجد أن نفس التلاميذ يستمرون فى تأكيد أنهم « مسلمون » ) » ولكن 
يبدو أن البعض يؤكد بشكل خاص على القومية العربية لانهم ينظرون 
اليها على أنها اطار مرجعى سياسى علمانى وحديث » يتداخل مع 
التصنيفات التى يعرفها ميدان السياسة الغرببة » كما أن تأكيد الطابع 
العربى « للهوية المغربية » يمكن أبناء المهاجرين المغاربة من طرح مطالب 
معينة وفقا لاحدى طرق كسب الشرعية التى لا تجعل منهم قبابا 
أجنبيا فى فرنسا بصورة نهائية وذلك التأكيد على الاسلام ٠‏ 


وانتقال أغلبية أبناء المهاجرين المغاربة فيما يبدو لنا » من القطب 
الاسلامى الى القطب العربى » يكشف غالبا عن المنطق التى يحدد تطور 


ملاحظات 


, _ من أجل تناول وجهة النظر الاخيرة بالدراسة المدعمة باليراهين 
ينر : بلبحرى : « عناصر لتحليل مواقف ما بعد الاستعمار : حلة امثاربة 
è Laud‏ مجلة Peuples mediter rnees‏ ( شعوب البحر asy‏ 
ب pony yeh‏ 

۰ ۱۹۸۵ م » أبريل  سبتمبر‎ ey aas c (Boel 


» ده تسناير « الحداثة والثقاقة : يخصوص العمال المهاجرين‎ _ Y 
٠ اتصال) » عدد 8ع‎ ( Communication à. 


—y‏ قام معهد لابحاث ودراسات العالم العربى والاسلامى 
(remam)‏ يفهرسة أكثر من ۲٠٠١‏ مدخل للاعمال ء ااهجرة المغربية 
من 15 الى ١540‏ : فهرس بيبلوغراف ؛ فى سلسلة أعمال ووثائق 
المعهد (تصقططوط) , عددا » كا ٠‏ 

٤‏ س هكذا نجد مرة آخرى وذلك نيس صدفة بالقطع » اشكالية كانت 
قد ظهرت من قبل اندماج الجاليات اليهودية فى فرنسا » مثلما ps‏ 
أن يعبر عنها جان بول سارتر مثلا فى المسألة اليهودية » دريس » در 
اشر جاليمار ء للدراسة المقارنة للعلاقات التى CHI eei‏ 
امتهم الفرنسي » انر » لودو وده تلب « الدين والسيدة ؛ ايهوة 
si d a pill dolls‏ المهاة الفرئسسية لللوم المسياسية 
ديسمير 1۹۸۷ ۰ 


. اا الاحتماعی تحت 
p =t‏ صياد + الدولة » الامه والهجرة : النظام 0 
اختبار TOUT)  peuls mediterranéesy ilas ci aall‏ 
١ RE‏ 
E‏ المتوسط ) ME DS dul eto sue c‏ 
teeE, Mag di‏ 
ت اة e Ey Los is‏ 


ال 
لفرد أو مجموعة أفراد بينهم 


- ۲ 


غياب أى مطالبة سياسية وعلى العكس من ذلك يتبين UI‏ أن التعيفة 
السياسية لابناء المهاجرين المغارية ليس فقط هو الذى لا تدور فقط حول 
هدي dio ui all d eene‏ بين الا i ei cl Ld‏ 
الاندماج فى حد ذاته والذى لم تعترق به الهيئة الاجتماعية بعد 
ولا المتحدثين السياسيين باسمها » هو الذى سمح بهذه التعبئة ٠‏ 


وآخيرا » اذا علينا أن نستبقى الفروض التى فصلتها هذه الدراسة 
فيمكتنا أن نتساعل عن ماهية الاتجاهات التى ستجرى وفقا لها تعبئة أبناء 
المهاجرين المغاربة c‏ حول المطالية بهوية » وعن المصير الذى ينتظر الافكا, 
التى دارت حولها هذه التعبئة فى اللغة السياسية العربية الاسلامية 
المعاصرة ٠‏ ان الطابع الذرائعى للاستخدامات الحالية يشير الى احتمال 
اختقاء هذه الافكار ٤‏ ان عاجلا آم آجلاء كما أنه من المقرر أيضا أن 
يختفى أبناء المهاجرين المثاربة » وأن يذويوا فى المجتمع الفرنسى » وأن 
تفقدهم نهائيا المجتممات التى خرج منها أبؤهم فى الاصل ٠‏ 


ومع ذلك » فان ربط الخطاب السياسى الاصيل بالهوية السياسية التى 
يسعى أبناء المهاجرين المغاربة الآن ألى تكوينها » واعادة صياغة هذا 
الخطاب للثقافة السياسية العربية والاسلامية » بناء على شروطه الخاصة 
بظل هو السبيل الوحيد للفهم الحقيقى للقطيعة التى أحدثتها الهجرة 
ولاكتشاف الاجيال التى فقدتها مجتمعات الاصل الطرق التى تجعلها 
تتواصل من جديد مع العالم الذى خرجت منه ٠‏ 


٤ 


1 تنسى غالبا أن عمليات القثاقف نشطت بالقطع بعد اليير: 
,ينها كانت متواجدة أيضا قبل الهجرة » كما أظرته ذلك مفظى الابحات 
v‏ تدور حول موضوع m‏ الاجتماعية المسبقة انظر dud e‏ 
o‏ للدراسات حول الجوانب الثقافية والانسانية للهجرات الدولية فى 
أوروبا الغربية ٠‏ ستراسبورج ؛ المؤّسسة العلمية الاوروبية » مها . 
الفصل الخامس ٠‏ 


٠٠‏ يبدو أن اللغة مشتق من عملية مزدوجة لعكس الكلمات ؛ وهذه 
Sht daeh Lali ilal‏ الضواحى : فكلمة «85856» ( عربى ) أصبحت 


e «beur» ثم‎ 4 «rebeu» 


١‏ ( أولاد الحرام ٠»‏ هو التسمية التى يطلقها بعض الآباء المغارية 
على أولادهم لكونهم ولدوا فى الجر » انظرع صياد » « أولاد الحرام »6 
d‏ مجلة Actesdela Recherche en Sciences Sociaks‏ 
d‏ العلوم الاجتماعية ) des e c‏ ١٣ر۲۹‏ 30 : يناير ومارس - 
ابريل 1999 + 


1 تستند هذه الدراسة بصورة كديرة على تحقيق ( وقد تم أخد 


كل الاقوال المقدمة هنا من التحقيق ) , وقد قم اجراء هذا التحقيق 
فى الوسط المدرسى فى المنطقة الماريسية بين عامى tS CAO‏ 

d «c ۸‏ قاتان الجزائر : السياة » التاريخ والمجتمح 
باریس مطبعه ال 1A۳ FNSP‏ * 

- ره لوقو وك ء وبتول دی e AMI adip caa‏ 
للمهاجرين المغارية » » محلة Vingtieme Sieècle‏ [القرن OA‏ 
۶د ۷ یولیو سبتمیر ۱۹۸٩‏ ۰ 


. إل التفرقه بي 


٠‏ *9 سما هى معايير التعبيز a‏ ,وويلدة ع علما بأن 
لقيم deal Ji it,‏ السياسية الخاصه بالمجتمعات 


sor KAK: > 


الغالب الذى يميزهم قوة تميز » م٠‏ شيبل » تكوين الهوية السياب.: , 
باريس» دار النشر 207 1587 وص 17 * ده 


7 أنوشس » « نبذة عن تاريخ الهجرة المغربية » » الافريقيو 
e nC M 2‏ 
الشماليون فى besi‏ » باریس CHEAM ٤‏ 46 © و t3 tu‏ اجرون 
« الهجرةالمغربية فى فرنسا : نبذة تاريخية » : مجلة Vingtieme siecle‏ 
( القرن العشرين ) » عدد 7 ؛ يوليو ‏ سيتمير ٠ ١948‏ 


+ المقصود هنا البالغين والاطفال الاقل من 15 سنة المعتبرين 
حتى هذا السن » حاملين لنفس جنسية آبائهم مهما كانت ظروف موققهم. 
Lan beide X ai bas al‏ العام لكان ٠.‏ 

٠ InSEE Ail — q‏ سلسلة « النتائج الاولى » ؛ عدد 55 ؛ يونيو 
45 و « اسقاط للسكان الاجانب فى فرنسا » » فى سلسلة الارشيف 
والوثاكق » عدد D ٠ 1١١١‏ 


عه صياد « العهود الثلاثة للهجرة الجزائرية » » ى مجلة 
Actes de la Recherche en Sciences Sociales * MAY $3‏ 

$i‏ == الطابع | العنصرى لهذا التمييز فى الشكز بين أفراد تم اقرار» 
تدريجيا عن طريق استعماله من قبل آجهزة الصحافة وحتى من قبل بعض 
المؤسسات القومية الرسمية مشل السلك القضائى » آو البوليس 
ووه الخ . 

۲ - أء زهراوى » « من المادة المتحدث عنها الى الشخص 


t ANAAO piss Peuples mediterranéens المتحدث » » مجلة‎ 


S ساجء مارانجيه وأء لويون ؛ اندماج الشباب من آصل أجنبى‎ ٠١ 
I deumentation francaise » المجتمع الفرنسى € باريس‎ 


( التوثيق الفرنسى ) » *م١١‏ . 


_ 1٤۷ - 


"s‏ _ سء هول الاندماج الاجتماعى ja‏ والصراع فى « الجيل 
« البونسكو » *194 ٠‏ 7 


انی » باریس 
Oel.‏ الاشارة الى أنه لوحظ عند التحقيق الذى تم فى المنطقة 
L‏ ية وجود حركة لصالح ما يسمى هنا « بالعروية » ٠‏ 


SEVIL ج کبیل » ضواحی الاسلام باریس › دار النشر‎ ٢۸ 
* ۹A۷ 
٠ وم # آء زهراوى »؛ مصدر سابق‎ 


re‏ ا جونزاليز > كيخانو « الأجيال الجديدة »و« قضية 
الاسلام » ؛ Revue. Frncaise de Scieuce Politique‏ | llجal‏ 
الفرنسية للعلوم السياسية ) » دیسمبر ۱۹۸۷ ٠‏ 


= Ai 


الهجرة من / الهجرة الى / تسخر من الحدود » وانها تجری على هامش 
المجتمعات وتخفى ممارسات انحرافية عن الاتجاه العام ؛ وترجع هذ, 
الممارسات الى « ابتداع العادی » ؟ أنظر ىق هذا الصدد ۰ دی سرت 
أبتداع العادی باریس »دار النشر ٤ت٣‏ ۱۹۸۰ ء E‏ 


Y)‏ ——* بوردمو » « الهوية والتطور : عناصر لدراسة نقديه حول 
فكرة الاقليم « actes dela recherche en sciences sooals‏ 
) الاعمال البحوثية فى العلوم الاجتماعية ) عدد ۳ > توقمير |948٠‏ . 
ع صياد » الاستخدامات الاجتماعية « لثقافة المهاجرين » » اريس 
VvA CIEM‏ * 


vv‏ المقصود هنا يتعبير ستر اتيجية الهوية « الرغعة الواضصة 
فى “أن يكون لدى المرء » وتحت تصرفه » رأسمال من الدلالات الثانية 
نقيث لا يستخدم الا احدى هذه الدلالات أو كثيرا منها بطريقة منفصلة 
تمقتضى الفائدة الحقيقية أو الرمزية.انتى تعود من جراء تلك الاستخدام 
٠.٠٠ (‏ ) م شيبل » تكوين الهوية السياسية » المرجع السابق c‏ ض #واء 


* 1591 م ٭ ليقين ؛ اغتيال جماعى فى باريس فى عام‎ Bil ve 
٠ 1١9546 » بأريس رامسى‎ 


YE‏ هس ء ستورا « قبل الجيل الثاذى» المجلة الاوربية للهجرات 
Revue Européenne des Migrations Internationales — « & all‏ 
المجلد الاول » عدد ؛ ديسمير ۱۹۸۰ ء 


Peuales » لوكا « تساؤلات عن المواطنة‎ ٠ t انظر‎ Yo 
!وريول » الشرعية البرتغالية‎ ٠ المشروع ) يناير  فبرایر ۱۹۸۳ وم‎ ( 
Revue Suisse de ¢ أو الانسان تد الابعاد‎ 
٠ ) 1944 ( المجلة السويسرية لعلم الاجتماع ) عدد ؛‎ ( 


٤١‏ ے 


سابعا : اسرائيل والسياسة فى الوطن العربى ٠‏ 


السلطة فى الضفة الغربية » الصراع الثلاثى ٠‏ 


جان فرانسوا لوجران 


المتغير الخارجى كمحدد للشرعية فى النظم 


العربية ( حالة التهديد الاسرائيلى) ٠‏ 
دء أسامة الغزالى حرب 


= 0ے 


ومع حرمان السكان من سلطة سياسية مستقلة ؛ فقد وجدوا ji‏ 

مون لنفوذ ثلاث قوى سياسية كبيرة فى المنطقة : اسرائيل كته 
gs ML Lg T‏ صاحبة السيادة اسميا » ومنظمة التحرير القلسطينية 
ر كممثلة وحيدة وشرعية للشعب الة لينى » معترف بها من أغلبية 
إلكان وكذلك من الدول العربية ٠‏ غير أن هاتين الاخيرتين لا يمكنهما 
الت رف الا بالوكالة ( بالتفويض ) » وهما يتنافسان ‏ بشكل غير 
نقطم - منذ عشرين عاما طبقا للمتغيرات التى تطرأ على نفوذهما على 
cox‏ العربى والعالمى » والمحصلة النهائية لهذه العشرين سنة من 
الاحتلال » تعكس بدقة المتغيرات التى تحدث فى علاقات القوة بينهم 
ويمكن تقسيمها الى ثلاث فترات رئيسية ٠‏ 


أثناء السنوات الخمس أو الست الاولى للاحتلال ؛ كانت قوات 
حرب العصابات(؟) قد فرضت نفسها فى الخارج داخل منظمة التحرير 
الفلسطينية وق العالم .العربى » ولم تكن حقيقة قد شغلت نفسها بع 
بالاراضى المحتلة + ds‏ الداخل » ظل السكان حائرين ؛ وباترغم من عل 
تحفظاتهم تجاه استمرار الايمان بالتضامن العربى » فانهم تعقو 
بالاردن » كعلامة على ماضيهم وعروبتهم * 

وبداً عام ۷۳ à‏ 5 جديدة ex.‏ خلالها ia‏ 
على المسرح الدولى » وى داخل الاراضى المحتلة » Sa‏ ا 
مرتين » هيكات تنظ ia‏ سمحت لها بتحويل البلديات الى مراكر قوة ف © 

E e x d z‏ ا ته كن تة 
كلاذا ٠‏ وحينئكذ بدت الاردن منكسرة » واتخذت موقفا S Pea‏ 
النية » وهى تتربص بأى o DS‏ ع mises: Lue‏ 
وف غضون ذلك » فثلت اسرائيل فى آن تفرض ۶ - 


السلطة فى الضفة الغربية : الصراع الثلائى 
o‏ فرانسوا لوجرات* 


مرت عشرون عاما بعد نشوب حرب يونيو 19517 الخاطفة » ولا ترال 
الاراضى العربية .التى غزتها اسراثيل » ترزح تحت وطأة الاحتلل 
وتحتوى الضفة الغربية والقدس على نحو ٠٠ءر 6٠‏ فلسطينى 
وء٠ءرهه‏ مستوطن اسرائيلى أعيد استيطانهم فى ١١68‏ مستعمرة فى 
الفقة الثربيةءوءء هرم ممعوطن ف القدمسء ويوجد ayo sii Ls‏ 
فلسطینی و۲۷۰۰ مستوطن »؛ وتسيطر أسرائيل على for o FI‏ من 
أراضى الضفة الغربية » وفى المدة مأ بين ابريل 19485 ٠۹۸۷ salas‏ 
سجلت ٠وار"‏ حادثة مختلفة » وألقيت ١٠٠١‏ مادة حارقة » ووقع 56" 
اعتداء بالاسلحة التارية » واستخدمت الخناجر والمواد المتفجرة » وقل 
فلسطینی و۲ اسرائيليان وجرح AY‏ فلسطينى و56 اسراثيلى ؛ وتظاه_ 
نحو ..ء" متظاهر : واعتقل ٠دهر١‏ من الدين اتهموا بالانشطة 
« الارهابية » » وفى عامى ٥9‏ ¬ ۱۹۸۹ سجلءهءهر؛ اضطراب مختلف 
بینما کان معدل الاضطرابات فیما بین ۱۹۷۷ و ۱۹۸۲ هو ٠۰۰‏ 
( بنفيئيستى ؛ المشروع الاساسى للمعلومات فى الضفة الغربية » تقرير 
MAY‏ € القدس ex‏ . 





deb Qo‏ بمركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعي” 
٠‏ القتامرة ٠‏ 


eA us 


d‏ الخفة الغربية ٠‏ وفى هذه الظروف 6 فان القيادة 


الذاتى . m E‏ الفلسطينية 
يلت فى حالة من التشتت ( التجزئة ) سواء كان ذلك على n‏ 
بدمى أو قبلى » طائفى أو محلى ؛ وقد عزز حظر rad‏ 


والصادر به قانون فى أبريل 15017 ؛ من استحالة ظهور أى هيئة سياسية 
قلة بذاتها فى الضفة الغربية للاردن ن ٠‏ وظلت السلطة الاقليمية 

ار lla iua‏ بقيت لهذه الصفوة ‏ هى فقط ما Cafe e clas‏ 

ر« ole‏ € € والتی حولت هذه الصفوة الى مجرد وسبط متها وبين 

٠ السكان‎ 

أثر الاحتلال الاسرائيلى 


وقد تمثل الاحتلال الاسرائيلى فى هذا المدد فى مواملة نفس 
طريقة الادارة وبمكن اعتبار موشى ديان وزير الدفاع الموكول أليه بحكم 
منصبه تولى أمر الاراضى ال محتلة ؛ المهندس الاسانى لهذه السياسة 
التى يمكن تلخيصها بالصورة التالية : - 


« ليس علينا أن نسيطر على السكان c o‏ ولكن علينا أن نحتفظ بالارض 
حتى نخمى اسرائيل » » ومع الرغبة اكاطة يي و مش .ل أن تحد 
من تدخلاتها فى الشكون السباسية المحلية 0 
لنخبة التفليدية ء اذا قامت PET ESA spas‏ ا 
تخرج عن سيطرتها تماما » وقد حددت لها القيام 0 
اسن الي Satata se an a‏ 
HP "3i dul, da e as ala aol qn)‏ 
العصابات ) وأى Gh E e Ue‏ إلى ابعادهم 
الصفوة » لن بؤدى إلا الى ضغوط متعددة 


BE 
الاقامة الجيريه ة أو الانعاد‎ au E ) عن اللعبة السناسة‎ 
باب الوطنيين‎ 
ربية للارد‎ ET A 


أعقبها ضم 
ان حرب EE ila i yaga ۹٤۸‏ 


w 5801 a 


حديدةا٠‏ وقد تنتهى هذه الفترة عند بداية الثمانينات وتحت ills‏ 
alil‏ الاسرائيلية العنيفة فى الخارج والداخل dés c‏ عزل الغ 
وحل البلديات » كما أظهرت منظمة التحرير المفككة » أكثر فأكثر ما أصابها 
من ضعف بسيب التوترات يداخلها * 


وبعد 1985 » كان كل شىء جاهزا لبدء فترة ثالثة » ظهر خلالما 
وبتشجيع اسرائيلى ‏ أعيان جدد متشيعين للاردن أو قريبين من 
منظمة فتح » وذلك بينما أخذت تظهر أسس نوع من ( الحكم الثنائى 
الاردنى - الاسراثيلى » وذلك فى مواجهة منظمة تحرير مترددة 
وعاهزرة * 


(أ) جمود الاردن »1551 ۱۹۷۳ 
القيادات التقليدية 


كانت القيادة الفلسطينية التقليدية تستند على كبار ملاك الاراضى 
والذين انضم اليهم بعد ذلك بعض رجال الصناعة » والبرجوازيون من 
رجال الاعمال » وأعضاء المهن الحرة ٠‏ وكانت هذه العصية وعملاؤها 
يتصرفون ويتحركون كمصدر أول للسلطة والشرعية ٠‏ غير أن هذه القيادة 
لم تعرف مطلقا ولم تستطع أبدا أن تنظم نفسها بحيث تصل الى السيطرة 
الكاملة على ثسئونها ذاتها ٠‏ ففى مرحلة أولى أدت حرب 1954 - ١9498‏ 
ورحيل ثلثى الشعب » وضياع الجزء الاكبر من المناطق الساحلية الاكثر 
غنى وتقدما » الى الانتقاص بشكل كبير ه نسلطة هذه النخبة ٠‏ وأثناء 
السيطرة الهامشية الناجمة عن خم الملك عبد الله للاراخى التى كانت 
بطبيعتها مخصصة لتكون الدولة العربية الفلسطينية » أو على الاقل - 
ما تبقی بعد الحرب والغزوات الاسراثيلية » » فقد تضاعلت قاعدة هذء 
الصفوة ‏ ولم تكرس « السلطة المركزية » والتى اعتمدت آساسا على 
الضفة الشرقية لنهر الاردن : جهودها الا لتنمية هذا الجزء من المملكة * 
كما أنها حرصت ف المقابل على اخماد آى أثر للمعارخة آو للمطالبة بالحكم 


„10 = 


تركت feto ia‏ الاراضى n‏ لتحي د هواس اويا 
uar‏ 3 الشرقية للاردن » وانصب le‏ على أخذ السلطة فى jii‏ 
du,‏ التحرير » ولقد فرض رجال حرب العصابات 1 "n‏ 
A‏ الفلسطينى الخامس والنعقد بالقاهرة فى فبراير 9و٠‏ , 
أن ساندتهم فى ذلك انتصا راتهم اسا و 
«i‏ مارس 1554 ) ومعد اخفاق املك حسين فى حظر الاراقى الاردنية 
eal us La‏ ياسر عرفات رئيس فتح ؛ رئيسا أيضا للجنة التنفيذية 
idul‏ التحرير الفلسطينية ورئيسا للدائرة العسكرية فى المنظمة ؛ وتبنت 
امنظمة أيضا برنامج المجلس المركرى لفتح الذی صدر sa al d‏ 
والذى يقضى « ou‏ هدف الشعب الفلسطينى ‏ بالاضافة الى الكفاح 
الشاق الذى بخوضه من أجل التحرير والعودة الى وطنه ٠‏ 


هو اقامة مجتمع ديمقراطى حر فى فلسطين» مفتوح لجميع الفسمينيين 
مسلمين ومسيحيين » ويهود » ؛ وفالمؤتمر السادس للمجلس الوطنى 
الفلسطينى والذى اتعقد فى آوائل ستتمنر 4وة! كرر الأتمر رفضه 
للقرار رقم ۲٣۲‏ وصمم dle‏ الكفاح من أجل « التحرير الشامل والكامل 
للارض الفلسطينية من الاحتلال m ined‏ ر اقامة دولة فلسطينية 
دبمقراطية » ٠‏ 


محاولات ظهور قيادة محلية مستقلة وفشلها 


عملية التشكل 
١‏ لن الحرب وسبقت 
e E‏ ر ية التقليدية 


تلت 

éd E 
a s - ولتد شهدت‎ e "T 
Yo, مباشرة » ظهور عدة مبادرات سياسية لد‎ 


الذاتى * 
وبعضصهم لم يتردد فى اللعب بورقة ت الاتقا 


- Vic 


أدت الى تقلصس المشكلة الفلدى سطينية لتصبح - من ناحية - مشكلة حدود 
بين اسرائيل والدول العربية المحاربة » ولتصبح » بالاضافة الى ذلك 
مشكلة انسانية خاصة باعادة توطين اللاجئين ٠‏ أما حرب 140 والاحتلال 
الاسرائيلى » فقد أديا الى الاسراع بعطية اثارة الوعى بوجود هوية 
فلسطينية مستقلة » والتى بدأت فى نهاية الخمسينات فى غزة ؛ فى الشستات 
ومع انهيار الجيوش العربية » فقدت القومية العربية مصداقيتها » وشعر 
الفلسطينيون بأن واجبهم هو أن يتولوا بأنفسهم أمر الكفاح من أجل 
الاعتراف بحقوقهم الوطنية ٠‏ 


gus is aa a po)‏ والقوى الوطنية الفلسطينية » لم يكن 

لها وجود كبير فى الاراضى المحتلة حديثا خلال خمس سنوات ٠‏ كما آن 
النظم العربية c‏ ومعها منظمة التحرير برئاسة أحمد الشقيرى » وجدت 
نفسها فاقدة للاعتبار تماما » وحينكذ أدرك رجال المقاومة الفلسطينية أن 
اللحظة قد حانت ليظهروا على أنهم الممئل الوحيد للهوية الوطنية 
الفلسطينية وللمطالبة بحقوقهم الوطنية الفلسطينية ٠‏ والعمليات الاولى 
التى قامت بها فتح ف القدس وطولكرم ف نهاية أغسطس سنة yaw‏ 
تمخضت عن فشل سياسى : فالسكان ‏ وهم خائفون من الطرد الجماعى 
الكامل ‏ ( لأن نقل السكان الجماعى كان لايزال ماثلا فى عقولهم  )‏ 
لم تثر ثائرتهم » ولقد نجحت اسرائيل » وبسرعة فائقة جدا » فى حل 
أغلبية خلايا المقاومة ؛ وفى اعتراض الكتير من الفدائين المنطلقين من 
الاردن ٠‏ ولم تواصل المقاومة المسلحة فى الاراضى المحتلة » نشاطها 
الحقيقى » الا فى غزة ؛ وهى الملاذ لحركة القوميين العرب ( التى أصبحت 
فيما بعد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ) واستمر ذلك الوضع حتى 


سنة ۱۹۷۱ : 


وبالرغم من انهيار سبكات العمل السرى فى الضفة الغربية منذ نهابة 
jr Nb e Mw‏ ن المقاومة الوطنية الفلسطينية ظلت تعطى الاولوية لنشاط 


قوات حرب العصابات كخطوة ضرورية نحو حرب عربية مع اسرائيل * 


wc MAX T 
الا أنها لم تسمح بعد ذلك بنشاطاته‎ ahii 


„aali - à :‏ 
رة - للمجال الدينى ومع استبعاد أى سلمة له isl‏ 


ف القدس الشرقية . 


aca ufi dion endet WA quits ١5537 ous qd, 

uua MITT  ةيبرغلا الاتجاهات السياسية ف الضفة‎ aki 
الاردنية عن المزيمة» الا أنه‎ Hainall qailal ومع‎ cci uy 
رفضوا بشكل قاطع المشساريع الانفصالية الفلسطينية مثشل مشاريع‎ 
شسحاده » ؛ والتى لن تتمخض - فى نظر هذه‎ s € (5 all, 
الشخصيات - الا عن كيان فلسطينى مقتطع من الشعب العربى » ومرتط‎ 
وعلى العكس - فان نص الميثاق  يتمسك بوحدة ضفتى‎ ٠ باسرائيل‎ 
وقد ذكر آيضا حق عرب‎ ٠ الاردن » وذلك هو الكفيل بعروبة فلسطين‎ 
عملت أيضا بطريقة‎ í cle pame وهناك‎ ٠ فلسطين فى أن يكون لهم وطن‎ 
d oS d سرية الى حدما » بحركها أساسا الشيوعيون ؛ حاولت تنظيم‎ 
غير أنه لم بيد أن أيا من هذه القيادات قادرة على تحتيق‎ ٠ مواجهة المحتل‎ 


عصيان مدنى كامل » ولا مسائدة مقاومة مسلحة تعمل بطريقة فعالة ٠‏ 


العودة الاردنية 

= bte فعا رة‎ e الك حسين بمد اتصارة‎ a 
وفشل مدولات اسمن‎ c وأمام غيبة المنظمة فى الاراضى المحتئة‎ 01 
استقلال إلقوا والفلسطينى استغلال الموقف ف اله‎ 
آعلن عن مشروع هما‎ » ٠۹۷۲ دف 15 مارس‎ 
a فى الضفة الغربية ؛ مع اعط‎ ias Yl بالسيادة‎ 
., بداخله ء التعبير عن هوية .م‎ eet ذاتيا‎ 
T OS Beag المصير بعد الانحاب الاسرائيلى ؛‎ 
لاظهار رغبتهم بالنسبة استقبلهم وعدم د ي ارون مازال‎ 
لذلك € أما فيما بتعلق بالخطة العامة لتسوية‎ 


luo‏ بالقرار +4 ع رالتی تبن 














۱Y d 


al 
Per NS أبريل‎ ٠١ الملك فى‎ o7 


- Mec 


ولاءهم التقليدى للهاشميين ٠‏ ففى سرعة فائقة نادى الشيخ » 
الجعبرى » عمدة الخليل » والاستاذ ( عزيز تحادة » المحامى برام الله 
و « حمدى تاجى الفاروقى » المسكول السابق فى حب البعك ES‏ 
نادى هؤلاء جميعا بانشاء « كيان فلسطينى » فى الضففة الغربية 
وأظهروا استعدادهم لتكوين وفد » يتفاوض مع اسرائيل من أجل تسوية 
أساسها خطة الامم المتحدة للتقسيم فى عام 1440 » وذلك دون اشراك 
الاردن ؛ ولا منظمة التحرير الفلسطينية » ولقد أعاد الشيخ الجبرى مثل 
هذه المبادرة عدة مرات » كما قامل موسشى ديان نفسه » غير أنه ذلك لم 
يؤد الى أى نتيجة لدى السلطات الاسرائيلية التى لم تكن تود مجرد 
السماع عن قيادة فلسطينية مستقلة فهى ترى أن الاردن يجب أن يبقى 
المتحدث الوحيد باسم السكان الفلسطينيين » ف أية مفاوضات قادمة 
وحتى اذا كان البعض قد وجد فى هذه المبادرة تعييراا عن قومية فلسطينية 
ما ء 'الا أن الاغلبية قد آدانتها » وشبهتها بالتعاون مع السلطات المحتلة ٠‏ 
ومن جهة أخرى » فعند انعقاد المؤتمر الوطنى الفدم طينى الثامن بالقاهرة 
فى فبراير ٠۹۷١‏ ء رفضت منظمة التحرير رسميا فكرة انشاء دولة صغيرة 
على جزء من الارض القلسطينية ٠‏ 


المجلس الاسلامى الاعلى 


وبالرغم من كل الكراهية التى ظهرت طوال السنوات الاولى للاحتلال 
تجاه التاج الهاشمى » الا آن الفلسطينيين فى الارض المحتلة لم يتوقفدا 
أبدا عن استرجاع وتذكر الوحدة بين ضفتى الاردن c‏ وذلك بسبب خوفهم 
من فكرة ادماجهم فى اسرائيل » كما حدث فى عام 9 ء وكرد قعل 
للوضع الجديد ؛ فان مجموعة من الشخصيات الهامة منذ پوليو ٠۹۹۷‏ 
طالبت بحقها فى عقد اجتماع فيما بينها أولا ؛ ثم فى اجتماعها مع سلطات 
الاحتلال اناقشة مستقبل ial‏ الغربية ٠‏ وعقب الرفض الاسرائيلى 
فقد تشكل ذاتيا المجلس الاسلامى الاعلى فى القدس » وهو يضم عشرين 
شخصية دينية ومدنية يرأسها الشيخ عبد الحميد السايح ٠‏ وقد أبعدته 
اسراثيل فورا » هو وبعض أعضاء المجلس ٠‏ ودون أن تصل الى حد حل 


LM 


مثلا) تبعيتها للاردن » الذى يقوم بتمويلها nme‏ 

وهذه السياسة المسماه » بسياسة الجسور io gll‏ » والتى أرادما 
يوثسيه ديان » تسمح للاردن بالاحتفاظ بسيطرة فعالة iul all d‏ 
كرا تسمح بتحويل وهم الادارة الى وسيلة حقيقية للضغط ‏ واذا كنت 
هذه السياسة قد استطاعت ارضاء الاسرائيلبين ( الذين يحرصون على 
تفادى اختناق اقتصادی ف الاراضى المحتلة ؛ مما يعتير سيبا محتماد 
للتمرد )() » وارضاء الاردنيين ( الذين يشغنهم أمر الاحتفاظ ب لطتهم 
فان سياسة الجسور المختوحة هذه » أثبتت انها ضرورية عنها لبقاء الففة 
الغربية نفسها حية » ولم ينخدع السكان الفلسطينيون داخل الارافي 
المحتلة فى سبتمبر 1۹۷۲ cua gii lena ٠‏ منظمة التحرير ؛ ومصم 
والعربية السعودية » غلق الجسون التى يعتيرها ‏ هؤلاء ‏ نوعا من 
التعاون مع العدو ٠‏ ولقد كان الرفض باجماع سكن الاراضى الحثة 
حيث أن كل السلطات الوطنية » تحدثت عن الجمور امفتوحة على أنها 
الضمان الوحيد : ليقاء اقتصادهم حيا : وللاحتفاظ بصفتهم العربية 
وبئوع من الاستقلال الذاتى الفلسطيتى ٠‏ 





(ب) حماس منظمة التحرير الفاسطينية ؟لاوا - 1441 


تراجع النفوذ الاردنى 
à‏ لہ نکن نتائجه 
ان فوز الموالين للاردن "OS EC vr d ollauy d‏ 
علوبلة الامد . كما أت غيبة النظام الهاشمى عن C^‏ 
s s‏ 






الى الحط من ثسآنه فى أعين كثير من الفلسطينيين» Js‏ 
A will lll! ea ple o‏ مساعى التسوبة M ٠‏ 
gie‏ كثير من الفاسطينيين الذين أدينوا ف ينما كانت الو 


=e Lag 


mJ من الشخصيات تقهقروا‎ dali oe 





اطلاقه 


sa N! 
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مغ مقر على خطة روجرز التى رسمت وسائل تطبيق القرار PI‏ 
الطريقة الامريكية بينما فشل مشرو ع العلكة العربية المتحدة : اذ لم تكن 
أحداث سبتمبر / أيلول الاسود بعيدة عن الذاكرة » ومن ناحية أخرى 
تدعمت الوطنية الفلسطينية وقطعت مصر علاقاتها الدبلوماسية t^‏ 


* o2) 


ومع هذا فقد خفت وطأة فشل الملك حسين » بولاء السيد رشناد 
الشوا عمدة غزة الجديد للاردن وكذلك بنتائج الانتخابات البلدية التى 
تمت فى سبتمير 1478 ؛ والتى كانت مرضبة للاردن » ونظرا لسوء تنظيم 
الحركة الوطنية الفلسطينية حتى ذلك الوقت » فانها لم تقدر على كسب 
تأبيد كبير لدعوتها لمقاطعة الانتخابات ٠‏ وهكذا » فمع مساندة ال لك حسين 
مناصريه التقليديين فان جماعة الناخبين ‏ وهى بورجوازية الطابع يسيب 
قصر الاقتراع على دافعى الضرائب ‏ قد أبقت على الاعيان الموالين 
للاردن فى وظائفهم البلدية ٠‏ 


واذا كان الاعيان الموالون للاردن قد فقدوا ‏ فى هذه المرحلة الاولى 
نفوذا شعبيا كبيرا يسيب ارتياطهم بملك مكروه » الا أنهم واصلوا 
مشاركتهم فى اللعبة السياسية » فقد احتفظوا بالسيطرة على عدد من 
الاوراق الرابحة » وبالرغم من أن الاردن لم تعد له السلطة الفعالة فى 
الضفة الغربية » الا آنه احتفظ فى الواقع ؛ بالسيادة الرسمية عليهاء فظلت 
الضفة الغربية تدار حسب القانون الاردنى ( باستثناء القدس الشرقية 
التى ضمتها اسرائيل بقرار من جانب واحد » ووحدتها ثم أعلنتها عاصمة 
دائمة لها فى ۱۹۸١‏ ) » وذلك بالرغم من التعديلات التى أدخلت iie‏ 
بمقتضى 1٠١‏ قرار عسكرى اسرائيلى ٠‏ واحتفظ الفلسطينيون فى "A‏ 
الغربية مالجنسية الاردنية ( بينما يمكن لعرب غزة أن يحصلوا v LU‏ 
جواز سفر أردنى ؛ وعادة ما يكون لديهم وثيقة سفر محرية ) وواصلت 
أجهزة الادارة المحلية المختلفة ( الصحة ؛ والتعليم » والشكون الديئية 
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N GE RE REE 

وى تشكلت منذ ” 15 من li] cabal! oo * t7 zd‏ رل. 
— الغرمية وغزة + وآقرها المؤتمر الوطتى الفلسطينى dit !١‏ 
Wr dg‏ : وتشكلت لجنتها المركزية ‏ بطريقة سرية Pes‏ 
کن کن الاتتاهت السا 2 
شخصيات A I [EE‏ حية ؛ ومن أبرزهم كريم خلف 
eus‏ الشكمة ٠‏ وتكونت الجبهة الوطنية بصفة رسمية فى Aes Ve‏ 
acu‏ فى توفمير من نفس العام » واستهرت فيه حتى 1:0 م 
سجلت انتصارين انتخابيين ٠‏ غفى عسام 19988 ؛ كانت وراء مقاطمة 
الذلطينيين واسعة النطاق للانتخابات البلدية فى القدس ( ولانتخليت 
البيستادروت ) + وى +1907 فازت بأغلبية امقاعد فى الانتخابات البلدية 
فى الخفة الغربية + 


انتصار عام 191/1 فى البلديات 


فى أبريل 1907 » فاز الوطنيون المشايعون انظمة التحرير 
والشيوعيون » وآعضاء الاحزاب الوطنية العربية الاخرى بأغلبية سحتة 
من مقاعد المجالس البلدية فى الضفة الغربية ء وكان ذلك على حس-ب 
الصفوة التقليدية الموالية للاردن : وذلك على عكس ما حدث S d‏ 
151 فى الخليل حل فهد القواسمة محل الشيخ على الجعبرى ؛ اذى 
cot‏ نفسه أنصب العمدة : ادراكا منه لفشله الحتعى * وف تبس 
فاز بسام الشكعة على الهاج معزوز المعرى ء وف رام © د٠‏ 
أعيد انتخاب کریم خلف وحلمی حنون ۰ 


© تمعد قوتها‎ ik i 


وهكذا جنت منظمة التحرير فى الاراضى 7 i‏ 
US A uda N x t A‏ 
خدج هذه الاراخى ٠‏ كالعمد والجدهة الوطنية لا تفوتهم par‏ 
ET Cas‏ 0 1 إى عن ولانهم 
“ون التذكير يمو اقف منظمة التحرير » مع تجدية 8 0 ف Mili‏ 

m Ê j 1 

وریا » خصوصا فى اجتماعات Wu, ul o wal utat‏ 
گن ا اة اللمخمات TU Oe NNI esi ile‏ 
هريكرة Raia y» s‏ 
ديكية أو مصرية » أو غير ذلك Oia e‏ ن ر 


bi 1 
A oe ei - لاراذ‎ 
OF Siu د'ضى المحتلة وحدة ذاتها‎ 


SANE 


الفلسطينية فى صعود وزادت حركتها بالاعتراف بها دوليا ٠‏ وفى هذا 
السياق » خضع الك حسين رسميا لقرارات مؤتمر القمة المتعقد بالرباما 
فى أكتودر ۹۷٤‏ » والذی اعتبر منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد 
الشرعى للشعب الفلسطينى ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ € ولعدة سذوات قادمة 
گان غلی الاردن أن بكرر هذا الاعتراف دوربا حتى يحتفظ بنفوذه ٠‏ 


الوطنيون يتولون السلطة البلدية 


وهكذا فقد بدأ عام ۷۳ مرحلة جديدة » توطدت خلالها الوطنية 
الفلسطينية فى الاراغى المحتلة مع ميل السكان للاتجاهات الجذرية ٠‏ 
وقد هزت حركات واسعة النطاق سطوة الاحتلال » وأظهرت ؛ أكثر فأكثر 
الوحدة بين فلسطينيى الداخل » وفنسطينيى الخارج كمأ توثقت 
العلاقات آيضا ٤‏ بين قطاع غزة وبين الضفة الغربية ٠‏ وف پوليو ٠۹۷۳‏ 
قدم مائد من الشخصيات فى الداخل مذكرة » كرست هذا التوحيد المتنامى 
بين السكان » اذ وجهوا هذه المذكرة الى الامم المتحدة » وآدانوا فيها 
الاحتلال الاسرائيلى ؛ وطالبوا بحق تقرير المصير » وبالسيادة على 
pei‏ + ولم ترد فى اللأكرة أى أثثارة لا الى الاردن ولا الى مصر + 
é yave dit d3‏ قام قريق من الكوماندوز الاسرائيليين باغتيال ثلاثة 
من قادة منظمة التحرير فى بيروت : وكأن هذا سييا ti‏ قيام مظاهرات 
شعبية ضخمة » ترفع العلم الفلسطينى ٠‏ كما أظهر السكان أيضا تعلقهم 
با منظمة بانتفاضتهم طوال شهر نوفمير 19074 » فى الوقت الذى كان ياس 
عرقات مدعوا فيه للتحدث أمام الامم المتحدة ٠‏ وهذا اللون من المظاهرات 
ذات التطاق الواسع أخذ يتكرر بعد ذلك ؛ مثل مظاهرات مارس 15175 
all‏ خلقت جوا حقيقيا يشابه بدايات الثورة ٠‏ 


الجبهة الوطنية الفلسطينية 


ان الواقعة الاساسية التى تجسدت فيها هذه الرغبة فى الوحدة 
الوطنية فى الاراضى المحتلة » كانت هى تكوين جبهة وطنية فلسطينية ' 





- ۳ 
5 : الاردن 
.بي دؤوب هن ردن 


.هي هزيمة الاردن القاسية فى الانتخابات الباد 


به des alii‏ 
تعاد عن تستون الضفة اله pin:‏ 


لإردنية بالا غة العربية وذلك باعترافها علنا بالت.ى: 
التى les aki‏ صناديق prn‏ فى نها CIE‏ ذلك Y E‏ 
جل عن وسائلها التقليدية inst cal‏ الم das‏ 
وما » » وذلك كشرط لتقديم مساعدتها المانية للبلديات ٠‏ ثم ساهمت 
Said‏ الفلسطينية فى لبنان » والتحالف الجديد بين solius‏ 
وتصريح أنور السادات فى ديسمبر 15058 ؛ الذى أصر فيه على وجوب 
T‏ روايط بين الاردن وبين الدولة الفلسطينية فى الممستقيل ؛ على 
ha‏ التاج الهاشمى على استعادة سياسته التقليدية ؛ فقام بالفغط 
على الاوساط المعادية لمصالحه ؛ كما شجع جميع البادرات التى ترهى لى 
مضايقة منظمة التحرير » مستخدما فى ذلك امال والتهديدات ٠‏ 









وعندما تكونت البلديات الجديدة ؛ بادر الاردن بتنشيط ضغوطه 
بسرعة كبيرة على النتخبين الجدد » وذلك بقطعه مطريقة ظاهرة mei‏ 
المالية للبلديات التى رفض رؤساؤها الحضور لعمان MESE‏ بشان 
مبزانياتهم » وقبل بعض العمد مثل عمد الخايل وقليقله وريه ٠‏ 






٤ NES 
الفلسطينى » بينما قاوم ا ا اوخل‎  ىندرال‎ 
alii HEU دؤساء البلديات الاكثر آهمية » وهم كريم‎ 


^ ؟دى الى نضوب 
yke y | 5 n (05^‏ أدى فى f‏ 
za‏ ولكن رفضهم الذهاب A o "gl‏ ا 
لي ٠‏ ومع ذلك » فان العمد الآخرين لم PR‏ ; 
etl So : !‏ 
بدن الكثيرة ع مهد تيل الاردن s Sals d d‏ 

0 eM, Laur. عد‎ PATET 
My فى نهايه‎ Rd Fraga ؛ سيكون أفضل بالنسبه‎ nk - 
Salar “سباسة القى تقررت عقب الانتخايات مباترة‎ 
تقد‎ ` T دما‎ 


E Gee 
i 
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Cas cal A" I 
c3 7A زاد الاردن من معونته‎ 
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غمتظمة التحرير الفلسطينية فى نظرهم هى الوحيدة المؤهلة للتفساوض 
بينما لا تتمتع بنفس الصفة قيادة الاراضى المحتلة فى آية حالة من 
الاحوال ٠‏ ولانها مقيدة بدور محلى على نحو دقيق » ويؤكد كريم خلف 
( نوفمير 1509 ) > ( أن العمد لا يمثلون المنظمة » ولكن المنظمة هى التى 
تمثلنا € * 


وتلعب اليلديات دورا هاما ez d‏ وتنسيق الحركات الشعبية 
الكبيرة لمقاومة ورفض القرارات الاسرائيلية + فمثلا » مندُ جرت 
انتخابات ۱۹۷٩‏ وف أعقابها وطوال الصيف بأكمله » كانت الاراضى المحتلة 
مسرحا للمظاهرات » والاضطرابات والمصادمات مع المحتل بشآن رقضهم 
لضريبة القيمة المضافة الى آرادت الادارة العسكرية فرضها » وقد تم 
الوصول الى حل توفيقى فق نهاية العام » ولم تساير مجموعة الغرف 
التجارية » المتشيعة للاردن » هذه الحركة حتى تهاية ا مطاف » وذلك تمشيا 
مع مصالحها * 
وبالرغم من فعالية الجبهة وبسببها » فقد اختفت الجبهة » نتيجة 
انشقاقات داخلية فى الحركة الوطنية وسيب القمع الاسرائيلى المفرط ى 
الصرامة وهكذا بدت الريية بسرعة لدى الفلسطيتيين فى الخارج » الذين 
آصبحوا فى الواقع يخافون من ظهور قيادة منافسة لهم فى الداخل 
وضاعف من هذا الشقاق الخلاف حول التمثيل السياسى » والحزب 
الشيوعى وحلفاؤه » الذين يتمتعون بتواجد كبير ونشط فى الاراضى المحتلة 
ولا يملكون الا وزنا ضثيلا فى الخارج حيث تهيمن فتح ٠‏ ولذلك فقد 
طلبت المنظمة من الجبهة أن تحد من نشاطاتها لتصبح مجرد SS AM lat‏ 
وللاتصال ٠‏ ولقد شكت الجبهة عدة مرات أمام المجلس الوطنى 
الفلسطينى من هذه الاوضاع ثم اختفت واقعيا فى عام hayy‏ وذلك قبل 
حظرها قانونا فى شهر أكتوبر من عام + وبالرغم من هذأ الخاد 
فان عملية تكوين المؤسسات الوطنية قد انطلقت ف ual NI‏ المحت“ 
وتدعمت حتى 1147 ث3 خمدت بعد ذلك يسيب القمع ms uli NI‏ 
الانشقاقات الداخلية فى منظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ 


2M - 


/| « ga السكان بحرية اذا كانوا‎ PEN 
,, اقامة دولتهم الفلسطينية الديمقراطية الخاصة‎ 

' 1١ وثيقة بين | سرائيل والدولة الفلسطينية‎ d 

.ين .يادة مشتركة تخضع لبلديتين منفصلتين وللجنة مركز 

اج ند جا اله الت ام بدن ترد شین و 

وقد كان هدفه النهائى بوضوح أكبر هو و انشاءهولة فلسطئية .© : 

مرتبطة بالاردن * 






وقد ساهمت أيضا فى هذا النوع من الحملات شخصية أخرى مناصرة 
للاردن » ذاع صيتها أساسا عند اقامة الشكل الوحيد للتعاون مع اسر ثيل 
فی MA‏ ء وهو السيد مصطفى دودين الذى كان 
الاجتماعية وللعمل من ۱۹۷۰ الى ۹۷۲ ؛ وسغيرا سابق 
ااكويت ٠‏ وقد عاد مصطفى دودين الى الضفة الغربية فى ۹۷١‏ :وعد 
زيارة سيروس فانس لاسرائيل فى اغسطس ۱۹۷۰ ؛ قدم ای زیر 
الامريكى مذكرة اث شترك معه فيها الشيخ على الجعبرى عطلبين ن بعودة 
الضفة الغربية الى المملكة الاردنية نفسها M ER AE xs ٠‏ 
دودين الى مشروع حسين الشيوخى : والذى رفض فيه حق PUR‏ 
تمثيل مصالح أهالى الاراضى المحتلة , كما أدان السياسة الاسم = 
التى تمنع ظهور قيادة فاسطينية محلية » وقد انتهز مصصنى 2د * 


c كا‎ 


فرصة زيارة أنور السادات للقدس » لتشجيع اسر ائيل عى 


وزيرا أردنيا للشثون 





N 











هنك هذه القيادة فى اطار مشاركة وفد من الضفة ze‏ 
القاعرة ٠‏ ولكنه رفض الذهاب الى القاددة Luque‏ 
» وكسين لشو 
put‏ ن الجعبرى ابن الشيخ على A‏ الشأن * 
بضرورة التتشاور مع حكومة x.‏ الاردن فى هذا e‏ 
I‏ 
لليكود يتولى السلطة 0 
CL NE ga‏ 
أثار وصول اللب> ASW d ALLE sen‏ بے ایل فی العثود 
Ta, RUE‏ 


0 التحرر «)( فى سياسة الحكومة العسكر 


E 


المشايعين للمنظمة » الذين قيلوا أن يسلكوا طريق « عمان » ٤‏ مدفوعين 
الى ذلك بالعجز فى ميزانيات بلدياتهم ٠‏ 


ووسم الاردن أيضا من ضغوطه على مجموعات ومؤسسات أخرى 
بالاضافة الى البلديات مثل المجلس الاسلامى الاعلى » والغرف التجارية 
والنقابات » والجامعات كما شجع بعص الشخصيات مثل أنور 
القطبب محافظ القدين الاق » وعلى الجعترى. #روآيفا خرسين 
الشيوخى ‏ على اتخاذ مواقف علنية بشأن دوام العلاقات بين ضفتى 
الاردن » 8-35( — فى نفس الاتجاه ‏ كل محاولات التنافس مع الصفة 
التثيلية لنظمة التحرير الفاسطينية ٠‏ 


وهكذا » فقد قام على الجعبرى للمرة الاولى منذ سنة 15507 بزيارة 
« عمان » عدة مرات فيما بين نهاية 7 وبداية ۱۹۷۷ ء وأصدر آثناء 
هذه الزيارات تصريحات أصر فيها على الروابط بين ضفتى الاردن » معلنا 
آن قرارات قمة الرباط لا يمكن لها بأى حال أن تلغى قرارات مؤتمسر 
اریحا فى عام 1944 الذى رسخ الوحدة بين الضفتين » ومصرا أيضا على 
أن سكان الاراضى المحتلة ‏ وليست المنظمة ‏ هم أصحاب الحق فى 
تقرير مصيرهم c‏ ونادى على هذا الاساس بتكوين « حزب الارض » * 

وعلى نفس المنوال ؛ قاد حسين الشيوخى » الحقوقى الخليلى المقيم 
فى رام الله » حملة ضد المنظمة : آدان فيها ممارسات قيادة ياسر عرفات 
الديكتاتورية وفسادها ء كما كك فى صفتها كممثل وحبيد وشرعى 
للفلسطينيين ٠‏ وطالب الشيوخى بحق سكان الاراضى المحتلة فى المشاركة 
فل تقرير مصيرهم ٠‏ 


وعندما أقام موشى ديان » وزير الخارجية فى ذلك الوقت › حف 
استقبال على شرف سسيروس فانس وزهد رالخارجية الامريكى فى ١١‏ 
أغنسطس ۱۹۷۷ » قدم السيد عزيز شحادة » مذكرة ناشد فيها بالاعتراف 
المتبادل بالحقوق المشروعة الفلسطينيين والاسرائيليين فى آن تكون نهم 
دولة » وحق السيادة الوطنية ٠‏ كما طالب بآن يجرى استفتاء فى الاراخى 


swi- 


. والوحيد الذى قبلها هر qi‏ دودین ۰ آما ر 


n » فى أو الامر 2 كنقطة بداية طيبة‎ P 
«c ذلك‎ 
هذا التقدير » الا أن بعض العناصر المتشسيعة للاردن » مع رفضها‎ 


بيت :الا أن ألم تم اا بصورة اها و ميم 
ىنامر الاس فريج الذى انتقدها لغموضها » وللقيود الفروزة 
دق تقرير المصير ٠‏ » كما أصر على سرعة التومل لحل : ؛ وأوضح أنه مقتنع 
بضرورة ة أن تؤخذ فى الأعتبار كل العناصر الجديدة ارا الج 
الاقليمى والدولى * + ومثل هذا الموقف » اتخةه أيضا ‏ فيما بعد 
الغرفة التجارية لنابلس ظافر المصرى ٠‏ 


ذلك فقد أدينت الاتفاقيات بالاجماع ف الارافى المحتلة ٠‏ 
وهكذا » فعندما التقى المناصرون للمنظمة والمناصرون للاردن مع السفر 
الامريكى المتجول » الفرد اثرتون فى سبتمير ؛ دافع الفريقان عن موقف 
واحد : فا مناصرون للاردن لم يترددوا فى الدفاع عن منظمة التحرير 
الفلسطينية على أنها الممثل الوحيد والشرعى للفاسطينيين * ثم رسخت 
اللقاءات التى تمت فى ۲۲ سبتمبر بين الملك حسين وياسر عرغات ومععر 
القذاف من جانب » وبين املك وحافظ الاسد من جانب آخر ٤‏ من اتفه م 
الاردن للمعسكر المضاد للسادات ٠‏ 


لجنة التوجيه الوطنى 


١6‏ فی بيت 
وقد احتفل بهذا التضامن الجديد فى آول أكتودر 074 Ly‏ 
خليا ( بالقوب من القدس ) ء وترجم ذلك ر رين اة 
#هى « لجنة التوجيه الوطنى » c9 4 i ales uil‏ 
والجامعيين ء والنقابيين و الشخصيات الفاعلة ت ONE pa‏ 
والشخصيات © الدينية الهامة » ومثلت ad e M‏ 
il eaa qa go C‏ بات القر ds E‏ 
vise: ka y sore?‏ 
ی رشاد الوا » والباس فريج ؛ وا 


E 


a PI 


على أطراف محلية لتحقيق الاستقلال الذاتى أنذى ارتآته أتفاقيات كامب 
ai‏ : فقد خففت قواعد استيراد الارصدة من الخارج 4 وأفرج عن 
بعض الشخصيات » كما أن طلبات العمد الخاصة ببلدياتهم » لاقت أفضل 
ترحيب » كما تباطات اجراءات القمع ( يوقف تدابير هدم بيسوت 
« الارهابيين » والاعتقال الادارى بدون محاكمة والترحيل ) + وى نفس 
e ae posa SONS qua Mdb d‏ وابتداء من 191/8 » سعت 
حكومة بيجين الى تحقيق « الاستقلال الذاتى » الذى نصت عليه 
اتفاقيات كامب ديفيد » وذلك حسب رؤيتها هى لهذا الاستقلال ٠‏ وقامت 
بالاسراع بتنفيذ برنامج لانثساء المستعمرات وحاولت تحطيم نفوذ منظمة 
التحرير » ولقد استمرت سياسة « التحرر » هذه وعملت الحكومة 
العسكرية بواسطة بعض الاجراءات ؛ على الانتقاص من سلطات وقصرها 
على elt‏ الادارية البسيطة s‏ وسحبت منهم بعض سلطاتهم حتى فى 
ذلك المجال c‏ مثل حقهم فى الاشراف على دائرة التعليم » وتجميع العائلات 
والعفو عن المسجونين وزيارتهم وضه تالحكومة العسكرية قيودا جديدة 
على جلب الاموال من الخارج ٠‏ 


الاتحاد ضد اتفاقيات كامب دافيد : 


ان اتفاقيات كامب دافيد التى رفضتها قمة alat‏ العربية » قد هيأت 
لاتجاهات سياسية مختلفة فى الاراضى المحتلة الفرصة لاظهار تضامنها 
فى جبهة موحدة وبنيان مرصوص ٠‏ فبعد فترة من التردد اذى بترسم 
خطى تطور الموقف الاردنى ؛ رفض الموالون للاردن فى الاراضى المحتلة 
علنا هذه الاتفاقيات ؛ كما فعل ذلك أيضا الوطنيون الموالون —- 


= 


Jie f. d NE SM‏ * هذا التأخير الذى ربى 
من القيود الاسرائيلية ؛ والخلاف بين النظمة والاردن حول أو 
glos sole nate ier iie ca‏ 
وفى نفس الوقت فان الاردن » بالاضافة الى عضويته فى اللجنة ded‏ 
رر آنه واصل تصرفه النفرد فى المسائل الالية ؛ مستمرا فى مطالبة sel‏ 
.ريارة در عمان » » وف القيام بضغوط متعددة ٠‏ وقع بعضها مشلا عي 
as‏ خلف الذى لم بحصل رغم عبوره الى الضفة الشرقية على التمويل 
إرزى طالبت به رام الله وذلك كعقوبة لها على مراقفها المعادية جدا 
للهاشميين والتى اتخذتها خلال مؤتمر نوحيدى عقد فى بيت لحم فى أكتوبر 
e aya‏ ووقعت هذه الضغوط أيضا ضغوط على المزارعين فى منطفة 
نابلس وقليقيلية وأريحا ٠‏ ( فى صورة قيود على تصديرهم أنتجاتهم 
للاردن ( . 


8 


اسراثيل تهاجم البلديات 


فى منعطف الثمانينات » انتهت سياسة موشثى ديان فى التقليل من 
التدخل فى الشئون الدنية للاراضى المحتلة ٠‏ منذ وصول الليكود لست 


d‏ عام ۷ »> وخاصة » بعد استقالة وزير الدفاع عر 






بدأت دولة اسرائيل تتغمس بدرجة متزايد فى الشئون 
ولم تقتصر ‏ مفذ ذلك الوقت ‏ على التدخل فا QUOS‏ 
النظام » و لكنها أظلهر ت أنضا حرصها على مقاومة الوطنية الة 

e‏ » ولكنها أظهرت أيضا حرصها عي الاجتماع الكبير الدى 


والتى تتدعى أنها أصل « الارهاب »ا وعلى أثر السلطا 


oo 
ء عدلت السلما‎ 





عقدته لجنة التوجبه الوطنى فى نابلس فى نوفمير 74 
BM ins fo. 2a‏ 
العسكرية عن سياسة « التحرر » وبدأت ي إل وقد 
: 2 3 - .ا و الحالات السياسيه ٠‏ 
بمنع الشخصيات البلدية من الشاركة علنا فى الجا اموجه شد البلديا 
أصبح هذا التاريخ بداية فترة من القمع 


الاردنى الذى 


(xo T الانتظامى و‎ 


e^ hp uui i 
والقيادات الوطنية الذ نبة » وكانت هر العجعة ؛ الذى‎ 
Me. Meat لوطنية الفلسطينية‎ d 


الوطنية الفلسيطينية فی اکتوبر yaya‏ ومحاولة أ 


4د و و 


| 


= PA 


۱۹۷۸ » من ۲۴۳ عضوا » واعتبر بسام الشكعة غالبا رئيسا لهذه اللجن: 
وهو الذى نظم المقاومة للمحتل حتى مارس ۲ + وهو التاريخ الذى 
اعتبر فيه خارجا على القانون ٠‏ وعلى عكس الجبهة الوطنية » التى 
اختارت العمل السرى ء فان لجنة التوجيه الوطنى اختارت العمل فى ود 
النهار ولقد أظهرت اللجنة الاجماع الفلسطينى فى تلك المرحلة » دون و 
تحفظ نفس ها من التشرذم الحتمى بين مختلف الاتجاهات ومن بين 
الاجتماعات الكبيرة التى نظمتها اللجنة كان اجتماع ابلس ف 7 is‏ 
م9 » والذى كان أفضل علامة على قدرتها على التعبئة ‏ وعلى الاجماع 
التحقق داخلها ۰ ومضت عدة سنوات ٠‏ تتائمعت فيها عدة انتفاضات 
شعبية ٠‏ ولقد كانت هذه اللجنة ‏ مثلا ‏ وراء التظاهرات الحاشدة عند 
زيارة جيمى كارتر للشرق الاوسط فى مارس 19904 » وكانت أيضا 
بمساندتها وراء المظاهرات العنيفة التى أنطلقت ضد التوسع فى سياسة 
بناء المستعه‌رات » وخاصة فی الخلیل ( مأیو ‏ يونیو x ( ٠۹۷۹‏ 


التقارب الاردنى الفلسطينى 


وخلال كل هذه المرحلة ‏ كان انحوار الاردنى ‏ الفلسطينى الذى 
تكثف فى الخارج » موضع ترحيب الجميع فى الداخل ؛ بما فى ذلك العناصمر 
الموالية للمنظمة » وجاء رفض أهالى الضفة الغربية لتوقيع معاهدة السلام 
فى ؟ مارس 14074 باجماع تام تماما اذ شمل هذا الاجماع » الشخصيات 
التى بقيت حتى هذا التاريخ متراجعة (مثل الناس فريج أو أنور 
الخطيب ( * 


لقد ظهر التعاون الجديد بين المنظمة والاردن : فى المجال المالى أيها 
وذلك من خلال تكوين لجنة أردنية ‏ فلسطينية مشتركة لادارة الامو ال 
التى وعدتها الدول العربية ا اجتمعة فى قمة بغداد للارافى المحتلة ٠‏ 
ولقد بدآت اللجنة نشاطها فى آبریل ۱۹۷۹ » ولکن vta ual CUNT‏ 
أدانها بسرعة فاثقة » اذ اعتبرها مظهرا لتحالف - بين الاردن وفتح 7 
موجه ضد الاتجاهات الاخرى فى منظمة التحرير الفلسطينية » كما انا 


الاك 

5 امراب المدرسين المطالبين بزيادة رواتبهم » الفرصة على الفور : 
وه là " E‏ 
ial LI gel! Sall eos haz cius d‏ الفور نها 
لاظهار Tof al‏ 6 * وحاول مم 
أمدقائه من اليسار بذى ؛ أن يكون نقابة للمد 
الاردن الى اسرائيل لوآد هذه المحاولة ٠‏ 


سين » وقد انضمت 


الاردن يهاجم معاقل اليسار 


مثل هذه السياسة ليس فريدا فى يأبه ٠‏ فمنذ بداية ٠۹۸١‏ » شم 
ا بالقوة والاستقلال المتزايد من العمد اموالين انظمة التصرير 
وقرر تضييق نشاطات لجنة التوجيه الوطنى باستعمال وسائله التقليدية 
فى الضغط ٠‏ ووجد الاردن حينئذ فى فتح » حليفا لها فى مواجهة 
الشخصيات الكبيرة فى لجنة التوجيه الوطنى ؛ والاكثر قربا من معسكر 
الرفض ( الجبهة الديمقرااطية لتحرير فلسطين » الجبهة الشعبية لتعرير 
فلسطين » الحزب الشيوعى الفلسطيتى ) ٠‏ وقد استخدت الاردن 
فى هذا الشأن ‏ اللجنة الاردنية ‏ الفلسطينية المشتركة : والتى 
Ee si Jia ai, Wy dd d all cod‏ 
وهى التى كانت مكلفة يعد ذلكبتوزيع هذه المساعدات ٠‏ وقررت T‏ 
انه من الآن فصاعدا ستقوم ھی نفسها بتوزيعها وتوجيهه و 
الى المؤسسات المختصة » ويذلك تستغنى عن دور البلديات reo t‏ 
فائقة جدا » قدمت اسرائيل مساهمتها فى هذه السياسة » fm ER‏ 
a IUK-‏ رادت وال الى الاراغى المحتلة ؛ اذا كان 
id ee en 1 xu‏ أن تأتى itas JM‏ 
منشؤها هو اللجنة المشتركة ٠‏ فالواجب هو ان 


ر إ۶ الوطنية التقليديه 
« عمان » » وبذلك فقد تم الالتقاف تماما حول ادر رالو da‏ 


واتخذ الاردن اجراء آخر مدقوعا بئقس aaa d Seisa‏ 
F BOE ECRT : er Lee us‏ 
فتح مكتبه للجوازات فى الاراضى د إرلطة العمد أو 
حت ذلك الوقت . اما فى عمان ‏ واا ف ایل رد 
الخ افق ټی غریب هح ١‏ 








ارين . وفى تو 


-W - 


ed‏ بتبرير « المحاولات الارهابية » فى نوفمير ۸۹ »+ وعزل العمد وحل 
البلديات فی a3, c VAY‏ حاولت اسرائيل خلال تلك الفترةأيضا ES‏ 
قيادة بديلة » للوطنيين اللؤيدين للمنظمة وللموالين للاردن على السواء 


وقد جاء الاجراء الاول والملفت للانظار والذى اتخذته السلطات 
الاسرائيلية ضد القيادة الوطنية التى تتولى السلطة البلدية فى نه : 
٠ ۷٩‏ ففى نوقمبر + قررت السلطات العسكرية القبض على pios‏ 
الشكعة توطثة لابعاده واتهمته بآنه برر « عمليات ارهابية » وى أعقان 
ذلك قدم ١؟‏ من رؤساء البلدبات من ذوى الاتجاهات المختلفة استقالات 
iai‏ متهم ف قوتهم › وتضامنهم الذى تجاوز الانشقاقات المعتادة > وذلك 
بالرغم من معارضة منظمة التحرير ؛ بينما اندلعت انتفاضة شعبية حقيقية 
فى كافة الاراخى المحتلة ٠‏ وقد تراجعت السلطات الاسرائيلية ؛ فى ذلك 
الوقت » اذ لم تكن قد حزمت أمرها بعد » ولكنها وفقا لخطها السياسى 
الجديد المعادى للبلديات » قررت تأجيل الانتخابيات التى كانت يطبيعتها 
ستجرى فی آبریل ۱۹۸۰ ٠‏ 


وف ۲ مايو ۱۹۸١‏ تذرعت السلطات الاسراثيلية بالعملية التى كلفت 
فهد القواسمه والشيخ رجب بيوض التميمى وهما عمدة وقاضى الخليل 
وكذلك عمدة حلحول محمد ملحم ء وبعد ذلك بشهر بالضبط » وعقب 
الحداد الشعائرى عند اليهود ؛ تمت محاولات اغتيال ؛ استهدفت عمد 
نابلس » ورام الله » وألبيرا ٠‏ وقد نجا بسام الشكمة وكريم خلف من 
الموت بالكاد » وأرغما على السفر للخارج للعلاج ٠‏ ونزع الفتيل من 
القنبلة التى كان مقدرا لها أن تقتل ابراهيم الطويل ٠‏ ونتيجة لذلك 
اضطرت اجنة التوجيه الوطنى » اذ حرمت من أربعة من أكبر شخصياتها 
Jl‏ التقليل من نشاطاتها بوذت :ارال من جانيها Ms ul.‏ 
لا بأس به من أعضائها ٠‏ 


وبعودة العمد فى نهاية ١94٠‏ » استردت اللجنة روحها النضالية 


= 


2lwr- 
: بة أو فشسل القيادة البديلة‎ 
روابط القريه و فشل بدي‎ 


وللعمل جيدا من أجل خاعور تيادة قروية » اعتمد ميلمون على 
i NS Eo‏ - ل على عصبية 
ورین نی الخلیل ٭ وقد كلف مصطفى دودين بتولى قيادة الحركة انلاب 
من 2 Mo Ghil all Sedi‏ € € وألتى استفادت من الممساعدات 
Gill its y,‏ حصلت عليها منذ انشائها عام as ule c WA‏ 
مركته الى قدر من الاتساع يثي معارضة عائلة الجعبسرى التى فلت 
محتفظلة بالعمدية ٠‏ وف ١ ۱۹۸١‏ قامت الرابطة التى كانت ala ye dei‏ 
قروية وتحصل على /.٠١‏ من مواردها الالية من الحكومة السكرية 
بانشاء ه مدارس » كما نسب اليها الفضل فى توصيلات الشبكة الكهريائمة 
الى ه قرى » ومد المباه الى ٠‏ قرى ؛ تعبيد ۸ طرق ٠‏ وعلاوة على ذلك 
فقدتمتع دودين « بسلطة » ادارية ؛ وأصبح وسيطا مجبرا على التدل 
فى كل المطالب والمشروعات التى تستلزم تصريح السلطة العسكرية ٠‏ 
c e D o‏ 2 
وبتعيين أريل سارون وزيرا للدفاع ؛ أنشئت عدة روابط جديدة ؛ فى 
رام الله يرآسها يوسف الخطيب ٠‏ ثم فى بيت لحم ويرأسها بشاره قعصي 
وف ينابر أنشكت واحدة فى جنين ثم واحدة أخرى فى عسير الشمانية 
( بالقرب من نابلس ) فى GARA AS citi d, Ld‏ 
( بين نابلس وجنين ) * 
: ال اعلعة الحديدة 
Eur aiias ga Ala‏ 
فواجهوا انشاء هذه الادارة المدنية بموجة من الاحتجاجات و لأغرء 
S‏ ؤر عملية أعلنت منظمه 
ثم اغتيل يوسف N cabal‏ نوفمبر o Sd MAL‏ : 
التحر ئولىتھا عنھا قد معن د دا Gr MP EMI‏ 
کو di. 7 ARAA‏ مسة فى عدة 
<ودين نفسه ٠‏ كما ظلهرت أثناء ا ار انی جنین 
قتل عضوان هنل C77‏ 7 
jS -‏ از ااا اتا لحه 
2 «جايا » . COUP MSS Ue up bes‏ 


ال 
دوابسسط والاردن په وذلك بالرغم 


وقد حظى مصطفى دودين بتأييد الأردن حثى 


قری ٭ فقد جرح ٣۰‏ شخصا ء و 


eM S 
الاردن أيضا تشجيع القطاع القروى + الذى ظل أكثر بعدا عن نداءان‎ 
daga وقد حظى مصطفى‎ ٠ & الحة‎ asl gall E iul Lali الوطنية‎ 
۹۸۰ رئيس رابطة القرى فى منطقة الخليل بترحيب خاص وحار فى مناير‎ 
. عندما قدم الى « عمان » للتفاوض بشأن تسويق منتجاتهم الزراعية‎ 

اسرائيل تنشىء ادارة هدنية فى الاراذى المحتلة 


أعلى اريل شارون » وهو وزير الدفاع فى حكومة 





ن التى تكونت 
فى أغسطس 1598١‏ > وف وقت مبكر أنه سينتهج سياسة تحررية فى 
الاراضى المحتلة تستهدف خلق جو صحيح يؤدى الى حوار فلسطينى 
اسرائيلى » يسبق بداية الانفتاح على مشاركة فلسطينية فى المفاوضات 
المقبلة حول الاستقلال الذاتى ٠‏ وقد نادى بذلك خلال سلسلة من 
المقابلات مع مختلف الشخصيات التى رفضت غالبيتها هذه الافكار . 
وقد أصدرت اسراثيل » القرار العسكرى رقم 15417 فى 8 نوفمير 1541 
مدعية استناده الى فهمها الخاص abalik‏ كامب دافيد : وقضى هذا 
القرار بانشاء ادارة مدنية فى الاراضى المحتلة وى غزة » تقوم بالاعباء 
التى كانت تقوم بها الحكومة العسكرية حتى ذلك الوقت ٠‏ وقد احتفظت 
القيادة العسكرية بسلطاتها فيما يتعلق بالمسائل الامنية » بالمحافظة على 
النظام » بينما تخضع الادارة المدنية لوزارة الدفاع » وتختص مباشرة 
بالشئون المدنية والعلاقات مع السكان ٠‏ ويرآس الادارة العقيد Alisi‏ 
مناحيم ميلسون أستاذ اللغة والادب العربى والمستشار السابق ق 
الشئون العربية فى القيادة العسكرية للتراضى المحتلة » ويليه فى الادارة 
أيجال كارمون ٠‏ وى رأى ميلسون ؛ أن سياسة موشى ديان القائمة على 
الرغبة فى التطبيع ؛ لم تؤد الا الى ترك الساحة حرة أمام منظمة التحرير 
والسياسة الجديدة التى ينوى ميلسون تطبيقها تستهدف نسف الوطنع 
الفلسطينية بتدخلات الجيثى ؛ بالحتوبات الجنائية الثقيلة من ناحبة 
وباستخدام القوى الريفية التى يرى أنها « رجعية » » فد القوى 
الحضرية المعروفة « بثوريتها » من ناحية أخرى ٠‏ 





- 
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والذين وصفوا بأنهم موالين للمنظمة رء غم أنفهسم » وذلك 
عاق السلطات الاسرائيلية 2 با ماغدا الكبيرة ài‏ عن طريق 
القر M‏ فقد أصبحت لها ميزانية خاصة بهم ؛ و رربم 
ریا عسكريا ومزودة بسيارات صالحة لكل الطرق , e‏ 
؛ کما عمد al Nu lel‏ 
را ء وعلى صحيفة نصف شهرية do ei ue‏ 
الها القيام بالخدمات الهامة للحياة اليومية prm‏ 
بل آي بالنسبة لسكان المدن الذين يجب عليهم الانضمام لهذه الرو واا 
le bass us‏ آى تصريح مثل guai‏ بلم الشمل لاقل ا 
udi‏ الخاص بالسفر للاردن ؛ أو رخصة القيادة أو التدخل لمساعدة 
المعتقلين أو للتعيين فى الادارة المدئية؛ الخ o‏ واذا كانت الروابط قد 
خففت عن سلطات الاحتلال بعض الاعباء البوليسية والادارية » فقد 
ساهمت آيضا فى تنفيذ الخطط الاسرائيلية لدمج الاراضى المحتلة ٠‏ 
تحقيق تبعيتها ٠‏ وعلى الرغم من الروابا الوثقة مع الادارة iul‏ 
والعسكرية الاسرائيلية » الا أن دودين » اتخة مواقف فى بعض الاحيان 
تختلف مع الخط السياسى الاسرائيلى ٠‏ وعكذا فقد آيد خطة ريجان 
وأمتدح التفسير المصرى للاتقلال الذاتى الفلسطينى وفضله على 
anll‏ سور الاسراكيلى å‏ لم يتردد بعد ذلك ف LLS LL d‏ 
دشأن المستوطنات ٠‏ 


d vs, إروابط ؛ بصورة مترايدة ؛‎ ١ عام هذ » أبدت‎ Alat ds 
تكوين حركة سياسبةه ونظلمت للمرة الأولى (و , الاخيرة) اجتماعا فى الخليل‎ 
۽ اعترف خلاله وووين باسراثيل كجار‎ 






ف الثانى عشر من نوفمير ١94+‏ 
ودعا الى الاعتراف المتبادل بين اراكيل والدول العربية ٤‏ 


KY‏ الحشلة فى أية 
بالدور الركيسى | أن e ge, uut‏ 
ر JI‏ الذى بجب أن Hids. gay‏ 


lis 
وضات » وکر ایمانه بالتعاون دالو © ح. الاتحاد يدعى‎ 


erc. 
E طولكم‎ Vis d asus ud elil gi c AAAY 


بن ألفا ٠‏ وب 
الوقت ees d) d pini‏ 
٠‏ فقد ظلت الروابط محل مقاومه عن 


- wW. 


, علاقاته الوثيقة والقديمة أصلا مع الادارة العسكرية الاسرائيلية‎ o 
1 E انتقاد سياسة النجنة الاردنية  الة‎ d ولم بتردد مع ذلك‎ 
Aem المشتركة » كما تياعد عن الادانة الاردنية لأتفاقيات کات اش ۽‎ 
js تتدهور الحالة فجأة الا فى مارس 1585 عندما حرم رئيس الوزراء‎ 
هذه الروابط ؛ ووصف أعضاءها « بالتواطؤ مع المحتل غ م وأنهم‎ olya 
جبهم أن يستقيلوا منها‎ al s ob halg l! © ووجه انذارا لاعضاء‎ ٠ » خونة‎ « 

والا عرضوا gre‏ لحقوثة الاعدام مع رة ee.‏ * ولا شك أن 
الاردن » أدخل فى حسايبه ؛ فجأة » المخاطر التى قد تسميها له مؤسسة 
كهذه معروفة تقليديا بتأييدها لوجهات النظر الاردنية » بسبب توامطلؤما 
مع المحتل والذى zÍ‏ واضحا للجميع ٠‏ وعلى أى حال ؛ فان الاجراء 
الادنى فاجاً الجميع ٠وتحدث‏ مصطقى دودين عنه على أنه «عمل ارهابی» 
ولكنه امتنع عن الهجوم مباشرة على E‏ حسين gni‏ فى المناداة 
باتحاد فيدرالى بين الضفتين غرب وشسرق الاردن ٠‏ وردت اسرائيل بعنف 
من جانبها ٠‏ واستقبل مناحم بيجين مصطفى دودين ٠‏ وعند 7 be‏ 
الانذار فى d‏ و قت الارن عى اساد احزاءات عة هيد 


e bal gil‏ وأن كان بضعة مئات من أعضائها قد استقالوا حتى ذلك 
الوقت ٠‏ 
الروابط تتحد مع بعضها لتصبح طرفا سياسيا 


بعد انسحاب متظمة ٤ Bast oe aues‏ صرح أريل ارون بان 
ظروفا جديدا قد ظهرت تسمح باجراء حوار مع ممثلى الخفة الغربية ٠‏ 
وف ۲٢‏ أغسطس ء استقيل وقدا بقيادة مصطفى دودين ووافق على طلب 
تكوين اتحاد من 7 روابط اقليمية ٠‏ وكان أريل شارون يرى أن الروابط 
تكون « نواة الادارة لحكومة مستقلة ذاتيا » نصت عليها اتفاقيات كاهب 
دافيد » ٠‏ وهكذا فقد أنشىء الاتحاد العام لر وابط وجمعيات القرية ف 
الضفة ui‏ آول تشر ونودن را له ٠‏ وق نوفمي-د 
أصدر ايجال كارمون توجيهات تستهدف تحييد الوجهاء الموالين للاردن 





_ ۷ - 


والذين وصفوا بأنهم موالين للمنظمة 
c e pe‏ وذلك عن طريق 
اغداق السلطات الاسرائيلية « بالمساعدات الكبيرة والمستمرة » على روابط 
؛ وميليشيات مسلحة تلبس 
زيا عسكريا ومزودة بسيارات صالحة لكل الطرق » كما عهد اليها بالاشراف 
على مراكز الاعتقال » وعلى صحيفة نصف شهرية تسمى المرآة » وأوكل 
اليها القيام بالخدمات الهامة للحياة اليومية ؛ ليس فقط بالنسبة للفلاحين 
بل أيضا بالنسبة لسكان المان الذين يجب عليهم الانضمام لهذه الروابط 
حتى يحصلوا على أى تصريح مثل التصريح بلم الشسمل العائلى أو 
التصريح الخاص بالسفر للاردن » أو رخصة القيادة أو التدخل لمساعدة 
المعتقلين أو للتعيين فى الادارة المدنية ؛ الخ ٠‏ واذا كانت الروابط قد 
خففت عن سلطات الاحتلال بعض الاعباء البوليسية والادارية » فنقد 
ساهمت أيضا فى تنفيذ الخطط الاسرائيلية لدمج الاراضى المحتلة ٠‏ 
وتحدقيق تبعيتها ٠‏ وعلى الرغم من الروابط الوثيقة مع الادارة المدنية 
iul,‏ الاسرائيلية » الا أن دودين » اتخذ مواقف فى معض الاحيان 
cbe BAM e‏ الاسرائيلى ٠‏ وهكذا فقد أبد خطة ريجان 
وامتد ح التقفسي المصرى للاس_تقلا الذاتى الفلسطينو وففله على 
adl‏ الاسرائيلى ٠‏ ولم يتردد بعد ذلك فى انتقاد السباسة الاسرائيلية 
دشأن المستوطنات ٠‏ 


القرى ٠‏ فقد أصبحت لها ميزائية خاصة , 


فی آواخر عام ۱۹۸۲ ء بدت الا اروائط ؛ بصورة متزايدة d lu,‏ 
Qr am o‏ 


تكوين حركة سياسية» ونخلمت للمرة الاولى (والاخيرة) اجتما جتماعا فى الخليل Lis‏ 
ف الثانی عشر من نوفمبر ۱۹۸۲ agde‏ خلاله دودين باسرائيل كجار 
rT‏ 
بالدور الرئيسى الذى يجب أن بلعبه gc.‏ راضی 

~ i. : E Lu A aS 
انشاء وابطة سم النا ا‎ ec MY 
اران ل لايع في‎ uis Ones iode cingi تلك‎ ١1 
ذلك ؛ فقد ظلت الروابط محل مقاومة من جانم‎ 


-Wi- 


من علاقاته الوثيقة والقديمة أصلا مع الادارة العسكرية الاسرائيلية , 
ولم يتردد » مع ذلك » فى انتقاد سياسة اللجنة الاردنية _ Lubala!‏ 
المستركة » كما تياعد عن الادانة الاردنية لاتفاقيات كامب دافيد ٠‏ وا 
تتدهور الحالة فجأة الا ى مارس 194 عندما حرم رئيس الوزراء مضر 
بدران هذه الروابط ؛ ووصف أعضاءها « بالتواطؤ مع المحتل » » وأنهم 
« خونة » ٠‏ ووجه انذارا لاعضاء الروابط بأن واجبهم أن يستقيلوا متها 
والا عرضوا أنفسهم لعقوبة الاعدام مع مصادرة ممتلكاتهم ٠‏ ولا شك أن 
الاردن » أدخل é Aaa d‏ فجأة 6 المخاطر A‏ قد le‏ له مؤسسة 
كهذه معروفة تقليديا بتأييدها لوجهات النظر الاردنية » يسبب توامطلؤها 
مع المحتل والذى أصبح واضحا للجميع ٠‏ وعلى أى حال » فان الاجراء 
الادنى فاجاً الجميع ٠وتحدث‏ مصطفى دودين عنه على أنه «عمل ارهابى» 
ولكنه امتنع عن الهجوم مباشرة على الملك حسين ؛ واستمر فى المناداة 
داتحاد فيدر الى بين الضفتين غرب وشرق الارذن + ورذت أسر راكيل بعنف 
من ٠ kula‏ واستقيل مناحم بيجين مصطفى دودين ٠‏ وعند انثهاء مدة 
الانذار فى أبريل » امتتعت الاردن عن ILAS‏ اجراءات حقيقية ضد 
الروايط ؛ وان كان بضعة مكات من أعضائها قد استقالوا حتى ذلك 
ألوقت ٠+‏ 


الروابط تتحد مع بعضها لتصبح طرفا سياسيا 


بعد انسحاب منظمة التحرير من بيروت ؛ صرح أريل شسارون بأن 
ظروفا جديدا قد ظهرت تسمح باجرأء حوار مع ممثلى الضفة الغربية ٠‏ 
وف 0؟ أغسطس » استقبل وفدا بقيادة مصطفى دودين ووافق على طلب 
تكوين اتحاد من ۷ روابط اقليمية ٠‏ وكان أريل شسارون يرى أن الروابط 
تكون « نواة الادارة لحكومة مستقلة ذاتيا » نست kale‏ اتفاقبات كامب 
دافيد » ٠‏ وهكذا فقد أنشىء الاتحاد العام لروابط وجمعيات القرية ف 
الضفة الغربية فى أول سبتمبر » وانتخبدودين رثيسا له وق ذوفمب-ر 
أصدر ايجال كارمون توجيهات تستهدف تحييد الوجهاء الموالين للاردن 


wv - 


أجل تحقيق تلك الفكرة » تحويل الرواب p‏ حون ا 


ur alos e وف‎ ۰ » gus اسم « الحركة الديمقراطية‎ 


D "‏ 1 وقين 
افتتاح الؤتمر الوطنى الفلسطينى ؛ طلب من السلطات الام xl‏ 
السماح باقامة اجتماع تأسيسى ؛ يعرض من خلاله مسودة ر 8 
ai * C uu,‏ 


وقد رفضت اسرائيل طلب نصر ٠‏ وف 8؟ فيراير : أقال شلامو ايليا 
محم تمر —— 
إلادارة المدنية بعد ذلك بوقف محمد نصر الذى أدين بتهم عديدة 
كاختلاس الاموال والايقاف التعسفى » كما أمر يتجريد ميليشيات مدمد 
Q^ rai‏ أسلحتهم + وتم اتخاذ سلسلة اجراءات أخرى هدفت ألى تضبيق 
تقباط الروابط وحمرها على الصعيد الملى » ولذلك فقدت الووابط 
موقعها كوسيط اجبارى بين السكان والسلطات الاسرائيلية ٠‏ وأصبح من 
الممكن منذ ذلك الوقت تقديم طلبات تمويل أمشاريع الفردية » بصورة 
مباشرة الى الادارة المدنية ٠‏ 


E 
7 Saai aig e All Lil ao Kya سياسى » ونشر تصوره ليثاق‎ 
من الاردن ومنظمة التحرير ؛ بمؤلفى هذا النص فى حين رفضت حر‎ 
Umi ded ordei das s ali تأييد هذه المحاولة . وقد‎ 
c hw المؤن عنها ء دافما دودين‎ T عن تصفبة الروادط‎ 
وفى هذه الفترة » كان الأردن يدو ج‎ ٠ ٠ه الاستقالة فی ۽ سبتمیر‎ 


دعو 





a‏ خف ادان 
ذلك أن يقوم بتقارب مع الرو ابط ؛ عن طريق als! Ts‏ 


ءام اصفوف المناصرين لتقليديين 
أعضائها الى ايقاف أنشطتهم والانضمام حار سن اكه 


À 3‏ ا عوشي اسنة 
للاردن Mi,‏ شارك بعضهم بالفعل فى وفود تهنا 5 
عبيدات فى منصب رئيس الوزراء t‏ . 
d‏ الخليل فى التاسع عث. 


لذى جاء aac a‏ 
تحت قبادة محمد م 


وبر غم تأيبد مناحم ميلسون ' 
x: Bs‏ زب للسلام» 
من توفمير مطاليا بانشاء «هزب 
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نوفمبر 1485 ٠‏ قتل أحد مسثولى رابطة نابنس ؛ وجرح أعضاء آذرون 
وفی الاول من آبریل ۱۹۸۳ » قتل رئيس فرع الفريحة » وحدثت محاولات 
اغتيال ضد جميل العملة » زعيم رابطة الخليل ؛ فى ۲ سبتمبر 4۸٣‏ 
وضد رياض الخطيب ؛ ابن يوسف الخطيب ف الثامن من ینایر ۱۹۸۳ ) . 
وبالرغم من مواقف دودين المؤيدة للاردن » تايع الموالون للاردن 
مقاطعتهم للروابط وتمسكوا باداتاتهم لها ٠‏ بل لقد حكمث المحكمة 
العسكرية الاردنية بثلاثة أحكام غيابية ضد بعض أعضاء الروابط فى شهر 
مارس ۱۹۸۳ ٠‏ 


تخلى اسرائيل عن روابط القرى 


å‏ عامى 1945 194 تغيرت السياسة الاسرائيلية جذريا فيم! 
balay yad‏ القرى + فقد نجم عن تعیین موشى أرينز أول مارس م١‏ 
بدلا من أريل شسارون فى منصب وزير الدفاع وتعيين كل من تسلومو ايليا 
فى منصب رئيس الادارة المدنية »وبنيامين بين اليسار فى منصب المستول 
عن ئون الضفة الغربية وغزة » نجم عن هذه التغيرات التخلى عن سياسة 
التآييد للروابط » فى سبيل eR‏ حوار مع عناصر حضرية تعتبر أكثر 
تمثيلا » ويعنى ذلك ف الحقيقة الموالين للاردن الذين انضم اليهم بعض 
مناصرى فتح ٠‏ وبدأت اسرائيل فى آدراك فشلها فى وضع هيكل فعال 
للتعاون » نظرا لأن الروابط لم تنجح فى اجتذاب العضوية الا بين 
القطاعات الهامشية ف العالم الريقى » وم نبين اللصوص ( كان بعض 
منهم قد اشترك فى عمليات سطو وابتزاز بالعنف وقد آدانتهم بعدها 
المحاكم الاسرائيلية ) ٠‏ 


ولقد ضعفت أيضا الروابط بسيب تعرضها لازمة داخلية ٠‏ فقد ظهرت 
بالفعل صراعات بين مصطفى دودين » ومحمد نصر وركئيس رابطة الخليل 
وکان نصر قد سيطر على جريدة المرآة » وهاجم دودين ومواقفه الزائدة 
عن الحد ف مناصرة الاردن ٠‏ فلقد دافع نصر عن فكرة اقامة دولة 
فلسطينية مستقلة بحكمها فقط سكان الاراضى المحتلة » وكان بريد من 





wW- 


, uii gl d Yi ولم تأخذ هذه القائمةالطابع الاسادمى‎ ٠ ass 
: 2. , فن الاصوات‎ f * 

انجاممات الاخرى ف الاراضى d lta sri‏ 
الدينية ٠‏ فقى جامعة النجاح بنابلس ؛ فاز الثيار الاسام alil‏ 
YD a cui‏ مقعد واحد فقط فى مجلس الطلبة ى 1۹۷۹ يه 
وه من المقاعد الاحدی عشر فی ۱۹۸۰ ۱۹۸١‏ ؛ وبكل المقاعد yal d‏ 
MAY‏ » استقرت نسمة أصواتها بعد ذلك بين Laie fie t‏ 
بالنسبة للجامعة الاسلامية بغزة » فمنذ انشائها ومجلس طلبتها يستمد 

عناصره فقط من الكتلة الاسلامية ٠‏ 


وقد شرع التيار الاسلامى » وقد اشتد عوده نظرا لانتصاراته فى 
الانتخايات الطلابية d«‏ الكفاح خد السار الوطنى » وبخاصة الشيوعى 
فقد حدثت اضطرابات واسعة فى غزة من يناير 154٠‏ ؛ وقد أنصب 
الهجوم الرئيسى فيها على مقر الهلال الاحمر ؛ الذى كان مجلس ادارته 
قد انتقل الى أيدى اليسار الوطنى برئاسة حيدر عبد الشافى : وى نفس 
الوقت كانت منظمة التحرير تقوم بنشاط يهدف الى السيطرة على الكليه 
الازهرية ٠‏ ودمر الجمع الغاضب عددا من المقاهى ودور العرض 
على طريقه » وقد اتهم « شباب الكقاح CPI M!‏ 
الضفة الغربية وقطاع غزة « بالتعاون » فى سبيل الا 









المؤسسات الوطنية من خلال الاحتيال والكذب وبالاحتقار i lun‏ 
العقيدة الاسلامية » وذلك d‏ قور م وة وخی اغد 2 
مقر الهلال الاحمر واحراقه ٠‏ 

amail aka Lun E is يساريين » وكان طرفا المراع هما‎ 
n E ca uil «abb d gi! 





. , حكمت المصرى د 
à à‏ ن جانب s SS E AT‏ 
والذى بسائده يسام الشكعه » ومن 7 sham‏ بسيطر التبار 


مجلس ادارة الجامعة » والذى saibas‏ ۴ 


ومنذ ذلك الوقت أصبحت تفوز ب 0؟ الى 
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السلطات العسكرية الروايط فى العاشر من مارس 1586 ٠‏ وكان الزعماء 
المحليون الستة قد قرروا قبل ذلك بقليل » وقف نشاطهم السياسى 
وتكريس أنفسهم فقط شاريع تطوير ألقرى + وانعكس تخلى اسرائيل 
عن الروابظ كذلك: فى :اعتقال بقبارة قمسية »ركس رايطة بيك 
وابقائه فى شهر يونيى 1444 ء بتهمة محاولة اغتيال الياس فريج ٠‏ كما 
صودرت آخر الاسلحة المتبقية فى أيدى الروابط فى ذلك الوقت ٠‏ وظهرت 
محاولة قصيرة لاحياء الروابط من قبل الاوساط الموالية للاردن ؛ فى 
سیتمبر ۱۹۸۷ ولكنها بقيت بلا أى نتيجة ٠‏ 


انبعات الحركة الاسلامية 


لم يكن eu‏ محل حديث ف السنوات العشر الاولى للاحتلال 
فالمجلس 'الاسلامى الاعلى الذى أنشىء بعد الحرب كالهيئة الدينية 
الرسمية الوحيدة » كان مشابها للسياسة الاردنية ٠‏ وقد حظيت جماعة 
الاخوان المسلمين » والتى ظهرت قف المنطقة فى النصف الثانى من 
الاريعيتات » بتسامح التاج الهامشى » ولم بعد أعضاؤها نجوما للاحدات 
اذ اندمجوا فى جماعات مختلفة مرتيطة بالمجلس »+ وانسحب من النضال 
حزب التحرير الاسلامى » والذى ظل مطاردا منذ أن أسسه الشسيخ 
تباهانى ٠‏ 


وبدأت مرحلة جديدة فى نهابة السيعينات مع الانيعاث المفاجىء 
لحركية دينية منتشرة ٠‏ وقد اتخذت الدعوة الى اعادة أسلمة المجتمع 
الفلسطينى كمرحلة ضرورية على طريق التحرير » فى أغلب الاحوال 
شكل الكفاح ضد اليسار الوطنى + وقد ظهرت أول المظاهر العامة الكبرى 
التى تعبر عن هذه الصحوة الاسلامية ف الجامعات » فقد شهدت 
وبمناسبة انتخابات مجلس الطلبة فى بيرزتت ( سمال القدس ) » ف نوفمبر 
فوز قائمة دينية ب 5#,/: من الاصوات فى مواجهة قائمة وطنية متحدة* 
ومما يدعو الى الاستغراب أن القائمة الدينية كانت هى الوحيدة الثى 
ضمت بعض المسيحيين » وکانت تتبنی شعار : « المسجد والكنيسة هد 





_ 1۸۱ - 


يل منظلمة التحرير » والدول العربية lo del contio‏ المتيدة 
هذا التيار د بالاطاعة بالحكومات العربية وا 

2o ee cal 
d ell وهم‎ ٤ وحدها القادرة على هزيمة اسرائيل والصهيونية‎ 
ولكن ؛ وبالرغم من هذا الخطاب المتطرف نا‎ ٠ رغيته فى هدم الاسلام‎ 
اسرائيل ؛ تحظى الحركة‎ ١ غفى مواجية‎ ٠ انحركة استغلت كل المتناقضات‎ 
بينما تتحالف مع الوالين للاردن فى الصراعات‎ e بقدر من الحصانة‎ 
٠ لنقابية‎ Jh 


9 عجز التحالف الاردنى -. الاسرائيلى 19/7 ۱۹۸۷ : 


البلديات تتلقى ألضرية القاضية 


بعد د أن uall RUM Aá s‏ ء تابعت هذه ا ل لتى 


ارا فى ٠ cid‏ ففى الحادى gelet MAY icula‏ آريل 
شارون أن لجنة التوجيه الوطنية خارجة عن القانون ٠‏ و الثامن عدر 
من نفس الشهر » استغلت الادارة المدنية رفض العمد التعون مع 
وآقالت لت ابراهيم الطويل من منصبه كعمدة أدينة البيرة ؛ كما حلت المجلس 
البلدى ela cd ud es ds ٠‏ دور وحيد حمد الله » والذىٍ عتقل عدة 
هرات فى الاسابيع السابقة مع زمينه من مدينة قلقي ٠»‏ بك بي ل 
عمادته مدينة عنايطه ٠‏ وبالرغم من المظاهر الو الواسعة النطاق y‏ 
ف الضفة الغربية ء ١‏ استمرت الادارة المانية فى سياستها ٠»‏ فقى الخامس 


سام 
» قال میلسون کل من گرم ج ده 


والعشرين من شهر مارس je ed‏ 


eren‏ ؛ وفرض عليهم الاقامة الجبريه . وفى نهاية شهر مايو و 
أسرائيل عن ايجاد فلى طينيين يحلون محلهما ؛ فقد عينش | 
عناصب العمودية ء بينما نظمت اليلد s‏ 
هذا الموقف الى اتخاذ اسرائيل n. 5 "re du T‏ 
#ونيو » قامت الادارة الدنية بحل M‏ ۾ وتم بعد ذلك حل 
عزلت عمدتها ( وعينت بدلا منه أخا 


شين ف 


Jai 
وای‎ La 2 
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الاسلامى عليه تماما » وف التاسع من ينأير 1948 4 وبعد أسبوع أوقفت 
فيه الدراسة بقرار من ادارة الجامعة » بدأ اتحاد الطلبة فى خوض « حملة 
لمطاردة أعداء الله » ٠‏ وقد قم القاء أحد قادة النقابة من النافذة وجرح 
نحو عشرون شخصا ٠‏ وبعد ذلك بأيام » تفجرت مشاجرات أخرى بين 
الاسلاميين وقوى اليسار فى حرم كلية الهندسة فى الخليل » وفى غرة 
Lad‏ * 


وذهب صراع نقابى آخر الى أسوأ مدى فى ۱۹۸۳ ٭ ففی شهر مايو 
رفضت ادارة الجامعة الاسلامية فى غزة الاعتراف بالنقابة الجديدة 
للعاملين ‏ والتى ظهرت بوازع من المقربين هنظمة التحرير » وحدث 
olal‏ 6 دام $3 ثلاثة أسابيع vA ds t‏ مايو 6 هاجم الاسلاميون 
بمسائدة حرس الجامعة » المضربين » وجرح نحو خمسة عشر شخص 
سواء من بعض الطلية أو من الاساتذة Sulig o‏ أعمال شغب عديدة 
وبنفس القدر من العنف » ف الايام التالية ٠‏ وفى الرابع من يونيو » توجه 
بعض الاسلاميين من غزة ومن الخليل ألى بير زيت » وانضووا! الى 
زملائهم هناك » وهاجموا الوطنيين الذين كانوا يحتفلون بذكرى حرب 
147 وبغزو لبنان ى عام 1987 ٠‏ وسالت الدماء مرة أخرى » فقد جرح 
سبعون شخصا وتخريب جزء من الحرم الجامعى ٠‏ وردد المهاجمون 
شعارات طائفية ضد ادارة الجامعة المسيحية » والمتهمة ‏ من بين 
« تهم » أخرى موجهة اليما بالسماح باقامة حفل راقص فى الحرم 
قبل ذلك ٠‏ 


والى جانب تلك الانشطة السياسية اللافتة للنظر » فقد عملت 
التنظيمات الاسلامية » تبعا « للاستراتيجية » التقليدية للاخوان المسلمين 
وهى التغلغل فى الحياة اليومية للناس ومحاولة تشكيلها » وخاصة ف 
مناطق نفوذهم ف الجامعة » وذلك عن طريق الانشطة الاجتماعية؛ والوعظ 
والاصلاح الاخلاقى ٠‏ وزعم هذا التيار ف كتاباته » أن الاسلام د 
البديل الايديولوجى والسياسى والعسكرى لنموذج الكفاح المقترح من 
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P set eiui elis‏ والذى كان اعانا عن وقف تتسجيع الروابط 
ورمة لتقوية هذه السياسة المتمثلة فى الاتصال بالاوساط الموالية للارو 
7 فى ذلك اله شت » نا بلك ا : ايه اررون 
ومساندتها ٠‏ وف ذلك الوقت » فان تلك الاوساط كانت قد تطورت وأخذ 
جيل جديد فى تولى مكانه ٠‏ ورغم أن هذا الجيل قد أظهر بعض المروئة 
alas‏ السلطات الاسرائيلية على غرار gae! dis‏ اله al t‏ 
ن و ين 
للاردن » فانه قد بدا ممتلكا لقاعدة أوسع من الؤسسة القديمة الموالية 
t oa jx‏ تضم ol d‏ واحد ؛ عناصر متمسكة بولائها للاردن وأنصار 
اليمين فى منظمة فتح ٠‏ فبالاضافة الى الاعيان المألوفين ( الياس فريج 
رشاد الشوا ) » اتقم الى تلك المجسوعة أفراد أكثر ابا ( خاير 
a‏ رحمة » حنا سنیوه » ظافر المصرى » سارى نسييه ) جاعوا من 
جماعات اجتماعية أكثر انفتاحا وعصرين من سايقيهم ؛ كلجامسين 
والصحفيين » وأعضاء المهن الحرة » ورجال الصناعة والتجارة ووم 
البعض بأنهم من « المعتدلين » بينما يصفيم البعض لأخضر 
« بالبراجمتبین » ۰ 


السمك هذا » على خفء 


ووجدت فكرة امكانية العثور فى « حوض 
المحتلة ؛ مدى سو ء ف 


للعمد الاسرائيليين العينين ف بلدبات الاراخى 
اسرائيل أو فى الاردن ٠‏ ففى شهر أكتوبر ARMS MY‏ 
LN MEE‏ عر - 
الحرة ورجال الصناعة والتجارة ف اقليم ou‏ وقد هی UE‏ 


کان پرآسه پاسل کنعان وهو ابن SO luin‏ 


T يمون‎ du 





ان له أن اع ء الوفد 


dÍ ysa aod‏ انحیاز لج 
یؤیدون فكرة الاعتراف‌المتبادل وی ر ٠ے‏ ورالی اردنى - 
A004 KE Gb as fius. i i‏ 
أما انشاء دول #فلسطينية مستقلة ؛ 'و Sa‏ 





ن لتقديم 


M i 1‏ 
فلسطينى » ثم قام كنعان بالذهاب kegi aia gas Zo‏ عن 
وقد أعلنت ١‏ ^ عة بعد ذلك 5M ob‏ باهو | تهديدأت ووقعر 
di‏ ر إعماء المجموعه قد 

لقابلات gang e‏ أن بعض 


تحت ضغوط متنوعة ٠‏ 
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بلديات جينين ( ٩‏ یولیو ) > ودير ديوان ( ١١‏ بوليو ) » وقلقيايه 
( 56 يوليو ) » وكان قد تم عزل عمد هذه المدن ثم جاء أخيرا دور رسشاد 
الشوا» عمدة غزة » والذى عزل فى ١؟‏ يوليو ٠‏ وبعد ذلك بعام فى السابع 
من پوليو ۱۹۸۳ » تم أيضا عزل مصطفى نتقفه » عمدة الخليل بالنياية 
من مهامه » كما حلالمجلس البلدى فيها بعد مصرع مستوطن مات بطعنة 
بخنجر فى وسط المدينة ٠‏ ولم يمنع اختفاء قيادة البلديات ولا تزايد القمع 
تنفيذا لتعليمات رفائيل اتيان من تجدد الانتفاضات ف الاراضى المحتنة 
فی خریف ۱۹۸۲ وف ربیع ۱۹۸۳ ء وذلك بعد مذابح صبرا وشساتیلا وعند 
زيارة جيمى كارتر بالتوالى وأصبح القاء الحجارة من جانب طلبة المدارس 
والاطفال على السيارات الاسرائيلية المظهر اليومى للمقاومة ضد 
الاحتلال ٠‏ غير أن حظر الوجود القانونى للجنة التوجيه كان علامة على 
نهاية المقاومة الوطنية المنظمة فى هيكل ثابت ٠‏ لقد أصيح أنصار السياسة 
ألراديكالية هامشية ٠‏ وسوف تسمح اعادة ترتيب علاقات القوى فى داخل 
منظمة التحرير ؛ وبين المنظمة والاردن وبقية العالم العربى بعد الخروج 


مجموعة جديدة من « المعتدلين » ٠‏ 


الاردن يبدو مرة أخرى فى صورة أكثر شبابا 

لقد بدأت الادارة المدنية عملية مساندة للغرف التجارية وادارات 
أنزراعة » والصحة » والتعليم » ذات الولاء التقليدى للاردن » فضلا عن 
استمرارها فى الصراع ضد منظمة التحرير الفلسطينية ؛ وتشجيعها لظهور 
قيادة ريفية جديدة ٠‏ كما كانت عودة نديم زارو عمدة رام ائله السابق 
ألذى أبعد فى عام ۱۹٩۸‏ » والذى كان قد تقلد منصب الوزير pS‏ من 
مرة فى عدمحكومات أردنية ؛ هى دلالة أخرى على هذه السياسة الموالية 
للاردن ٠‏ وظهرت هذه السياسة فى نابلس من خلال تضاعف المقابلات 
بين السلطات وأعضاء أسرة « المصرى » » مثل حكمت المصرى » الرس 
السابق للغرفة الاردنية ورئيس مجلس ادارة جامعة النجاح ؛ وكذك 
ظافر المصرى + رئيس الغرفة التجارية ٠‏ 


là id‏ يمتد الى البلديات 


إو أن البعض اعتقد E‏ الوقت ؛ أن منظمة التحرير الفلسطنية 
بد انتصرت » فان هذا الانتصار لم يدم طويلا ٠‏ فبعد فترة قميرة» ذر 
Jäla ais glassy‏ نفس المؤسساأت البلدية ؛ أو ما کان تد s‏ 
فقا , عند الجدل حول ضرورة استمرار أضراب البلديات ومقاطعة الادارة 
امونية » وهما سبب الاضطراب المتزايد للحياة ليومية فى المدن ٠‏ فقد 





رأى الجناح البسارى فى منظمة التحرير ؛ والعودة الى انتظام العمل فى 
بلديات ف غياب عمدها المنتخبين دوريا ٤‏ سوف ٠ Ga EL‏ ومع ذلك 
Saas mis äl cats i‏ بالتدريج عملها ٠‏ يتردد الياس 5 dui‏ 
مساعده الشيوعى » جورج حزبون ؛ الشخصية البارزة فى لجنة التوجيه 
الوطنى السابق » وى تعبين شخصية موالية للاردن بدلا منه ٠‏ وفى نابلس 
فتكت الغرفة التجارية » والتى يرأسها ظافر المصرى,: بصورة أ. 

راديكالية البلدية وعمدتها » مما سيب ,ئلا اقتصاديا لكل المنطقة ٠‏ وقد 
cal‏ الغرفة مصورة دورية بعودة عمدة فلسطينى للاأشراف على مهام 
البلدية بصورة طبيعية ۽ ونی شهر مایو 1۹۸۴ » ذهب بعض العمد الذين 
حد اتخاذ قر ر 





استمروا فى مناصيهم والمعروقين بولائهم للاردن ؛ الى 
بقطع الاجماع على مقاطعة الادارم المانية ؛ وهو مصدر متاعبهم المليه 
وقد قابل ك لمن حنا الاطرش عمدة بيت صاهور ٤‏ والياس ر : 
الزيں عمدة سانت شلومو اليا ٠‏ وفى ذلك الوقت اشتد الصراع بين مني 
فتح واليسار القلسطينى > فی منظمات الشباب أو فى النقابات والجامعات 
على حد السواء ٠‏ 





X NET gd. 2 0‏ ا تف المفاوضات 
وقد تآثرت هذم ا عة الجديدة بشدة من جد ر E‏ 
E 2‏ 0 بك CAA al p os‏ 
vn Ea ual iuis fie du !‏ 3 
لاردنية ‏ الفلسطينية فى AR rn MP dod‏ لجدة 
كم Roo m ee els As,‏ 
6 و aey! ) dis di:‏ الحبربه 

à 


Luis m‏ جوران ١‏ وهو 


أخرى + فحذرت مرارا من 
التوجيه الوطنى ووضعت العقات e‏ 
الرقاية , E NANE tiaa cha o ( (el‏ 





Á 


- ٤ 
نردد منظمة التحرير الفاسطيني:‎ 


وقد امتغلت هذه النخبة الجديدة نتائج الجلاء عن بيروت والشقاق 
داخل منظمة التحرير ( والذی أثار ظهور جبهة مناهضة لسوريا فى 
الاراضى المحتلة » كرد فعل وطنى ) واقتراح خطة ريجان وبداية الحوار 
الاردنى - الفلسطينى ؛ لاعلان وجودها على الساحة السياسية ٠‏ 


ويفسر البعض زيارة ياسر عرفات لعمان فى التاسع من آکتوبر ۱۹۸۲ 
كعلامة على تشجيع أنشطتها o‏ وأبتداء من شهر نوفمبر » أعلن الياس 
فريج » وراد الشوا » وأنور الخطيب » وحكمت المصرى » ونديم زارو 
مرة آخری » بعد رحلة الى عمان » عن أقتراحاتهم > والتى يؤّكدون فيها 
على حق الفلسطينيين فى « تقرير مستقبلهم السياسى » ويعترفون فيها 
بمنظمة التحرير باعتبارها ممثلهم » » ويساندون التقارب الاردنى 
-- الفلسطينى » ويطالبون منظمة انتحرير بالاعتراف بالقرارین YEY‏ 
و۲۳۸ » ویساندون خطة فاس و« العناصر الايجابية » فى خطة ريجان 
وينادون باعتراف متبادل وفى آن واحد بين اسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية ٠‏ وجاعت سريعا ردود الفعل انسلبية الرافضة للاقتراحات* 
فقد اتهمت منظمة التحرير الموقعين على الاقتراحات » والذين أهملو| 
وصفاه بالتعبير التقليدى « الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى » 
بمحاولة نصب أنفسهم كقيادة مستقلة » والسعى لتأجيل اللك حسين 
فى التفاوض ٠‏ وأمام Jae x xà c LA Jal! aia‏ هؤلاء من صياغاتهم 
واختفت النصوص الخاصة بخطة ريجان » وكذا الاشارة فقط الى قرارات 
مجلس الامن والقرار الذى يظهر فيه سكان الاراضى المحتلة « كطرف 
أساسى » فى عملية السلام ه وقد ارتبط الاعتراف المتبادل فى الصياغة 
الجديدة بتنفيذ جميع قرارات منظمة الامم امتحدة ذات الصلة بالموضوع 





وقد أحدث التفاوض حول هذه التعديلات فقاقا بين الوقعين فبقيت ' 


المبادرة على حالها » ولكنها سوف تظهر شقاقا فى صور وأشكال متماثلة 
فى السنوات التالية : 


-wW- 
وذلك باتخاذه المبادرة فى 15 فد‎ "€ 
الذى‎ 


كلما س 2 اجراءات ١‏ 
الوطذيين os RU‏ لنظمه التحرير على حدود الاردن 


2 d c MAS ado 
الاتفاق‎ t del 


كان قد انعقد مع منظمة التحرير Sut py ol d‏ 


سلوب يلجا اليه 





له الموقف بذلك ٠‏ واتخذت مرة أخرى | 





مية تجاه 
c siis‏ 
TE‏ ى 
p^‏ سباسة جديدة لصالح الو لين للاردن ؛ ف الاراضى المحقلة ài pe‏ 
وذلك مق خا الخطة Dal ME aal Aces!‏ 
و uial (273 A2 Ww‏ 





الاسرا 
و التى أعلنت خلال صيف 1546 ٠‏ تم التصديق على فسخ الاتفاق من قبل 

59 © ا 
ol un‏ الاردنى ) حيث بوجد « تواب » من الضفة الغربية is ids‏ 


هيل التاج الماسمى أو مختارين بواسطة تواب شرق | 








d uA علق هقر من‎ ( eil 2 Q^ 3a 
الاردن فى شهر بوليه » ابعاد أبو جهاد » مساندة « حركة التقويم برثاسة‎ 


أبو زعيم » » عمل قائمة سوداء للصحفيين والنقابيين والوطنبين الآخرين 
الذين منعوا من الاقامة فى الاردن أو الذين أصبحوا يتعرضون لبعض 
الاجراءات التكديرية مثل الاستجواب أو السجن أو التمييز شمن عدد من 


منتجات الاراضى ال محتلة المصدرة للعالم العربى ) » 


السيطرة الاردذية على الضفة الغربية 






وتبعا لهذه السياسة ale aši;‏ الموالون الى الاستفادة 
الاحتكار شبه التام للمساعدات المالية ؛ وذلك برضا اسر 
dadas s yitir‏ القاهرة - عمان gay‏ بنك مصرى uH‏ 
is ; 1 pP i‏ على التصريح 
قديم كان قد خضع للاشراف الاردئى — الاسر ايى wh k x.‏ 
uud iis Gjalp i mii‏ تتفي 
tom‏ فى نابلس مما يسمح 1 يدر 
الخمسية الاردنية ٠‏ 
. . ف الاحداث ما ببدد 
وبالاضافة الى هذه القرارات الاقتصادية ؛ القرار 
د OCISM b‏ 7 
كقرار سياسى اتخذ باتفاق مشترك بين أسرائيك SA uaa‏ 
بتمثل فى تعيين شسخصيات موالية للاردن على د A‏ عندما عين ظافر 
وقد ثمت خطوة أولى ف هذا الصدد فى ديعسير " 
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المسئول الجديد عن ثسئون الضفة الغربية اعتزامه تعيين عمد فلسطينير: 
بدلا من العمد الاسراثيليين المعينين ¢ وكانت تلك اشارة ola à‏ الاردن 
فى ذلك الوقت ٠‏ 


توقيع الاتفاق الاردنى ‏ الفلسطينى ( قبراير 1140 ) 

تضافر الصراع المشترك ضد اتفاقيات كامب ديفيد منذ عام ۱۹۷۸ 
وضرورة. التمايز عن السياسة السورية فى لبنان الموجهة ضد الوجود 
الفلسطينى c‏ بالاضافة الى السياق الدولى الذى بحث على التفاوض 
لايجاد حل للقضية الفلسطينية فى اطار مؤتمر دولى للسلام, ؛ فى دفسع 
منظمة فتح » ذات الاغلبية فى منظمة التحرير الفلسطينية » والاردن الى 
اعادة الحوار والى التصالح فيما بينهما ٠‏ وقد .جسد الاتفاق الاردنى 
الفلسطينى » الذى تم تی ١١‏ فدرأير ٠۹۸١‏ هذه الرغبة السياسية على 
حساب تفكك ظهر فى الصفوف الفلسطينية ٠‏ وفى داخل, الاراضى المحتلة 
وقد انتقد بشدة داخل الاراضى المحتلة ٠‏ ولم يتمسك أى من الوالين 
للاردن أو المناصرين لنظمة فتح بخرورة انشاء دولة فلسطينية مستقلة 
ولكنهم قبلوا بمفهوم اتحاد كونفيدرالى أردنى ‏ فلسطينى ٠‏ ومن 
الناحية الفلسطينية » فقد أختير عض وأن من هذه النخية الجحديدة d‏ 
الاراضى ال محتلة للمشاركة فى وفد أردنى - فلسطينى محتمل ( فلم تعد 
المسآلة تمثيل مستقل منظمة التحرير ) ؛ مهمته هى المشاركة فى مؤتمر 
دولى ٠‏ هذان العضوان هما حنا سينوره ؛ وفايز أبو رحمه ٠‏ وقد أعلن 
الاثنان أن البديل العسكرى قد تم تجاوزه وأن الوقت قد حان للشروع ىف 
عمل سياسى من خلالاعتراف متبادل ومتزامن بيناسرائيل ومنظمةالتحرور 
الفلسطينية ه وقد قامت المجموعة المكونة من الموالين للاردن ومنذلمة فتح 
دعدد من المبادرات ؛ ولقاءات بين فلسطينيين واسرائيليين « من معسكر 
السلام » وادانة عمليات عديدة لنظمة التحرير d‏ الخارج UR‏ 


الغاء الاتفاق الاردنى الفاسطيذ 
وقد عاد اللك حسين الى أسلوبه القديم disi‏ فى تهميشس منظمة 


الموا امش 


لحوظة : 


à‏ اند استقينا أساسا معلوماتنا من الصحافة والتى ظهرت بعض مقتطناتا 
في مسلسل الأحداث لمجلة الدراسات الفلسطينية عام VY‏ رار 
Middle East Contempora’y Surve sar etd‏ 
ر ٠ ) ۱۹۸ - ۱۹۷٩‏ توجد الهوامش كاملة في النص النرنسى من مزه 
الدراسة ٠‏ 


) 


5( استخدم المؤلف تعبير فرق المحاربين الصغيرة أو قوات حرب العصايات 

Gnerrilla‏ في الاشارة الى الفدائيين الفلسطينيين ٠‏ ومسوف 

سكيم تعبير قوات حرب العصابات في هذا النص لجرد أنه التعجار 
الشائع ٠‏ المحرر * 





(vy‏ ربما ينطبق ذلك على السنوات الاولى للاحتلال الاسرائيلى للضفة الغربية 
وقبل أن تبدأ سياسة الاستيطان الكثف للضفة الغربية في ظل حكورمة 


ليكود منذ سنة ۱۹۷۷ والتى اقترنت بالتضييق على النشاط 
الاتتصادى الفلسطينى بالحد من توافر اليا للمزارعين » ومن توافر 
القروض لأصحاب المشرو عات الصناعية والتجارية » على النحول الذى 


bo aal eI idis فصله تقرير‎ 





في عذا السياق 
$ الحكومة S‏ 
الذى يضهعه بين 
die gd cui‏ 


5 Wlibeealisetion استخدم المؤلف تعبير‎ (i) 


التخنف من بعض الاجراءات الصارمة التى 
قبل /ا/191 ٠‏ ويتحنظ هو نفسه بشأن عذا aec‏ 
توسين * وم الوإفدع على أكل حال :فقا يدص ر 
عذا التحرر كان ضئيلا للغاية وقصير الأمد ٠‏ الحرر 


$^ oi «s Jal Eoo o adl ce (0) 
, في الضفة الغربية وغزة في أواثك دب و‎ 
ور ال‎ MU Oed is cs] geil عدد من‎ 
iul. q.s nsi 3 
CUTS عن مسئولياته الادارية والقانونيه‎ 
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المصرى عمدة لنابلس » وكان ياسر عرفات حينئذ قد أعطى موافقة سرية 
على هذا القرار » وقد تلى اغتيال العمدة الجديد الذى أعلنت iex!‏ 
انشعبية لتحرير فلسطين مسئوليتها عنه فى مارس ١485‏ ؛ مظاهرة وطنىة 
واسعة النطاق خلال الجنازة ٠‏ تم خلالها الهتاف انظمة التحرير 
الفلسطينية وأهين فيها علنا الملك حسين ٠‏ وبالرغم من ذلك وبعد فترة 
تردد استمرت هذه العملية وفى سبتمبر ۱۹۸١‏ قبلت ثلاث من الشخصيات 
الاردنية الاقل أهمية » مناصب العمد » وهم عبد المجيد زير فى الخلين 
وخليل موسى خليل فى رام الله » ومصطفى طويل ف البيرا » وقد قوبل 
هذا القرار هذه المرة بالادانة الرسمية من قبل منظمة التحرير ٠‏ 


وف نفس الوقت اتخذ الاسرائيليون عددا من الاجراءات ضد صحف 
وطنية مختلفة » فقد تم اغلاق صحف « الدرب » ( المناصرة للجيبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين ) و « الميثاق c‏ ( المناصرة للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين ) و « العهد » ( الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ) » وتم 
بعاد رئيس تحرير « الشعب » بيئما ظهرت صحيفة جديدة وهى 
« النهار » مناصرة للاردن فى حين تخلت « القدس » عن موقفها التقليدى 
الموالى للاردن ٠‏ 


لقد ضعفت منظمة التحرير الفلسطينية من جراء الفريات الخارجية 
العنيفة » والشقاق والتردد السياسى » فلم تعد قادرة على elhel‏ نفسها 
بنية فعالة فى الداخل ٠.‏ وأخذ الاردن وباتفاق مشترك مع اسراقيل 
يستثمر لصالحه الهياكل السياسية ويعيد تنشيط شبكات الاقتصادية 
بدون أن تحظى مواقفه هذه بالمسائدة الشعبية ؛ ويظهر السكان ولاءهم 
أنظمة التحرير بطريقة غير منظمة وبلا فعالية ؛ ويظهر رفض الاحت_لال 
ورفض الوضع الاسرائيلى ‏ الاردنى الحالى فى صورة انتفاضات شعبية 
عديدة وتلقائية الى حد كبير وتذعب فكة من الاسلامبين والذين تخلوا عن 
موقفهم الانتظارى الى الدعوة الى الجهاد المسلح هد المحتل ؛ وقاموا 
بعدد من العمليات العسكرية منذ أكتوبر 1545() ٠‏ 


T الخارجى كمحدد للشرعيةف‎ ci 
uà ) حالة التهد ايد الاسراثيلى‎ ( 


ده أسامه الفزالى حر 

يعد دارسو الظاهرة السياسية فى مجتمعات العالم الثلك » فى 

حاجة الى الأزيد من التأكيد على أهمية المت ۾ يرالخارجى فى تشكيل مج 
e Lay]‏ الاجتماعية والاقتصادية والسيامسية والثقافية فى تنك 
المجتمعات ٠‏ وكما يقول dena‏ أحمد أمين فان « بعض مناهج البحث 
انتى يجوز اتباعها فى دراسة التطور الاقتصادى أو السياسى أو الثقاف 
فى دولة مستقلة » لا تخضع لأى نوع من الضغط السياسى أو الاقتصادى 
من قوة خارجية » لا يجوز أن تطبق فى دراسة تطور دوله لا تتمتع بهذا 
الاستقلال »(ا) ٠‏ فاذا كان الوطن العربى يشكل جزء من « العالم 
c edit‏ فان من آبرز خصوصياته هو أن « العنصر الخارجى » لعب 
دورا فى التطور السياسى له ريما يفوق ما حدث ف lil‏ أخرى كثوة 
من العالم الثالث ٠‏ وليست قضية ( الشرعية » بعيدة عن تلك الحقيقة ٠‏ 
وكما بقول مايكل هدسون بحق » فانه ( من المستحيل القيام 
بتشخيص سليم لشرعية نظام سياس » A‏ قاكد سياسى drama‏ 
بالسياسة فى العالم العربى ؛ بدون الرجوع الى eon‏ لخارجية عن 
العالم العربى » + وأحد الانماط التى يطرحها هدسون لتلك العوامل 
الخارجية المؤثرة على قضية الشرعبة فى العالم العربى 
أسماه « كلوفين مقصود ۾ الاهتمامات ت المركرية ااشتركة للعرب ٠‏ دد ۰ 
dete ga‏ 


PR Ghil » الاح‎ elt 
Eig Len 


"e انه‎ 


ui 


لذلك » يستنتج هدسون : 
تتحدد ‏ الى حد بعيد ‏ باخلاصهم 
الوقت الحاضر » فان فلسطين هى أبرز 
للعرب ء وان لم تكن الاعتمام الوحبد ٠“‏ 
التى يمكن بحثها تحت عنوان ” DM‏ عن يلعا 


الاهتمامات 
yag‏ 
() على أن vou‏ ا 


Sad pu‏ "ى 


* لم القاهرة‎ orien 
f iS ud sua 


(>ا) خبير p ٠‏ الدراسات السمياسية والاستر 





MILES 


عة هى الكفاءة والفاعلية في أدادة شئون المجتمسع وقى ته 
š (9« Ala‏ دن تحقيق 


فى ضوء ذلك فان البحث سوف يعالج موضوع gil A‏ الخارو 
على عية النظم العربية > من خلال التركيز على التهديد ال 

ابح را لا للم a‏ 
التى « شرعية الدولة والقطرية » و « شرعية الاداء أو الانجاز ق 
النظم العربية » ٠‏ 


ue fall cad (1)‏ وشرعية الدولة القطرية العربية.: 


d =‏ الياحث الباكستانى « حمزه علوى » حول نشأة الدولة ف 
العالم الثا لث نقطة انطلاق ملائمة لنا هنا » وذلك من حيث تأكيدها على 
دور الدول الامبريالية فى خلق أو تتوين الدولة فى مجتمعات العام 
الثالث > أو ما يسميها علوى مجتمعات ما بعد الاستعمار ٠‏ وطبقا لهذه 
الآراء « فان المشكلة الاساسية حول الدول فى مجتمعات ما بعد الاستعدار 
تفبع من حقيقة أنها لا تنش على يد برجوازية ميا | وطنية ) صاعدة 
ولكن على يد برجوازية امبريالية أجنبية »() ٠‏ 

واذا رجعا الى فترة الحرب العالمية الاولى Mia P‏ 
5 حينما كانت بريطانيا تعانى لماعب فى منطقة الشمق لكي 
Wo UM e E‏ 
se ual did‏ ثلاث خطوات محددة » C d‏ 


أهداغها 





الدعه «للثور 
( اتفاق حسين مكماهون ) الذى قدمت e‏ 
الكجرى » ضد الدولة العثمائية وكانت عاملا التي واففت علي 


ثم اتفاقية سايكس بيكو ai E MP de dae‏ پرا على سود 

دوسیا ) والتی تمالاتفاق رمقتضاها على آنا ر : BAN.‏ 

ولبنا اتيا على العراق وشرف a‏ لد ف 
ن » وأن تستولى + بريطا ا Mond,‏ ^ 
كانت الخطوة الثالثة هى تصريح sal‏ 








ال هم 


التركيز على يعدين محددين بيدو فيهما ‏ بوضوح - تأثير التفير 
الخارجى على قضية « الشرعية » أكثر من غيره » بالنسبة للنظم السياسية 


العربية : 

البعد الاول » يتعلق بالتفرقة التى يضعها « ايستون » بين ثلانة 
أنماط من النظم » وبالتالى من الشرعية » أى : شرعية الجماعة 
السياسية Politiceal Community‏ وشرعية النظام 


ishall حيث‎ >» © Authorities وشرعية السلطات‎ Regime 
السياسية هى مجموع الافرراد الذين بترايطون معا فى عملية سياسية‎ 
وبمصطلحات نظربة التنمية السياسية » فان مشكلة‎ ٠ مشتوكة‎ 
التلييد المطلوب للجماعة السياسية غالبا ما تسمى بمشكلة « الهوية‎ 
القومية » + وف حالتنا هذه ء آى الحالة العربية » فان الشكلة‎ 
٠ » سوف تصبح هى مشكلة « شرعية الدولة القطرية العربية‎ 


— البعد الثانى يرتبط بالتفرقة بين المصادر المعنوية للشرعية » والمصادر 
« الادائية » للشرعية » فأيا كان المصدر المعنوى لشرعبة أى نظام 
سیاسی فان هناك مصدرا أدائيا لتلك الشرعية ؛ وهو كفاءة أو فاعلية 
النظام السياسى فى تحقيق أهداف المجتمع ٠‏ 


واذا كانت التقاليد > والزعامة الكارزمية » والعقلانية ‏ القانونية 
هى أبرز مصادر الشرعية ( وفقا لافكار ماكس فيبر ذائعة cen‏ 
كفاءة وفاعلية النظام السياسى هى التى تضمن استورار وتكريس تلك 
الشرعية ٠‏ فاذا فقد النظام كفاءته وفاعليته فان هذا يؤدى على الفور الى 
التأثير على شرعيته المعنوية » مما يفتح الباب لشرعية جديدة xiu‏ 
النظام على نفسه ؛ أو تأتى على يد نظام آخر ثماما ٠‏ وكما يقول 
ده سعد الدين ابراهيم « فان ن كثيرا من النخبات الحاكمة قد تستولى على 
السلطة دون ما سند من مصادر الشرعية +٠‏ ولكنها بمرور e‏ 
شرعيتها ٠٠‏ وقد بيدا نظام حكمه وهو مستند الى شرعبه ة واضحة ٠‏ 
ولكنه بمرور الوقت يفقد هذه الشرعبة ٠‏ ومن آهم وسائل تكريس أو بناء 


2M - 


Lot الدولة ) العربية فى فلسطين‎ ( m 


| الحدود‎ AS fs 
eal ugs dies پى عندها قدرة الانظمة العربية الج‎ 
ليد الح الشريف حسين - بعد انتاء الحر ب - لى ريطا روه‎ 
فا‎ 


loa se s.‏ التى:تضمنت yhli; l gen‏ م ن الدولة العربية النى 
اتفق عليها معها ٠‏ واقترح الحسين فى اتصالاته 

_ ۹۲۲ مع البریطانیین‎ vl 
كل السكان‎ botas iain cio ةا أن تجعل فلسطين دولة مستقلة‎ 
الى اتحاد هع الدول العربية ؛ ولكن‎ m ومن بينهم اليهود » ويمكنها‎ 
هذه الجهود ذهبت سدى ؛ وانتهى الامر بتخلى بريطانيا عن الم‎ 
] . مساعداته(؟)‎ öl 


ولم يكن غريبا اذن » أن ابنى الحسين ( فيصل وعبد الله) اثر 
اعتلائهما عرشى العراق وشرق الاردن لم يكونا فى موقف يتيح لهم 
حرية العمل O‏ القشية الل ل ا 





الفرنسى ٠‏ اخ عع اعتيارات المحافظة على العنصر ا 
الضرورى لعملية « slis‏ الدولة » وضعت حدودا صارمة على تدر 
الوليدة على معالجة AIL‏ الفلسطينية diss‏ الوقت الذى إنشغلت غيه 
تلك النظم بالحفاظ على كياناتها الاقلدمية الفيقة وبالحصول على 


الانظمه 


< استقلالها » ۽ توجه اليها عرب فلسمين بابم 
الصهيونى الذى يستشرى فوق أرض P ian‏ ء والمتغير الخارجى 

على أن تحليل العلاقة بين شرعيه در روف نشأة الد 
لا بنطلق فقط من تحليل نذ تاك الدولة فى سياق ظرد ف ماك 
ف العالم الثالث وحدود فاعليتها اذا T‏ الدول ال 
E Me ied‏ د فاخ 
الحديثة عند مواجيتها للتحدى à A UNI‏ 
« كما 








| 
لدولة‎ ١ شرعية‎ $ cla MEM uua C OU 





eS a 


نوفمير / تشرين الثانى » 1517 الذى أعلن فيه أن الحكومة البريطانية 
« تنظر بعين العطف الى انشاء وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين ». 
ومع التقدير الكامل لحقيقة الضغوط الصهيونية ولاعتبارات السسياسة 
الداخلية البريطانية الا أنالاعتبارات الاستراتيجية فى فترةالحرب وقفت 
أيضا وراء اعطاء ذلك التصريح » حيث اعتقد صانعو السياسة البريطانية 
أن فلسطين اليهودية سوف تؤمن موقف بريطانيا فى العالم العربى بعد 
الحرب وتحمى كذلك الطريق الحيوى الى الهند » فضلا عن الاهتمام 
بكسب الدعم السياسى والمالى من يهود العالم * 


لقد كانت ارادة الدولة الامبريالية حاأسمة فى خلق الكيانات التى 
أصيحت يعد ذلك دولا فى الشرق العربى ٠‏ وى فلسطين ؛ فان ارادة تلك 
الدولة الاميريالية ( أى بريطانيا ) اتجهت الى خلق دولة يهودية وليس 
دولة عربية باعتباره الامر الاكثر انسجاما مع مصالحها coe La.‏ 
فلسطين » سواء تحدثنا عنهم بشكل « عام » آو تحدثنا عن « البرجوازية 
الفلسطينية » على وجه التحديد » فلم يكن بامكانهم ‏ وقد حرموا من 
ذلك العنصر الخارجى الضرورى - أن بقيموا وحدهم دولة فلسطين 
العربية ه ان الشرط الاميريالى الخارجى لم يتوافر لخلق دولتهم ٠‏ 


وطوال العقود الثلاثة التالية على صدور تصريح بلفور فأن جوهر 
المواجهة بين الانظمة ( أو > بتعبير أدق مشروعات الانظمة ) العربيية 
وبين الحركة اليهودية المتتامية فى قلسطين » كانت هى محاولة انتزاع 
اعتراف الدول الامبريالية الغربية ( وبريطانيا على وجه الخصوص ) 
gas‏ عرب فلسطين فى اتشاء دولتهم العربية دون جدوى ٠‏ ولأن رضا 
بريطانيا فى تلك الفترة كان أمرا خروريا لان تستقر هذه الانظمة » هان 
حماسها ( آى تلك الانظمة ) للقضية الفلسطينية كان يتوقف EA G‏ 
التى يضر هذا الحماسريها » آى بمشروعاتها الخامة لبناء دولها المستقلة» 

ويعبارة محددة » فان الدور المحورى للدولة الامبريالية فى خلق 
« الدولة » فى العالم الثالث لا يفسر فقط قيأم « الدولة » اليهودية وعدم 


_ ۹۷ - 


اتويات Hegal dye‏ ت تلك الانظمة ۱ 
زاوية أنها a esas‏ ؛ وحملاتها did‏ ساليل من 
ues‏ عا ا ا م 
Lil‏ » مما مكنها باستمرار من استغلال هذا | ned‏ 
iir‏ 2 وللدمج بين عناصرها المتنافرة فى مواجهة الخطر al‏ 
وفى هذا السياق تأت آثار العليات الغدائية (غي النقمية) تكن 
تشن عبر حدود ! سرائيل من البلاد العربية المجاورة ٠‏ وفى حين pee‏ 
العمليات كانت ذاات ات تأثير عسكرى محدود الا أ أنها قامت بالنسبة dd e‏ 
بوظائف هامة للغاية لبس فقط فى شكل ابقاء الخطر العربى ماثلا أمام 
الصهيونى وانما أيضا لاعطائه المبرر لتوجيسه خربات عسكرية 
دوز ة الى البلاد المحيطة ٠‏ وقد عمدت اسرائيل والصهيونية العالمية !' 
استغلال كافة الشعارات التى رفعها العرب » وعلى التلاعب بها وتقديم 
ألعمليات الفدائية eeu‏ الغا ای رونو ا تتشم 
خطر عربى كاسح وهمى ضد اسرائيل ٠‏ وصارت عبارة ( القاء اسرائيل 
فى البحر » ء وكأنها مرادف ‏ فى الشرق العربى ‏ لعبارة 3 العداء 
للسامية » فى أوروما » فى حين ثبت من خلال عمليات تحقيق دقيقة 
ومعروفة ‏ أن أحدا من المسؤولين العرب ( بمن فيهم المسؤولون 


الفلسطينيون ) لم يقل هذه الكلمة * 








التهديدات للفضية » و تعمس 


مع ذلك » فان هذه الممارسات ( أى 
الدبثوماسى والسماح بالعمل الفدائى المحدود و 
كانت هى ( الحل العملى » لدى الانظمة ا 5 


أجل القضيه اله 


القومى ا معان من جانبها بالعمل من أجل : 
الانشغال الفعلى Ball‏ على ذاتها وتقوية قدرا M‏ 


` ل مه التق 
المرحلة من تطورها ٠‏ من الناحية AE ol s Rall‏ انما مکنته 
المهيونى * 
الفعلى عن المواجهة العمكرية النظامية ضد ل ١‏ ,ييل مزيد عن 
* 3 
ليس فقط من ترسيخ ذاته و ا التعجل أو 
الاراضى ٠‏ والواقم آنه كانت تسود دا" 


والحكوم عبر العدود ) 
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نفس الوقت الذى كانت تتشكل فيه أيضا ‏ الدول العربية الماصرة 
حيث كانت الدول العربية عام 1444 امأ دولا حديثة الاستقلال » أو أنها 
لم تحصل غلى استقلالها بعد + أى ( أنها كانت فى مرحلة « نشأة , 
و « تكوين » واثبات للذات ) + ولذلك وفى حين كان التحدى العربى 
عنصر دمج وانصهار للكيان الاسرائيلى فان التحدى الاسرائيلى لم يكن 
بدوره - عنصر دمج وانصهار حقيقى للكيانات العربية الوليدة e^‏ 
بعضها البعض ٠‏ ان ذلك لم يحدث لأن الدول العربية واجهت مقتضيات 
التنسيق والتوحيد ( أى مواجهة التحدى الاسرائيلى » فضلا عن تداء 
الوحدة العربية كنداء عاطفى وتاريخى ومصاحى ف ذاته ) ف نفس 
انوقت الذى كانت فيه تسعى لتدعيم نفسها « كدول » مستقلة ٠‏ 


وجسدت الحروب العربية الاسرائيلية فشل العامل الخارجى المتمثل 
فى التحدى الاسرائيلى فى التغلب على المصالح الضيقة « للدولة » وف 
دقع العالم العربى نحو الوحدة العربية + واذا كانت حرب أكتوير 1507 
قد جسدت أقصى ما وصل اليه التنسيق بين الدول العربية فى لحظة قليئة 
فان هذا التفسيق سرعان ما تلاشى بعدها ٠‏ 


ومثلما نظرت النظم العربية الوليدة الى عضويتها للجامعة العربية 
نظرتها الى عضويتها فى الامم المتحدة » أى كميدان تؤكد فيه شرعيتها 
« كدولة » مستقلة لها كافة مقومات الدولة » ولها شرعيتها الاقليمية" 
والدولية » فانها نظرت الى مواجهتها لاسرائيل وهرولت للمشاركة فى تلك 
المواجهة أيضا كأداة أو كمجال لاثبات وجودها الذاتى » قبل آى شى* 
$a‏ 


ومن هذا المنظور » يبدو وكأن وجود اسرائيل أسهم فى دعم 
« الدولة » ف العالم العربى » وليس فى أخعافها ٠‏ وفى المقابل » فان 
انشغال الانظمة العربية » خاصة تلك انحيطة باسرائيل » بمك كلاتها 
الخاصة وبدعم مؤسسات الدولة قيها ؛ أسهم فى اعطاء اسرائيل ؛ خاصة 
فى سنوات الانشاء الاولى » الفرصة الذهبية لتدعيم ذاتها على كافة 





eM m 


di‏ إن يخلق جوا من الهدوء فى العلاقات العربية ابه 

m jl ولم يفير‎ ٠ انجاز نوع من التسوية السلمية‎ D 

oer é cd وفرنسا عام 1555 من هذا‎ Ul, 
aou لامر دائما على تسوية الصراع العسربى الاس‎ 


سدائيلى من خلال 
الشرعية الدولية ٠‏ وقد اعتقد عبد النامر ا أ اند 


سرائيلية| 


od 

بور رائيلى هو نتيجه للتفكك والضعف العريبين » ومن "e‏ 
PU‏ الى قبول التسوية من خاال البناء التد Lid su‏ 
لتكاملة » وهو الامر الذى سيحدث à‏ الامد الطويل انطلاقا هن الطبيعة 
الحتمية التقدمية للتاريخ ؛ وطبيعة التوازن السكنى بين العرب 
adag € (Ykes‏ أكريئ تقد دور rd ped pli xe‏ 
الاسراثيلى كعملية تاريخية طويلة ومتعددة المراحل ؛ والفائر فى هذا 
لصراع لن يتحدد على أرض المعركة العسكرية بل يتحدد من خلال عمية 
المنافسة العربية ‏ الاسرائيلية على بناء القاعدة الاجتماعية 
الاقتصادية(ة) ء وقد أكد عبد الناصر أنه يجب أن يمتنع لعرب عن 
Sall‏ باستعمال القوة العسكرية خد اسرائیل وحدد ظرغين محددين 
ييرران اللجوء للقوة العسكرية وهما : احتلال اسرائيل لاراضى عربية 
جديدة أو توافر معلومات أكيدة بأن اسراثيل على وشك ' e ds‏ 


الذرية ٠‏ وما لم ي 
alat‏ رادعة بالاساس ولذلك لم يكن مصادفة أن نظرة عبد الناصر للقوة 


اعسكريه 
e ial js cq A ada aal jg,‏ 








العسكرية باعتبارها الاداة الوحيدة للتعامل مع اسرائيل انه جاعت بعد 
«aw olo‏ 
Ae‏ الناصر أو بعده 
Pid‏ 
ولم يحدث أن نظر النظام i^ Ps . Qu‏ 


الى فكرة المواجهة الشعبية واسعة | 
الجدية » حتى مع احتلال اسر اثيل لسيناء Sen‏ 
للقناة ٠‏ وتحدد مسار المواجهة مع mi‏ 
۷ وى ۷۳ قبل آن بیدا مسار i‏ 
ww‏ . 








وو 


> 
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التهور » وعدم السماح للعدو بفرض حرب « فى توقيت غسير ملا 
آو قبل « الاستعداد الكامل لها » ٠‏ ولكن لحظة الاستعداد الكامل تنك 
لم , ٠ laf giai‏ وعندما تحققت بمعبار نسبى فى أكتوبر 151/8 فقد كان 
بالقدر ien‏ بالكاد لزحزحته عن الاراضى المحتلة بعد عام AY‏ * 


لقد كان مقتضى ذلك من الناحية الفعنية أن الانظمة العربية أقامت 
حول اسرائيل سياجا أمنيا ‏ بمعنى ما أكثر من أى شىء آخر ٠‏ 
لقد نسج هذا السياج ليس فقط بأخفاق تلك الانظمة ف المواجمة 
es latos Lad Load stai all aas ds al‏ الاق 
المواجهة الشعبية غير النظامية ضده سواء من جانب الفلسطينيين 
Sino‏ 


ويعنى هذا - نظريا دمخي Proin e‏ 


الانظمة العربية اا ا واا ایا ار 
النظامية وغير النظامية للعدو الصهيونى حسب الاحوال » واما انهيار 
هذه الانظمة وتحللها بشكل يطلق قى الطاقات الشعبية فى أبة مواجهة ضد 
العدو السميوتى ( :وان uii za: di‏ النظامية ) ٠‏ وتلك هى » على 
وجه التحديد » الحالة اللبنانية بعد الغزو الاسرائيلى فى ۸۲ ۰ لقد 
كان تحلل « الدولة فى لبنان هو الشرط الرئيسى الذى أطلق لاول مرة فى 
تاريخ المواجهة العربية ‏ الاسراثيلية بعد 4۸ طاقات الحرب الشعبية 
هد اسرائيل ؛ وهو نفسه الشرط الذى لم يتوافر فى مصر أو سوريا 
أو الاردن » وجعل مصير المواجهة مع أسرائيل مسأآلة مرهونة بقوة هذه 
الانظمة وفاعليها العسكرية E‏ سواء من خلال الردع أو المعركة 
العسكرية المباشرة ء 


ففى مصر الزم النظام الناصرى بأآهداف التنمية الاقتصادية والوحدة 
العربية وخلق شخصية عربية دولية متكامئة واستعادة حقوق الشعب 
الفلسطينى e‏ وف هذا الاطار حاول عبد الناصر منذ سنواته الاولى d‏ 





بمرائيلية الشهيرة على قرية السموع فى نوة 
مثالا بار زا لتلك الانشطة s Cay‏ 
التناقض بل والعداء الشديد بين النظام 
على أن الوضع اختلف كثيرا بعد pasy‏ ووقوع | 
الاحتلال الاسرائيلى » ففى خلل هذا الوضم الجديد j cd‏ 3 
لاول مرة منذ انشاء الكيان ایر نی وج لوجه أمام عدوهم . وفى ْ 
كان“ من الطبيعى أن يمارس الفدائيون الفلسطينيون نشاطيم فى الفغة 
NI ion‏ أنهم سرعان ما احتاجوا الى « القاعدة الآمنة ) التى لايد 









و الوط نعي ود 5 
و٠۱۹۷‏ لعيت الضفة الشرقية دور القاعدة الخلفية الامنة لعمذيات حرب 
العصايات الفلسطينية فى الضفة الغربية ٠‏ وكانت ممركة « الكرامة » 
مارس / أذار » 1554 ذروة العملبات الاسرائيلية ضد قواعد المتاومة فى 
الضفة الشرقية ٠‏ ولكن القضاء النهائى أو شبه النهائى على تلك القواعد 
انما تم على أيدى النظام الاردنى ابتداء من حملة سبتمبر / أبلول ٠٠۷١‏ 
وانتهاء بالقضاء على آخر معاقل الفدائيين dd ed‏ 
ÈL e avy e ja‏ من محاولات الوساطة العربية ' 
التاريخ الا أن اغتيال وصفى التل على أبد غلسطينية قطع الطربق أ 
أى حوار بين المقاومة والاردن لفترة طويلة * 





1 ويمكن القول بشكل عام أن محور توجه النظام لسك 
لفلسطيفية وازاء الكيان AY Ea a rgia‏ 
ce‏ الوجود الفدائى فى ٠۹٩۷۱‏ حتى الآن إن يلمعت علاقات القوى 
الفلسطينية المحتلة وبالتحديد الضفة N A‏ ا 
» والمقاومة الفلسطينية د 





اله 
بيه بين الاردن 





6*5 به 


لى أن أن الامر يختلف كثيرا بالنسية لياقى دول المواجهة جهة (أى الاردن 

٠ Tu e‏ ولعل e^‏ أوجه الاختلاف هى الوجود الفلسطينى 
المقاتل فى تلك البلاد » وهو وجود تداخلت تأثيراته بشدة مسح موقف 
الانظمة الحاكمة من اسرائيل وقد ترتبت على هذا التداخل مشكلات كثيرة 
انبثقت عن صعوية المواعمة بين الموقف المعلن لهذه الانظمة ضد اسرائل 
والمؤيد لحق الشعب الفلسطينى لاسترجاع أرضه بكافة الوسائل » jos‏ 
رغبة الانظمة فى الحفاظ على سلطتها المطلقة فوق أرضها من ناحية ؛ وفى 
تجنب ردود الفعل الاسرائيلية العنيفة التى تهدد وجودها ذاته من ناحية 
آخری ٠‏ لقد اختلفت بشدة استجابة الانظمة لتلك المشكلة تيعا للظروف 
الخامة بكل قطر ولطبيعة الوجود الفلسطينى فيه » وكانت المحصلة 
لنهاثية ‏ فى الواقع ‏ هى تقليص الوجود الفلسطينى وتقليص فعاليته 
العسكرية ضد اسرائيل الى cui‏ الحدود + وقد حرصت اسرائيل دائه! 
على توجيه ضرباتها الانتقامية ردا على آنشطة المقاومة الفلسطينية ليس 
فقط الى العناصر الفلسطينية وانما أيضا ‏ وريما بالدرجة الاولى ‏ الى 
سلطات تلك الدول نفسها » كى ترغمها على أن تتولى هى ت تحجيم الوجود 
الفلسطيتى فيها ٠‏ 


بالنسبة للاردن تختلف قضية الوجود القلسطينى قبل 15507 عنها 
بعدها ٠‏ فقيل 1477 كانت الارض الفلسطينية ( أى الضفة الغربية ) 
eja‏ من أراضى الملكة الاردنية : وكان الشسعب الفلسطينى جزءا عن 
شعبها وظلت رغية الفلسطينيين فى تأكيد ذاتيتهم المستقلة مضدر توثر 
دائم بين الجانبين ؛ ولذا فقد كان من الطبيعى أن يكون لانشاء منظمة 
التحرير الفلسطينية منذ عام ١456‏ أصداء سلبية متزايدة على العلاقة 
بينهما » تصاعدت مع سيطرة حركة فتح على المنظمة فى ۱۹۹۸ ء 


وبين الفينة والفينة حرصت | اسرائيل على توجبه ضربات قوية 
usi ilie. DA‏ ودالما ايت ولك الغ بات 
تعمل أثرها الذى تتو سرائيل : أى دقع النظام الاردنى ألى أبعاد 


wo ADIT 


jail etl Rol ob p ر‎ 


الفداثيين الفلسطينيين على الأنطلاق من أرضها ف أوقات e s‏ 

m 7 1 أن سوريا لا يمكن أن تنسهم فى الحفاظ على‎ 2 fasa 
xal! SR D ب إن هذ |الموقف‎ 
پرهونا بحدم التورط ف حرب شساطلة خاسرة ضد ابرائيل .وج“‎ 
s P المساومة والضغوط ضد اسراكيل وحلفائها » فار‎ 
الفلسطينى ضمن عناصر الصراع الداخلى على السلطة هنل ء خاي"‎ 
الدولة السورية على انشاء ورعاية المنظمات الفلسطينية الم تيمل‎ aus 


ويا + 


وبقيام حرب 1957 خلقت !اشكلة التى أصبحت منذ ذلك الوفت 
فصاعدا محورا آساسيا فى السلوك السورى تجاه اسرائيل أى احتلال 
مرقفعات الجولان ٠‏ ولم تسفر حرب أكتوير عن تغيير الوشع فى 
الجولان ٠‏ وبعد توقيع اتفاق فك الاشستباك على الجبهة السورية فى ميو 
/أيار » 1907/4 تسهدت تلك الجبهة هدوءا كاملا » لم يعكره فى عام ١41‏ 
اعلان الحكومة الاسرائيلية ضم الجولان ٠‏ على أن موقف js‏ 
السورى من اسراقيل ابتداء من ۱۹۷٩‏ انما انطع ( وحتى (OV‏ 
بتطورات الحرب الاهلية اللبنانية والتدخل السورى فيها أكثر عن أى 
شىء آخر ٠‏ ولأن زيارة السادات الى القدس تمت بعد ذلك بعام | أ 
ف ۷۷ ) فان تلك الظاروف كلها ( أى الحرب اللبنانية ges puse‏ 
من امواجهة ) وضعت النظام السورى فى ظروف HOES‏ 
أكثر هن أى وقت آخر المواءمة بين الشعار أت المعلنه x ue‏ 
الفلسطينية الموقة المتشدد من اسرائيل » وبين مقتضيات m‏ 
ا ل ا ی ا اا 
t 0‏ السورية ازاء التفوق x‏ التعلورات دلالة ف 
pa‏ على النفوذ السورى فى لبنان ٠‏ د dli‏ إلورى والوجود 
P‏ السياق هى المواجهات المريرة ألتى ت e‏ . ثم كانت 
E‏ الفلسطيني فى ليتان بزعامة منظمة التحرير 
T‏ مدان در 


س — 


سي ي .و 


> 


بد ¥ 


ألتطورات السياسية اللاحقة > وانعكست على مشروعات « التسوية » 
الطروحة . 

ففى حين أتاحت فترات الانحسار التى واجهتها حركة المقاومة 
الفلسطينية للنظام الاردنى فرصة عرض مقترحات آو مشروعات للتسوية 
تتضمن شکلا من آشکال الارتباط بین کیان فلسطینى مقترح وبين الاردن 
فان فترات المد وهى الفترات الاقل نسبيا التى مرت بالمقاومة كانت تقترن 
بمشروعاتها التى تتحدث عن الكيان الفلسطينى المستقل » وبحق منظمة 
التحرير الفلسطينية كمتحدث شرعى وحيد للشعب الفلسطينى ٠‏ 


Ul‏ بالنسبة للنظام السورى ؛ فان الموقف ازاء اسرائيل لا يمكن 
فصله عن الموقف المعلن من جانب سوريا تاريخيا ( بصرف النظر عن 
« النظام القائم » ) ازاء القضية القومية أى : الوحدة العربية ٠‏ واذا كان 
هذتا الموقف المعلن يتضمن التزاما أوليا وميدثيا بالوحدة العربية والنظر 
انى « سوريا » باعتبارها قلب العروية النايض دوما » فانه يتضمن أيضا 
رفضا مبدثيا للوجود الصهيونى فى فلسطين ؛ باعتياره استعمارا 
امنتيطانيا يغدمي :قطعة من الارخن الجربيسة sauf ie I‏ 
الكدرى ) وباعتباره حائلا دون تحقيق الوحدة العربية ٠‏ 


على أن هذه السمات المبدثية العامة تعرضت دائما لاختيارات قاسية 
على محك الواقع العملى » بحيث ظهر باستمرار تعارض أو تناقض بين 
الاهداف المعلنة والمرتبطة بمثل الوحدة العربية الشاملة ورفض اسرائيل 
وبين السياسات الفعلية التى ارتبطت بالمصالح المحددة للدولة السورية 
والنظام السورى ٠‏ واذا كان النزاع الاردنى ‏ الفلسطينى يتعلق 
بقضية السيادة على قطعة من الارض الفلسطينية وشعبها ( أى الففة 
الغربية ) فان التوتر الذى ساد كثيرا العلاقات السورية الفلسطينية 
( أى العلاقات بين سوريا وقيادة منظمة التحرير على وجه التحديد ) 
انما تتعلق بقضية السيطرة على حركة المقاومة الفلسطينية ٠‏ وقد كانت 


NE ic Ei 


ذا کان من get SUL‏ د عام 1534 Lugd x‏ 

ne‏ هو نقطة التحول الت بجا ع ا 
ى لو اجهة العربية -- الصهيونية فان هذا لا ينبنى أبوا |. يقل من 
ن 

م الاوضاع الاجقماعية فق داخل لبنان وسعى الطوائف A‏ 
اال السياسى والاقتصادى لتغيير بنية النظام البا: ا 
الاوضاع الجديدة ٠‏ والواقع أن التفاعل بين c als pal‏ 
دك الاوضاع الداخلية فى لبنان » كان هو ای بر و فى 
old‏ لما يزيد عن عقدين من الزمان pec‏ خافت ومحدود بين i:‏ 

و۷ ثم salagi‏ وشامل مع تفجر الحرب الاهلية فى حتی 
اليوم ٠‏ ولقد كان من الطبيعى أن يكون الجنوب اللبنائى - مع الفسفة 
الغربية هما نقطتا الانطلاق الاساسيتين للعمليات الفدائية iulii‏ قاط 
وبعد هزيمة 197 تصاعد العمل الفدائى وتصاعدت معه امكانيات 
التصادم بين السلطة الرسهعية اللبنانية » تدعمها الطوائف المسيحية 
المسيطرة أساسا ؛ وبين المقاومة الفلسطينية تدعمها قوى الطوائف 
الاسلامية بشكل عام ٠‏ ووجدت اسرائيل فى ذلك put‏ غرصا متوالية 
ومتاحة دائما لزيد من تعميق التناقضات بين a Nt‏ المتتازعة ٠‏ وكلن 


Gag 


enr 


من أثر 


» اتفاق القاهرة الذى عقد فى نوفسر [ |j‏ تشرين الثانى 4" 
أفلحت مؤقتا فى Hi‏ الصراع بعض الوقت » من ناحية أخرى » أثرت 
اللواجهة بين النظام الاردنى والمقاومة الفلسطينية ( ٠٠۷١‏ انها 
على الوضع فى لبنان بعد أن pec‏ انجنوب اللبنانى هو النطقة الوحيدة 
المتاحة lic‏ لقن m‏ , الفسدائى على اسرائيسل » وسرعان 
ما تتالت الازمات القلسطينية - اللبنائية : واللبنانية PUER‏ 
المسرح للمرحلة الجديدة ادامية أى احرب اللبنائية ٠‏ ر ريل 
لاحداث كفر شوبا وصيدا فى du‏ / كانون 


gs ag 
نة‎ 
باعتبا رها مقدمة للحرب اللبنانية فان خادث عن ر اللبنانى‎ 


m = الفلسطيتى‎ al i را‎ 
8A, ٠۹۷١ النطاق فى‎ i من نفس العام کان ایا‎ » 
doy ua ag O Gl daal peg e لتك الحرب‎ 


I 
2! al! ccs العديدة خاصة مع‎ M 
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التضحية بالقيادة الرسمية للمنظمة وأنصارها هى الثمن الذى قدرن. 
انسياسة البراجماتية للنظام السورى من أجل تجنب الخطر الاسرائيلى 
ases‏ النفوذ الور Qual à‏ واضعاف القيادات الفلسطينية Jil‏ 


لا ترضى عنها دمشق ۰ 


على أن أكبر المفارقات المثيرة فى تطور الصراع العربى انما تظل من 
نصيب لبنان ٠‏ وتبدو تلك المفارقة فى التناقض الحاد بين الموقف 
« التقليدى » الذى قدره النظام الحاكم فى لبنان منذ توقيع اتفاقيات 
الهدنة مع اسرائيل فى مارس / آذار c‏ 194 وبين الموقف الفعلى الذى 
آلت اليه علاقة لبنان باسرائيل وبالصر!ع العربى ‏ الاسرائيلى ٠‏ فمنذ 
بداية ذلك الصراع خل النظام اللبنانى الذى يعكس مصالح قوى طائفية 
وطبقية محددة يصر على تجنب انغماس لبنان فيه معتمدا فى درء الخطر 
الاسرائيلى على الضماتات الدولية وئيس على قوة لينانية أو عربية , 
لذلك أهمل بناء جيش فعال » بل نظر اليه كعنصر استفزاز لا داعى له فى 
مواجهة قوة اسرائيل التى لا قبل للبنان بها ٠‏ وقد فجح النظام اللبنانى 
بالفعل فى ظل تلك الصيغة فى عزل لينان عن اطار الصراعات فى المنطقة 
وتأكد ذلك فى حرب ٠ ١505‏ وعندما أثيرت قضية تحويل تهر ألاردن عام 
4 وافقت دول مؤتمر "S Ael‏ على aal‏ راح لبنان بعدم دخول 
قوات عربية اليه ٠‏ على أن هذه .الصباغة للامن اللبنانى فى مواجهة 
أسرائيل » سرعان ما أخذت تتآكل تحت ضغط تطورات الحياة الاجتماعية 
والسياسية فى لبنان » وتطور الوجود الفلسطيئى فيه بعد تفجر المقاومة 
المسلحة ضد ١‏ سرائيل + وانقلب الوضع رأسا على عقب وأصبح وجود 
لبنان نفسه وسلامته الاقليمية والعلاقة بين طوائفه وقواه الاجتماعية 
المختلفة مرتيطا ارتباطا وثيقا بتطورات الصراع مع اسراثيل » ہما 
لا يقاس مع أى قطر عربى آخر ٠‏ وفى حين كان السياسيون التقليديون 
يتحدثون عن أن « قوة لبنان فى ضعفه » فان قوة الضعف هذه لم تفلح 
4 الاطلاق فى حماية الكيان اللبنانى من العواصف والانواء التى داهمته 
duc K:‏ * 


Lad diae culs cella, |a, 
EIE الانتسادى » وخظر النفط » وتقديم‎ 
فترة الصراع العربى الاسرائيلى منذ م‎ di. 

أو يدل الانظمة فى أدائها فى مواجهة الكياز pee ron‏ 
ex uq‏ أو uel‏ شرعيتها ٠‏ فى كان 


ولقد كان من الطبيعى أذن ف عام :1444 ان شارک آلو ری 

اللستقلة السبع » والمكونة للجامعة العربية فى ذلك الح 
فلسطين ٠‏ وفى حين أن هدف الحرب ا 

الجيوشس »© العربية ؛ فان ن الانظمة الختلفة كانت تعى تماما أهمية تك 
المشاركة فى دعم صورتها فى داخل بلادها » أى دعم ثم شرعيتها » وقد خرج 
الك عبد الله ملك الاردن مقتقصا قطعة من oisi! gu‏ 
سوء الاداء العسكرى والهزيمة فى حرب 1548 كانت هى الصخرة التي 
تحطمت عليها شرعية الانظمة فى مصر وسوريا » وذلك على أيدى الؤسسة 
التى عانت أكثر من غيرها من الهزيمة ‏ أى القوات المسلحة » أما طك 
الدول التى لم تتأثر بالهزيمة بشكل مباشر فربما ie‏ الم فف 
عن الركب ۾ 


لقد كانت هزيمة 144 فى مقدمة أسباب سقوط النظم المكى الذ 
كان قائما فى مصر على أساس شرعية عقلية ‏ قانونية » dad.‏ محله نظام 
14 
جدید قائ كم على أساس الشرعية الثورية ٠‏ ومن خلا cuire‏ 
وي In e‏ اسرائيل أضيف بعدأن جديدان شدي e s‏ 
sa‏ بعد ( أذانى » 
الثورى فى مصر بعد کارزمی ‏ پرز هم صعود جد ا Ji j‏ 
هن خلال الانتصار السياسى الذى حققه النظلام االصرى فى F7‏ 
عام ۹ وما تلا 
على أن الانفصال السورى ف ar Jae‏ أدت 0 
ما لبت 
gine‏ اشتراعى i rl‏ رو وحمت نا 
السام بين دول ثورية ة وتتقدمية ودول 


ذلك > قد Ses‏ 
1 
لاولى الاخيرة » وهددت شرعبتها التقليدية E‏ 


لبي —“ ] 
— 9>—— > 





=N يد‎ 


فى +148 واحتلال بيروت نفسها تحول النظام اللبنانى الى واجهة تسكاءة 
محضة لا حول لها ولا قوة ٠‏ وكما سبقت الاثسارة فان ضعف « (AL al‏ 
الشدند d‏ لبنان كان هو «à JAlI‏ الموضوعى المواتى الذى مكن من اطلاق 
طاقات المقاومة الشعبية اللبنانية والفاسطينية غد العدو الصهيونى 
عكس دول المواجهة الاخرى dst‏ ظل غياب النظام السياسى الفعال 

العشرات والمئات من الشباب اللبنانى والفلسطينى أمثلة فذة 
asd ce sd‏ ا د 


؟ ‏ المتغير الخارجى وشرعية الاداء 


أيا كان المناط ( المعنوى » لشرعية أى نظام سياسى ( أى قبول 
المحكومين بحق هذا النظام فى الحكم وممأرسة السلطة ) فان هناك مناد 
أدائيا لتلك الشرعية وهو كفاءة أو فاعلية النظام السياسى فى تحقيق 
أهداف المجتمع ٠‏ واذا كانت التقاليد : والزعامة الكارزمية » والعقلانية 
القانونية هى أبرز « مصادر » الشرعية ( وققا لافكار فيبر ذائعة 
الصيت ) » فان كفاءة وفعالية الام oed et EE‏ 
وقكريس تلك الشرعية ٠‏ واذا فقد النظام كفاءته وفاعليته فان هذا يؤدى 
على الفور الى التأشير علىشر عيته ؛ ( أى على المناط المعنوى لتلك 
الشرعية ) » مما يفتح الباب لشرعية جديدة يسبغها النظام على نفسه 
أو تأتى على يد نظام آخر تماما ٠‏ 


تأثرت العلاقة بين المصدر « المعنوى » والمصدر « الاداثى » لشرعية 
النظم العربية بوجود اسرائيل + ويمكن القول أن كافة النظم العربية 
أيا كان المصدر لشرعيتها ( تقليدية » أو كارزمية » أو عقلانية ‏ قانونية 
أو أيديولوجية « ثورية » )(') فانها حرصت على تكريس شرعيتها من 
خلال « أداء » ما هد اسرائيل » وأسهل أنماط هذا الاداء هى رفع 
الشعارات الحماسية » والمشاركة فى الإتمرات المختافة لحشد الجهود 
العربية والامكانيات العربية خد العدو الصهبونى ٠‏ أما أصعب وأدق 
أنماط هذا الاداء فكانت عى المواجهة العسكرية المسلحة بأثكالها المختلفة» 


va- 


ان هذه المصادر bal iei Saaai‏ 
ó da 2‏ 
ida‏ والدينية ) والتى زاحمت did‏ لثورية io Aui‏ | 
وفاة الرئيس عبد الناصر ؛ وتولى الرئيس السادات الى _- 
ln‏ بعيدا ٠‏ وحرص النظام الجديد AC‏ 
SIL. usu‏ » وسيادة القانون © وعلى أعلان ن أن مرحلة "e is‏ 
llas daul ogul as‏ الشرعية الدستورية ٠‏ كما أتبحت ال á- ia il‏ 
کے اہک d sede‏ ی ا ا (دولة 
ehil‏ والايمان » وسياسة حرمان المحدين من أى منامب قيادية , 
وكانت حرب ۱۹۷۳ فى الواقع هى النقطة التى دشنت عندها تلك الشرعة 
الجديدة » شرعيه ة النظام الساداتى » باعتبارها الذروة التى وصل البها 
الاداء الفعال للنظا م 


على أن هذه الاسس للشرعبة نفسها : كانت هى أول ما تعرض 
للانتهاك آيضا فى سياق علاقة النظام المصرى بالكيان الصهيونى Ssi‏ 
من خلال زيارة السادات للقدس فى نوفمبر / تشرين tw: ghil‏ 
وما تلاها من تحلورات فى كامب ديفيد وواشتطن ۰ ولم یکن لقف هذه 
اأرة على ual‏ شرعية ة النظام M,‏ هزيمة عسكرية و بع 
مبادرة « سلام » رأى المعارضون ! لها أنها تنطوى على 0 
الاداء الخارجى للنظام السباسى ؛ من حيث فشلها فى t edu‏ 
يي لحرب أكتوبر ؛ وتخليها و veia‏ 
م المصرى ٠‏ هذا العجز الادائى للنظام c‏ 
d‏ لشرعية النظام dl s‏ أنصار ca Jal‏ 
المبادرة انتهاكا لميادىء الدين الاسلامى واش , Supr‏ 
Ass‏ ة على نفسه e a‏ 
محاولات النظام اسباغ شرعية hes I‏ 
شرعيته ( القانونية at al (Sdn‏ $ ا 
à‏ اعتقالات .سيتمير / Bert Ha‏ 
الضابط المصرى خالد الاسلامبولى ودة 





ي س 
پو .و 


مال لات 


تلك الدول المحافظة الى المشاركة. ى مؤتمرات القمة التى دعا اليه 
عند الناصر اواجهة المشروعات الاسرائيئية على نهر الآردن » كوسيلة 
لدعم شرعيتها ٠‏ على أن المثير أيضا هنا آن عبد الناصر نفسه عندما دعا 
الى تلك اللؤتمرات JS Lad‏ يسعى لنحفاظ على شرعيته الشورية 
والكارزمية التى اكتسبها فى العال الم العربى c‏ وذلك فى مواجهة الاتهامات 
العربية له بالتراخى فى مواجهة dn‏ . 


ولقد كانت هذة الرغبة أيضا فى انحفاظ على الشرعية القورية 
والكاززمية له أمام الاتقامات بترك مضدق تيران مفتوحا أمام الملاحة 
الاسرائفلية فى مقدمة العوامل التى تفسر قرارات عبد الناصر فن أزمة 
مايو / آيار 157 والتى قادت الى الهزيمة الساحقة » وف المقابل فان 
تلك الهزيمة نفسها las‏ أثبتته من قصور فادح ف فعالية وكفاءة الانظمة 
«:التقدمية » و « الثورية » انما دعمت من شرعية النظم المحافظلة ٠‏ 
واستمر هذا التدعيم فى القترة اللاحقة ٠‏ وكان الدعم المالى dyal‏ 
المؤاجهة العربية هو الاسلوب الرئيسى الذى مارست به تلك التظم 
« دورها » فى المواجهة مع العدو الصهيونى ٠‏ 


لقد فقد النظام الناصری فی anil ۱۹٩۷‏ الاداثى لشرعيته » بعد 
أن أظهرت الحرب افتقاده للكفاءة والفاعلية فى تحقيق أولى المهمات التى 
تقع على عاتق أى نظام سياسى ؛ وهى الدفاع عن أمن الوطن وترابه ٠‏ 
ومع ذلك » فان البعد المعنوى لشرعية النظام » ظل قائما يعمل أثره » أى: 
الشرعية الثورية » والشرعية الكارزمية ٠‏ وفى مواجهة ذلك الموقف » سعى 
النظام الناصرى بسرعة ليسبغ على نفسه ‏ على الصعيد المعنوى - 
شرعية قانونية عقلانية » طرح عبد الناصر أول ملامحها فى بیان ۳۰ مارس 
/آذارء 1554 ٠‏ وف الواقع ؛ فان ن تلك الفترة نفسها شهدت بداية تكوين 
مصدر دينى ( تقليدى ) للشرعية فى مصر ؛ ليس فقط بسيب ai‏ الشرعية 
( الثورية ) وانما أيضا بحكم أن العدو المنتصر ؛ أى اسراثيل » يرفع 
لواء الشرعية الدينية j ٠‏ 


MAS 


إلواجهة على وجه | gasan‏ ؛ كانت المعركة مع الكيان 
للاجراءات n‏ انطواری, والحجر على 
وازدهرت أجهزة آمن الدوله وظهرت شعارات من قبیل ر الا . 
لاح و ( لا صوت يعلو فوق صوت المعركة » و ev‏ 


«aal 
ی مبررا‎ se^ 
خريات التي”‎ 


أو . : « حرية أراضينافى. 
جل الحريات » ٠‏ وف حين لم تكن الانظمة التقليدية S j dalal;‏ 
ليدية و A‏ 


el dl e مثل تلكالشعارات فان المسار العام للمواجهة‎ gii 
Lil gl. as — iala — qe2 li والذى دعم شرعيتها بوجه عام‎ 
١ * للمشاركة السياسية‎ 


الثانى : هو بروز « الدين » أو الايديولوجية الدينية كرد فعل لفشن 
الانظمة الثورية أو التقدمية فى المواجهة مع الكيان الصهيونى : ولقد 
سعت تلك الانظمة نفسها فى لحظات ضعفها وتراجعها ألى التوسل بالدين 
لدعم شرعيقها المهتزة أو لاستخدامه ضد معارضيها ٠‏ ولكن القوى الدينية 
ألتى تنتمى بالاساس الى الطبقات أو الفئات الوسطى سرعان ما شعرت 
باستقلالها وقوتها الذاتية ٠‏ وكانت النظرة الى الكيان المهيونى فى 
مقدمة أوجه خلافاتها المعلنة مع تلك الانظمة ومع ذلك ء فان الاستناد آلى 
« الدين » كمصدر علوى للشرعية لم ينطو بالضرورة عد ىموقف متشدد 
من اسرائيل فى النظم المحافظة ٠‏ وعلى العكس فقد رأت تلك النظم >ذات 
العلاقة العضوية الوثيقة بالغرب فى أيديولوجيتها الدينية ما يبرد 4 
ا 
oen 7 P‏ المزاوجة e‏ لشبوعة iw‏ 
des je‏ ف ظل ابراز الصهيونية باعتوار ا i‏ هى HE‏ 
nn‏ شىء آخر » وباعتبار المعركة ضد tees obs‏ 
أجل انقاذ القدمس و الاماكن الاسلامية المقدسة بالاساس ' 





پو ص ويب 


e NL 


5 أكتوبر / تشرين day‏ 6 ۱۹۸۱ انما قتلت حاكما قد فقد بالفعل 
شرعيته ٠‏ 


ولقد أتاح انتصار حرب أكتوبر 190 بالنسبة للانظمة العربية JS‏ 
تفس ما سبق أن أتاحته هزيمة ۷ بالنسبة للانظمة المحافظة فقط . 
وأتيحت الفرصة للجميع بشكل ما للاسهام فى المعركة الى جائب مصر 
وسوريا بدءا من المشاركة بوحدات عسكرية مقاتلة » والحظر النفطى على 
بعض البلدان الغربية وحتى الدعم المالى والجهود السياسية الدولية 
لمساندة الدول المحاربة ء كائت لحظة انتعشت فيها غالبية الانظمة 
وأبرزت لشعوبها مشاركته فى تحقيق هذا الانجاز الضخم » حتى أن 
نظاما مثل القظام الليبى » انما عارض الحرب ياعتبارها حربا محدودة 
وآقل مما يفبغى ٠‏ وف نفس السار كان تسابق الانظمة لادانة كامب 
ديفيد ٠‏ وى حين انضوى الاكثر تشدد! منها تحت لواء « الصمود 
والتصدى » الا آن الانظمة جميعها لم تبد قدرا من الفعالية والكفاءة فى 
مواجهة كامب ديفيد يتناسب مع الشعارات التى رفعت ٠‏ 


ان هذه التأثيرات المعقدة والمتغيرة لوجود اسرائيل ولكيفية مواجهتها 
على شرعية الانظمة العربية كانت لها أيضا نتائج داخلية كثيرة ومتشابكة 
فى كل قطر عربى » لا محل للافاضة فيها هنا ومع ذلك يمكن هنا الاثسارة 
السريعة لتأثيرين بارزين : 


الاول :هو التأثير على المشاركة السياسية à‏ المجتمع t‏ بمعنى 3 
دعم شسرعية النظم المحافظة التقليدية أو الكارزمية أو الثورية ى سياق 
المواجهة ضد اسرائيل كان ينطوى فى نفس اللحظة على تقليص للمشاركة 
السياسية » والمكس ‏ غالبا صحيح ٠‏ 

أن وجود الخطر الخارجى ؛ جعل ‏ كما هو الحال دائما - من 
مقتضيات مواجهته » ليس فقط مبررا للشرعية يجتذب الرضاء الطوعى 
للمواطنين وائما ذريعة لقمع حقهم فى المشاركة الايجابية ٠‏ وف دول 





ثامنا : تطيقات عامة 


عالم عربى » وطن عربى : خطابان عن كائن واحد 


Jull as gibas +a 


جان لوكا 
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o se as‏ الحلقة ذاتها صورة نمطية لها الا 
i 3‏ باللغة الفرنسية هو : تحولان 
qut eii uU‏ مسا هيد او 
d‏ لوطن هو ذلك ilb os a‏ 
رالاجتماعية å‏ بل والابعان العاطفية » ٠‏ نقطتا بواية مخ“ d‏ 
إن بالنسبة لكل طرف عن وعيه الواضح وامؤكدبموقف le‏ 
فسن باستخدام لفظ الوطن 220016 فى عنوان الحلقة 
الفرنمى » وهو تعبير لم يستخدموه اطلاقا فى هذا السياق : فريما كان 
ذلك سيؤدى الى أن تكون eo‏ شاذة فى أذهان زملائهم المصريين 
وبرر ذلك القول مثلا بآنه حتى يدرس المرء الاسلام جيدا : فينبنى أن 
يكون مسلما ٠‏ ومن ناحية آخرى اذا كان المصريون قد قبلوا استخدام 
مصطلح « العالم » وهو المصطلح الذى يستخدم أحيانا باللغة العربيية 
فان ذلك كان سيعنى قبول كل المصطلحات التى تأثى من الآخر » حتى 
على حساب شحن مصطلحاتهم هم بمعانى ملْيتة ٠‏ ولو كان ذلك الاحتمال 
الثانى قد حدث لما تهدنا تلك المناقشات الساخنة مثل تلك التى دارت 
حول مصطلح « الواقعية » » عندما أشار البعض ا 
فى الصراع العربى ‏ الاسراثينى ٠‏ إن التقويم الايجابى من جانب 
aa € Real »‏ » التخلی » او حقی ( الاس ا رين 
لوجهات نظر مصرية معينة بشأن هذا الع T‏ ا 
وام اتی ساسم ب d‏ یی او ی ی ی 
عرف أن العرب لم يشاركوا asi UA al d‏ 
الواضحة » ٠‏ بل ويعرف eda‏ " وى ومع ذلك يرف 
العربى لم تحدث الا من خلال العالم العربى ر 


Rt 


الى عدم واقعية العرب 


See 


المرء أو يصر على ادخال رؤاه xa. d‏ لتعريفات 
تتنافس مع التجارب الغربية » وتتعارض a‏ 
القادمة من المغرب 2 
إن ال kela‏ 
va,‏ 


وبالاضافة الى نقطتى البداية المختلفتن 
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لفتان فى الحديث عن عالم واحد 
أفكار للختام 


لا يمكن للمرء الا وأن يشعر بالابتهاج لانتقاء حلقة علمية مصرية ‏ 
فرنسية ‏ القاهرة » ويزداد الشعور بالرضاء لان موضوع هذا اللقاء 
ليس هو القانون » وهو المجال اللمألوف للتعاون الاكاديمى بين مصر 
وفرنسا » ولكنه علم السياسة » وهو علم ذاع صيته واعترفت به 
الجامعات الفرنسية منذ انشاء المدرسة الحرة فى علم السياسة فى فرنسا 
فى سنة ۱۸۷١‏ » وذلك على الرغم من آن الاتطباع العام هو أن هذا العلم 
بشكل مجالا يحتكره الدارسون الامريكيون ٠‏ 


واذا كان اتعقاد هذه الحلقة العتمية فى حد ذاته يعتير أمرا ايجابيا 
فان نتيجة هذا اللقاء تبدو نجاحا للمشأركين فيه ٠‏ 


لقد أظهرت جلسات هذا اللقاء الثانى الخلافات التى تفصل فريقى 
الباحثين الفرنسيين والمصريين ٠‏ ومع ذلك » فقد برزت ف الجلسة AMI‏ 
رغبة واضحة فى الالتقاء مرة ثانية ٠‏ ويوضح ذلك بالنسبة لى ما تقول به 
النظريات السياسية بشأن الصراعات : فهناك مجال يمكن داخله ادارة 
الصراعات ؛ بحيث يمكن للمرء أن يختار بين حلول عديدة طالما أن القطبعة 
( الحرب فى مجال الصراعات الدولية ) لم تتقر 
التعريف هو التعبير عن معركة بين رؤيتين مختلفتين » منظورين مختلفع 
أهداف مختلفة » وقدرات مختلفة ٠‏ وآعتقد أنه بامكانى الزعم بأن Salal‏ 
الصراع طوال فترة انعقاد هذه الحلقة انعلمية قد دارت على أساس 
cua RES‏ ضحي DU‏ هذا الاختلاف خرج عن منطق الحوار بين 
المستعمرين ( بفتح الميم ) السابقين والمستعمرين ( بكسر الميسم ) 
السابقين ٠‏ 


ر يعد ٠‏ والصراع يحسب 





avy e 


C JAI y‏ الوحيد للقاء » ذلك أننا اذا قرا 


أن ; 
aet : 3 das‏ $ ن بكون ذلك 
EN‏ المشترك » فسوف نخاط | Pis‏ 
اموضوع الوحيد د بجعل « مکان » ll‏ زا 


يكزا » فاذا ما قبلنا بان الاسلام ليس هو sedi ad‏ لذي 
پت عليه المجتمعات العربية(*) » فسيكون من الواجب البد ial‏ 
بن اكان الذى يحتله الاسلام بالمقارنة بالمكونات الاخرى لهذه المجتممات 
وتوسيع التحليل لكى يتناول اما مجتمعات مقارنة - من الناحية الدينية _ 
مئل اسرائيل » أو مجتمعات مختلفة مثل فرفسا خلال لحظات معينة للازمة 
T‏ الجزائر أو تصاعد موجة اليمين المتطرف ) ٠‏ 


وربما كان من الممكن على هذا الطريق أن يصبح مثل هذا اللقاء مثمر 
بدرجة أكبر » ذلك أنه [enc‏ بتجسير الفجوة ؛ وفقا للتسعير الذى 
استخدمه سعد الدين ابراهيم بالنسبة للفجوة التى تفصل الثقفين عن 
السلطة ٠‏ ولكن الامر بتعلق هنا ؛ من الجانبين » با مثقفين » وهم MÀ‏ 
قمعا من السلطة » ولهذا فان هذه الصياغة ؛ فى مثلهذا السياق ؛ يحالفها 
التوفيق بدرجة أكبر +* 


i‏ بار الوحيده 
(e‏ وذلك فش حش ون كانت الاشارة الى 
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دآنظمة مصطلحات مختلفة ؛ فقد ساهمت هذه الحلقة فى 


توضيح الشو اغل 
المحددة لكل طرف » والشواغل المشستركة فيما بينها ٠‏ 


glis Lonii‏ بالفريق الاول » فمن الملاحظ أن نصف المداخلات 
الفرنسية تعلقت با مغرب وأنه لم تكن هناك مداخلة مصرية وأحدة حول 
مشاركة فرنسا فى التحولات الحديثة فى العالم العربى أو حول تصوير 
هذه التحولات ف فرنسا ٠‏ فمن ناحية يتأكد الاتهام بان الباحثين 
الفرنسيين لا يرون العالم العربى الا من خلال المغرب والتجرية المغربية 
فعلى سبيل المثال لن يقنع المرء بذكر الهجرة العربية تحو العالم المتقدم 
الا من خلال الهجرة المغربية الى فرنسا بجوانيها المختلفة ) احتمالات 
الاندماج أو العودة ) + ولكن لن تذكر على الاطلاق تلك الصورة الاخرى 
من الهجرة العربية نحو العالم المتقدم والتى تسمى « بنزف العقول » 
وهى ظاهرة أكثر حداثة لانها لم ترتبط مباشرة بالواقع الاستعمارى . 
ومن ناحية أخرى + يتضح من هذه المداخلات أن الباحث من أبناء العالم 
الثالث لا يمكن ‏ هو أو بلاده من خلاله ‏ الا وأن يكون موضوعا للبحث 
وليس قائما بالبحث فى موضوعات أخرى » وهو ما يغذى الرفض ( غير 
الشرعى ) للعلاقة غير المتكافكة مع الغرب » على حين أنه ليس هناك 
ما يحول دون القيام بهذا الدور آلا أن يكون ذلك ناتجا عن رقابة ذاتية 
وقد كان من نتائج هذا الاتجاه المزدوج أن التحولات السياسية التى 
تمس العراق » والمملكة العربية السعودية وليبيا ilia el‏ بتعمق » وآن 
الصلات بين المغرب والمشرق لم يجر تقاولها بمثل الجدية التى تم بها تناول 
الاتصالات بين المغرب وفرنسا ؛ أو مصر وبلاد الخليج العربية ٠‏ 


أما الشاغل المسترك فكان الاسلام ٠‏ فقد ظهر الاسلام من خلال 
معظم المداخلات باعتباره عامل وعنصر التحول فى بلدان عربية كثيرة وف 
فرنسا ٠‏ وأيا كانت الاعتبارات المطروحة » قلقا كانت أو حماسا » فمن 
الضرورى محاولة معرفة الاسباب التى جعلت من الاسلام الموضصوع 
الوحيد الشترك بدلا من تعميق البحث كما لو أنه ليس العامل الوحيدد 


بعض التأملات على طريق استخلاص النتائج 
بروفيسور جان لوكا*” 


.جم الاهتمام الذى يثيره اجتماعنا الى أنه جمع بين ai itin‏ 
ol Lak‏ جماعة واحدة » وهى جماعة العلوم الاجتماعية iub ulli‏ 
,نيه لا يستسلمون لهذا التثسابه Lalas bas Uli + peis ABI‏ 
وتواريخنا الخاصة » والتى تتشكل يدورها تقرييا بحسب التاريخ الجماعى 
وزى نيح فيه ٠‏ هذه التواريخ هى غالبا متصارعة ؛ وأحيانا متفاهمة 
وهى دائما متناقضة » ونحن سجناء لها على نحو ما ولكئنا سجناء مثل 
اليد بيكريك فى المثل الشهير الذى ضربه كارل بوبر ٠‏ واذا ما كنا 
يمكن لنا أن نغير السجن c‏ وأن نضع أنفسنا فى سجن آخر ؛ ولكنه أكثر 
تلاذما مع احتياجاتنا » ويمكن لنا أن نخرج منه من جديد ٠‏ أما اذا كنا 
لا ننفلق تماما فى تحيزاتنا وى مفاهيمنا ؛ وفى ايديولوجياتنا ؛ وى 
نماذجنا القياسية » فذلك يرجم من ناحية الى أننا نتغير مثل كل الكائنات 
التاريخية » وأننا نستطيع من فاحية أخرى ؛ ببذل الجهد لفهم سجن 
الآخرين على نحو أفضل » أن فقوم على نحو أحسن سجننا نحن ؛ ols‏ 
نهرب منه على الاقل حينا من الوقت ٠‏ 

هم يتألف اذن مجهودنا المشترك كمعارسين للعلوم الاجتماعبة أ 
il doleo‏ بكل بساطة ندرس الواقع الانسائى التاريقى ٠‏ وان “مد 
هذه الحلقة العلمية يؤكد ذلك فهو بشمل انصياغة 0 تد بلي بي أو 
دالطوم الاجتماعية لا تستطيع S d es‏ ون مريدة 
أو على نحو أوق a. a toil ages ca aJ calall alls‏ 
Vil Ac RM "i. a sped‏ وناك مثل هذا الواقع 
تحور الہشر للواقع العابر للتاريخ اذا ک0 ی اکا 
الوجهة ليس من السب التفكر CA MS‏ 


Em 


سمس يست 
ا 
() بروفیسور Lagu‏ إلوملشية للابحاث السياسي فر 
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.بميةء فهى موضع الدراسات المتعلقة بالتدرجيات الاجتما: 
وبالجماعات ويعبارة عامة بكل العمليات التى تتسم الموارد النادرة وذات 
ial‏ على تهو غير متساو + وأساس هذه الدراسات هو السؤال المفرط 
ناته : < من يحصل على ماذا La L g bag C‏ واعلدة 


uq‏ توصيفات المنطق الايديولوجى فهى بالمعنى الواسع كل الافكار 
أو الانساق التى تنظم وتبرر ثلاث أنماط من العلاقات : علاقات البشر 
فيما بينهم » وعلاقات اليشر بالطبيعة » وعلاقاتهم بالله ٠‏ وانى مستعد 
لازعم بأن ضروب المنطق الايديولوجى هو تلك الجوانب من منطق العمل 
الاجتماعى التى تصنف وتشكل ( أو تشوه ) الجانب الذى يدق وصفها 
أن ضروب المنطق الايديولوجى ليست مجرد عقلنة للمصالح ( وهى ذلك 
أيضا ) أو تلاعب استراتيجى مقصود ( فهى ذلك أحيانا ) أو أكاذيب 
( ونادرا ما تكون ذلك ) » وانما هى قبل كل شىء اختزال للقضايا بالفة 
التشابك ٠‏ ولكن تكون خروب النطق الايديولوجى » عنصرا مندمجا ف 
منطق العمل الاجتماعى » فانها لابد ون تخلق عا لما يمكن فهمه سيقال فيه 
بعد أنه نسخة واضحة من العالم الاجتماعى الاجتماعى ( الحقيقى » ' 
وهناك وهمان يجب على الباحث تجنيهما ٠‏ أولهما هو الاعتقاد بأنه من 
المكن أن يضع نفسه خارج المجتمع وفوقه us THE a dis‏ 
أفضل الوعى الزائف لدى دعاة ies ce lae‏ 5 
mmus S vu dpa lee er‏ 
لاجتماعى من آثار امنطق الابديولوجى أو جعله (ils Ha‏ 
VT ia aie cuim ric‏ 
لايديولوجى فان ضروب المنطق الاجتماعى ذاتها سو 
عن عناصرها الاساسية ٠‏ 
مشاكل : 


إن متها © وهو 
١ i‏ س فياك ارلا مشعلة عمد التوليقات بين * 


les Ae A 3‏ 
وتطرح دراسة هذه المتوصيفات أربع الذى يؤدى 
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بالفعل باعتباره تاريخ طريقة تصور البشر لله ٠‏ فى هذا الواقع التاريخى 
تسعى العلوم الاجتماعية الى ثلاث أمور : ١‏ التوصيف NR‏ 
تفسيرات م كما أنها تطرح أحيانا مشكة تبرير المؤسسات 
والممارسات ٠‏ 


١‏ التوصيف 


سوف أميز هنا على نحو تحكمى ثلاث أنواع من التوصيف ٠‏ هناك 
انتوصيفات الاستراتيجية التى تسمح برسم قواعد التبارى التى يحاول 
باتباعها أفراد وجماعات مختلفة الانتصار فى مواجهة أو فى معركة » أى 
قبول عدد معين من المخاطر من أجل الوصول الى غاية أو غايات معينة 
يولونها أعلى قيمة فى لحظة معينة وتفضع الاستراتيجيات بكل تأكيد 
لقواعد التبارى العقلانية التى يمكن استخلاصها عير المزمن سواء كانت 
الكتابات الصينية عن الحرب أو كتاب الحيل ء أو الكتايات 
الماكيافيلية أو الكتابات المعلصرة فى الدراسات الاستراتيجية ٠‏ الا أن 
توصيف الاستراتيجيات يتباين بحسب الخحددات الثقافية المختلفة 
والتى تجعل من الصعب وصف نوع من « الانسان الاستراتيجى » 
ألواحد فى كل المجتمعات وكل العصور ء فاذا كانت احدى القواعد التى 
توجه مسلك بشر معينين فى مواقف معينة وى مجتمعات معينة محددة 
تلك التى تقضى على سبيل المثال بأن « الكذب على عدو هو واجب » فان 
ذلك سيخالف قاعدة ثقافية أخرى تستند الى أخلاقيات الشرف ٠‏ بل ومن 
المشروع التفكير بأن القواعد الثقافية ذاتها تتشكل بمدى النجاح أو 
الانتكاس المحرز فى العمل الاستراتيجى » وأنها تختلف بحسب هذا 
النجاح ٠‏ ولكن ذلك أمر ليس واضحا لتجميع ٠‏ والمسألة الاساسية فى 
توصيف الاستراتيجيات أنه أيا كانت الموارد المتاحة والرموز المستعملة 
والموروثات الثقافية » الا أنه من الممكن من حيث المبدأ توضيح « بعض 
المباريات » التى يجرى الاشتراك فيها » الاهداف المتوخاة فيها » وتقديد 
المبادىء التى تنظم التحالفات » وادراك العدو ورد الفعل على التهديد ٠‏ 

& 


أماثتوصيفات منطق العمل الاجتماعى فهو الاكثر شسيوعا فى فروعنا 


e 


J dh‏ التعرض لمخاطر مزدوجة فى كل المذهب النسبى الذى يقال 
إراختلافات بين المجتمعات ويتجاهل بعدها الطوباوى أو بعبارة 
١‏ تماهل رقضها للتاريخ الذى شرفته ( كما أشار الى ذلك عبد alil‏ 
d‏ ي فى بر الاسلام والحداثة » ) والمذهب التاريخى النائى الذى يحدد 
للتاريخ اتجاها bhal‏ ويحول التاريخ نفسه الى حلم مثالى أو خوص ٠‏ 


| مد 
a‏ 
من أثر 


م _ والشكلة الثالثة تتعلق بدور المفاهيم التى نستخدمها ٠‏ فيمكن 
ثلا اذا أخذنا بتمييز همبل ذى الطبيعة العملية أن نفرق بين نمطين من 
الناميم ٠‏ هناك المقاهيم التجديدية التى ليس لها ما يقابلها فو لغفة 
انحديث وبستخدمها الباحث لتعيين أمر لا يوجد فى لغة الحديث أو يكون 
له معنى آخر فيها ٠‏ فعلى سبيل المثال استخدمنا أحيانا خلال مناقشاتنا 
منهوم « السياسى » كمفهوم تحديدى ٠‏ أما المفاهيم الوصفية فهى 
تستعين بكلمات لها ما يقابلها فى لغة الحديت ؛ ومن المناسب استخدامها 
فى لغة البحث العلمى ٠‏ وأتساءل على سبيل المثال ما اذا كان من الممكن 
الحديث عن « الدمقرطة » دون استخدام مفهوم وصفى » وساعود ألى 
هذه القضية فى نهاية هذا النص ٠‏ وأيا كان الامر » فان أحد سمات 
الفاهيم » أيا كان نمطها » أنها تتأسس ء أو بعبارة أخرى ؛ فهى مثل كن 
القيم والممارسات الاجتماعية تتآثر بعالم المعانى الذى يحبط اجتماعيا 
بالباحث » ولهذا السبب أمكن للبعض انزعم بأن كل مفاغيم العلوم 
الاجتماعية والسياسية هى من حيث الجوهر عرضة للنقض Bal oly e‏ 
"نا ف تفاصيل هذه اأناقشة ( أعتقد أنه من الممكن الخروج من هذه 
لقابلية الجوهرية للنقض من خلال الحوار الفكرى ) ولكنى سأقتصر على 
P‏ جانبين لهذه الصعوبة : 


هل المفاهيم قابلة للترجمة ؟ 


دابى الشخصى هو بالايجاب » بشرط تكون هذه mata‏ 
تكوينها على النحو الصحيح » ولكن أود إن أؤكد على أن هذ 


VY د‎ 


الى غموضها ٠‏ فنحن لم ندرك اليوم فقط أن الالتزام المعملى بمنطق عمل 
اجتماعى مركانتيلى » أو رأسمالى أو تنموى يمكن تبريره بمنطق 
ايديولوجى يدير ظهره أبادىء العلمانية والديمقراطية الليبرالية ؛ ويكفى 
أن يقرأ الواحد قصة قسيس القرية التى كتبها أونوريه دى بلزاك مثاد 
لهذه التوليفة التى لم يسجلها التاريخ ولكنها فى حدود هذه القصة بدت 
كأمر منطقى جدا من وجهة نظر أنصارها وهكذا يجب أن نضفى معنى 
تشايك التوليفات المحددة الى معنى أنظمة التوليفات الاكثر تماسكا 
وسوف يساعد ذلك على فهم الظواهر التاريخية ٠‏ ويرتبط بهذه EHI‏ 
تحدى المقارنة المحير دائما ٠‏ فالذين يدركون تعقد الظواهر يميلون oll‏ 
التأكيد على سمة « الخصوصية » والى رقض أى اطار مقارن ٠‏ ويوفر 
ذلك ميزة مؤكدة للمنطق الايديولوجى : فان رفض القارنة هى طريقة 
يعلن بها المرأ أنه الاحسن ( وهذه مقارنة صمنية مستتكرة ) ٠‏ آما الذين 
يستخدمون أنظمة مجردة فانهم يميلون الى اللجوء الى مذهب مقارن 
يختزل المجتمعات المحددة فى أمثلة بسيطة « توضيحية » + وقد يدعو 
ذلك الى الارتياح » لاننا نتخلص بهذا الاسلوب من ثقل الخصوصية 
سواء كان ذلك مدعاة للكسب أو للخسارة » وهكذا فان مثل هذا الاسلوب 
٠ La ele uns Y‏ فالمشكلة هى أن « الخصوصية » تسمح 
بالاستجابة لتطلبات تشسابك الظواهر وللطبيعة الفريدة فى المجتمعات التى 
عرفها التاريخ » ولكن ادراك ذلك يقتضى التضحية بجهود التفسير » على 
حين أن القارنة تسهل من التقسير » ولكنها تجعل من الصعب فهم ما يجرى 
حقيقة فى مجتمع محدد ٠‏ وهكذا ؛ يجب علينا أن نتعايش مع هذا التناقض 
الدائم بين هذين الاعتبارين ٠‏ 


١‏ - ونحن نجد قى هذا السياق مشكلة آخرى : وهى التعارض بين 
الاتجاه التنميطى والاتجاه التاريخى ٠‏ فالتنميط يميل الى تشيبى» 
الموضوعات المحددة والى توليد آثر مضاد وهو اللجوء الى الجوهرية 
( أو الاحتجاج بمذهب الجوهرية ) وعلى عكس ذلك يؤدى الاتجاء 
التاريخى الذى ينخذ ف الاعتبار بما هو جديد وطارىء دائما فى 





PRALES 


چ يا ننتمى اليها » اذا لم نكن جزءا منها ؟ لقد تقاول سيد ياسين م .. 
السؤال "id‏ على عرض ايف صمل * د يرى أنه من الم 1 
رى الاحاطة 0 السياسية وتفسسيرها من « الخارج » « كبى 
y‏ ب M ea‏ الاتفاق معه وكيف لا يستطيع النصح بالترام أشد الحذر 
واعلى درجات الصرامة العلمية فى هذا المسعى ٠‏ ولكن لا يتبع ذلك بنفس 
القدر ( وليس هذا رأيه ) أن أى فهم هو مستحيل من وجهة نظر أجنسة . 
وى العکس ؛ فان المسافة المتولدة عن الخارجية بالفسبة للثقافة هى حاف 
قوی اضاف ori‏ الى فهم المعانى التى تنقلها الكلمات والمفاعيم Ji‏ 
تستخدمها i‏ داخلية » ٠‏ ومن المسلم به أن امكانية الفهم لا تلنى 
علاقة الخارجية ٠‏ وكما قال كليفورد جريتز « أن التقاط تلميح » وفهم 
نكتة » فى ثقافة أجنبية لا يساويان الانتماء ألى هذه الثقافة » ٠‏ ولكن 
مع هذا التحفظ ( الهام ) » فانى لا أرى سوء الطالع الذى يجب أن يحول 
دون الوصول الى فهم للغات والممارسات قيما بين الثقافات ٠‏ يكفى فقط 
ألا يتجاهل الباحث ذاته ٠‏ فهل تعنى سكوك الجزائریین تجاه کل ما هو 
« عام » وتعلقهم المدهش فى بعض الاحبان بما هو « خاص » أن معنى 
الصلحة الجماعية ( المرتبط بالصفة العامة ) » هو غريب عليهم » على 
حين أن « الخاص » ( بمدلولاته العائلية أو الاكثر أنانية ) يجتذبهم 
بدرجة أكبر » أو أن هذه الشكوك تعنى أن < العام » يتوحد فى أذهانهم 
مع « الناهب » » وأن ما ينكرونه ليس هو ( العام » » ولكن قدرة 
الحاكمين على أن يلتزموا ( بالمصلحة العامة ) ؟ ان هزه الاسئلة أساسية 
دلكنها ليست أكثر صعوبة من تلك الاسئلة التى يمكن طرحها بالنسسية 
للبريطائيين أو الفرنسيين أو أبناء أمريكا الشمالية » وربما Yos o‏ 
ما قاله مايكل فالزر(ا) أن النقد الاجتماعى نيس ممكنا الا بالانط لاق 
*ن عالم معانى « داخلى » وان آی نقد خارجى هو عدبم ا ل 
لا بعلى كنتيجة حتمية أن الفهم امتماطف هو مستحيل عى 7 ” 
شبن لم يشاركوا منذ البداية تماما فى ذلك المعالم من المعائى ' 


VE 


لا يعنى فقط الترجمة «الافقية» للمفاهيم أى فيما بين اللغات أو الثقافات 
وائما ينطوى هذا السؤال على بعد امتدادى » أى فيما بين الماضى 
والحاضر وبعد رأسى » فيما بين « الفوق » و « التحت » داخل نفس 
المجتمع ٠‏ والمشكلتان مختلفتان جزئيا ٠‏ أعتقد أنه من الممكن ترجمة 
منهوم أتى من الماضى دون أن يحقق ذلك وبنفس القدر الصلة مع حياة 
هذا الماضى » ولكن المنوال فى كل الافتراضات يتوقف هنا ؛ فنحن نستطيع 
تكوين صورة الماضى :ولكننا غير قادرين على الاساءة اليه » بفرض أى 
معنى عليه » ومن ناحية أخرى ؛ فاذا كان الماضى يطرح ثقل علينا » فليس 
له حقوق ازاءنا » فهو على نحو ما يمكن التلاعب به ٠‏ وعلى العكس من 
ذلك فان مسألة « الفوق » و « التحت » لا تشير فقط الى امكانية فهم 
( الفوق ) ( للتحت ) » ولكنها تتضمن كذلك التزام « الفوق » بعدم 
انتهاك معرفة « التحت » وبعدم التلاعب به ٠‏ فلا يجب على الباحثين d‏ 
الحقيقة أن ينسوا أن « التحت » يملك معرفة بالنسبة « للغوق » وآن 
هذه المعرفة ليست فقط موضوعا للدراسة ق ذاته » ولكن لها كذلك قيمة 
لا يمكن اهمالها الا اذا نصب البعض أنفسهم كتكنوقراطيين اجتماعيين 
يقولون ما يفكر الآخرون أو ما يفترض أتهم يفكروه ؛ أو ما يجب عليهم 
أن يفكروه » أو ما يجب عليهم أن يفكروه » ويتعرض من يقومون بهذا 
الدور الى عدم معرفة الواقع الاجتماعى + ان الحفاظ على استقلالية 
الفكر العلمى دون تجاهل معرفة < التحت » أو كذلك معرفة « الفوق » 
هو أحد التزاماتنا الهيمنة ٠‏ 


هل تخون المبادىء ؟ 


هذا السؤال امتداد للسؤال السابق ٠‏ وسأقول يبساطة ان Hale‏ 
التيقظ لعدم توليد عقلنة الاطر اف الاجتماعية لمصالحها فى أعمالنا » وعدم 
اعتناقها » وذلك دون أن نشوه ما يعطى معنى لهذه العقلنة ٠‏ 


4 ولا شك آن مشكلة الفهم فيما بين الثقافات هى الاكثر WE‏ 
فهل من الممكن أن نفهم بطاريقة مناسبة بعض توليفات التوصيفات * اذا 





.بن الاجتماعى بكل حذافيرها دون أن يأخذ هذا التفسير فى الحسبان 
bu +‏ هو o cT c ula‏ يبرر غايات أعمال الناس ومعار ركهم ٠‏ ان 

talans i,‏ على نحو أفضل لا تضعتا خارج المصير المشترك اليد 
bises.‏ الى آلهة صغيرة متشككة ٠‏ غاية كل ما هنالك أن ذلك 
ae d‏ أفضل للوسائل التى نستخدمها وللقيسم التى نتافسل من 
٠ khl‏ ويهذا المعنى فان مجهود التفسير هو دائما مجهود نقدى متواضع 
إمارساتنا نحن ذاتها ٠‏ 


ثالثا :'التبرير 


ان البشر لا يتصرفون دون أن يقوموا بمحاولات لتبرير أعمالهم 
Uf‏ كانت المبادىء التى تستند اليها هذه التبريرات ٠‏ وعطنا يتمثل ( ذا 
فعلت ذلك بعض العروض التى قدمت فى هذا اللقاء ) فى تفسير أسلوب 
هذه التبريرات » وفقا للقواعد التى أجملتها الفقرة السابقة ٠‏ ولكن سوف 
يكون من الخطأ الاعتقاد بآن هذا العمل » المقيد والجاف ؛ يستنفد كل 
جهودنا ٠‏ ان علينا فى الحقيقة أن نيرر جهودنا التفسي 
الجهود كما آثسار الى ذلك دركهيم لاتسادى cele iL.)‏ اذا الم تخدم 
EE [Bl au a‏ ري 
وتحسينه ٠‏ ان المعرفة العلمية ليست سوى جزءا من المعرفة » أنها ليست 
oll‏ ؛ كما آنا ليست ق هد ات الحكمة . ومع ذلك + ينا أن 
نعل بلا كلل م نأجلتوضيح محددات الاعمال الاجتماعية ؛ وأعمالنا 
بالتالى » ليس من أجل تجاوزها » Y‏ لا نستطيع المرب من امس 
شك + ولكن من أجل هيمها وخموسا من أل نيم Del‏ الاد , 
نمم کل شیء وتحلیسل کل شیء لا یعس اي ب يل الح 
لكنه على الاقل هو الخطوة الاولى نحو بناء مجتمعات 2 

c هناك سوى عبرر‎ N NI Jal! d» * 
ودفع القبد‎ e sl الحوار‎ E piis جتما‎ 
"t Spies Lu لتر عى وهو المحافظلة باستمر‎ 

تحرم البشر من الكلام ومن و 


يربة ٠‏ لان هذه 


y 
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۷۲١ -‏ - 
ثانيا : التفسم 


سوف أكون مقتضيا حول هذه النقطة وكذلك حول النقطة التالية ٠‏ 
يفترض التفسير أن الظواهر لا تولد من تلقاء ذاتها » وانما من الضرورى 
امكان تحليلها على أساس من الاسباب التى أنتجتها » والوظائف التى 
تقوم بها » آو المعنى الذى تعطيه للمراقب ٠‏ وبيدو لى منطقيا أن هناك 
ثلاث أنماط من التفسير : ارادة كيان يتجاوز كل الابعاد الانسانية 
والاجتماعية يمكن أن نسميه بالله » « والاسس الاجتماعية » أى البنى 
والعلاقات والآليات التى تهيىء البشر بقبول أو رفض تدابير معينة » وأن 
يتصرفوا على هذا الاساس » وأخيرا العزيمة الارادية للافراد التى تنتج 
آثارا من خلال أعمالهم التى تتضافر فى التفاعلات ٠‏ وتتكيف العنوم 
الاجتماعية يسهولة مع النمط الثانى من التفسير : وان أنازع فى ذلك d‏ 
هذا السياق ٠‏ ولكن ذلك يطرح مشكلة عليتا أن تكون داعين بها : فالتفسي 
الاجتماعى يعطى قيمة نسبية للغايات المحركة لتصرفات البشر » ومعاركهم 
وتضحياتهم ٠‏ فالقول بأن قيمة ما تفسرها أسسها ela‏ ممتي كلد 
أن هذه القيمة تحتاج أسسا لكى توجد ٠‏ ولذلك لنا أن نتساءل : ما هى 
اذن قيمة ذلك الشىء الذى يحتاج شيئا آخر لكى يوجد ؟ نحن نواجه هنا 
مشكلة « فجيعة اكتشاف العالم » الألوفة » أو ان معرفة المحددات يحرم 
الباحث تدريجيا وكذلك الفاعل يصفة أعم من الدوافع الضرورية للاعتقاد 
فى القيم التى يؤيدها ٠‏ ولهذا السيب » يجد اعلم الاجتماع نفسه فى موقف 
ضعف بالقارفة بهؤلاء الذين يأخذون بنمطى التفسير الاول والثالث ٠‏ 
وربما يمكنه الخروج من هذه الخطوة السيئة بتقرير أن الاساس 
الاجتماعى المفسر ؛ مثل البروليتاريا أو ادأنة الملكية الخاصة لادوات 
الانتاج » له قيمة تاريخية بارزة » تثبتها الحقائق بالطريقة العلمية ٠‏ 
وكما تعرفون » فان هذا النمط من البرهنة يفقد جاذبيته تدريجيا بين 
m que‏ يحتفظ مع ذلك بأهمية حقيقية لانه يسمح TEE‏ 
قيمهم الذاتية ومعتقداتهم العلمية + أما الاتجاه الذى أميل اله شخمب 
فهو مختلف تماما ٠‏ فهو يتمثل فى قبول كل القواعد الصادرة وكل قيود 


NIV = 


Xa‏ الاجتماعى بكل حذافيرها دون أن يأخذ هذا التفسير ؤ فاسان 
5 براته هو ذاتها » أى أن يبرر غايات أعمال الناس ومعار 

M‏ على نحو Y Laif‏ تضعنا خارج و 
les v,‏ الى آلهة صغيرة متشككة ٠‏ غاية كل ما هنالك أن ذلك 
ا ill Lll Lai as y‏ نستخدمها وللقيسم التى تناضل من 
les khi‏ المعنى فان مجهود التفسير هو داثما مجهود نقدى متواضم 
إمارساتنا نحن ذاتها ٠‏ 


ثالثا :'التبرير 


ان البشر لا يتصرفون دون أن يقوموا بمحاولات لتبرير أعمالهم 
أيا كانت المبادىء التى تستئد اليها هذه التبريرات ٠‏ وعمنا يتمثل ( كما 
فعلت ذلك بعض العروض التى قدمت فى هذا اللقاء ) فى تفسير أسلوب 
هذه التبريرات : وفقا للقواعد التى أجملتها الفقرة السابقة ٠‏ ولكن سوف 
يكون من الخطأ الاعتقاد بأن هذا العمل » المقيد والجاف » يستنقد كل 
جهودنا ٠‏ ان علينا فى الحقيقة أن نيرر جهودنا التغسيرية ٠‏ لان هذه 
الجهود كما أشار الى ذلك دركهيم لاتسادى « ساعة عناء » اذا لم تخدم 
مشروعا أوسع » وأكثر طموحا ( وربما أكثر من اللازم ) لنقد ما هو قائم 
وت ن المعرفة العلمية ليست سوى جزءا من المعرفة » أنها ليست 
a B‏ 
نعمل بلا كلل منآجل تو : حداف الاعمال الاجتماعية »> وأعماك 
e L‏ ن املصسي 
بالتالى » ليس من أجل تجاوزها » لاننا لا نستطيع الهرب من 
JAA‏ ء ولكن من أجل فهمها وخصوصا من أجل فهم 1 أعمال الآخرين ٠‏ 
ara s‏ 

د أل هو E dons‏ 

ds*‏ المحل الآخير » قد لا يكون 
جتماعى وهو المحافظة باستمرار على الحوار Ana Coppa)‏ 
لت "fée ie Fai isl "d eut‏ 
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۷۲١ -‏ - 
ثانيا : التفسي 


سوف أكون مقتضيا حول هذه النقطة وكذلك حول النقطة التالية . 
يفترض التفسير أن الظواهر لا تولد من تلقاء ذاتها » وانما من الضرورى 
امكان تحليلها على أساس من الاسباب التى أنتجتها » والوظائف التى 
تقوم بها » آو المعنى الذى تعطيه للمراقب ٠‏ وبيدو لى منطقيا أن هناك 
ثلاث أنماط من التفسير : ارادة كيان يتجاوز كل الابعاد الانسانية 
والاجتماعية يمكن أن نسميه يالله » « والاسس الاجتماعية » أى البنى 
والعلاقات والآليات التى تهيىء البشر بقبول أو رفض تدابير معيئة » وأن 
يتصرفوا على هذا الاساس » وأخير! العزيمة الارادية للافراد التى تنتج 
آثارا من خلال أعمالهم التى تتضافر فى التفاعلات ٠‏ وتتكيف العلوم 
الاجتماعية بسهولة مع النمط الثانى من التفسير » ولن أنازع فى ذلك فى 
هذا السياق ٠‏ ولكن ذلك يطرح مشكلة علينا أن نكون داعين بها : فالتفسي. 
الاجتماعى يعطى قيمة نسبية للغايات المحركة لتصرفات البشر » ومعاركهم 
وتضحياتهم ٠‏ فالقول بأن قيمة ما تفسرها أسسها الاجتماعية يعنى كذلك 
أن هذه القيمة تحتاج أسسا لكى توجد ٠‏ ولذلك لنا أن نتساءل : ما هى 
اذن قيمة ذلك الشىء الذى يحتاج شيا آخر لكى يوجد ؟ نحن نواجه هنا 
مشكلة « فجيعة اكتشاف العالم » المألوفة » أو ان معرقة المحددات يحرم 
الباحث تدريجيا وكذلك الفاعل بصفة أعم من الدوافع الضرورية للاعتقاد 
فى القيم التى يؤيدها + ولهذا السبب » يجد اعلم الاجتماع نفسه فى موقف 
ضعف بالمقارنة يهؤلاء الذين يأخذون بنمطى التفسير الاول والثالث ٠‏ 
وربما يمكنه الخروج من هذه الخطوة السيئة بتقرير أن الاساس 
الاجتماعى المفسر » مثل البروليتاريا أو ادانة الملكية الخاصة لادوات 
الانتاج » له قيمة تاريخية بارزة » تثبتها الحقائق بالطريقة العلمية ٠‏ 
وكما تعرقون » فان هذا النمط من البرهنة يفقد جاذبيته تدريجيا بين 
العلماء » ولكنه يحتفظ مع ذلك بأهمية حقيقية لانه يسمح بالجمع بين 
قيمهم الذاتية ومعتقداتهم العلمية ٠‏ أما الاتجاه الذى أميل اليه شخصيا 
فهو مختلف تماما ٠‏ فهو يتمثل فى قبول كل القواعد الصادرة وكل قيود 
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الان تشين الدمقرطة الى عمليات اما تطبيق قواعد واجراءات المواطنة 
على المؤسسات السياسية التى حكمتها فى السابق مبادىء أخرى ( مشل 
الرقابة القهرية على ceg ibl A‏ التعاليد الاجتماعية »2 أحكام الخبراء 
التكنوقراطيين » أو الممارسة الادارية ) » وأما توسيعها بادراج أشخاص 
أو جماعات لم يتمتعوا من قبل بهذه الحقوق والواجبات » واما مدها فى 
النهاية لتغطية مشكلات أو مؤسسات لم تكن تخضع من قيل للشساركة 
المواطنين ٠‏ هل يمكن استخدام هذا التعريف d co‏ الاقاليم التى 
ندرسها ؟ وما هى المشاكل الاجتماعية التى خلقتها حركات الدمقرطة ؟ 


وهناك مشكلة ثانية يجب كذلك بحثها ٠‏ اذا كان هؤلاء المؤلفون على 
حق + فان ا واطنة المرتبطة بالديمقراطية تفترض تعريف الوطن - المدينة 
- ومن ثم تعريف الشعب ٠‏ فما هى اذن ف العالم العربى فعليا حدود 
الوطن وحدود الشعب ؟ ومن هم هؤلاء الذين تستبعدهم الرقابة 
الاجتماعية أو الانتقام من السيطرة السابقة ؟ ان ديمقراطية البعض قد 
تكون ف الحقيقة هى استيعاد الآخرين ٠‏ ويرتيط بهذا السؤال سؤال 
أخير أختم حديثى بذكره : ما هو التعارض بين حركة الدمقرطة التى 
تفترض ارادة الفاعلين التاريخيين المحددة تاريخيا والمعرضة للخطأً 
والشرعية المستندة الى وجود قانون فوق أجتماعى لم ينتجه الفاعلون 
الاجتماعيون وانما هو مفروض عليهم بل ويكون منهم مجتمعات مميزة ؟ 
أن هذه المشاكل تمس تحليل الثقافات والايديولوجيات » على حين أن 
المشكلة الاولى هى مشكلة تحليل بنى وأوضاع حركات الدمقرطة ٠‏ وتبدء 
لى كلتا هاتين المشكلتين هامتين سواء بالنسبة للذين يدرسون البلاد 
العربية أو الذين يدرسون البلاد الاخرى بما فى ذلك البلاد الموصوفة 
بالديمقراطية العلمانية ٠‏ ويحدد فى الامل أن يكون لقاؤنا القادم مثمر' 
مثلما كان هذا اللقاء الذى آوشكنا على ختامه ٠‏ 


| 
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قبالنسبة للعلوم الاجتماعية هناك أقوال فردية هی حوار 


الى الوراء * f‏ 
لست هناك هناك أقوال فرديه * 


رابعا : اقتراحات بالنسبة للقام القادم : 

هناك موضوعات كثيرة يمكن أن تكون مادة لمواجهة مقبلة بين 
مجهوداتنا ٠‏ ومع ذلك هناك ^£ el pa‏ ف ختام هذا اللقاء أكثر 
جاذبية من الموضوعات الاخرى » على الرغم من أنه ليست له بعد مكانة 
علمية غير قابلة للنزاع ٠‏ ويقلق ذلك الموضوع بتحليل فكرة «الدمقرطة)» 
داخل منظور مقارن » ليس هناك ما يفوق هذا المصطلح فى غموضه » وعلى 
وجه التحديد لان العلوم الاجتماعية لم تبنه مسبقا على أساس مفاهيم 
تحديدية » وأن الحركات الاجتماعية والحركات الايديولوجية هى التى 
فرضته بطريقة ما على الباحثين ٠‏ ومع ذلك » فان كل هذه الاعتبارات 
لا تحرمه من المغزى ٠‏ 


وبيدو لى أن هناك مشكلتين تستحقان اهتماما خاصا » أولاهما هى 
بالتحديد تكوين منهوم « الدمقرطة » غير المكتمل والخاخةع لقيود تاريخيه 
ف ارتباطه بمفهوم الديمقراطية الاكثر تشابكا وغموضا والذى تطور كثيرا 
منذ وضع أرسطو لنماذجه النمطية الواضحة والقاطعة ٠‏ وقد حاول تل 
ماع أودونيل وفيليب شميتر فى عمل حديث نسبيا 0 أن بعرفا هذا 
المنهوم بدرجة أكبر من الدقة ٠‏ والمفهوم الذى يوجه الديمقراطية وفقا 
أهما هو مفهوم المواطنة ٠‏ وهو يتضمن فى ذات الوقت حق الفرد فى أن 
00 البشر الآخرون على قدم المساواة فيما يتعلق بتكوين الاختيارات 
a‏ ام الحاكمين بأن يكونوا مسثولين كذلك أمام كل أعضاء 
Tatl le AT nallo tun ien‏ يفرض كذلك التزامات على 
T i e x‏ فيما يتعلق باحترام مشروعية الاختيارات ألتى 
el ak‏ المساواة ؛ ويمنح حقوقا للحاكمين 
ud m ial,‏ س من التخويل لتعزيز فعالية هذه الاختيارات 

: - ينه = من التهديدات مد وج وده » وعلى هذا 
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